
مكابر.فهوعدميةأنهادعىومن،وجوديةعراضوبمعانفيهوالاعراض

هم:فيقال!؟والضعفبالشدةنيالمعاوصففيأحدشكوهل

ومقابلها.لهـشديد،وأشديد،وحزنشديد،وحبشديد،

العقلاء.كلعندمعلومأمربصفاتهانيالمعافوصف

بل،صحيحغير"بالمعنىالمعنىقياممنه"يلزم:قولهان:الثانيالوجه

المحل،هوالذيلجوهربالقيامهتبعابه،ويقومبالمعنىيوصفالمعنى

تبعوكلاهماللاخر،تابعحدهماو،بالمحلقائمينجميعاالمعنيانفيكون

لجوهر،باجميعاالعرضانقاموانما،بالعرضالعرضقامفما،للمحل

ودقتهوغلظهوشمجاهوالصوت،بالمتحركقائمتانوالسرعةلحركةفا

منبالمعنىالمعنىقيامهوإنماوالمحال،لهبالحاملقائمةوقبحهوحسنه

للاخرصفةوأحدهماحامللهماكانإذافاما،حامللهمايكونأنغير

.(1)الوضوحغايةفيوهذا،بمحالفليسالحاملبالمحلقاموكلاهما

المفهوملان؛عليهزائدمرشرعاوقبحهالفعلحسنأن:الثالثالوجه

لانعدميان؛لاوجوديانوهما،الفعلنفسمنالمفهومعلىزائدمنه

أحدكونلان؛ؤجوديانإذنفهما،عدميفهو،العدمعلىيحملنقيضهما

وجوديا.نقيضهكونيستلزمعدمياالنقيضين

ولاشرعا،والقيحبالحسنيوصفلاأنلزمالمذكوردليلكمصجفلو

سبيلولا،عدميينالشرعيينوالقيحالحسنكونبالزامإلاهذاعنخلاص

علىالاثرترتبعليهمامرتبوالذموالمدحوالعقابالثوابلان؛إليه

.(09)9"التسعينية":انطر(1)
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ذإمحضا؛عدمايكنلمكذلككانومامقتضيه،علىلمقتفئومؤثره،

.ذمولامدحولا،عقابولاثوابعليهيترتبلاالمحضالعدم

علىيشتملأنهإلاشرعاوقبيحاحسناًالفعللكونمعنىلافإنهيضا؛و

،والثوابللمدحمتعلقالهمرضياللربمحبوباحسناكانلاجلهاصفة

للذممتعلقاللربمبغوضاقبيحاكانلاجلهاصفةعلىمشتملاالقبيحوكون

.والعقاب

أمراكساهبهمرهولهالربومحبة،نفسهفيلهثابتةوجوديةأموروهذه

زادهوجوديامرا5كساعنهونهيهلهوبغضه،حسنهلىإحسنازادهوجوديا

أمرلىإيرجعلاصرفاونفيامحضاعدماكلهذلكفجعل،قبحهلىإقبخا

والاحالة.البطلانغايةفيثبوتيئ

قدحواالتيللوجوهنتعرضولم،البطلانغايةفيالدليلهذاأنوظهر

فهيبهاآكتفىفمن،مقنعةولاشافيةغير-طولهامع-فانهافيه،بها

)1(.كتبهمفيموجودة

وأبيليالمعابيوكالقاضي،منهمكثيراعتمدهالذيالمسلكماو*

كانالووالقيحالحسنأنفهو:،المتأخرينمن)2(الحاجبابنعمرو

ورودولاستحال،و]لازمانلمتعلقاتوالاحوالباختلافآختلفالماذاتيين

لحاجب"ارفعو"-892(،1/492)للأصفهانيالمختصر"بيان"انظر:(1)

(1/58.)4

الدينجمال:لحاجباوابن.الباقلانيبكرابو:والقاضي.لجويمىا:ليالمعاأبو2()

264(،)23/"السير"انظر:646(0:)تمتكفمنحويلياصوفقيهعمر،بنعثمان

86(.2/)"المذهبالديباجو"
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باقية.وهييزوللاببقائهاباقفهوللذاتثبتمالان،الفعلعلىالئسخ

ولو،مسلمأو(1نبي)عصمةتضمنإذاحسنايكونالكذبأنومعلوم

وجد.أينقبيحالكانلهذاتياقبحهكان

ولوقبيحا،يستحللملذاتهحسنهكانلوالشريعةمننسخماوكذلك

بالنسخ.حسنايستحللملذاتهقبحهكان

:قالمنصدقفيالنقيضانلاجتمعذاتياكانلووأيضا،قالوا:

:يصدقأوالغد،فييكذبنإمايخلولافانه؛وكذبهغدا""لأكذبن

الخبر)2(صدقلاستلزامهوحسنهكذبا،لكونهقبحهلزمكذبفان

والقبح،الحسنالثانيالخبرفيفيجتمع؛حسنللحسنوالمستلزم،الأول

.نقيضانوهما

وقبحه،نفسهفيصدقإنهحيثمنالثانيالخبرحسنلزمصدقوإن

.النقيضانفلزم؛الاولالخبرلكذبمستلزمإنهحيثمن

لصفةأولذاتهقبيحاالاطرافوقطعلجلدواالقتلكانفلويضاوقالوا:

لاالذاتمقتضدلان؛والقصاصالحدودفيحسنايكنلمللذاتلازمة

ليسأنهعلىدلوغيرهاالصورمنذكرنافيماتخلففاذاعنها،يتخلف

ذاتيا)3(.

وشروحه،"لحاجباابنمختصر"فيالعبارةوردتوكذا.ونجاتهسلامته:أي(1)

".نبيدمعصمة"المصادر:وبعض()طوفي489(.:)صتيسياوفيما

المختصر".شرحو")ت(منوالمثبت.الاتيةالمواضعسائرفي.لجزء""اد(:،)ق2()

-284(،/1)والإرشاد"و"الثقريب386(،-1،383)28نيللباقلاالتمهيد""انظر:)3(
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:؛لوجوهفسدالمسالكمنوهو،المسلكهذاتقريرفهذا

ذلكأنبهنعنلملصفةأولذاتهقبيحاأوحسناالفعلكونأنأحدها:

محللىإمفتقراوكونهعرضا،كونهمثل،بحالعنهاينفكلابحقيقةيقوم

لونا.والسوادحركةلحركةاوكون،بهيقوم

يلزمنا،لاماوألزموناالمسالةفيلناالمنازعونعليناغلطهاهناومن

للمصلحةمنشانفسهفيأنه:لصفتهأولذاتهقبيحاأوحسنابكونهنعنيوإنما

وهذالها،المقتضيةأسبابهاعلىالمسبباتكترتبعليهوترتبهما،والمفسدة

الاغذيةمنافعوترتب،الاكلعلىوالشبع،الشربعلىالريكترتب

عليها.ومضارهالادويةو

ونافعاحسناالفلانيءالدوكونجنسمنهوقبحهأوالفعلفحسن

والنومو]لاستفراغلجماعواوالمسكنواللبالسالغذاءوكذلكضارا،قبيحا

علىوالمسبباتالمعلولاتترتبعليهااثارهاترتبفانوغيرها،والرياضة

،والأحوال،الازمانباختلافتختلففانهاذلكومعسبابها،وعللها

.لمعارضاووجود،القابللمحلوا،والاماكن

بهومنالمريضحقفيوالماءواللحمالخبزعنوالريالشبعفتخلف

حتىلذاتهلذلكمقتضياكونهعنتخرجهلاالغذاءقبولمنتمنعهعلة

".يتخلفلابالذاتمالان،يتخلفلملذاتهكذلككان"لو:يقال

تزايدوقتوفيوالبردلحراشدةفيبالدواءالانتفاعتخلفوكذلك

يةنهاو"،(332)"درشالإاو"،(1/061)"لتلخيصاو"،(1/09)"لمرهاناو"

.(1/574)"لحاجبارفعو"2(،1/19)المختصر"بيانو")93(،"الاقدام
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فيباللباسالانتفاعتخلفوكذلك،ذاتهفينافعاكونهعنيخرجهلاالعلة

حسنا.ولانافعاذاتهفيليسأنهعلىيدللا-مثلا-الحرزمن

تتخلفوالنوملجماعاومنافعواللباسوالادويةالاغذيةقوىفهذه

نافعةفتكونوالاستعداد،القبولوبحسبوحالا،ومكانازمانااثارهاعنها

حقوفيحال،دونوحال،مكاندونومكالب،زماندونزمالبفيحسنة

لاثارهامقتضيةكونهاعنذلكيخرجهاولم،غيرهمدونشخصأوطائفة

تها.وصفابقواها

منشأالأمريكونسواء؛وشرائعهلىوتعاتباركالربأوامرفهكذا

فيلىوتعاتباركبهفيأمر،وقتدونوقتفيللمأموروناقعاالمصلحة

فعلهيكونالذيالوقتفيعنهينهىثم،فيهمصلحةأنهعلمالذيالوقت

مصلحةهووقتفيو]لحميةبالدو]ءالطبيبيأمرمانحوعلى،مفسدةفيه

له.مفسدةتناولهيكونالذيالوقتفيعنهوينهاه،للمريض

مصالجبمراعاةاولىالعقولحكمتهبهرتالذيالحاكمينأحكمبل

وهل،والاشخاصوالاماكنوالاحوالالاوقاتفيومفاسدهمعباده

هذا؟!علىإلاالشرائعوضعت

التناسلفيمنهبديكنلمحيث)1(وقتهفيحسناالأختنكاحفكان

،عبادهعلىفحرمهعنهاستغنيلماقبيحاصارثم،الانسانيالنوعوحفظ

قبيحا.فيهصاروقتفيوحرمهحسنا،فيهكانوقتفيفأباحه

ثبت.1مالمصعفولاسلوبللسياقلاشبهو."حتى":الاصولفي(1)

الياءبيناي"،و"حين"حتى"بينتحريفيقعماكثيرا:]لاصلاحيشيخناوقال

لا.حين":لاقربفا.لنونوا
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لاكلهاالواحدةالشريعةبل،الشرعمنلىتعانسخهماكلوكذلك

.الناسأكثرعلىفيهلمفسدةوالمصلحةوجهخفيوانهذا،عنتخرج

إباحتهاتحملهملئلاقبلنا؛منحقفيقبيحاكان،الغنائمإباحةوكذلك

التيالإخلاصمصلحةعليهمفتفوت،اللهلغيروالعمللاجلهاالقتالعلى

العظيمةالمصلحةهذهجانبالحاكمينأحكمفحمى،المصالحأعظمهي

فيالمصلحةفكانتللدنيا؛لاللهقتالهمليتمحض)1(؛عليهمبتحريمها

الاممأكملهيالتي)2(الامةهذهأوجدلماثئم،عليهمتحريمهاحقهم

فيرغبهموواخلاصا،توحيدا)3(عظمهموإيمانا،وأرسخهمعقولا،

حسنةإباحتهاوكانت،الغنائملهمأباحالدنيا=فيزهدهمو،الاخرة

الطبيبكإباحةفكانت؛قبلهممنلىإبالنسبةقبيحةكانتوانإليهمبالنسبة

للمريضمنهوحميته،مضرتهمنعليهيخشىلاالذيللصحيحاللحم

.المحموم

وقتفينسخثموقتفيالواحدةالشريعةفيشرعفيماالحكموهذا

غيركانلما،وبينهالإطعامبينالإسلامأولفيالصومفيكالتخييراخر،

ولممحبوبها،ومالوفهاهجرهوإذتاباه،والطباعمعتاد،ولالهممالوف

والمنافع،المصالحمنطيهفيوماالمحمودةوعواقبهحلاوتهبعدتذق

وعرفت،لفتهو4()علتهعرفتفلما،إليهوندبت،الإطعاموبينبينهوخيرت

)1()ق(:"ليتمحص".بالمهملة.

".العظيمةالامة")ت(:2()

تعظيماً".وأعظمهم"(:)ت)3(

(.)طمتنفيواقحم".حكمتهيعني"تعليقا:)ق(طرةفي4()
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فكان؛سواهمنهايقبلولمعينا،عليهاحتموالفوائد=المصالحمنضمنهما

الحكمةفاقتضت،مصلحةوقتهفيالصوموتعيين،مصلحةوقتهفيالتخيير

الوقت.ذلكفيفيهالمصلحةلان؛وقتهفيحكمكلشرعالبالغة

عهدحديثيكانوالما،ركعتينركعتينأولاالصلاةفرضوكذلك

فرضت،وعقولهمطباعهملفتهاولالهامعتادينيكونواولم،بالاسلام

بها)1(وطوعت،جوارحهمبهاذللتفلما،التخفيفبوصفعليهم

قتوذوطيبها،ولذتهانعيمهاوباشرت،قلوبهمإليهاواطمأنت،أنفسهم

علىالسفرفيقرتوضعفها،زيدت=مناجاتهولذةفيهااللهعبوديةحلاوة

عليهءالسفرولمشقة،التخفيفلىإالمسافرلحاجة؛الاولالفرض

شاهدا،والحكمةللمصلحةمطابقاوقتهفيحكمكلجاءكيففتأمل

العقولحكمتهبهرتالذي،الراحمينرحموالحاكمينأحكمبأنهلله

عينهينهاو،الباطلهوخالفهامابأنصفحاتهاعلىوبدا،والالباب

.والصوابالمصلحة

أذاهم،وترك،الكافرينعنبالاعراضلهمسبحانهأمرههذاومن

عددلقلة؛المصلحةعينذلككانلما،عنهموالعفو،عليهموالصبر

ذاكإذحقهمفيهذافكان،عدوهموغلبة،شوكتهموضعف،المسلمين

شوكتهم،وقويت،عددهموكثردار،لىإتحيزوافلما،المصلحةعين

يجابإغيرمنإذناذلكفيلهمأذن=عدوهملمناجزةأنفسهموتجرأت

شي؟أشقلجهاداوكان،الغلبةوعزوالظفر،النصرحلاوةليذيقهم؛عليهم

النصرعزذاقوافلماحتما،لاإذناختيارهملىإاولافجعله،النفوسعلى

)1()ت(:"تطوعت".
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طوعالهفانقادواحتما،عليهمأوجبه،لحميدةاعواقبهوعرفواوالظفر،

أشدعنهلنفرواوقلةضعفعلىمفاجأةبهالامرأتاهمفلو؛محبةوورغبة

النفار.

ذإ،المقدسبيتلىإأولاالصلاةشرعفيالباهرةالحكمةوتأمل

وكان،الكتابأهليعرفهوبماالرسلبهبعثبمافبعثالانبياء،قبلةكانت

نو،قبلهالانبياءبهبعببمابعثنهو،لنبوتهمقرراالمقدسبيتستقبال

بل،لهممخالفاولا،الرسلمنبدعاوليسبعينها،الرسلدعوةهيدعوته

بهم.مؤمنا،لهممصدفا

كلمنصدقهشواهدوقامت،القلوبفينبوتهأعلامستقرتفلفا

عنادارسالتهأنكرواوانحقااللهرسولبأنهلهالقلوبوشهدت،جهة

الكعبةيستقبلواأنولامتهلهالمصلحةأنسبحانهوعلموبغيا،وحسدا

وأشرفهاالبيوتعظمو،اللهلىإوأحبها،الارضبقاعأفضللحراماالبيت

شانه:لعظم(؛1)يديهبينلمقدماتكاأموراقبلهقرروأقدمها=

وأنه،مثلهأومنهبخيرأتىحكماأوايةنسخإذانهوأولا،النسخفذكر

.والارضالسمواتملكلهوأنقدير،شيءكلعلى

الكتابأهلفعل)2(كما،والإعراضرسولهعلىالتعنتحذرهمثم

قبلهم.

67(.)3/المعاد"و"زاد(،4/631)"الموقعينإعلام"انظر:(1)

ذكروقيها،لبقرةسورةمن801:الايةيريدفهو.اشبهوالمثبتفعل"."عما)ت(:)2(

.بالايمانالكفرواستبدال،موسىسؤالفيإسرائيلبنيتععت
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-كفارا،ردوهملويودونوأنهموعداوتهمالكتابأهلمنحذرهمثم

قولهم.يقبلواولامنهميسمعوافلا

أهلهنو،والنصرانيةاليهوديةعلىوتفضيلهالاسلامدينتعظيمذكرثم

الباطلة.الامانيأهللاالفائزونالسعداءهم

بأنهمبعضعلىبعضهموشهادة،والنصارىاليهوداختلافذكرثم

فييخالفوهموأن،بهميقتدوالاأنالاسلامبأهلفحقيقشيء،علىليسوا

الباطل.هديهم

يعبدنو،ومساجدهبيوتهفياسمهذكرمنعبادهمنعمنجرمذكرثم

اسمهبذكرهيإنماعمارتهالانخرابها،فيساعبذلكنهو،وظلمهفيها،

فيها.وعبادته

حيثوإحاطتهلعظمتهسبحانهنهو،والمغربالمشرقلهأنبينثم

البيتاستقبلإذاأنهالظانيطنفلا،لىتعاوجههفثمالمصلياستقبل

عليم.واسعاللهفان،وقبلتهربهمستقبلاكونهعنخرجلحراما

.قانتونلهكلوأنهم،لهوالارضالسمواتأهلعبوديةذكرثم

يعودلاذلكوأن،الكتابأهلموافقةفيالمصلحةعدمعلىنبهثم

يتبعحتىعنهيرضوالنوأنهم،إيمانهممعهيرجىولا،باستصلاحهم

فيها،مصلحةلاالقبلةفيموافقتهمأنعلىلطيفتنبيههذاوضمن،ملتهم

ملتهم.تتبعحتىعنكيرضوالنفانهمخالفتهمأوفيهاوافقتهمفسواء

أهوائهم.اتباعمنوحذره،الحقالهدىهوهداهانأخبرثم
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وذكر،عليهلثناءو،وبانيهالبيتصاحب(1)إبراهيمتعظيملىإآنتقلثم

اتبع.منأحقنهو،للناسإمامته

يثوبونلهمومثابةللناسأمنوأنه،وشرفهوفضلهالبيتجلالةذكرثم

.غيرهمنبالاستقبالأحقأنهعلىتنبيههذاوفيوطرا.منهيقضونولاإليه

مصلى،إبراهيممقاممنيتخذواأنأمرهمثم

وإذنه،بعهده)2(وتطهيره،البيتوإسماعيلإبراهيمبناءذكرثم

له،مسلمينيجعلهماوأنمنهما،القبولربهماوسؤالهما،قواعدهورفعهما

اياتهعليهميتلومنهمرسولاذريتهمافيويبعبمناسكهما،يهماوير

لحكمة.واالكتابويعلمهمويزكيهم

عقله.ونقصانوسفههإبراهيمملةعنرغبمنجهلعنأخبرثم

لىإعنهاخرجواإننهمو،إبراهيمملةعلىيكونواأنعليهمأكدثم

مهتدين.غيرضلالاكانواغيرهاأونصرانيةأويهودية

وتدبرهاتأملهالمنالكعبةباستقبالالامريديبينمقدماتكلهاوهذه

)3(،وجلالتهالقرانعظمةبذلكيعلمفإنه؛القبلةبشأنرتباطهاوعلم

لالعماده،المصلحةعينهونهووحلالته،وحسنهدينهكمال1)4(-. على.وسبيهه

".إبراهيملى"إ(:)ق(1)

."وتطهره":()ق(2)

)ت(.فيليست"وجلالته")ت(:)3(

لى.وتعاسبحانه(4)
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بالحسنلهالشهادةلىإالنفوسبذلك()1وشوق،سواهلهممصلحة

التامة.لحكمةووالكمال

تركواإذاالناسمنالسفهاءلمتيقولبمااعلمهمكلهذلكقررفلما

لموقعفلما،عندهمموقعهفيعظمبهعلمغيرمنيفجأهملئلاقبلتهم

منيهديوالمغربالمشرقلهأنأخبربل،عليهميصعبولميهلهم،

مستقيم.صراطلىإيشاء

جهاتأوسطلهماختارخياراوسطاأمةجعلهمكماأنهأخبرثم

،الاديانخيرلهموشرعالانبياء،خيرلهماختاركماوخيرها،الاستقبال

فضلهملكمالكلهمالناسعلىشهداءوجعلهم،الكتبخيرعليهموأنزل

شرفها؛وقبلةأفضللهماختارأنفيحكمتهوظهرت.وعدالتهموعلمهم

والشريعة.والكتابوالرسول)2(بالقبلةحقهمفيالفضلجهاتلتتكامل

بيتهيأولاالقبلةجعلأنفيالبالغةحكمتهعلىسبحانهنبهثم

ممنوقوعهقبللهمعلوماكانماالخارجفيواقعاسبحانهليعلم؛المقدس

بهاويدينلىتعاالربولاوامرلهوينقاد،أحوالهجميعفيالرسوليتبع

حقها،العبوديةأعطىالذيحقاالمؤمنهوفهذا؛كانتوحيثكانتكيف

عليهيستقرولم،قلبهالايمانفييرسخلمممنعقبيهعلى)3(ينقلبومن

انظر:.المصنفمنمعهودثعبيروهو."وشوق:"لعلهطرتها:وفي.""وشوف)د(:(1)

.()476"الهجرتينطريقو"(،194)"القرآنايمانو"(،282)"الفوائد"

".القبلةفيالفضل"جهات)ت(:)2(

."...الرسوليتبعممن":قولهعلىمعطوف)3(
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وخالط،النبرنفيوشك(،1حافرته)علىورجعوأعرضفعارض،قدمه

عنخرجتمفقدحقاالاولىالقبلةكانتإنقالوا:الذينالكفارشبهةقلبه

عنالمنكوسعقلهوضاق،باطلعلىكنتمفقدباطلاكانتوإن،الحق

ثم،الاولالوقتفيومصلحةحقاكانتأنهاوهوالحقالثالثالقسم

الثاني.الوقتفيالاستقبالباطلةمفسدةصارت

القبلة،فيوالنسخالتحويلهذاشأنعظمعنسبحانهأخبرولهذا

.[431:]البقرة<دلههديالذينعلىلاإلكبير>وإنكانت:فقال

القبلةلىإالصلواتمنلهمتقدممايضيعيكنلمسبحانهأنهأخبرثم

لهم.طاعةكانوقدعليهمذلكإضاعةتأبىبهمورحمتهرأفتهوأن،الاولى

وعلوالبيتبعظمةالجهةهذهحسنوبينكلهذلكسبحانهقررفلما

قنلةفلنولينكالئمماءفيوجهكتقلبلزي>قدقال:،وجلالتهشانه

وجوهكغفوزاماكنتصوحيثالحرامجالمسجدذروجهئىفوللزضممفاج

،الشانبهذاعتناءمرة،بعدمرةعليهمذلككدو144[،]البقرة:<شطره

بأمره.والاحتفال،بهالاعتناءينبغيشأننهو،لهوتفخيما

الفرعهذامنالناشئةالمصالحوبيانالتقريروهذاالاعتناءهذافتدبر

فيفهيجهةكلوأن،خلافهمنالناشئةالمفاسدوبيان،الشريعةفروعمن

شرعفيالبالغةالحكمةتعالىللربنو،المصلحةهواستقبالهاكانوقتها

.لحراماالمسجدلىإعنهاعبادهوتحويلالاولىالقبلة

للراجعيضرب،العربأمثالمنوهو)حفر(.""اللسان.منهجاءالذيالطريقأي(1)

3(.1/80)"الامثالمجمع9انظر:السوء.عادتهلىإ
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عندريبولا،ذاتهمنناشئاللفعلذاتياوالقبحالحسنكونمعنىفهذا

لاحوالووالامكنةالازمانباختلافيختلفهذامثلأنالعقولذوي

.لاشخاصو

لان؛ولدهبذبح!يمخليلهإبراهيمأمرهفيلىتعاالربحكمةوتأمل

لهيكونلانو،بالمحبةالخليلإفرادتقتضيمنزلةوالخلةخليلا،اتخذهالله

يبقفلموالروجالقلبأجزاءجميعمحبتهتخللتبلأصلا،منازعفيها

.غيره)1(لمحبةمحلايكونأنعنفصلاحئه،منخالموضعفيها

الولديأخذكماقلبهمنشعبةأخذعطيهوالولدإبراهيمسألفلما

موضعفلبهفييكونأنخليلهعلىالمحبوبفغار،والدهقلبمنشعبة

،عندهواثرإليهأحباللهويكونقلبهمنحبهليخرجالولدبذبحفأمره،لغيره

عليه،وعزمذلكعلىنفسهفوطن،محبتهسوىالقلبفييبقىولا

منبهالمأمورمصلحةفحصلتومستحقها،لوليهاالمحبة)2(فخلصت

لحصول؛مفسدةالذبحفبقي،الامتثالعلىالنفسوتوطينعليهالعزم

عزمهكانلفابهوأمره،مفسدةصارلماحقهفيفنسخه،بدونهالمصلحة

لهما.مصلحةنفسهوتوطينعليه

وأفي!هذا؟علىيزيدوإحسانوبرلطفوأي!هذا؟فوقحكمةفأي

؟!ونسخهالامر)3(هذالىإبالنسبةالمصلحةهذهفوقمصلحة

".المحبة"محل)ت(:)1(

"فحصلت".)ت(:)2(

)ق(.فيليست"الامر")3(
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المتزلة؛بهذهكلهاوجدتهاوالمنسوخةالناسخةالشرائعأمرتأملتواذا

فيهذلكيكونماومنهامكشوفا،ظاهرافيهالمصلحةوجهيكونمافمنها

.إدراكوجودةفطنةبفضلإلايدركلاخفئا

فصل

الأمر؛حقيقةلكيتبينبهوالامر،الخلقأسرارمنبديعسروهاهنا

بدلابل،بالكليةوأعدمهابطلهثمبشيءيامرولمشيئايخلقلماللهانوهو

وشرعهبهأمرهوكذلك،خلقهفيلهلحكمةخلقهإنمالانهما؛بوجهيثبتهأن

المصلحة.منفيهلماهوإياه

تلكعارضفإذا،إبقاءهتقتضيلحكمةواالمصلحةتلكأنومعلوم

بالخلقأولىعليهشتملتماكانمنهاأعظمأخرىمصلحةالمصلحة

المصلحة،يتضمنالذيالوجهمنشاءما)1(الاولىفيويبقيوالامر،

تحصيلهاوخلقاشرعافيهاوالقاعدة،المصالحتزاحمبابمنهذاويكون

فاتتوانالعظمىالمصلحةقدمتتعذرفإن،الامكانبحسبواجتماعها

.الصغرى

تفطنمنقلسروهذاظاهرا،ذلكرأيتوالخلقالشريعةتأملتواذا

)2(.الناسمنله

يبطللمالمنسوختجدكيفحكما،حكماالمنسوخةالاحكامفتأمل

بوجه:بقاءلهبل،بالكلية

(.)طمنلمثبتو".الأولىويبقى"ق(:،)ت(1)

".إليهتفطنمنقل"(:)ت2()
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إليهتشدمحترما،معظماالمقدسبيتوبقاءالقبلةنسخ:ذلكفمناذ

منغيرهمعواستقباله،عندهالاوزاروحطإليهبالسفرويقصد،الرحال

خصوصبطلوان،بالكليةواحترامهتعظيمهيبطلفلمالسفر،فيلجهاتا

تعطيمهمننوعوهو،باقفيهليصلىإليهفالقصد،بالصلواتاستقباله

مننسبةله()1وشرفهلفضيلتهقصداإليهوالتوجه،فيهبالصلاةوتشريفه

.الصلواتفيبالاستقبالإليهالتوجه

كمل،وأعظممصلحتهلان؛الاستقبالفيعليهالحرامالبيتفقدم

للأمةفتمت؛للمصلحةمنشافيهوالصلاةإليهالرحالوشدقصدهوبقي

منيكونمانهايةوهذا)2(،البيتينبهذينالمتعلقتانالمصلحتانالمحمدية

الموضع.هذافتامل؛لهموتكميلهاالمصالحوتحصيلاللطف

وهوظاهرا،وبيانابقاءلهفان؛بتعيينهالصومفيالتخييرنسخ:ذلكومن*

مصلحةدونالصدقةمصلحةلهفحصلت،وتصدقأفطرأرادإذاكانالرجلأن

الصدقة،دونالصوممصلحةلهفحصلتيفد،ولمصامشاءوان،الصوم

وندب،الفديةمصلحةمنكملوأتممصلحتهلانالمكلفعلىالصومفحتم

معا،المصلحتانلهحصلتوتصدقصامفاذا؛رمضانشهرفيالصدقةلىإ

اجودكانفانه!يو،النبييفعلهكانالذيوهو،الصوممنيكونمااكملوهذا

هوماعليهاقدمبل،جملةالاولىالمصلحةتبطلفلم)3(،رمضانفييكونما

ستحبابا.وندباالاخرىوبينبينهالجمعاوشرعوجوبا،منهاأكمل

اشبه.المثبتولعل."وشرعه":الاصولفي(1)

".المعمورين"البيتين)ت(:)2(

.عباسابنحديثمن(23)80ومسلم)6(،البخارياخرجه)3(
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بثباتهالعدومنللعشرةالمسلمينمنالواحدثباتنسخ:ذلكومن*

زالواناستحبابهبقيبل،وجهكلمنالاولىالحكمةتبطلولم،للاثنين

أمثالهمعشرةوهمبعدوهمظفرهمالمسلمينظنعلىغلبإذابل،وجوبه

منالاولىالحكمةتبطلفلمالفرار)1(،عليهموحرمالثباتعليهموجب

وجه.كل

لمع!ي!م،الرسولمناجاةيديبينالصدقةوجوبنسخ:ذلكومن*

علاموماإليهوالندبآستحبابهوبقي،وجوبهنسخبل،بالكليةحكمهيبطل

المخلوقمناجاةيديبينالصدقةآستحبتإذاأنهوهوواشارتهتنبيههمن

بعضفكان،لىأووالدعاءالصلواتعنداللهمناجاةيديبينفاستحبابها

هذهويتاول،أمكنهإذاوالدعاءالصلاةيديبينيتصدقالصالحالسلف

)3(،أمكنهماويتحراهيفعلهتيميةابنالاسلامشيخورأيت)2(،الأولوية

.والاشارةالتنبيههذاليفذكر،فيهوفاوضته

ليلةرسولهعلىاللهفرضهاالتيالخمسينالصلواتنسخ:ذلكومن*

الثوابفيخمسينأثبتتبل،بالكليةتبطللمفانها،بخمسالاسراء

هذالىإلىتعاأشاروقد،والوجوبالعملفيخمساوجعلتلأجر،و

وهيخصم!هيلدي،القوليبدل"لا:نبيهلسانعلىيقولحيثبعينه

)4(.الأجر"فيخمسون

99(.)7/"الصنائعو"بدائع(،918/)13""المغنيانظر:(1)

.(21/475)"لنهايةو"البداية:انظر2()

.(1/704)المعاد""زادانظر:)3(

الطويل.الاسراءحديثفي(1)63ومسلم34(،)9البخاريأخرجه(4)
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المصلحةآقتضتلمافانه؛السابغةو]لنعمةالبالغةالحكمةهذهفتأمل

،المنازلاعلىلىإبهالهموسوقاللثوابتكميلا،خمسينتكونان

حتمالهموعدموضعفهمالامةلعجزخمسا؛تكونأنأيضاواقتضت

المصالحبينجمعاوجه؛منوخمسينوجهمنخمساجعلها=الخمسين

لها.وتكميلا

ومراعاةبعبادهولطفهوأمرهشرعهفيحكمتهمن1()تطلعلمولو

وحدهاالثلاثةهذهعلىإلاالوجوهأتمعلىلهموتحصيلهالحهممصا

وراءها.ماعلىدليلابهالكفى

أحكمبأنهلهشاهدة)2(بالغهبحكمةوأمرخلقماكلفيلهمنفسبحان

العالمين.ربهوإلاإلهلاالذياللهوأنه،الراحمينرحموالحاكمين

منعلىواجبةكانتفانها؟والاقربينللوالدينالوصية:ذلكومن*

حقفيمشروعةوبقيت،المواريثبايةذلكاللهنسخثئم،الموتحضره

فيه؟الاستحبابأوالوجوبسبيلعلىذلكوهل.يرثونلاالذينالاقارب

أحمد)3(.مذهبفيوهما،والخلفللسلفقولان

صحتدونهمللأجانبأوصىإذا،بالاستحبابالاولالقولفعلى

.قاربللأشئولا،الوصية

ويختصوا)4(الاجانبوصيةيبطلواأنلهمفهلبالوجوبالقولوعلى

(".)1()ط(:"نطلع

".شاهدة"حكمة)ت(:2()

.(431)7/"الانصافو"93(،0)8/""المغنيانظر:)3(

الموضعين.في."ويختصون":)ق((4)
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ثلثعلىزادمايبطلواأو،الوارثوصيةيبطلواأنللورثةكما،بالوصيةهم

منالمالثلثعلىزادمايبطلواأنللورثةكما،بثلثيههم!ويختصواالثلث

على؟الورثةحقفيكلهالمالبمنزلةحقهمفيالثلثويكون،الوصية

)1(.وجهين

كانلهممستحقاصارلماالثلثأنوسره،فقهوأقيس)2(الثانيوهذا

لافكما،الورثةمناقوىيكونونلاوهم،الورثةحقفيالمالجميعبمنزلة

لىإلهؤلاءسبيلفلا،للأجانببالثلثالوصيةإبطاللىإللورثةسبيل

للأجانب.الثلثبثلثالوصيةإبطال

اخر.موضعلهماخذهاعلىوالكلامالمسائلهذهوتحقيق

بالكلية،يبطللمنسخوإنللأقاربالوصيةيجابإأنهناوالمقصود

مصلحةلامامنهونسخ-،ذكرناه-كمالمصلحةمنشأهومامنهبقيبل

خلافه.فيالمصلحةبلفيه،

أشهيربأربعةبالاعتدادبحولالوفاةفيالاعتدادنسخ:ذلكومنول-

جملة.لىالاوالعدةتبظلفلم،ذلكفيالقولينمنالمشهورعلىوعشر،

القوليناحدعلىفانه؛تموتحتىالبيتفيالزانيةحبس:ذلكومن*

اللهجعلوقدسبيلا)3(،لهناللهيجعلأوبالموتمغيالانه؛فيهنسخلا

منعقوبةوهوبالحد،منسوخهوالاخرالقولوعلىبالحد،سبيلالهن

.3(59)8/"لمغنياو"،3(41/00)[لتمهيدا":نظرا(1)

بالثلثين.الاقاربواختصاص،الثلثثلثعلىزادمابإبطاللقولاي)2(

"والمنسوخالناسخو")354(،لقرآن"احكامو"316(،)3/السعن"معالم"انظر:)3(

العربي.لابن(2151/)
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الحيس.عقوبةجنس

وكانت،عقوبةلىإعقوبةمننقلتبل،بالكليةعنهاالعقوبةتبطلفلم

وزنا،بجاهليةعهدحديثيكانوالانهموقتها؛فيأصلحالاولىالعقوبة

وخرجواعقوبتها،علىأنفسهمأستوطنتلماثمأولا،الزانيةبحبسفأمروا

منأغلظلىإنقلوا=والعقوبةالتحريملىإوركنوا،لجاهليةاعوائدهمعن

هيوقتهافيعقوبةكلفكانتلجلد؛واالرجموهو،الاولىالعقوبة

سواهاهيصلحهملاالتيالمصلحة

)1(،وأمرهشرعهثبتالذيالحكمنسخفيهوإنماذكرناهالذيوهذا

منه؛شيءبقاءرفعهمنيلزملافهذاالاصليةبالبراءةمستصحباكانماماو

منلضربوقتلىإتحريمهعنهمأخروإنمالهم،مصلحةيكنلملانه

حينمصلحةيكونأنذلكمنيلزمولم،التحريمتأخيرفيالمصلحة

.إياهفعلهم

كانواالتيالمحرماتمنذلكوغيروالمسكرالربا)2(كتحريموهذا

لمولهذا،وقتفيمصلحةتكنلمفانها؛التحريملعدمأستصحابايفعلونها

كانلوإذنسخا،يسمىلالخطاببارفعهاكانولهذا،لىتعااللهيشرعها

الثابتلحكمارفعالنسخوإنمانسخا)3(،كلهاالشريعةلكانتنسخاذلك

)4(.عليهمتفقوهذا،الاستصحابموجبرفعلا،بالخطاب

مره"وبشرعه"(:)ق(1)

"الزنا".)ت(:)2(

32(1،3105)2/"الموقعين"إعلامانظر:)3(

284(./1)الناظر"و"روضة96(،)3/"الادلةقواطع"انظر:(4)

439



فصل

اقتضتفإذا،يجادهإفيلحكمةأوجدهفإنه؛سبحانهخلقهماوأما

تبديلهحكمتهأقتضتوإذا،بدلهحدثو،أعدمهجملةإعدامهحكمته

جملة.يعدمهولم،وحولهوغيرهبدلهصورةلىإصورةمنوتحويلهوتغييره

القرانفإن؛فيهالرسلبهجاءتوماالمعادمسألةفهمهذافهمومن

محضاعدماجعلهلا،وتبديلهوتحويلهالعالمتغييرعلىدلاإنماوالسنة

وعلى،والسمواتالارضغيرالارضتبديلعلىفدل؛بالكفيةواعدامه

البحار،وسجر،الكواكبوانتثار،الشمسوتكويروانفطارها،السماءتشقق

ينبتكمافينبتون،بالترابالمختلطةادمبنيأجزاءعلىالمطروإنزال

ثم(1)أحيلتالتيالاجسادتلكلىإبعينهاالارواحتلكوترد،النبات

تنسفثمتسيرلجبالاوكذلكتبعثر،القبوروكذلك،أخرىنشأةنشئت

مثالاكبادهاافلاذالقيامةيوم)2(الارضوتقيء،المنفوشكالعهنوتصير

رؤوسمنالشمسوتدنو،الارضوتمد)3(،والفضةالذهبمنالاسظوان

.الناس

الملاحدةمنلاحدسبيلولا،والسنةالقرانبهأخبرالذيهوفهذا

".)1()ت(:"احست

.("الارض"وتلقي(:)ت2()

.(01)13،مسلمصحيح"فيوردكما)3(

ماتلقيالارضأن:لمعنىو.والعمودالساريةوهي،أسطوانةجمع:والاسطوان

المعلم"إكمال9انظر:.المعدنيةالريروقمنفيهارسخما:وقيلالكنوز.منفيها

.(89)7/"النوويشرحو"(،533)3/
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الرسلبهجاءتالذيالمعادهذاعلىالاعتراضلىإوغيرهمالفلاسفة

المتكلمشمنطائفةعليهالذيالمعادعلىاعتراضاتهموانماواحد،بحرف

كلها،والسفليالعلويلمالعاأجزاءيعدماللهأنوهو،بهجاؤواالرسلن

وجودا)1(.العدمذلكيعيدثممحضا،عدمافيجعلها

وأجزاءهالعالمذراتيعدماللهأنوالسنةالقرانفيأينشعريليتويا

وجودا؟!العدمذلكيقلبثم،جملة

الاعتراضاتبأنواعورمتهالفلاسفةأنكرتهالذيالمعادهووهذا

)2(وتقريرهلجواباتعسفلىإالمتكلمونواحتاج،الالزاماتوضروب

.المكابراتمنبانواع

لا،عنهمصون،كلهذلكمنءفبريالرسلبهأخبرتالذيالمعادماو

.واحدةشبهةفيهيقدحولا،عليهالاعتراضفيللعقلمطمع

ماعلامقدوأنهرميما،صارتمابعدالعظاميحييأنهسبحانهأخبروقد

النشأةعندإليهمذلكفيرد،وعظامهمادمبنيلحوممنالارضتنقص

إليهاويرد،أخرىنشأةبليتمابعدبعينهاالاجسادتلكينشىءوأنه،الثانية

تصيرحتىويفتيهاالارواحتلكيعدمأنهعلىالقرانيدلفلم؛الارواحتلك

الارضيفنيأنهعلىدلولاجديدا)3(،خلقايخلقهائممحضاعدما

-524،61/277،17/642/)5"الفتاوىمجموعو"(،5)"الفوالد":انظر(1)

.3(1/61)"العبواتو"3(،2/82)"الصفديةو"(،162

)ت(.منساقطهنالىإ."..الاعتراضات"بأنواع:قولهمن2()

القرآنيدلفلممحضا،عدماتصيرحتىويفنيهاالارواحتلكإليهاويرد...")ق(:)3(

تلك-إليهاويرد...")ط(:وفي.جديدا"خلقايخلقهاثمالارواحتلكيعدمأنهعلى
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النصوصدلتوإنماوجودهما،يجددثمصرفاعدماويعدمهاوالسموات

.حاللىإحالمنوتغييرهماتبديلهماعلى

خفيتولكن،لمالعامنالنزاعأكثرلارتفعحقهاالنصوصأعطيتفلو

عليها،الاراءتسليطذلكلىإوانضافمرادها،خلافمنهاوفهم،النصوص

المحنة،واشتدت،الجهلوعظمالبلاء،فتضاعف؛بهتقضيماواتباع

الخطب.وتفاقم

للعبدفليسمنه؛وبالمراد،الرسولبهجاءبماالجهلكلهذلكوسبب

يعقلهولميسمعهلممنوأما،معناهوعقلالرسولبهجاءماسمعمنأنفع

لشعير(ف!ماكافيأونعقللوكنانسقمع>وقالوا:فيهماللهقالالذينمنفهو

01[.]الملك:

وأالحسن"أنوهو:(؛1المذكور)الدليلعلىالكلاملىإفلنرجع

اخره.لىإ..."ختلفلماذاتياكانلوالقيح

والاحواللأمكنةوالازمنةبحسبأختلافهأنبيناقد:فنقول

ذاتيا)2(.كونهعنيخرجهلاوالشروط

فالفعل،الفعلمنناشىءانهإلاذاتياكونهمنالمعنىليسانه:الثاني

فلممحضا،عدماتصيرحتىويفنيهاالارواحتلكيعدمانهعلىيدلفلم،الأرواح

)ت،منوالمثبت.جديدا"خلقايخلقهاثمالارواحتلكيعدمانهعلىالقرانيدل

المذكور".الدليللىإفلنرجع"(:)ت(1)

هنا.لىإ289(:)صمنمضىماوهو،الاولالوجهحاصلوهذا)2(
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الصور+منذكرنامابدليل1(،)اختلافهيوجبلاوهذا،منشؤه

بح!سبمتنافيينلامرينالواحدةالذاتاقتضاءيجوزانه:التالث

معين،بشرطمعينمحلفيمثلاالتبريدفتقتضي)2(،متنافيينشرطين

فاذا،السكونيقتضيحيزهفيلجسموااخر،بشرطآخرمحلفيوالتسخين

البدنسلامةبشرطالصحةيقتضيللحمو،الحركةاقتضىحيزهعنخرج

كونبشرطالمرضويقتضيالاغتذاء)3(،منهالممتنعوالمرضالحمىمن

تحمى.انمناكثرذلكونظائر.ونحوهمحمومالجسما

الحسنيقتضيلهلازملوصفاولذاتهالفعلانالنزاعمحل:قيلفان

لانلازما؛وصفامنهماواحدكليكونانيمتنعمتنافيانوالشرطان،والقيح

عنه.الشيءانفكاكيمتنعاللازم

نا:اللازملوصفهاولذاتهوالقبحالحسنيقتضيكونهمعنى:قيل

واذاتهمنينشاوالقيح،معينبشرط)4(وصفهمناوذاتهمنينشاالحسن

،اقتضاءهيمنعمانعوجداوالاقتضاء،شرطعدمفاذاآخر،بشرطوصفهمن

مانعه،لوجوداوشرطهلزوالالوصفاوالذاتبحسبالمترتبالامرزال

جدا.واضحوهذا

الازمانباختلافاختلافهعدميوجبلا:الكلاموصواب.الأصولفيكذا(1)

.الاولالوجهفيمركما.لاحوالووالاماكن

".متنافيينشرطيناقتضاءبحسب")ت(:)2(

الاغتذاء.يمنعالذي:اي."الغذاء"(:)طوفي)ق(.فيواضحةغير)3(

)ط(.منلمثبتو"صفة".)ت،ق(:)4(
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وأنبيعصمةتضمنإذاالكذبيحسن":قولكمأن1(:)الثالث

:طريقانفيهفهذا")2(،مسلم

يكونلابليجب،أنعنفصلا،الكذبيحسنأنهنسلملاأحدهما:

السنةبهوردتكما،والتوريةفالتعريضيحسنالذيماوقبيحا،إلاالكذب

وكما،لزوجته"أختي"هذه:بقولهالظالمللملكإبراهيمعرضكما،النبوية

ما،يوماسيسقمأو،شركهممنقلبهسقيمبأنهفعرض"سقيم"إنيقال:

!انواإنفشلوهئمهذاكبيرهم-فعله>بل:قولهفيفعلوكما

لشرطو،بالشرطمعلقكلاهماوالطلبالخبرفان63[،لانبياء:]<ينطمون

مقاممنبهاوامتنع)3(،كذباتثلاثع!يمفسماهاهذاومعبهما،متصل

)4(مسلمعصمةتضمنإذايجبالكذبأندعواكمتصحفكيف،الشفاعة

ذلك؟!مع

؟!صحيحوتعريضتوريةوهيكذباتإبراهيمسماهاكيف:قيلفان

وقد،استدلالكمإبطالالغرضإذ،السؤالهذاجوابيلزمنالا:قيل

المقامهذافيأجدولم،للفائدةوتكميلمناتبرععنهلجوابفاحصل،

معينة،طائفةبهيختصلاالسؤالوهذا،إليهالقلبيسبهنشافياجواباللناس

بعينه.عليكمردوهوبل

سهوا.،الثالثعدتكرر.الاصولفيكذا(1)

.(279:)صتقدمماانظر2()

2371(.)ومسلم)3358(البخارياخرجهالذيلحديثافيكما)3(

".مسلم"نبي)ت(:(4)
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نسبة؛نسبتانله[]الكلام:فنقول،عنهلجوابباالكريم(1)اللهفتحوقد

إياه)2(المتكلموافهامالسامعلىإونسبة،وارادتهوقصدهالمتكلملىإ

مضمونه.

=إياهالمخاطبإفهاموقصد،للواقعمطابقبخبرالمتكلماخبرفاذا

فهوالمخاطبإفهاموقصدالواقعقصدإنالمتكلمفإن؛بالنسبتينصدق

الجهتين.منصدق

ماخلافالمخاطبإفهامذلكمعوقصد،الواقعخلافقصدوان

الجهتينمنكذبفهولمراد-هوولاالواقعهولاثالثامعنىبلقصد)3(،

معا.بالنسبتين

المخاطبعلىالتعميةذلكمعوقصدصحيحا،مطابقامعنىقصدوإن

لىإبالنسبةكذب،قصدهلىإبالنسبةصدقفهو-قصدهماخلافوإ!ام!

إبراهيمعليهااطلقوبهذا)4(،والمعاريضالتوريةالبابهذاومن.إفهامه

صدقا)5(.إلايخبرولم،خبرهفيالصادقانهمع،الكذباسمصك!ي!الخليل

.الناسعلىاشكلالذبدالموضعهذافتامل

يحسنالذيوانقبيحا،إلاقطيكونلاالكذبانبهذاظهروقد

لىإبالنسبةالكذبعليهايطلقوقد،صدقوهي،التوريةهوإنمايجبو

)ط(.منوالمثبت."الله"خلفق(:)ت،1()

".المتكلميهام"وا)ت(:)2(

".وقع"ما)ت(:)3(

"ولهذا".)ت(:(4)

".الكذباحكامو"253(،-482)2/""التنكيلفيالمعلميبحثانظر)5(
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)1(.الغايةلىإلاالافهام

مانعقيامأوشرطلفواتالكذبعنالقبحتخلفأن:الثانيالطريق

لذاته،قبيحاكونهعنتخرجهلاالصدقعلىراجحةمصلحةيقتضي

.تقدمما2()وتقريره

التيللمفسدةالخنزيرولحموالدمالميتةحرمسبحانهاللهأنتقدموقد

عنهاالتحريموتخلف،المحرماتهذهذواتمنناشئهبوهيتناولها،في

التيللمفسدةمقتضية]غير[)3(ذاتهاتكونأنيوجبلاالضرورةعند

مسلم.اونبينجاةالمتضمنالكذبفهكذالاجلها؛حرمت

:قالمنصدقفيالنقيضانلاجتمعذاتياكان"لو:قوله:الرابعالوجه

اخره.لىإ.("..وكذبهغدا"لاكذبن"

واحدباعتباروالقبحالحسنكانإذا:النقيضانيجتمعمتىأنه:جوابه

ذلك؟منعمأو،جهتينمنباعتبارينكاناإذاأو،واحدةجهةمن

منيلزملافانه؛الملازمةنسلملاولكن،فمسلمالاولعنيتمفإن

واعتبارواحدةلجهةيكونأنلمذكورةالصورةفيوالقبحالحسناجتماع

جهتينمنمختلفينباعتبارينفيهمالقبحوالحسنجتماعفانحد؟و

ذاته،لىإبالنظرقبيحاكانكذباكانإذافانه؛بممتنعليسوهذا،متباينتين

لاشربندلهو:يقولأنونظيره.الاولالخبرصدقتضمنهلىإبالنظروحسنا

تحريف.وهو."العناية":الاصولوفيالقصد.:اي(1)

."يرتقدو":(ت).لايرهتقدو":(ق)(2)

)ط(.منلازمةزيادة)3(
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.ونحوهغدا،الثوبهذالاسرقنواللهأو:غدا،الخمر

.اللازمانتفاءنسلملاولكنحق،فهونيالثاعنيتموإن

اللازمنتفاءو،الاولالتقديرعلىأيضاالملازمةمنعناالثالثعنيتموان

ني.الثاالتقديرعلى

جدا.واضحوهذا

قصاصا،اوحداكانإذاحسنوالضرب"القتل:قوله:لخامساالوجه

فإنالفساد؛غايةفيكلام="النقيضانلاجتمعداتياكانفلو،غيرهفيوقبيح

منهلحسنواوعدوانا،ظلماكانمامنهفالقبيح،بالنوعواحدو]لضربالقتل

لىإوالقيحالحسنيرجعفلمقصاصا،واماحداإماإساءةعلىجزاءكانما

بالعين.واحد

عبوديةكانإذالذاتهالحسنغايةفيفإنهالسجود؛هذا:ونظير

.لغيرهكانإذاالقيحغايةوفيالمعبود،حدللووخضوعا

فانهقصاصاأوحداكانإذابالعينالواحدوالضربالقتلأنسلمناولو

لماحسنفهو؛باعتبارينلانهمحالا؛ذلكيكنلمقبيحا،حسنايكون

المقتوللىإبالنظروقبيح،المستحقوعقوبةوالنكالالزجرمنتضمنه

له،مبغوضمكروهأنهكماوهذا،نفسهفيحسنلهقبيحفهو،المضروب

هذا؟!فيمحالفأيبه،والامرلفاعلهمرضيمحبوبوهو

أعلم.واللهفاسد،الدليلهذاأنفظهر
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فصل

لىإبناحاجةفلاسواها،مابضعفباعترافهمالنفاة،أدلةأقوىفهذه

فسادها.وبيانذكرها

خللفيرافلةالمسألةعليكوجليت،عينينلذيالصيحتبثنفقد

هذهعنبصيرتكطرفتغضضولا،المستقيمةوبراهينها،الصحيحةأدلتها

جسيم.وخطبهاعظيمشانهافإن،المسألة

وأالفعلحسنلوفقالوا:،كلههذامنأفسدبدليلبعضهماحتجوقد*

الحكملان؛الحكمفيمختارالىتعاالبارييكنلملصفتهأولذاتهقبح

.(اختيار)1فلاالاخر؛فيلزم،المعقولخلافعلىبالمرجوح

انتفاءوبيانأولا،المذكورةالملازمةببيانالاستدلالهذاوتقرير

ثانيا:اللازم

لصفتهأولذاتهحسنلوالفعلأن:الملازمةبيانوهو،الاوللمقاماأما

لذاتهقيحولو،الندبأوللوجوبمتعلقاكونهفيالقبحعلىراجحالكان

الكراهة.أوللتحريممتعلقا)2(كونهفيالحسنعلىراجحالكانلصفتهأو

المرجوحأوله،المقتضيبالراجحلحكمايتعلقنإمافحينئذ؛

وهو،المرجوحترجيحلاستلزامهقطعا؛باطلنيوالثا)3(،لضدهالمقتضي

.(1/464)"لحاجباو"رفع3(،1/30)المختصر،"بيانانظر:(1)

"."لكونه)ت(؟)2(

والهالمقتضيبالمرجوحاولهالمقتضيبالراجحالحكميتعلقأن"إما)ت(:)3(

".لضدهالمقتضيبالراجح
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بالراجحلحكماتعلقكانفإذا؛ضرورةالاولفتعين،العقلبصريحباطل

)1(.حكمهفيمختاراالبارييكنلمضرورةلازما

يرضىممنوالعجببطلانها!،وأبينأفسدهاماالشبهةهذهفتأمل

بمثلها!يحتجأنلنفسه

لهالسجوديشرعلملىتعااللهأنمضمونهالحجةفساداوحسبك

هذا،وقبحهذالحسن،وتعظيمهللصنمالسجودويحرم،وشكرهوتعظيمه

المتماثلين!بينتفريقااستوائهما،مع]بل[

؟!الباطلةالشبهةهذهفسادعلىهذامنأوضحبرهانفأي

مستلزمةكلها)3(أفعالهتكونأنيوجبهذا:يقالأن)2(:نيالثا

بغيرالاختيارعدملزمبمرجحمنهاالفعلترجحلوإذ،مرجحبغيرللترجيح

.لازمبالمرجحالحكمإذ)4(،ذكرتمما

الارادةهوالمرخحلانالاختيار؛وتركالاضطراريلزملا:قيلفإن

.لاختياروا

متعلقالىتعااختيارهكانإذا:وقلتممنالجوابابهذاقنعتمفهلا:قيل

فيهلمالهوتحريمه،وشرعهفعلهلىإالداعيةالمصلحةمنفيهلمابالفعل

فيبالراجحالحكمفكان؛منهوالمنعتحريمهلىإالداعيةالمفسدةمن

3(.1/30)نيللأصفهاالمختصر""بيانانظر:(1)

الفاسد.مضمونهاتصورهووالاول.الشبهةهذهردفينيالثاالوجهاي)2(

".افعاله"أن)ت(:)3(

".ذكرتمما"بعين(:)ط4()
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فإذا؛مرهوحلقهفيالحكيمفانه،وارادتهتعالىباختيارهمتعلقاالموضعين

مفسدةفيهعلامواذا،وفرضهحبهوشرعهراجحةمصلحةالفعلفيعلم

وحرمه.وابغضهكرههراجحة

شرعه.فيهذا

،ظاهرةوحكمتهراجحةومصلحتهإلاشيئايفعللم؛حلقهفيوكذلك

لابل،ختيارهينافيلالاجلهافعلهالتيوالحكمةالمصلحةعلىواشتماله

منفيهلماتركهوكذلك،والحكمةالمصلحةمنفيهلماإلابالفعليتعلق

حكمته.خلاف

فإنآختياريا؛لحكمايكونلاأنبالراجحالحكمتعلقمنيلزمفلا

الحكمةوفقعلىيكونماإلايختارلاالحاكمينأحكمهوالذيالمختار

والمصلحة.

(1مختارا(")يكنلمبالراجحلحكماتعلقلزم"إذا:قولهأن:الثالث

اقتضتوإرادتهواختياره،وإرادتهباختيارهبالراجحتعلقإنمافانه؛تلبيس

آستلزمواختيارهمختارايكونلافكيف،اللزوموجهعلىبالراجحتعلقه

؟!بالراجحالحكمتعلق

نأإما:عنهالمنهيأوبهالمأموربالفعللىتعاحكمهتعلقأن:الرابع

.العدمراجحأوالوجود،راجحأو،والعدمالوجودجائزيكون

راجحاكانوان،بمرجحإلااحدهمايترجحلمالطرفينجائزكانفان

المرجوحية.ومعالمساواةمعثبوتهيمتنعالحكملان؛لازمفالتعلق

اخر.بلفظتقدموقد،بالمعنىالقولالمصنفحكى(1)



مرجح.بلاالترجيحفلاستلزامه؛الاولأما

العقل،بصريحباطلوهو؛المرجوحترجيحفلاستلزامه؛نيالثاوأما

الاختيار.عدمفيلزموحينئذ،التامالمرجحمعإلايثبتفلا

التيشبهتكمعنبعينهجوابكمهوالمذكورالالزامعنبهتجيبونوما

.(1بها)آستدللتم

إمابد:ولاالأمرينلاحدمستلزمةالفاسدةالشبهةهذهن:الخامس

قررتم.كمامختارالىتعاالبارييكونلاأنوإما،مرجحبلاالترجيح

باطل.هماوكلا

يرجحمنإلامختارقادرالوجودفييكونلاأنتقتضيأنها:السادس

لجائزيناأحدرجحمنماو،مرجحبلاالاخرعلىالمتساويينأحد

لاالمختارالقادربل،الباطلابطلمنوهذامختارا.يكونفلابمرجح

.بالضرورةمعلوموهوبمرجح)2(،إلاالاخرعلىمقدوريهأحديرجح

رسولا(نجعثحتىمعذبين>وماكنأ:تعالىبقولهيضاالنفاةواحتج*

الرسل،بعثةقبلالتعذيبنفىسبحانهانهبالايةالاحتجاجووجه15[؛]الإسراء:

وتاركالقبيحمرتكبلكانالشرعقبللهثابتاوقبحهالفعلحسنكانفلو

عقلاتحريمهيقتضيعقلاقبحهلان؛للواجبوتاركاللحرامفاعلاالحسن

الواجبوتركالمحرمفعلفاذاعقلا،وجوبهيقتضيعقلاوحسنه،عندكم

الرسل.بعثةبدونيعذبلااللهانصريحنصوالقرآن،عندكمالعذابستحق

بها".استلزمتم")ت(:(1)

(.)طمنوالمثبت."المرجحلاالآخر"علىت(:د،،)ق)2(
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.(1والتزاما)احتجاجاالاستدلالتقريرفهذا

قبلالتعذيباثبتواإذاالمثبتينتناقضعلىحجةالايةانريبولا

الحسنإثبات:الحكمينهذينبينجمعهموإبطالتناقضهمفيلزم،البعثة

البعثة،بدونذلكعلىالتعذيبواثباتعقلا،والقيح

منهما،واحدكللابطالموجباالامرينبمجموعالقولإبطالوليس

لانه؛المتعينهووهذا.البعثةقبلالتعذيببجوازقولهمهوالباطلفلعل

أقامإنماسبحانهاللهفإنايضا،العقلصريحوخلاف،القراننصخلاف

لكونلعلآومنذرينمبشرينزسلأ>:تعالىقال؛برسلهالعبادعلىالحجة

إنماالحجةبانصريحفهذا165[،]العساء:<الزسلبغدحجةالدهعلىللتاس

يدلوهذاحجة،اللهعلىللناسيكونلامجيئهمبعدنهو،بالرسلقامت

تقملمحينئذالحجةلان؛إليهمالرسلمجيءقبليعذبهملاانهعلى

عليهم.

التعذيبونفيعقلا،والقيحالحسنإثباتالمسألةهذهفيفالصواب

التعذيب،يستلزملاالعقليوالقيحفالحسن،الرسلبعثةبعدإلاذلكعلى

المرسلين.مخالفةيستلزمهوانما

العقليوالقيحالحسنقالوا:بانذلكعنأجابوافقدالمعتزلةوأما

منيلزمولا،لحسناوتركالقبيحفعلعلىالعقاباستحقاقيقتضي

عنه.العفولجواز؛وقوعهالعقابستحقاق

465(.)1/"لحاجبو"رفع403(،)1/المختصر""بيانانظر:)1(
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الربوعدإذالبعثةبعدالعفو)1(نمنعحيثعليناهذايردولاقالوا:

القبيح،بارتكابومستحقا،بخبرهواجباصارقدالعذابلان؛الفعلعلى

يستلزملالانهالعفو؛يقبحفلا،البعثةقبلإيعا؟منهيحصللمسبحانهوهو

حسن.وهذا،البعثةقبلوجبقدلهحقتركغايتهوإنماالخبر،فيحلفا

منيلزملاولكن،البعثةقبلقائمالعقابسببأنهذافيلتحقيق1و

وهوشرطالهاللهنصبقدالسببهذالان؛حصولهالعذابسببوجود

سببهلعدملا،شرطهلانتفاءهوالبعثةقبلالتعذيبوانتفاء،الرسلبعثة

ومقتضيه.

المسألةفيإشكالكليزولوبه،المقامهذافيالخطابفصلوهذا

.للصوابالموفقواللهصبحها،ويسفرغيمهاوينقشع

منلامتنعلذاتهحسناالفعلكانلو:قالبانأيضابعضهمواحتج*

لذاتهحسناكانإذالانه؛منهتمكنهوقبللهالمكلفإيقاعقبلنسخهالشارع

تلكمنهتحصلولمينسخفكيف،الراجحةللمصلحةمنشأفهو

؟!المصلحة

)2(،الفعلوقتقبلالنسخومنعوا،بالترامههذاعنالمعتزلةجابو

قبلالنسخوقوعوجوزوا،الاصلهذافيالامةهذهجمهورونازعهم

".)1()ت،ق(:"يمنع

معيارلىإالوصولو"منهاج(،1/704)البصريلحسينالابي"المعتمدداانظر:)2(

،(41/641،17/891)دالفتاوىمجموعو"(،044)المرتضىلابن"العقول

.(507)لانيةلاصفهااو"
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قسمين:آنقسمواثم)1(،الفعلوقتحضور

أصلهم.علىبنوهوالتقبيحالتحسينفنفاة

منتنشأكماالمصلحةبأنذلكعنأجابواوالتقبيحالتحسينومثبتو

،الامتثالعلىالنفسوتوطينعليهالعزممنتنشأقدأيضافانهاالفعل

فيالفعلإيقاعلا،النفسوتوطينالعزمهيالمطلوبةالمصلحةوتكون

آمتثاله،علىنفسهووطنلهوتهياعليهفعزمبأمر،المكلفأمرفاذا،الخارج

لالأنه؛يوقعهلموإنالفعلنسخيمتنعلم-منهالمرادةالمصلحةفحصلت

فيه.لهمصلحة

ذبحه،فيتكنلمالمصلحةفان؛ولدهبذبحالخليلإبراهيمكأمروهذا

وتوطينهما،عليهوعزمهما،اللهلامروالولدالوالدآستسلامفيكانتوانما

فيمفسدةالذبحبقيالمصلحةهذهحصلتفلما،آمتثالهعلىأنفسهما

ورفعه.اللهفنسخهحقهما،

الباهرةالحكمةتتبينوبه،المسألةفيفيالشاالحقلجواباهووهذا

ماونسخوقوعهبعدمنهانسخهماونسخ،الاحكاممناللهأثبتهماإثباتفي

بأنهلهتشهدماالبالغةالحكممنكلهذلكفيلهوأن،إيقاعهقبلمنهانسخ

فتبارك،العقولحكمتهبهرتالذيالخبير،اللطيفنهو،الحاكمينأحكم

العالمين.ربالله

لمالطلبلغيرقيحأوالفعلحسنلوأنهيضا:النفاةبهحتجومما*

زائد.أمرعلىلتوقفه؟لنفسهالطلبتعلقيكن

الادلة"طعواقو215(،)1/و"المستصفى")2/3013(،"البرهان("انظر:)1(

وغيرها.(،1/991)"الفنونو"(،011)3/
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نفسلغيريكونأنيجوزلاوقبحهالفعلحسنأن:لحجةاهذهوتقرير

إلالقبحهولا،إيجادهللشارعمطلوباكونهإلالحسنهمعنىلابل،الطلب

لمالشرعيالطلبغيرلمعنىوقيححسنلولانه،إعدامهلهمطلوباكونه

المعنى،ذلكلاجلالتعلقكانبل،لنفسهبالمطلوبمتعلقاالطلبيكن

الفعل.علىالزائدالاعتبارحصولعلىالطلبفيتوقف

لاالامرينبينوالنسبة،والفعلالطلببيننسبةالتعلقلان؛باطلوهذا

سواءحصل،بهالطلبتعلقالفعلحصلفإذاحصولهما،علىإلاتتوقف

لا.أوذاتهعلىزائااعتبارفيه

والفاعلالمطلوبالفعلعلىإلايتوقفلموإنالطلب:قلتمفإن

والقيحالحسنجهةعلىمتوقفبالفعلتعلقهلكنمنه)1(،المطلوب

به.الطلبلتعلقالمقتضي

يصخولا،حادثةوالقيحللحسنالموجبةلجهةو،قديمالطلبقلنا:

.الحادثعلىالقديمتوقف

معللايكونأنيجوزفلا،تيذابالفعلالطلبتعلقأن:الدليلوسر

ذاتيا.يكنلممعللابهتعلقهكانلوإذ،الفعلعلىزائدبأمر

لم)2("المختصر"شراحمنكثيركانوانالشبهةهذهتقريروجهوهذا

".منهالمطلوبوالفاعلالفعلعلى"إلا)ت(:(1)

الحاجب"و"رفع303(،)1/المختصر"بيان"انظر:".الحاجبابنمختصر")2(

786(:)تللبابرتيوالنقود"الردودو"2(،1/90)العضد"شرحو(،1/464)

لقيم.ابنذكرهلماتقريرااقربهموهو033()1/
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.(1شيئا)يفيدلاآخروجهعلىفقرروهاالوجههذاعلىتقريرهايفهموا

:وجوهمنفاسدةشبهةفهيوبعد؛

أتعنون؟لهتي!ذابالفعلالطلبتعلقبأنتعنونما:يقالأناحدهما:

بجنسهاكتقومهابهالماهيةتقومنو،الطلبلماهيةمقومالتعلقأنبه

أمراأمالمذكور؟بالتعلقإلاالطلبماهيةتعقللاأنهبهتعنونأموفصلها؟

اخر؟

لهاوجودلاعندكمعدميةوهي،إضافيةنسبةوالتعلق،الاولعنيتمفان

نتمو،الوجوديةللماهيةمقومةالعدميةالنسبةتكونفكيف؛الاعيانفي

الكلامهوهذالان؛ثبوتيةصفةالطلبمنالطلبلمتعلقليسإنه:تقولون

؟!ثبوتيةصفةفيهالقوللمتعلقوليس،النفسي

علىزائدعتبارعلىالطلبتوقفذلكمنيلزمفلا؛الثانيعنيتموان

الطلب.فيشرطاالاعتبارذلكيكونالفعل

توقفينافيلافإنهبيانهتقديروعلى،بيانهمنبدفلاثالثاأمراعنيتموان

المذكور.الشرطعلىالتعلق

يعلل،لاتيوالذا،للطلبتيذاالتعلقأنقررتموهماغايةأن:الثاني

معنىماتبينواولم،تقرروهولم،مجردةدعوىالمنطقفيادعيتموهكما

ثبوتيةمعناهأن)2(المنطقيينالمقلدينبعضظنحتى،معللغيركونه

،يقولمايدريمنيقولهلاالفساد،غايةفيوهذا.واسطةبغيرلنفسهالذات

شيئا".يفيدلاطولهاخروجه"على)ت(:)1(

".المنطقيين"من)ط(:)2(
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لعلةمغايرةعلةلىإبه>1(اتصافهافيالذاتتحتاجلاأنه:معناهوانما

بعلةمعللغيركونهمعنىفهذا>2(؛الذاتيعلةهووجودهاعلةبلوجودها،

استقمماءموضعهذاوليس.علتهالذاتعلةبل،الذاتعلةعنخارجية

ذلك>3(.علىالكلام

لاالطلبعلةبغيريعللفلاللطلبذاتياالتعلقكونأنوالمقصود

المانعفما،للتعلقعلةتكونلاالفعلصفةأنفهب،شرطعلىتوقفهينافي

الجهةعلىبكونهمشروطابالفعلالطلبتعلقويكونله،شرطاتكونأن

شرطه؟لانتفاءالتعلقانتفىلجهةاتلكنتفتفاذا،المذكورة

إبطاله.لىإلكمسبيلولاأصلا،لبطلانهيتعرضوالممماوهذا

ولا،للفعلحادثةالمذكورةلجهةوا،قديم"الطلب:قولكمأن:الثالث

الفعلفإن؛البطلانغايةفيكلام"لحادثاعلىالقديمتوقفيصج

بدونالطلبماهيةتتصورلاإذ،عليهمتوقفوالطلب،حادثالمطلوب

فهوالحادثالفعلعلىالطلبتوقفعنجوابكمكانفما،المطلوب

هيبل،عليهتزيدلاجهتهفإن؛الحادثةالفعلجهةعلىتوقفهعنجوابنا

صفاته.منصفة

لنفسلا،بالمطلوبالطلبلتعلقهوإنماهاهناالتوقف:قلتمفإن

".بهإثباتهافي"(:>ت(1)

".الذاتاتصافعلةهيوجودهاعلة"بل(:)ط)2(

فروقاحدوهذا(.1/521)الطوسيبشرحسيانالابن"والتنبيهات"الإشاراتانظر:)3(

باعترافعسرتفريقوهو،والعرضيتيئالذابينللتفريقلمناطقةايذكرهاثلاثة

محققيهم.
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.حادثلانه؛التعلقتوفففي(1محذور)ولا،الطلب

علىالتوقف:وقلتم،الفعلصفةفيلجوابابهذاقنعتمفهلاقلنا:

)3(،الطلبنفستوقفلا)2(،التعلقتوقفمحذورهوالمذكورةلجهةا

لجهةالىإالطلبونسبة،ذاتهلىإكنسبتهالفعلجهةلىإالتعلقفنسبة

كنسبتهلحادثيناأحدلىإالقديمفنسبةبسواء،سواءالفعلنفسلىإكنسبته

فسادفتبينبالاخر،تعلقهكنسبةلحادثينابأحدتعلقهونسبةالاخر،لىإ

المذكور.الدليل

يدعلىالمعجزةظهورجوازاستلزامهفسادابمذهبوحسبك

أصدقلىإالكذبنسبةجوازستلزامهو،بقبيحليسوأنه،الكاذب

فيوالتوحيدالتثليثبينالتسويةواستلزامه،منهيقبحلاوأنه،الصادقين

مسبةولا،الاصنامعبادةولا،التثليثيقبحلاالنبوةورودقبلوأنه،العقل

ولابالفساد،الارضفيالسعيولاالكفر،انواعمنشيءولاالمعبود،

أصلا.القبائحمنشيءتقبيح

جهةوانماعقلا،تقيحلمالاشياءهذهإنوقالوا:،ذلكالنفاةالترموقد

وحمدهعليهوالثناءاللهذكربينالسمعقبلفرقلاوأنه،فقطالسمعقبحها

بينولا،ضدهوبينالعبدعليهيقدربماشكرهبينولاذلك،ضدوبين

إليهموالاساءةالعالملىإلاحسانووالفجور،لعفةو،والكذبالصدق

وجه.كلمنمتماثلينبينبالشرعالتفريقوإنماما،بوجه

)د(.طرةفيوصؤبت.تحريفوهو".تجدون"ت(:،)ق(1)

".التعلقتوقفهو"ت(:)د،)2(

ت(.)د،فيوليست)ق(،فيمشتبهةوهي"معه".:زيادة)ط(في)3(
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لانوببطلانهالعلمفيكافياحقيقتهعلىالمذهبهذاتصوركانوقد

كلهم:الطوائفمنوالنظارالفقهاءفحولعنهرغبولهذارده،يتكلف

حنيفةبياعنوحكوه،خلافهعلىحنيفةابيأصحابفاطبق*

ذصا)1(.

وأبو)3(،عقيلوابن)2(،لخطاباابو:حمدااصحابمنواختاره*

ينقلانيمكنولا،بخلافهمتقدميهممنأحديقلولمالصغير)4(،يعلى

للنفاة.موافقحاوحرف!عنه)5(

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

التحرير"تيسيرو"(،542)نيللزنجا"الاصولعلىالفروعتخريج":انظر

"التعارضدرءو"(،1/141،641)"لمحيطاالبحرو"(،383/2051،/1)

3(،90)2/"الصحيحلجواباو")675(،"و"النبوات62(،،994/،574)7/

.7(40)("صفهانيةالأو"

العقلييجابالافيالمعتزلةيوافقوهو5(.01:)تنيالكلوذاأحمدبنمحفوظ

"التمهيد":كتابهانظر.مخالفتهبمجردالاخرةعذابوالستحقاقلعلميات،في

،2692/)"الصحيحلجواباو"(،21)57يعلىبيلا"العدةو"592(،،4/287)

.(1211:)صتيسيأوما(،95/)9(التعارضدرءو"3(،11

التحسيننفي926(95،2)5/"الواضح"فيكلامهوظاهر5(.13:)تالوفاءأبو

"التعارضو"درء)867(،"لمسودةا":انظر.عنهالمنقولوهو.والتقبيح

675(.)"النبواتو"2(،1/41)"التأسيسنقضو"(،574)7/

:)تالفراءبنيعلىابيالقاضيالمذهبشيخبنخازمابيالقاضيبنمحمد

فيكتابوله5(.00)2/الارشد"و"المقصد353(،0/2)"السير"انظر:56(00

2(.1/10)"التأسيس"نقض:انظر.الدينأصول

"العدةو"(،12)يعلىبيأللقاضي"المعتمد":وانظر.حمدأالامامعن:أي

=5(،1)9/"التعارضدرءو"2(،459/)لخطابالابيو"التمهيد"(،21)95
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بنعليبنمحمدبكرابوالامام:الشافعيةائمةمنواختاره*

محاسن"كتابهوبنى)2(،إثباتهفيوبالغ(،1الكبير)القفالإسماعيل

عليبنسعدالاماموكذلكشاء،مافيهحسنو،عليه"الشريعة

التحسينبنفيالقولالاشعريلحسناأبيعلىإنكارهفيبالغ)3(الزنجاني

وكذلك)5(،الراغبالقاسمابووكذلكأحد)4(،إليهيسبقهلمنهووالتقبيح

.يحصونلاوخلائق)6(،الحليمياللهعبدابو

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

حمد.أأصحابمتقدميأي"عنهم"ينقل(:)طوفي7(.40)"و"الاصفهانية

فيلقوله؛الاعتزاللىإميلالهبانتفمو283(./)16السير""انظر:365(0:)ت

"الابهاج"و(،1/041)"المحيط"اليحر:ععهالاعتذارفيوانظر.المسألةهذه

2(.20)3/"الكبرىالثافعيةو"طبقات(،1/138)للسمبكي

.(1/913)"المحيط"البحر:انظر.المعتزلةقولمنقريباقولهصارحتى

"الانساب"و385(،/)18السير("":انظر(4710:)تلحرماشيخ،العلامةالإمام

/6(70.)3

درءو"4(،1/05)"السنة"منهاجنظر:.السنةفيقصيدتهشرحفيذلكذكر

علىالرد"و(،09)9"و"التسعينية7(،40)"و"الاصفهانية(،05)9/"التعارض

.(124)"المنطقيين

.(1)17"و"اللمع74(،)الثغرلاهلرسالتهفيالاشعريقولوانظر

زبيدلاهلرسالتهفي4(44:)تالسجزي:لاشعريعلىالإنكارفيبالغوممن

،59(913).

"الذريعةو(،241)"النشأتين"تفصيل:كتابيه:وانظر(.45:)صجمتهترتقدمت

.(272)"الشريعةمكارملىإ

"السير"انظر:4(300:)تالشافعيةأئمةمنمحمد،بنالحسنبنالحسين

القولهذاعنهونقل333(.)4/"الكبرىالشافعيةو"طبقات231(،/)17

.(004)3/""القواطعفينيئالسمعا
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ودرءالمصالحمنتضمنهوماومحاسنهالشرععللفيتكلممنوكل

حسنهكانلوإذ؛العقليينوالقيحالحسنبتقريرإلاذلكيمكنهفلاالمفاسد

والنهيالامرلغيرذلكإثباتفييتعرضلموالنهيالامربمجردوقبحه

بالاوصافالاحكاموتعليق(1)القياسفيالكلامتصحيحوعلى،فقط

فيجعلفيها،مناسبةلاالتيالطرديةالاوصافدونلهاالمقتضيةالمناسبة

فلو)2(؛الاصلهذاإثباتعلىإلا=الثانيدونللحكمضابطاالأول

والتعليلوالمناسباتالقياسبابلانسدأنفسهافيالاوصافتساوت

تأثيرلاالتيالاوصافدونالمؤثرةالاوصافومراعاةوالمصالحلحكمبا

لها.

فصل

ومعظمها-بحرهاوهو-الموضعهذالىإالمسألةهذهفيانتهيناقدوإذ

فإن؛الفائدةتتمفبذلكعليها،أثبتتالتيوأصولهاوغايتهاسرهافلنذكر

الذيوأصلهالسرهايتعرضواولممجردةذكروهاالأصوليينمنكثيرا

أساسها:هيأصولثلاثةوللمسالة،عليهأثبتت

؟والغاياتلحكمبامعللةوامرهولىتعاالربأفعالهل:الاولالاصل

والقدر.بالشرعوالامر،لخلقباالمتعلقةالتوحيد)3(مسائلأجلمنوهذه

قيامسبحانهبهيقومفعلالمقصودةالحكمتلكأن:الثانيالأصل

.."..الشرععللفيتكلممن"وكل:قولهعلىمعطوف!(1)

والقبح.لحسنابإثباتإلاذلكالقياستصحيحعلىالمتكلميمكنلا:أي2()

التوحيد".اصلمن"وهذه:)ت()3(
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فقطالمخلوقلىإيرجعامآسمها،لهويشتقحكمها،إليهفيرجع،بهالصفة

آسم؟منهالهيشتقاوحكممنهاالربلىإيعودانغيرمن

واحد،تعلقالافعالبجميعلىتعاالربإرادةتعلقهل:الثالثالأصل

لموما،معصيةاوكانطاعة،مرضيمحبوبلهمرادفهومنهاوجدفما

هوام،معصيةاوكانطاعةمراد؛غيرمبغوضمكرو!لهفهومنهايوجد

تكوينهايشالموإنالمصالحمنشاهيالتيالحسنةالافعاليحب

إليهاححثهياخرىحكمةفواتيجادهالامشيئتهفيلان(؛يجادها)1وا

اهلهاويمقتويمنعهاالمفاسدمنشاهيالتيالقبيحةالافعالويبغضمنها،

إليهاحبهيومصلحةحكمةمنتستلزمهلمايجادها؛وإتكوينهاشاءوان

وجودها؟فيالافعالهذهتوسطمنبدولامنها

القدرومسائلالمسالةهذهمدارعليهاالثلاثةالاصولفهذه

لشرع)2(.و

:اليوملىإوحديثاقديمافيهاالناسختلفوقد

ولا،لحكمةيفعللااللهانوعندهم،الثلاثةالاصولتنفيلجبريةفا*

العاقبة،لامهيوانما،بوجهالتعليللاموخلقهامرهفييدخلولالها،يامر

معصيةاوكانطاعة")د(:.رسماكلماتهبعضرسممت،الاصولفيمضطربالنص(1)

)ق(:.يجادها"وإتكوينهايشألموانفهومنهاالمصالحمنشأهيالتيوجودهشاءمما

يشألموانفهذهمعهاالمصالحمنشاهيالتيوجودهشاءممامعصيةاوكانطاعة"

منشأهيالتيووجهشاءممامعصيةاوكان"طاعة)ت(:.يجادها"واتكوينها

تعديل.مع()طمنوالمثبت.يجادها"واتكوينهايشألموانمنهاالمصالح

والقدر".الشرعومسائلبل")ت(:)2(
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المصاحبة.باءهيوانما،السببيةباءأفعالهفييدخللاكما

أحدهوكما،الاولينالاصلينوينفيالثالثالاصليثبتمنومنهم

لابيالقولينوأحد،أصحابهأئمةمنكثيروقول،للأشعريالقولين

)1(.ليالمعا

التعليلوهو،الاولالاصلإثباتالمعنزلةمذهبمنوالمشهور-*

نفيفيالفاسدةقواعدهمعلىبناء؛الثانيونفي،لمصالحوبالحكم

.الصفات

نقيض؛طرفافهما؛وجهكلمنالجبريةضدفيهفهمالثالثالاصلفأما

ماولقبيحها،لبغضةولحسنهاالمحبةسوىالعبادلافعاليثبتونلافانهم

أفعالخلقنفيعلىمنهمبناءبها،تتعلقلااللهمشيئةأنفعندهملهاالمشيئة

ماو،فقطلحسنهامحبتهبمعنىإلالهااللهإرادةعندهمفليستالعباد،

سوىبهايتعلقلمأنهفعندهمالجبريةماو.بوجهللهمرادافليسقبيحها

شاءهفما،والمشيئةالارادةنفسفهيعندهمالمحبةماو،والارادةالمشيئة

ورضيه.أحبهفقد

الاصوليينمنالتحقيقأهلوهم-الوسطالقولصحابماو*

المقصودةلحكمةافيثبتون؛الثلاثةالاصولفيثبتون-والمتكلمينوالفقهاء

لهومشتقاحكما،إليهعائدةيجعلونهاو،وامرهولىتعاأفعالهفيبالفعل

وحلقه،بمشيئتهوقعتوإنمكروهةممقوتةكلهافالمعاصيآسمها،

وجدتومنيطعهلمممنيشأهالموانمرضيةلهمحبوبةكلهاوالطاعات

".المعاليابي"عن)ت(:(1)
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فلمالمعاصيأنواعمنيوجدلمفمالحب؛1والمشيئةبهاتعلقفقدمنه)1(،

وما،محبتهدونمشيئتهبهتعلقتمنهاوجدوما،محبتهولامشيئتهبهتتعلق

منهاوجدوما،مشيئتهدونمحبتهبهاتعلقالمقدورةالطاعاتمنيوجدلم

ومشيئته.محبتهبهتعلق

الحكممسائلفيلهيستقرلمالثلاثةالاصولهذهيحكملمومن

عليهويتسلط،تناقضهمنبدلابل.قدموالتقبيحوالتحسينوالتعليل

منها.لواحدنفيهجهةمنخصومه

منشيئاللمعتزلةسلموالوأنهم)2(الجبريةالقدريةىرلماولهذا

جملة،نكروهاو،بالكليةالبابأنفسهمعلىسدوابه،عليهمتسلطواهذا

المشيئة.علىتزيدمحبةولا،تعليلولاعندهمحكمةفلا

خصومهمعليهمسلطوالىتعاإليهالحكمةرجوعالمعتزلةانكرولما

عوراتهم.وكشفواتناقضهمفأبدوا

يطمعلم،الفريقينبينوتوسطوا،الوسطالقولالسنةأهلسلكولما

قولهم.إفسادفيولامناقضتهمفيأحد

علمتللأخرىمنهماكللزمتهوماالطائفتينحججتأملتإذانتو

تناقضهم،ولاإلزاماتهممنشيءيلزمهلمالوسطالقولسلكمنأن

مستقيم.صراطلىإيشاءمنهادي،العالمينربللهوالحمد

".منهوجدت"وإن)ت(:(1)

القدريةهموالمعترلة.خطاوهو".لجبريةوا"القدرية)ق(:وفي.الأشاعرة:يععي)2(

.(6901:)صياتيفيماالمصنفوسيذكرهماهالنفاة
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فصل

الملاءمةبمعنىقبيحاأوحسناالفعلكوننالنفاةمنكثيرسلموقد

الحسنفيننازعكملانحن:وقال.عقلي=والنقصانوالكمالوالمناقرة

متعلقكونهبمعنىعقلا،إثباتهفيالنزاعوانما،الاعتبارينبهذينوالقبح

فيللعقلمدخللافعندنااجلا،والعقابوالثوابعاجلا،والذمالمدح

المجرد.بالسمعيعلموانما،ذلك

وهولمنافرةوالملاءمةبمعنىوالقيحالحسنفيطلقهؤلاء:قال

للثوابستلزامهوبمعنى)1(،عقليوهووالنقصانالكمالوبمعنى،عقلي

)2(.النزاعمحلوهووالعقاب

لمسالةاوأعاد،النزاعرفعلوازمهوالتزمتحقهأعطيلوالتفصيلوهذا

الملاءمةتعلقإثباتيستلزمنقصانأوكمالصفة)3(الفعلكونفان؛اتفاقية

معنىولاله،مبغوضوالنقصبه،لمللعامحبوبالكماللان؛والمناقرة

منالكامليحبسبحانهاللهفإن؛والبغضالحبإلاوالمنافرةللملاءمة

الناقصويبغض،كمالهبحسبلذلكمحبتهو،والاعمالوالاقوالالافعال

المسألةأصولمنأنأسلفناولهذا،نقصانهبحسبلهومقته،ويمقتهمنها

مجموع".قبلهالذييخالفلالأنه؛المعنىلهذازيالرإيرادتيميةابنانتقد(1)

.3(01)8/"الفتاوى

،(1/231)""المحصولانظر:.النزاعلمحلالمشهورالرازيتلخيصهذا)2(

،(1/081)للأرموي"التحصيلو"(،42)6"الاربعينو"(،74)9"المحصلو"

82(.)فيللطو"القبيحالقولو"درء35(،1/1)فيللقرا"الاصولو"نفائس

اثبت.مابالصوولعل.!الفعلكون"وان:الاصولفي)3(
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وتوقفت،إليهالمسألة(1)قادتكيففتأمل،للهوالبغضلحباصفةإثبات

عليه!

يسمىولا،عنهنهىماكلويبغض،بهمرماكليحبسبحانهوالله

طلقهاو،نفسهعلىاطلقهاالتيالاسماءعليهيطلقبل،ومنافرةملاءمةذلك

القبيحللفعلوبغضه،بهالمأمورالحسنللفعلمحئتهمن،رسولهعليه

ني.الثاونقصانالأوللكمالإلاكذوما،لهومقته

عقلي،لهستلزامهو،والنقصانللكمالمستلزماالفعلكانفإذا

ومنافرة،ملاءمةسميتموهالذيلبغضوالحبيستلزموالنقصانلكمالو

وكونهمرضيا،محبوباكاملاحسناالفعلكون)2(فبيان=عقليواستلزامه

عقلي.أمرمبغوضا،مسخوطاناقصاقبيحا

بماعلماأحاطومن.والعقابوالثوابوالذمالمدححديثبقي

كلعنهاوزالوجهها،عنسفرتو،المسالةلهانكشفتذلكفياسلفناه

:واشكالشبهة

كترتب،عقليوالكمالالنقصانعلىفترتبهوالذمالمدحفأما*

وذمهم،بهوالمتصفالكماللمؤثرالعقلاءفمدحأسبابها،علىالمسببات

!المكابرةيزاحموانكاره،فطريعقليأمر،بهوالمتصفالنقصلمؤثر

إنمانهو،بالسمعمشروطالقبيحفعلعلىترتبهأنقررنافقدالعقابماو*

فإن،سببهلانتفاءآنتفاءهلا،شرطهلانتفاءالمشروطآنتفاءالسمعآنتفاءعندنتفى

.""عادت:()ط(1)

.فانولعلها:.الاصولفيكذا)2(
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شرطه.علىلتوقفهيتملمانهإلاموجود،ومقتضيه،قائمسببه

كانوإن،عقليوالذموالمدحوالعقابللثوابمتعلقافكونههذاوعلى

السمع.ورودوهوشرطعلىموقوفاالعقابوقوع

هذا؟فيهشرطالسمعورودلان،بثابتليسالاستحقاقإن:يقالوهل

لفظي:النزاعولعل،للناسطريقانفيه

نفيه.لحقفا،التامالاستحقاقبالاستحقاقاريدفان

لحقفا،مانعوجودأوشرطلفواتوالتخلف،السببقيامبهأريدوان

ثباته.إ

،والمنافرةوالملاءمة،والنقصانالكمال:أعني-الثلاثةالاقسامفعادت

مبغوضا،ومحبوباالفعلكونوهوواحد)1(،حرفلىإ-والذملمدحو

،والثوابالمدجعليهيستحقوأنكمالا،يكونأنمحبوباكونهمنويلزم

.لعقابوالذمبهيستحقنقصايكونأنمبغوضاكونهومن

ويعيد،النزاعيرفعحقهعطاءهواالتفصيلهذالوازمالتزامأنفظهر

منلهمابدفلا،ذلكالتزامتابىالطائفتيناصولولكن،اتفاقيةالمسالة

واتصافلحكمةاإثباتأصلهكانمنوأما،لهمأصوطردواإذاالتناقض

العامة؛المشيئةوراءمرنهماو،لهوالبغضالحبواثباتبها،تعالىالرب

لاوفروعهفأصوله،أصولهعلىدالةوفروعه،لفروعهمستلزمةفأصوله

.تعارضولاتمانعلاوأدلته،تتناقض

***

واحدلا."عرف(:)ق(1)
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دفعة،العقلكامل)2(،الخلقةتامخلقوقدنفسهقدرلو(:النفاة)1قال

تربىولا،الابوينبتاديبتادبولا،قوبمباخلاقيتخلقانغيرمن،واحدة

الاثنينانأحدهما::أمرانعليهعرضثم،معلممنتعلمولا)3(،الشرعفي

تعالىاللهمنيستحقأنهبمعنى؛فبيجالكذبأن:والثانيالواحد،منأكثر

الثاني.فيويتوقف،الاولفييتوقفلاأنهنشكلم=عليهلوما

العقولقضاياعنخرجعقلهلىإبالنسبةسيانالامرينبأنحكمومن

4(.)الفضولكعنادوعاند

،بصدقينتفعولابكذبيتضررلالىتعااللهأنعندهتقررولوكيف

يردأنيمكنهلم=واحدةوتيرةعلى)5(التكليفحكمفيالقولينفان

عقله.بمجرد)6(الثانيعنأحدهما

ذاتهماتتحققلاذاتيةحقيقةعلىلكذبوالصدقأن:يوضحهوالذي

ماعلىأمرعنإخبارالصدقإن:يقالكمامثلا،)7(،لحقيقةاتلاشبأركانإلا

مناننعلمونحن.بههوماخلافعلىأمبرعنإخباروالكذب،عليههو

فلمفبيخا،أوحسناكونهببالهيخطرولم،المحققعرفلحقيقةاهذهأدرك

للشهرستاني.م"الاقد"نهايةمنالمصنفنقلها(1)

".الفطرة"تام":الاقدام"نهاية2()

لشرع".بزيتزيّا"ولا":الاقدام"نهاية)3(

".الفضولعناد"وعاند":الاقدامنهاية"(4)

.(0201:)صيأتيوما،"الاقدامنهاية"منوالمثبت.""التكاليف:الأصولفي5()

".نيالثاعلىهماأحديرجحانيمكنهلم":"الاقدامنهاية"وفي."نيالثا"دون:)ط()6(

".الحقيقةتلككانبأن"إلا":الاقدام"نهاية)7(
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بها،حقيقتهماتحققتالتيالذاتيةصفاتهمافيإذنوالقيحالحسنيدخل

الوجودفييلزمهما)2(ولابينا،كما،يهةبالبدالوهمفي(1يلزمهما)ولا

منعلىالدلالةمثل؛عليهيلامماصادقةهيالتيالاخبارمنفإن؛ضرورة

إنكارمثلعليها،يثابماكاذبةهيالتيالاخبارومن)3(،ظالممنهرب

عليه.الدلالة

ولا،الوهمفيلزمهولا،الكذبحدفيقبيحاالكذبكونيدخلفلم

النفستلزمالتيالذاتيةالصفاتمنيعدأنيجوزفلاالوجود،فيلزمه

فلا،للحدوبالتابعةالصفاتمنيعدأنيجوزولا؛عندهموعدماوجودا

الضروريلىإيردانبدلا)4(النظريفإنبالنظر؛ولابالبديهةيعقل

أصلا.لهمردفلابديهيلاواذ،البديهي

يضرهم:ماتسميةمنالناسعاداتلىإجالاستروإلالهميبقفلم

أنهاعلى،الاساميتلكامثالننكرلاونحنحسنا،:ينفعهموماقبيحا

،مكاندونومكان[،زمان]دونوزمان[،قوم]دونقومبعادةتختلف

فيلهحقيقةلاوالاضافاتالنسببتلكيختلفوما،إضافةدونوإضافة

يكونوربما،قوميستقبحهوربما،لحيواناذبحقوميستحسنفربما،الذات

لزمها".اولو:)د(.لزمها"ولا":نسخهإحدىوفي،لزمتهما""ولا:"مالاقد"نهاية(1)

.(1201:)صسيأتيمماوالمثبت.لازمها"ولو")ت(:.الزمها""ولو)ق(:

لزمها".والا")ت(:.لزامها""ولا)ق(:.لزمها""ولا:"الاقدامو"نهاية)د()2(

1(.210:)صسيأتيمماوالمثبت

منهربنبي"على:"الاقدامنهاية"وفي."لمظامنهرب"على:الاصولفي)3(

1(.210:)صسياتيمماوالمثبت".ظالم

".الاقدام"نهايةمنوالمثبت.النظر"":الاصولفي4()
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فيالكلاموضعنالكناقبيحا،يكونوربماحسناً،وزمانقوبملىإبالنسبة

ولاقطعا،عليهيثابوجوبا)1(،بهالحسنيجببحيثالتكليفحكم

عقلا)3(.2()إدراكهيمتنعهذاومثلاصلا،لومإليهيتطرق

تحرر)4(.ماحسنوتقررماأحسنعلىلحقااهلطريقةفهذهقالوا:

ضربهمذكرالتيالفضائلحسنشتهارننكرلافنحنيضا؛وقالوا)5(:

فاعلها،علىمثنىمشكورةمحمودةوكونها،الخلقبينوقبحها،الامثالبها

وإمابالشرائع[]التدينإمامستندها)6(ولكنفاعلها،مذمومامذمومةاو

عنه،الاغراضلانتفاءوجلعزاللهحقفيننكرهاإنماونحن،الاغراض

ولكن،الاغراضمنفيستمدبينهميدورفيماالالفاظهذهالناسإطلاقفاما

لمحققون)8(.إلالهاينتبهفلاوتخفى)7(الأغراضتدققد

يغلطمئاراتثلاثةوهي،فيهالغلطمثاراتعلىننبهونحنقالوا:

فيها:الوهم

وجوبا".فيه":"الأقدامنهاية"(1)

".إدراكهيمتنعلاهذاومثل":"الاقدام"نهاية2()

373(.-371)"الأقدامنهاية")3(

)373(."الأقدامنهاية"(4)

لي.للغزا""المستصفىمن(5)

:(4201:)صتييأوفيما.تحريفوهو.""نشكرها:()ت0"نستعكرها":(ق)د،(6)

مستمدها.:بسياقهالاشبهكانوإن"المستصفى([،منوالمثبت.ذكرها""سبب

والمثبت.تحريفوهو."الأغراض"قسدت)ت(:."الأغراضبدت"قدد(:،)ق)7(

".المستصفى"من

.(1/611)المستصفى"")8(
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كانوان،غرضهيخالفماعلىالقيحاسميطلقالإنسانأن:الأولى

مشغوفطبعكلفإنالغير،لىإيلتفتلاإنهحيثمن،غيرهغرضيوافق

ذاتلىإالقبحيضيفوربمامطلقا،بالقبحفيقضي،لغيرهومستحقربنفسه

قبيح.نفسهفيهو:ويقولالشيء

الاستقباح،اصلوهومنهاواحدفيمصيبهوأموربثلاثةقضىفقد

أمرين:فيومخطىء

غرضه.لمخالفةقبيحاكونهعنوغفل،ذاتهلىإالقيحإضافةاحدهما:

عدمبل،غيرهلىإالالتفاتعدمومنشؤهمطلقا،بالقيححكمه:نيوالثا

الاحوالبعضفييستحسنقدفانه،نفسهأحوالبعضلىإ)1(الالتفات

.الغرضآختلفإذايستقبحهماعين

الاحوالجميعفي)2(للغرضمخالفهومانسببها:الثانيةالغلطة

يخطرلا]بل،النادرةالحالةتلكلىإالوهميلتفتلاقدنادرةحالةفيإلا

أحواللاستيلاءمطلقا؛بالقيحفيقضي،الأحوالكلفيمخالفافيراه،بالبال

الكذبعلىكحكمه،ذكرهعن[)3(النادرةالحالةوذهاب،قلبهعلىقبحه

ولي.أونبيئعصمةمنهيستفادالذيالكذبعنوغفلتهمطلقا،قبيحبأنه

سمعهعلىذلكوتكرر،مدةعليهواستمرمطلقا،بالقيحقضىوإذا

النادرةالحالةتلكوقعتفلومنفر)4(،استقباحقلبهفيانغرس،ولسانه

".لمستصفى"منوالمثبت."الالتفاتعن":الأصولفي(1)

.(3201:)صسيأتيوما"المستصفى"منوالمثبت."للغرضغالب":الاصولفي2()

العظر.لانتقالهناوسقط(.3301:)صسيأتيوما"لمستصفى"منمستدرك)3(

".منهوالنفرة"استقباحه(:)ط4()
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منذإليهالقيفانهالاستقباح؛علىنشوئهلطولعنها؛نفرةنفسهفيوجد

عليهيقدمأنينبغيلاقبيحالكذبانوالارشاد(التاديب)1سبيلعلىالصبا

نفرتهتستحكملاانمنخيفة،الاحوالبعضفيحسنهعلىينبهولاأحد،

الصغرفيلسماعو،الاحوالاكثرفيقبيحوهو،عليهفيقدم،الكذبعن

وهومطلقا)2(،بهالتصديقيجدو،النفسفيفينغرسالحجر،فيكالنقش

مطلقا)3(.عتقده،الاحوالكثرفيبل،الاطلاقعلىلالكنصدق

شيئا)4(راىمنفإنالعكس!؛لىاالوهمسبقسببها:التالثةالغلطة

الاخصأنيدريولامطلقا،بهمقرونمحالةلاالشيءأنيظنبشيءٍمقرونا

بالاخص.مقرونايكونأنيلزملاوالاعم،بالاعممقرونبدا

لأنه،اللونالمرقشالحبلعنلحيةانهشتهالذينفسنفرة:ومثاله

.بالاذىمقرونةالصورةهذهانفتوهم،الصورةبهذهمقروناالاذىوجد

مقروناالاستقذاروجدلأنه؛بالعذرةشبههإذاالعسلعنينفروكذلك

يغلبوقدالاستقذار،بهيقترنالاصفرالرطبانفتوهمالاصفر،بالرطب

ولكن،الوهميكذبالعقلحكمكانوإن،الاكليتعذرحتىالوهمعليه

عنينفرالطبعإنحتى،كاذبةكانتوانللأوهاممطيعةالنفس!قوىخلقت

"."المسشصفىمنوالمثبت.""التادب:الاصولفي(1)

مطلقا".بهالتصديقلىإويحن"":"المستصفى)2(

فهو،الاحوالكثرإلاذكرهعلىيكنلموإذا.الاحوالاكثرفي"بل:"المستصفى")3(

مطلقا".يعتقدهفلذلك،الاحوالكلاليهبالاضافة

"."المستصفىمنوالمثبتشيئا".ترك"من:الاصردفي(4)
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القبحأنفظن،بالقبحمقروناالاسموجدإذ(؛اليهود)1باسمسميتحسناء

الاسم.يلازمأيضا

هذا:قلتفاذافيقبلها،جليةعقليةمسألةالعوامبعضعلىيوردولهذا

سيىءكانإنعنهنفر،غيرهاو)2(الظاهريأوالمعتزليأوالاشعريمذهب

العقلاءأكثرطبعبل،العاميطبعهذاوليس،إليهنسبتهافيمنالاعتقاد

حقا،لحقااللهأراهمالذينالراسخينالعلماءإلا،بالعلمالمتوسمين)3(

آدباعه.علىوقواهم

علمهممع،الكاذبةللأوهاممطيعة)4(نفوسهمقوىالخلقوأكثر

عظيمالوهمفان؛الأوهامهذابسببوإحجامهمالخلققداموأكثربكذبها،

فيهبيتفيالمبيتعنالإنسانطبعينفرولذلك،النفسعلىالاستيلاء

)5(.ونطقهحركتهساعةكلفييتوهمولكنه،يتحركلابأنهقطعهمعميت

تستحسنهاالتيالقضاياسربهاعرفتالمثاراتلهذهنتبهتفاذاقالوا:

وسر،العقولتستقبحهاالتيوالقضاياإياها،ستحسانهاوسر،العقول

لها.آستقباجها

)6(:الاثباتأهلعلينابهمايحتجمماوهما،مثلينلذلكولنضرب

الهنود".":"المستصفى"نسخبعضوفي)د(.فيمهملة)1(

".ليالمعتزاوالحنبليأوالأشعري"مذهب"المستصفى":2()

"."المترسمين:نسخهبعضوفي"."المتسمين:""المستصفى)3(

انفا.وتقدم.""المستصفىمنوالمثبت".نفوسهم"ترى:الأصولفي(4)

.(171-1/611)""المستصفى(5)

العقليين.والقبحالحسنإثبات)6(

779



ضعيفاراىإذا،الاقاليمعلىليالمستوالعظيململكا:الأوللمثلا

الدينأصليعتقدلاكانوإن،ويستحسنهإنقاذهلىإيميلفإنهالهلاكعلىمشرفا

كانبأن،يرهولملمسكينايعرفهلمإذاسيماولا-(1)مجازاةوثوابالينتظر

به.يتعبربمابلغرضهذلكيوافقولا-،الصوتيسمعلااصماعمى

الكفر،كلمةعلىأكرهإذاالسيفعلىالصبربحسنالعقلاءيحكمبل

)2(.المكرهغرضخلافعلىوهوالعهد،ونقضالسرإفشاءعلىأو

إلاينكرهلاالنعموافاضةالاخلاقمكارمفاستحسان،لجملةاوعلى

عاند)3(.من

كمابالصدققضاؤهاوأمكنحاجةلهسنحتإذاالعاقل:الثانيلمثلا

فإنه،التساويكلمنهماالغرضحصولفيتساويابحيث،بالكذبأمكن

نأفلولا،لحسنهإلاذاكوما،طبعهإليهويميل،ويختارهالصدقيؤثر

)4(.عندهالصدقترجحلماوإلاعنهالاحترازعندهيجبصفةعلىالكذب

لممنحقوفي،الشرائحأنكرمنحقفيواضحالفرضوهذاقالوا:

)6(.بالتكليفالترجيحكونيلزمونا)5(لاحتى،الدعوةتبلغه

ينتظرهاولاثوابا،"لينتظر:""المستصفىوفي.المسكينمنمجازاةاو،اللهمنثوابا(1)

وشكرا".مجازاةأيضامنه

"."المستصفىمنلمثبتوا.تحريفوكلاهما.الكفر"")ت(:.""الكفرةق(:)د،2()

.(1/511)المستصفى"")3(

".عليهالصدق"رجح:"الاقدامنهاية"(4)

".يلزملاحتى"":الاقدامنهاية")5(

)373(."الأقدام"نهاية)6(
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حكم)1(يثبتلا[انهفنبين،ذلكعننجيب]ونحن،حججهممنفهذا

:فنقول،المثالينهذينعلى

وانكرالدعوةتبلغهلممنحقفيحتىوحسنهالملكإنقاذقضيةاما

وهو)2(،لجنسيةارقةمنالانسانيلحقالذيالاذىدفعفسببه،الشرائع

عنه.الانفكاكيستحيلطبع

عنمعرضاغيرهويقدر،البليةتلكفينفسهيقدرالإنسانلأنوذلك

منالاستقباحذلكويقدرفيعود،غرضهلمخالفةمنهفيستقبحهالانقاذ،

المتوهم.القبحذلكنفسهعنفيدفع،نفسهحقفيالهلاكعلىالمشرف

تصورولو.تصورهبعيدفهوفيه،رقةلاشخصبىاوبهيمةفيفرضفان

إحسانه.علىالثناءطلبوهواخرامرفيبقى

ذلكفيكون؛يعلمانفيتوقعالمنقذ،انهيعلملابحيثفرضفإن

باعثا.التوقع

نفرةيضاهيوترجيحميلفيبقى،يعلمانيستحيلموضعفيفرضفان

فيظنبالثناء،مقرونةالصورةهذهراىانهوذلك)3(،الحبلعنالسليمطبع

الحبل،بصورةمقروناالأذىراىلماانهكما،حالبكلبهامقرونالثناءان

لذيذ،باللذيذفالمقرون؛بهالمقرونعنفينفر،الاذىعنينفروطبعه

منها.المعكوفينبينوما(،)طمنوالمثبت".فيثبت":الأصولفي(1)

سيأتيوما"المستصفى"منوالمثبت)د(.فيوأهملت."الحية"ت(:)ق،)2(

.(1401:)ص

لملدوغ.هولسليمو.المرقشالحبل:اي)3(
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فإذامكادبفيعشقهمنجالسإذاالانسانبل،مكروهبالمكروهوالمقرون

)1(.وغيرهالمكانذلكبينتفرقةنفسهفيأحسإليهنتهى

الشاعر)2(:قال

لجداراا1وذلجداراذاأقبلليلىديارالديارعلىأمر

الدياراسكنمنحبولكنقلبيشغفنالديارحبوما

:الاوطانحبسببعلىمنبها)3(الروميابنوقال

هنالكالشبابقضاهاماربإليهمالرجالأوطانوحبب

لذلكافحنوافيهاجرتعهوداذكرتهمأوطانهمذكرواإذا

)4(.الوهمحكممنذلكوكليكثر،مماذلكوشواهدقالوا:

فلاالنفسطمأنينةمعالكفركلمةتركهفيالسيفعلىالصبرماوقالوا:

ينتظرمنيستحسنهفإنما،آستقبحوهربمابل،الشرعلولاالعقلاءجميعيستحسنه

منفكم،الدينفيلصلابة1وبالشجاعةعليهالثناءيتتظرمنأوالصبرعلىالثواب

ويستحقر،يطيقهملاأنهيعلموهوعدد)5(علىوهجمالخطرمتنركبشجاع

موته.بعدولولحمدواالثناءتوهممنيعتاضهلما؛لمالامنينالهما

وما"المستصفى"منوالمثبت."وغيرهالمكانذلكمننفسهفي":الاصولفي(1)

.(2401:)صسيأتي

228(.)4/"الادبخزانةو"(،131)ديوانهنظر:عامرهبنيمجنون)2(

.(6182/)5ديوانهفي)3(

.(1/181)""المستصفى(4)

".منهأكثرهمعدد"على"المستصفى":وفيالكثير".العدد"على)ت(:)5(
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منفيهمالمابهماالنالسيتواصىإنماالعهد،وحفظالسرإخفاءوكذلك

فإنما(فيه)1الضرريحتملفمنعليهما؛الثناءأكثرواولذلك،المصالح

الثناء.لاجليحتمله

لىإالوهمميلفيبقىبالثناء،مقروناوجدفقدثناء،لاحيثفرض]فان

[)2(.عنهخالياكانوانباللذيذالمقرون

فهو،والثوابالثناءينتظرولاالوهمهذاعليهيستوليلامنفرضفان

قطعا؛ذلكيفعلمنويستحمق،فائدةبغيرنفسههلاكفيالسعييستقبح

؟!)3(.الحياةعلىالهلاكيؤثرذلكمثلأنيسلمفمن

قضاوهامكنوحاجةلهعرضتعمنلجواباهووهذاقالوا:

.الصدقوإيثاره،عندهواستويا،والكذببالصدق

قطعمعالمقصودفيوالكذبالصدقاستواءتقدير:نقولاناعلى

المحالومن،متنافيانوالكذبالصدقلان؛مستحيلتقديرالغيرعنالنظر

المستحيلالتقديرذلكفلأجل،الصفاتجميعفيالمتنافيينتساوي

.الصدقإيثارومنعالكذبإيثارالعقليستبعد

المستحيلالتقديرعلىالصدقإيثارمنعاستبعادمنيلزمولاقالوا:

وهوواقعا،المستلزمالتقديركانلويلزموانماالامر،نفسفياستبعاده

.ممنوع

.أ"المستصفىمنوالمثبت،"للهالضرريحتمل":الاصولفي(1)

.(4401:)صتيسياوما""المستصفىمنمستدرك)2(

.(1/911)لا"المستصفى)3(
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حسنعلىيدلانفغايته،ممكنالتقديرذلكانسلمناولئنقالوا:

علىالغائبقياسبطريقإلاغائباحسنهيلزملاولكنشاهدا،الصدق

.القياسمنالمانعالفرقلوضوحفاسد؛وهوالشاهد،

بعضهميموجوإماءهعبيدهراىلوالسيدانالقياسدابريقطعلذيو

منعهم،علىقادر،عليهممطلعوهولفواحش،والظلمويركبونبعض،في

ولم،مدهمواعانهمبل،بعبادهذلكفعلقدوجلعزو]دده،منهذلكلقبح

سبحانه.منهيقيح

ليستحقوابانفسهملينزجروتركهمسبحانهإنه:قولهميصحولا

منفكم1(،قهزا)فليمنعهمينزجرون،لاانهمعلمقدسبحانهلانه؛الثواب

بأنهالعلممعتمكينهمناحسنوذلكوعجز)2(،لعلةالفواحشمنممنوع

ينزجر)3(.لا

محضوهوقطعا،باطلالعبادافعالعلىاللهافعالفقياس،لجملةوبا

الصفاتفيالتعطيلبينالقدريةالمعتزلةجمعتولهذا،الافعالفيالتشبيه

الطرفين!منمعلملباسهم،مشبهةمعطلةفهم،الافعالفيوالتشبيه

نفسفإن،عليكمحجةبهاستدللتمالذيالغرقىإنقاذوانكيف

فالانقاذمنا،شيءٍاقبحوهويقيح،ولاسبحانهمنهيحسنوالاهلاكالاغراق

قبيحا.يكونانيجبفالاغراقحسئاكانإن

منوالمثبت.خطأوهو.قهرا"يمنعهم"ولا)ق(:."قهريمنعهم"ولمد(:،)ت(1)

86(./1)للامدي"الاحكامإحكامو"7(،0)""المنخولوانظر:.المستصفى""

وعجز".بعنة"":"المستصفى2()

.(1/911)المستصفى"")3(
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وغرضا،عليهنطلعلمسراوالاهلاكالإغراقضمنفيلعل:قلتمفان

لمنإهلاكنافيبل،للغرقىنحنإنقاذناتركفيمثلهفقدروا،إليهنصللم

وشرعا.عقلا(1واحد)النفسيةالضفاتحيثمنوالفعلان،نهلكه

تتوقفولا،بطاعتهينتفعولاالعبد،بمعصيةيتضررلاسبحانهفانه

عليهأنعمكمابلالعبد،منيصدرفعلعلىالعبدلىإالاحسانفيقدرته

لخلقة،اوكمال،الصورةحسنمنالعطايا،وأفضلالمواهببأجزلآبتداء

منمتعهوما)2(،القامةوتعديل،الاداةتماموإ،الالةوإعداد،البنيةوقوام

العلم،قبولمنبهأكرمهوما،حالاروحياةمنبهوفضله،لحياةاأرواح

لاأللهغصتحدوأ>وإن؛جوائزهأسنىهيالتيمعرفتهلىإوهداه

دواما.عليهالاتعامعلىأقدرسبحانهفهو34[=:]إبراهيم<تحضوها

ثانيفيثوابلارتقابالحالفيشاقةعبادةالعبدعلىيوجبفكيف

علىجريايشاء،مايفعلحتىالاختيارزمامإليهألقىلوأليس؟!الحال

غيرمنالعطاءفيلهأحزلثم،الشهواتلذيذالىالمائل)3(مر طبعهءسو

؟!العقلعندقبيحايكنولمللعبد،أروحذلككان؛حساب

الامران:تعارضفقد

يثيبهمثم،ويعمىيطاعحتىوينهىفيأمر،يكلفهمأنهما:أحد

منوالمثبت.تحريفوهو0"والإيحابالتكليفالصفاتحيثمن":الاصولفي(1)

.(6401:)صسيأتيوما"الاقدام"نهاية

".القعاةوتعديل":"الاقدامنهاية"(2)

سيأتيمماوالمثبت."طبيعته"نسق:"الأقدام"نهايةوفي."طبعهسوم":الاصولفي)3(

.(7101:)ص
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فعلهم.علىويعاقبهم

ولا،بطاعةمنهمسبحانهيتزينلاإذنهي؛ولابامريكلفهملاأن:نيالتا

بتداء.بلثوابا)2(،نعمهتكونفلا)1(،بمعصيةمنهميتضرر

ختيارلىإالعقليهتديفكيفالامران،هذانالعقولفيتعارضوإذا

وعلى،بالمعرفةنفسهعلىوجوباالعقليعرفنافكيفوقطعا؟!حقاأحدهما

إ)3(.؟والعقاببالثوابسبحانهالباريوعلى،بالطاعةلجوارحا

بالأمرالتكليففإن؛القدريةالمعترلةأصولعلىسيماولاقالوا:

ذاتلىإيرجعلافانه،أصلهمعلىلهحقيقةلااللهمنيجابوالاوالنهي

)4(،للخلقوالنهيبالامرمكلفاموجباناهياامرابهايكونصفةلىتعاالرب

صفة.الخلقمنذاتهلىإيرجعلاأنهومعلوم

يعرفهأنعندهمويستحيل،الصفةهذهعلىيعرفهإنماعندهموالعقل

والنهيالامريعقلكمابشيء،وينهاهيأمرهأوشيئا،منهويطلبيقتضيبانه

امرايكونأناستحالطلببهيقملمفإذا؛والناهيبالامرالقائمبالطلب

ناهيا.

بالامرالاتصافعليهيستحيلصفةعلىيعرفهأنعندهمالعقلفغاية

تشينهولا"(:7501:)صتيسياوفيما."بمعصيةمنهميتشين"ولا:"الاقدامنهاية"(1)

".معصيتهم

.(0901:)صسياتيمماوالمثبتثوابا[(.نعمهبولا"بل:الاصولفي)2(

385(.-0،38382)"الاقدامنهاية")3(

":الاقدامنهاية"وفي."للخلقلفعلهو]لنهيللأمرفعلهعن"مكلفا:الاصولفي4()

)ط(.منوالمثبت."للخلقفاعلهوكماللأمرفاعلقادرلمعاهوبل"مكلفا
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يكرهأوثوابا،عليهافيستحقطاعةمنهيريدصفةعلىيعرفهفكيف،والنهي

عقابا.عليهايستحقمعصيةمنه

الامرفرعهماإذ؛معصيةولاطاعةفلايعقلنهيولاامرلاواذ

والمعصية.الطاعةفرعهماإذ؛إذنعقابولاثوابفلا،والنهي

"لااو:"آفعل"(:)1شجرةفياوالهواءفييخلقإنه:يقولونماوغاية

كونهغيرذاتهفيصمةعلىالمخلوقلنهيوالامريدللاانبشرط("،تفعل

قادرا.عالما

مريداحيا،عالماقادراالفاعلكونعلىإلايدللاهذاأنومعلوم

والمعصيةللطاعةالمستلزمةوالنهيالامرحقيقةعلىدلالتهوأما،لفعله

فلا.والعقابللثوابالمستلزمين

اللهبذات)3(والنهيوالامرالكلامقيامنفىمنأنذلكمن)2(فليعرف

ولابحسنللفعلحكمإثباتولاأبدا،العبدعلىالتكليفإثبابيمكنهلم

قامتمنقوللىإستنادهامع،جملةالشرائعإبطالذلكوفيقبح،

العقليةالاحكامعنفصلا،نبوتهعلىالمعجزةودلت،صدقهعلىالبراهين

والنسببالإضافة؛المختلفةالناسعاداتلىإالمستندةالمتعارضة

.والاقوالوالامكنةوالازمنة

".الأقدام"نهايةمنوالمثبت.تحريفوهو.""بحرهت(:،)قوفي)د(.فيمهملة(1)

383(،/1)لمرتاد"او"بغية(،8421/305،)6/"الفتاوىمجموع"وانظر:

وغيرها.(،42)7"لأصفهانيةاو"

".الأقدامنهاية"منلمثبتوا.""فلععرف:الأصولفي2()

لي".الازالامرنفىمن":"الاقدام"نهايةوفي."لنهي1والامر"قيام)ت(:)3(
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جملة،التكليفنفىفقدوكلامهاللهقولنفىمنانبهذاعرفوقد

وتحريمايجاباواتكليفااثبتحيث؛مقالةوشرهمالقدريةاخبثمنوصار

لى،تعاالربحقفي(1)قدريةوهذه،طلبولااقتضاءولانهىولاامربلا

حقفيقدريةوهذه،محدثولافاعلبلاومعصيةوطاعةفعلاثبتو

)2(.الدقيقةلهذهفليتنبهالعبد؛

حكمبهليربطقعلاوقولمنيستنبطمعنىمنفمايضا،وقالوا:

وا،الدرجةفييساويهآخريعارضهالعقلحيث)3(ومنإلالهمناسب

يختارشرعيردانلىإالاختيار،فيالعقلقيتحير،المرتبةفيعليهيفضل

لترجيحو]ختيارهاعتبارهالعاقلعلىفيجب،تلقائهمنيرجحهاواحدهما،

نفسه.فيلرجحانهلاله،الشرع

للعقلعرض،مثلهإنساناإنسانقتلإذا:فنقولمثا،،لذلكونضرب

ردعاقصاصا؛يقتلانيجبانهمنها:،مختلفةمتعارضةاراءهاهناالصريح

ني:الثاوفي"،مقدرته":الاولالموضعفيت()د،."مقدرته":الموضعينفي)ق((1)

.(6901:)صسيأتيماوانظر.ثبتماالصوابولعل"."قدرته

ماوكثيرا")386(:"الاقدامنهاية"فيلنصو"."الثلاثةت(:)ق،)د(.فيمهملة)2(

أثبت:أعني.الجبريةأوحشمنفصارالعبد،فعلنفىفقداللهقولنفىمن:نقول

الله،قولنفىفقدالعبادأكسابنفىومنالعبد.علىوجبرالىتعااللهعلىجبرا

منجبريةوالقدريةالعبد.علىوقدراالدهعلىقدرا:أعني.القدريةأوحشمنفصار

المصنفلخصهوقد".الدقيقةلهذهفليتنبه.بهالمأمورلكسب1والفعلنفيحيث

لاحق.موضعفياخرهوسيذكر،ترىكما

سيأتيوما"الاقدام"نهايةمنوالمثبت."جنسه"ت(:)ق،وفي)د(.فيمهملة)3(

.(7901:)ص
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لمصيبةالحروتبريدا،للغيظوشفاء،للحياةوحفظا،للطغاةوزجرا،للجناة

القتيل.لاولياءاللاحضة

،عدوانمقابلةفيوعدوان،إتلافبإزاءإتلافأنه:آخرمعنىويعارضه

وأما،النفسينبإعدامالمفسدةتكثيرففيه؛الثانيبقتلالاوليحياولا

ستهلاكالقصاصوفي،متوهمفامرالنوعواستبقاءوالزجرالردعمصلحة

محقق.

فيفكروراءهما،ثالبمعنىأيضايعارضهوربما،الامرانتعارضفقد

والعلم،والبلوغالعقلمن،الانسانيةمجردوراءأخرشرائطأيراعي:العقل

التحير،كلالعقلفيتحير؟والاجنبيةوالقرابة،والنقصوالكمال،لجهلوا

أمرعليهيطرد1(قانونا)ويعين،الخطةهذهيفصلشارعمنإذنبدفلا

لحهم.مصاعليهوتستقيم،الامة

العقل،استنباطمجردلىإراجعةالمستنبطةالمعانيأنبهذاوظهر

كانتلوفانهاعليها؛مشتملاالفعليكونأنغيرمن،الذهن]ووضع

علىمشتملةالواحدةلحركةاتكونأنذلكمنلزم[)2(للفعلنفسيةصفات

.متنافرةوأحوالمتناقضةصفات

فيموجودةكانتانهامنها"استنبطالعقل"إنقولنا:معنىوليس

لىإبعضهاالاحوالإضافاتبينترددالعقلبل،العقلفاستخرجهاالتدء

شخص،لىإوشخصا،نوعلىإنوعاوالحركاتالاشخاصويسببعض،

1(.701:)صسياتيممالمثبتو.الاصولفيمهملة)1(

.(4111،6111:)صسيأتيوما"الاقدام"نهايةمنمستدرك2()
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عنيشذمبلغايبلغوربما،حصيناهوحكيناهماالمعانيتلكمنعليهفيطرأ

الاحصاء.

الخواطرمجردلىإبل،الذاتلىإترجعلمالمعانيأنبذلكفعرف

)2(.متعارضةوهي(،1)العقلعلىالطارئة

يجابالابهمالتعلق)3(العقليينوالقبحالحسنثبتلويضا،وقالوا:

كذلك.فالملزوم،محالو]للازم،والربالعبدعلىوغائباشاهداوالتحريم

علىيجبانهبالتزامهمتقريرها)4(الاثباتهلكفانافقد؛الملازمةاما

الثوابويستحق،القبيحعليهويحرم،الحسنةالافعالبعضعقلاالعبد

ورعايةلحسنافعللىتعاالربعلىيجبوأنه،ذلكعلىوالعقاب

كالعبث،فيهفائدةلاوماوالشرالقبيحفعلعليهويحرم،والاصلحالصلاح

وهذا،عليهوحرموا،لىتعاالربعلىبهااوجبواشريعةبعقولهمووضعوا

وقائدتها.المسألةثمرةعندهم

لوإذ؛ممتنعالشرعبدونوالتحريمالوجوبفان؛اللازمانتفاءماو

الحجةأثبتإنماسبحانهوالله،الرسلبدونالحجةلقام!بدونهثبت

الرسل(بغدحجةادئهعلىللتاسليهون>لئلا:لىتعاقالكما،خاصةبالرسل

.[165النساء:1

".الاقدامنهاية"منوالمثبتخطأ.وهو"."الاصل:لاصولفي(1)

388(.-)387"الاقدام"نهاية2()

.(1121:)صسياتيوفيماهناالاصولفيكذا)3(

سيأتي.كما،منهمالمعتزلةوالمراد.العقليينو]لقبحلحسناإثبات(4)
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نفىوقد،عليهوالعقابالثوابلاستحقالشرعبدونثبتفلووأيضا؛

رسو،(نجعثحنيمعذبين>وماكنا:فقال،البعثةقبلالعقابسبحانهالله

.[51:]الاسراء

غيزائذىصذحاذعملأخرتجنارشافيهايضلرخين>وهتم:تعالىوقال

]فاطر:افذير<وجاءكمتذكرمنفيهيتذ!رمانعمريهمأولمنغملج!نا

بالنذير.عليهمحتجفإنما37[؛

لقذجئانبهم!نكمئبهعوتقالرتكعليناليقضيمك>ونادو:لىتعاوقال

بعثماهوهاهنالحقوا78[؛-77:لزخرف](للحقبهرهونأكئركئمولاكنلالمحق

المفسرين.باتفاق(،)1المرسلونبه

باجاقذبلىقالؤا!يأت!نذيرلزأخزننهاسالهئمفوقيقيهاألقى!طما:لىتعاوقال

.[9-8:لملك]ا(ضللكبيرفيإلاأنتصإق.شئمناللهنزلماوقفانذيرفكذئنا

65[؛:]القصص<لمرسلينأجتعمماذافيقوليناديهموينم>:لىتعاوقال

رسله،بهأجابواعمابل،عقولهمموجباتعنوتعالىتباركيسألهمفلا

.والعقابالثوابيقعفعليه

!لإته،أقمتطنلاتعبدواأتءادميننىإلشكئماغهذلؤ>:لىتعاوقال

فاحتج61[؛-06]يس:<ض!تقيمصرطهذااتجدوفىوأن!قبينعدؤ

هوعهدهفإن؛خاصةرسلهألسنةعلىإليهمعهدبماوتعالىتباركعليهم

رسله.بلغتهالذيونهيه5أمر

".المرسلينبعثة"هو(:)ت(1)
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كانوأنهضأنفسهمعكوشهدواالدياالحيوة>وغىتهص:تعالىوقال

العبادعلىو]لتحريمالوجوبحكمفيفهذا013[؛]الانعام:<ئحفرين

البعثة.قبل

عمايسألولاو]لامرالخلقلهمنعلىوالتحريمالوجوبنتفاءماو

:متعددةوجو؟فمن؛يفعل

علىمعقولغيرسبحانهحقهفيوالتحريمالوجوبأنأحدها:

ويعاقبويثيبويذئميمدحأنعليهيجبسبحانهأنهيعلموكيف،الإطلاق

عنا؟(1)مغيبإلاذلكوهل؟العقلبمجردالفعلعلى

هذايثيبوأنه،فاعلعلىوسخطفاعلعنرضيأنه)2(نعرففبم

رضاهمواقععلىدذولا،صادقمخبربذلكعنهيخبرولمهذا،ويعاقب

مخبر؟!ومعلومهمحكومهعنخبرولاعقل،وسخطه

القياسأفسدمنوهو،عبادهفعالعلىأفعالهقياسإلايبقفلم

صفاته،فيولاذاتهفيشيءكمثلهليسأنهكماتعالىفانهبطلانا؛عظمهو

أفعالهفيخلقهعلىيقاسوكيف،أفعالهفيشيءكمثلهليسفكذلك

منكثيرانرىونحن،منهميقبحمامنهويقبح،منهميحسنمامنهفيحسن

وإهلاك،لحيوانواالاطفالكإيلام،لىتعامنهحسنةوهيمناتقبحالافعال

مستحسنلىتعامنهوهو،والانفسالاموالمنمنالقبحنحنأهلكناهلومن

السائل:فأنشدذلك)3(،عنالعلماءبعضنسئلوقد،مستقبحغير

غيب"."(:4411:)صتيسياوما)937("الاقدام"نهاية(1)

".يعرف"فبم(:4411:)صتيسياوما"الاقدامنهاية"2()

35(.11/4)"الفتاوىمجموعو"(،091)3/"السنة"منهاجانظر:)3(
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ذاكا)1(منكفيحسنفتفعلهعنديالفعلسواكمنويقبح

إذاسبحانهوهومنا،قبيحالهلكىواالغرقىإنقاذتركنرىونحن

يقتلوإماءهعبيدهأحدناتركونرى،منهقبيحايكنلمهلكهمواغرقهم

منمتمكنوهوبعضا،بعضهمويفسدبعضا،بعضهمويسبيبعضا،بعضهم

منعهم،علىقادروهو،كذلكعبادهتركقدسبحانهوهوقبيحا،=منعهم

قبيح.غيرحسنمنهوهو

علىأفعالهقياسيصحفكيفوشأننا،سبحانهشأنههذاكانوإذا

يجابوالاكيف،بوجهعليهوالتحريمالوجوبإذنيدركفلا!أفعالنا؟

عليهيجبالذيوبينفرقوبينهناهيا،امرامحرما،موجبايقتضيوالتحريم

طلمبوالتحريميجابفالاالقهار،الواحدحقفيمحالوهذا.ويحرم

غائبا؟!يتصورفكيفالاستعلاء،سبيلعلىوالتركللفعل

لوازماللهعلىزعمتماللذينوالتحريميجابالإفلهذايضا،وقالوا:

الملزوم:فسادعلىفسادهايدذ)2(،فاسدة

فيوالاصلحالصلاحرعايةلىتعااللهعلىأوجبتمإذا:الأؤلاللازم

افعاله،فيايضاوالاصلحالضلاحرعايةالعبدعلىتوجبواأنفيجب،أفعاله

بالاتفاقرعايتهماعلينايجبلموإذابالشاهد،الغائبأعتباريصححتى

الغائب.فيذلكبطل-المقدوربحسب-

يلحقالذيوالنصببالتعبوالنباهدالغائببينتفريقكميصخولا

.لغيرهونسب)383(.ديوانهفى،سنولابيالبيت(1)

.(014-04)6"الاقدام"نهايةانظر:2()
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فيفارقالكانالالزاممحلفيفارقاكانلوذلكلان؛الغائبدونالشاهد

بطلوان،أصلهفيثبتومقدارهصفتهفيالفرقثبتفان،الصلاحأصل

المذكور.الإلزامثبتالفرق

واجباالصلاحكانفلو،صلاحالنوافلمنالقرباتأن:نيئالثااللازم

الفرائض.وجوبوجب

لهمصلاحايكونأنيجبالنارفيالنارأهلخلودأن:الثالثاللازم

إليه.ويتوبوا(1*ربهمفيعتبوايردواأندون

نهوالمالعادواردوالوبأنهمالإلزامهذاعنآعتذاركمينفعكمولا

لهم،أصلحكانعتابهمفقطععدمهموأماتهملوولكنحق،هذافان؛عنه

إماتتهممنلهمأصلحكانالنارمنوأخرجهمورحمهملهمغفرولو

بذلك.سبحانهيتضررولمواعدامهم

منوتركه،لاصلحوالصلاحمنلىتعاالربفعلهماأن:الرابعاللازم

فانهوثناء،حمدالهبفعلهآستوجبلماعليهواجباكانلو،والعبثالفساد

ثوابه؛منبطاعتهالعبدستوجبهوما،عليهوجبماقضىقدذلكفعلهفي

بقضائهيستوجبلمدينهقضىومن،ربهعلىلهالواجبحقهعندكمفمانه

اخر.شيئا

نأمنلهمنفعوللخلقأصلحوجنودهإبليسخلقأن:لخامسااللازم

.وتسعونوتسعةمئةتسعألفكلمنالعبادمنإقطاعهأنمع،يخلقلم

لىإإنظارهيكونأنوأنفعلهمأصلحخلقهكونمعأنه:السادساللازم

34(.0:*صمضىماانظر(1*
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واماتته.إهلاكهمننفعولهمأصلجالقيامةيوم

الدممجرىمنهموجريانهإغوائهممنتمكينهيكونأن:السابعاللازم

وبينه.بينهميحالنمنلهمصلحولهمأنفعأبشارهمفي

بينبقائهممنللعبادأصلح(1)الرسلإماتةيكونأن:الثامناللازم

وبينها)2(.بينهميحالأنمنصلحو،لهمهدايتهممع،أظهرهم

عنسالهوقدللجبائيالاشعريلحسناأبوالزمهماشر)3(:العااللازم

الايمانأحدهمافاختار،الاخرينحياوصغيراأحدهماللهماتإخوةثلاثة

لعمله،لجنةافيالصغيرأخيهعلىالبالغالمؤمندرجةفرفعالكفر،والاخر

أعمالاوعملعاشإنه:فقال؟أخيمنزلةتبلغنيلالمربيا:أخوهفقال

عمله!مثلأعملحتىأحييتنيفهلاربيا:فقال،المنزلةهذهبهاستحق

بلغتإنأنكعلمتنيلاصغيرا؛توفيتكأنلكالأصلحكان:فقال

اخوهمافنادىصغيرا،أمتكانحقكفيالاصلجفكانالكفر،خترت

واخترمتني،الاصلحهذامعيعملتفهلاربياالنار:طباقمنالثالث

يجبهولمالجبائيفأسكتصغيرا؟واخترمتهأخيمععملتهكماصغيرا

)4(
بسيء

".الرسل"إماتته(:)ق(1)

وبينها".بينهميحالان"وبين)ت(:وفي.لاماتةوالرسلبين)2(

"،"التاسع(:)توفي.التاسعاللازمسقوطلىإاشارةالطرةوفيد(،،)قفيكذا)3(

عشر.لحاديامنهاوسقط

السنة"و"منهاج98(،/1)5و"السير"(،4/267)"الاعيان"وفياتانطر:(4)

/3(171).
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لكانالعقلوكمالالبلوغقبلالعبدخترملوانهسبحانهاللهعلمفاذا

الاصلحإن:يقالفكيفوجحد،وكفرلعندالنظرلهوسهلأمهلهولوناجيا،

الاستصلاحبالتكليفعندكموالمقصود،يبلغحتىإبقاوهحقهفي

؟!بالاعمالإلاتناللاالتي(1)الدرجاتلاسنىلتعريض1و

بهيتجرمالاأعطيإذاأنهولدهحالمنعلمإذامناالواحدأوليس

وهو،لهتعريضهمنهويقيح،لذلكيعرضهلافانهذلكبسببوخسرفهلك

؟!قبيحغيرحسنالعالمينربمن

بهيقاتلسلاحاأوسيفاأعطاهلوأنهولدهحالمنعلممنوكذلك

ذلكإعطاوهمنهيقبحفانه،لعدوهالسلاحعطىونفسهبهفقتلالعدو،

سبحانهمنهيقبحولمذلك،عبادهأكثرمنعلمقدلىتعالربو،السلاح

منه.حسنهوبل،الالاتواعطاؤهمتمكينهم

أرسللوأنهعلملوسبحانهاللهبأننفوسهمعلىساعدواوقدكيف

سبحانهعلمهفان،يؤديلابانهعلمهمع،عنهالاداءوكلفهخلقهلىإرسولا

لىإحبلالىأدمنبمثابةوهذا)2(،والصلاحلخيراإرادةعنيصرفهبذلك

به.نفسهيخنقبأنهعلمهمع،الغرقمننفسهليخلصغريق

تكليفهفيأنعلمإذاسبحانهاللهبأننفوسهمعلىأيضاساعدواوقد

أنهيعلاملمنستفسادلانه،تكليفهيقيحفانهلجماعةافسادعبادهمنعبدا

":النهاية"فيو.تحريفوهو."الدرجاتباسنىوالتعويض":الاصولفي(1)

اثبت.ماالصوابولعل."الدرجاتمعنىلا"والتعريض

علملوفكذلك،عنهالاداءإرادتهعنيصرفهبهعلمهفإن"(:4)80"الاقدامنهاية"(2)

".لهوالصلاحلخيراإرادتهعنيصرفهانوجبويهلكيكفرأنه
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يكفرعندتكليفه.

قادرلىتعاالربإن-:وصدقوا-قالواأنهم1(:عشر)الحاديالالزام

تعريضفيلهغرضفايعمل،سطةوبلاآبتداءالثواببمثلالتفضلعلى

؟!والمشاقللبلوىالعباد

حقهالمستحقستيفاءانالتكليففيالغرض-:وكذبوا-قالواثم

الخلقاجهلكلاموهذا.المنةواحتمالالتفضلقبولمنوألذلهاهنا

أقيحمنوهو،الناسآحادوبينبينهومساو،وبعظمتهوبحقهلىتعابالرب

كبيرا.علواضلالهمعناللهلىتعاخبثه،و)2(التشبيه

لىتعااللهفضلقبولمنالمربوبالمخلوقالعبديستنكففكيف

؟!بفضلهالماندلهإلاالحقيقةفيالمنةوهل؟!ومنته

علييه!يمنادئهبلعكإسنمكوتمنوألاقلاسسلمواأنعلئكيمنون>:لىتعاقال

اللهمن>لقد:لىتعاوقال[،17:لحجرات]ا<صحدقينإنكنتملل!يمنهدمجوأن

ويزئحجهمءايخته-علتهغنفس!يتلوامنرسولافيهغبعثاذائمومنينعلى

]آل<مبينضنللنىقئلمنوإنكانواوالحمةاتكتبويعلمهم

اللهفهداكمضلالاأجدكم"ألمللأنصار:!ي!النبيقالولما164[،:عمران

أمن)3(.ورسولهالله:بقولهمأجابوهبي؟"اللهفاغناكموعالةبي؟

العاشر".الالزام":()ت(1)

اشبه.وهو(،)طمنوالمثبت."العسبة"اقبح:الأصولفي2()

عاصمبنزيدبناللهعبدحديثمن(1601)ومسلم0433(،)البخاريأخرجه)3(

عنه.اللهرضي
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منيمتنعحتىالربعلىللعبدحقأيبها!خسفقدالتيللعقولويا

الخلقة،وكماليجاد،بالاعليهالانعامستحقحقفباي؟!عليهمنتهقبول

والاعضاء،والالاتوالمنافعالقوىواعطائه،البنيةوقوام،الصورةوحسن

له؟!الارضفيوماالسمواتفيماوتسخير

ببالهيخطريكادلاالذيالهواءفيالتنفسالنعممنعليهلهماأقلومن

أقلكانتفاذا،نفسألفوعشرونأربعةوالليلةاليومفيوهو،النعممنأنه

فما،وليلةيومكلنعمةألفوعشرونأربعة-منهاقلولا-عليهمنعمه

؟!النعممنمنهاأجلهوبماالظن

يقابلسعييولكم)1(علمأيبها!المخسوفالسخيفةللعقولفيا

لانكم،أثابكمإذامنةعليكمللهيبقىلاحتىالدنيويةنعمهمنالقليل

فيها؟!عليكملهنعمةولاقبلهديونكمستوفيتم

قبولعنواستنكفت،المبلغهذابادلهجهلهابلغالامممنأمةفأي

مكدرومنتهعليهاتفضلهنوربها،علىالحقلهاأنوزعمت،منته

؟!بعطائهلالتذاذها

بعدهولمقتهالدنياملوكمنملكمعالادبهذاستعملالعبدأنولو

الحقيقةفيالمنعمإنما،الحقيقةفيعليهلهنعمةلاأنهمع،عينهمنوسقط

وموليها.النعمولياللههو

الرأيبهذالجهلاعوراتمنعورةأقبحعنالقومكشفولقد

هذاأرباببهآبتلىمماعافاناالذيللهوالحمد،القبيحوالمذهبالسخيف

عليهمبهاللهأنعمماأنالزاعمين،اللهمنةقبولمنالمستنكفين،المذهب

لكم.عملاي:الصوابولعل.الاصولفيكذا(1)
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منعليهماأداءعلىوالثناءالحمديستحقلانهو،قبلهوحقهمعليهحقهم

.(1)غيرهيقتضيالواجبأداءلأن؛الحقمنعليهمماوالخروجالدين

كبيرا.علواوكذبهمإفكهمعناللهلىتعا

يميتأنوجلعزاللهعلىيوجبواأنيلزمهمأنهعشر:الثانيالالزام

لهالاصلحهواخترامهفإنوعاند،لكفربلغلوأنهالاطفالمنعلممنكل

التزمهكما،كونهقبلسيكونبماسبحانهعلمهيجحدوانأوريب.بلا

خلاصولا،تكفيرهمعلىالطيبالامةسلفاتفقالذينالخبيثسلفهم

نأوالجماعةالسنةأهلمذهببالتزامإلاالالزامينهذينأحدعنلهم

شرائحتحت)3(تدخلولا،عبادهبأفعالتقاسلا)2(تعالىاللهأفعال

ولا؛صفاتهمصفاتهولا،حلقهأفعالتشبهلاأفعالهبل،القاصرةعقولهم

.[11:]الشورى<البصيرالسميبعوهوشف->لسىكمثله-؛ذواتهمذاته

لعدمأبدا؛خلقهمنأحدايؤلملاسبحانهأنهعشر:الثالثالالزام

العبد.وإلىإليهبالنسبةذلكفيالمنفعة

الدرجاتونيلالثوابمضاعفةسببالايلامبأناعتذاركمينفعكمولا

لاالذينبالاطفالوينتقض،البهيملحيوانباينتقضهذا)4(فإن؛العلى

عقابا)5(.ولاثوابايستحقون

الرابيع.اللازمفيمضىماوانظر.الاصولفيكذا(1)

".لىتعاالله"وان)ت(:)2(

."دحر"ولا)ت(:)3(

أئبت.ماالصوابولعلهذا"."وأن(:ت)د،(4)

)ق(.منساقطهناالى"ينفعكم"ولا:قولهمن)5(
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ثوابه؛زيادةفيبالاخرةبهينتفحالطفلبأنعتذاركمينفعكمولا

فأيلجحود،واالكفرويختاريبلغأنهاللهعلمالذيبالطفلعليكملانتقاضه

؟!إيلامهفيلهمصلحة

لابماعليكممنتقضفهوالفاسدةأصولكمعلىذكرتموهمعئىوأي

عنه.لكمجواب

الاطفال[]منبلغإذا[]أنهسبحانهاللهعلممنأن:عشرالرابعالالزام

يبلغحتىيحييهأنحقهفيالأصلحفإن)1(،الصالحوالعملالإيمانيختار

لامماوهذاصغيرا.يخترمهلانو،العاليةالدرجةبذلكفينال،ويؤمن

عنه.لكمجواب

وقدإلزاما؛وأصحهاالإلزاماتأعظممنوهو:عشرلخامساالالزام

تعالىاللهفعلهلولطفطلىتعااللهمقدورفيليسأنهوهو،القدريةالتزمه

أصلهمعلىوبنوه،اللازمهذاالقدريةالمعتزلةآلتزموقدلامنوا،بالكفار

له،الأصلحهوماعبدكلحقفييفعلأنلىتعااللهعلىيجبأنهالفاسد:

به.يفعلهأنعليهلوجبعندهالعبديؤمنفعلمقدورهفيكانفلو

لوأنهلىتعاويخبر،ويكذبهالقولهذايردآخرهلىإأولهمنوالقرآن

ولوجميعا،كلهمالارضفيمنلامنشاءولوجميعا،الناسلهدىشاء

هداها.نفسكللاتىشاء

ونعمتهلطفهانايضا؛القومالتزمهمماوهو:عشرالسادسالالزام

المؤمنيخصلمسواءعليهمانعمتهنوبالكافر،كلطفهبالمؤمنوتوفيقه

الكافر!عنبفضل

لاصول.فيليسالمعكوفاتبينما)1(

899



جماعواالصحيحو]لاعتباراللهوفطرةالمعقولوصريحبالوحيوكفى

له.وتكذيباالقوللهذارداالأمة

منه،أصلحهوماوفوقهإلاأصلحمنماأنعشر:السابعالالزام

لقولكم:معنىفلا،الصلاحعلىكالاقتصار)1(واحدةرتبةعلىوالاقتصار

رعايته.)2(العقلفييمكنفلا،لهنهايةلاإذ،الأصلحمراعاةيجب

الموجبسؤاليقتضيوالتحريميجابالاأن:عشرالثامنالالزام

محالوهذالا؟أمذلكمقتصدفعلهل:وحرمعليهأوجبلمنالمحرم

نهموالمخلوقينحقفييعقلوانما،يفعلعمايساللامنحقفي

يسالون.

)3(،النبواتعنللاستغناءطريقاالمسألةبهذهفتحتم؛لجملةوبا

المسألةفهذه،للنبواتمنكروكلوالبراهمةلصابئةوالفلاسفةبهاوسلطتم

ويقيح،يحسنحاكماالعقلفيأنزعمتمإذفإنكم)4(؛وبينهمبينناباب

البعتةلىإلحاجةاتكنلم،لعقابوالثوابويتقاضى،ويحرمويوجب

الحاكم.بهذاعنهاالاستغناءلامكان،ضرورية

ااتتملقد-:وتقريراحخةعليكموزادت-الفلاسفةقالتولهذا

الضر)5(ه
و،ممتزجينوسروخير،مطلقوثر،مطلقخيرٍعلىالوجود

".واحدة"مرتبة:(014)"الاقدامنهايةو"()ت(1)

".الاقدامنهاية"منوالمثبت."الفعل":الاصولفي)2(

.(9411:)صسيأتيمماوالمثبت.تحريفوهو".الصوابعن":الاصولفي)3(

.(9411:)صسياتيمماوالمثبت."وبيعهمبينناالمسالةفهذه":الاصولفي4()

."ممزوجين":()ت(5)
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العقلفيمرفوضالمطلقوالشر،لذاتهالعقلفيمطلوبالمطلق

بحسبوهو،وجهمنومرفوضوجهمنمطلوبوالممتزج(،1)لذاته

جهته.منالغالب

،ومطلوبومحمودخيرونوعهبجنسهالعلمأنالعاقليشلنولا

والفطرالجمهور،عندمستقيحفهو)2(،العقلفيشزونوعهبجنسهلجهلوا

عليهحملهسواء،المستقبحورفضالمستحسنتحصيللىإداعيةالسليمة

يحمله.لمأوشارع

والسخاء)3(لجودواالعفةمنالرشيدةوالخصاللحميدةاالاخلاقئم

حالوكمال)4(،فعليةمستقبحاتضدادهاو،فعليةمستحسناتلنجدةو

الخير.والعمللحقاالعلمقوىالنفستستكملأنالانسان

العقوللكن،بتغييرهلاالعقلفيتقررمابتمهيدتردإنماوالشرائع

)6(عاجزةبأسرها،المعقولاتاكتسابعنقاصرةكانتلما)5(لجزئيةا

.(لذاتهالعقلمرفوض...لذاتهالعقل"مطلوب:375()"الاقدام"نهاية(1)

".مطلوبغيرمذمومشر":"الاقدامنهاية"2()

".والشجاعةلجود"وا:"مالاقد"نهاية)3(

"."عملية:نسخةوقي"."علمية":الاقدام"نهاية(4)

وهو933(،393،)375."الاقدامنهاية"منوالمثبت.""الحرورية(:)ق()5

)د(فيكذلكوهيالهمز،بتسهيل""الجزوية":"النهايةمننسخةوفي.الصواب

عنها.محزف)ق(قيوما،مهملةلكن

،(2171/)"والنحلالملل":الفلاسفةعندوالكليالجزئيللعقلوانظر

.()187المرتاد"و"بغية(،991)2/"و"الصفدية

)ت(.منساقطهنالىإلاالعقول"ولكن:قولهمن)6(
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حيثمنوجب=الانسانلنوعالشاملةالكليةالمصلحةلىإالاهتداءعن

بالغيبالايمانعلىيحملهمشارعيفرضهشرعالناسبينيكونانالحكمة

جمحقدفيكونتفصيلا؛ومعادهممعاشهممصالحلىإويهديهم(،1)جملة

التوجهعلىوحملهم،العقلمقتضىعلىو]لعمل)2(العلمحظيبينلهم

لنوعهم،استبقاء؛المحضالشرعنوالاعراض،المحضالخيرلىإ

لم.العالنظامواستدامة

انهاعلىتدلباياتبينهممنمميزايكوننيجب)3(الشارعذاكثم

وحدسه،المتينورايه،الرزينبعقلهعليهمراجحا،سبحانهربهعندمن

ويشاورهم،القولفيلهميلين،وهديهوسمته،الحسنوخلقهالنافذ)4(،

وطاقتهم.وسعهمبحسبويكلفهم،عقولهمقدرعلىويكلمهمالامر،في

الضفاتلىإوالقبحالحسنردواحينالمعتزلةخطاتوقدقالوا)5(:

الافعالإذ،لجهلواالعلمفيذلكتقريرحقهممنوكان،للأفعالالذاتية

صفاتعلىهيوليست،الاضافاتوسائروالأزمانبالأشخاصتختلف

البتة.تفارقهالابحيثلهالازمةنفسية

خطا.وهو".جملةجملة")ق(:)1(

".الاقدامنهاية9منلمثبتوا.تحريف."والعدلالعلم9:الاصولفي2()

النبي.:أي)3(

"وحدسه:"الاقدامنهاية"وفي.النافذ""وحديثه(:)ت5الناقد،"وحديثه:ق()د،(4)

الناقد".وبصرهالنافذ،

الفلاسفة.:اي(5)
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كانتلماوقالوا:،الفلاسفةعلىذلكفي1()الصابئةزادتثم

)3(والروحانياتالكواكبتاثيرعلى)2(مركبةالسفليلمالعافيالموجودات

وجبونحسر،سعد)4(نظراتصالاتهافيوكان،الكواكبمدبراتهيالتي

.والافعالوالخلقالأخلاقفيوقبححسناثارهافييكونان

سليمعقلكليدركهاانفوجب،النوعفيمتساويةالإنسانيةوالعقول

فيالعاقلذلكمثلهومنعلىالمعقولاتمعرفةتتوقفولا،قويموطبع

وخيرهاوقبحها،الاشياءحسنيعرفنامنلىإنحتاجلافنحن،النوع

الاشياءطبائعمنبالعقولنستخرجاناوكماوضرها،ونفعهاوشرها،

وقبيحها،حسنها)5(الانساننوعافعالمننستنبطكذلكومضارها،منافعها

منهاقبيحهوماونجتنب،الاستطاعةبحسبمنها)6(حسنهومافنلابس

عقولنا؟!علىيتحكمشارعلىإبناحاجةفاي،الطاقةبحسب

يجعلونها،السبعةالكواكبكهياكل،الروحانياتيعظمونالذين،منهمالمشركون(1)

والنحل"لمللا":نظر.موحدوناخرىطائفةومنهم.اللهوبينبينهموسائط

048(،)288،"المنطقيينعلىو"الرد334(،)7/"التعارضدرءو"7(،)2/

الذمة"اهلاحكامو"2(،59)2/"اللهفانإغاثةو"(،)136"ليالشاذعلىالردو"

.(1721:)صتيسياوما(،123)

"مرتبة".لاقدام":"نهاية)2(

6(.)2/"والنحللملل"انظر:.لزوجاوالروحمنوفتحها،الراءبضم)3(

".الاقدامنهاية"منوالمئبت.سعيد"":الاصولفي(4)

".الانسانفعل"انواع)ت(:)5(

".الأقدام"نهايةمنوالمثبت.منها"أحسن":لاصولفي)6(
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كانلماالإنساننوعقالوا:بأنالصابئةعلىالتناسخية)1(وزادت

حواله؛وعلومهفيوعقلبنطقمخصوصا،أفعالهفياختياربنوعموصوفا

علىأعمالهكانتفانلها)2(،استسخارارتفاعالحيوانيةالدرجةعنارتفع

مناهجعلىكانتوان)3(،الملائكةلىإارتفعتالإنسانيةالدرجةمناهج

إما:امريناحدفيابداوهو،اسفللىإاوإليهاانخفضتالحيوانيةالدرجة

وأحوالهأفعالهفييحتاجبالهفما،فعلعلىمجازاةأوجزاء)4(،يقتضيفعل

يقيح؟!أويحسنمثلهشخصلىإ

حسنعلىجزاءأفعالهحسنولكن،الشرعولا،ويقبحيحسنالعقلفلا

حيوانيةصوراوقبحهاحسنها5(يظهر)وربما،كذلكأفعالهوقبح،غيرهأفعال

إنسانية،أفعالالحيواناتافيو]لقبحالحسنيصير)7(وربما)6(،روحانية

ويعاقب.ويثابويحالسبفيهيحكملمواخر)8(عالمالعاهذابعدوليس

يلقىوما،شخصلىإشخميىمنلهاوانتقاالاجساد،فيالارواحبتناسخقالواالذين(1)

جزاءآخر،بدنفيوهوقبلمنسلفهماعلىفمرتبوالتعبالراحةمنالانسان

طريق"و3(،40)"الروحو"2(،1/53)"والنحللملل"اانظر:.ذلكعلى

2(.05-42)9"الهجرتين

.لحيوانامعالانسانشأنوذلك.الاستخدام:بمعنىالتسخير،منالاستسخار2()

".الملكيةلى"إ:"الاقدام"نهاية)3(

لجزاء".افعل!إما:"الأقدامنهاية"(4)

يصير".وربما":"الأقدامنهاية")5(

".الأقدام"نهايةفيوليست"."وريحانية)ت(:)6(

".الاقدامنهاية"منوالمثبت.يصيردانما1"و:الاصولفي)7(

جزاء".عالم":م"الاقد"نهاية)8(
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شريعةلىإنحتاجلانحنقالوا:بأنالتناسخيةعلى(1)البراهمةوزادت

غيرأومعقولايكوننإمايخلولاالنبيبهيأمرمافإنأصلا؛وشارع

معقولايكنلموان،النبيعنبالعقلآستغنيفقدمعقولاكانفإن،معقول

مقبولا)2(.يكنلم

أداهاوالقبحبالحسنحاكماًالعقلفيجعلتلماكلهاالظوائففهذه

يصعب)3(المثبتةمعاشريانتمو،الكافرةوالنحلالباطلةالاراءهذهإلى

عليهمفأخذنانحنماو،الاصلهذاعلىوافقتموهموقدعليهمالردعليكم

لهموفتح،الطريقلهمطرقفمن،الابوابعليهموسددنا،الطريقرأس

صعبا.مرتقىرامفقد،القوممناجزةرامثم،الابواب

إليكقبلتووعددها،بعددهاوافتكقدالنفاةجيوشمجامعفهذه

،الزحفانآلتقىفقدوالضربالطعنأبناءمنكنتفإنوحديدها،بحدها

منتدنولا،مقامكفالزم)4(التلولأصحابمنكنتوإن،الصفانوتقابل

عنيسألونالذينالاسراب)5(أهلمنكنتوإن،حميقدفإنهالوطيس

اللقاء:عنديثبتونولاالانباء

طوائفوهم.الرسليجحدونو،بالتهيقرون،("براهماسمهمعهمرجللىإنسبة(1)

.(552-052)2/"والنحل"الملل:انظر.ثلاث

378(.-)375"الاقدام"نهاية)2(

العقليين.و]لقيحالحسنمثبتة)3(

نظارةفهم،فحسبإليهاللنظرالتلولعلىلجلوساالمعركةمنحظهمن:اي)4(

عماالارضمنرتفعما:والتل86(.:)صمضىفيماالمصنفقالكما،الحرب

لجبل.ادونوهو،حوله

سرب(.)"اللسان".والنفقالجحروهو،سرب:جمع(5)
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جننأجسامهمسوىمنلهاوماخلقوالهالاقوامالحروبفدع

)1(والجبناللؤمالخلتانفبئستجبنمنفيكماعلىتلمهمولا

حقمعهمنإلاالفريقانأيهامنكمما:الاثباتأهلمنالمتوسطونقال

منمعهماونبطل،لهونصيرحقهعلىفريقكلنساعدونحن،وباطل

فرثبينمنيخرجثالثامذهباالطائفتينحقفنجعل؛عليهونردهالباطل

وطائفةمقالةذيلىإ)2(ننتسبأنغيرمن،للشاربينسائغاخالصالبناودم

غثبكللهاوالانتصارأقوالها)3(،جميعقبولعلىيحملناانتسابامعينة

الحق،منمعهاماعلىومكابرتها)4(خصومهاأقوالجميعورد،وسمين

نصرتهافيلبالغتوطائفتهارئيسهالىإمنسوبةالاقوالتلككانتلوحتى

اينالحقلمتابعةهلهوعليهاللهانعممنإلامنهانجاماافةوهذهوتقريرها،

هلوطائفتهعلىمؤبدوقفالحقانيرىمنماو،كانمنومعكان

الحقلىإأقربلعلهممنسواهممنعلىمحجوروحجر،مذهبه

عظيم.هدىوفاتهكثيرا،خيراحرمفقد،منهوالصواب

فمن،المقالتينهاتينبينالحكومةمجلسنجلسنحن)5(وهاقالوا:

كانوإن،الموضعذلكفيلهالمحكومكانموضعفيبحجتهأدلى

بحجته.خصمهيدليحيثعليهالمحكوم

.ضرورةوليست،الجبنفيلغة،بالتحريك،الجبن(1)

عقبه.المصدرذكرويؤيده(،)طمنوالمثبت.""ننسب:الاصولفي2()

.بعدهمابدلالة،اولىلمثبتو.احوالها"":الاصولفي)3(

.بالصواباشبهوالمثبت)د(.فيهملتوا.ومكابروها""(:)ق."ومكابريها":()ت(4)

المصنف.كلامبنمطاشبهوالمثبت."وهنا")ت(:.نحن"وهنا"د(:)ق،)5(
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الطوائفبينوالعدل)1(الحقودينبالهدىرسولهأرسلتعالىوالله

أوحناوالذبدنوحابهءوصمالدينمنلكم>ش!خ:تعالىقال،المختلفة

علىكبرفيهننفرقواولاالدينأقصاأنوعيسعوموسىإتزهتمبه-وصئاوماإلتك

ينينبمنإليهوئهدييشآءمنإلثهتحثبىاللهإاثةذدعوهمماالممثركين

ربكمنسبقتولولالمةبغيابتنهمائعدنماجأءهمبغدإلامن!وماذفرقوأ

منهشكلقىبعدهممنالكتبأورثواألذينوانبئنه!لقضىمسمىأجلىإك

ءا!توقل!أهواولاننبع!مماأمرتستقموفاخ!فلذلفمريب

ا!لنالنآورئبهمرئنااللهبتنكملاضتهدلوأمرت!ئمبمناللهنزلبما

طوطووِ
:]الشورى(ألمحصيروإليهبينناتحممعادلهولئنكمبثننالاحخهأتخل!غولدم

13-15].

وهو،بعدهمنوالنبييننوحابهوصىالذيدينهلناشرعأنهلىتعافأخبر

الدينفيقبلنامنتفرقماأنهأخبرناثمفيه)2(،التفرقعنونهاناواحد،دين

ذلكعلىالحاملوأن،التفرقوعدم)3(للاتفاقالموجبالعلامبعدإلا

العلويكونأنطائفةكلوارادةبعض،علىبعضهممنالبغيالتفرق

والصلالالبدعأهلتفرقتأملتوإذاغيرها.دونلهاولقولهاوالطهور

بعينه.هذاعنصادرارأيته

يستقيموأن،لأنبيائهشرعهالذيدينهلىإيدعوأننبيهسبحانهأمرثم

أنزلهمابكليؤمنانوأمره،المتفرقينأهواءآلباعمنوحذره،ربهامرهكما

".كلهالدينعلىليظهرهلحقا"ودين)ت(:(1)

"هفيهالتفريق"(:)ق2()

أشبه.لمثبتوا.لاللاثبات":الاصولفي)3(
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علىالحقمنجاءهمابكليؤمنأن؛المحقحالوهذه.الكتبمنالله

كانت.طائفةأيلسان

الاقوالفيالعدليعموهذا،بينهمبالعدلأمربأنهيخبرهمأنأمرهثم

فهكذا.الاممبينللعدلومرسلهربهفنصبه،والمحاكماتوالاراءلافعالو

لىإمنها(1)ونسبته،والمذاهبوالاراءالمقالاتبينللعدلينتصبوارثه

خاصملمنوالحكموبتقريرهبهأولىفهوالحقمنبينهاالمشتركالقدر

للتفرقلحاملافماواحد،المعبودالرببأنيخبرهمأنأمرهثم

يعدوهلاعملهعاملولكلواحد،لدينو،ورمممربناوهو،والاختلاف

؟!غيرهلىإ

لا:أي،الخصومةهيهاهناوالحجة(وبئنكمبثننا>لاحجة:قالثم

صبحه،سفروالحقظهرمابعدوبينكمبيننالخصومةوجهولا،خصومة

عنه.الغمةنكشفتو،أعلامهوبانت

يدريلامنبعضيظنهكما،الطرفينمنالاحتجاجنفيالمرادوليس

حججآخرهلىإأولهمنوالقران،كيف.فيهاحتجاجلاالدينوأن،يقولما

وإفسادتهملمعارضاوأجوبة،يقينيةقطعيةالباطلأهلعلىوبراهين

بإقامةورسلهأنبيائهعنوإخبار)2(،لبراهينوالحججبأنواعلاقوالهم

ثلج.علىمنهاولست)د(.فيمهملةوهيق(.)ت،فيكذا1()

هوالمثبتولعل.المعطوفاتمنقبلهوما،بالنصب،واخبارا"":لاصولفي)2(

.الصواب

7001



وهل،أحسنهيبالتيالمخالفينبمجادلةلرسولهمرو،والبراهينالحجج

؟!الخصمحججوإفسادبالاحتجاجإلاالمجادلةتكون

وقد،أحسنهيبالتيالكتابأهلبمجادلةالمسلمينأمروكذلك

(1به)أفحمماعليهموأقام،مناظرةأتمالكفرطوائفجميعلمج!النبيناظر

وكسرقولهردعنعجزنبعدمحاربتهلىإبعضهمعدلحتى،الحججمن

وهويدعنالجزيةبذلوبعضهم،ومتاركتهمسالمتهبعضهمواختار،حجته

سرهاوبكظمهم)2(،وأخذها،عليهمالحججإقامةبعدذلككلصاغر،

ولم،الحجةلهوضحتأنبعدإلاستجابمنلهستجابوما،لنفوسهم

،المكابرةلىإوميلامنهمعناداإلاأعداوهخالفهوماسبيلا،ردهالىإيجد

ساقعلىإلاالدينقامفما؛تدفعلانهاو،حججهبصحةعترافهمبعد

)3(.الحجة

فلاواحد،الربفإن؛خصومةلا:أي<وبئنكمبئنتا>لاحجة:فقوله

يبقفلم،البرهانوتحققالحجةقامتوقدو]حد،ودينهفيه،للخصومةوجه

فاذا،ليتبعالحقظهورالاحتجاجفائدةفان،فائدةوالمخاصمةللاحتجاج

فلا،فائدةللاحتجاجيبقلموعناداجحوداوتركهالمخالفوعاندهظهر

الإقرارإلايبقولم،واستبانالحقوضحفقدالكفار،أيهاوبينكمبينناحجة

وإليه،المبطلعلىللمحقفيقضيالقيامةيومبيننايجمعواللهالعناد،أوبه

المصير.

".بهافحمهم"ما)ط(:وفي.الاصولفيكذا(1)

)كظم(.""اللسان.منهالنفسمخرجو،الحلق:الكظم2()

".الحجةببيان"إلا)ت(:)3(
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!ير:بقولهعملا،الفريقينبينالقسطنتحرىنحنوهاقالوا:

الذين،الرحمنيمينعننور،منمنابرعلىالقيامةيوماللهعندالمقسطون"

.(1ولوا")وماوأهليهمحكمهمفييعدلون

للهمومبكولؤاءامنواالذيف>يايها:تعالىقولههذافيويكفي

هواعدلوالغدلوأجالأعكقومشئانيخرمنحولابالقس!ثهداء

8[.:]المائدة<تعملونبماخبيراللهتجاللهواتقواللتقوئأقرب

الحسنإن:قولهمفيالمعتزلةمنالاثباتأهلأصابقدقالوا:

جاءالشرعنو،والشرعبالعقلمعلومة،للأفعالثبوتيةصفاتوالقبح

به،والامرالحسنتحسينمن،والعقولالفطرفيمستقرهومابتقرير

وان،والفطرةالعقليخالفبمايجىءلمنهو،عنهوالنهيالقبيحوتقبيح

جاءتفالشرائع؛بهوالاستقلال)2(إدراكهعنالعقولتعجزبماجاء

وبينحسنهالعقولتدركلامابينوفرقمحالاتها)3(،لاالعقولبمحارات

ترتيبفيخطؤواو.الثانيدونالرسلبهيأتيممافالأول،بقبحهتشهدما

.تقدمكماعقلا،القبيحهذاعلىالعقاب

خاليافعلايفعللاسبحانهنهو،تعالىللهالحكمةإثباتفيوأصابوا

عمرو.بناللهعبدحديثمن()1827مسلمأخرجه()1

تحريف.وهو.داأحوالهعن":(ت،)ق(2)

"التعارض"درء:انظر.تيميةابنالاسلامشيخكلمبديعمنالبليغةالعبارةهذه)3(

.وغيره3(،772/،1/741،2/41،35/792)

"درءانظر:."تمجاز":لىإالمصادروبعض()طفي"محارات"وتحرفت

.3(2/41)"رضالتعا
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المحبوبةوغاياتها،لحميدةالعواقبهامقصودةأفعالهكلبل،لحكمةاعن

موضعين:فيوأخطؤوا

لىإيعيدوهاولم،المخلوقلىإالحكمةتلكاعادوانهمأحدهما:

الحكمةفنفوا،بهالصفاتقيامنفيفيأصولهمفاسدعلى،سبحانهالخالق

بها.أقرواحيثمنوجحدوهاأثبتوها،حيثمن

وأوسوا،بعقولهمشريعةلحكمةالتلكوضعواانهم:نيالثالموضعا

حسنمابحيث،أفعالهفيبخلقهوشبهوهوحرموا،بهالىتعاالربعلى

الشنيعة،اللوازم)1(بذلكفلزمتهم،منهقبحمنهمقبحوما،منهحسنمنهم

ولوالالزامات)2(،تلكعنالتخلصعنوعجزوا،المجالعليهموضاق

صفاتهكنسبةإليهنسبتهابلفيها،حلقهيشبهلابهتليقحكمةلهأثبتواأنهم

يصحولا)3(،أفعالهفيفكذلكصفاتهفيحلقهيشبهلاأنهفكما،ذاتهإلى

حقهفيذلكثبوتعلىمنهمالحسنوحسنالقبيحبقبحالاستدلال

لى.تعا

وأقامواقطر،كلمنعليهموصاحوا،النفاةعليهمستطالهاهناومن

)4(!الشناعةثائرةعليهم

خطا.وهو."بذلك"فلزمته)ق(:(1)

لى.اولمثبتوا."الالتزامات":الأصولفي2()

ظاهر.وتقديره،محذوفالو(جواب)3(

".ثائرةثارتأي،نائرةنارت":8(0)8"اللغةجمهرة"فيو."الشناعة"نايرة:()ق(4)
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الوجوبنفسهفييمتنعلالىتعاالرببانقولهمفي-أيضا-وأصابوا

يم.لتحراو

عليهيجببل،وارائهمعقولهملمقتفئتابعاذلكجعلفيوأخطؤوا

كتبالذيفهو،نفسهعلىهوحرمهماعليهويحرم،نفسهعلىأوجبهما

ثوابنفسهعلىوأحق،المؤمنيننصرنفسهعلىوأحق،الرحمةنفسهعلى

.عبادهبينمحرماجعلهكما،الظلمنفسهعلىوحرم،المطيعين

بلالفساد،وأنواعوالكفرالشريحبلاسبحانهإنه:قولهمفيواصابوا

والطاعة.لبرووالخيرالإيمانيحبوأنهيكرهها،

منمفهومةمعانبمجردوالكراهةالمحبةهذهتفسيرفيأخطؤواولكن

به)1(قائمةصفاتيجعلوهاولم،الشجرةفيأوالهواءفيخلقهاألفاظ

المحبةفنفوا،الصفاتونفيالتعطيلفيأصولهمفاسدعلى،لىتعا

لهايثبتواولم،الشرعمجردلىإوأعادوهاأثبتوها،حيثمنلكراهةو

ولاأمرعندهمبهيقمولم،ونهيهأمرههواللهشرعفإن؛بذاتهقائمةحقيقة

)2(القولزخرفواوإن،كراهةولامحبةولاشرعلاأنهقولهمفحقيقة؛نهي

إثباته.طريقنفوسهمعلىسدوامالإثباتوتحيلوا

،تارةالفعلمنتنشاالمامورمصلحةإن:قولهمفي-أيضا-وأصابوا

بهأمرفلما،المكلفلمصلحةمنشأيكنلمفعلفرب،أخرىالأمرومن

بالامر.لمصلحتهمنشأصار

الرسميحتملهمااقربوالمثبتق(.)د،فيمهملةوهي".مايهتديمعاني")ت(:(1)

.الصوابمن

".قولهم":()ت(2)
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المصلحةإنوقالوا:،المسلكهذاوسلكوا،التوسطهذاتوسطواولو

العزمومن،تارةومنهما،تارةالامرومن،تارةبهالمأمورالفعلمنتنشأ

خصومهم.منلانتصفوا؛تارةالمجزد

ناشئةلحهامصافان؛والعدل،والاحسان،والعفة،الصدق:الأولفمثال

الصفابينوالسعي،بالترابوالتطهر،الاحرامفيالتجرد:نيالثاومثال

الامرعنتجردتلوالافعالهذهفان؛ذلكونحولجمار،اورمي،لمروةو

الامر.نفسمنمصلحتهانشأتبهاأمرفلما،لمصلحةمنشأتكنلم

وأكثرلحدود،اواقامة،لحجوا،والصلاة،الصوم:التالثومتال

يتضمنفالفعلمعا،والامرالفعلمنناشئةمصلحتهافان؛الشرعيةالاحكام

وجهين.منفيهافالمصلحة،أخرىمصلحةيتضمنبهوالامرمصلحة

إنماالمصلحةفإن؛ولدهبذبحإبراهيمخليلهلىتعااللهأمر:الرابعومثال

ع!يالهنبيهأمرهوكذلك،الفعلنفسمنلا،بهالمامورعلىعزمهمننشات

)1(.صلاةبخمسينالالصراءليلة

بأنواعخصومكمعليكمتسلطوحدهالفعلفيالمصلحةحصرتمفلما

.والالزاماتالمناقضات

العبادعلىتقومإنمالحجةاإنقالوا:حيثالنفاةاصابوقدقالوا:

،يطردوهولمالاصلنقضواولكنهم،البعثةقبليعذبهملااللهنو،بالرسالة

2(،102،30/)17"الفتاوىمجموعو"(،111،552)"العاقلالرجلداتنبيهانظر:(1)

.(402)"لاصفهانيةاو"
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والمجانينالاطفالمنأصلالحجةاعليهتقملممنتعذيبجوزواحيث

.الدعوةتبلغهلمومن

بعضهافجعلبينهااللهخالفالتيالافعالبينتسويتهمفيوأخطووا

فيركبكمابينهماالتفرقةوالفطرالعقولفيوركبقبيحا،وبعضهاحسنا

والبارد،والسخن،والعذبوالمر،لحامضواالحلوبينالتفرقةلحواسا

والنافع.والضار

الحسنفيوفعلفعلبينأصلاالامرنفسفيفرقلانهالنفاةفزعم

مجردأوخيالأووهمأومجردةعادةلىإ)1(الفرقيعودوانما،والقيح

الحسنمنعليهااللهجعلهاالتيخواصهاالافعالوسلبوا،والنهيالامر

لقيح.و

الالزاماتبأنواعخصومهمعليهموسلطوا،والعقولالفطرفخالفوا

وجحدبالعنادإلاسبيلأردهالىإيجدوولمجدا،الشنيعةوالمناقضاب

.الضرورة

منالقدريةاثبتتهالذياللهعلىوالتحريميجابالانفيهمفيوأصابوا

منبهلهمقبللامالىإقادتهمبعقولهمشريعةاللهعلىووضعوا،المعتزلة

الباطلة.اللوازم

حرمهماوتحريم،نفسهعلىوجبهمايجابإعنهنفيهمفيوأخطووا

وعلمه.وعزتهوعدلهحكمتهبمقتضىنفسهعلى

لانهو،وأمرهخلقهفيلىتعاحكمتهنفيهمفي-أيضا-وأخطووا

.لامر"ايعود":(ت)(1)
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لقوىوالاسبابإنكارهموفيلشيء،بشيءيامرولا(،1لشيء)شيئايفعل

القرآنفيدخلتلامكلوجعلهم،والاعمالالاعيانفياللهاودعهاالتي

باءبسببهالمسببلربطدخلتباءوكل،عاقبةلاموأوامرهأفعالهلتعليل

مصاحبة.

العلاملىإوردوها،وأفعالهأوامرهفيالمطلوبةوالغاياتلحكمافنفوا

هوالقدرةوفقعلىالمقدورووقوعللعلمالمعلوممطابقةفجعلوا،والقدرة

غيرللعلمالمعلومومطابقةبالقدرةالمقدوروقوعأنومعلوم،لحكمةا

والعلامبمقدورهاالقدرةوتعلق،الفعلمنالمطلوبةلغاياتو)2(الحكمة

وأومصلجةحكمةعلىمشتملالمقدور1والمعلومكونمنأعمبمعلومه

فيهذاوهل،يستلزمهولابالاخصيشعرلالاعموذلك،عنمجردا

اخر؟!لامرواثباتللحكمةنفيإلاالحقيقة

شاءهماكلنو،لمشيئةوالمحبةبينتسويتهمفي-أيضا-وأخطؤوا

وأبغضه،كرههفقد5يشألموما،ورضيهأحبهفقدوالاعيانالافعالمنالله

وارادته.مشيئتهعدموبغضهوكراهته،العامةوارادتهمشيئتهفمحبته

وجميعوهامانوفرعون،لهمحبوباإبليسيكونأنذلكمنفلزمهم

فيالواقعةوالعدوانوالظلموالفسوقالكفريكونأنبلوالكفار،الشياطين

والبرالعهد)3(ووفاءوالهدىالايمانيكوننو،مرضيةلهمحبوبةلمالعا

!عندهممقوتةله،مسخوطةمكروهة-الناسمنتوجدلمالتي-

شيء"."لاجل)ت(:)1(

تحريف.وهو".لحكمةاعين")ت(:2()

".والعدللهدىوا":()ت)3(
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المتعلقة[]المشيئةبينوسووابينها،اللهفاوتالتيالافعالبينفسووا

مماوهذاواختيارها،بهابالرضاالمتعلقةوالمحبةيجادهاوابتكوينها

عنأخرجوهاحيثعليهمهماستطالواكما،خصومهمعليهمبهاستطال

بها.وخلقهقدرتهتعلقونفوا،العامةوارادتهاللهمشيئة

وهدى،الباطلمنمعهممابسببالاخرعلىالفريقينمنكلفاستطال

فيهالفريقاناختلفلمالنحلوالمقالاتفيوسطهمالذينالسنةأهلالله

مستقيم.صراطلىإيشاءمنيهديوالله،ب!ذنهالحقمن

عنها،الخروجعليهحرمواشريعةلزموهواللهعلىحجروافالقدرية

لاإذ،سبحانهعنهيتنزهممكنفعلكلعليهجوزواالجبريةمنوخصومهم

يفعله.لابأنهنفسهوحمدعنهنفسهنزهماوكماله)1(وحمدهبغناهيليق

التقابل.غايةمتقابلتانفالطائفتان

أثبتوهماحسبعلىأفعالهمنمطلوبةوغايةحكمةلهأثبتواوالقدرية

حد.فيهايشابههلاالتيبهاللائقةحكمتهنفوالجبريةوا،لخلقه

يشاء)2(لاوإنه،وإيمانهمطاعتهمعبادهمنيريدلاإنه:قالتوالقدرية

منويرضاهوالعصيانوالفسوقالكفريحبإنه:قالتلجبريةوا،منهمذلك

فاعله.

هوماشخصبكليفعلانسبحانهعليهيجبإنه:قالتوالقدرية

لمومنطاعتهواهلأولياءهيعذبانيجوزإنه:قالتلجبريةوا،لهالاصلح

".)1()ت(:"وحكمته

تحريف.وهو."يسار"لا:ارفي)2(
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هذابينعندهفرقولا،وأشركبهكفرومنأعداءهوينعم،قطيعصه

!(1وهذا)

قولهمأنفريقكليزعمالذيوالتباعدالتقابلهذامنالعاقلفليعجب

العقل!بصريحباطلخالفهوما)2(،العقلمحضهو

إليهموفوضالاختيار،زمامعبادهلىإألقىإنه:قالتالقدريةوكذلك

ولالطفولابتوفيقأحددونمنهمأحدايخصلموانه،والإرادةالمشيئة

كانيهدهولمأحدايهديأنقدرولو،مقدورهفيبينهمساوىبل،هداية

خلقماووالارشاد،البيانبمعنىإلايضلهولاأحدايهلميلاوإنهبخلا،

إليه.ليسإليهمفهووالصلالالهدى

نإ:قالوابل.لهمأفعاعلىعبادهأجبرسبحانهإنه:الجبريةوقالت

ولااختيارولاقدرةولاالحقيقةفيلهمفعلولا،أفعالهنفسهيأفعالهم

إليهأفعالهمونسبة،فعلوهماعلىلاهوفعلهماعلىيعذبهموانما،مشيئة

.لجماداتوا5والمياالاشجار)3(حركاتكنسبة

جعلوالجبريةوالها،ومشيئتهالعبادأفعالعلىقدرتهسلبوهفالقدرية

قادرينولا،لحقيقةافيلهافاعلينليسوانهمو،أفعالهنفسالعبادأفعال

والطائفتان،حكمتهكمالسلبتهلجبريةوا،ملكهكمالسلبتهفالقدريةعليها.

.حمدهكمالسلبته

وهذا".هذاوبينبينهفرق"ولا)ت(:(1)

".القولمحض"(:)ت2()

الاشجار"."كحركات:)ق()3(
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فوصفوه؛لحكمةوالحمدواالملككمالأثبتواالوسطالسنةوأهل

لهوأثبتوا،وغيرهمالعبادوأفعالالاعيانمنشيءٍكلعلىالتامةبالقدرة

ماجميعفيكلهالحمدلهوأثبتوا،وأمرهخلقهجميعفيالتامةالحكمة

كما،بآرائهمالعباديضعهاشريعةتحتدخولهعنونزهوه،بهوأمرخلقه

المذاهب،محاسنعلىفاستولوابه؛يليقلامماعنهنفسهنزهعمانزهوه

المذاهبأبوابعلىطافوغيرهم،المعلىبالقدحففازواأردأها،تجنبواو

.عبادهمنيشاءمنبهيختص(1)اللههدىوالهدى،المطالببأخسففاز

فصل

:وجوهمنالنفاةكلماتعلىفالكلام،المقدمةهذهعرفتإذا

العقل،تام،لخلقةاتامخلقوقدنفسهالانسانقدر"لو:قولكمأحدها:

عرضثم،معلممنتعلمولاالأبوينبتأديبتادبغيرمن[،]واحدةدفعة

قبيح،الكذبأن:والاخر،الاثنينمنأكثرالواحدأن:هماأحد:أمرانعليه

ركبتم)3(،مستحيلتقدير)2(-"نيالتافيويتوقف،الأولفييتوقفلم

.محالكذلكالانسانتقديرفإن؛الصحةمعلومغيرعليه

كونفييتوقفلابأنهقلتململكنالتقدير،إمكانسلمنا:الثانيالوجه

حقيقته؟تصوربعدقبيحاالكذبكونفيويتوقف،الاثنيننصفالواحد

إلاهذاوهل،بقبحهلجزمافيتوقفالكذبماهيةتصورإذاأنهنسلمفلا

؟!مجردةدعوى

".اللههدى"ولهذا)ت(:(1)

.(729:)ص:مضىماانظر2()

".مستحيلتقدير"فهذا(:)ق)3(
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منيلزملاولكن،بقبحهالحكمفييتوقفقدأنهسلمنا:الثالثالوجه

فيالذهنوتوقف،للعقلمعلوموقبحه،لذاتهقبيحايكونلاأنذلك

؛العقلياتفيالتساوييجبولاعقليا،كونهعنيخرجهلاالعقليالحكم

بعض.منأجلىبعضهاإذ

يبطلوهوضرورئا،بقبحهلحكمايكونأنينفيالتوقففهذا:قلتمفان

قودكم.

يلزمهقدلمحالو،الواقعفيالمستحيلالتقديرمنلزمإنماهذاقلنا:

آخر.محال

يكونلاإنه:قلتمفلمابتداء،ضروريابقبحهالحكمكونينفيأنهسلمنا

بلاابتداءضرورياكونهمنعموالضروريوالنظر؟التأملبعدضروريا

ادعىومن،الاعمنفييستلزملاالاخصونفي،بواسظةضرورياأوواسظة

تسميةعلىنفسهمعاصطلحأوكابر،فقدالضرورياتعنالوسائطسلب

واسظة!علىيتوقفلابماالضروريات

ونسبة،بقبحهالعقلجزميقتضيالكذبماهيةتصورن:الرابعالوجه

إدراكأنفكما،لحسالىإالحسيةالمتنافراتكنسبة(1)العقللىإالكذب

لحقيقةالعقلإدراكفكذلكعنها،نفرتهايقتضيالمتنافراتلحواسا

فإن،العقلوإدراكالحس!إدراكبينمافرقإلابينهمافرقولا،الكذب

القدحجازلقيحوبالحسنفيهاوحكمهاالعقولمدركاتفيالقدحجاز

.الحواسمدركاتفي

(.)طمنوالمثبت"."الفعلو)ت(:)ق((1)
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فيالقدحفإن)1(؛السفسطةبابفتحتمأنكم:الخاسرالوبصه

فمنتها،وموجباالحواسمدركاتفيكالقدحتهاوموجباالعقولمعلومات

.المحسوساتفيالمكابرةبابفتحفقدالمعقولاتفيالمكابرةلىإلجأ

منلامةمذهباوليستوهذا،هذافيتعرضحالاالسفسطةكانتولهذا

امةتعيشانيمكنولا)2(،المقالاتاهلبعضيطنهكماعليهيعيشونالناس

منلكثيرعارضةحالهيوإنما،مصلحةلهتتمولاذلك،علىأحدولا

مرتكبوهوإلاباطلمذهبصاحبمنوما،وتقلتكثروهي،الناس

جميعانفيهنبينبعدفيمافصلااللهشاءإنوسنذكرأبى،أمشاءللسفسطة

وبعيدا)3(.قريباولزوما،صريحا؛سوفسطائيةالباطلةالمذاهبأرباب

لىإبالتسبةسيانالأمرينهذينبانحكم"من:قولكم:السادسالوجه

)4(."العقولقضاياعنخرجعقله

فمن،لجملةافي)5(معقولانكونهمابالتسويةأردتمإنأنكم:جوابه

والمغالطة،الخداععلىوتقوم،المموهةلحكمةامعناها:،معربةيونانيةكلمة(1)

انظر:.اقساملىإوتعقسم.لحقائقاجحدعنعبارةالمتكلمينعرففيوصارت

2(،45)"و"التسعينية658(،/1)"الفلسفيالمعجمو"(،1)58"التعريفات"

525(.)2/"السعةو"منهاج89(،/1)"و"الصفدية

درء"و(،1/178)"البكريعلىو"الرد)932(،"المعطقيينعلىلرد"انظر:)2(

التسعينية"و"(،151/)13"الفتاوىمجموعو"(،7404/.5013/)"التعارض

.(322/245،/1)"التأسيسو"نقض2(،52)

المصنف.كتبوسائرالكتابباقيفيإليهالمشارالفصلاجدلم)3(

729(.:)صانظر:4()

.كانخبر.معقولين:والصواب.الاصولفيكذا)5(
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الحقيقةفيالخارجوهل؟بذلكحكممنالعقولقضاياعنيخرجأين

الحكم؟هذامنعمنإلاعنها

حدةورتبةعلىكليهماوأن،الادراكفيالاستواءبالتسويةأردتموان

الكذببقبحالعلميكونلاأنالاستواءهذاعدممنيلزمفلا،الضرورةمن

عقليا.

يتضررلاتعالىاللهأنالمثبتعندتقرر"لو:قولكم:السابعالوجه

(1")واحدةوتيرةعلىالتكليفحكمفيالأمرانكانبصدقيينتقعولابكذب

ولابكذبيتضررلاتعالىاللهأنالمتقررمنفإن؛عاقليرتضيهلاكلام

ولكن،المكلفعلىالكذبوضررالصدقنفعيعودوانما،بصدقينتفع

علىالتكليفلىإبالنسبةالضدانهذانيكونأنيلزمأينمنشعريليت

؟!باطلةودعوىتحكممجردإلاهذاوهل؟واحدةوتيرة

ينتفعولابالقيحيتضررلالحكيماكونمنيلزملاأنه:الثامنالوجه

نسبةإليهنسبتهماتكونبلهذا،يبغضولا)2(هذايحبلاأنبالحسن

لموإنللقبيحبغضهتقتضيحكمتهأنوهو،بالعكسالامربل.واحدة

به.ينتفعلموانللحسنومحبتهبه،يتضرر

لو:فنقول،منكمبهأسعدونكون،عليكمالكلامهذافيملبوحينئذ

وينزلهامواضعها،الاشياءيضععليمحكيمتعالىاللهأنفيالناعندتقرر

شرعهلىإبالنسبة-والكذبالصدق:أعني-الامرينأنلعلممنازلها،

729(.)ص:انظر:)1(

(.)طمنلمئبتو".ن"أو)ت(:.""واند(:،)ق)2(
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التسويةحكمتهفييستحيلنهو،متضادان،التباينغايةمتباينانوتكليفه

وما،المعقولهوهذاأنومعلوم،واحدةوتيرةعلىيكونانوبينهما،

.المعقولعنخارجذكرتموه

وإن،ذاتيةحقيقةعلىوالكذبالصدق"ان:قولكم:التاسعالوجه

الوهمقييلزمهماولا،الذاتيةصفاتهمافيداخلينغيروالقبحالحسن

.(1)"ضرورةالوجودفيولابالبديهة

الصدقمسمىفييدخللاوالقيحالحسنأنأردتمإنأنكم:جوابه

تغايرعلىيدلإنماغايتهفإنشيئا؛يفيدكملاولكن،فمسلم،والكذب

ماذا؟!فكان،المفهومين

ولاوالقيحالحسنتقتضيلاوالكذبالصدقذاتأنأردتموان

مصادروهو!؟الدعوىونفسالمذهبمجردإلاهذافهلتستلزمهما،

.المطلوبعلى

ذاتأن:والكذبللصدقذاتيينكونهمامعنىإن:يقولونوخصومكم

والقيحالحسنأنمرادهموليس،والقبحالحسنتقتضيوالكذبالصدق

هذا.عليهمتبطلوالموأنتم،والكذبالصدقمسمىفيداخلةصفة

قيولابالبديهةالموهمفييلزمهما"ولا:قولكم:شرالعاالوجه

؟!والضرورةبالبرهانبطلانهاعلموقدكيف،مجردةدعوىالوجود"

يلامماصادقةهيالتيالأخبارمن"إن:قولكمعشر:الحاديالوجه

ماكاذبةهيالتيالاخبارومن،ظالممنهربمنعلىالدلالةمثل؛عليه

729(.)ص:انطر:)1(
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حدفيقبيحاالكذبكونيدخلفلم،عليهالدلالةانكارمثلعليها؛يثاب

الصفاتمنيعدأنيجوزولاالوجود،فيولاالوهمفيلزمهولا،الكذب

.(1)وعدما"وجوداالنفستلزمالتيالذاتية

:وجوهمنجوابه

فييحسنالكذبأنولا،حالفييقيحالصدقأننسلملااناأحدها:

منالصادقلخبراعلىاللوميحسنوانما،ذاتهتنقلبولاأبدا،حال

الولي.أوالنبيسلامةيقتضيبمايورولمالمخبريعرضلم2(4 حيب)

مفسدةلاستلزامه؛بهالاخبارلهيجوزلابماأخبرانه:الثانيالوجه

القبيح،هوبالصدقالاخباربلقبيحا،الصدقكونهذايقتضيولا،راجحة

نشاإنمافالقبحبها،الاعلاموبينصدقهيالتيالمطابقةالنسبةبينوفرق

فيداخلولاللخبر،ذاتيغيروالاعلام،الصادقةالنسبةمنلاالاعلاممن

لخبرايكونانقبيحاالاخباركونمنيلزمولاالاخبار،غيرلخبراإذ،حده

كلاهما.الطائفتانعنهاغفلالدقيقةوهذهقبيخا،

بعضفيالمذكورينالكذبوحسنالصدققبحأن:الثالثالوجه

ذاتاتصافعدميقتضيلا-راجحةمفسدةأومصلجةلمعارضةالمواضع

المقتضيةالذاتيةوالاوصافالعقليةالعللفانعقلا؛)3(بحكمهمنهماكل

سلبذلكيوجبولا،مانحقيامأوشرطلفواتعنهاتتخلفقدلاحكامها

(.739)ص:انظر:(1)

)ط(.منوالمثبت."حيث"هو:الاصولفي)2(

("."بحكمة(:)ق)3(
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ذلك.تقريرتقدموقد،الشرطوقيامالمانععدمعندلأحكامهااقتضائها

لىاالاسنرواحالاللمثبتينيبقلم"انه:قولكمعشر:نيالتاالوجه

كلام(1)حسنا"ينفعهموماقبيحا،يضرهمماتسميةمن،الناسعادات

وبعث،وفطرهمعقولهمفيلىتعااللهركبهمالىإاسترواجهمفان؛باطل

القبيح0واستقباحلحسناآستحسانمن،وتكميلهبتقريرهرسله

وزمان،قومدونقومبعادةتختلفنهاإ":قولكم:عشرالثالثالوجه

2(.)"إضافةدونوإضافة،مكاندونومكان،زماندون

عنوالمستحسناتالقبائحهذهيخرجلاالاختلافهذاأنتقدمفقد

والمكان،المعينالزمانوأنذواتها)3(،منناشئاوالقبحالحسنكون

علىالاقتضاء،لهذاشروط-والاضافة(،)4القابلوالشخص،المخصوص

اختلافهافإنآثارها؛لملابسواوالمساكنلادويةواالاغذيةآقتضاءحد

الذاتي،الاقتضاءعنيخرجهالاوالاضافاتوالاشخاصوالامكنةبالازمنة

هذا.إلاذاتيينوالقبحالحسنبكوننعنيلاونحن

عليهتجديولا،الحقطالبتنفعلاالاصطلاحاتفيوالمشاحة)5(

هذاسموا!تيالذاوغيرتيالذافيوتبدواتعيدوافكم،والتعنتالمناكدةإلا

739(.)ص:انظر:(1)

739(.)ص:انظر:)2(

تحريف.وهوتهما"."ذو:الاصولفي)3(

تحريف.وهو.""والقابل:الاصولفي(4)

3(،60)3/(السالكينمدارج"نظر:و.اشبهوالمثبت."والمشاحنة":الاصولفي)5(

.(5871:)صتيسيأوما(،079)"المرسلةو"الصواعق
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فأبطلوه!إبطالهأمكنكمإنثئم،شئتمبماالمعنى

الحسنةالقضاياشتهارننكرلا"نحن:قولكمعشر:الرابعالوجه

وأفاعلهاعلىمثنى(،1)مشكورةمحمودةوكونها،لخلقابينوالقبيحة

إنماونحن،لأغرافراوإمابالشرائعالتدينإماذكرهاسببولكنمذموما،

)2(."عنهالأغرافرلانتفاءوجلعزاللهحقفيننكرها

ما:لكمفنقولوغيرها؛المسألةهذهفيالفرقبينالقولمعتركفهذا

ونفيتموجل،عزاللهعننفيتموهاالتيبالاغراض-النفاةمعاشر-تعنون

فرقلاأنهلاجلهاوزعمتم،الذاتيةنواهيهوقيحالذاتيةأوامرهحسنلأجلها

سواء؟إليهبالنسبةنهاوومحمودها،مذمومهابين5عنلم

المحتملة:البدعيةاللفظةبهذهمرادكمعنفأخبرونا

المحبوبةوالغاياتلحميدةاوالعواقبوالمصالحالحكمبهاأتعنون

عنه-الربتنزيهيجبذلكوراءأمرابهاتعنونأملأجلها؟ويأمريفعلالتي

يكونالتيوالأمورالفاسدةالاراداتمن-""الأغراضلفظبهيشعركما

؟بالأغراضتعنونماذاأم؟غيرهمنلهامستفيداإليها،محتاجاالفاعل

لكممذهبالحاكمينأحكمعن5إيافنفيكم،الاولالمعنىأردتمفان

منالعقولبهتقرلاماتيتمو،المعقولوصريحالمنقولصريحبهخالفتم

عاقبةولامحمودةلغايةولالمصلجةولالحكمةلامختارحكيمفاعلفعل

749(:)صوتقدمت.عطفحرفبإضافةللسياقأقربوهي.""منكورة(:)ت(1)

"."مشهورة(:1/161)""المستصفىوفي.أطولسياقفيلكنهناكما

749(.:)صانظر:)2(
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،والعقولالفطرتنكرهماوقلتم،سيانإليهبالنسبةوعدمهالفعلبل،مطلوبة

والاعتبار.(1التتزيل)ويرده

كلعينبهتقرماوالامرالخلقفيالباهرةلحكماذكرمنقررناوقد

والامربالخلقالمقصودةالحكمإثباتدلةمنوهاهنا،للحقطالب

.تركناهمالىإذكرناهلمانسبةلابلذكرنا،ماأضعافأضعاف

لمنظاهرةوأجزائهلمالعاخلقفيوالحكمةذلكإنكاريمكنوكيف

،المخلوقاتصفحاتعلىسطورهارقمتوقدأبصرها،لمنباديةتأملها،

والربوبية،بالوحدانيةللهشاهدةنصبت!؟كاتبوغيركاتبعاقلكليقرؤها

.لخبرةواواللطف،لحكمةواوالعلم

رسائلإليكالاعلىالملأمنفإنهاالكائناتسطورتأمل

)2(باطلاللهخلاماشيءٍكلالاخطهاتأملتلوفيهاخطوقد

نأولعلهاوتطابقها،كثرتهابهرتهطلبهافمن؛ذلكعلىالنصوصوأما

المئين.علىتزيد

منه،افتقارايستلزمإثباتهاأن:لىتعااللهلحكمةالنفاةيخيله)3(وما

أصلفيعليهمواردبعينههذافإن؛ووساوسفهوس؛بغيرهواستكمالا

الفعل.

."لتتزيها":(ت)(1)

العصر""اعيانمنترجمتهفي738(:)تالمالكيالقوبعابنالدينلركنالبيتان)2(

ء(4/831)"الكامنةو"الدرر(،631)5/

اشبه.المثبتولعل.دايحيله!ق(:،)توفي)د(.فيمهملة)3(
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بالصنع.استكماللا(،1)للصنعإكمالهوإنمافهذاوأيضا؛

عنكمالهانلا،ففعلكملفانه،كمالهعنفعالهسبحانهفانهوأيضا؛

)2(.للمخلوقيقالكما،فكملفعل:يقالفلا،فعاله

فهو؟سبحانهعنهسبابهاوومتعلقهاالحكمةمصدرفإنوأيضا؛

وكمال،تمهوالغنىأكملوجهكلمنالغنيوهو،لحكيماوهو،الخالق

سبحانهيكونانوالمحال،لحكمةواالقدرةكمالفيلحمدواالغنى

وهووجه،كلمنإليهفقيرفهوشيءٍكلكانإذافاما،غيرهلىإفقيرالىوتعا

احتياجمعحكمتهإثباتفيمحذورفايشيء=كلعنالمطلقالغني

؟!ذلكإلاالغنىوهل؟!غيره[]دونإليهمعهيقدرماوكللمالعامجموع

واية،باهرةحكمةشرائعهمنوأمرصنائعهمنصنعكلفيسبحانهودله

لا،وملكهوقيوميتهوغناه،وعلمهوحكمتهوحدانيتهعلىتدل،ظاهرة

المنكوسة.الفطرإلاعنهاتنبوولا،السخيفةالعقولإلاتنكرها

شاهدأبذاوتحريكةتسكيبةكلفيولله

واحد)3(أنهعلىتدلايةلهشيءٍكلوفي

جحدهاعلىنساعدكمولااللهحكمةننكرلافنحن؛لجملةوبا

ينكرلالحقفا،القالبهذافيلهاواخراجكم"أغراضا"إياها:لتسميتكم

أحاطلقهولا،سنةولاكتاببهيردلمبدعياللفظوهذا،عنهالتعبيرلسوء

للصانيع"."كمال)ت(:()1

.(4561)"المرسلةالصواعقو"(،)287ئدداالفو"بدائع:انظر(2)

6(.24:)صالبيتينتخريجتقدم)3(
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اللهعننزيل"لاحمد:أالامامقالوقد،اللهعلىواتباعهمالاسلامأئمةمن

كمالهصفاتننكر)2(قهل")1(،شنعتشناعةلاجلصفاتهمنصفة

"أعراضا")3(؟!لها:لجهميةواالمعطلةتسميةلاجلسبحانه

خصومهممقالاتعنالتعبيرسوءفيأغراضالمقالاتولارباب

أصحابهممقالاتعنالتعبيروحسن،الالفاظأفبحلهاوتخيرهم

تلكفيودفيمحبوسونوأتباعهم،الالفاظأحسنلهاوتخيرهم

غيرها.المتبوعينمعليسبلسواها،الحقيقةفيمعهمليس)4(،العبارات

المعنىيجردبل،الهائلةالعباراتتلكتهولهلاالبصيرةوصاحب

عنالسالمالدليلمحلعلىيحملهثممنها،عبارةيكسوهولاعنها،

العاطل.منليوالحا،الباطلمنالحقلهيتبينفحينئذ،المعارض

التدينوالاستقباحالاستحسان"مستند:قولكم:عشرلخامساالوجه

."بالشرائع

والاستقباح،الاستحسانيقتضيبالشرائعالتدينأنريبلا:فيقال

فماوتغييرها،بتحويلهالاوتقريرها،الفطربتكميلجاءتإنماالشرائعولكن

إلىحسنافكسته،باستحسانهالشريعةجاءتمستحسناالفطرةفيكان

جاءتمستقبحاالفطرةفيكانوما،الجهتينمنحسنافصار،حسنه

لتعليقفيالمتقدمةوالمصادر)ت(منوالمثبت.المشنعين"إشناعةق(:)د،)1(

693(.:)ص

نانكر("."فهل)ت(:)2(

35(.9)3/"السالكينمدارجو"(،359،1321،)943"المرسلة"الصواعق:انظر)3(

".المقالات"تلك)ت(:4()
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لجهتين.امنقبيحافصار،قبحهلىإقبحافكستهباستقباحه،الشريعة

،الدعوةتبلغهلممنعندومستقبحةمستحسنةالقضايافهذهوايضا؛

هبنبوةيقرولم

علىدليلقبيحهاعنوالنهيبحسنها،بالامرالرسولفمجيءوأيضا؛

أوجبعماسئلوقدالصحابةبعضقالكما،رسالتهعلىوعلم،نبوته

شيءعننهىولاعنه،نهىليته:العقلفقالبشيءأمر"ما:فقال؛إسلامه

)1(."بهأمرليته:العقلفقال

مايكنلموالعقولالفطرفيمركوزايكنلموالقبحالحسنكانفلو

عندودينهشرعهأنومعلوم،صدقهأعلاممنعلماعنهونهىالرسولبهأمر

.تقدمكما،نبوتهوشواهدصدقهأعلامأكبرمنالخاصة

فيها:الوهميغلطالتيالغلطمثاراتفيقولكمعشر:السادسالوجه

متارات:ثلاثنهاا

كانوان،غرضهيخالفماعلىالقبيحسميطلقالإنسانأن:الأولى

مشغوفثطبعكلفإنالغير،الىيلتفتلاانهحيثمن،غيرهغرضيوافق

فيوأخطأ[)2(،الاستقباحأصلفي]فأصابمطلقا؛بالقبحفيقضي،بنفسه

وأخطأ،غرضهلمخالفةقبيحاكونهعنوغفلالنبيء،ذاتإلىالقبحإضافة

)3(.غيرهلىإالالتفاتعدمومنشؤهمطلقا،بالقبححكمهفي

874(.)ص:تقدم)1(

759(.:)صالمتقدمليالغزاكلامنضعليهاويدل.الاصولفيليست)2(

759(.:)صانظر:)3(
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:أمرانفحاصله

ومخالفته.غرضهلموافقتهوالقبحبالحسنقضىإنماأنهأحدهما:

شخمبىكلحقفيعامةليستلمخالفةوالموافقةهذهأن:الثاني

الشخص.احوالجميعفيولابل،ومكانوزمان

به.طولتمماحاصلهذا

موافقةلكن،يخالفهوالقبح،الغرضيوافقالحسنأنريبلا:فيقال

الموافقةأوجبتالتيالصفاتمنواحدبكلقاملماهيهذاومخالفةهذا

ولاحسناتقتضيلا(1تهما)وذوالامرنفسفيسواءكانالوإذ؛والمخالفة

بماأحدهمايكنولم،بالفخالفةوالاخربالموافقةأحدهمايختصلمقبحا

العكس.منأولىبهختص

ذاتأنعلىالادلةأكبرمنومخالفتهالغرضموافقةمنإليهلجاتمفما

الغرضكموافقةوهذا،وخالفهالغرضوافقلاجلهبمامتصفةالفعل

ووافقهالانسانمنهالاءممافإن؛ئحلروووالاغذيةالطعومفيومخالفته

الملاءمةتلكتكنولم،وخالفهمنهانافرهلماوالوصفبالذاتمخالف

ففي؛الصفاتمنوالمنافربالملائمقاملمابل،العادةلمجردوالمنافرة

ماالانسانملاءمتهاقتضتالتيالصفاتمنوالفاكهةواللحموالماءالخبز

بينساوىومنوغيرها،والعصفوالقصبلحجرو]الترابفيليس

وعقله.حسهكابرفقدالامرين

لماهوخالفهاوماوالاحوالالاعمالمنوالفطرالعقوللاءممافهكذا

."تهمااوذ":(ق)(1)

9201



؛والمنافرةالملاءمةفأوجببه،ختصتالتيالصفاتمنمنهابكلقام

لما[]هيوالحيوانوالفطرللعقولوالبروالاحسانالعدلفملاءمة

،(1)والاساءةالظلمفيليستامورمنالافعالهذهذواتبهختصت

أمورهيبل،بالشرائعوالتدينالعادةلمجردوالمنافرةالملاءمةهذهوليست

.تصورهبعدالعقلينكرهلامماوهذا،الافعاللهذهذاتية

والمكانالزمانواختلافللعادةأنننكرلاأناعشر)2(:السابعالوجه

يلائمهالانسانأنننكرولا،والمنافرةالملاءمةفيتأثيراوالحالوالاضافة

كانوانمنهايعتدهلمماوينافره،والملابسوالمساكنالاغذيةمنعتادهما

إليها.لحنينوالمساكنوحب،الاوطانإلفهذاومن،وأفضلمنهاأشرف

لىإترجعكلهاوالمنافرةالملاءمةتكونأنهذامنيلزمهلولكن

علىالحكمإذ؛إليهسبيللامماهذاأنومعلوم؟المجردةوالعادةالالف

الفردواستلزام،النوعجميععلىالحكميقتضيلاالنوعافرادمنجزئيئفرد

خاصةوثبوتله،النوعستلزاميقتضيلامعينللازمالنوعمنالمعين

الكلي.للنوعثبوتهايقتضيلاالجزئيللفردمعينة

إضافةعتقادهفيلوهمخطامنذكرتمماغايةانعشر:الثامنالوجه

بعضفييعرضقدممامطلقا،بالاستقباحوحكمه،الفعلذاتلىإالقيح

غالطايكونالقضيتينبهاتينقضىحيثأنه)3(ذلكمنيلزمفهل،الافعال

الدليللقيامفيهغلطفيماغلطهعلمناإنماونحنفعل؟كللىإبالنسبة

".والاساءةالظلممنليست")ت(:(1)

(5)طمنوالمثبت،الاصولفياضطرابالاوجهأرقامفيوقع2()

اثبت.ماوهو،"أنه:"لعلهق(:)د،طرةوفي."أثر":الاصولفي)3(
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لكمأينفمنلحكمهمطابقاالعقليالدليلكانإذافأما،غلطهعلىالعقلي

بغلطه؟!الحكم

ثقةلاإذمقبولا؛حكمهيكنلمماحكمفييغلطأنهثبت1إذ:قلتمفان

بحكمه.

وحاكم،الوهمحاكم:حاكمانالفطرةفييكونأنجوزتمإذاقلنا:

القضايابعضفيوقلتم)1(،الوهمحكملىإالعقلحكمونسبتم،العقل

التيبالقضاياوثوقلكميبقلم=الوهمحكممنهيبها:العقليجزمالتي

لاالوهمحكممستندهايكونأنلاحتمالبها؛ويحكمالعقلبهايجزم

قضايا5تكونأنللتفريقبدولابينهما،التفريقمنلكمبدفلا،العقلحكم

وهميةالضروريةالقضايابعضيكونأنجوزتموإذاوانتهاء،آبتداءضرورية

التفريق!لىإطريقلكميبقلم

لمخالفةشيئايستقبحفيمنفرضتموهالذيهذاانعشر:التاسعالوجه

غالبا،الحسياتموردهإنما؛بالعكسأو،غرضهلموافقةويستحسنهغرضه

لميولوالدواعيبحسبفانها؛والمناكحوالمساكنلملابسوكالماكل

العقلية]لكلياتماو)2(الجزئياتفييكونإنمافهو،لمناسبات1ولعوائدو

ح!سناوالاحسانو]لصدقالعدليكونفلاذلك)3(،فيهايعرضيكادفلا

حسنامشتهىالاسوداللونيكونكمابعضها،عندقبيحاالعقولبعضعند

واعتبرخرجفقدبهذاهذاعتبرومن،لبعضهممبغوضاالناسلبعضموافقا

".العقلحكملىإالوهمحكم"ونسبتم)ت(:(1)

تحريف.وهو."لحركات"ا:الاصولفي2()

".ذلكتعرضتكاد"فلا)ق(:)3(
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به.اعتبارهيصحلابماالشيء

والظلمالكذببقبححكمإذاالعقلأن:العشرونالوجههذاويويد

نأيعلمبل،غيرهولانفسهحقفيبذلكحكمهيختلفلافإنه،والفواحش

فيأصابفكما،جهلهأولحاجتهيرتكبهاكانوانيستقبحهاعقلكل

بقبحهاحكمهفيوأصابذاتها،لىإالقيحنسبةفيأصاباستقباجها

عليه.الغالطفهوالاحكامهذهبعضفيغلطهومنمطلقا،

لونأومسكنأوملبسأومطعمباستحسانحكمإذامابخلافوهذا

باختلافيختلفمماهذاوأن،غيرهباستحسانيحكمغيرهأنيعلمفإنه

لاانهيعلمحيثإلاكلياحكمابهيحكمفلا،والاشخاصوالاممالعوائد

لمماالماءشربيستحسنظمانيكلبأنكلياحكماًيحكمكما،يختلف

ماء،منهيمنعلممادفؤهفيهمالباسيستحسنمقروروكلماء،منهيمنع

.لجوعاسورةبهيدفعمايستحسنجائعكلوكذلان

كونمع،فيهغلطلاالمحسوسةالامورهذهفي(1كلي)حكمفهذا

بحسبواستقباجهااستحسانهافيالناسلاختلافعرضةالمحسوسات

لاالتيالعقليةالكليةبالامورالظنفما،والالفوالعوائدالاغراض

؟!واثباتنفيهيإنما،تختلف

هوماأن:الغلطمثارات"من:قولكم:والعشرونلحادياالوجه

)2(يلتفتلاقد،نادرةحالةفيالاالأحوالجميعفيللغرضمخالف

)ت(.في"ليست)1("كلي

تحريف.وهو."يلتفتلابل":الاودفي2()
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مطلقا؛بالقبحفيقضد،بالباليخطرلابل،النادرةالحالةتلكلىإالوهم

على(1كحكمه)،ذكرهعنالنادرةالحالةوذهاب،قلبهعلىقبحهلاستيلاء

نبيئدمعصمةبهيستفاد[]الذيالكذبعنوغفلتهمطلقا،قبيخبأنهالكذب

ولي.او

سمعهعلىذلكوتكرر،مدةعليهواستمرمطلقابالقبحقضىيياذا

احره)3(.لىإ.".منفز)2(.أستقباحقلبهفينغرس،ولسانه

عنهتخلفلمالذاتهقبيحاالكذبكانلوأنه-الاطالةبعد-فمضمونه

الحالةهذهففيولي،أونبيدمعصمةتضمنإذيتخلفولكنه،القبح

العقلفيقضي،بالبالتخطرتكادلانادرةحالةوهيقبيحا،يكونلاونحوها

مطلقا،بقبحهحكمهفيتناوهي،لحالةاهذهعنويغفلمطلقا،الكذببقبح

وليسمطلقاهلذاتهقمحهأنفيطنالاعتقاد،ذلكعلىششأو)4("8 "ويردلم

كذلك.

عنهالقيحتخلفوانلذاتهقبيحاكونهيمنعلا-تسليمهبعد-وهذا

نباتايوجبالخنزيرولحملدموبالميتةالاغتذاءأنكما،راجحلمعارض

المخمصة.عندذلكعنهتخلفوانخبيثا

تضمنإذاوأمااصلا،الكذبعنيتخلفلاالقيحأنبيناوقد،كيف

القبيحوإنماأبدا،يقبحلاوالصدق،التعريضهوإنمالحسنفاوليعصمة

تحريف.وهو."فحكمه":الاصولفي(1)

تحريف.وكلهمستند"."(:)ط"مستقر(".د(:،)ق."مفتقر")ت(:2()

759(.:)صانظر:)3(

ثلج.علىمعهاولستق(.)د،فيتحررولم)ت(.فيكذا)4(
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فيلاالاخبارفيوقعإنمافالقبحوالاخبار،الخبربينوفرق،بهالاعلام

الخبر.

شرطلفواتأومانعلقيامالعقليالحكمفتخلف؛كفهذلكسلمناولو

مستنكر.غير

إليهايستندإنمابحكمضعفاوحسبك1(،)الشبهأضعفمنالشبهةفهذه

لها!امثالىوإ

يرىكمن)2(،العكسلىإسبققدالوهمأن:والعشروننيالثاالوجه

نأيدريولامطلقا،بهمقرونامحالةلاالشيءفيظنبشيءمقروناشيئا

عكس.غيرمن،بالاعممقرونأبداالاخص

عنالطبعونفور،المرقشالحبلمنالسليمبنفرةذلكوتمثيلكم

عنالطبعكنفرة)3(،الامثالمنذكرتممااخرلىإ،بالعذرةشبهإذاالعسل

ونفرة،الميتفيهالذيالبيتعنالرجلونفرة،القبيحالاسمذاتالحسناء

بهم.الظنيسيئونمنلىإتضافالتيالصحيحةالاقوالعنالناسمنكثير

هوبل،والبغضلحباوفيالنفوسفيتأثيراللوهمأنننكرلافنحن

العقلعليهسلطإذاولكن،الاحوالمنكثيرٍفيالنفوسأكثرعلىغالب

.معقوللاموهومهوإنمابهحكمماوأن،غلطهتبينالصريح

نأتبينالمرقشالحبلعلىوالحس)4(الصريحالعقلسلطإذكما

الباطل.الوهممستندهاعنهالطبعنفرة

لشبه".)ت(:"اعظم)1(

العكس.لىإالوهمسبق:الغلطتمثارمنبأنقولكم:اي2()

769(.:)صانظر:)3(

)ت(.فيليست"الصريح")4(
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عنهالطبعنفرةأنتبينالعسلعلىوالعقلالذوقسلطإذاوكذلك

.الكاذبالوهممستندها

عنهانفرتهأنتبينلجمالاالبديعةلجميلةامحاسنالطرفتأملواذا

فاسد.وهماسمهالقيح

لتوهمعنهالرجلنفرةأنتبينالميتعلىالصريحالعقلسلطذاوا

فاسد.ووهمباطلخيالوثورانهحركته

ذلك.نظائروهكذا

والظلام،،الكذبعلىالصريحالعقلسلطناإذاأناهذامنيلزمأفترى

الوالدين،وضرب،النعموكفران،الناسلىإوالاساءة،والفواحش

وهمبقبحهاحكمهأنتبئنذلك=وأمثالوسبهما،إهانتهمافيوالمبالغة

؟!الامثلةمنذكرتممانظيرليكون،منه

هذا؟!اعتباركممنأفسدالاعتبارفيوهل

حكمأنهلحس!واالصريحبالعقلتبينقدذكرتمفيماالحكمفإن

والحسالعقلعليهسلطنالمالانا؛عاقلولافيهننازعلاونحن،وهمي

حسنهاوالفطرالعقولفيركبالتيالقضايافيوأما،الوهممستندهأنظهر

عليههيمابخلافلهايحكملمعليهاالصريحالعقلسلطناإذافاناوقبحها

هلاكالمتضمنالصدقوهو(؛1الشلاق)دبوسلىإيلجؤواأنإلاأبدا،

العهدفيداميةلعبة:والشلاق.البأسشديدة،الراسمدملكةهراوب:الدئوس(1)

ومفاسدكبيرشزعليهايترتبوكان،القتالأشدالفريقانفيهايتقاتل،المملوكي

.(1)23البلاد"إاثارفيالقزوينيووصفها،الذهبييقولكما،بدمشق
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بيناوقد،سواهبهتصولونمامعكموليس،عصمتهالمتضمنوالكذبولي

قطعاذكرتمكمافيهماالأمركانلووحتى)1(،كفايةفيهبمافيهالأمرحقيقة

لاالتزاماإياهوألزمهاوالفطرالعقولفياللهركبهمابهمايبطلأنيجزلم

بقبحه،والحكمالقبيحواستقباج،الحسناستحسانمن،عنهلهاانفكاك

بينهما.-وأوصافهماتهمالذواالتابعة-العقليةوالتفرقة

فاعلاللهيجعلأنجوزتالتيالعقولعلىسبحانهاللهأنكروقد

الحكمهذانسبةوعنالظنهذاعننفسهونزهسواء،الحسنوفاعلالقببح

فإن؛جوزتهالتيالعقولعلىأنكرهلماعقلاقبيحذلكأنولولا،إليهالباطل

عقلا.ظنوهمابإفسادلاوالخبرالشرعبمجردعليهميتوجهكانإنماالانكار

العقلاء"؛أولئكجوزهلماقطعاباطلاالحكمهذاكان"فلو:يقالولا

للمقريزي"و"السلوك798(،،41/1،3651/416)"الاسلامتاريخ":انظر

122(،1/)0"الزاهرةو"النجوم69(،)2/"و"الخطط017(،596/3،)2/

.(253/)لحاجالابنلالمدخلو"

وليست.الضربوهو،الشلقمنالمادةواصل.ويشتلق،يشالق:منهاوالفعل

875(.)"لجمهرةاو"(،514/)دا"العينانظر:.محضةبعربية

وابلغهالمرء،عليهيعتمدماامضىعنكنايةفهوالشلاقفيلدبوسهذاباسولشدة

:ويقول،بهويستشهدداودابيلسننلمنذريمختصريحفظالبلقينيوكان.نكاية

.(1)93فهدلابن("الالحاظلحظ":انظر.!داشافيدبوس"هو

الكافية"انظر:.المصنفكتبمنمواضعفيالغريبةالكنايةهذهوردتوقد

36(.:)صالكتابمنمضىوما533(،)2/"الشافية

وفي،"التلاق"(:)ت،"السلاق"(:)ق،الاصولبعضفي،"الشلاقوتحرفت

"."الشقاق:""الكافيةاصولبعض

.(489:)صانظر:(1)
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عليهموشهداللهعابهاالتيالفاسدةالشركأهلبعقولاحتجاجهذالان

مايعقلونأويسمعونكانوالوبانهمانفسهمعلىوشهدو،يعقلونلابانهم

السعير.أصحابفيكانوا

التثليثواستحسان،بعقولهمالاصنامعبادةاستحسانإن:يقالوهل

لاستحسانحسنها؛علىيدل،الصليبوتعظيمالناروعبادةللقمروالسجود

لها؟!العقلاءبعض

وهيبحسنها،قضتقدهؤلاءعقولفان؛عليكمحجةفهذا:قيلفان

القبائح.أقبح

يرىالاحولكانإذا:قالمنكمثلإلاذلكفيومثلكممثلناما:قيل

كانوإنواحدا،لهالعينينالصحيحبرويةوثوقلنايبقلمثنينالقمر

بكون)2(وثوقلنايبقلممراوالعسلالعذبالماءطعميجد1(المحرور)

القوليعيبالسقيمالفهمصاحبكانوإذاوخلوا،عذبايذوقهالفمصحيح

المستقيمالفهمصاحببشهادةوثوقلنايبقلمببطلانهويشهدالصحيح

ذلك.أمثاللىإ،بصحته

،فسدتقدوعقولهمالناسمنوشرذمةالامممنأمةفطرةكانتفاذا

؟!المستقيمةوالفطرالسليمةالعقولشهادةإبطالهذامنيلزمفهل

فيلكممنازعكلعلىاستدلالكملبطلالاعتراضهذالكمصحولو

قولكم!بخلافبهاعقلهشهدوقدعاقلفانه؛مسالةكل

تداخلتهبمناللغةكتبفيوخصوهالمبرود.ضد،رةالحرعليهغلبتمنوهو(1)

.ـ)حرر(""اللسان:انطر.الغيظحرارة

)ق(.منساقطهنالىإ."..الصحيح"بروية:قولهمن)2(
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لحمدو،لهالعقلاءوسائرالعقولبردوكفىوبطلانا،فسادابهذاوكفى

العالمين.ربلله

مسكينارأىاذاالعظيمالملكان":قولكم:والعشرونالثالثالوجه

يلحقالذيالاذىدفعذلكفيوالسبب،انقاذهستحسنالهلاكعلىمشرفا

اخره=لىإ(1)."..عنهالانفكاكيستحيلطبعوهو،الجنسيةرقةمنالانسان

الفساد.غايةفيكلام

القادرالملكهذامثلمنلتنزلوالعظيمالاحسانهذاأنمضمونهفإن

،الاسباببهوتقطعتالضر،مسهقدمضرويىمجهودلىإالاحسانلىإ

ذلكبينالعقلعندفرقولا،نفسهفيحسنافعلاليس=الحيلبهوانقطعت

لجنسية،الرقةطبعهإليهمالوإنما،يغرقهحجراعليهيلقيأنوبين

جردنافلووالا،ينقذهمنلىإواحتياجهلحالاتلكفينفسهولتصويره

عليه،ويبعببهيقترنومالوازمهعنصفحاوضربنا،الفعلذاتلىإالنظر

!!يغرقهحتىعليهحجرإلقاءوبينبينهيفرقولم،بحسنهالعقليقضلم

البديهيةالمقدماتفيوليس،تصورهمجردفسادهفييكفيقولىفهذا

بهايحتجحتىلذاتهحسناالفعلهذامثلكونمنوضحوأجلىهوما

المطلوبكانفاذاالاخفى،علىبالاوضحيكونإنماالاحتجاجفان؛عليه

تصورولكن،وكلفةعناءالاستدلالكانالدليلمنأوضحعليهالمستدل

يسبقلمالتيالعقولعلىويعرضانمجردا،تصويراومقابلتهاالدعوى

لد،وعنوولاكابر،عنصاغرويتلقاهاعليهايتواطأولمالاراء،تقليدإليها

الادلة؛منودرجدببمانصرتهافيتسعىفهيبنشوئها،معهانشأتحتى

789(.)ص:انظر:1()
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تجردتفلوباربابها،الظنلاحسانهانفسها؛فيحقأنها-أولا-لاعتقادها

العلم،وصابرتالنظر،وجردت،خالفتهمنوبغضوالتهمنحبمن

الباطل،منالحقتعلمأنلأوشكاخرها=لىإالمسالةفيالمسيروتابعت

المحاسنيرىالبغضبعينوالناظر)1(،ويصميعصيالشيءحبكولكن

إدراكفيفكيف،ووضوحهظهورهمعالبصرإدراكفيهذامساوىء،

العالم.اكثربليةفهذهمشكلا،صادفإذاسيمالا،البصيرة

ناجيا)2(إخالكلافإنيوالاعظيمةذيمنتنجمنهاتنجفان

رقةمنتموها،ذكرالتيالأمورهذهاقترانان:والعشرونالرابعالوجه

تقترنامورهيونحوها،،إنقاذهيريدمن)3(بصورةنفسهوتصور،لجنسيةا

وصفعنتجردهيوجبولا،فعلهعلىالباعثفيقوى،الإحسانبهذا

هذه)4(بفاعلهاقترنوإن،لحسنهمقتضيةذاتهتكونلاوأن،حسنهيقتضي

لامور.ا

356(./1)"الامثالجمهرة"انظر:مشهور.مثل(1)

لحسنة"ا"المقاصد:انظر.اشبهوهوموقوفا،وروي.ضعيفبإسنادمرفوعاوروي

.()1868"الضعيفةو"ال!هملسلة2(،1)6

قتيبةلابن"و"المعارف367(،/1)"والتبينالبيان"فيسريعبنللأسودالبيت)2(

فيوليس،كشيرةمصادرفيللفرزدقونسب."الفرزدقفسرقه":وقال()557

"والمحاضرةو"التمثيل363(،.182)الشعراء"فحول"طبقات:انظر.ديوانه

سلامة.بنولعسعس،الرمةلذيمنسوبااخرىمصادرفيوورد)96(.

(.)طمنوالمثبت.تصور"":()ت."تصوره9د(:،)ق)3(

"."بفاعليه(:)ت(4)

9301



والاغذيةالاطعمةتناولإن:قالمنكمثلإلاذلكفيمثلكموما

)1(المعدةلفمالمرةلذعةمنبتناولهايقترنفانه،لذاتهحسناليسوالادوية

وغيرها.الادويةوكذلك،البنيةلقيامالغذاءطلبلىإنزوعهايوجبما

الاقتظءفيتنالاالميولوأسبابعي1والدوالبواعثهذهأنومعلوم

البواعثتلكفكذلكبها،الانتفاعتقتضيالتيالصفاتوقيامالذاتيئ

الغريقومنقذ،الاحسانلفاعلتحصلالتيالميولسبابووالدواعي

منذواتهافيالافعالهذهعليهماتنافيلا،الهالكومنجي،لحريقو

أضدادها.وقبححسنهاتقتضيالتيالصفات

،لحالاتلكفينفسهيقذرإنه":قولكم:والعشرونلخاسراالوجه

عنفيدفع،غرضهلمخالفته،منهفيستقبحهالانقاذ،عنمعرضاغيرهويقدر

)2(."المتوهمالقبحذلكنفسه

الاحسانتركفيالمتحققالقبحعننشأإنماالمتوهمالقبحهذا:فيقال

ومتوهم،إنقاذهتركفيمحققفالقبح،بهتضزرهوعدمعليهقدرتهمعإليه

لملحقيقةاتلكفلولا،لهغيرهإنقاذوعدمالحالبتلكنفسهتصويرهفي

وتركهللغرضموافقاالانقاذوكون،الموهومالقيحبهذاالعقليحكم

الغرضوافقوإنما)3(وقبيحا،حسناذاتهفييكونأنينفيلالهمخالفا

فتحرك،المعدةفمتلذعأنالمرةشأنومن.لذة:لىإ"لذعة"الاصولفيتحرفت(1)

،1/61)"و"القانون(،4/411)الإحياء""انظر:.وتثيرهابحموضتهالجوعاشهوة

.(095)"القرآنايمان9و2(211/)"لحاويو"ا73(،.62

979(.:)صانظر:2()

تحريف.وهو."ملائما":الاصولفي)3(
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والمخالفة.الموافقةلهذهالمقتضيةالصفاتمنذاتهبهتصفتلماوخالفه

شخصأوبهيمةفيهذاقرض"فلو:قولكم:والعشرونالسادسالوجه

.()1"إحسانهعلىالثناءطلبوهواخر،أمزفيبقىفيه،رقةلا

إلاذاكوما،بهالثناءيتعلقمماالفعلهذاأنيقتضيالثناءطلب:فيقال

مساوياالفعلهذاكانولو،فاعلهعلىالثناءتقتضيصفةعلىنفسهفيلانه

لاالثناءلتوقعوفعله،بضدهوالذمبهالثناءيتعلقلمالأمرنفسفيلضده

ذلكباقتضاءهوبلالثناء،فاعلهأستحقلاجلهاصمةعلىيكونأنينفي

نفيه.منأولى

نأيستحيلموضعفيفرض"فإن:قولكم:والعشرونالسابعالوجه

أنهوذلك،الحبلعنالسليمطبعنفرةيضاهيوترجيخميلفيبقى،يعلم

أنهكما،حالبكلبهامقرونالثناءأنفيظنبالئناء،مقرونةالصورةهذهرأى

عنفينفر،الأذىعنينفروطبعه،الحبلبصورةمقروناالأذىرأىلما

2(.)"مكروهلمكروهبالمقرونوالذيذ،باللذيذلمقرونفا؛بهالمقرون

عبادهعقولاللهفطرالذيالاحسانأعظميردكيفعجئا،يا:فيقال

لشهداليهيمالحيواننطقتصورلوحتى)3(،استحسانهعلىوفطرهم

)4(السليمالرجلطبعنفرةيشبهفاسدوخيالوهممجردإلى=باستحسانه

؟!مرقشحبلعن

979(.:)صانظر:)1(

979(.:)صانظر:)2(

تحريف.وهو"احسانه".)ق(:)3(

.تقدمكما.الملدوغ:السليم(4)
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علىمخالفيها)2(وبغضالمتقلدةالاراء(1)نصرةتحملكيففتامل

"الشنع)3(.هذهأمثال

لحريق،واالغريقإنقاذبينو]لفطرالعقولفيسبحانهاللهسوىوهل

حبلعنالسليمطبعنفرةوبين،النفوسوإحياء،عدوهمنالاسيروتخليص

؟!حيةأنهلتوهمهمرقش

ولكنناببطلانها،العلمفيكافيا)4(الشبهةهذهتصورمجردكانوقد

وبيانا.إيضاحاالامرزدنا

فيعشقهمنجالسإذا"الانسان:قولكم:والعشرونالئامنالوجه

"،وغيرهلمكاناذلكبينتفرقهبنفسهفيأحساليهانتهىفإذا،مكان

الشاعر:بقولذلكعلىواستشهادكم

فيليلىديارالديارعلىمر*

وقوله:

)5((يغإليهمالرجالأوطانوحبب*

الصدقاستواءهذامنيلزمهلولكنهكذا،الامرانريبلا:فيقال

والاحسانوالفجوروالبرلظلموالعدلواستواءالامر،نفسفيلكذب1و

تحريف.وكلاهما"."نفرة)ط(:."بصره"ق(:،)توفي)د(.فيمهملة(1)

اشبه.والمئمت.مخالفتها"":الاصولفي2()

القبائح.:اي3()

لا.الشمه":()ت(4)

.هناكالبيتينتخريجوسلف89(.0:)صانظر:)5(
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!؟ةءسالاوا

المكانذلكلىإطبعهيمللمفانه،عليكمحجةنفسهالمثالهذابل

له،محبتهووطنهلىإحنينهوكذلك،عندهالامكنةلجميعمساواتهمع

تساويمعمنهيقعلاهذافإن؛وغيرهمالناسمنإلفهلىإحنينهوكذلك

فيتوجدلابامورختصاصهالظنهبل،عندهوالاشخاصالاماكنتلك

الظن.هذاعلىوالميللحباذلكفترتبسواها،

:حالانلهثم

مساوالشخصأوالمكانذلكبل(،ظنه)1كمايكونلاأنأحدهماه

والميلحبهتقتضيالتيالأوصاففيمنهاكملغيرهيكونوربما،لغيره

مجردانهعلموحبهميلهسببعلى)2(والحسالعقلسلطإذافهذا،إليه

تخيل.اوتذكراوعادةاوإلف

الحبأخت!اصانمنالعقلفيتقررمالىإمستندالوهموهذا

ذلك،أقتضتالتيالصفاتمنبهختصلماغيرهدونبالشيءوالميل

الصفاتتلكيتخيلحتىالوهميغلبثم،بهوالبغضالنفرةتعلقوكذلك

)4(،الصفاتتلكمقارناًالمحليكونبل،فيهوليست،المحلفي)3(ثابتة

التيالثانيةلحالةوا،ثبتماالصوابانوارجو."ظنهكمايكونأن":الأصولفي(1)

ظنه.كمايكونأن:هيالمصنفهاطو

تحريف.."لحسنوا":()ت(2)

غلط.وهو."المحلعنبائنة")ط(:وفيد(.)ق،فيمهملة)3(

)ت(.منساقطهناإلى..."ثابتةالصفاتتلك":قولهمن)4(
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ومقارن،محبوبالمحبوبفمقارن(،1)المقارنةتلكلأجلويبغضفيحب

كقوله:،مكروهلمكروها

الدياراسكنمنحبولكنقلبيشغفنالديارحبوما

الاخر:وقول

لذلكاقحنوافيهاجرتعهوداذكرتهموطانهمذكرو]إذا

كلمةتركفيالسيفعلىالصبرإن":قولكم:التاسوالعشرونالوجه

يستحسنإنماستقبحوه،ربمابل،الشرعلولاالعقلاءيستحسنهلاالكفر

والوفاءالسرحفظعلى2(بالصبر)وكذلك،بالشجاعةالثناءأوللثواب

وجدفقدفيهثناءلاحيثفرضفإن،المصالحمنذلكفيلمابالعهد،

")3(.للمقرونالوهمميلفيبقىبالثناء،مقرونا

مخالف،لاالعقللاستحسانمطابقلهالشرعستحسان:لكمفيقال

نفسه.فيلحسنههوبهالثوابنتظاروكذلك

قاملماهيبالعهدوالوفاءالسرحفظعلىالمترتبةالمصالحوكذلك

غيرهاساوتلوإذ؛المصالحأوجبتالتيالصفاتمنالافعالهذهبذو]ت

منها.اولىالمصلحةباقتضاءتكنلم

فقد،"للمقارنةالوهمميل)4(يبقىثناء،لاحيثفرضاذا"انه:وقولكم

تحريف.وهو."رقةلمفاا":(ق،)د(1)

لجر.اباءحذفالصوابولعل.الاصولفيكذا)2(

089(.:)صانظر:)3(

تحريف.وهو"ينفي".ت(:)ق،وفي)د(.فيمحررةغير)4(
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ذاتهتقتضيلافعلفيوجودهيستحيلوأنه،للحقيقةتبعالميلهذاأنتقدم

الثابتة؛للحقيقةتبعالمقارنالوهمحصولوأن،والاستحسانالمصلحة

)1(،الموهومللأمرمنشأذاتهتكونلافعلفيالوهمهذاحصوللاستحالة

الحقيقة.تنتفيحيثالذهنفيتوهم

قضاؤهاوأمكن،حاجةلهعرضتمنان":قولكم:الثلاثونالوجه

لمايؤثيرهفهوبالثناء،مقروناوجدهلأنهالصدقيؤيرفانه،والكذببالصدق

الثناء")2(.منبهيقترن

التيالصفاتمنبهأختصلمابالثناءقترانهوأن،تقدمماأيضافجوابه

فاعله.علىالثناءاقتضت

عليه،لمالعاقياميمكنولا،لمالعانظاملفسادمتضمنوالكذبكيف،

والمعاد؟!المعالثرلفسادمتضمنهوبل،معادهمفيولامعاشهمفيلا

وعامتهم.الناسخاصةعندمعلومةلهاللازمةالكذبومفاسد

)3(؟!كذوبلسانالاعضاءوشزوفساد،شركلمنشأوهو،كيف

بلاد،منبهوخربت،وممالكدولمنبالكذبأزيلتقدوكم

مصالح،منبهوفسدت،معايثرمنبهوتعطلت،نعممنبهواستلبت

بهوذلغني،بهوافتقرمودات،منبهوقلعت،عداواتمنبهوغرست

وقصور،دوربهوخلت،محصنةبهورميت،مصونةبهوهتكتعزيز،

".الثانيةالحقيقةمعالمقارنالوهمحصولن"و)ت(:1()

819(.:)صانظر:)2(

288(./1)الاولياء"و"حلية(،52)العقلاء""روضةانظر:)3(
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الابنبينبهفسدو،وحشةبهواستجلبتأنس،بهوأزيلقبور،بهوعمرت

الغنيوردمبينا،عدواالصديقحالو(،1)وأخيهالاخبينوغاض،وأبيه

مسكينا!ذليلاالعزيز

حياته!عليهونغصعيشتهعليهفأفسد،وحبيبهالحبيببينفرقوكم

منوأعمىنور،منوطمس،وجوهمنسودوكم!الاوطانعنجلاوكم

]من[بهوقطعت،معرةمنوجلب،فطرةمنوغير،عقلمنوأفسد،بصيرة

بهوخفيت،النبوةاثارمنبهودرلست،الهدايةمعالم]من[بهوعفت،السبل

والمعاد!المعاشفيالعبادمصالحمنبهوتعطلتالرشاد،طرقمن

ومقابحه)2(،مضارهمنبعوضةوجناحمفاسدهمنذرةوأضعافهوهذا

،الهوانداروحلول،لجناناوحرمان،الرحمنغضبمنيجلبهفماوإلا

ذلك.منأعظم

رسولهوعلىاللهعلىالكاذبين،الكذببأهللاالجحيمملئتوهل

وهل!؟جاهليةوعصبيةحميةلحقباالمكذبين،أوليائهوعلىدينهوعلى

؟!لحقباالمصدقينالصادقين،الصدقبأهلإلالجناناعمرت

ؤ5ضآإذبالضذدتالئهكليدبممنأطلم>فمن:لىتعاقال

اولبكلابهوصدقبالصحدقجاءوالذي!لنبهفرينمثويجهنمفىأليش

23]الزمر:(المخسنينجز!ذلكربهمعندونيشاءما!لهمانمنقونهم

-.]34

.المودةمنبينهمامانقص(1)

(.)تمنوسقطت.تحريفوهو.لمالحه"ومصاد(:،)ق2()
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دعوىالباطلأبطلمنأفليس،والصدقالكذبحالهذهكانتواذا

يتجنبوإنمابالثناء،اقترانهلتوهمالصدقيؤثرإنماالعقلنوتساويهما،

ورد،المرقشالحبلفياللسعآقترانكتوهم،بالقيحاقترانهلتوهمالكذب

باطلوهممجردلىإمنهاأقبحلاالتيوالمقابحالمفاسدهذهستقباح)1(

؟!المرقشالحبلعنالطبعنفرةيشبه

ببطلانها.لجزمافيكافالمقالةبهذهالعلمونفس

علىلزادتوصفاتهذاتهمنالناشئةالكذبقبائحنعددذهبناولو

فيمركوزاضرورياعلماذلكببعضالعلموعندهإلاعاقلمنوما،الالف

كدعوىاستوائهماودعوىأبدا،الصدقوبينبينهاللهسوىفما،فطرته

لحرثاهلاكوإلمالعاوخراب،والإيمانوالكفر،والظلمةالنورستواء

والفرحوالظمأ،والري،والشبعلجوعااستواءكدعوىبل،وعمارتهوالنسل

وهذا.بهذاعلمهبينالعقلعندفرقولا،والغم

ومن،متنافيانوالكذب"الصدق:قولكم:والثلاثونلحادياالوجه

منكمإقرار=آخرهلىإ)2(."..الصفاتجميعفيالمتنافيينتساويلمحالا

صلتموه.لماونقض،بالحق

استحسانابينهماالفرقيرجعلموصفاتذاتامتنافيينكاناإذافانهما

بل،بالشرائعالتدينمجردأووالمربىوالمنشأالعادةمجردلىإواستقباحا

هذاوذاتلحسنه)3(مقتضيةهذاذاتنوذاتيهما،لىإالفرقمرجعيكون

."..تساويهما.دعوى":علىمعطوف(1)

819(.:)صانظر:)2(

الموضعين.في.""مفضية)ت(:)3(
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)1(،علتهتثبتونلانكملولاالصوابعينهووهذا،لقبحهمقتضية

بشرائعوالتدينو]لمنشاوالتربيةالعادةسببهبينهماالفرقبانوتصرحون

وهل.الكذبعلىالصدقالرِجليؤثرلمذلكانتفاءفرضلوحتىالانبياء،

هذا؟!منأقيحالتناقضفي

الكذبقبحعلىيدلأنهذاغاية"إن:قولكم!والثلاثوننيالثاالوجه

قياسبطريقإلاكائباوقبحهحسنهمنهيلزمولاشاهدا،الصدقوحسن

لىإالفرقفيواستنادكم"،الفرقلوضوح؛باطلوهوالشاهد،علىالغائب

وافسادا،ظلمابعضفيبعضهميموجعبادهبيناللهتخليةمنذكرتمما

شاهدا)2(.ذلكوقبح

جوازمعه)3(يلتزممذهبالتزامالعقليجوزكيف!العجبلئهفيا

إليهبالنسبةأصلافرقلانهو،الصادقينوأصدقالعالمينربعلىالكذب

يقولونعمالىوتعاسبحانه-عليهالكذبجو]زبل،والكذبالصدقبين

!؟كحسنهوحسنه،الصدقكجواز-كبيراعلوا

؟!والباطلالافكأعظممنإلاهذاوهل

الولدمنإليهبجلالهيليقلاماكنسبةجوازالىتعااللهلىإونِسبته

عناللهلىتعاجوازا،إليهوالشرالظلمأنواعكنسبةبل،والشريكوالزوجة

قيلا؟!اللهمنأصدقومنحديثا؟!اللهمنأصدقفمنكبيرا،علواذلك

".عليه"تثبتون:تقرأأنويمكن.الاصولفيكذا(1)

.(829:)صانظر:)2(

اشبه.والمثبت."معه"ملتزم:الاصولفي)3(
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،ووعيدهووعدهبأخبارهللوثوقرافعإلاالمفترىالافكهذاوهل

بعضعنهايتنزهالتيالقبائحقيحمنهوماكلامهوعلىعليهوتجويز

؟!سبحانهعنهفصلا،بهتليقولا،عبيده

أسهللكانالعقليينوالقبحالحسن(مثبتي)1يلزمإلزامكللتزمتمفلو

وتخرالارضوتنشقمنهيتفطرنالسمواتتكادالتيالإدهذالتزاممن

هدا،لجبالا

فطرولهذا،الكذبوبينوالزوجةوالشريكالولدبينالقبحفينسبةولا

وولدزوجةلهمندونللكاذبوالمقتوالذمالإزارءعلىعبادهعقولالله

والزوجةالولدعنكتنزههالقبيحهذاعنالصادقينأصدقفتنزه؛وشريك

فطرلما؛اللهعلىالكذبجوزالعالمطوائفمنأحديعرفلابل،والشريك

إليهونسبت،ودناءتهوخستهفاعلهومقتقبحهعلىوغيرهمالبشرعقولالله

.الكذبكقبحعندهمقبحهيكنلملماوالولدالشريكالمشركينطوائف

لازمه،المبينوالإفكالعظيمالقولهذاوفسادابطلانابمذهبوكفى

)2(أللزممذهبأيالقائللتزمفلو!!آلتزامهمنيتحاشونلافأهلههذاومع

هذا.منلهخيراكان

ظهورولكن،القبيحالمذهبهذاردفيالتقصيرمناللهنستغفرونحن

ردهمنكافيناكانولقد،وابطالهردهعلىشاهدأقوىوالفطرللعقولقبحه

وفطرهم.الناسعقولعلىوعرضهتصويرهنفس

تحريفوهو.إمسمىبلزوماللزوم"كل)ت(:أ.مسمىبلزومالذم"كلق(:)د،(1)

المثبت.عن

اثبت.مابالصوولعل".الذميذهب"ان:الاصولفي)2(
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لها،لتعصب1و،المقالاتنصرإليهيعودماذاالفاضلاللبيبفليتأمل

وإساءة،محاسنمساوئهميرىبحيثبأربابهاالظنوإحسانلوازمها،والتزام

منالسلوكهذاأفسدكممساوىء،محاسنهميرىبحيثبخصومهمالظن

!الكاذبونهمإنهمألاشيء،علىأنهميحسبونالذينمنوصاحبهافطرؤ

حتىفيها)1(يتنفسيزاللاالقلبمرآةفإنهذا؛منتتعجبولا

عليها،هيماخلافعلىالاشياءترىأنلهابباعفليسصدوها،يستحكم

وفتحفيها،التنفسمنالهوىومنع،المراةتلكصقالوالفلاحالهدىفمبد

تحسنمناقوالفيتفتحهاكمابهمالظنتسيءمنأقوالفيالبصيرةعين

منازعيكبغضيحملكلاوأن،بالقسطوشهادتك،للهوقيامكبهم،الظن

فإن،فيهمالعدلوترك،محاسنهموتقبيح)2(،زيذهمجحدعلىوخصومك

إليه،يكونماحوجنفعاعلمهيجديولاشاع!نه،هذامنبتعبيعتدلاالله

الظالمين.يحبولا،المقسطينيحبوالله

غائباالكذببقبحالحكممستندإن":قولكم:والثلاثونالثالثالوجه

فاسد".وهوالشاهد،علىالغائبقياس

شمولقياسولاتمثيلقياسفيخلقهمعيدخللالىتعاالرب:فيقال

ماو،حقهفيثبوتهمايستحيلالقياسمنالنوعانفهذان،أفرادهيستوي

فيمستعملوهوله،واجبهوبلحقه،فيمستحيلغيرفهوالاولىقياس

ونقلا:عقلاحقه

الفوائد"بدائعو"(،041)"لمحبيناو"روضة(،2473/)"السالكين"مدارجانظر:(1)

(24).

.بالصواباشبهو]لمثبت.(""دينهم:الاصولفي2()
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فمن،بالكمالأحقالكمالمعطيأنعلىفكاستدلالنا،العقلأما*

محسنارحيمامريداقادراحكيماحيامتكلماعالمابصيراسميعاغيرهجعل

تمها.وأكملهاالصفاتهذهمنلهويثبت،منهوأحقبذلكأولىفهو

ولكن،"علتهكمالمنمستفادالمعلول"كمال)1(:قولهممقتضىوهذا

كمالكل:نقولبل،حقهفيالعبارةهذهإطلاقعنوجلعزاللهننزهنحن

به،بالاتصافأحقإياهومعطيهفخالقهللنقصمستلزمغيرللمخلوقثبت

والسفهوالظلامكالكذب،عنهبالتنزهأحقفالخالقالمخلوقفينقصوكل

لموانمطلقاوالعيوبالنقائصعنتعالىالربتنزيهيجببل)2(،والعبث

المخلوقين.بعضعنها)3(يتنزه

إذا:يقالأننحو،الطريقبهذهلىتعاحكمتهعلىاستدللناإذاوكذلك

فعلهمنلهمطلوبةوغايةلحكمةإلافعلايفعللاالذيالحكيمالفاعلكان

مطلوبةوهيمحمودةعاقبةلأجلولالحكمةولالغايةلايفعلممناكمل

للحكمةالفعلكانفاذا،وأحرىولىتعالىحقهففيالشاهد=فيفعلهمن

الظلمعنالتنزهكانإذاوكذلكحق،وبهأولىلىتعافالربفيناكمالا

عنه.بالتنزهوأحقأولىلىتعاقالربحقنافيكمالاوالكذب

ونبههاالعقولوذكر،القرآنفيالامثالاللهضربونحوهوبهذا*

ذلك:لىإوأرشدها

،(1/19،2/62)"يةلصفداو"،(398)!اتلنبوا":نطرا.لفلاسفةا:يا(1)

358(./21/391،61)"الفتاوىمجموعو"2(،80)3/"الصحيحلجوابو"ا

تحريف.وهو.""والعيب)ق(:وفي)د(.فيمهملة)2(

عنها"."ينزه)ت(:)3(
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هللرجلسلماورجلأمننشركاءفيهمثلأزجلااللهضرب>:كقوله

فيالاولىقيالسيتضمنضربهمثلفهذا92[،لزمر:]مثلا<يسئتولان

وهم،فيهمشتركونملاكلهفيكمالمملوككانإذا:يعني(،حقه)1

فإذا!سواء؟وهذاهذايكونفهلواحد،مالكلهآخرمملوكو،متنازعون

ناترضونفكيفو]حد،ومالكواحدربلهكمنعندكمليسهذاكان

تحبونه،كماتحبونها،للهشركاءتجعلونهامتعددةآلهةلانفسكمتجعلوا

!؟ترجونهكماوترجونها،تخافونهكماوتخافونها

وخهه-مثلاظلضربِللزخمنبماأحدهمبشرولذا>:تعالىوكقوله

لهيكونأنيرضىلا)2(احدكمأن:يعني[،17:]الزخرف<وهوكظيممسوذا

لانفسكم؟!ترضونهلاماللهتجعلونفكيفبنت،

منازز!هومن2شئعكلايقدرمملوكاعبدامثلألله>ضرب:وكقوله

لاأكزهئمبلللهالحمدس!لمجتتوهلوجهرآس!يممنهشفئفهورزقاحسنا

وهوكفعكلايفدرأبت!مأحدهمازجلينمملأاللهوضرب!يعلمون
ءص"ءِط-،ِ

لافدليامرومنهولمجمتويهلبخترياتلايوجههأسمامولنهفى!ل

عندكميستويلاكانإذا:يعني76[،-75:لعحل]1<سستميمصرطوهوعك

فكيف،اللهرزقهمماينفقعليهموسعوغنيشيءعلىيقدرلامملوكعبد

؟!دلهشريكاالعبدهذامنحا،أسواهوالذصبالصنمتجعلون

)ق(.منساقطة"حقه(")1(

.،همحلىا":(ت)(2)
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ولايعقللاأبكمأحدهمارجلانعندكميستويلاكانإذاوكذلك

فيمستقيمطريقعلىواخرشيء،علىيقدرلاعاجزذلكمعوهو،ينطق

فكيف،مستقيمصراظٍعلىلأنهبهعاملبالعدلامروهو،وأفعالهأقواله

؟!العبادةفيالصنموبيناللهبينتسوون

الحارثحديثفيكقوله،الحديثوفيالقرانفيكثيرةذلكونظائر

شركأمنمثلوانشيئا،بهتشركواولاتعبدوهأنأمركماللهوءان":الاشعري

فكانإليئ،وادآعمل:لهوقال،مالهخالصمنعبداشترىرجلكمثل

.(1(")!؟كذلكعبدهيكونأنيح!ثفايكم،كيرهلىإويؤدييعمل

ولاشمولافيهاوخلقههويشتركالتيالامثاللهتضربلاسبحانهفالله

.تقدمكماالاولىقياسحقهفييستعملوإنماتمثيلا،

الجهميةمنخصومهمعلىردواإنماالنفاةأن:والثلاثونالرابعالوجه

الشاهد)3(.علىالغائببقياس)2(الصفاتإنكارهمفيوالمعتزلة

والحي،الكلامبهقاممنوالمتكلم،العلملهمنشاهداالعالمفقالوا:

هذا.إلايعقلولا،والقدرةوالارادةلحياةابهقاممنوالقادروالمريد

هما.وغير)2863(،والترمذي2(،4/20)حمدأأخرجه(1)

(1/181)لحاكمو)6233(،حبانوابن39(،0)خزيمةوابن،الترمذيوصححه

الذهبي.يتعقبهولم

."الصفاتإنكار":()ق(2)

"الاقدامنهايةو"82(،)للجوينيو"الإرشاد"32(،)نيللباقلا"التمهيد":انظر)3(

(171،182،186).
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ولا،الصفاتهذهوجودشاهداالاسمإطلاقشرطولأنقالوا:

الغائب.فيفكذلك]به[،قامتمنإلاالشاهدفيالاسميستحق

فكذلك،لحياةاالشاهدفيلارادة1ووالقدرةالعلمشرطولأنقالوا:

الغائب.في

به،وقيامهالعلموجودشاهداعالماالعالمكون(1علة)ولانقالوا:

الغائب.فيفكذلك

والحد؛والاسملشرط1والعلةفيالشاهدعلىالغائببقياسفقالوا

صحةوشرطغائبا،فكذلك،العلمبهقاممنشاهداالعالمحدفقالوا:

عالماكونه)2(وعفةغائبا،فكذلك،بهالعلمقيامشاهداعليهالاسمإطلاق

غائبا.فكذلك،بهالعلمقيامشاهدا

مواضعفيبهوتحتجونالشاهد،علىالغائبقياسهناتنكرونفكيف

هذا؟!منأكثرتناقضواي!؟اخرى

فيبهعلينااحتجاجكمبطلباطلاالشاهدعلىالغائبقياسكانفان

يكوننفأما،الموضعهذافيردكمبطلصحيحاكانوان،المواضعهذه

التطفيف،أقبحفهذا،خصومكمبهاستدلإذاباطلا،بهاستدللتمإذاصحيحا

)3(.والشرعبالعقلثابتوقبحه

تحريف.وهو."علم":(ق)(1)

تحريف.وهو.""وعليه:الاصولفي2()

بعضوضعفه،الأشاعرةمتقدميمسلكالغائبعلىالشاهدبقياسالاستدلال)3(

"المرام)غايةفيوالآمدي(،1127،912/)""البرهانفيلجوينيكامتاخريهم،

96(.،67)3/"و"المواقف73(،)2/لمقاصد"اشرح":وانظر.(4)5
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وظلمالعبادبينخلىالله"إن:قولكم:والثلاثونلخامساالوجه

)1(.مئا"قبيحفانهمنه،بقبيحلعسذلكوأنبعضا،بعضهم

القدرةبإعطاءيتمإنماالتكليففإن؛التكليفأصلعلىفاسدفذلك

والصلاح،والمعاصيالطاعاتعلىعبادهأقدرقدلىتعاواللهوالاختيار،

شرعيكنلمفلولاه،والنهيوالامرالشرعمناطهوالاقداروهذاوالفساد،

والأشجارالجماداتبمنزلةالناسوكان،عقابولاثوابولا،رسالةولا

.والنبات

الشرعلارتفعالمعاصيعلىالقدرةوبينالعبادبينسبحانهحالفلو

الله،يحبهالالوازمذلكمنولزم،البعثةفوائدوانتفت،والتكليفوالرسالة

وتمكينهمالعبادلاقدارملزومةوهيللهمحبوبةمحمودةغاياتبهوتعطلت

علىنبهناوقد،محالاللازمبدونالملزومووجود،والمعصيةالطاعةمن

هذامنسلففيماالمحمودةوالغاياتالمطلوبةلحكمامنيسيرشيء

)2(.الكتابأولوفيالفصل

عليهاقادرينغيرالمعاصيمنممنوعينخلقهخلقتعالىالربأنفلو

والثوابلنهيووالامرالكتبوإنزالالرسللإرساليكنلم)3(بوجه

جملة،الامرتعطيلذلكوفي،تستدعيهحكمةولا،يقتضيهسببوالعقاب

الملكولهوالأمر،الخلقلهلىتعاوالربوالحمد،الملكتعطيلبل

لحمد.وا

829(.)ص:انظر:()1

812-847(.12،081،انظر:)ص:)2(

)ت(.فيليست"بوجه")3(
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رسلو،كتبهنزللأجلهاالتيالمحمودةوالمواقبالمطلوبةلغايات1و

لا،والعقابالثوابووضعوالنار،لجنةاوخلق،شرائعهوشرع،رسله

ذلك،منتمكينهمووالشر،لخيراعلىالعبادبإقدارإلا(1)تحصل

وهذا.هذافعلمنبهايتمكنونالتيوالالاتالاسباب)2(وإعطائهم

،فاعلوههمماوبينعبادهبينالتخليةوتعالىتباركمنهحسنفلهذا

هذا،منعهمعلىقادروهوالافسادوبينعبيدهبينيخليأنأحدنامنوقبح

لهمونصب،عليهموحرمهمنه،منعهمبل،بينهميخللمسبحانهأنهمع

وعذابهبأسهمنبهمحلو،القبائحعلىوالاخرويةالدنيويةالعقوبات

ويزجرهم.ليمنعهمبعبيدهالمخلوقينمنالسيديفعلهلاما)3(وانتقامه

بعضهموظلمبعضابعضهمإفسادوبينعبادهبينخفى"انه:فقولكم

وبينبينهمحالبلقدرا،ولاشرعابينهميخللمفإنه،عليهكذببعضا"

الباهرةحكمتهتقتضيهمابح!سبقدراومنعهم،حيلولةتمشرعاذلك

وشرعهحكمتهتقتضيهمابحسبذلكوبينبينهموخلى،المحيطوعلمه

ودينه.

لقدر1و،منتخليتهأعظمالشروبينبينهموحيلولتهلهمسبحانهفمنعه

فيفعلهفالذي؛ودينهوشرعهأمرهملزومهوذلكفيبينهمخلأهالذي

عقل.لاقتراحفوقهنهايةولا،لمصلحة1والحكمةغايةالطرفين

خطا،وهو".يحصللا"وذلك)ق(:".وذلك:"لعلهطرتها:وفي)د(،فيمهملة(1)

لحمد"ه1و"الملكعلىمعطوف"المطلوبةلغايات1"و:قولهأنتوفمسببه

.""فأعطاهم:)ق(2()

.""وعقابه:()ت)3(
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لوبل،السائمةالأنعامبمنزلةلكانوا-زعمتمكما-بينهمخلىولو

عليه،ومنالعالمولخرببعضا،بعضهملاهلكطباعهمودواعيتركهم

وبينبينهمخلىأنهفلو،يريدونماكلمنوالمنعالعجزلجاملجمهمأبل

منعهمولووالامر،الشرعبلجاملجمهمكما،الخليقةلفسدتيريدونما

)1(وانتفت،جملةوالشرعالامرلتعطليقدرهمولميمكنهمولمجملة

.والعقابوالثوابوالارسالالبعثةحكمة

بهم؟!فعلهمماأحسنأمريو؟!الحكمةهذهفوقحكمةفأي

الحكمةمقتضدأنهلعلمواحقهبعضالمقامهذاالناسأعطىولو

لحكمة.اغايةوأنه،المحيطوالعلم،التامةوالقدرة،البالغة

علىالعقولينبه،اخرهلىإأولهمنراهالقرانفيبفهملهفتحومن

عبثا،منههذايكونأنويتنزهلىيتعاوأنه،عليهويدلها،إليهويرشدهاهذا،

مصدرنو،وباعثلداعولالمعنىلاأو،الحقبغيرأوباطلا،أوسدى،أو

وحكمته.عزتهعنجميعهذاك

في(لحكيما)العزيزالاسمينهذينبينلىتعايقرنماكثيراولهذا

عنكلهذلكمصدرأنعلىعبادهليدللجزاء؛واوالتكوينالتشريعايات

)2(.قاهرةوعزة،بالغةحكمة

".)1()ت(:"فانتفت

23(.0)"الهجرتينو"طريق36(،/1)"السالكينرج"مدانظر:)2(

وشرعه.حلقهمصدرذكرعند(الحكيم)العليمالاسمينبينسبحانهيقرنكما

.7()9"التبوكيةو"(،165)"العليلشفاء":نظر
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عليهوقفوامالىإوانتهوا،وحكمتهمرادهوجلعزاللهعنالموفقونففهم

أحكملىإذلكمنعنهمغابماعلموردوا،وعلومهمأفهامهمإليهووصلت

بهرتالتيحكمتهمنعلموهبماوتحققوا،عليمشيءبكلهوومنالحاكمين

تقصرماالبوالغالحكممنوعاقبثابومروحلقماكلفيللهانعقولهم

فمصدر،لحكيماالعليملحميد،االغنيهولىتعانهو،إدراكهعنعقولهم

مشيئةمصدرهليس،وحكمتهوعلمهوحمدهغناهوعقابهوثوابهمرهوخلقه

المحمودةلغايات1ووالمصلحةوالرحمةلحكمةامنخاليةوقدرةمجردة

وعلمهحكمتهلكمال؛يفعلعمايساللاسبحانهنهومرا،وخلقالهالمطلوبة

ومطابقةوالسدادالصوابعلىتمهاوأالوجوهأحسنعلىكلهاأفعالهووقوع

كذلك.لهمأفعاليستإذ؛يسالونوالعباد،لحكما

ماورلبهمربتآللهعلىتو!تإني>:(1!ك!ي!*شعيبالانبياءخطيبلقاولهذا

عنفأخبر56[،]هود:(مستقيمصزفىعلىربإنبضاصينهاجءاخنماهوإلاابؤمن

اخذوأنه،وقدرتهتسخيرهتحتكلهمالخلقنو،تعالىقدرتهعموم

فيهم.وقدرتهمشيئتهنفوذمنلهممحيصقلا،بنواصيهم

بالظلم،لابالعدلنهو،فيهمتصرفهعنبالاخبارذلكعقبثم

إحسانا،وينهاهميامرهمفهوبالفساد،لاوبالصلاح،بالاساءةلاوبالاحسان

وكرماجودابل،عليهمبخلاولاإليهمحاجةلا،لهموصيانةوحمايةإليهم

منهمواستحقاقلمعاوضةلا،ورحمةوتفصلاإحساناويثيبهموبرا،ولطفا

فيكذلكووقع.السلامعليههودهذافقائل؛وهموهو.اللهرحمهالمصنفقالكذا(1)

زاد"فيالصوابوعلى)69(."المحبينوأروضة(،1/621)"الموقعين"إعلام

وغيرها.(،654)3/"لمدارجو"ا2(،4/70)لمعاد"ا
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ولاتشفيالا،وحكمةعدلاويعاقبهم،عليهيستحقونهلهمواجبودين

المستقيم،الصراطعلىهوبل،وغيرهمالملوكيعاقبكماظلماولامخافة

وعقابه.وثوابهونهيهأمرهفيوالاحسانالعدلصراطوهو

الملك،وكمالالقدرةعموممنجمعتهوما،الايةهذهألفاظفتأمل

الطائفتين،علىالردمنتضمنتهوما،والاحسانلعدلوالحكمةتمامومن

بفهمها)1(.عليهفتحلمنوشفتكفتولقد،القرانكنوزمنفانها

لاماإياهموتكليفهللعبادظلمهينفيمستقيمصراظٍعلىتعالىفكونه

لحكمةاغايةلهاويثبت،وشرعهأفعالهمن)2(العبثوينفي،يطيقون

ذلك.منكريعلىرداوالسداد؛

فييقعأنينفيبناصيتها،اخذوهو،وقدرتهقبضتهتحتدائةكلوكون

بيدناصيتهمننو،وقدرتهمشيئتهبغيرشيءالمخلوقاتمنأحدمنملكه

ولابإقداره،إلايفعلولا،بتحريكهإلايتحركأنيمكنهلاقبضتهوقيالله

القدرية.منذلكمنكريعلىردا؛لىتعابمشيئتهإلايشاء

سبحانهفهوقدرها،حققدروهاولامعناها،الايةوفوامافالطائفتان

وضره،نفعهوفي،واضلالهوهدايته،ومنعهعطائهفيمستقيمصراطعلى

وثوابه،وانتقامهوإنعامه،وإذلالهواعزازه،وإفقارهواغنائه،وبلائهوعافيته

يخلقماكلفيو،وتحريمهوتحليله،ونهيهمرهو،واماتتهواحيائه،وعقابه

به.يامرماوكل

)1()ت(:"تفهمها(".

والعيب،الحكمةتقابلهفالعبث.تحريفوهو."العيب"ق(:)ت،)د(.فيمهملة)2(

المصنف.كتبفيكثيراوياتي.الكماليقابله
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ولورثتهم.للأنبياءإلاتكونلاباددهالمعرفةوهذه

أئىأحدهضآزجلينمملأاللهو!رب>:لىتعاقولهالايةهذهونظير

!شويهلبخئريأتلايوجههإشمامؤلنه!لعكوهوشى/فىلا!در

الاوللمثلفا76[،:]النحل<!تمتقيمصزطفىوهوبالدل!يآمرومنهو

وهوبالعدليأمروأنه،لنفسهلىتعااللهضربهالثانيوالمثلوعابديه،للصنم

السوء؟!مثللهالذيالصنموبينبينهيسوىفكيف،مستقيمصراظٍعلى

والاحسانلحكمةاغايةهوعبادهمعلىوتعاتباركالربفعلهفما

ونهيهم.وأمرهمومنعهمواعطائهمإقدارهمفي،والعدل

يفجروإمائهعبيدهبينالسيدتخليةنظيرهذاأنالمدعيفدعوى

بينهمالانرقووأبطلها،دعوىأكذببعضا،بعضهمويسبي،ببعضبعضهم

عليه.والتنبيهذكرهلىإيحتاجأنمنوأعظمأظهر

وعزته(،1)وملكهوحمده،فارقالتامفغناهلحميد؛االغنيللهلحمدوا

محبتهووكرمه،وحكمهوشرعه،ودينهوعدله،واحسانهوعلمه،وحكمته

وصبر،التائبينوتوبة،المسيئينعنوالصفح،لجناةاعنلعفووللمغفرة

مراضيه،ويتطلبون،غيرهعلىيؤثرونهالذين،الشاكرينوشكر،الصابرين

والنصائح،والاحسانالعدلبسيرةعبيدهفيويسيرون،وحدهويعبدونه

فيتميز،ومرضاتهمحبتهفيوأموالهمدماءهمفيبذلون،أعداءهيجاهدونو

أولئاشوخبائثهؤلاءطيباتويخرج،عدوهمنووليه،الطيبمنالخبيث

الثوابمنلىتعاللربالمحبوبةاثارهاعليهافيترتب،الخارجلىإ

لاعدائه.والذم،لاوليائهوالحمد،والعقاب

.المتقدمالمثلفيالسيدوفعللىتعااللهفعلبينفارقوملكهحمدهوكذا:اي(1)
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تعالى:كقوله،موضعغيرفيكتابهفيالحكمةهذهعلىتعالىنبهوقد

اللهوماكانالظئمبمنالخبيثيميزحئئعلئهأنتمماعكلمومنينليذرللهماكان>

.[971:عمران]ال!يشامنزس!-منمجيىاللهولبهنالغيفعلىليطلعكنم

)1(المقتضيةلىتعاحكمتهعلىفيهانبه؛القرانكنوزمنالايةوهذه

منهمفاجتبى،برسلهإلايقعلاالتمييزذلكوأن،الطيبمنتمييزالخبيث

منوالولي،الطيبمنالخبيثبرسالتهمفتميز،عبادهلىإرسلهوشاءمن

للوقود.إلايصلحلاممنوكرامتهوقربهلمجاورتهيصلحومنالعدو،

اللهنومنه،بدلانهو،الرسلإرسالفيالحكمةعلىتنبيههذاوقي

،قدرهحققدرهفمارسلهرسالةجحدمننوبه،الاخلالبهيليقلاتعالى

الله>وماقدروأ:لىتعاقالكما؛بهيليقلامالىإونسبه،معرفتهحقعرفهولا

.[19:]الانعامشئء<بشرمنعلىاللهأنزلمالواتادقذرهحق

فييكنلمفلوالفكر،منحظهوأعطهالتأمل،حقالموضعهذافتأمل

الرشاد.سبيللىإلهادياواللهيستفاد،ماأجلمنلكانسواهالكتابهذا

منهيحسنوالإهلاكالإغراق"إن:قولكم:والثلالونالسادسالوجه

)2(.".عقلا.الغرقىإنقاذحسنيدعونفكيفمنا،شيءأقبحوهوتعالن،

يخرجلالىتعاالربمنوالاهلاكالاغراقفانجدا؛فاسدكلاماخره=لىإ

والحكمة.والعدلالمصلحةعنقط

)1()ت(:"المفضية".

829(.)ص:انظر:)2(
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لحكمةاغايةهذاكانمنهموانتقموأهلكهمأعداءهأغرقإذافإنه

الاسبابمنسببفهوطاعتههلوأولياءهأغرقوإن،والمصلحةوالعدل

ومحلكرامتهدارلىإوالوصولالدنيامنوتخليصهملموتهمنصبهاالتي

لهمنفعهاوالموتتينأكمللهمفاختار،حالكلعلىموتمنبدولا،قربه

التيالاسباببتلكإلاتناللاعالبةدرجانبإلىبهاليوصلهم،معادهمفي

مسبباتها.لىإالاسبابسائركإيصالإليهاموصلةاللهنصبها

الناسذىوالقتلمن،عليهمسلطماوأوليائهأنبيائهعلىسلطولهذا

أعدائهملكرامةولاعليهلهوانهمذاكوما،عليهموعدوانهملهموظلمهم

لينالوا؛عينهمنوسقوطهمعليهأعدائهموهوانكرامتهمعينذاكبل،عليه

هيىءماوحزبهأولياوهوينال،الهواندارفيمساكنهممنلهحلقوامابذلك

وأعدائهمأعدائهتسليطفكان؛المقيموالنعيمالعلىالدرجاتمنلهم

أعدائهم.هانةوعينكرامتهمعينعليهم

تبلغهلاماالحكممنذلكووراءذلك،فيتعالىحكمهبعض!نفهذا

.والافهامالعقول

اعدائهحقفيوالعدللحكمةامحضبتلاوهووإهلاكهإغراقهوكان

منه.حسنفلهذاأوليائه؛حقفيوالرحمةوالفضلالاحسانومحض

مامع،عليهم(1الموتتين)أسهلعليهمالقتلوتسليطالاغراقولعل

خففأنلىإلهمآختيارهحسنبلغقدفيكون،العظيمالثوابمنضمنهفي

منالشهيديجدلافإنه؛الثوابأفضلعليهاوأعاضهم)2(،الموتةعليهم

".الموتتينأهون"(:)ت(1)

.([هموأعطا":()ت(2)
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القرصة.كمسإلاالقتللما

(1حد)ووالداءالاسبابتنوعتبغيرهماببالسيفيمتلمومن

بل،عليهمغضباولالهمإهانةاعدائهبيدشهداءاوليائهإماتةفليس

)2(والترديوالهدموالحرقالغرقوكذلكولطفا،وإحساناورحمةكرامة

الإغراقمنهقبحفلهذا،المثابةبهذهليسوالمخلوق،ذلكوغيروالبطن

الخبير.اللطيفمنوحسنو]لإهلاك

سبحانهواهلاكهاغراقهفيللهكان"اذا:قولكم:والثلاثونالسابعالوجه

كلام)3("الغرقىإنقاذناتركفيمثلهفقذروانحن،عليهنطلعلاوسرحكمة

.ردهتكلفعنوفسادهركتهتغني

فيالعظيمةوالاسرارالبالغةالحكمةللهكانإذا:يقالانيجوزوهل

ناهذامنفيلزمذلك=منهحسنولهذا،يبتليهمنوابتلاءيهلكهمنإهلاك

الخلةوسدالمظلومونصرالغرقىإنجاءتركنافييكونانيجوز:يقال

العقلاء؟!يعلمهالاسراراواحكماالعورةوستر

علىوثقلتسمجتالحدهذالىإوصلتإذاالبحوثفيو]لمناكدة

لاسماع.1والقلوبمجتهاوالنفوس

وفيات"منوترجمته2(،)17ديوانهفي(،504:)تالسعدينباتةلابنالبيت(1)

وغيرها.(،1/423)7السير"و"(،391)3/"الاعيان

معرفة"فينعيمبيوا87(،/)18نيالطبراعندالضعفشديدحدي!قفيورد2()

وجوومنالماقينبشهادةالاخبارووردتشهيد.المترديان)5573("الصحابة

البطن.داء:والبطن.صحاج

.(839:)ص:انظر)3(
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النفسيةالصفاتحيثمن"الفعلان:قولكم:والثلالونالثامنالوجه

.(1)"فاعلمنالاخرويحسنفاعلمنهمااحديقبحفكيفواحد،

بمنزلةوهو،وأبطلقبلهماجنسمنوالفسادالبطلانفيهذا:فيقال

النفسيةالصفاتحيثمنالمقتصومنالمعتديمنالقتل:يقالأن

الستجود:يقالأنوبمنزلةإ)2(،الاخر؟ويحسنأحدهمايقيحفكيفواحد،

أحدهمايقبحفكيف،النفسيةالصفاتحيثمنواحدللصنموالسجودلله

؟!الوهمهذامنابطلالباطلفيوهلالاخر؟!ويحسن

المخلوققتلمثللعبدهاللهإماتةوليسأصلا،واحداذلكاللهجعلفما

المخلوقلفعلالنفسيةالصفاتقيمساوياوابتلاوهوإعراوهإجاعتهولا،له

التفاوتمنأعطمفلا،وباطلكذبالتساويودعوى،ذلكلمخلوقبا

؟!المخلوقوفعلاللهفعلوالفطرةالعقلعنديستويوهلبينهما،

فيسواءصاراالمشتركالفعلسمتناولهمان!العجبللهفيا

الفعلين،جهةمنالتساويهذالهماحصلأترى)3(،النفسيةالصفات

يدلوهل،يهالفعلينوتعلقالمحلتحادأالفاسدلخيالاهذاأوجبوالذي

؟!النفسيةالصفاتفيالفعلينستواءعلىهذا

واللههار،جرفشفافإنهالشفا،هذاعلىبنيتمسألةأركانوهتولقد

.المستعان

839(.)ص:انظر:(1)

)ق(.منساقطهنالىإ.".."فيقال:قولهمن)2(

.المشكلاتفيعادتهعلىرسمابردسابنرسمها)د(،فيمحررةغير)3(
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التكليفأصلفيالعقول"مواجب:قولكم:والثلاثونالتاممعالوجه

.(1)"الأصولمتعارضة

حسنهامستقر،الاصولمتفقةهيبلتعارضها)2(،مناللهمعاذ:فيقال

السليم:العقلفقالشيئااللهشرعفمافيها،ذلكمركوزوالفطر،العقولفي

حسنهايقتضيفالعقل،لهوى1والعقلبينمتعارضةهيبل.خلافهشرعليته

بعض،فيوتفصيلاوجملةبعضهافيجملةبمتابعتهاويامرإليها،ويدعو

خلافها.لىإغالبايدعوانقدوالشهوةوالهوى

فياللهجعلوما،الهوىومواجبالعقولمواجببينواقعفالتعارض

مالوان،عنهنهىمااستحسانولا،بهمرمااستقباحالفطرةفيولاالعقل

،الهوىمعماسورا)3(يكونحينئذفالعقلونهيهأمرهخلافلىإالهوى

سلطانه.وتحت،قبضتهفيمقهورا

أصلفيالحسنوجهبإظهار"نطالبكم:قولكم:الأربعونالوجه

4(.)وشرعا"عقلاوالايجابالتكليف

صلاحهمغايةفيهبمالعبادهلىتعااللهأمريحتاجأ!العجبللهيا:فيقال

فيوشقاؤهمهلاكهمفيهعمالهمونهيه،ومعادهممعاشهمفيوسعادتهم

اصلفيالعقول"فواجب:لىإالاصولفيالعصوتحرف384(.)"الاقدام"نهاية(1)

".الاصولمعارضةالتكليف

تحريف.وهو.تعارضهما"":د(،)ق.!"معارضتها:()ت(2)

طريق":انظر.بالصواباشبهلمثبتوا."مكنوزا")ت(:."مامورا"د(:،)ق)3(

.(144)"الهجرتين

384(.)"الاقدامنهاية"(4)
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بحسنهالمطالبةعلىيقتصرلاثم؟!بحسنهالمطالبةلىإ،ومعادهممعاشهم

وشرعا!عقلابحسنهيطالبحتىعقلا

حسنيو!؟إليهويندبهملعباده(ويستحبه)1بهاللهيأمرلمحسنفأي

عنعبادهيزجرولمعنهينهلمقبيحوأي؟!وشرعهبهأمرماحسنفوق

؟!عنهنهىماقبحفوققبحوأي؟!آرتكابه

الايمانمنبهاللهأمرمابحسنعلمهمنأوضحدليلالعقلفيوهل

القربى،ذيوإيتاء،والاحسان،العدلمن:وتفاصيلها،والاحسانوالاسلام

وحدهعبادتهمن:بهوالعقولالفطرتشهدمعروفوكل،والتقوبدالبرنواعو

بحسبحلقهلىإوالإحسانتمها،والوجوهكملعلىلهشريكلا

!؟الامكان

فيجعلعليهالمستدلهذامنأوضحهيمقدماتالعقلفيفليس

له.دليلا

ماالفواحشمنعنهنهىماقبحمنأوضحدليلالعقلفيليسوكذلك

لهيجعلبأن-باللهوالشرك،الحقبغيروالبغيوالاثم،بطنومامنهاظهر

،-يعظمكماويعظم،يحبكماويحبيعبد،كمافيعبدخلقهمنعديل

العالمخرابفيهالذي،المؤمنينوعبادهأنبيائهوعلىاللهعلىالكذبومن

الوجود.وفساد

علىالدليليدركلاأنفاحرىهذاوقبحذاكحسنيدركلمعقلقاي

ذلك!

)1()ت(:"وسشحسنه".
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)1(دليللىإالنهارحتاجإذاشيءالاذهانفييصحوليس

عنهنهىإلاقبيخاولا،وشرعهبهأمرإلاحسناوجلعزاللهأبقىفماس

منه.وحذر

عليهافأقام،بذلكالاقراروالعقولالفطرفيأودعسبحانهإنهثم

بعدإلايعذبهالاأنوحكمتهرحمتهقتضتولكن،الوجهينمنالحجة

عليهواستشهدهافيهاودعبماعليهاقائمةكانتوإن،برسلهعليهاإقامتها

طاقتهم-بحسب-عبادهمنالشكرستحقاقهووبوحدانيتهبهالاقرارمن

بحسنإقرارهاالمستلزمةالمتنوعةالادلةمنعليهانصبوبما،نعمهعلى

القبيح.وقبحالحسن

علىالدالةالوجوهمنوجهالكمنذكرانا:والأربعونالحاديالوجه

الناسإلزامأنريبلا:فنقول،يجابوالاالتكليفاصلفيالحسنوجه

فيهاالتيمناهيهاعنوينتهون،صلاجهمفيهاالتيمرهاباوتمرونياشريعة

معروفايعرفونلا،كالانعامهملاتركهممنعاقلكلعندأحسنفسادهم

ويعدووالحمر،لكلابنزوبعضعلىبعضهموينزومنكرا،ينكرونولا

ضعيفهم،قويهمويأكل،والذئابوالكلابالسباععدوبعضعلىبعضهم

)2(،يمجدونهولا،يشكرونهولا،يذكرونهولا،يعبدونهولا،اللهيعرفونولا

السائمة.الانعامجنسمنهمبل،بدينيدينونولا

بغايةنفسهعلىونادى،معهالكلامسقطهذافيعقلهكابرومن

."الأوهام":نسخةوفي،""الافهام:وروايته334(،)ديوانهفيللمتنميالبيت(1)

،"يحمدونه":()ت(2)
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الانسانية.ومفارقةالوقاحة

وجهبإظهارنطالبكمنحن:يقولمنمطالبةإلاهذهمطالبتكمنظيروما

والفواكهالاقواتوخلق،والترابوالرياجوالهواءالماءخلقفيالمنفعة

التيوالاعضاءوالقوىوالالسنوالابصارالاسماعخلقفيبلوالانعام،

فكمالهودينهوشرعهأمرهوأما،ووسائطووسائلأسبابهذهفإنالعبد؛في

فيهالحسنوجهانالعقلاءعندريبولاوالمعاد،المعاشفيوسعادةغاية

الغالبهو)1(الحسكانوان،الحسيةالامورفيالحسنوجهمنأعظم

،الحسياتفيوالمنفعةالحسنإدراكأكثرهمغايةوانما،الناسعلى

أكنر>ولبهن:تعالىقالوالبصائر؛العقولمداركعلىوإيثارهاوتقديمها

:]الروم<الأخرصهمغفلونعنلديخاوهتماالحيؤةمنطهرايغلص!لايغلموتالناس

علىلزادتالشريعةفيالمودعةالمحاسنوجوهنذكرذهبناولو

بابهالمسألةهذهأنمعذلك)2(،فيبمصنفيساعداناللهولعل،الالوف

هبناوهعليهاالتيوقاعدته

العبد،بمعصيةيتضررلاسبحانه"إنه:قولكم:والأربعوننيالثاالوجه

العبد،منيصدرفعلعلىالاحسانقيقدرتهتتوقفولا،بطاعتهينتفعولا

")3(.عملتوسطبلاعليهينعمأنعلىقادزفهوأبتداءعليهأنعمصدمابل

تحريف.وهو."لحسنا":()ت(1)

067(،)لفوائد"بدائع"وانظر:.مترجميهعندذكرالهأرلمإذله،يتيسرلملعله)2(

2(.)59بكرللشيخ"القيمو"ابن

839(.:)ص:انظر)3(
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والامرالشريعةتكونلاأن(منه)1يلزملاولكنحق،هذا:فيقال

التكليفحسنعدمأيضامنهيلزمولاوشرعا،عقلاالحسنمعلومةوالنهي

غيرهم:ولامنازعوكميقللمفانه؛الفائدةعديمهذافذكركموشرعا،عقلا

علىقادرغيرإنهولا،بطاعاتهموينتفعالعبادبمعاصييتضررسبحانهاللهإن

هملاالعبادوتركالتكليفتركولكن.واسطةبلاإليهمالإحسانإيصال

هـالهيته،ملكهوكمالوحمدهلحكمتهمنافينهونولايؤمرونلاكالانعام

البالغةوحكمته،قدرهحققدرهفماإليهنسبهومن،عنهتنزيههفيجب

عليهمإنعامهمنوالواسطة،الإيمانوبواسطةبتداءعليهمالانعامقتضت

وهذا.هذافيوالنعمةلحمداوله،والغايةبالوسيلةالمنعمفهوأيضا؛

يوضحه:

وإعطاءبالإيجادبتداءعليهإنعامهانوهو:والأربعونالثالثالوجه

لاجلبهفعلهاإنمالهسخرهاالتيوالنعموالبصروالسمعوالعقلالحياة

<ليغدونإلاوألإنسىالجنخلقتوما>:لىتعاقالكما؛لهوشكرهإياهعبادته

]الفرقان:<دعآولمجملولاربئلبهؤيعبؤأماقل>:تعالىوقال56[،:ريات]الذ

لولابكميكترثومابكميصنعمامعناها:أنالايةفيالاقوالوأصح77[،

لعبادته.إلايخلقكملمسبحانهفهو)2(،إياهعبادتكم

لانه،العقلفيحسنغيرعبادتهإياهمتكليفهإنهذا:بعديقالفكيف

؟!العبادةتوسطغيرمنلجزاءباعليهمالانعامعلىقادر

تحريف.وهو.""فيه:الاصولفي(1)

إ.إياهعبادتكملولاربيبكميصنع"ما)ق(:)2(
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منلمانعةاحكمتهتنفيلاالشيءعلىقدرتهأن:والاربعونالرابمالوجه

الساعةقيامعلىكقدرته،بحكمتهتمنعوراتمقلمعلىيقدرلىتعافإنه؛وجوده

ظهوربينإبقائهمعلىوقدرتهءشيبم،النبيبعدالرسلإرسالعلىوقدرته،الان

منهم.العالمهـاراحةوجنودهإبليسإماتةعلىوقدرته،القيامةيوملىإالامة

غيرفيلحكمتهيفعلهلاماعلىقدرتهالقرانفيسبحانهذكروقد

تختمنأوفوقكغعذابامنعليهغيتبثأنالقادرعلى+هوقل>:لىتعاكقوله؛موضع

الارضطفىفاشكته2بقديمبالسماامن>وأنزلنا:لىتعاوقوله[،6ه:]الانعام<أضجلكئم

عظامه،نجعلنافيلن!ئنائحسب>:وقوله[،81:لمؤمنون]ا(لقدررنذهابلههل!ناعلى

صفحةالبعيركخفنجعلها:أي[،4-3:دقيامة]<نجانه،ثنسوىعلى+انئدرينبلى!

منى<لقولاحقوبلبهنهدفهانفسطناصلأولوشتنا>:لىتعاوقوله،واحدة

]يونس:<!جميعالارضآفىمنلأمنرفيشا>ولو:وقوله[،31:]السجدة

.[181]هود:(رصديرانةلناسلجعلربك>ولوشآء:وقوله99[،

فهي،حكمتهلكمالمتنعتهـانما،سبحانهلهمقدوراتوغيرهافهذه

حسنايكونانمقدوراالشيءكونمنيلزمفلاوقوعها،عدمآقتضتالتي

للحكمة.مواففا

حسنهتقتضيلاذكرتمماعلىلىوتعاتباركفقدرتههذا،وعلى

فالكلام،الاولفيلاالثانيفيمعكمنتكلمإنماونحن،لحكمتهوموافقته

المقدور،فيالكلامغير)2(و]لعنايةالحكمة)1(ومقتضىالحكمةفي

ائبت.ماالاقربولعل)د(.فيواهملت("."يقتضىق(:،)ت(1)

صنيعه.فرابني،إعجامبلارسما)د(فيبردسابنرسمها)2(
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إنكارمنأتيتمإنماأنتمولكنشيء،)1(القدرةومتعلقشيءالحكمةفمتعلق

سلفكمعترفقدبل،المتعلقينبينالتفريقيمكنكمفلا،الحكمة

ومطابقتهبالمقدورالقدرةتعلقصحةعنتخرجلاالحكمةبأنئمتكمو

لمالاصلهذاعلىبنيتمولما،لهومطابقتهبالمعلومالعلمتعلقأولها

عليكمفتوعرت،القدرةوموجبالحكمةموجببينالفرقيمكنكم

مضيق.أصعبلىإأنفسكملجأتموأ،الطريق

زمامالعبدإلىألقىلوتعالى"إنه:قولكم:والأربعونلخامساالوجه

لذيذإلىالمائل)2(طبعهرسومعلىجريايشاء،مايفعلوتركهالاختيار،

يكنولمللعبد،أروحكان؟حسابغيرمنالعطاءفيلهأجزلثم،الشهوات

)3(."العقلعندقبيحا

يكلفهلاأنهبهأتعنون؟إليهالاختيارزمامبإلقاءتعنونما:لكمفيقال

أنهبهتعنونام؟المهملةالسائمةكالبهيمةيجعلهبل،ينهاهولايامرهولا

ونهيه؟وأمرهتكليفهمعالاختيارزمامإليهيلقي

فينقصاعظمهوالعقلفيشيءأقبحمنفهو،الاولعنيتمفإن

مكرمايكنولم،منهأكملالبهائملكانتطبعهورسومتركولو،الادمي

او-المخلوقاتمنكئيركانبلتفضيلا،اللهخلقممنكثيرٍعلىمفصلا

قابللهمستعدهوالذيكمالهعنمصدودايكونفانه،عليهمفصلا-أكئرها

له.قابلاليسكمالامنعممانقصاوأعظمحالاأسوأوذلك،له

."ورلمقدا":(ت)(1)

الاتيين.الموضعينفيوكذا."طبعه"شؤم)ت(:)2(

839(.:)صانظر:)3(
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،هواهودواعيالمتروك،طبعهورسومالمخلىالادميحالوتأمل

يديهعلىيأخذمنولولا،للعالمفسدهاوشرارالخليقةمنتجدهكيف

فكيف؛لحياتوالذئابولخنازيرامنشراوكان،والنسللحرثالاهلك

فيهوماوتركه،بهغيرهوصلاحصلاحهفيهبماونهيهأمرهالعقلفييستوي

يو!قبيحا؟القولهذايكونلاوكيف!؟بهوغيرهالنوعوفسادفسادهأعظم

هذا؟!منأعظمقبح

عنه،نفسهونزههذا،مثلعقلهجوزمنعلىسبحانهاللهأنكرولهذا

معطلا،":الشافعيقال36[،:لقيامة](سذىيزكأنلانسنن>أتحسبا:لىتعافقال

)1(."يعاقبولايثاب"لا:وقيل."ينهىولايؤمرلا

تزجعوبن(لاابناوأنكئمعبثاظقنبهئمائما>أفحستنم:تعالىوقال

ولابه،يليقلاوأنه،الكاذبالظنهذاعننفسهنزهثم115[،]المؤمنون:

،وحمدهوإلهيتهوربوبيتهلحكمتهلمناقاته؛إليهمئلهنسبةالعقولفييجوز

ال!ر!ص(انعزشرثهوإلاإلةلاالحقالملكاللهفتفلى>:فقال

.[161:]المؤمنون

!مالعبينئثنهماومالأرضوالمشفلقنا>وما:تعالىوقال

،والعقاببالموابالحقوفسر93[،-38]الدخان:(بالحقإلانلقتهما

هوالحقأنوالصواب؛معناهببعضلهتفسيروهذا،والنهيبالامروفسر

ذلكفمصدر،والعقابلثوابووالامرللخلقالمتضمنةوحكمتهإلهيته

فمحال،قيامهوبه)2(،الحقوغايتهقام،لحقوباوجد،لحقوبا،الحقكله

887(.76،،71:)صتقدمماانظر(1)

".وغايتهسببهلحقواوجد،وللحق،قاملحق"وبا:()ت2()
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لمنافاتهعنهاللهلىفتعاوعبثا،باطلايكونفإنه،الوجههذاغيرعلىيكونأن

)1(.وحمدهملكهوكمالوحكمتهإلهيته

فيسزوالنهاراثيلواختنفلأرضوالسمواتفىطقإن>:لىتعاوقال

رنرونجنوبهخوقعوذاوغىميمااللهيذكرونالذين!لئبالألأؤلي

]آل(عذابالئارفمناسبخنكبخطلاهذاخلقتماربخالأرضوا!ؤتطقفي

.[191-091:عمران

دون)3(،حلقهعنالباطليةبنفي)2(عنهمسبحانهأخبركيفوتأمل

فيأوغلوالاستغراقالعمومسبيلعلى)4(الباطلنفيلأن؛الحكمةإثبات

أفهامبهتفيلاجميعهابيانلان؛الحكمإثباتمنبلغوالمقصودالمعنى

عنوالخلوالبطلانونفي،الحكمةبمناهييؤذنالبعضوبيان،الخليقة

متضمنوسفليهعلويهلمالعاأجزاءمنجزءكلأنيفيدوالفائدةلحكمةا

.باهرةواياتجمةلحكم

ولا،الحكمةعنخلواباطلاالخلقعنبتنزيههعنهمسبحانهأخبرثم

فعلى،لذاتهالمحالهوعندهمالباطلفإنالنفاة؛عندالتنزيهلهذامعنى

النقيضين،بينلجمعكابشيء،ليسالذيلذاتهالمحالعننزهوهقولهم

مرادليسهذاأنقطعاومعلوم.مكانينفييكونلاالواحدالجسموكون

العليل"و"شفاء(،)522"الهجرتينو"طريق89(،/1)"السالكين"مدارجانظر:(1)

.()59"لمحبيناو"روضة(،55)5

قليل.بعدالصوابعلىوستاتي"."عنه:الاصولفي)2(

".خلقهعنالباطليةينفيسبحانهأخذكيف"فتامل)ت(:)3(

".الباطلنفيبيان"لان)ق(:)4(
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يكونولاهذا،بتنزيهه.عنأحديمدحلانهو،عنهنفسهنزهممالىتعاالرب

منعلىاللهينكرهحتىبشربقلبهذايخطرولمحامدا،ولامثنيابهالمنزه

إليه.ونسبهزعمه

!مالعبينبيهاوماوالأرضلمتخلقنا>وما:تعالىوقال

انهثبتو،خلقهعناللعبفنفى38-93[،]الدخان:(بالحقلاظقتهما

حكمةغيرعنالصادراللعبنفيبينتعالىفجمع،بالحقحلقهماإنما

المحمودةوالغاياتللحكمالمتضمنالحقوإثبات،محمودةوغاية

المحبوبة.لعواقبو

الربوتنزيه،تارةواللعبوالباطلالعبثبنفيهذا،منمملوءوالقران

.تارةخلقهفيالباهرةلحكماواثبات،تارةعنهنفسه

ذلكيكنلمسدىوتركهمحلقهعطللوإنه:يقالأنيجوزفكيف

؟!العقلفيقبيحا

فانه؛حقفهذا،ونهيهأمرهمعالاختيارزمامإليهيلقيأنهعنيتمفان

منهوإذ،لىتعالهمخلوقااختيارهكانوانمنهيا،مأمورامختاراجعله

التكليف،فيينالاالاختيارهذاولكن،خلقهعنالصادرةلحوادثاجملة

به.إلاالتكليفيصحلابل)1(،بوجهيكونولا

:لأمراناتعارض"فقد:قولكم:لأربعونواالسادسالوجه

لعله:")د(:طرةوفي.خطاوهو."بوجه"إلا)ق(:وفي.بوجهمنافئايكونلا:اي(1)

".بوجهالأمريكونولا
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يثيبهمثم،ويعمىيطاعحتىوينهىفيامر؛يكلفهمأن:هماأحد

ويعاقبهم.

معصيتهم.تشينهولا،بطاعةمنهميتزينلااذ؛يكلفهملاأن:نيالثا

لىإالعقليهتديفكيف،الأمرانهذان(1)لمعقولافيتعارنرواذا

وعلى،لمعرفةبانفسهعلىالوجوبيعرفنافكيف!حقا؟هماأحدختيار

)2(."!؟بالثوابلىتعاالربوعلى،بالطاعةالجوارح

قبحهعلمقدأحدهمالان؛الامراناللهبحمديتعارضلم:لكمفيقال

العقلفييتعارضفكيف،المعقولفيحسنهعلمقدوالاخر،المعقولفي

وإنما!؟واحدةنسبةلىتعاالربلىإنسبتهماتكونوأن،الامرينجواز

بعض،علىبعضهايترجحلابحيثسواء،حد)3(علىالجائزاتتتعارض

ستواؤهما.قطالعقلفييتعارضفلموالقيحلحسنفأما

السائمة،الانعامبمنزلةسدىالتركقبحلهمدفعلابماقررناوقد

نإ:يقالفكيف،ومعادهممعاشهمفيواستصلاحهموالنهيالامروحسن

بالنسبةباستوائهماويقضيفيهيتعارضابحيثالعقلفيسواءالامرينهذين

؟!الحاكمينأحكملىإ

.واحدةإليهماالقدرةنسبةإذ؛المقدوريةفيتعارضاإنما:قيلفان

ممتنعايكونلاأنمقدوراالشئكونمنيلزملاأنهتقدمقدقلنا:

".العقول"(:2901:)صوالاتي849(،:)صالماضيالموضعفي(1)

849(.:)صانظر:2()

تحريف.وهو.""كل:الاصولفي)3(
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مقدوراوسدىهملاتركهمفيكونقريبا)1(،ذلكبيناوقد؛الحكمةلمنافاته

وأمرهمتكليفهممنالاخرلمقدورهمعارضتهيقتضيلالىتعاللرب

ونهيهم.

تشينهولابطاعةمنهميتزينلا"إذ:قولكم:والاربعونالساببعالوجه

".معصيتهم

عنذلكينفيلاالتكليفحسنولكنهذا؟!فينازعالذيومنقلنا:

ولافيضروهضرهيبلغوالامنتكليفيكلفهمإنمانهو،لىتعاالرب

حدورجلقلبأتقىعلىكلهمكانوالووأنهم،فينفعوهنفعهيبلغوا)2(

منهمواحدرجلقلبأفجرعلىكانواولوشيئا،ملكهفيذلكزادمامنهم

شيئا.ملكهمنذلكنقصما

كونهمع،وحكمتهالتكليفعلةفيبالناسالطرقختلفتوهاهنا

معصيتهم:تضرهولا،بطاعتهمينتفعلاسبحانه

محضعنصادرذلكوأن،المعروفمسلكهاالجبريةفسلكت*

محضسوىعليهيحثماولالهعلةلاوانه،الارادةوصرفالمشيئة

.الإرادة

منهاستئجارذلكأنوهو،المعروفمسلكهاالقدريةوسلكت*

لماعمل،بلاالثوابقتضائهممنألذفيكون،بالعملأجرهملينالوا،لعبيده

المنة.تكديرمنفيه

)ص:0701(.)1(

.النونبحذف،الاصولفيكذا)2(
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والنقلالصريحالعقلعليهيدلماوحسبك!ترىكماوالمسلكان

وفسادهما.بطلانهمامنالصحيح

عنخارجهومنمسلكإلاالمسلكينهذينغيرالناسعندوليس*

عليهاتقومنواميسوضعتالشرائحأنيرىممن،الرسلوأتباعالديانات

العمليةالئفسقوةتكميلفائدتهاوأن،ومعيشتهمالناسمصلحة

لقبولمحلاتكونلانمستعدةفتصير،الانعامشبهعنلتخرجوارتياضها،

والحكمة.العلياالفلسفة

.(ممهم)1وأالانبياءمناهجعنخارجمسلكوهذا

فيوجلعزاللهفحكمةالبصائر،أهلهمالذينالرسلأتباعوأما*

بهيجريأو،بالباليخطرمماعندهموأجلأعظمبهكلفهمماتكليفهم

العظيمةوالاسرارالباهرةلحكمامنذلكفيسبحانهلهويشهدون،المقال

والحكم.الاسرارمنتضمنتهومامخلوقاتهفييشهدونهمماأكثر

لىإذلكمنعليهسبحانهاطلعهملمانسبةلاانه-ذلكمع-ويعلمون

وتكليفهمونهيهأمرهفيحكمتهوأن،دونهمبهواستأثرعنهمعلمهطوىما

لانهونهيهبأمرهسبحانهيعبدونهفهمالبشر،عقولتطيقهمماوأعظمأجل

لوحتى،لهكلهاوالعبادة،لهكلهالحبيكونانوأهليعبد،انأهللىتعا

ماأقصىيعبداناهلالكانعقابا؛ولاثواباوضعولانارا،ولاجنةيخلقلم

.العبادةمنخلقهقدرةتناله

ناأهلاأكنلمأناراولاجنةأحلقلم"لو:الإلهيةالاثاربعضوفي

الفلاسفة.مسلكوهو(1)
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اعبد؟!")1(

الفطرةفيلكانكتبهينزلولمرسلهيرسللمانهقدرلوإنهحتى

تناوليقتضيمافيهما]ان[كما،بالعبادةوإفرادهشكرهيقتضيماوالعقل

فطراللهفان؛والعقلالفطرةفيبينهمافرقولاالمضار،واجتنابالمنافع

علىبدءلاوأنه،إليهالوسيلةوابتغاء،عليهوالاقبالمحبتهعلىخليقته

مماعليهاطرابماالخلقاكثرفطرفسدتوإنمنه،إليهاأحبالاطلاق

حنيفاحللدينفاق!وتجهك>:لىتعاقالكمافيها،خلقعماواجتالهااقتطعها

03[.]الروم:علحها(لناسلتىفطرللهفظرت

لدينه،الولممعوبذلالقصد،إخلاصوهو-الوجهإقامةأنسبحانهفبين

فطرتههو-سواهعمامعرضا،عليهمقبلاحنيفا،،وعبادتهمحبتهالمتضمن

ولاذلك،عنرغبوالمافطرهمودو]عيخلوافلو،عبادهعليهافطرالتي

من"ما!يم:النبيقالكماوافسدت،الفطرغيرتولكن،سواهاختاروا

تنتجكماويمجسانه،وينصرانهيهودانهفابواه،الفطرةعلىيولدإلامولود

أنتمتكونواحتىجدعاء؟منفيهاتحسونهلجمعاء،بهيمةالبهيمة

فطرالتىلله>فظرت:شئتمإناقرووا:هريرةأبويقولثمتجدعونها")2(،

ألثسأتحزولبهررأقيمألذدررلفذجاللهلخلقلبذيللاعلئهالناس

31[.03-:]الروم<واتقوهإلثهمنيبين!!يعدونلا

الاحياء"و"(،2111/)"القلوبقوت"انظر:الزبور.عنمنبهبنوهبنقله(1)

(/420.)3

.(2)658ومسلم(،)1358البخارياخرجه2()
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إليه.منيبينفطرهم:أي،المفعولمنالحالعلىنصب<و>منيبين

.سواهعماوالاعراضوحدهبمحبتهعليهالاقبالتتضمنإليهوالانابة

"إن:قال!والنبيعنحمار،بنعياضعن")1(مسلم"صحيحوفي

كل-:قالأنه-هذامقاميفيعلمنيمماجهلتمماأعلمكمأنأمرنيالله

الشياطينفأتتهمحنفاءعباديخلقتنيوا،حلاللهفهوعبدانحلتهمالن

وحرمتسلطانا،بهأنزللممابيينتركواأنوأمرتهم،دينهمعنفاجتالتهم

الحنيفيةعلىعبادهحلقإنماانهسبحانهفاخبر،لهم"أحللتماعليهم

دونوحدهطاعتهوكمال،لهلذل1و،لهوالخضوع،حبهلكمالالمتضمنة

.غيره

وماوالارضالسمواتقامتوبه،لهخلقتالذيالحقمنوهذا

رسلهأرسلولاجلهوالنار،لجنةاحلقتولاجله،لمالعاقاموعليهبينهما،

.غيرهواثرتعنهخرجتالتيالقرونأهلكولاجله،كتبهنزلو

لهثابتامرعليهويثنىويحمدويحبيعبد)2(اناهلاسبحانهفكونه

البصير،السميعالقيومالحيالقادرالغنينهكما،كذلكإلايكونفلا،لذاته

محبةيؤلهأنيستحقالذيهووالاله،المبينالحقالالهسبحانهفهو

يخلقلمولولحقاالالهفهو،وعبادةوتذللاوخضوعا،وخشيةوتعظيما،

5.يعبدولمولمالحقالالهوهو،حلقه

5يعبدولمحلقهأنقدرولوحقا،المحمودحقا،الالهحقا،المعبودفهو

واختصار.يسيرتصرفالمصنفسياقوفي)2865(.(1)

يعبد".اناهلسبحانهفانه")ت(:)2(
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ناوبعديخلقهمأنقبلهوإلاإلهلاالذياللهفهو،لهوهياولميحمدوهولم

ستحقاقإياهمبامرهولالهمبخلقهيستحدثلم،يفنيهمأنوبعدخلقهم

يستحيللهذاتيةأوصافوغناهومجدهوحمدهإلهيتهبللحمد،والإلهية

كماله.صفاتوسائروعلمهوقدرتهووجوده(1)كحياته،لهمفارقتها

يعبدأنأهلأنهوفطرهملهمجمقوشهدتلماوحزبهوخاصتهفأولياوه

ولاجنةيخلقلمولوكتابا،عليهمينزلولمرسولاإليهميرسللموإن

منأقيحولا،عبادتهمنأحسنوالفطرالعقولفيشيءلاأنهعلموانارا=

عنه.الاعراض

الفطرفيسبحانهستودعمابتقريرالكتبنزلتوالرسلوجاءت

حسنه.لىإحسناوزيادته)2(،وتفصيله،وتكميله،ذلكمنوالعقول

مشكاةمنأنهماوظهروتوافقا،وتطابقا،وفطرتهشريعتهفاتفقت

.واحدة

وداعيالشرعوداعيالفطرةبداعيحمدوهوومجدوهوأحبوهفعبدوه

وليهملىإودعتهم،جهةكلمنونادتهمالدواعيلهمفاجتمعت،العقل

شبهةعندهاخبرهيعارضلمسليمةبقلوبإليهفأقبلوا،وفاطرهموإلههم

.سواهوإيثارهاعنهرغبتهاتوجبشهوةأمرهولاوشكا،ريباتوجب

وبذلوا،الفلاحعلىحي:بهمنادتإذوالطاعةالمحبةدواعيفأجابوا

الوصولعندوحمدوا،السماحأخيبذلالحقمولاهممرضاةفيأنفسهم

تحريف.."تهلحيا":(ت،ق)(1)

تحريف.وهو.لمعجمةبا،"وتفضيله":(ق،)د(2)
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الح!ث،دينفدينهم،الصباحعندالسرىالقوميحمدوإنما،مسراهمإليه

لاالذيالسيروهو،المحبينسيروسيرهم،فيهإكراهلاالذيالدينوهو

تعتريه.وقفة

الدينفيإكراهولادينيفذاكويحكمالحببدينأديننيإ

الطينفيالسيروإلالعناءإلالهفليسكرهادينهيكنومن

دينفيالاشواقمنخالوسيرمحبتهفيعبدسيرستوىوما

بالذونتغترلا(1حظك)غبنتقدويحكالاشواقأخيلغيرفقل

السلاطينفوقمنالمراتباعلىلىإبالمحبتعلوالحبنجائب

مغبونبيعفباعتالتجارعنهرغبتقدالدارينفيالعيشطيبو

)2(ياسينآياتوفيطهآياتفيويحكفاقراهعلمهتردفإن

تابعالمحبةوكمال،المحبةلكمالتابعالعبوديةكمالانريبولا

كلمنالتامالمطلقالكماللهسبحانهوالله،نفسهفيالمحبوبلكمال

لاالقلوبفإنشاع!نههذاومننقراصلا)3(،توهميعتريهلاالذي،وجه

كان)4(وإذا،سليمةوعقولهافطرهادامتمامنهإليهااحبشيءيكون

وتتئع،وطاعتهعبوديتهتوجبمحبتهانمحالةفلاإليهاالأشياءاحب

إليه.لإنابةولهالتعبدفيلجهداستفراغو،مرضاته

".)1()ت(:"حقك

مناظعهاالابياتوتتمة(.0401)"المغربيةلحماسةا"في،رشيقلابنالاولالبيت2()

المصنف.نسج

.اصلا([نقصولاتوهميعتريه"لا(:)ت)3(

تحريف.وهو.""كانت:الاصولفي(4)
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عنتجردهفرضلوحتىقواها،والعبوديةبواعثأكملالباعثوهذا

للمعبودالقلبواستخلصالوسعستفرغوالعقابوالثوابوالنهيالامر

.(1)الحق

يستخرجهلاماقلبيمنحبهليستخرج"إنه:السلفبعضقولهذاومن

)3(."يعصهلماللهيخفلم"لو:صهيبفيعمرقولومنه)2(،"خوفه

بعضهم:قالكما،عاقلكلعلىالواجبهوهذاكانوقد

تضرملمالناروجاحمةرسلهتاتنالمالبعبهب

(4)الاكرمالورىربطاعةصالمستحفالواجبمنأليس

".لحقاالمعبودفهوشأنههذا"ومن:زيادة)ت(في(1)

:)صيجهوتخرالأثرسلفوقد.تحريفوهو".قولهيستخرجهلا"مات(:،)ق2()

1.)82

منيمنعهماواجلالهاللهمحبةمنقلبهفيلكاناللهمنيخفلملوأنه:يعني)3(

مجموع"و(،29)الفوائد"و"بدائع(،095)"الهجرتين"طريق:انظر.معصيته

3(.51)3/"المسائلو"جامع64(،/01)"الفتاوى

وبعضهم،العربيةهلونيالمعاواصحابالأصوليينكلامفيالاثرهذااشتهروقد

)526(،"لحسنةاالمقاصد"انظر:.لهإصللا:وغيرهالعراقيوقالمرفوعا،يذكره

.(2621/)"الراويتدريبو"

لحلية"ا"فينعيمإبواخرجه.حذيفةبيأمولىلمسافيبمعناهمرفوعاوورد

)9317(."الضعيفةالسلسلة"انظر:.يصحولاعمر،حديثمن(1/177)

:عندهنيوالثا285(،)2/الدهر""يتيمةفيالمهلبيللوزيرالاول(4)

المنعممنءالصحيحياءفكرةلذيبكافإليس

نسبة.دون)996("المدهش"فيلجوزياابنوإنشدهما
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لكغفروقدهذاتفعل:لهفقيل5،قدماتفطرتحتى!ي!النبيقاموقد

قتصرو(،1شكورا؟")عبداأكون"أفلا:قال!تاخر؟وماذنبكمنتقدمما

المعلومفمنوإلا،أفهامهموتناله،عقولهمتدركهماعلىجوابهممن!ي!

ولاالعبارةتنالهولا،الوصفعنيجلامرالشكرذلكعلىباعثهأن

.لاذهانا

؟!لجبريةواالقدريةطائفةشهودمنالشهودهذافأين

ماولينظرالمشهد،هذاعلىالمشهدينذينكاللبيبالعاقلفليعرض

.التفاوتمنالامرينبين

مابل،ومستحقهلذلكأهللانهويحبويحمديعبدسبحانهفادده

تتصورهولا،إرادتهمولاقدرتهمتنالهلاأمرعبادهمنسبحانهيستحقه

حقهيوفيهولا،عبادتهحقيعبدهأنقطخلقهمنأحد)2(يمكنولا،عقولهم

لحمد.والمحبةمن

له:طوعهموإليهوأحبهمبهعرفهموكملهموخلقهأفضلقالولهذا

"لن:فقال،بالنجاةيستقللا!ي!عملهأنوأخبر")3(،عليكثناءأحصي"لا

نأالاأنا"ولا:قال!؟اللهرسولياأنتولا:قالوا"،عملهمنكمأحداينجي

حلقماعددعليهوسلامهاللهفصلوات")4(.وفصلمنهبرحمةاللهيتغمدني

خالق.هوماوعددبينهما،ماوعدد،الارضفيخلقماوعددالسماء،في

شعبة.بنالمغيرةحديثمن281()9ومسلم(،0131)البخارياخرجه(1)

يستطيع.اويقدر،:تضمينعلىكأنه.بالرفع)د(فيبردسابنضبطهاكذا)2(

عائشة.حديثمن()486مسلماخرجه)3(

عائشة.حديثمن281()6ومسلم)6467(،البخاريأخرجه(4)
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لاللهساجاهومنالملائكةمنأنالمشهورالمرفوعالحديثوفي

يوملىإخلقمنذالركوعمنرأسهيرلاراكعومنهمخلق،منذراسهيرفع

.(1)عبادتكحقعبدناكماسبحانك:القيامةيوميقولونوأنهم،القيامة

المحبةوكانت،واجلالهلمحبتهتابعةلىتعاعبادتهكانتولما

بحسبوعبوديةشكرافتوجب،لاحسانوالانعامعنتنشأمحبة)2(:نوعان

فتوجب)3(،وكمالهالمحبوبجمالعنتنشأومحبةونقصانها،كمالها

لاوالعبوديةالطاعةعلىالباعثكان=لىالاومنأكملوطاعةعبودية

النوعين.هذينعنيخرج

فهذا،بمحبةمقرونغيرمحضخوفعنصادرةالطاعةتقعنماو

أصلهمعلىبناء)4(،العارفغايةعندهموهي،المتكلمينمنكثيرظنهقد

فيهوممابمخلوقاتهتتعلقوإنما،بذاتهالمحبةتتعلقلااللهأن:الباطل

محبتهوينكرون،لاحسانهولاوكمالهلذاتهيحبونهلافهم؛النعيممنلجنةا

.غيرهالحقيقةفيعندهمالمحبوبوإنما،لذلك

فيالاصبهانيالشيخوابو26(،0)"الصلاةقدرتعظيم"فينصربنمحمدارج(1)

لمجهد.النبياصحابمنرجلحديثمنوغيرهما(،15)5"العظمة"

".بهبأسلاإسنادوهذا"3662(:)8/التفسير""فيكثيرابنقال

عمرو.بناللهوعبدجابرحديثمننحوهوروي

بالالف..الاصولفيكذا2()

".ـالمحبوبكمالعنتنشاومحبة")ت(:)3(

و"مدارح(،1)58"المرسلةالصواعق"وانظر:.محتملهماوكلا."المعارف9:)ق(4()

.(421،505)3/"السالكين
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هذامناللهشاءإنالثانيالقسمفيوسنذكر،الباطلأبطلمنوهذا

.(1وجه)مئةمنأكثرمنالمذهبهذابطلانالكتاب

لامنطاعةأنلعلمواحكامهاوالارواحصفاتالقومعرفولو

لحباعنمجرداخوفاالطاعةبصورةأتىمنوأن،محالوعبادتهيحب)2(

أعطيإنالذيالسموءكاجيراو،كالمكرههووانماعابد،ولابمطيعفليس

وأبق.كفريعطلموانعمل

)3(.اللهشاءإنقريبعنهذافيالكلامبسطعليكوسيرد

أعظملجمالواالكمالمحبةعنالناشئةوالعبادةالطاعةأنوالمقصود

تعلقمابينعظيموفرق،والاحسانالانعامرؤيةعنالناشئةالطاعةمن

اسمالنوعينشملنوا،بالمخلوقتعلقماوبين،يموتلاالذيلحيئبا

منوبين،جمالكووأوصافكلذاتكيحبكمنبينكمولكن،المحبة

؟!ودراهمكلخيركيحبك

فصل

والامرالعبوديةمنلاثارهامقتضيةالعلىوالصفاتلحسنىاوالاسماء

منهيخاصةعبوديةصفةفلكل،والتكوينالخلقمنلاثارهااقتضاءها

بمعرفتها.)4(والتحققبهاالعلمموجبابمن:عنيومقتضياتها،موجباتها

.الكتابتقسيمعنلمقدمةفيكتبناهماوراجع.ذلكيقعلم(1)

تحريف.تجب".")ق(:)2(

قليل.قبلالمتقدمالتعليقانظر)3(

اشبه.()طمنوالمئبت.""والتحقيق:الاورفي(4)

8501



:لجوارحواالقلبعلىالتيالعبوديةانواعجميعفيمطردوهذا

والخلق،والمنعلعطاءولنفع،وبالضرلىتعاالرببتفردالعبدفعلم*

ولوازمباطنا،عليهالتوكلعبوديةلهيثمر-والاماتةوالاحياء،والرزق

ظاهرا.وثمراتهالتوكل

ذرةمثقالعليهيخفىلاوانه(،1)وعلمهوبصرهلىتعابسمعهوعلمه*

الاعينخائنةويعلم،واخفىالسريعلموأنه،الارضفيولاالسمواتفي

ماكلعنقلبهوخطراتوجوارحهلسانهحفظلهيثمرالصدور=تخفيوما

لهفيثمر؛ويرضاهاللهيحبهبماالاعضاءهذهتعلقيجعلوأن،اللهيرضيلا

والقبائح.المحرماباجتنابلحياءالهويثمرباطنا،لحياءاذلك

لهتوجب=ورحمتهواحسانه،وبرهوكرمه،وجودهبغناهومعرفته*

بحسبوالباطنةالظاهرةالعبوديةانواعمنذلكلهويثمرالرجاء،سعة

وعلمه.معرفته

)2(الخضوعلهتثمروعزهوعظمتهاللهبجلالمعرفتهوكذلك*

العبوديةمنانواعاالباطنةالاحوالتلكلهوتثمر،لمحبة1ووالاستكانة

موجباتها.هيالظاهرة

خاصةمحبةلهيوجبالعلىوصفاتهوجمالهبكمالهعلمهوكذلك*

العبودية.انواع)3(لهتثمر

)ت(.فيليست"وعلمه")1(

له"."الخضوع)ت(:)2(

تحريف.وهو.""بمتزلة:الاصولفي)3(
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بهاوارتبطت،لصفاتوالاسماءمقتضىلىإكلهاالعبوديةفرجعت

فيوصفاتهأسمائهموجبهومرهوسبحانهفخلقهبها؛الخلقارتباط

تشينهولا،بطاعتهمعبادهمنيتزينأنهلاومقتضاها،واثارهاالعالم

معصيتهم.

تباركربهعنيرويهالذيالصحيحالحديثفيع!يمقولهوتأمل

نفعيتبلغواولنفتضروني،ضريتبلغوالنانكم،عبادي"يا:لىوتعا

000(1).

بالليلتخطئونإنكم،عبادييا":قولهعقبهذادكر،("يي".

(".لكمأغفرفاستغفرونيجميعا،الذنوبأغفروأناوالنهار،

واجابة،زلاتهمغفرانمنبهم،لىتعايفعلهماأنذلكفتضمن

مضرةلدفعولا،منهممنفعةلجلبليسكرباتهم؛وتفريج،تهمدعوا

وا،مثلهبنفعليكافثهغيرهينفعالذيالمخلوقعادةهوكما،منهميتوقعها

ضررا.عنهليدفع

ضررا؛عنهليدفعواولا،ليكافئوهعبادهلىإيحسنلملىتعافالرث

(2ني)إ"؛نيفتضروضريتبلغواولنفتنفعوني،نفعيتبلغوا"لن:فقال

مستبكسيكم،وكسوت،مستطعمكمطعمتو،مستهديكمهديتإذالست

بالذيلمستغفركم=وغفرت،مستبكفيكموكفيت،مستسقيكمرويتو

وأنا،ذلكتبلغوالنفإنكمضررا،عنيتدفعواأو،نيتنفعوأنمنكمأطلب

الحميد.الغني

ذر.بياحديثمن2()577مسلمأخرجه(1)

.(391/)18"الفتاوىمجموع":وانظر."ني"وا(:)ت2()
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بإقدارهإلاالافعالمنعليهيقدرونعماعاجزونلخلقواكيف

؟!عليهيقدرونلابمافكيف،وخلقهوتيسيره

منيستجلبأنحقهفييمتنعالذيالصمدالغنينفعيبلغوا)1(فكيف

حقه؟!فيمستحيلذلكبلضررا،منهيستدفعونفعاغيره

وجنكموانسكمواخركمأولكمأنلو،عبادييا":قولههذابعدذكرثم

نأولوشيئا،ملكيفيذلكزادمامنكمواحدرجلقلبأتقىعلىكانوا

مامنكمواحدرجلقلبأفجرعلىكانواوجننبموإنسكمواخركمأولكم

وما،الطاعاتمنبهامرهمماانسبحانهفبينشيئا"؛ملكيمنذلكنقص

ضررهم؛ستدفاعولا،نفعهمستجلابيتضمنلا،السيئاتمنعنهنهاهم

والمأمور،الامرينفعبما،رعيتهوالامام،ولدهوالوالد،عبدهالسيدكأمر

نفعهملحوقعنالمنزهأنهلىتعافبين؛والمنهيالناهييضرعماونهيهم

به.يأمرهموبما،بهميفعلهبماإليهمإحسانهفي،بهوضرهم

هو!الذيوفجورهمتقواهموأنهذا،بعدالاصلينذكرلماولهذا

يسالونهمانسبةوأن،ينقصهولاشيئاملكهفييزيدلاومعصيتهمطاعتهم

ولميأمرهملمأنهذلكفتضمن؛نسبةكلاعندهمالىإفيعطيهمإياهكلهم

،الكرباتوتفريج،الزلاتوغفران،الدعواتبإجابةإليهميحسن

يزيدوالمكفهماطاعوهلونهمو،مضرةلاستدفاعولا،منفعةلاستجلاب

الغنيئنهوشيئا،ملكهمنينقصوالمكلهمعصوهولوشيئا،ملكهفي

الحميد.

.النونبحذف.الاصولفيكذا(1)
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ولكن،معاصيهمتشينهولا،عبادهبطاعةيتزينلافانههكذاكانومن

ملكهيقتضيهماونهيهممرهموعبادهتكليففيالبوالغ)1(الحكملهمن

شكرعبادهمنيستوجبأنهإلاذلكفييكنلمولو،وحكمتهوحمدهالتام

فانهله،ينبغيمابح!سبلا،وطاقتهمقواهمبحسب،تحمىلاالتينعمه

بماعبادهمنيرضىسبحانهولكنه،عليهخلقهيقدرأنمنجلوأعظم

وقواهم.طبائعهمبهتسمح

للعبدأنفعولا)2(،المنعمشكرمنوالفطرالعقولفيأحسنشيءفلا

والنهي:والأمرالتكليفحسنفياخرانمسلكانفهذان

لىتعاجمالهنو،لذلكأهلوأنه،وصفاتهبذاتهيتعلقأحدهما:

له.والطاعةوالذذلحباغايةعبادهمنتقتضيوصفاتهوأسماءهوكماله

إنماوأنه،عبادهعنغناهمعسيماولا،وإتعامهبإحسانهمتعلق:الثاني

منفعةلاستجلابولالمعاوضةلاوكرما،وجودامنهرحمةإليهميحسن

.مضرةلدفعولا

مرضاته.فيلجهداوبذلمحبتهعلىأوقعهالعبدسلكهالمسلكينوأي

)3(؟!المسلكينذينكمنالمسلكانهذانفأين

العلممنحرمهمالذيوذلك،المحبةإنكارهممنالقومأتيوانما

".البوالغالحكممنله"ولكن)ط(:(1)

"."النعم)ت(:)2(

قريبا.تقذماوقد.وحكمتهالتكليفعلةفيلجبريةوالقدريةمسلكي)3(
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الفتاحوالله،المسدودةالطرقتلكسلوكلهموأوجب،حرمهمماوالايمان

العليم.

بلثوابا،لىتعانعمهتكونفلا":قولكم:لأربعونواالثامنالوجه

وباطلا.حقايحتملكلامبتداء")1(=

يجزيهموونعيمها،لجنةباأعمالهمعلىيثيبهملاأنهبهاردتمفإن

ببطلانه:شاهدأعظموالقران،باطلفهو=يعملونكانواماباحسن

رقنلوأسبيلىفيرأرذوأدلرهتممنرأخرجوهاجروا>فائذين:لىتعاقال

لأتهرثواباتحتهامنتخرىجنمئولاذظتهخلاكفرنعئهخَسئاخهغوقتلو

تعالى:وقال591[،:عمران]ال(الثوابحسنعندهللهو!اللهعندمن

!انواالذىباحسنأجرهمويجريهمعملواالذىأسوعخهمالله>ل!فر

35[.]الزمر:<يعم!ون

]الزخرف:<تعملونبماكنترأورنتتموهاالتيالجنةوتقك>:لىتعاوقال

ولاهمعلتهزفلاخؤفأشتقموثئماللهرنجاقالواالذين>،ن:لىتعاوقال72[،

-13:]الاحقاف(يعملونبماكانوافيهاجزاءمخلدينتجئةأ!ب!أولتكئحزنون

41].

تختهامنتخرىوجنفردهغننمغفرةجزاومأولمك>:تعالىوقال

لى:تعاوقال136[،:عمران]ال(الفملدأخرولغمفمهاجخددلىالأنهر

الانهرتحنهامنتخريغرف!ابخةمنلنبوثنهمالصخلضتوعملوءانووألذين>

849(.)ص:انظر:)1(
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.[58:]العنكبوت(لفملينأتجرنغميخهاخلدين

لا:يقالفكيفوجزاوهم،ثوابهملجنةانيبينكثير،القرآنفيوهذا

الاعمالمقابلةفيلىتعانعمهتكونلابل؟!الاطلاقعلىثوابانعمهتكون

إلاحايدحلهاولا،عملهلجنةااحديدخللنفانهلها؛ثمناو]لاعمال

ورحمته.اللهفضلبمجرد

الاعمالأنعلىتدلإنمافانها؛النصوصمنتقدمماينافيلاوهذا

نفيهوبالعملالدخولمن!ك!ي!النبينفاهوالذي،ثمانوأعواضلاأسباب

المعاوضةباءوالمنفي،السببيةباءفالمثبت؛عوضهببذلالعوضستحقاق

)1(.المسألةهذهفيالخطابفصلوهذا.والمقابلة

سبباالاعمالتكونأنوتنكر،جملةالسببيةباءتنفيالجبريةوالقدرية

قولهم.تبطلضعافهاوالنصوصوتلك،لجنةاودخولالنجاةفي

عوضلجنةاأنوتزعم،لمقابلةوالمعاوضةباءتثبتالنفاةوالقدرية

والنصوص،الاعمالبمحضهوإنمادخولهانولها،ثمنوأنها،الاعمال

قولهم.تبطللذلكالنافية

والعقولالنصوصفييصحولا،الطائفتينقولتبطلوالفطروالعقل

جميعفيالفرقبينالوسطمعالحقأنيتبينوبه،التفصيلمنذكرناهماإلا

محالحقكانإلاالفرقختلفتفماشيء،ذلكمنيستثنىلا،المسائل

)2(.الوسط

عليه.لتعليقو21(:)صمضىماانظر)1(

المصنف-قالكما،متباعدينطرفينبينالوسطهوالنزاعمسائلفيالصوابوالقول2()
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وباطل:حقمعهالطائفتينمنوكل

السببية.نفيفيخطؤواو،المعاوضةنفيفيالجبريةفأصاب

المعاوضة.إثباتفيخطؤواو،السببيةإثباتفيالقدريةوأصاب

ونفيت،القدريةتيإثباأحدلىإالجبريةنفييأحدضممتفإذا

منهما.بالحقأسعدكنتباطلهما؛

بلعوضا،تكونلاوأنهاالقدر،هذاثواباتكونلانعمهبأنأردتمفإن

بالثواب)1(ونعمتهوهذا،هذافيالمنةوله،والثواببالأعمالالمنعمهو

هوفهذاواحسان-منهفضلبل،عليهيعاوضثمننولاستحقاقغيرمن

كللجزاء،باواحسانه،للأعمالوتيسيرهللايمان،بهدايتهالمانفهو،الحق

عكتمنولاقلسلمواأنعليكيمنون>:تعالىقال؛وفضلهمنته!جردذلك

.[71:لحجراتا]<إلىبهنتوصحدقينل!يمنلاك!هدأنعلتكريمنالئهبلتمنمكو

هذانالعقولفيتعارفر"وإذا:قولكم:والأربعونالتاسعالوجه

(")2(.إهما؟أحدآختيارلىاالعقليهتديفكيف،الأمران

أصلا،الامرينبينالعقولفيتعارضلاأنه-اللهبحمد-تبينقدقلنا:

الصلاة"و293(،)2/"السالكينمدارج"نظر:1و)262(."المحبين"روضةفي

2(.2)6تاركها"وحكم

الفروعمسائلفيهوفكذلك،العلميةالخبريةالمسائلفيهوكماالاصلوهذ

.(1/2141)"الفتاوىمجموع"انظر:.العملية

"."ونعمه)ق(:(1)

849(.:)صانظر:)2(
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إرشادالعقولفييتعارضأنوأما،لهوىواالعقلبينالتعارضيقدروإنما

لاالسائمةكالانعامهملاوتركهملمعاد،والمعالشفيسعادتهملىإالعباد

أبدا.صحيحعقلفيهذانيتعارضفلممنكرا؛ينكرونولامعروفايعرفون

نفسهعلىوجوباالعقليعرفنا"فكيف:قولكم:الخمسونالوجه

.(1)"!؟والعقاببالثوابالربوعلىبالطاعةلجوارحاوعلى،لمعرفةبا

منالعقلعرفنافقلم؟!يحيلهالذيوماذلك؟!فيستبعاديو:فيقال

وذويالعقولأهلوعرفعرفناكماتركها،العبدمنيقيحماعليهالواجبات

وربوبيتهباللهالاقراروجوبالفاسدةالاقوالعلىتتواطألمالتيالفطر

مالىإونسبتهعنهوالاعراضبهالاشراكقيحوعرفنا،ومحبتهنعمتهوشكر

والكذبوالفجوروالاساءةوالظلمالفواحشقيحوعرفنا،بهيليقلا

.والعدوانوالبغيلاثمووالبهت

الجوارجوعلى،بالمعرفةنفسهعلىوجوبايعرفناأنمنهيستبعدفكيف

مابتفصيلالشرائعجاءتالتي،العقولفيالمستحسنالمقدوربالشكر

تفصيلا؟!منهأدركهماوبتقرير،جملةمنهالعقلأدركه

فيه)2(تتباينممافهذا؛لعقابوبالثواباللهعلىلوجوب1وأما

تباين:أعظمالطائفتان

شريعةوضعوهعقلئاوجوبالىتعاعليهالمعتزلةمنالقدريةفأثبتت*

849(.)ص:انظر:)1(

)ط(.منوالمثبت."منه"تتباين:الاصولفي)2(
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وبدعهم(.1كله)ذلكفيوشبهوه،عنهالخروجعليهوحرموا،بعقولهمله

بماوألزموهم،مناقضتهموبينوا،فيهيهمرأوسفهوا،الطوائفسائرذلكفي

عنه.لهممحيدلا

ماعليهويحرمنفسهعلىأوجبهماعليهيجبأنالجبريةونفت*

ممابجلالهيليقلاوماعنهويتنزهلىيتعاماعليهوجوزوا،نفسهعلىحرمه

ويتنزهلىيتعاممانفسهعلىاوجبهماتركعليهوجوزوا،نفسهعلىحرمه

.ضدهوفعلتركهعن

تباين.أعطمالطائفتانفتباين

جاءالتيالمثلىللطريقة-الوسطالسنةأهل-آمنواالذيناللهوهدى*

المخلوقاتوسائربل-البشريةالعقولأنوهي،كتابهبهاونزل،رسولهبها

ماماو،ذلكعنويتنزهيتعالىوأنه،تحرمهولاشيئارئهاعلىتوجبلا-

فهو،خلافهمنهيقعولابه،يخللافانهنفسهعلىوحرمهنفسهعلىكتبه

فوقهفليس،بنفسهنفسهعلىمنهوتحريم،بنفسهنفسهعلىمنهيجابإ

)2(.وتقريرهذلكبسطلىتعااللهشاءإنتيوسيأ.محرمولاموجبلىتعا

يستحيلالمعتزلةأصولعلى"إنه:قولكم:لخمسونواالحاديالوجه

والامر،فيهمطعنلافكلام=ذلكوتقريركم)3(،"والتكليفوالنهيالأمر

ذإاصلا؛شرعولانهيولاامرلاأنهالقومقولحقيقةوأن،ذكرتمكمافيه

كبيرا.علواذلكعناللهلىتعا.بخلقه:اي(1)

.(1361:)صانظر:)2(

849(.:)صنظر:)3(
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الاقتضاءوقيامالناهيالامربالمرسلالكلامقيامثبتإذايصحإنماذلك

عنه.نهىلماوالبغضبهأمرلماوالحبوالطلب

ولاحبولاطلبولاقتضاءولاإرادةولاكلاملهيثبتلمإذافاما

ولا،للرسلباعثاولاناهيا،ولاامراكونهأصلأيعقللافانه،بهقائمبغض

للمعصية.باغضاللطاعةمحبا

تستلزمفانها،كمالهصفاتعن(1إالصانعتعطلالطائفةهذهفأصول

المقالة،صاحبيلتزمهلالازيمربولكن،جملةوالنبوةالرسالةإبطال

مستلزماللازمفسادأنريبولا،بهالقولدونبملزومهالقولفيويتناقض

الملزوم.لفساد

عينفيالقذاةيرىممنتكونوالا:الجبريةمعاشرلكميقالولكن

محيدلاماالقدريةألزمتكمفقد،عينهفيالمعترضلجذعايرىولاأخيه

والنهي؛لامروالشرائععطلفقدجملةالعبدفعلنفىمنوقالوا:،عنهلكم

وينهىبهيؤمرالذيفهو،بهالمأموربالفعلإلايتعلقلاوالنهيالامرفان

الامرمتعلقرفعتمفقدالعبدفعلنفيتمفإذا،ويعاقبعليهويثاب،عنه

المنهيبهالماموررفعبينفرقفلا،والنهيالامرإبطالذلكوفي،والنهي

تصحولا،بهومأموراامرايستلزمالامرفان؛نفسهالمنهيلمأموراورفععنه

.الثلاثبهذهإلاحقيقةله

المرسلة"االصواعق:انظر.اثبتماالصوابولعل."الصفات":الاصولفي(1)

26(./1)"السالكينمدارجو"(،4)47"العليلشفاءو"(،811111،1211،)9
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نفسه[)2(أفعلعنونهيهنفسهبفعل([)1أغيرهالامرأمرأنومعلوم

قدالمكلفكانإذاإلامعناهيعقللاالتكليففإن؛جملةالتكليفيبطل

ومشيئته.لإرادتهالتابع،لهالمقدورهو[]الذيبفعلهكلف

حقيقة،اللهبفعلمكلفهوبل:وقلتم)3(،البينمنذلكرفعتمإذاوأما

واقعهوولا،بهالاتيانمنمتمكنهوولاالعبد،قدرةتحتيدخللا

ذلكوفي،أثبتموهحيثمنجملةالتكليفنفيتمفقد؛ومشيئتهبإرادته

جملة.والرسالةللشرائعإبطال

هذاصحة-المتعصبالبليدلا-الفطنالمنصففليتاملقالوا:

محيدا.عنهيجدفلن،الالزام

به،المأمورالفعل)4(نفيكمحيثمنقدريةالجبريةمعاشرفأنتمقالوا:

نأأولىفأنتم،القديمةالقدرةتعلقنفواحيثمنقدريةخصومكمكانفإن

بمشيئته،وتعلقه،فيهوتأثيره،لهالعبدفعلنفيتمحيثمنقدريةتكونوا

العبد:علىوقدرااللهعلىقدراأثبتمفأنتم

وينهى،نفسهبفعليأمرلىتعاأنهزعمتمفحيث،اللهعلىالقدرأما*

فأثبتم،عنهمنهيابهمأمورايكونأنيصلحلاذلكأنومعلوم.نفسهفعلعن

.الربحقفيمحضةقدريةوهذه.عنهمنهيولاونهيا،بهمامورولاأمرا

.(22،214،134)6"العليل"شفاءوانظر:.توضيحيةزيادة(1)

ب.الصوعلىالعبارةتيوستا.لازمةوهي.الاصولمنساقطة)2(

الوسط.:أي)3(

."نفيتم":()ت(4)
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لهيكونأنغيرمنمنهيامأموراجعلتموهفانكمالعبد،حقفيوأما*

هذه؟!منأبلغقدريةفافي.عنهوينهىبهيؤمرفعل

الأوامر؟!وتعطيلالشرائعإبطالقولهتضمنالذيفمن

ثم،المناضلةهذهوسهام،المساجلةهذه(1)لمواقعاللبيبفليتنبه

)2(.لمختار"حظفيهما"ماواللهولا،خطتينإحدىمنهماليختر

المتضمن،بهالقائماللهكلامأثبتمنإلاالورطاتهذهمنينجوولا

ومن،كمالهصفاتمنلنفسهثبتمالهوأثبت،ووعيدهووعدهونهيهلامره

ومشيئتهواختيارهالعبدقعلذلكمعأثبتثم،بهالقائمةالثبوتيةالامور

جهميولاجبرفيفلا،والنهيالأمرومتعلقالشرائعمناطهيالتيوارادته

.قدريولا

صابرهاولو!لوازمها؟بعضهذهومذاهبآراءالعاقليختاروكيف

قائلهامنمعهيتعجبماوبطلانهافسادهامنلهلاستبانآخرهالىإ

.للصوابالموفقواللهومنتحلها،

وأقولمنيستنبطمعنىمنما"إنه:قولكم:لخمسونوانيالثاالوجه

يساويهآخرمعنىيعارضهالعقلحيثومنإلالهمناس!ثمعنىبهليربطفعل

يردأنإلىالاختيار،فيالعقلفيتحير،لمرتبةافيعليهيفضلأوالدرجةفي

اعتبارهالعاقلعلىفيجب،تلقائهمنيرجحهأوهماأحديختارشرع

تحريف.وهو."لمواقعة":الاصولفي(1)

الاعشى:قولمناقتباس)2(

بينهماانتوغدرئدر:فقال
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.(1إ"نفسهفيلرجحانهلا،لهالشرعلترجيحواختياره

والاقوالطالافعالطجميعفيثابتةانهاالمعارضةبهذهاردتمإن:فيقال

عليهيدلطكما-الاحكامبهاربطتالتيالمناسبةالاوصافعلىالمشتملة

اردتمإنوكذلك.محضكذبوهي،بالضرورةباطلةفدعوى-؛كلامكم

أكثرها.فيثابتةأنها

والظلملفجور،والكذبفيالقبيحللوصفالعقلفيمعارضةفاي

الوالدينوضرب،المحسنينلىإوالإساءة،والنسللحرثاوإهلاك

العقلفيمعارضةوأي؟!جرمبلاإهانتهمافيوالمبالغةواحتقارهما

فيمعارضةوأي؟!نعمهوكفرانومشيئتهباللهالشركفيالقبيحةللأوصاف

والفطرالعقولطفطرتالتيالفواحشأنواعفيإ2(القبيحللوصفالعقل

الامهاتنكاجفيالقبيحللوصفالعقلفيمعارضةوأيستقباجها؟!على

ذكرناماأضعافأضعافلىإ!؟والزوجاتالإماءكاستفراشواستفراشهن

فيها.معارضغيرمنبقبحهالعقولتشهدمما

العقلوداعيوالهوىالشهوةداعييكونأنننكرلانحنبل

إلاعليكميجديلاولكن،فمسلمالتعارضهذاأردتمفإن؟يتعارضان

مطلوبكم.عكس

اللهعبادةحسنالمقتضيةللأوصافالعقولفيمعارضةايوكذلك

جلالهوصفاتوإنعامهبالائهعليهوالثناء،تمجيدهووتعظيمه،وشكره

؟!والتعظيموالعبادةبالمحبةوافراده،كمالهونعوت

869(.)ص:انظر:)1(

)ق(.فيليستبرمتهاوالعبارة."للقبيحمعارضة"وأيإت(؟)2(
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والبر،الصدقحسنالمقتضيةللأوصافالعقولفيمعارضةيو

واغاثةلحاجاتاوقضاءالكرباتوكشفوالايثار،،والعدلوالاحسان

البغاةومنع،المفسدينوقمع،الظالمينأيديعلىلاخذو،اللهفات

بحسبوأعراضهمودمائهملهموأمواالعالمينعقولوحفظ،والمعتدين

وينقصها؟!يفسدهاعماوالنهيويكملها،يصلحهابماوالامر،الإمكان

يستحيلأنهجزمالعقلتأملهاإذاوجمهورها،الشرائعجملةحالوهذه

.لعبادهخلافهايشرعانالحاكميناحكمعلى

الاوصاففيهاتتعارضمسائلمنهايدقمابعضفيأنأردتمإنوأما

فهذا؛المناسبوغيرمنهاالمناسببينالعقلفيتحير،العقولفيالمستنبطة

وكونلذاتي،منهيهاوقيحتيالذاحسنها(1)ينفيلافإنهواقعاكانوان

حالوهذه.يدفعهلامماالمواضعبعضفيلتاثير1والمناسبةخفيالوصف

الحسية.بل،المحضةالعقليةالامورمنكثير

وقواهاو]لادويةالاغذيةمنافعتدركتجريبيحسيأنهمعالطبوهذا

ترونفأنتمهذاومع،لحسبافيهويبوستهاورطوبتهاتهاوبرودوحرارتها

كذا،نافعهوهلالواحد،الشيءفيمسائلهممنكثيرفيأهلهختلاف

يابس؟أورطبهووهلبارد؟أوحارهووهلمؤذ)2(؟منافرأولهملائم

قيه؟قوةلااوالامورمنلأمرتصلحقوةفيهوهل

الأغذيةفيجعلماالعقلاءعندينفيلاالمذكورفالاختلافهذاومع

الاختلافسببلان؛لكيفيات1وو]لمضارلمنافعواالقوىمنوالأدوية

تحريف.وهو."تنفيلافإنها":)ق((1)

"مود".:(ق،)ت2()
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عنوالعقلالحسوعجزودقتها،العقلاء،بعضعلىالاوصافتلكخفاء

وطبائعها.تهاكيفيابينالواقعةوالنسبمقاديرهاومعرفةتمييزها

جملةإنكارالعقلاءمناحدعندبموجبالاختلافهذايكنولم

دواءمنيستنبطوصفمنماأنهودعوى،ومسائلهقواعدهوجمهورالعلم

ولو!العقلفيتحيريعارضهماالعقلوفيإلاغذاءمنأومركبأومفرد

منوالحسبالضرورةعلموهبماالعقلاء،منهلضحكمدعهذاآدعى

فيوالمضارللمنافعالذواتتلكواقتضاءومنافرتها،الاوصافملاءمة

بالضرورةعلمماإنكاريوجبالعقلاءبعضآختلافيكونولا،الغالب

الشرائع.فهكذا.لحسوا

عرضمثلهإنساناإنسانقتلإذا":قولكمإن:لخمسونواالئالثالوجه

اخره.لىإ)1(..."مختلفةمتعارضةاراءهاهناللعقل

وبينالقصاصمناللهشرعهمابينيسويالعقلأنأردتمإن:فيقال

عاقلعنديستويلافانه؛عليهوكذبللعقلفبهت،لجانيالمصلحةتركه

عنه،لاعراضوتركهوحسنفعلمابمثلالجانيمنالاقتصاصحسنقط

الامرين.بينيسويصحيحعقليعلمولا

لم،العاوخراب،النوعفساديستلزمأحدهما:أمرانيستويوكيف

نيوالثا.والعدوانالبغيمنالجناةتمكينو،للمظلومالانتصاروترك

الجناةوردع،للمظلوموالانتصار،لمالعاوعمارة،النوعصلاحيستلزم

؟!والمعتدينوالبغاة

869(.)ص:انظر:)1(
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الوجود.وصلاحالعالمحياةالقصاصفيفكان

لبثلألاؤلىحبوهالهاصفىولكخ>:بقولهذلكعلىلىتعانبهوقد

لجوابكاهوماالخطابهذاضمنوقي917[،]البقرة:<تتقونلعف!ثم

واعدامها،النفسهذهوإيلام2(،)الشريفةالبنيةهذه(1)إعدامأنمقدر:لسؤال

ممنهذاصدرحكمةفلاية،القتللمفسدةتكثيرالمقتولإعداممقابلةفي

؟!العمولحكمتهوبهرتشيء،كلرحمتهوسعت

،<حبوهالهاصفيولكخ>:لىتعابقولهذلكجوابالخطابفتضمن

،وارتدعالقتلعنكفقتلهبمنقصاصايقتلأنهتوهمإذاالقاتللأنوذلك

قتله.أرادولمنلهحياةفيهفكان؟ونفسهحياتهحبواثر

وقبيلتهمعشيرتهممنالرجلقتلإذاكانواأنهموهواخر؛وجهومن

منذلكفيوكان،وقبيلتهوحيهالقاتلعشيرةمن5وجدومنكلبهقتلوا

نو،القصاصلىتعااللهفشرع؛مؤنتهوتشتد،ضررهيعمماوالهلاكالفساد

قاربه.ووحيهعشيرتهحياةذلكففي،قاتلهغيربالمقتوليقتللا

كونهحيثمنبل،قتلإنهحيثمنالقصاصفيالحياةتكنولم

.غيرهلا،بالمقتولوحدهالقاتليؤخذقصاصا

جميعا.الوجهينفيالحياةالقصاصفتضمن

والبلاغةيجاز،والالجلالةامنالشريفةالالفاظهذهتحتماوتامل

العطيم:والمعنى،لفصاحةو

(.)طمنوالمثبت."عدم":الأصولفي(1)

.()79للسيزري"الرتبة"نهايةنظر:.الإنسانجسموهي)2(
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بكممختصةالقصاصمنفعةبأنالمؤذن!ولكم>:بقولهالايةفصدر*

ومصلحتهفمنفعته،إليكموإحسانابكمرحمةكانإنمافشرعه،إليكمعائدة

ونفعه.ضرهالعباديبلغلالمنلالكم،

هيإنمالحاصلةالحياةابأنإيذانا(حبوةالناص>في:بقولهعقبهثم*

فعل.كمابهيفعلأنوهو،العدلفي

قوله:ومنه(.1)الاتباعلىإراجعةوحقيقته،المماثلة:اللغةفيوالقصاص

>فازدذا:قولهومنه.اثرهآلبعي:اي[11:]القصص(قصيهلاخته-وقالت>

قص:ومنه.ويتبعانهالاثريقصان:أي64[:]الكهف(ءاثارهماقصصماعك

لجانياجزاءفسميالذكر.فيبعضابعضهيتبعلانه؛واقتصاصهالحديث

فعل.كمابهفيفعلأثرهيتبعلانهقصاصا

مابمثلفيقتلفعل،كمالجانيبايفعلأنعلىبهيستدلماأحدوهذا

.القصاصمعنىلتحقيق؛بهقتل

بالنصالراجحالقولوترجيح،الطرفينمنالمسألةدلةذكرناوقد

)2(."السننتهذيب"كتابفيوالمعقولوالاثر

حياةالمرادوليسلشأنها،وتفخيمالهاتعظيمالحياةاسبحانهونكر*

،للنفوسالمحبوبةالحقيقةهذهحصولالقصاصفيأنالمعنىبلما،

عقل.كلفيالمستحسنةعندها،المؤثرة

.(11)5/"اللغة"مقاييسانظر:(1)

318(،/1)"الموقعينإعلامو"84(،/4)المعاد""زادوانظر:273(./21)2()

228(.-20،2402-)918زيدابوبكرللشيخ"النفسعلىلجنايةاو"أحكام

2011



مغفرؤإلى>وسارعو:كقوله،والتفخيمللتعظيميجيءماكثيرالتنكيرو

أتحبر<اللهمن>ورضحؤن:وقوله[،133:عمران]ا!<وجنةربحممن

.[4:لنجم]<يوحىإلاوحىهوإن>:قولهو،[27:لتوبة]

امرهاللهعنعقلتالتيالعقولاولووهم،الالبابلياوخمقثم*

.بالخطابالمنتفعونهمإذ؛وحكمتهونهيه

مقدارتتبين"،للقتلانفى"القتل:قولهموبينالكلماتهذهبينووازن

.(1)وجلالتهالقرانوعظمةالتفاوت

،إتلافبإزاءإتلاف!القصاصإن":قولكم:لخمسونواالرابعالوجه

لمفسدةاتكثيرففيه،نيالثابقتلالأؤليحياولا،عدوانمقابلةفيوعدوان

متوهم،فامرالئوعواستبقاءوالزجرحالزمصلحةوأما،الئفسينبإعدام

")2(.محققستهلاذالقصاصوفي

التسويةيتضمنفانهبطلانا؛بينهوالكلامأفسدمنالكلامهذا:فيقال

وبين،وفسادهقبحهعلىوالدياناتالعقولاتفقتالذيالقبيحبين

به.الوجودوصلاححسنهعلىلدياناتوالعقولتفقتالذي)3(الحسن

،()928الإعجاز"دلائلو")77(،نيللرما"القرانإعجازفيالنكت"انطر:(1)

الفصاحة"و"سر(،41)2"النقيبابنتفسيرمقدمةو"(،4)68التحبير"تحريرو"

للسيوطي"الإتقان"و3(،4)9للبيهقيلاعتقاد"او"(،71)5"الصناعتينو"3(،21)

793(.)3/للرافعي"القلموحيو"(،)5913

879(.:)صانظر:2()

ناشروتصرف.النظرلانتقالق(؛،)تمنساقطهنالىإ"اتفقتالذي":قولهمن)3(

".القصاصحسنونفي"والحسن:موضعهفاثبت()ط
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حقبغيرناوعدوظلماالقتلفطرةأودينأوعقلفييستويوهل

؟!لحقباوجزاءقصاصاوالقتل

لاستوائهمالبيع؛والربابينالمشركينتسوية(:)1التسويةهذهونظير

استواءهمايوجبلاالصورةفيالفعليناستواءأنومعلومالعقد.صورةفي

.المكابرةغايةفيذلكومدعي،الحقيقةفي

الظاهرةالصورةفيللصنموالسجودللهالسجوداستواءيدلوهل

يتحيرحتى،الحقيقةفيسواءانهماعلى-الارضعلىالجبهةوضعوهو-

؟!فيهويتعارضانبينهما،العقل

ظلمهوالذيالقتلقيحعلىقاطبةالعقلاءإطباقهذافسادفيويكفي

والفرقوزجر،وردعوقصاصجزاءهوالذيالقتلوحسن،وعدوانوبغي

منبينهماالفرقبلظهر،وأعظمبل،والنكاحالزنابينالفرقمثلهذينبين

عقلفيتعارضفمافيها،والإفسادالارضفيالإصلاحبينالفرقجنس

.ويختارهيؤثرهيهماأبينهمايتحيرحتىالامرانهذانقطصحبح

فكذلك،"عدوانمقابلةفيوعدوان،اتلافبإزاءاتلاف"انه:وقولكم

مقابلةفي،لمللعاوصلاحوحكمةمصلحةهو،حسنإتلافلكنهو،

،يعتدلانكيفأم؟!يستويانفأنى،لمللعاوخرابوسفهفسادهوإتلاف

؟!وتركهالحسنالاتلافبينالعقليتحيرحتى

".الثانيبقتلالأوليحيالا":وقولكم

".لمسألة"ا(:)ت(1)
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لاهلكيديهعلىيؤخذولمتركلوإذ؛الناسمنكثيرعد؟بهيحياقلنا:

حياةففيه،للأولحياةالثانيقتلفييكنلمفإنبعضا،بعضهمالناس

ولكن<،نبابلأالاؤلىحيوةالقصاصفىولكم>:لىتعاقالكما،للعالم

.الالبابولوإلاالإدراكحقيدركهلاالمعنىهذا

الهذيانهذامنالمصلحةوهذهالحكمةوهذهالشريعةهذهفأين

مقابلةفيوعدوان،إتلافبإزاءإتلافنيلجااقتل:يقالنوالفاسد،

؟!الشرعلولاقبيحافيكون،عدوان

به.منوطةعبادهمصالحوجعلاللهشرعهماوبينهذابينفوازن

".النقسينبإعداملمفسدةاتكثير"فيه:وقولكم

بهذاترتضوالمحقهاوالمفاسدالمصالحرتبأعطيتملو:فيقال

المصلحةتقديمعلىمتفقةوالعقولوالفطرالشرائعفانالفاسد؛الكلام

لمفسدةاحتمالفانه؛كذلكفيهنحنوما،العالمقامذلكوعلى،الراجحة

هاتينبينعقلهتحيرفمن.العامةالمفسدةهذهلىإنيلجااإتلاف

فيه!فلفسادالمفسدتين

كقطع؛كللسلامةجزءإتلافيحسنانهعلىمتفقونقاطبةوالعقلاء

لدفعالإيلاميحسنوكذلك،البدنسائرلسلامةالمتأكلةاليدأوالإصبع

العقلاءطردفلو،ونحوه(1)الخراجوبطالعروقكقطع؛منهأعظمإيلام

لفسد،متوهمإيلاملدفعمتحققإيلامهذاوقالوا:الفاسد،هذاقياسكم

الفساد.فيقياسكموبينهذابينالعقولعندفرقولا.جملةالبدن

".للسان".البدنفييخرجورم(:)كالغرابوالخراج.شقه:لجرحابط(1)
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وإحياءوالزجرالردعمصلحةإن":قولكم:لخمسونوالخامساالوجه

ويدل،عادةوقوعهمتحققأمرهوبل،فسادهبينكلام="متوهمامرالنوع

لهموإهماوالمفسدينالجناةتركعندالعامالفسادمننشاهدهماعليه

.موهومذلكانزعممنو]لمتوهم،يهمايدعلىالاخذوعدم

فانه،قتالهملمشقةأنفسنانعرضلا:فقالالعدو،دهمهمنبمثابةوهو

مقاتلتناوقتلذراريناوسبيهمبلادناعلىاستيلاوهموأما،متحققةمفسدة

فموهوم!

؟!وهمهفيالمخطىء)1(الموهوممن..شعريفياليت

لاأن،إخراجهلىإضطر1و)2(،الدمبهتبيغإذاالرجلأن:أيضاونطيره

!موهوملأمرمحققل!الانه؛عروقهوقطعجلدهلشقيعرض

الشرائع.وتعطلت،لمالعالخربالفاسدالقياسهذاطردولو

هذ!علىمبنيئمفاسدهماودفعالدارينمصالحطلبفيوالاعتماد

علىبناءيتصرفونإنماالدنيافيفالعمالموهوما؛أنتمسميتموهالذي

صدقالغالبفان؛بهيجزموالموإن،العادةبهاطردتالذيالمعتادالغالب

أسبابها:قيامعندواطرادهاالعادة

ويغنم،يسلمأنهعلىبناءلبحروالبرفيالسفرمشقةيحتملفالتاجر

أمروالكسب،متحققةمشقة"السفر:وقالالفاسد،القياسهذاطردفلو

بالكلية.الناسأسفارلتعطلت"،موهوم

."هملواا":(ط)(1)

"."اللسان.البدنفيحمرتهتظهرحينوذلك،بههاج:اي)2(
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متحقق،أمرومشقتهالعمل"تعبقالوا:لو،الاخرةعمالوكذلك

جملة.الاعماللعطلوا،"موهومأمرتمةالخاوحسن

الامورمنأمرطالبوكللجندوالملوكووالضناعالاجراءوكذلك

حتمللماالعادةبهجرتوماالغالبعلىبناوهلولا،الاخرويةأوالدنيوية

منتظر.لامرالمتيقنةالمشقة

منوالاخرةالدنياتعطيليستلزمالمسألةهذهإنكارإن:قيلهاهناومن

.متعددةوجوه

هماوراءثالثمعنى"ويعارضه:قولكم:والخمسونالسادسالوجه

العقلمن،الإنسانيةمجردوراءأخرىشروطاأيراعي:العقلفيفكر

فيتحير،والأجنبيةوالقرابة،والنقصوالكمال،والجهلوالعلم،والبلوغ

يطردقانوناويعين،الخطةهذهيفصلشارعمنإذنبدفلاالتحير،كلالعقل

.(1")مصالحهمعليهوتستقيم،الامةأمرعليه

فإذا،بإدراكهالعقولتستقللابماتأتيالشرائعأنريبلا:فيقال

وقمحمأمورهحسنوجهلىإحينئذ)2(العقلهتدىالشريعةبهجاءت

لشرعه.الباعثينوالمصلحةالحكمةوجهعلىالشريعة)3(فنبهته،منهيه

ينكر.لاممافهذا

بمحالاتلاالعقولبمحاراتتأتيالشرائعإن:فيهقلناالذيوهذا

879(.)ص:انظر:(1)

".العقلبهاهتدىالشرائعبه"جاءت(:)ت)2(

اثبت.ماوهو."فعبهته:لعله")د(:طرةوفي."فسرته":الاصولفي)3(
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ماتفاصيلبجميعيستقلالعقلأن-قطعاقلولا-ندعلمونحن،العقول

به.جاءتماكللىإلاهتدىوحدهتركلوبحيثالشريعةبهجاءت

وجوبفيآشترطتالكاملةالشريعةأنذكرتممافغايةهذا،عرفإذ

ينتجوماذا!هذا؟منيلزمشيءوأيإليها.العقليهتديلاشروطاالقصاص

؟!لكميسلمونهومنازعوكم(1لكم)

قياممنالقصاصلثبوتلمقتضياللوصفمعارضهذا"ان:وقولكم

سمينطارآصطلاحماوإ،المعارضةشروطعنغفلةإما"،العالممصلحة

معارضة!لموجبهالوصفآقتضاءشروطمنإليهالعقليهتديلامافيه

بحسنشهدقدوالفطرةالعقلكانإذاهاهنامعارضةأي!العجبفيالله

يضمهل:الوصفهذاآقتضاءفيوتوقفا،للعالموانتظامهقصاصاالقتل

؟!الشروطتلك)2(تعيينوفي،بمجردهيكفيأمغيرهاخرشرطإليه

حتىبادراكهيستقللاعماوتوقف،بادراكهستقلماالعقلفأدرك

الشريعة.ينورإليهآهتدى

هذا:يوضح

القصاصاصلفيالشريعةبهوردتماأن:لخمسونواالسابعالوجه

قسمين:لىإمنقسموشروطه

عاقل،فيهيستريبلاالذيالعقلبصريحمعلومحسنهماأحدهما:

به.العالممصالحوانتظام،القصاصأصلوهو

.بالصواباشبهوالمثبت."لكم"يقبحت(:،)قوفي)د(.فيمحررةغير(1)

".تعيينفي")ت(:)2(
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إلاإليهيهتديفلا،وتأملهوفكرهالعقلبنظرمعلومحسنهما:نيوالثا

له.تابعاجعلأو،الوصفهذاقتضاءشترطماوهو،الخواص

للحكمةالمراعاةغايةفيوهذا؛الدينقيالمكافأةلهفاشترط

فيوليس،العصمةفيالناسبينفرقالذيهوالذينفإن؛والمصلحة

وخير،إليهخلقهوأحب،وعبده،وليهدميجعلأنشرعهوحسناللهحكمة

والنظر،جنتهفيلجوارهوأهله،بكرامتهواختصه،لنفسهخلقهومن،بريته

إليه،حلقهمقتو،عدوهكدم=كرامتهدارفيكلامهوسماع،وجههلىإ

الذي،الشيطانعبادةلىإعبادتهعن)2(العادل(،1به)والعادل،بريتهوشر

رحمته.عنوالابعاد،بابهعنوللطردللنار،خلقه

البريةشرودماءالبريةخيردماءبينتسويأنحكمتهفحاشا؛لجملةوبا

لهم،قرابينوجعلهمأعدائهدماءلاوليائهأباحوقدسيما،بهذههذهأخذفي

لهمواذلاقهرهمتحتصارواإذاعنهميكفواأنحكمتهآقتضتوإنما

بقاءمعرووسهم)3(،خراجهيالتيالجزيةإليهميؤدونلهم،كالعبيد

دمائهم.لاباحةالموجبالسبب

مصلحة.ولاشرعا،ولاعقلا،الدمينستواءيقتضيلاوالكفالتركوهذا

فأيالكفر،لاجل؛بمستويينيكونالموالإذلالالقهرقبلالدمينأنريبولا

.[1:]الانعام(يعدلوتبربهمالذينكفرو>ئز:سبحانهقال.غيرهبهالمسوي:أي(1)

لموقعين"اإعلامو"34(،1/1)"المدارجو"(،922)3/المعاد""زادوانظر:

/2(27).

(.ق،)تفيليست)2(

.(04)"العلوم"مفاتيحانظر:.لجماجمامال:ويسمى)3(
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الحكمةفيفهل؟!بعيذهقائموالكفر،الاستذلالبعدلاستوائهماموجب

موجباللكافروالقهرالاذلاليكونأنالعقولوموجباتالشريعةوقواعد

.والعقولوالمصلحةلحكمةا5تأبامماهذا!؟المسلملدمدمهلمساواة

المشكل،وأوضحالغطاء،وكشف،المعنىهذالىإع!يمأشاروقد

فعلق2(؛(")..."المؤمنون:قالاو(،1(")دماؤهمتتكافا"المسلمون:بقوله

لماإبطالايكونإذ؛بغيرهوتعليقهاوإهدارهإلغاؤهيجوزلابوصفالمكاقأة

كانالإيمانبوصفالمكافأةعلقفاذا،أبطلهلماواعتباراالشارعآعتبره

والرجم،السرقةبوصفالقطعكتعليق؛بالاوصافالاحكامسائركتعليقه

أصلا.بينهمافرقولا،والشربالقذفبوصفوالجلدالزنا،بوصف

تعليقهكانالشارعبهعلقهاالتيالاوصافبغيرالاحكامعلقمنفكل

صحته.علىالفقهاءأئمةآتفقمماوهذامنصرما،منقطعا

ولا،وليهدميساويلاالكافراللهعدودمأنلىإالعقلنظرأدىفقد

هوإن!؟حيرةوأي!هاهنا؟معارضةفأي،بموجبهالشرعوجاءأبدا،يكافئه

نور.علىونور،بصيرةعلىبصيربهإلا

بنعمروحديثمنوغيرهما)2685(،ماجهوابن275(،1)داودابواخرجه(1)

حسن.بإسنادجدهعنابيهعنشعيب

.(7717301،)""المنتقىفيالجارودابنوخرجه

تتكافأ...".المؤمنون":بلفظ)2372(لطياليسيخرجهو

منوغيرهم(،1/911)حمدوا(،447)6والنسائي(،0534)داودابواخرجه2()

الذهبي.يتعقبهولم(2141/)لحاكماوصححه.عليعنطرق

عمر.ابنحديثمن)6995(حبانابنوصححه
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الغرضوانما)1(،المسألةهذهعلىالكلامستيعابمكانهذاوليس

فيها.الشرعبهجاءلماالشهادةالعقلصريحفيأنعلىالتنبيه

ضر

كمالفيولا،وجهلعلمفيالمكافأةيشترطلمأنههذاوعكس

وقرابة،أجنبيةفيولا،وجنونعقلفيولا،وضعةشرففيولا،وقيح

والولد.الوالدخلا

لوإذ؛المصلحةغايةفيوهو،النعمةوتمامالحكمةكمالمنوهذا

نأقلإذالبعيد؛النادرفيإلاالقصاصمصلحةلتعطلتالأمورهذهروعيت

هذهفيبينهماالتفاوتمنبدلابل،وجهكلمنشخصانيستوي

مكافىءمنإلايقتصلابأنجاءتالشريعةأنفلوبعضها؛فيأوالاوصاف

علىيجوزولاالفساد.وانتشر،الهرجوعظم،العالملفسد،وجهكلمن

لىإمنهأقربالسفهلىإوواضعها،الجائرةالسياسةهذهوضععاقل

ذلك)2(.اعتبارالشرائعأهدرتجرمفلا،لحكمةا

البعضيةحقيقةبينهماالقصاصجريانمنفمنعوالوالدالولدماو

أجزاءلبعضيقتصولاالوالد،منجزءالولدفانبينهما؛التي)3(والجزئية

-عبادهمنله-وجعلو>:بقولهذلكلىإلىتعاأشاروقدبعض،منالانسان

بكرللشيخ"النفسعلىلجنايةااحكامو"35(،1)"القيمابنلعلوم"التقريبانظر:(1)

.(731-1)67زيدابو

".ذلكالاعتمارشرائع(أهدرتك:ت،اهدتك:ق،أهدررتك")د::الاصولفي2()

ثبت.ماوالاشبه

.(0001:)صمضىماوانظر.الهمزبتسهيل.دالجزوية"وا)د(:)3(
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الولدأنعلىفدل"؛اللهبنات"الملائكة:قولهموهو15[،:]احف(جزءا

.والدهمنجزء

وحده،مالهمنبالسرقةوقطعه،لهشهادتهامتنعتالأصلهذاوعلى

قذفه.على(1)إيا

-وغيرهأحمدالامامومنهم-السلفمنكثيرذهبالأصلهذاوعن

حقه.فيكالمباحوهو،ولدهمالمنشاءمايتملكأنلهأنلىإ

منعليهاالقرآندلالةوبينابأدلتها،مستقصاةالمسألةهذهذكرناوقد

)2(.الموضعهذاغيرفيمتعددةوجوه

يجادإفيالسببهوكانلماالأبإن:قولهممنأحسنالمأخذوهذا

إعدامه.قيسبباالولديكونفلاالولد،

سبحانهاللهأنوهوجدا،قويمسلكوهوآخر،مسلكالمسألةوفي

يوازيماحياتهعلىوالحرصولدهعلىالشفقةمنالوالدقلبفيجعل

يؤثرفقد،ذلكعلىيزيدوربما،نفسهحياةعلىوحرصهنفسهعلىشفقته

ويؤثرحظوظهانفسهالرجليحرمماوكثيرا،حياتهعلىولدهحياةالرجل

فييقصدلابل،وإهلاكهإعدامهيريدكونهمنمانعالقدروهذا،ولدهبها

قصوعنالأغلبفيقتلهيقعفلا؛إساءتهعلىوعقوبتهتأديبهإلاالغالب

يد.وسبقخطأعنبلوتعمد،

النفس،إزهاقبهيقصدلمالذيبالقتلالحقغلطاذلكوقعوإذا

تحريف.وهو."هابا":(د،ق)(1)

)286(.داالقيمابنلعلوم"التقريب:انظر2()
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وانالاباء،فيتوجدتكادلاالقتلعلىالحاملةوالعداوةالتهمةفأسباب

الخليقة.عادةعليهاطردتبمافالعبرةنادراوجدت

:طريقانللناسوهنا

يضجعهبان،والازهاقالقتلوقصدالتهمةتحققناإذااناهما:احد

نتفاءو،لجنايةاقصدلتحققبينهما؛1()القصاصأجرينا-،مثلا-ويذبحه

)2(.المدينةأهلقولوهذا.القصاصمنالمانع

القتل؛قصدتحققوان،بحالبينهماالقصاصيجريلاأنه:والثاني

الإنسانأجزاءبعضمنالاقتصاصمنالمانعةوالبعضيةالجزئيةلمكان

الاكثرين)3(.قولوهو.لبعضه

يخلقلمالابلان؛بعضهكانوان،بوالدهالولدقتلعليهميردولا

فإنهالولدبخلافحكما،ولاحقيقةلهبجزءالابفليس،الابننطفةمن

حقيقة.جزء

بيانالمقصودإذ؛المسائلهذهعلىالكلاماستقصاءموضعهذاوليس

بها،يستقللموانالعقليدركهاالتيوالمصالحالحكمعلىاشتمالها

.الوجوهبعضمنولوإدراكهالعقلفياستقرلمامقررةبهاالشريعةفجاءت

)ق(.منساقطة"القصاص"(1)

لجواهراو"عقد2(،217/)"و"التفريع33(،/41)"لزياداتو"النوادر:انظر2()

.(6901)لاالثمينة

المغني"و"(،601)5/للجصاص"للطحاويالعلماءاختلافمختصر"انظر:)3(

(11/483).
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جاءتالشريعةإن:يقالأنقيهمافأقصى،المقامهذاعنالتزولوبعد

ولكنذلك،ننكرلاونحن،العقليحيلهبمالا،إدراكهعنالعقليعجزبما

تها،ذوفيالافعالعليهاشتملتالتيوالمصالحالحكمنفيمنهيلزملا

أعلم.والله

المستنبطةنيلمعااأنبهذا"وظهر:قولكم:لخمسونواالثامنالوجه

الفعليكونأنغيرمن،الذهنووضح،العقلستنباطمجردإلنراجعة

العلمأهليرتضيهلا،والبطلانالفسادغايةفيكلام(=عليها")1مشتملأ

:عديدةوجوهمنببطلانهلجزمافيكافالتصورحقوتصوره،والانصاف

أكثرفإن؛يكذبهو]لوجود،ببطلانهيشهدانوالفطرةالعقلأن:أحدها

عنالمجزدةالاذهانأوضاعمنليستالاحكاممنالمستنبطةنيالمعا

عليهتجديلاالتيالمكابرةغايةفيذلكومدعيعليها،الافعالاشتمال

المقالة.توهينإلا

العقلاءيعلم،مشهودةموجودةالاحكاممنالمستنبطةنيالمعاوهذه

الذهننسبةوكانوعلمها،أدركهاالذهنبل،الذهنأوضاعمنليستأنها

لىإالسمعوكنسبةوغيرها،الالوانإدراكلىإالبصركنسبةإدراكهالىإ

إداركلى!لشمو،الطعومإدراكلىإالذوقوكنسبة،الاصواتإدراك

أوضاعمنالمدركاتهذهأنيدعيأنلعاقليسوغفهل،الروائح

!؟لحوالسا

لمالعاوخرابلفجور1والكذبعليهاشتملماأدركإذاالعقلوكذلك

879(.)ص:انطر:(1)
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القبائح،منذلكوغيربالامهاتوالزناوالنسللحرثاوإهلاكوالظلم

المنعموشكرانوالعدللاحسانووالبرالصدقعليهآشتملماوأدرك

شتملتالتيالمعانيتلكتكنلم=الحسنمنجميلكلوفعلوالعفة

ذلكومدعي،العقلواستنباطالذهنوضعمجردالأفعالهذهعليها

الموجبةالمنهياتعليهاآشتملتالتيالمعانيفإن؟عقلهفي(مووف)1

التيوالمعاني،ذهنيةأوضاعاليستالافعالمنناشئةأمورلتحريمها

ذهنية،أوضاعمجردليستلحسنهاالموجبةالمأموراتعليهاآشتملت

اثاركترتبعليهااثارهاترتبالافعالذواتمنناشئةحقيقيةأموربل

عليها.والأغذيةالادوية

منالمستنبطةوالاثارالقوىأنيزعممنمقالةإلاالمقالةهذهنظيروما

بابهذاأنومعلوم!ذهنيةأوضاعهيإنمالها،حقيقةلاوالادويةالأغذية

)2(.السفسطةمن

لهابأفعارتباطهاوانظر،عقلكعلىالكليةالشريعةمعانيفاعرض

فعلفإذا،الافعالمنتنشأحقيقيةأموراتجدهاهلتأملثمبها،وتعلقها

لها؟حقيقةلاذهنيةأوضاعاتجدهاأو،أثرهمنهنشأالفعل

أكبرمنفأدلتهاأدلتها،فيالنظرفكررالمقالةيطلانمعرفةأردتوإذا

علىالدليلإفامةعنالباطلبأدلةيستغنيالعاقلبلبطلانها،علىالشواهد

بطلانه.دليلهودليلهنفسبل،بطلانه

عقالصو":وانظر.تحريفوهو.مقرر"":ت(،)ق.مقرز"":)د(وفيهافةاصابته(1)

.(72619،)9"المرسلة

.(9101:)صتقدمكماهالحقائقجحدعنعبارةوهي)2(
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منلهحقيقةلالماالاذهانووضعالعقولاستنباطأن:الثانيالوجه

صلاحولا،معلومولاعلمعليهايترتبلاالتيوالتقديراتالخيالاتباب

ماسائرالذهنكوضع؛مقدرةوهامو،مجردةخيالاتهيإذفساد؛ولا

الذهنية.المقدراتمنيضعه

،العلومأجلمنهيالاحكاممنالمستنبطةنيالمعاأنومعلوم

فيلحهممصامنشأوهيللعباد،وأنفعهاالمعلوماتأشرفمنومعلومها

فيمعقول،لخارجافيمشهودعليهاآثارهاوترتب،ومعادهممعاشهم

به؟!لهحقيقةلاذهنيئوضعمجزدأنهيذعىفكيف،المعقولفيقائمالفطر،

نأواعتقاده،نيالمعامنيستنبطهلماالذهناستنباطأن:الثالثالوجه

عتقادو،مركبجهل=كذلكليسالامركونمععليها،مشتملةالافعال

منشؤها،نهاو،المعانيتلكعلىمشتملةالافعالأنعتقدإذفانه؛باطل

لجهل.اغايةوهذا.بههومابخلافللشدءعتقاداكان؛كذلكوليس

تضمناعظمهاونفعهاوزكاهاوالعلومأشرففيهذايدعىفكيف

الشريعةلبإلاهووهلوالمعاد؟!المعاشفيالعبادلمصالح

؟!البهتانبهذاويرمىالباطلهذافيهايذعىأنيسوغفكيفومضمونها؟!

هذايقلولم،ردهيتكلفأنمنأظهرالقولهذافبطلان؛لجملةوبا

أصلا.رائحةللفقهشممنالقول

لزمللفعلنفسيةصفاتكانت"لو:قولكم:لخمسونواالتاسعالوجه

وأحوالمتناقضةصقاتعلىمشتملةالواحدةالحركةتكونأنذلكمن

.(1)"متنافرة

879(.)ص:انظر:(1)
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مختلفتينصفتينعلىمشتملاالفعليكونأنيحيلالذيوما:فيقال

لىاووالاثرينالضفتينإحدىوتكونالاخر،الأثرغيرأثرامنهماكلتقتضي

فاتتاثرهاالاخرىصفتهعلىرتبفاذا،ارجحمصلحتهتكون،به

وعقلا؟!شرعاالمطلوبةالراجحةالمصلحة

والأدويةالاغذيةقوىفيحساهذانجدونحن،الواقعهوهذابل

بصفاتفكيفلحس!،باالمدركةالحسيةالأجسامصفاتمنونحوها

بالعقل؟المدركةالأفعال

الألف.علىتزيدالشريعةفيذلكوأمثلة

وتحصيل،العبادةتكثيرمصلحةفيها:النهيوقتفيالصلاةفهذه

المشابهةمفسدةوفيها،الاربابربلىإوالتقرب،الثوابومزيد،الارباح

ذريعةسدمصلحةتركهاوفي)2(،الشمسوعبادبالكفار(1)الصورية

.العبادةوقتفيحتىبالكفار)3(المشابهةعنالنفوسوقطم،الشرك

فلومصلحتها،منالنهيأوقاتفيبالصلاةأولىالمفسدةهذهوكانت

مفسدةوحصلت،التركمصلحةلفاتتالمصلحةمنفيهالماشرعت

حينئذ.الصلاةمصلحة!نأقوىهيالتيالمشابهة

منأرححالأوقاتهذهفيالفرائضأداءمصلحة"كا.)4( لبولما

)ت،ق(.في)1(ليست

والدواء"و"الداء78(،)4/لمعاد""زادوانظر:لشمس".عبادةفي"بالكفار)ق(:)2(

.)903(

الناسخ.نظرلانتقالهنا؛لىإالاولالموضعمن)ت(منسقط)3(

تحريف.وهو."ولهذا،:الاصولفي4()
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لم=الفريضةلىإبالنسبةالمفسدةهذهنغمرتبحيث،المشابهةمفسدة

فعلهاعنغنيةالاوقاتهذهغيرفيفعلهافيفان؛النافلةبخلافمنها،يمنع

راجحة.مفسدةالنهيوقتفيفعلهافيقعمصلحتها،تفوتفلافيها،

النهي؛وقتفيالاسبابتذوالفقهاءمنكثيرجوزهاهناومن

تفويتهامفسدةوكانتتداركها،يمكنولا،تقضىلافانهامصلحتها؛لترجح

.المذكورةالمشابهةمفسدةمنأرجح

)1(.المسألةهذهاستقصاءموضعهذاوليس

بهذهمختلمةصفاتعلىالواحدةالحركةآشتماليحيلالذيفما

وشرعا؟!عقلاللراجحفيضدبعض،منرجحبعضهاويكون،المثابة

يبلغمامنهالكتبناالاطالةولولا،الشريعةعامةمسائلالمثالهذاوعلى

الكلية.بالقاعدةللجزئياتينتبهلموالعا،مثالألف

نهاأمنهااستنبطالعقلإن:قولنامعنى"وليس:قولكم:الستونالوجه

إضافاتبينترددالعقلبل،لعقل1قاستخرجهاالثيءفيموجودةكانت

نوع،لىانوعاوالأشخاصالحركاتؤي!سببعض،الىبعضهال1الأحو

يبلغوربماحكيناه،ماالمعانيتلكمنعليهفطرأشخص،إلىوشخصا

إلىبل،الذاتإلىترجعلمنيلمعااأنفعرفالإحصاء،عنيشذمبلغا

)2(."متعارضةوهيالخواطر،مجرد

مجموع"و(،134)"المحبينو"روضة34(،2161.2/)"لموقعينا"اعلامانظر:(1)

.(712-1/461،3/2681)"وىالفتا

.(879:)ص:انظر(2)
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هذهمثلعليهويبني،الكلامهذامثلعليهيروجلعقلعجبايا:فيقال

هار.جرفشفابناءعلىوذلك!العظيمةالقاعدة

فاساكلامأنههاهناونزيد،الكلامهذابطلانفييكفيماتقدموقد

يعثرلاالذيالخفيالثابتالشيءاستخراجهوالاستنباطفإن؛ومعنىلفظا

قولهومنه،موضعهمناستخراجهوهوالماء؛استنباط:ومنهأحد،كلعليه

لمجمئتنبالونه-ائذينلعلمهمنهملامراأولىوإثالرسولإلىردو>ولو:لىتعا

وذكائهمبفطنتهموتدبيرهحقيقتهيستخرجون:أي83[،]النساء:<منهم

.والخوفالامنبمواطنومعرفتهموإيمانهم

الذهنيستنبطهاخفيةحقيقةلهثابتشئفيإلامعنىيصحولا

بوجه،فيهستنباطفلا)1(،ذهنيمجر؟فانهلهحقيقةلامافاماويستخرجها،

فيآستنباطايسمىلاوهذا،وفرضتقديرهووانما؟!منهيستنبطشيءيو

لغة.ولاعقل

منكم،لحقباأسعديقلبهمنويكون،عليكمالكلامفيملبوحينتذ،

ذلكأن"الافعالتلكمنستنبطالعقل"إنقولنا:معنىوليس:فنقول

،الافعالفيموجودةكانتانهامعناهوانما،طارئةخواطرمجرد

الارضفيالموجودالماءيستخرجكما،باستنباطهالعقلفاستخرجها

تموهذكروما،واللغةللعقلالمطابقالمعقولهوهذاأنومعلوم.باستنباطه

جميعا.واللغةالعقلعنفخارج

العقل،يستخرجهموجودلشيءإلاالاستنباطمعنىيصحلاأنهفعرف

.(4132)"المرسلةالصواعق":وانظر.تحريف."ذهنهمجرد9:الاصولفي(1)
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لهحكمبهأولىكان(1يها)فاشخاصها،والافعالتلكأنواعإليهينسبثم

ثير.والتابالاقتضاء

مناسباتعلىوالمتكلمونالفقهاءيعرفهالذيوهو،المعقولهووهذا

أيديهممنهذاذهبفلو،الاحكامبهاتربطالتيوعللهاوصافهاوالشريعة

ماواستخراج،والحكموالمناسباتالقياسفيالكلامبابعليهملانسد

كانإذالها،المقتضيةبأوصافهاالاحكاموتعليقذلك،منالشريعةتضمنته

وضعومجردالعقلعلىطاربةخواطرمجردلىإبزعمكمالامر)2(مرد

.المحالبينوالباطلأبطلمنوهذا،الذهن

لووقالوا:،المذهبهذالازمعليكمادعائهمفيخصومكمأنصفكمولقد

بها،لخطاباتعلقمجردلىإورد،الانسانيةالافعالمنوالقيحالحسنرفع

يقاسأنيمكنفلا،الشرعيةالاصولمنتستنبطالتيالعقليةنيالمعابطلت

تعليللاإذكذا؟لم:يقالأنيمكنولا،قولعلىقولولا،فعلعلىفعل

.لاحكامبهاترتبطحتىالامرنفسفيعليهاهيللأفعالصفاتولا،للذوات

أمروالتعلقسيمالاإثباتها،حيثمنبالكليةللشرائعرفعوذلك

وبينبينهالعدميالتعلقإلاقبحهأوالفعللحسنمعنىولا،عدمي

إذاسيمالاعقلا،ولاشرعالاقبحولاالحقيقةفيحسنفلا،الخطاب

فهذامحض،مجبورنهو،بالكليةواختيارهالعبدفعلنفيذلكلىإنضم

البتة.)3(لفعلهوصفولالهفعلفلا،فعلهصفةوذلكفعله

تحريف.وكله"."فانه)ت(:"فانها".د(:،)ق(1)

.الامر"يرد":()ت2()

تحريف.وهو.""لقوله(:ق)د،وفي.()تمنساقطة)3(
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هذا؟!مناكثرللشرائعورفعتعطيلفاي

،الكلامصفةنفيفيذلكنظيرالزمتموهمأنكمكمالكم،إلزامهمفهذا

.الإلزامفينصفتموهمو

(1)العقليينوالقبحالحسنثبت"لو:قولكم:والستونالحاديالوجه

لملزومفا،محالواللازموغائبا،شاهداوالتحريمالإيجاببهمالتعلق

.(2)آخرهلى!"...كذلك

مقامين:فيهاهناالكلام:فنقول

وبين،العقليينوالقيحالحسنبينالمذكورالتلازمفياحدهما:

غائبا.والتحريميجابالإ

وثبوته.اللازمانتفاءفي:نيوالثا

:طريقانوالقبحالحسنفلمثبتي،الاوللمقامافاما*

عنالمعروف!هوالقولوهذا،باللازموالقولالتلازمثبوتاحدهما:

معهملخلافاخصومهمنصبالذيالقولوهو،يناظرونوعليه،المعتزلة

بإثباته،يقولونفإنهم)3(،والقبحالحسنإثبات:نيالثاوالقول

علىالعقليجابإوبنفيالعبد،علىالشرعقبليجابالإبنفيويصرحون

الخطابكابيلحنابلةوا،الحنفيةمنكثيربهصرحكما؛البتةشيئاالله

العقليان.:لصوابو.الاصولفيكذا(1)

889(.:)صانظر:)2(

غائباهيجابوالاالتحريملازمدون:أي)3(
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.(1)وغيرهالمشهورالامامنيالزنجاعليبنكسعدوالشافعية،وغيره

.خلافوثبوتهباللهالمعرفةفيالعقليالايجابنفيفيولهؤلاء

لقيح)3(،والحسننفيأحدها:عليها)2(:مزيدلاأربعةإذنفالاقوال

ختياروهذا،كالمعرفةالعلمياتدونالعملياتفيالعقلييجابالاونفي

)4(.وغيرهالخطابأبى

والتحريميجابالاوبينوالقبحالحسنبينتلازملاأنهفعرف

العقليين.

المقامين.أحدفهذا

ثلاثةهاهنافيهفللناس،وثبوتهاللازمانتفاءوهو،الثانيالمقامماو*

:طرق

شاهداالعقليينوالتحريمبالوجوبوالقول،ذلكألتزام:أحدها

المعتزلة.قولوهذاوغائبا.

عليه.والذمالمدحوبترتبشاهدا،الوجوببترتبيقولونوهؤلاء

علىيثبتهلممنهمأثبتهومن،وتفصيلاختلاففيهفلهم،العقابوأما

بعدالثابتالعذابإن:يقولونولكنهم،البعثةبعدالثابتالوجوب

عليه.والتعليق649(،639:)صتقدمماانظر(1)

تهماواثبا،العقلييجابالاالتزاممعتهماواثبا،والقبحلحسنا)نفيالمتقدمةالثلاثة2()

الاتي.هووالرابعمطلقا(،العقلييجابالانفيمع

والقبح.لحسناإثبات:والصواب.تحريفاوقلمسبقوهو.الاصولفيكذا)3(

عليه.والتعليق639(.)صتقدمماانظر(4)
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العقلي.يجابالاعلىالثابتالعذابغيرآخرنوعالشرعيئيجابالا

البعثة.قبلللعذابالنافيةالنصوصعنيجيبونوبذلك

ويفسرونبهما،مصرحونفهمغائبا،العقلثانوالتحريميجابالاماو

كما،خلافهعليهيستحيلنهو،وحرمتهحكمتهاوجبتهالذيباللزومذلك

واللغوب.والتعبوالنوملحاجةاعليهيستحيل

اقتضتهوجوبفهو،عندهماللهحقفيوالامتناعالوجوبمعنىفهذا

.وغناهكمالهلمنافاته؛بهالاتصافعليهيستحيلوامتناع،وغناهوحكمتهذاته

لهيجبانهالصفاتفي)1(تقولونهمانظيرالافعالفيوهذاقالوا:

ما،الصفاتفيقولكمنظيرالافعالفينحنفقولناكذا،عليهويمتنعكذا،

يستحيلذاتيمتناعووجوبذلكانفكما،عليهيمتنعومامنهالهيجب

عليهيستحيلوامتناعوجوبوتاباهحكمتهتقتضيهمافهكذا،خلافهعليه

وعلمهحكمتهلكمال؛بهيخللالكنه،لهمقدوراكانوان،بهالاخلال

.وغناه

علىوجوزتبه)2(،القولواحالت،جملةذلكمنعتالثانيةوالفرقة

غيرلىإافعالهفيوالامتناعالاحالةوردت،ممكنشيءٍكلتعالىالرب

)3(.وبابهالئقيضين،بينلجمعكا؛المحالاتمنالممكن

والتفريط.الافراططرفيواقتسما،مقابلةاشذالمعتزلةفقابلوا

خطأ.وهو.لمايقولونه":الاصولفي(1)

".بهالعقول"وأحالت(:)ت2()

العقيضين.بينالجمعباب:أي)3(
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مجردلىإالنصوصبهجاءتالذيوالتحريمالوجوبهؤلاءورد

أنهأخبروما،خبرهلتصديق؛واجبفهويكونبأنهأخبرفماالمخبر،صدق

لىإراجععندهموالتحريمفالوجوب.خبرهلتصديق؛ممتنعفهويكونلا

.لخبرهوالمخبر،لمعلومهالعلم)1(مطابقة

فإنهم؛نفسهعلىالظلامكتحريمعقلا،بالامتناعالتحريميفسرونوقد

فيعندهموليس،النقيضينبينلجمعكا،لذاتهبالمستحيلالظلميفسرون

وعدله.وحكمتهلغناه،عليهقدرتهمععنهاللهيتنزهظلمهوشيءالمقدور

هؤلاء.قولفهذا

الفرقتين:هاتينبينالوسطهمالثالثةوالفرقة

عليهوحرمتبعقولها،شريعةاللهعلىأوجبتالاولىالفرقةفإن

نفسه.علىيوجبهولمنفسهعلىيحرمهلمماوأوجبت

حكمتهلمنافاته؛عنهويتنزهلىيتعاماعليهجوزتالثانيةوالفرقة

وكماله.وحمده

هوالذيلتحريمويجابالامنلنفسهثبتهمالهأثبتتالوسطوالفرقة

كمالهموجبلانه؛ضدهلىإنسبتهبهيليقلاالذي،وصفاتهأسمائهمقتضى

الفرقةفعلتكمابعقولهاوضعتهاشريعةتحتتدحلهولم،وعدلهوحكمته

الثانية.الفرقةفعلتهكماعنهنفسهنزهماعليهتجوزولم،الاولى

قالكما،نفسهعلىالظلمحرمأنهتعالىاخبرقد:الوسطالفرقةقالت

)ق(.منساقطهنالىإ..!اخبر.وما"خبره:قولهمن(1)
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:وقال(،1")نفسيعلىالطلمحرمتنيا،عبادي"يا:رسولهلسانعلى

لتعبيد(بظفمرئك>وما:وقال[،94:]الكهف(أحدا>ولايظلورئك

يردل!لله>وما:وقال[،94:]النساء(فتيلأ>ولاياللمون:لوقا[،64:]فصلت

فعلهنفسهعنونفى،نفسهعلىتحريمهعنفأخبر31[؛]غافر:ظلمالااغباد(

وإرادته.

وقواعدهم:لهمأصوبحسب2(،)أقوالثلاثةالظلمهذاتفسيرفيوللناس

منالظلمنظيرهووإرادتهفعلهعنوتنزهحرمهالذيالظلمأناحدها:

لاومامنهايحسنما-الافعالفيوشبهوه)3(،لبعضبعضهمالادمئين

مشبهةبذلكوصاروا،الامثالأنفسهمقبلمنلهفضربوا،بعباده-يحسن

.الافعالفيممثلة

الامثاللهضربواثم،لنفسهأثبتهالذيالاعلىالمثلإثباتمنفامتنعوا

المثلإثباتمنمتنعتالمعطلةالجهميةأنكما،بخلقهأفعالهفيومثلوه

لجماداتباصفاتهفيومثلوهالامثاللهضربواثم،لنفسهأثبتهالذيالاعلى

.بالمعدوماتبل،الناقصة

صفاتمنلنفسهأثبتهمالهوأثبتواوهذا،هذاعننزهوهالسنةوأهل

ذر.أبيحديثمن)2577(مسلماخرجه(1)

وإجامع(،137/)18"الفتاوىمجموع"ضمنذر"بياحديثشرح"انظر:2()

69(.240.3/30،2/5/،1/134)"النةوإمنهاج(،1/121)"الرسائل

شرحوإ(،271)6/لجبار1عبدللقاضيدالمغني"ا:انظر.المعتزلةقولوهذا)3(

34(.)5"الخمسةالاصول
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ولم،الاعلىالمثللهفأثبتوا،لمثال1والشبهعنفيهاونزهوه،الكمال

بهبالايمانوأحقهم،بمعرفتهالطوائفأسعدفكانوا،الامثاللهيضربوا

يشاء.منيؤتيهاللهفصلوذلك،ومحبتهوبولايته

به:لهمقبللاماالباطلةاللوازممنعنهالتفسيرهذاأصحابلتزمثم

بجميعيعنهولمالعبدأمرإذالىتعاإنه1(:)الباطلالتفسيرهذاعنقالوا

له.لماظاكانالاعانةوجوهمنلىتعامقدوره

نأيقدرلاإنهقالوا:كماضالا،يهديأنيقدرلاأنه:لذلكوالتزموا

مهتديا.يضل

بإعانتههماأحدوخصحد،وبأمراثنينأمرإذاإنه:أيضاعنهوقالوا

ظالما.كانالمامور،فعلعلى

بهفعاقب،العقابيوجبذنبفيثناناشتركإذاإنهأيضا:عنهوقالوا

ظالما.كانالاخر،عنوعفاأحدهما،

بينتسويتهتركلاجلهاجعلواالتيالباطلةاللوازممنذلكغيرلىإ

ظلما.وإحسانهفضلهفيعباده

الامورمنعنهالمنزهالظلم:وقالوا،نيالثاالتفسيرأصحابقعارضهم

بمشيئتهتركهلىتعانهولامقدورا،يكونأنيجوزقلالذاتها،الممتنعة

فيالواحدلجسماوجعل،الضدينبينلجمعابابمنهووانما،واختياره

مافكلوإلا،ذلكونحوقديما،والمحدثمحدثاالقديموقلب،مكانين

سواء،بطلمفليس؛عليهقادروالربممكنا،وجودهوكان،الذهنيقدره

"التزموا".معنىمضفن"قالو"الفعل(1)
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)1(.يفعلهلمأوفعله

بهالحديثوفسرو)2(،العلمأهلمنطوائفعنهمالقولهذاوتلقى

عليه:تدلانهازعمواواثاربآياتوقووهذلكسندواو

غيرفيتتصرفلميعني[،181:]المائدة<عبادكفإنهمتعذخهمان>:كقوله

تملك.منعذبتعذبتإنبل،ملكك

ذلكيرواولممحسنا،كانولولهعبدكلتعذيبفجوزواهذا،وعلى

ظلما.

.[23:]الانبياء<!ملونوهئميفعليسئلعالا>:لىتعاوبقوله

لعذبهمأرضهوأهلسماواتهأهلعذبلوالله"ان:!ك!يالهالنبيوبقول

لمم")3(.ظالمكيروهو

ماض،عبدكوابنعبدكنيإ"اللهم:لحزنواالهمدعاءفيسك!ي!وبقوله

(")4(.قضاؤكفيعدل،حكمكفي

إلاأحداكلهبعقليناظرتما:قالمعاويةبنإياسعنرويوبما

فيماتتصرفأنأولك،ليسماتأخذأنقالوا:؟الظلمما:لهمقلت،القدرية

(42)5للامدي"المرامغاية"انظر.وافقهمومنلاشاعرةوالجهميةقولوهذا(1)

.(1/221)"الرسائلو"جامع،وحاشيته

انظر:.لحديثاشراحومنحمدوأوالشافعيمالكأصحابمن،الاثباتاهلمن)2(

3(.40)2/"السنةمنهاجو"(،913/)18"الفتاوىمجموع"

2(.1:)صيجهتخرتقدم)3(

817(.:)صيجهتخرتقدم(4)
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شيء)1(.كلفلله:قلت.لكليس

باطلة:لوازمالقولهذاعنهؤلاءوالنزم

وملائكتهورسلهأنبياءهيعذبأنعليهيجوزلىتعااللهإن:كقولهم

منأعداءهويكرم،الاليمالعذابفيويخلدهم،طاعتههلووأولياءه

عدلوكلاهما،وكرامتهبجنتهويخصهم،والشياطين2()والمشركينالكفار

ممتنعافصار)3(؛خبرهبمجردذلكيفعللاانهيعلموأنه،عليهوجائز

إليه،بالنسبةالامرينبينفرقولا)4(،حكمتهلمنافاتهلايفعلهلاانهلاخباره

،وخبرهلارادتههذافوجب،بهخبروالاخررادو،بهخبروهذاارادولكن

.يكونلابأنهواختيارهإرادتهلعدمضدهوامتنع

اصلا،لهمذنبلاالذينالاطفاليعذبانيجوزانهايضا:لهوالتزموا

ذلك)5(.بوقوعقالواوربما.لجحيمافيويخلدهم

الصوابوقالوا:،الثالثالتفسيرأصحابمعاالطائفتينعلىفأنكر

عنهوتنزهنفسهعلىاللهحرمهالذيالظلامأن:النصوصعليهدلتالذي

سيئات)6(عليهيحمللاانهئمتها؛والامةسلفبهفسرهماهووارادةفعلا

فيوالبيهقي(،0281)واللالكائي)469(،""السنةفياحمدبناللهعبداخرجه(1)

124(.)3/""الحليةفينعيمبوو)172(،"الاعتقاد"

".والمنافقين"الكفار)ت(:2()

.(4)68لماالنبواتو"87(،)3/"السنة"معهاج:انظر)3(

تحريف.وهو."حكمتهلمنافاته"إلا(:و)ت()ق4()

.(4،964)68"التبوات":انظر(5)

)ق(.منالكلمةوسقطتالعبد.على:اي)6(
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منينقصولا،فيهسعىيكنولميداهتكسبلمبمايعذبولا،غيره

يقتضيماعليهاطرأأوقارنهاإذاببعضهاأوبها)1(يجازىفلا،حسناته

منها)2(.المظلوميناقتصاصأوإبطالها

منيعمل>ومن:بقولهالعبدعنخوفهلىتعااللهنفىالذيالظلموهذا

السلفلقا[،211:]طه<ولاهضماظلمافلايخافوهومومىالصلخت

منينقصولا،غيرهسيئاتمنعليهيحملأنيخافلا:والمفسرون

)3(.يتحملماحسناته

النقيضينبينلجمعاماو،خوفهعدمومنالطلممنلمعقولهوفهذا

عنالعقلاءآحادكلاميتنزهفمماقديما؛والمحدثمحدثاالقديموقلب

؟!العالمينرببكلامفكيفالعبد،عنخوفهنفيوعنظلما،تسميته

فنفى76[،:نخ]<الطانينهمولبهنكانؤاظلضئهموما>:قولهوكذلك

كانولو،بكفرهمالظالمونهمأنهمأخبرثمظلما،لهمتعذيبهيكونأن

بقوله:<وماظلتئهم>:قولهمقابلةيحسنلمالمحالهوالمنفيالظلم

ولكنظلمناهموما":يقالأنالكلاميقتضيبل<،الطانين>ولبهنكانواهم

نأعلىدللهموأثبتهنفسهعنالظلمنفىفلماوعبيدنا".ملكنافيتصرفنا

وظلمهمبجرمهمعذبهمإنمانهوجرم،بغيريعذبهمنهوالمنفيالطلم

.المقالاتلنصرةاللهكلامتحريفيجوزولاهذا،غيرالايةتحتملولا

.بها[يجازى"ولا)ت(:)1(

.(641/)18"الفتاوىمجموع"انظر:)2(

937(./)18"الطبريتفسير"انظر:)3(

9211



وهوأنثىذ!رأؤمنلضخلختمنبغملومرن>:لىتعاوقال

ناريبولا[،421]العساء:(نقيرايظلمونولالجنةأيدضلونؤلحك.مومن 2!ا!.

منها؛والاستكثارالصالحةالاعمالعلىالتحريضسياقفيمذكورهذا

لى:تعا)1(يسميهولهذا،بذرةمنهاينقصولابها،يجزىصاحبهافإن

،[185:عمران]آل(القيملآيؤمأجور!متوفؤن>وإنما:كقوله،توفية

.[07:لزمرا]<عملتفانسنووفيتص>:وقوله

،الحسابقامهذاوعلى،ممكنكلفعللا،العدلهوالظلمفترك

الدرجاتوتفاوتت،والسيئاتلحسناتاووزنت،القسطالموازينووضع

باهلها.السفلىوالدركاتباهلها،العلى

يضيعلا:أي[،04:]النساء<ذرةمثقاللايظلماللهن>:لىتعاوقال

المجازاةوتركإضاعتهاانعلىفدل؛ذرةبمثقالولوأحسنمنجزاء

عليهاالمجازاةتركأنومعلوم.عنهاللهلىيتعاظلميبطلهاماعدممعبها)2(

معناهاغيرقطالايةتحتملولا.وحكمتهعدلهلكمال؛عنهاللهيتنزهمقدور

منها.المفهوم

بطنصرفيومامعلئهاظاساومنفلنفسهصعذحاعملمن>:تعالىوقال

ثوابيحرمهولا،إساءتهبغيرالعبديعاقبلا:اي46[،]دن:<لتعبيد

لى.تعالهمقدورذلكأنومعلوم)3(.إحسانه

اشبه.لمثبتو.""سمىد(:،)ت."يسمى")ق(:(1)

بها".لجزاءاوترك")ت(:)2(

".حسناته")ت(:)3(
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الذىتجزهممو!مولسئصحففيبماينئالمأتم>:لىتعاقولهنظيروهذا

-36:]العجم(سعىمالاإل!فسنلتسوأن!واززٌؤررأخرىنزرألا!وفي+

ماإلايستحقلانهوشيء،غيرهوزرمنأحدعلىليسانهفاخبر93[؛

خلافه.عننفسهنزهالذيالعدلهوهذاوأن،سعاه

!،خزابيؤمامثلعييهمإنيطخافيقومامنءلذيالوها>:[لوقا]

-03:فر]غا(للعبادظفا!رلدالثهومابعدهتممنينوأوثمودنوجوعكاد!ؤمدآبمثل

لذنوبهمبلللعباد،اللهمنظلمايكنلمالعقابهذاأنبين31[؛

واستحقاقهم.

نايصلحلااصلامقدورايكونولايمكنلاالذيالمحالانومعلوم

يكونوإنما،ذلكعلىيحمدولا،فعلهولاإرادتهبعدمالممدوحيمدج

.وحمدهوغناهلكمالهعنهايتتزهوأنعليهاقادرهولمنالافعالبتركالمدح

منشاكلهوما"،نفسيعلىالظلمحرمتني"ا:قوله1(يتم)هذاوعلى

ومالهحقيقةلامانفسيعلىحرمتإني:المعنىيكوننفأما.النصوص

قديما،والمحدثمحدثاالقديمجعلومثلمثلي،خلقمثلبممكن،ليس

لامابأننفسيعنأخبرتنيإ:المعنىويكون،المحالاتمنذلكونحو

منمراداليسانهالمنصفيتيقنممافهذامني=يكونلامقدورايكون

ذلك.مثلعلىحملهعنورسولهاللهكلامتنزيهيجبوأنهقظعا،اللفظ

عذبهمإنسبحانهانهعلىالذالةالنصوصبتلكستدلالكموأماقالوا:

فيهمقضاءهنو،يفعلعمايسأللانهولهم،ظالمغيروأنه،عبادهفانهم

محتمل.هماوكلا،"يفهم"عنمحرفة"يتم"ولعلإ."هدايتهم)ت(:(1)
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يجبحقكلهامثالهاوالنصوصفهذه=للقدريةإياسوبمناظرةعدل،

فيهادليلأيولكن،اللهعندمنو]لكلمعانيها،تحرفولابموجبها،القول

معصيته،أهلوينعم،طاعتهأهليعذبأنعليهيجوزلىتعاأنهعلىيدل

كلهابل!؟ذلكونحو،عملهجزاءالمحسنويحرم،جرمبغيريعذبوأنه

لحكمة.والعدلوكمال،القدرةكمالعلىدالةمتطابقةمتفقة

ووضعه5،وغناوحكمتهعدلهكمالتقتضيذكرناهاالتيفالنصوص

سننهما.عنبهمايعدللمنهومواضعهماوالثوابالعقوبة

بالربوبيةوانفرادهقدرتهكمالتقتضيذكرتموهاالتيوالنصوص

أهلعذبلونهو،بسؤالأفعالهيتعقبناهولاآمرفوقهليسنهو،والحكم

مستحقينذاكإذوكانوا،عليهملحقهتعذيباذلكلكانوأرضهسماواته

أحداينحي"لن:!مالنبيقالكما،بنجاتهمتفيلاأعمالهملان؛للعذاب

اللهيتغمدنيأنالاانا،"ولا:قال؟اللهرسولياأنتولاقالوا:"عملهمنكم

.(1")وفضلمنهحمةبر

خيرفانهالها،ثمناهيولا،أعمالهممقابلةفيليستلهمفرحمته

منخيرالهمرحمتهلكانترحمهم"ولو:نفسهالحديثفيقالكمامنها،

لعذبهمعذبهملوانه:لحديثافيالامرينبينفجمع:أي"؛أعمالهم

فضلهمجردذلكلكانرحمهملونهولهم،ظالمايكنفلم،باستحقاقهم

لهم.اعمامنخيررحمتهإذ،لهمباعمالا،وكرمه

فإنه،شفتيهمنأولاالكلامهذاخرجمنعلىوسلامهاللهفصلوات

.(02:)صيجهتخرتقلىم(1)

1132



يستحقهوما،وحكمتهوفضلهوبعدلهبهوأعلمهم،وبحقهبادلهالخلقأعرف

.عبادهعلى

بللها،مساويةولا،عليهماللهلنعممقابلةتكونلاكلهاالعبادوطاعات

؟!النجاةاللهعلىبهايستحقونفكيفمنها،للقليلولا

النعمسائرفتبقى؛عليهاللهنعممننعمةلىإلهانسبةلاالمطيعوطاعة

عليه.للهيجبالذيبمقدورهيقوملالعبدوشكرا،تتقاضاه

بعفوهإلاأحدمنهمنجافما،وفضلهورحمتهعفوهتحتعبادهفجميع

ورحمته.بفضلهإلالجنةبافازولا،ومغفرته

لالهم،ظالمغيروهولعذبهمعذبهمفلوالعبادحالهذهكانتواذا

ذلكلكانرحمهمولو،لاستحقاقهمبل،ملكهوهمعليهمقادرالكونه

بأعمالهم.لابفضله

لهم.مالكعليهمقادرأنكبهالمرادفليس<؛عبادك>فانهم:قولهماو

علىقادرفانكفلاناعذبتإن:لشخصقلتولوهذا؟!فيمدحوأي

ذلك؟!فييكونمدحأي.ذلك

فإنهمعذبهمإنتعالىنهو،العدلبغايةالاخبارذلكضمنفيبل

لا،إليهمواحسانهورزقهموخلقهميجادهمب!عليهمأنعمالذينعباده

فإذا،وفضلهبنعمهبتدأهمبل،بذلوهبذلمقابلةفيولا،منهمبوسيلة

وظلمهم،واستحقاقهمبجرمهمإلايعذبهملمعبيدهوهمذلكبعدعذبهم

أعظمستحقاقبغيريعذبهمكيفالنعمبجلائلبتداءعليهمأنعممنفان

؟!النقم
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عبادتهيقتضيعبادهكونهمأنوهوهذا؛منألطفاخرمرأيضاوفيه

نفعإليهيصللاالذيومالكهسيدهالعبديجلكما،واجلالهوتعظيمهوحده

شركواوالكفر،أقيحبهكفروافاذاهو،إلاضراعنهيدفعولا،يدهعلىإلا

منهيتفطرنالسمواتتكادممانقيضةكللىإونسبوه،الشركأعظمبه

.بالعذابولاهموعبادهأحقكانواهدا=لجبالاوتخرالارضوتنشق

فهم؛حقكوجحدوا،بكوعدلوا،بكأشركواالذينعبادكهم:والمعنى

.للعذابمستحقونعباد

فإنهمتعذبهمإنوهو:،قبلهمماألطفلعله-أيضا-اخرأمروفيه

ويحنوويرحمهعبدهعلىيتعطفأنالمنعمالمحسنالسيدوشأن،عبادك

باستحقاقهمإلاتعذبهملاعبيدكوهمهؤلاءعذبتفإن1(،)عليه

؟!لمرضاتهمتبعلهمطيعوهوبسيدهالعبديشقىفكيفوالا،واجرامهم

فأنتتعذبهم"إن:يقولمنقولوبينبينهاووازن،نيالمعاهذهفتأمل

من،ملككفيتصرفتوإنما،المربوبونالمملوكونوهمالقادر،الملك

وعندهم،الاسبابنفاةالقومفإن"؛العذابسبببهمقامقديكونأنغير

المشيئة،بمجردالعذاببل،للعذابسبباليسوشركهمالكافرينكفرأن

.الارادةمحضو

التصرفاتبأنأرادإنما،للقدريةإياسمناظرةفيالكلاموكذلك

فعلهماكلفإنحق؛وهذا،قطظلماتكونلاملكهفيلىتعامنهالواقعة

فيفليس،لرحمةووالمصلحةوالحكمةالعدلعنيخرجلاويفعلهالرب

سبحانهانهبينفاياسى،فيهريبلاحقوهذا؛سفهولاجورولاظلمأفعاله

."إليه"ويحسن:()ت(1)
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)1(.ظالمغيرملكهفيتصرفهفي

بذكرمختصرةإليكألقيتقد،المقامهذافيالعالمطرقمجامعفهذه

تجدلاولعفك،الباطلوابطالمنهاالصوابوترجيحوأدلتها،قواعدها)2(

كتبمنكتابفيصولهاوالمذاهبهذهعلىوالكلامالتفصيلهذا

المانإنه،لهدىواالعلمومزيد،نعمتهتمامإالمسؤوللىتعاوالله،القوم

بفضله.

خاصملحدهمالمطابقلجواباهذاانإياسفراى.للظلمالقدريةحدبموجب(1)

"الفتاوىمجموع"انظر:.يطولالذيالتفصيلفيمعهميدخلولم،لهم

18(/913،041).

قواعدها".بجوامعمختصرة":()ت2()
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فصل

كالاقوالفيهوالاقوالسواء؛اللهحقفييجابالافيالكلاموكذلك

التحريم.في

قال،نفسهعلىوأحقنفسهعلىكتبأنهنفسهعنسبحانهأخبروقد

>وإذا:تعالىوقال47[،]الروم:(المؤمنيننضرلجناصقا>وكان:تعالى

نقسهعىرئبهمكتبعليكخسنئمفقلئايختنادؤمنوندىكصا

المؤِشينمفأشترئالله>إن:تعالىوقال54[،]الانعام:<الرخمة

فيقنلونأللهسبيلفييقنلوتجالجنةلهوبأتوأفولهمنفسهم

.[111:]التوبة<والقزءاننجيلواقيلمؤرسةفيحقاعلئهوغداويقتلوت

علىاللهحقما"أتدريلمعاذ:قال!ك!يدالنبيأنالصحيحلحديثاوفي

بهيشركواولايعبدوهانعليهم"حقه:قال.أعلمورسولهالله:قلت"؟عباده

أعلام.ورسولهالله:قلت؟("ذلكفعلوااذااللهعلىالعبادحقماأتدريشيئا،

")1(.يعذبهملاأنعليه"حقهم:قال

بهيفعلأن)2(اللهعلىكانكذافعلمن:حديثغيرفيع!يمقولهومنه

والوعيلم)3(.الوعدفي.وكذاكذا

3(.0)ومسلم)2856(،البخارياخرجه(1)

[".اللهعلىكان")ق(:2()

ابي"سننالوعيد:وفي927(،0)"البخاري"صحبحالوعد:في-مشلا-انظر)3(

.3(068)"داود

1136



كقوله:،عليهأقسمماليفعلنقسمهمنسبحانهبهأخبرماهذاونظير

>فورفي-39[،29(]الحجر:!علانوايعطون!ثفأتجعينفورئذب>

وقولى:68[،]مريم:جثئا<جهخحولل!خضرنهمثمواقميطينلنخشرنهم

منهمتجعكوممنمنكلأقلا!جهغ>:وقوله[،13:]إبراهيم<الطبمب>لنهلكن

سبيلىفيوأوذوادلرهخوأخرجوامنهاجرو>فالذين:وقوله85[،:<]صأجمعين

تختهامنتجريجنمزظئهخولاعنهخَسخاتهغلاكفرنوقتلواوقنلو

ولنسئزلئهمأرسلالذجمت>فل!ملن:وقوله591[،ن:عمر]ا!لأنهر<

وجلالي"وعزتيلمخ!:اللهرسولعنهيرويهفيماوقوله6[،:لأعراف]<لمرسلين

.(1)بيد"ضربةولو،لطمةولولمالظامنللمظلوملأقتصن

علىالمقسميجابإمعنىالمتضمنالقسمصيغمنذلكأمتاللىإ

والمنع،)2(للحضالمتضمنالطلبيالقسموهو؛نفسهمنعهأونفسه

الفقهاءقسمولهذا،التكذيبأوللتصديقالمتضمنالخبريالقسمبخلاف

)3(.والتكذيبالتصديقاو،والمنعللحضموجبة:لىإاليمينوغيرهم

فيقدامةوابن79(،0)المفرد"الادب"فيوالبخاري(،594)3/أحمداخرجه(1)

بمجموعها،يثبتجابر،عنطرقمنوغيرهم،لهواللفظ(24)العلو""صفة

فيالمنذريوحسنه،الذهبييتعقبهولم(437)2/الحاكماحدهاوصحح

ناصروابن(،1/174)""الفتحفيحجروابن(،4404/)"لترهيبو"الترغيب

)38(.الحديثلهذاافردهالذيلجزءافيالدمشقيالدين

وفي،الحصر"":الأولالموضعفي()توفي".لحظ":الموضعينفيد(،)ق2()

تحريف.وكله.الحظر"":الثاني

=(،2،8749/)"اللهفانإغاثةو"232(،،791)33/"الفتاوىمجموع"انظر:)3(
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نفسهوتكون،نفسهمنطالبايكونأنالعبدمنمعقولاكانواذاقالوا:

وقوله:[،ه3:]يوسف<يالت!وءلامارةمالفس>إن:لىتعاكقوله(،1منه)طالبة

لهالعبدكونمع[،04:]النازعات<اقوىعنالنقسونهىرله-مقامضافمن>واما

نأمنهيمتنعكيفناهولاامرفوقهليسالذيلىتعافالرب=فوقهوناهامر

علىويحرم،نفسهعلىويحق،نفسهعلىفيكتب،نفسهمنطالبايكون

خبروقدالعبد،حقفيتصورهمنحقهفيحرىوأولىذلكبل؟!نفسه

رسوله.عنهبهخبرونفسهعنبه

لإرادتهمتضمنعليهاأحقهماواحقاقهنفسهعلىكتبهماوكتابهقالوا:

علىحرمهماوتحريمه.يفعلهانبدلانهو،بهورضاه،لهومحبته،ذلك

يفعله.لانهو،لهوكراهته،لذلكلبغضهمتضمننفسه

بمشيئتهوقوعهيوجببهورضاهيفعلهأنيريدلمامحبتهأنريبولا

لوعليهقدرتهمعمنه)2(وقوعهيمنعلهوبغضهللفعلوكراهته،واختياره

،نوعوهذانوعفذاك،منهويكرههعبدهفعلمنيحبهماغيروهذا،شاءه

واحد،حكمتحتدحلوهماو،النوعينبينالناسمنكثيريميزلمولما

والتعليل.لحكموالقدروالقضاءمسائلعليهماضطربت

.(601)9/"الانصاف9و(،64)5الفوائد"و"بدائع

ولعل.منها"طالبابنفسه"فيكون)ت(وفي.منها"طالبةنفسهفيكون"(:ق)د،(1)

حديث"شرحفيوالعبارة.بعدهالمذكورةالاياتعليهوتدذ،الصوابهوالمثبت

انهالانسانفيمعقولاكانوإذا"(:051/)18"الفتاوىمجموع"ضمنذر"بيا

المصنف.مصدروهو،.".مامورا.امرايكون

".وقوعهيمتنع9)ق(:(2)
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صبحها.ويتبلج،المسألةوجهلكيسفرالتفصيلوبهذا

هوالذيعبادهفعلوبين،فعلههوالذيسبحانههوفعلهبينففرق

محبتهماو،متناعهووقوعهتوجبللأولوكراهتهلىتعافمحبته؛مفعوله

آمتناعه.ولاوقوعهتوجبفلانيللثاوكراهته

موجبةمحبتهتكنلموإنكلهمعبادهمنوالإيمانالطاعةيحبفانه

وتوفيقهمإعانتهمهوالذيفعلهيحبلمإذجميعا؛وإيمانهملطاعتهم

وإيمانهم.طاعتهملاستلزمذلكأحبولو،لهمذلكوخلق

والبغضالكراهةهذهتكنولم،وفسوقهموكفرهممعاصيهمويبغض

لهلما؛وإضلالهمخذلانهمسبحانهيكرهلمإذ؛منهمذلكوقوعمنمانعة

منإليهأحبهومافواتيستلزمفواتهاالتيالمحبوبةالغاياتمنذلكفي

أشرناوقد،الناسأكثرعقولعنهيقصرمماذلكوتعقل،وطاعتهمإيمانهم

)1(.الكتابمنتقدمفيماإليه

منذلكمعويحب،لايمانوالطاعةعبادهمنيحبلىتعافالرب

وصفحهوعفوهومغفرتهتوبتهومنواستغفارهموتوبتهموتذللهمتضرعهم

لازمهبدونالملزومووجود،وذنوبهملمعاصيهمملزومهوماوتجاوزه

ممتنع.

خلقهموأنالكفار،حقفيمثلهفيعقلالمذنبينحقفيهذاعقلواذا

بوجودإلاتحصلتكنلملىتعاللربمحبوبةلامورلازموإضلالهم

المحبوبةالأمورتلكفكانت،ممتنعلازمهبدونالملزوموجودإذلازمها؛

081،812-847(.12،)ص:)1(
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علىالملزومتوقفواضلالهمحلقهمعلىمتوقفةالمحمودةوالغايات

لازمه.

الكلامسقنامماأهمكانوانغرضنا،منيكنلممعترضفصلوهذا

لأجله.

وبينمنه،وقوعهمحبتهتستلزملهفعلهومابينالفرق:المسألةونكتة

.عبدهمنوقوعهلهمحبتهتستلزملالهمفعولهوما

الشرورنواعووالعصيانلفسوقووالكفرفالظلمهذا،عرفواذا

به.القائمةأفعالهدونبها،يتصفلاالتيالمنفصلةمفعولاتهفيواقعة

")1(.اليكليس"والشر:مج!مقولهمعنىفهمالمقامهذالهانكشفومن

الناسمنكثيرعقوللهاحارتالتيالشبهأكثريزيلالعظيمالفرقفهذا

والله،بإذنهالحقمنفيهختلفوالماآمنواالذيناللهوهدى،البابهذافي

مستقيم.صراطلىإيشاءمنيهدي

لىإبالنسبةفهووالشرالظلممنتعالىومفعولاتهمخلوقاتهفيفما

وسرقةزنايكونإليهبالنسبةأنهكما،الفعلبهقامالذيالمكلففاعله

خالقوالله،الناكحالاكلالسارقنيالزافهوونكاحا،وشرباكلاوناوعدو

وفعله.فاعلكل

قامتالذيفاعلهالىإكنسبتهاخالقهالىإالافعالهذهنسبةوليست

وقبحه،وحسنه،وقصره-كطوله)2(إليهالمخلوقينصفاتنسبةنكما،به

الليل.قيامفيجي!دعائهفيعليحديثمن771()مسلمأخرجه(1)

.لمخلوقا:اي2()
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فيه.خالقهالىإكنسبتهاليست-ولونهوشكله

نأفكما؟النسبتينبينوفرق،حقهالفرقوأعط،الموضعهذافتأمل

أفعالهفكذلكخالقها،هوكانوانبوجهللهصفاتليستالمخلوقصفات

خالقها.هوكانوانليهولالىتعاللهأفعالاليست

نفسهعلىكتبهالذيالامر:فنقول،بصددهنحنمالىإالانفلنرجع

للثناءمنافتركهإذ؛تركهعنويتقدسلىويتعاوالثناء،لحمداعليهمستحق

بقطع)1(،لذاتهذلكمنيستحقهلمامتضمنا،عليهيستحقهالذيوالحمد

فعل.كلعنالنظر

فهو،تركهعلىوالثناءللحمدمستحقهونفسهعلىحرمهماوكذلك

علىلثناءوالحمدمنيستحقهلمامناففعلهلان؛فعلهعنويتقدسيتعالى

)3(.لذاتهيستحقهلمامتضمنا)2(،تركه

فيمستقروهو،والإيمانالعلمأوتيمنعندبيناللهبحمدوهذا

المبطلين.شبهاتمنهاينسخهلا،فطرهم

فيفخبطوا،والجبريةالقدريةطائفتيعلىخفيمماالموضعوهذا

)4(.للصوابالهاديالموفقواللهظلماء،ليلةفيوحطبواعشواء،

".لذاتهيستحقه"لما)ق(:(1)

الحمد.منحال،لسابقكالموضمع،النصبوالوجه"متضمن".)ت(:)2(

)ق(.منساقطهناإلىالنظر...""بقطع:قولهمن)3(

.(941/)18"الفتاوىمجموع"انظر:(4)
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فصل

معا:الطائفتينقولبطلانبهذاظهروقد

لممامنهاوحرمواعليهأوجبوا،بعقولهمشريعةللهوضعواالذين*

يحسنفيماعبادهوبينبينهوسوو،نفسهعلىيحرمهولمنفسهعلىيوجبه

ويقيح.منهم

تهم،عوراوكشفوا،مناقضتهمبدواو،خصومهمعليهماستطالوبذلك

فضائحهم.وبينوا

نكرتوشيء،كلعليهجوزتالتيالطائفةقولبطلانوكذلك*

يفعلهماعلىوالثناءالحمدمنيستحقهماالحقيقةفيوجحدت،حكمته

بتركه،يمدجمماعليهقدرتهمعيتركهماترلبوعلى،بفعلهيمدجمما

مافعلبينلىتعاإليهبالنسبةعندهمفرقولاواحدا،النوعينوجعلت

فعله.وبينبتركهيمدجماتركبينولا،تركهوبينبفعلهيمدج

فضائحهم.وبينوا،مناقضتهموأبدوا،خصومهمعليهمتسلطوبهذا

الفضائحهذهمنشيءيلزمنافلانحنوأما:المتوسطونقال

كلوافقنابل،قالتهماكلعلىالطائفتينمنطائفةنوافقلمفإناوالاباطيل،

بهسعدفكنا،الحقفيهخالفتفيماوخالفناها،الحقفيهأصابتفيماطائمة

والفضل.المنةولله،الطائفتينمن

بماعنهوأفصحناالايضاج،غايةالمسألةهذهفيأوضحناهقدقولناوهذا

لىإطريقارامأو،لمعارضةالىإسبيلاوجدفمن،الافصاجمنأمكننا

نعلمونحن،إليهمقالتهعيوبوإهداء،عليهالردوراءمنفإنافليبدها،،لمناقضةا

1142



وبيناعوارهما،عنكشفنااللتينالمقالتينباحدىإلامقالتناعلينايردلانه

خصومهليلقثمشعتها،ويرمفسادها،ويصلح،مقالتهعورةفليسترفسادهما،

.المستعانوالله،الصحيحوالعقلالصريحالنقللىإفالمحاكمةبها،

الشرعبدونوالتحريم"الوجوب:قولكم:والستوننيالثاالوجه

اقامإنماسبحانهوالله،الرسلبدونالحجةلقامتثبتلولأنه؛ممتنع

.(1)آخرهلى!."..برسلهحجته

الثوابمتعلقهمااللذينوالتحريمالوجوبأنريبلا:فيقال

العبادعلىقامتإنماوالحخة،قررتموهكما،ممتنعالشرعبدونوالعقاب

الوجوبمطلقمنأخصوالتحريمالوجوبهذاولكن،بالرسل

مطلقينتفيأينفمن،الاعمنفييستلزملاالاخصونفي)2(،والتحريم

وإن،والعقابللثوابالمقتضيحصولبمعنى)3(والتحريمالوجوب

؟!تقريرهتقدمكما،شرطفواتاومانعلقياممقتضاهعنهتخلف

فيقولواأتديهمقذمنابماضصحيمة%متصمبهمأن>ولؤلا:تعالىقالوقد

]امر:<المؤنينرنونكونايختكفننبغرسولاإلتناأزسل!لولارنجا

وانه،إياهمالمصيبةلاصابةسببأيديهمقدمتماأنتعالىفاخبر47[؛

رسولاإلئناأزسلتلولا>رنجايقولوا:لئلاكتابهوأنزلرسولهارسلسبحانه

.<ءايختك!لبع

.(889:)صتقدمماانظر(1)

)ت(.منليس"والتحريمالوجوبمطلقمناخص"2()

النظر.لانتقال)ق(؛منساقطهناإلى..."مطلقمنأخص":قولهمن)3(
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جميعا:الطائفتينقولبطلانعلىالايةفدلت

إنمابللذاتها،قبيحةليستالبعثةقبلأعمالهمإن:يقولونالذين*

فقط.بالنهيقبحت

بدونعقلاالعقوبةعليهاويستحقون،قبيحةإنها:يقولونوالذين*

البعثة.

الذيالوسطالقولعلىودلت،الطائفتينقولبطلانالايةفتضمنت

إقامةبعدإلاالعقابيستحقونولانفسها،فيقبيحةأنها5:ونصرنا5اخترنا

وبينالعقليينوالقبحالحسنثبوتبين1()تلازمفلا،بالرسالةلحجةا

والعقابالثوابارتباطاقتضتإنمافالادلة)2(،والعقابالثواباستحقاق

اعتباربكلوالقبحالحسنتوقفتقتضزولمعليها،وتوقفهمابالرسالة

الامرين.بينوقرقعليها،

نأعليهيجبسبحانهأنهيعلم"كيف:قولكم:والستونالتالثالوجه

غيبالاذلكوهل؟العقلبمجردالفعلعلىويعاقبويثيبويذميماح

هذايثيبوأنه،فاعلعلىوسخطفاعلعنرضيأنهيعرففبمعنا؟

رضاهمواقععلىدلولا،صادقمخبربذلكعنهيخبرولمهذا،ويعاقب

قياسإلايبقفلممخبر؟محكومهومعلومهعنأخبرولا،عقلوسخطه

شيء")3(.كمثلهليسفانه؟القياسأفسدمنوهو،عبادهأفعالعلىأفعاله

رسما.بردسابنرسمها)د(،فيمحررةغير(1)

)ط(.منوالمثبت."بلازمالعقليينلقيح1ولحسن"ا:الأصولفي2()

.لحروفابعضفييسيراختلاف!وبينهما99(0:)صتقدمماانظر)3(
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لىتعااللهعلىيوجبونحيث،وافقهمومنللمعتزلةلازبنهذا:فيقال

بطله،والقياسأفسدمنهذاأنريبولا،عبادهعلىبالقياسويحرمون

وقبحهاحسنهاآقتضت)1(لأفعالصفاتإثباتذلكينفيأينمنولكن

؟!نصرناهكما،بالرسالةإلاعليهاوالعقابالثوابترتبيعلمولمعقلا

عنهاتنفكلاالتيتهاوصفاخواصهاالأفعالسلبتمالنفاةمعاشرفأنتم

إيجابهافيالباطلالمعتزلةقولأنوظننتمأبدا،عنهامجردةتعقلولا

فإنمعا،الامرينفيفأخطأتم،النفيبهذاإلايتملااللهعلىوتحريمها

باطل.ونفيهما،والقبحالحسننفيعلىيتوقفلاقولهمبطلان

فيهاعليهأوجبواعقليةشريعةللهأثبتواالمعتزلةمنوخصومكم

إلاوالقبحالحسناثباتيمكنهملاانهموظنوا،عقولهمبمقتضىوحرموا

أفعالهفيبعبادهيقاسلالىتعااللهفانمعا؟الامرينفيفاخطؤوا،بذلك

صفاته،فيولا،ذاتهفيشيءكمثلهفليس،وصفاتهذاتهفيبهميقاسلاكما

والتحريميجابالاهذايستلزملاوالقبحالحسنوإثبات،أفعالهفيولا

العقليين.

نأيتبينفيها،الفرقماخذمجامعهيالتيالدقائقهذهاللبيبفليتأمل

ويقتحموالجتهايخوضواولمالمسألةحواثيفيتكلمواإنماالناس

.المستعانواللهغمرتها،

أنهاريبفلا)2(،اللوازمتلكالمعتزلةمنلخصومكمإلزامكموأما

مذهبهم،فسادتبينالتياللوازممنأضعافهامع،قولهملبطلانمستلزمهب

".افعال"صفات(:)طوفي."الافعال"صفات:الاصولفي(1)

9(.99-199:)صتقدمماانظر2()
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:(1تهم)إلزاماعنلكممحيدلاكماعليها،مساعدوكمونحن

علىبالمعجزةالاستدلالطريقانفسكمعلىسددتمانكمفمنها:

وعندكم،الصادقيؤيدكماالكذاببهايؤيدأناللهعلىجوزتمحيث؛النبوة

سواء)2(.لىتعاإليهبالنسبةالامرينكلاأن

صحيح،بعذرإلزاماتكملسائرالمقاومالالزامهذاعنتعتذرواولم

)3(.الصحائففيمسطورةأعذاركموهذه

لعدم؛المعجزةفيالنظرالمكلف)5(بنفيالافحام)4(إلزامومنها:

عقلا.الوجوب

اعتذارينظرأولمنظرثابتالوجوببأنالالزامهذاعنعتذاركمو

لتوقفشرعياكانلوالمكلفنظربدونالوجوبثبوتفإن؛أصلكميبطل

ثبتفلما،المعجزةفيالنظرعلىالمكلفحقفيالمتوقفالشرععلى

علىيتوقفلاعقليالوجوبأنعلمالمعجزةفيينظرلموانالوجوب

.الشرعثبوت

الرسالة.ثبوتتقديرعلىالأمرنفسفيثابتهو:قيلفان

محيدلا:اي.اثبتماوالصواب."إلزاماتكمعنلهممحيدلاداكما:الاصولفي(1)

المعتزلة.إلزاماتعنللنفاة

.(234،048،055)"النبواتو"(،456)"لخمسةاالاصولشرح":انظر2()

المقاصد"شرحو"2(،1/61)العضدوشرح31(،1/2)المختصردا"بيانانظر:)3(

.(121)للمقبلي"الشامخو"العلم(،4951/)

نبوتهم.إثباتعنوعجزهموانقطاعهمالانبياءإفحام:يعني(4)

اشبه.و]لمثبت.""ونفي:الاصولفي(5)
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حتىيجبولايجب،حتىينظرلاأنهوهو،الالزاميعودفحينئذ:قيل

ينظر.حتىتثبتولا،الرسالةتثبت

لازم"هذاوقالوا:،بمثلهالالزامهذامقابلةلىإعدلمنعدلولهذا

.(1")نظريعندهمالوجوبلان؛للمعتزلة

الفاسدمقابلةغايتهبلالمذكور،الالزاميدفعولاشيئا،يغنيلاوهذا

شيئا.الإلزامدفعفييجديلاوهو،بمثله

المقالتين.بطلانعلىيدلوهذا

هذهموضعهذاوليس،مسالكعشرةالالزامهذادفعفيفلنانحنوأما

)2(.بهألزموهممانظيرألزمتالمعتزلةأنالمقصودوانما،المسألة

بيناحيثقريبا)3(،بيانهتقدموقد.جملةللشرائعالتعطيلإلزامومنها:

لهيكونأنبطلفإذا،الاختياريالعبدفعلهوإنماوالنهيالأمرمتعلقأن

لان؛والنهيالامربطلانفيلزم،والنهيالأمرمتعلقبطلختياريفعل

.محالمتعلقهبدونوجوده

بإعادتها.نطيلفلاقبل،أسلفناهاالتياللوازمتلاشسائرلىإ

لمفانا،الطرفينمناللوازمهذهمنشيءيلزمنافلانحن،أماقالوا)4(:

الحاجب"رفعو"03(،19/)المختصر"و"بيان(،1/164)"المواقف"انظر:(1)

(/1466).

.(1)437"المرسلةالصواعق"انظر:)2(

.(0211:)صانظر:)3(

.المتوسطونأي(4)
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بلازمإلزامنالىإالطائفتينلاحدىسبيلفلا،الطريقينمنواحدانسلك

فليبده.ذلكرامفمنالحمد،ولله،باطلواحد

فماوالامر،الخلقفيلحكمةواالتعليلإثباتأصلكمفمن:قيلفان

إذاعنهاجوابكموماذا؟المعتزلةألزمناهاالتياللوازمبهذهتصنعون

إليكم؟وجهناها

منوالعقولالفطربهوشهدت،لنفسهثبتهماللهنثبتآناريبلا:قيل

بالغة،حكمةفيهفلهبهمروخلقهماكلإن:ونقولمره،وخلقهفيالحكمة

خلقهفيلىتعاللهإن:نقوللاولكن،بهوأمرخلقهلاجلها(،1)باهرةوايات

الفرقبلله،مشابهةولاذلك،منللمخلوقلمامماثلةحكمةكلهمرهو

فليسوالذاتين،الوصفينبينوكالفرق،الفعلينبينكالفرقالحكمتينبين

بل،فعلهمنلهمطلوبةحكمةفيولا،فعلهفيولا،وصفهفيشيءكمثله

وأوضحهبينه)2(وفرقأعظمكلهذلكفيوالمخلوقالخالقبينالفرق

والفطر.العقولعند

بل-والاصلح)3(الصلاحلاصحابلزمتموهمافجميعهذا،وعلى

،غيرهفيهايشاركهلابهايختصحكمةفيهلله-أضعافهضعافوضعافهو

حقه.فيالحكمةتلكلانتفاء؛المخلوقمنوقيحذلك،منهحسنولاجلها

قيحوإن)4(،نفسهعلىوالثناءنفسهمدحلىتعامنهيحسنكماوهذا

.[(قاهرة"وآية)ت(:(1)

"."وائبته)ت(:)2(

المعتزلة.)3(

".عليه"والثناء(:)ت(4)
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خلقهمنويقيح،والعظمةالكبرياءبجلالهويليق،ذلكخلقهأكثرمن

ردائي،والعظمة،إزاري"الكبرياء:مج!ي!اللهرسولعنهروىكماتعاطيهما،

وابتلاوهمخلقهإماتةمنهيحسنوكما(،1")عذبتهمنهماواحدانازعنيفمن

خلقه.منذلكويقبح،المحنبأنواعوامتحانهم

يوجبجامحخلقهوبيناللهبينفليس،أمثلتهتذكرأنمنأعظموهذا

تلكتتوجهوإنما،منهمقيحمامنهويقيح،منهمحسنمامنهيحسنأن

حكمةلهأثبتمنوأما،عبادهبأفعالاللهأفعالقاسمنلىإالالزامات

الإلزاماتتلكعنفهوالحكمةمنللمخلوقينماتشبهلابه)2(تختص

.منزلأبعدمنهاومنزله،بمعزل

لحكمةابطلانيستلزملاوالأصلحالصلاحبطلادأن:الفرقونكتة

الموفق.والله،والتعليل

طريقالمسألةابهذهفتحتم"أنتم:قولكم:والستونالرابعالوجه

والصابئةهمةوالبراالفلاسفةبهاعليكموسلطتم،النبواتعنللاستغناء

نأزعمتمإذافإنكم،وبينهمبيننابابلمسألةاهذهفان،للنبواتمنكروكل

الثوابويتقاضى،ويحرمويوجب،ويقبحيحسنحاكماالعقلفي

بهذاعنهاالاستغناءلامكان؛ضروريةالبعثةإلىالحاجةتكنلم،والعقاب

اخره)4(.لىإ.("..)3(.الحاكم

.هريرةوابيسعيدابيحديثمنبنحوه262(0)مسلماخرجه(1)

بها"ه"يختص)ق(:)2(

".لحاكما"فهذا:الأصولفي)3(

.(999:)صتقدمماانظر(4)
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موردهأنصفلو،باطلالتحقيقعندوهو،هائلكلامهذا:المثبتونقال

.(1)"نسلت1وبدائها"رمتني:الاولقالكماوهوألالعلم

هذهبإنكارهمالنبوةإثباتطريقأنفسهمعلىسدواالنفاةأنبيناوقد

يدعلىالمعجزةإظهارحتىشيء،كلاللهمنيحسنإنهوقالوا:،المسألة

،الكاذبويدالصادقيدعلىإظهارهابين)2(إليهبالنسبةفرقولا،الكاذب

علىمعرفتهوتوقفهذا،وجوازهذااستحالةعلىيدلماالعقلفيوليس

البتة،مختارا)3(فاعلاالعبدكونإنكارذلكلىإانضمإذاسيمالا،السمع

العبادأفعالهوإنماوالنهيالامرمتعلقلان؛جملةالبابيسدذلكفان

مأمورايكونأنيعقلفكيفأصلااختيارولالهفعللافمن،الاختيارية

عنه.لجواباعنوعجزكمالافحامحديثتقدموقدمنهيا؟!

لابل،النبواتإثباتإلىالطريقبذلكسهلنافانا؛نحنماوقالوا:

حسناالافعالمنأنثبتإذافانه؛المسألةبهذهبالاعترافإلاإثباتهايمكن

لىيتعااللهنو،قبيحالكاذبيدعلىالمعجزةإظهارنوقبيحا،ومنها

يديهعلىاللهأظهرمننبوةصحةبذلكعلمنا-القبائحفعلعنويتقدس

بذلك.العلميمكنندملافانكمأنتمماو.والمعجزاتالايات

الشرعوأوامر،لفعلهمختارفاعلالعبدإنقلنا:نحنوكذلكقالوا:

الثوابمتعلقوهو،بهالقائمالاختياريفعلهمجردلىإمتوجهةونواهيه

.(1/286)"الامثالمجمعو"(،1/475)لاالامثالجمهرة":انظر(1)

تحريف.وهو."لى!":()ت.إليها"":()ق(2)

مختاراولافاعلالاالعبدكونالمكانذلك..ه")ت(:مختارا".ولا"فاعلاق(:)د،)3(

مستقيم.وهو(،)طمنوالمثبت".البتة
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اللهفعلهيعندكمالافعالتلكلان؛ذلكيمكنكمفلاأنتموأما.والعقاب

غيرلىإونهيهالشرعأمريتوجهفكيفأصلا،فيهاللعبدصنعلاالعبد،في

؟!غيرهبفعلبل،البتةعليهلهقدرةلابماوينهىيؤمربل،فاعل

طريقنفسهعلىسذأنهلهيتبينفانه،المقامهذاالمنصففليتدبرقالوا:

عنها.الاستغناءبابوفتح،النبوات

الحسنبينالفرقعلىعبادهفطرسبحانهاللهفإنيضا؛وقالوا:

فطرهمكما،النوعينبينوالتمييزذلكإدراكعقولهمفيوركب،والقبيح

حواسهمفيوركبوالمنافر،لهموالملائموالضار،النافعبينالفرقعلى

أنواعه.بينوالتمييزذلكإدراك

منغيرهعنبهاتميزالتيالإنسانخاصةهي)1(لىالاووالفطرة

اللهوحجة)2(،لحيواناأصنافبينفمشتركةالثانيةالفطرةوأما،لحيواناتا

لحيواناتاسائربينمناختصولهذا،الاولىالفطرةبواسطةتقومإنماعليه

فيسبحانهفجعل،والعقابوالثواب،والنهيوبالامر،إليهالرسلبإرسال

أقامثم،اجتنابهينبغيوماإيثارهينبغيوما،والقبحالحسنبينيفرقماعقله

بالرسالة،العلممنبهيتمكنالذيلحاكماهذابواسطةبرسالةحجتهعليه

لولافانه؛عنهنهتماوقيحالاوامر،منتضمنتهماوحسن،الارسالوحسن

وحسن،الرسالةحسنمعرفةأمكنهلماذلكإدراكمنعقلهفيركبما

المحظور.وقيحالمامور،

والضار.النافعبينالفرق:والثانية.والقبيحلحسنابينالفرقوهي(1)

".لحيواناتا"سائر:()ت2()
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الحسنإنكارلزمهالعقليينوالقبحالحسنأنكرمنإن(:1قلنا)ولهذا

بأنهالفعلعنالشرعإخبارفان؛بهمقرأنهزعموان)2(،الشرعيينوالقبح

بحسنليسنفسهفيكانفاذا،كذلكنفسهفيلكونهمطابققبيحأوحسن

به،"تفعل"لااو:""افعل:تعلقمجردإلالهمخبرلاالخبرهذافانقبيحولا

الطلبيتعلقنو،بههومابخلافيكونأنجائزعندكم)3(التعلقوهذا

بلقبيحا،ولاحسنايجعلهلموالتعلقبه،بالمأموروالنهيعنه،بالمنهي

كونهمجردلىإوالقيحالحسنفعادمنهيا،مأموراالفعلجعلأنغايته

منهيا.مامورا

مأموراكانمابل،النوعينبينالفعلذاتلىإبالنظرعندكمفرقولا

ولاحسنصفةلنهيوالامريكتسبفلم،وبالعكسمنهيا،يقعأنيجوز

الطلبتعلقهووانماشرعا،ولاعقلاإذاقبحولاحسنفلااصلا،قيح

.والتركبالفعل

عليهاوصفاتخواصللأفعالبأنبالقولإلامنهخلاصلامماوهذا

حسنهاعنويخبرسيئها،عنوينهىبحسنها،يؤمرأناقتضتأنفسهافي

ثابتمخبرللخبرفيكون)4(،عليهتكونبماقبيحهاعنويخبر،عليههوبما

نفسه.فيثابتمتعلقو]لنهيوللأمر)5(،نفسهفي

)1()ق،د(:"ماقلنا".

."لشرعيةا":(ق)(2)

."لتعليقا":(ت)3()

أشبه.لمثبت1وبقبحها".غيره"ويخبر:الأصولفي(4)

تحريف.وهو."والامر":الاصولفي5()
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مابأنعلمهثم،القبيحوقبحالحسنبحسنالعقلمنفعلمهقالوا:

تصديقلىإطريق=القبيحهوعنهنهتوما،الحسنهوالرسلبهأمرت

الله.عندمنلحقباجاوواوأنهم،الرسل

رسولمحمداأنعرفتبماذا:سئلوقد،الاعراببعضقالولهذا

فقالشيءعننهىولاعنه،نهىليته:العقلفقالبشيءأمرما:فقال؟الله

به)1(.أمرليته:العقل

ركبالذي-والقبحالحسنمطابقةجعلكيفالاعرابيهذاترىأفلا

وعلمارسالتهصحةعلىشاهداالرسولبهجاءلما-إدراكهالعقولفيالله

؟!العقلبحاكمالنبوةعنالاستغناءطريق)2(يفتحذلكإن:يقلولمعليها،

فيثابتالرسلبهجاءتمابانقيللوانيلزمإنمافهذاوأيضا؟قالوا:

عنالاستغناءبابيفتحهذا:يقالفحينئذ،البععةقبلمفصلاإدراكهالعقل

الرسالة.

يدلولاهذا،يستلزملاالعقليينلقبحوالحسنإثباتأنومعلوم

وأبتفصيلهالشرعأتىماحسنبالإجماليدركأنالعقلغايةبل،عليه

بتفصيله.الشرعويأتي،جملةالعقلفيدركه،قبحه

المعينالفعلهذاكونوأما،العدلحسنيدركالعقلأنكماوهذا

وعقد)3(.فعلكلفيإدراكهعنالعقليعجزممافهذاظلماأوعدلا

87(.4:)صتقدمماانظر(1)

تحريف.وهو.""يقبح:()ق2()

اعتقاد.:يعني)3(
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الشرائع(1)تيتأأنلىإوقبحهفعلكلحسنإدراكعنيعجزوكذلك

الشرائعأتتذلكمنالصريحالعقلأدركهوما)2(،وتبيينهذلكبتفصيل

حسنهلوقتالعقليهتدولموقتفيقبيحاوقتفيحسناكانوما،بتقريره

وقتفيعنهوبالنهي،حسنهوقتفيبهبالأمرالشرائعأتتقبحهوقتمن

قبحه.

العقولتعلمولا،ومفسدةمصلحةعلىمشتملايكونالفعلوكذلك

ببيانالشرائعفتأتي،ذلكفيالعقلفيتوقف؟مصلحتهأمأرجحمفسدته

.المفسدةراجحعنوتنهى،المصلحةبراجحوتأمر،ذلك

يدركلاوالعقل،لغيرهمفسدهيلشخصمصلحةيكونالفعلوكذلك

هومنعنهوتنهى،لهمصلحةهومنبهفتأمر،ببيانهالشرائعفتأتي،ذلك

حقه.فيمفسدة

لاعظيمةمصلحةضمنهوفيالظاهر،فيمفسدةيكونالفعلوكذلك

فيويكون.اللهفيوالقتللجهادكا،بالشرعإلاتعلمفلا،العقلإليهايهتدي

فتجيء،العقلإليهايهتديلاعظيمةمفسدةضمنهوفي،مصلحةالظاهر

الراجحة.والمفسدةالمصلحةمنضمنهفيماببيانالشرائع

ليسوقبحهاالافعالحسنمنإدراكهعنالعقليعجزماأنمعهذا

ذلك.من)3(تدركهمابدون

.الكلاميستقيماثبتفبماسقمايكنلمفان."تاتيوان"وقبحه:الاصولفي(1)

لا.وتثميته":()ت(2)

يدركه.:الصوابولعل.العقول:اي)3(
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العالمفليس،حاجةكلفوقهيبل،ضروريةالرسللىإلحاجةفا

أجمعين،عليهموسلامهاللهصلواتالمرسلينلىإمنهمأحوجشيءٍلىإ

أعظممنعليهمذلكويعد،برسولهعليهمنعمهعبادهسبحانهيذكرولهذا

وأنه،عليهوالكليةلجزئيةالحهممصاولتوقف،إليهحاجتهملشدة؛المنن

بالرسل.إلاقيامولافلاحولالهمسعادةلا

معرفةلهأينفمنوقبحها،الافعالبعضحسنأدركقدالعقلكانفاذا

ألسنةعلىعبادهلىإاللهبهاتعرفالتيوالائهوصفاتهبأسمائهتعالىالله

اينومن؟لعبادهشرعهالذيودينهشرعهتفاصيلمعرفةلهأينومن؟رسله

معرفةلهأينومن؟وكراهتهوسخطه،ورضاهمحبتهمواقعتفاصيلله

الثوابومقادير،لاعدائهعدومالاوليائهأعدوما،وعقابهثوابهتفاصيل

يظهرلمالذيالغيبمعرفةلهأينومنتهما؟ودرجاوكيفيتهما،،والعقاب

بهجاءتمماذلكغيرلىإ؟رسلهمنارتضاهمنإلاخلقهمنأحداعليهالله

معرفته.لىإطريقالعقلفيوليس،اللهعنوبلغتهالرسل

عمامغنيابالعقلوقبحهاالافعالبعضحسنمعرفةيكونفكيف

؟!الرسلبهجاءت

لله.لحمدوابالاباطيل،مشحونتهويلمجردذكرتموهماأنفظهر

عندهمعلملانهمو،النبواتمعرفةفيالفلاسفةقصوربهذاظهروقد

بالنبواتعلمهمبل،العقلياتمنعندهمبماالناسعوامكعلمإلابها

بعقلياتهم،العامةعلممنبكثيرأقليهجاءتوماقدرهاوعظموحقيقتها

إليهم!بالنسبةعوامعلومهميعرفلممنأنكماإليها،بالنسبةعواثمفهم

ولا،صالحعملولا،البتةنافععلمالعالمفييكنلمالنبواتفلولا



لسباعوالبهائمبمنزلةالناسولكان،لمملكةقوامولا،معيشةفيصلاح

بعض.علىبعضهايعدوالتيالضاريةوالكلابالعادية

وألمالعافيوقعشينن)2(وكل،النبوةاثارفمنلمالعافي(1)زينيوكل

روحهجسد)3(حينئذفالعالمودروسها؛النبوةاثارخفاءفبسببسيقع

روحه.بدونللجسدقيامولا،النبوة

الارضفييبقولم،العالممنالنبوةشمسنكسافتمإذاولهذا

شمسه،وكورت،كواكبهنتثرتو،سماوهانشقت،البتةآثارهامنشيء

قيامفلاعليها؛منهلكو،أرضهوزلزلت،جبالهونسفت،قمرهوخسف

.النبوةبآثارإلاللعالم

وأصلححالاأحسنأهلهالنبوةآثارفيهظهرتموضعكلكانولهذا

اثارها.فيهيخفىالذيالموضعمنبالا

نورلىإحاجتهممنأعظمالنبوةلىإلمالعافحاجة؛لجملةوبا

بدونه.لهمحياةلاالذيوالهواءالماءلىإحاجتهممنعظمو،الشمس

فصل

النفسلاستكمالذلكوأن،الشرائعمقصودمنالفلاسفةذكرهماوأما

..)4(.بتغييرهلاالعقلفيتقررمابتمهيدتردوالشرائعلعمل،والعلمقوى

يف.تحر."يند":(ق،د)(1)

اشبه.والمثبت.شر"":الاصولفي(2)

(.)تطرةفيواستدركت(.ق)د،منساقطةجسد"")3(

تحريف.وهو."بتعبيرهالعقلفي")ق(:4()
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صفحا،عنهنضربلانوبشانه،الاعتناءيجبمقامفهذااخره)1(=إلى

طرق)2(:أربعةوالنواهيمروالاوبالشرائعالمقصودفيللناس:فنقول

لىإالمنتسبينمنوأتباعهمالفلاسفةمنيقولمنطريقأحدها:

بذلكلتستعدوتعديلها،النفوسأخلاقتهذيببهاالمقصودإن:الملل

والعملية.العلميةالحكمةلقبول

صورلانتقاشمحلاتكونلانبذلكلتستعد:يقولمنومنهم

فيها.)3(المعقولات

لظهورلتستعدالمراةصقلمنلحاصلةاكالفائدةعندهمذلكففائدة

الفاضلةالاخلاقجنسمنالشرائعيجعلونوهؤلاءفيها،الصور

العادلة.والسياسات

ابنفعلكما،لفلسفةوالشريعةبينلجمعاالاسلامفلاسفةرامولهذا

العاداتخوارقفيتكلمواأنلىإبهموالضرابهما،ووالفارابيسينا

ثلاثة:سبابالهاوجعلواالمشائين)4(،الفلاسفةطريقعلىوالمعجزات

الفلكية.القوىأحدها:

النفسية.القوى:نيوالثا

.(0001:)صتقدمماانظر(1)

4(.1-23)6/"الصحيحلجواب"اانظر:)2(

".المعقولاتالصور"(:)ق)3(

يعلمونكانولانهمبذلكسفوا،اليونانفلاسفةمررسطو،وافلاطوناتباع(4)

درءو"37(،35،)27،للقفطيلحكماء"ا"أخبارانظر:.يمشونوهمتلاميذهم

.(1/571)"التعارض
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.(1)الطبيعيةالقوى:والثالث

وأربابللسحرةماوأدخلواواحدا،جنساالخوارقجنسوجعلوا

سببوجعلوا،ذلكفيلرسلوللأنبياءمامعوغيرهموالكهنةالرياضة

قصدهوالساحرالخيرقصدهوالنبي،بالغاياتختلفتوإنواحداكلهذلك

الشر!

إنكارعلىمبنيوهووأخبثها،العالممذاهبأفسدمنالمذهبوهذا

العالم،تغييرعلىيقدرولا،لجزئياتايعلملالىتعاوأنهالمختار،الفاعل

ومعادلملائكةولجناإنكاروعلى،وقدرتهبمشيئتهشيئايخلقولا

.الاجسام

واليومورسلهوكتبهوملائكتهبادلهالكفرعلىمبنيفهو؛لجملةوبا

ذإ،وفضائحهمباطلهموكشفهؤلاء،علىالردموضعهذاوليسالاخر،

.والعباداتبالشرائعالمقصودفيالناسطرقذكرالمقصود

العلميةلحكمةواوالاخلاقالعباداتفيعندهاماغايةالفرقةوهذه

بقوتهاوعلمتصورولها،العمليةبقوتهاوغضبشهوهبلهاالنفسرأواأنهم

)2(الحلمفيالغضبوكمال،العفةفيالشهوةكمالفقالوا:،العلمية

طرفيبينذلكجميعفيوالتوسط،بالعلمالنطريةالقوةوكمال،والشجاعة

.العدلهولتفريطوالافراط

عندهموهو،والشرائعبالعباداتالمقصودمنالقومعندماغايةهذا

.(1/651)"لصفديةو"9(،4/00)سينالابن"الاشارات":انظر(1)

تحريف.وهو."لحكما":()ق(2)
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قوتهافاستكمال،والعمليةالعلميةقوتيهااستكمالوهو،النفسكمالغاية

قوتهاواستكمال،النفسفيالمعلوماتصوربانطباععندهمالعلمية

.لبالعلمالعملية

خاصيةبيانفيهوليس،والعملالعلممنعندهمما(1)غايةوهذا

مابلمنها،وأريد،لهحلقتالذيوهو،البتةبدونهلهاكماللاالتيالنفس

ولامجدغيريسيرنزرإلامتعلقهمعرفةمنعندهميكنلملأنه؛القومعرفه

ينبغيماومعرفة،وصفاتهبأسمائهاللهمعرفةوذلكللمقصود،محصل

مواقعبينوالتمييز،ودينهأمرهومعرفة،عنهويتقدسلىيتعاوما،لجلاله

بمحبته،القلبوامتلاء،إليهالتقربفيالوسعواستفراغ،وسخطهرضاه

محبة.لكلقاهراحبهسلطانيكونبحيث

للروحكمالولا،بذلكإلاأخراهفيولادنياهفيللعبدسعادةولا

خلقتولاجلهبل،منهريدولهخلقالذيهووهذا،البتةذلكبدون

منأكثرمنتقريرهتيسيأكماوالنار،لجنةاواتخذت،والارضالسموات

فيهمبلخبر،هذامنالقومعندليسانهومعلوم)2(،اللهشاءإنوجهمئة

واد.فيالشأنوأهلواد

تمتهم،خالىإاولهممنعليهالانبياء)3(جمعتاالذيالدينهووهذا

مرهمولهموشرعهلعبادهرضيهالذيدينهأنهاللهعنخبروبهجاءكلهم

اللهأعبدوأترسو،أمةنيلفىبعثناولنذ>:تعالىقالكمابه،

".غايةانهمع"وهذاق(:)د،(1)

المقدمة.فيكتبناهماوراجع.الكتابباقيفيذلكيقعلم)2(

الأنبياء".اجتمعت":()ت)3(
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متملثمنأزسلنا>وما:تعالىوقال36[،]العحل:<ألطعوتواتجتنبوا

تعالى:وقال25[،]الانبياء:<فاغبدونأناإلالةلاأنة-إلةنوحىإلازسولي

تعالى:وقال85[،:عمران]ال<مئهيعبلفلنديناالاسلئمغيزيئتغومن>

<يعبدونءالهةلرخندونمنأجعفازسلنامنقئلكمنأرسفامنوسئل>

بماقصنلماواعلواا!ئنتمنكلوالرسليايها>:وقال45[،:]الزخرف

-15:]المؤمنون(فائقولؤرل!موأنأواحدصئةثتكؤهذ"وإن!عليمتعملون

إليكأؤحتناوائدىنوحابهءوصىماالدينمنلكم>ش!خ:تعالىوقال52[،

]الشورى:(فيهننفرفوولاالدينألمجواأنوعيصعومومىإئزهيمبه-وصتناوما

علئهافطرالناسلتىادلهحنيفاجفظرتللذينوجهكفامم>:لىتعاوقال[،13

يعلمونلاافاسأتحزولبهفالقئمالذيفذلفجاللهلخلقلئديللا

]الروم:<المشركينمفتكونواولاالصلوهؤاقيمواوائقوإلة!منيبين

.[56:]الذاريات<ليفدونإلالإنس!وآآلجنخلقتوما>:لىتعاوقال31[،-03

هيتهمونجاوسعادتهمآدمبنيكمالبهايحصلالتيالحميدةفالغاية

إلهلاالعبد:قولحقيقةوهي،لهشريكلاوحدهوعبادتهومحبتهاللهمعرفة

ولاالنفستصملحولا،الكتبجميعونزلت،الرسلبعثتوبها،اللهإلا

بذلك.إلاتكملولاتزكو

-6:]تصلت<الز!ؤةلايوتونائذين!>ووئلسلدمثركين:لىتعاقال

فسرهاولهذا.والإيمانالتوحيدمنأنفسهمبه)1(تزكىمايؤتونلا:أي7[؛

تزكو"."(:692/)"الصحيحلجوابا"فيو.وطهرصلحيزكو،وزكا،يزكىزكي(1)
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إلهلا:يقولونلا<الز!ؤة>لايؤتونقالوا:بأن)1(السلفمنواحدغير

لله.إلا

ماكلمنالعبدلىإاحباللهيكوننوله،شريكلاوحدهاللهفعبادة

الامم.إليهاودعواالرسلبهاجاءتوصيةأعظمهو،سواه

لهاليسالنفسأنالشافيةبالبراهينقريبعن-اللهشاءإن-وسنبين

لذيومعبودهامحبوبهاوحدهاللهيكونبأنإلاكمالولاسعادةولانجاة

النفسنو،إليهوالتقربمرضاتهمنعندهااثرولا،منهإليهاأحبلا

مرادهاوغايةمحبوبهاومعبودهاهوحيث]من[إليهمضطرةبلمحتاجة

وفاطرها)2(.وخالقهاربهاهوحيثمنإليهاضطرارهامنأعظم

إلهلابأنهيؤمنولم،ومليكهوربهورازقهخالقهبادلهامنمنكانولهذا

فهو=غيرهعبادتهفيمعهاشركبل،غيرهويخافويخشىويحبيعبد

يتبركلايغفرأناللهإن>:لىتعاقالكما؛اللهيغفرهلاشركامشرك،بهكافر

؟اأندااللهدونمنيتخذمنلناساومن>:لىتعاوقال[،48،611:]النساء<به-

مامثلاللهسوىشيئااحبمنانفاخبر[،165:]البقرة<اللهمجئونهتمكب

ندا.اللهدونمناتخذفقداللهيحب

لفىنكناتالله>فيها:معهموهملمعبوديهمالنارأهليقولولهذا

نماإالتسويةوهذه[،89-79:]الشعراء(العلمينبرثدنسؤليهمإذ!بينضئل

نيللطبراو"الدعاء"(،1/2043)داالطبريتفسيراانظر:.وعكرمةعماسكابن(1)

.3(31)7/المنثور"الدرو"(،5051)3/

المقدمة.فيكتبناهماوراجع.الكتابباقيفيذلكبيانيقعلم)2(
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الذيالعدلوهي،والربوبيةوالقدرةالخلقفيلا،والتالهالحبفيكانت

وجعلوالأرضلسمؤتخلقالذيلله>الحمد:بقولهالكفارعنبهأخبر

القولين:صحو[،1:]الانعام(يعدلوتبرئهمث!اتذينكفروأواقورالظائت

يحبونهعدلا)1(لهفيجعلون،بربهميعدلونكفرواالذينثم:المعنىان

ويعبدونه.اللهيحبونكماويعبدونه

العلوممنفيهاليسوالعمليةالعلميةالحكمةمنالفلاسفةذكرهفما

حكمتهمفيفليس؛العذابمنبهوتنجوالنفوسبهتسعدماوالأعمال

فيوليس،لقائهولا،رسلهولا،كتبهولا،ملائكتهولا،بالدهإيمانالعلمية

واجتناب،مرضاتهواتباع،لهشريكلاوحدهعبادتهالعمليةحكمتهم

فيفليس؛بذلكإلافلاحولالهاسعادةلاالنفوسأنومعلوم،مساخطه

وتفوز.النفوسبهتسعدماوالعمليةالعلميةحكمتهم

الامموهم؟الاخرةفيالسعداءالاممفيداخلينيكونوالمولهذا

هادواوالذيرنءامنوأالذين!يان:لىتعاقولهفيالمذكورونالأربعة

أتجرهمعندفلهمصخلحاوعمللأخراواليؤمبآللهءامنمنوالضخئينوافصرئ

62[.:]القرة(يحزنوتولاهئمعلئهمولاخوثربهم

فيمنهابدلاللنفسالفلاسفةذكرهاالتيالأربعةالكمالاتوهذه

متعلقها،يبينوالمانهمفيالتقصيرغايةقصرواولكنوصلاجها،كمالها

به.تحصللاوماالسعادةبهتحصلمابينفاصلاحدالهايحذواولم

لنظير.والمثل:والعديلوالعدل.عديلا"":()ت(1)
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إذاالذيمقدارهاولا؟تكونعماذاولا،العفةمتعلقيذكروالمفانهم

،ومقداره،مواقعهيذكروالملحلماوكذلكالفجور،فيوقعالعبدتجاوزه

العلميميزولمالعلموكذلك،الشجاعةوكذلك؟،يقبحواين؟يحسنينو

اصلا.يعرفوهلمبل،غيرهمنوتسعدالنفولسبهتزكوالذي

،البيانغايةذلكفبينوا-عليهموسلامهاللهصلوات-الرسلماو

:فقالحدة،وايةفيكتابهفيذلكاللهجمعوقد،تفصيلاحسنوفصلوه

لمحثركواوأنالئبغتروالبغىثمؤاقيبظنومامنهاظهرمااتفوحشربىحرئمإنماقل>

33[.:]الاعراف(لائعلمونمااللهعلىتقولووأنشلطئابهينرذلزمابالله

شيثامنهايبحلممطلقاتحريما(1حرمها)التيالاربعةالانواعفهذه

ولحموالدمالميتةبخلاف،الاحوالمنحالفيولا،الخلقمنلاحد

محرمةفهيالاربعةهذهماوحال،فيوتباجحالفيتحرمفانهاالخنزير

مطلقا)2(.

لبغيوبها)3(،باجتناالشهوةقوةوتعديل،بالشهوةمتعلقةفالفواحتز

بالئهلشرك1و،باجتنابهالغضبيةالقوةوتعديل،بالغضبمتعلقلحقابغير

لعلم)4(.وللعدلمنافوهو،الاطلاقعلىالظلمهوبل،عظيمظلم

حرمها".التيهي"33(:)6/"الصحيحلجواب"ا(1)

)ق(.فيليست"مطلقا")2(

ورقة.مقدار)ت(ناسخعلىسقطهنامن)3(

الشركفإن،العدلاصلفسادبالئهوالشرك..."33(:)6/"الصحيحلجواب"افي(4)

الاربعة،هذهسبحانهحرمفقد،العلمفيفسادعلمبلااللهعلىوالقول،عظيمظلم

".والعلمالعدلوفساد،والغضبالشهوةفسادوهي
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متضمن33[]الاعراف:سلطتا<به-ينزذلزماباللهلمحثتركو>وأن:وقوله

وهوحقه،فيالعدليجابإيستلزموذلك،اللهحقفيالظلمأصلتحريم

وعمل،والعمليةالعلمية:القوتانلهاالنفسفان؛لهشريكلاوحدهعبادته

إماوهومراد)1(،فلهاإرادةوكلالعبد،لارادةتابعختياريعملالانسان

العمليةفالقوةبد،ولالنفسهالمرادإلىينتهيلغيرهمرادواما،لنفسهمراد

المرادذلككانفان،بإرادتهتستكملمرادللنفسيكونأنتستلزم

أعظمففاتها،غيرهمرادللنفسيكنولمبزوالهالإرادةزالتفانياضحر

وحئهبإرادتهتستكملالذيمرادهايكونأنإذافيجبوفلاحها؛سعادتها

.وحدهاللهإلاذلكوليس،يزولولايفنىلاباقياوإيثاره

مراداوكونه،لىتعابهالارادةتعلقمعنىقريبعناللهشاءإنوسنذكر

نإقالوا:حيثالمتكلمينبعضعلىأشكلمماهذافانله)2(،مريدوالعبد

عليهموخفيمرادا؟،يكونفكيفالقديمماو،بحادثإلاتتعلقلاالإرادة

)3(.واحدةالارادتينوجعلوا،الفاعليةوالارادةالغائيةالإرادةبينالفرق

وإنما،النفسكمالفيهذايذكروالمالفلاسفةهؤلاءأنوالمقصود:

البدنينفعماجلبهيوالشهوة،والغضبالشهوةتعديلقيكمالهاجعلوا

الروجلمرادتعرضواوما،البدنيضرمادفعلغضبو،النوعويبقي

ذلكفيوغلطوا،العلممجردفيالعلميكمالهاوجعلوا،لذاتهالمحبوب

."وكمالمراد":(ط)(1)

المقدمة.فيكتبناهماجعور.الكتابباقيفيذلكذكريقعلم)2(

364(.)2/"السالكين"مدارجانظر:)3(
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:(1)كثيرةوجوهمن

.بيناهكما،لهخلقتالذيالنفسكماليعطيلاذكروهماانمنها:

البدنإصلاحغايتهإنماالعمليةالقوةكمالفيذكروهماانومنها:

بالمحبة)2(والعمليالاراديالنفسكماليذكرواولم،النفسالةهوالذي

والرجاء.لخوفوا

فإن؛العلممجردفيلا،والارادةالعلمفيالنفسكمالانومنها:

إلالهاسعادةلالمنمحبةمريدةتكنلمماللنفسبكمالليسالعلممجرد

الارادةبهتقترنلمماكمالاالنفسيعطيلاالمجردفالعلم،ومحبتهبإرادته

والمحبة.

كمالاالعلممنعندهممايكنلمبمجردهكمالاكانلوالعلمأنومنها:

عندهم:ماغايةفإن،للنفس

مصالحجنسمنمصالحها،صحيحةرياضيةعلومإما[أ*

منها.كثيرمننفعواصلحالصناعاتكانتوربما،الصناعات

خواصهاوبعضالعناصرمعرفة)3(غايته،صحيحطبيعيعلموإما*

إليها،)4(المركباتمنيستحيلومامنها،يتركبمابعضومعرفةوطبائعها،

درءو"(،249/)"الفتاوىمجموعو"بعدها(،وما2233،942/)""الصفدية:انظر(1)

.(441)"المنطقيينعلىالردو"274(،)3/"التعارض

."والعمل":()ط2()

اشبه.وهو(،)طمنوالمثبت."صحيحةغايةطميعيعلم"د(:،)ق)3(

2(.4)"التعريفات"انظر:.تحريفوهو.""الموجبات:الأصولفي(4)
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للنفسكمالوأيواختلاطها.بامنزاجهاالاثارمنالعالمفييقعماوبعض

؟!فيهلهاسعادةوأيهذا؟!في

مسألةفيفيهالحقلاصابةيوفقوالمباطلكلهإلهيعلموإما*

.واحدة

اللهصلوات-الرسلمنالمستفادوسعادتهاالنفسكمالأنومنها:

فهمأثر؛ولاعينولاخبر،ولاحسمنهاليومعندهمليس-عليهموسلامه

تها.وسعاداالنفوسكمالاتمنالناسأبعد

إلاتصلحلالذاتهمحبوبمرادمنللنفسلابدوأنهذلك،عرفواذا

النهايةهوذلكوأن،غيرهعنالعلائقوقطعوإيثارهبحبهإلاتكملولابه،

لاالذياللهإلاذلكفليس،الطلبينتهيإليهالذيومرادهامطلوبهاوغاية

لوكان!ينشرونهمألأرضمنءاِلهةاتخذوأأم>:لىتعاقالهو،إلاإله

-22[.21لفسدتا(]ا!نبياء:لااللهفيهقاءالهة

الملائكةوكذلكبل،بذلكإلاوسعادتهوجدهالانسانصلاحوليس

ومعبودهلههإوحدهاللهيكونبأنإلالهصلاخلا(شاعر)1حيوكللجنوا

البراهين)2(واقامةذلكفيالقولبسطاللهشاءإنبكوسيمر،مرادهوغاية

وأشرفالنفوسسعادةغايةهوالذيالاعظمالمطلوبهذاعلى

مطالبها)3(.

83(.0)"العليلو"شفاء(،01/49)"التعارضدرء":انظر.الشعورمن(1)

)ت(.منالسقطهناانتهى)2(

المقدمة.فيكتبناهماوراجع.الكتابباقيفيذلكيقعلم)3(

6611



.العباداتمقاصدفيالناسطرقبيانمنفيهكنامالىإفلنرجع

سبحانهاللهإن:تابعهمومنالمعترلةمنيقولمنطريق:الثانيالطريق

عليهافعاوضهمللجزاء،الاعمالبتلكواستأجرهم،للثواببهاعرضهم

معاوضة.

منفيهلما؛حسنغيرالاعمالبدونالاخرةفيمنهوالاتعامقالوا:

الذيوالتعظيموالثناءبالمدحالاخلالمنفيهولماابتداء،العطاءمنةتكدير

بالتكليف.إلايستحقلا

العقلية.الواجباتفيلطفالشرعيةالواجباتإن:يقولمنومنهم

هيالثواببهايحصلالتيالمقصودةالغايةإن:يقولمنومنهم

وأنها،لىتعااللهمعرفةفيذلكقالواربماحتى.إليهوسيلةوالعلم،العمل

العملية.الواجباتأداءفيلطفلانهاوجبتإنما

جزمهفيكافالتصورحقلهااللبيبالعاقلتصورالاقوالوهذه

نأمنكثربطلانهاعلىالدالةوالوجوهعليها،الردمؤنةعنهرافعببطلانها،

هاهنا.تذكر

سبحانهلىتعااللهأنو]فقهم؛ومنالجبريةطريق:الثالثالطريق

)1(بسببولالهمطلوبةلغايةولالحكمةلا،وكلفهم،بذلكعبادهامتحن

المشيئة،محضإلاهوإن،سببباءولاتعليللامفلا،الأسبابمن

سواء.الخلقفيقالواكما.الارادةوصرف

".)1()ت(:"لسبب
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طرفافهما؛مقابلةأعظملمعتزلةوالقدريةمنقبلهممنقابلواوهؤلاء

.يلتقيانلانقيفيى

امرهاللهعنعقلواالذينوالإيمانالعلماهلطريق:الرابعوالطريق

محبتهواللهمعرفةنفسأنوهي،عنهونهاهمأمرهمبمامرادهوعرفوا،ودينه

اللهوأن،لذاتهمقصودأمرإليهالوسيلةوابتغاء(1)إليهوالتقربوطاعته

العبادةتصلحلاالذي،لذاتهالمحبوبسبحانهوهو،لذاتهيستحقهسبحانه

يعبدأنأهللانهذلكيستحقفهو؛لهإلاوالتالهوالخضوعوالذلوالمحبة

بعضفيجاءكماعقابا،ولاثوابايضعلمولونارا،ولاجنةيخلقلمولو

)2(.اعبد؟"أنأهلاكنتامانارا،ولاجنةأخلقلم"لوالاثار:

والتعظيم؛والمجدوالثناءوالطاعةالحبغايةيستحقسبحانهفهو

.لجلالاونعوتالكمالأوصافمنلهولما،لذاته

سعادةغايةهووالتعبدوالخضوعلهوالذروعنهبهوالرضاوحبه

فقدالذيلجسدابمنزلةكانتذلكفقدتإذاوالنفسوكمالها،النفس

ذلكمنحالاأسوأبلونورها،ضوءهافقدتالتيوالعين،وحياتهروحه

وجهين:من

وكذلكميتا،معطلايصيرأنروحهفقدإذالجسداغايةأنأحدهما:

معذبةتبقىفإنهاالمذكوركمالهافقدتإذاالنفسوأما،معطلةتصيرالعين

يجدهماهذاوشاهدلمها،وعذابهااشتدحجابهااشتدوكلما،متالمة

ولا،عنهمحبوبهاحتجابعندوالالمالعذابمنالمحبةالصادقالمحب

".إليه"والندب:(ص،)ت(1)

.(7801:)صيجهتخرتقدم2()
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إمكانمعهذا،ووصلهبحبهغيرهوحظي،قربهمنيئسإذاسيما

فقدتبروحفكيف،منهخيرٍأونظيرهاخربمحبوبعنه(التعوض)1

أصلاصلاحولالهاكمالولا،لمحبتهإلاتخلقلمالذيالحقمحبوبها

يعوضلاالذيمحبوبهاوهو!؟سواهماكلمنإليهااحبيكونبانإلا

القائل:قالكماما)2(،بوجهسواهعنه

عوض)3(ضيعتهإناللهمنوماعوضضيعتهإذاشيءكلمن

لمعليهالعذابأنواعاشدعبدهعنسبحانهاحتجابهيكنلمولو

إنهمثم!ئمحوبونيومبززتهمعنإنهم>ص:لىتعالقاكما؛اعداءهلهيتوعد (4).

عذابين:لهمانفاخبر[؛-1516:لمطففين]<الححيملصالوأ

عنه.الحجابعذابأحدهما:

لجحيم.اصلي:والثاني

الاخر.مناشدالعذابينوأحد

."لتعويضا":(ص)(1)

يعوض")د(:."بوجهسواهمنهتعويض")ت(:.ما"بوجهسواهمنه"تعوض)ق(:)2(

اشبه.والمثبت."بوجهعنه"تعوض)ص(:ما".بوجهسواهمنه

و"المحمدون"(،)1338القصر"دميةو"793(،/11)""الانسابفياصله)3(

فاجازه.جدار،علىمكتوبانيالمعدجعفرابوراه(،41)9للقفطي

والدواء"الداءو"(،4173/)المعاد"و"زاد228(،)8/"الشافعية"طبقاتفيوهو

نسبة.دون(624،)173

.(027494،:)صتقدمماوانظر.الفبلا،الاصولفيكذا4()
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بنعيمين)1(:أوليائهعلىينعمسبحانهأنهكماوهذا

إليه.فينظرون،لحجاباكشفنعيم*

فيها.ومالجنةاونعيم*

كما،لعيونهموأقر،عندهمواثرالاخر،منإليهمأحبالنعيمينحدو

أهليا:منابنادىالجئةالجئةأهلدخل"إذا:قالأنهمج!ي!عنه""الصحيحفي

يبيضلمأهو؟ما:فيقولون،ينحزكموهأنيريدموعدااللهعندلكمإن،الجئة

فيكشف:قالالنار؟منويجرنا،لجنةاويدخلناموازيننا،ويثقلوجوهنا،

2(.")اليهالنظرمناليهمأحبشيئاأعطاهمفما،إليهفينظرون،الحجاب

أنساهملىوتعاتباركربهملىإنظرواإذأنهمهذا:غيرحديثٍوفي

)3(.النعيممنفيههمماإليهالنظرلذة

للقلب،ورعية،للنفسالاتوالاعضاءالبدنأن:نيالثاوالوجه

جندبعضهلاكبمنزلةكانلهخلقالذيكمالهبعضهمفقدفاذا،لهوخدم

ضررذلكمنالملكيلحقلاوقد،الاتهبعضوتعطل،ورعيتهالملك

بمنزلةكانونعيمهوحياتهلهخلقالذيكمالهالقلبفقدإذاوأماأصلا،

أيديفيأسيراوصيرورته،يديهمنملكهوذهاب،سرهوأالملكهلاك

ديه.اعا

".بنعيمين:"لعله:الطرةوفي،""بنعمتين)د(:(1)

له.واللفظ74(14)حبانوابن(،181)مسلماخرجه2()

الجهمية"علىالرد"فيوالدارمي(،المنتخب-84)9حميدبنعبداخرجه)3(

مرفوعاعمرابنحديثمنوغيرهما22(،)9"المريسيبشرعلىالنقضو"(،)918

.(572)للآجري"لشريعة"وانظر:.انقطاعفيهبإسناد
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وبارئها،فاطرهامعرفةمنوصلاحهاكمالهاعدمتإذاالروجفهكذا

حتىعندها،شيءآثرإليهالوسيلةوابتغاءورضاهإليها،شيءأحبوكونه

بمرضاةالمحبةالتامالمحبهتمامومرضاتهبمحبتهاهتمامهايكون

ملكه،منهذهبالذيالملكبمتزلةكانتعوضا=منهيجدلاالذيمحبوبه

.العذابسوءيسومونهاعاديهايديفيأسيراصبحو

ويواريه،النبهواتسكريسترهلكن،النفسفيكامنلمالأوهذا

وجد،يشتهيماوبينالعبدبينوحيلالغطاء،كشفإذاحتى،الغفلةحجاب

ويواريه.يحجبهعماألمهوتجرد،طعمهوذاق،لمالاذلكحقيقة

المؤلمةالأسبابتكونالدار؛هذهفيوالتجربةبالعيانيدركأمروهذا

بحظفرحهمنللقلبيقومولكنلاثارها،مقتضيةموجودةلبدنوللروج

لاوربما،لمالأشهودعنهيواريماحبيبوصالأوجاهأومالمنناله

و!ن،مسهووجد،لمالأطعمذاق(1)المعارضزالفاذأصلا،بهيشعر

ذلك.علموغيرهنفسهأحوالاعتبر

الدنيا،عنوالفطامالمفارقةعندالظنفماالدار،هذهفيهذاكانفاذا

؟!إليهوالمصيراللهلىإوالانتقال

وليشغل،التاملحقالموضعهذالنفسهالناصحالفطنالعاقلفليتأننل

إعراضه:واستمروعقلهفهمهفان)2(،أفكارهمحلبه

."رضلعاا":(ت)(1)

لمهملة.با"وليشعل"(:)قوفي."افكارهكل":()ط2()
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)1(نفسهمنلجاهلايبلغماجاهلمنالاعداءتبلغفما

اللهأعدبماالايمانفيكفيه،طبعهوكثافة،حجابهلغلظيفهمهلموان

والمناظرلنكاحووالشربالاكلنعيممنلاهلهاالجنةفيلىتعا

والحميموالاغلالالسلاسلمنلاهلهاالنارفيعدوما،المبهجة

ذلك.ونحوالنارمنالثيابومقطعات

وسلامه-عليهماللهصلوات-الرسللىإالحاجةأنبيانلمقصودو

لىإلحاجتهمنظيرا)2(وليست،الضرورةمراتبأعلىفيهيبل،ضرورية

ذلك.منأعظمهيبلسبابها،و)3(الحياة

مذهباليسفهذا،النبوةعنالاستغناءمنالصابئةعنذكرماماو

والذيىءامنواالذدق!ان:لىتعاقالكما،وشقيسعيدفيهمبل،لجميعهم

فلهمصخلحاوعملالأخرواليؤمباللهءامنمنوالضحثينوافصنرىهادوا

فادخل62[،]البقرة:(تحزنوتهتمولاعلئهغخويولارئهمعندأتجرهم

بالايمانإلاذلكينالواولم،السعادةأهلفيالصابئينمنالمؤمنين

ليسكثيرةفرقوهم،الكواكبوعبدالنبواتأنكرمنمنهمولكن،بالرسل

)4(.ذكرهمموضعهذا

،(04)2/"البصريةلحماسةا"في،القدوسعبدبنلصالحمشهورةابياتمن(1)

وغيرها.(،95)9"لمنتخلاو"(،2634/)العقد"و"

اشبه.والمثبت."نظزا":الاصولفي2()

انظر:.الصوابلىإنىاذوالمثبت"."الحاجةت(:،)قوفي)د(،فيمحررةغير)3(

.(2)27و"الفوائد"6(،1/9)المعاد""زاد

عليه.والتعليق(2001:)صتقدمماانظر(4)
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تاتيرعلىمركبةالسفليالعالمفيلموجوداتا"إن:قولهمفاما

فييكونانيوجبونحوسسعو؟تصالهاوفي،والروحانياتالكواكب

فلا،سليمعقلذيكليدركهوالأعمالالأخلاقفيوقبخحسناثارها

منفكلام(؛1)كلامهمآخرلىإ.".وقبحها.حسنهايعرفنامنلىالناحاجة

)2(.الانسانيةعنوأبعدهمضلهموالناسأجهلهو

السمواتفاطرفاطرهيعرفلمأنهنفسهعلىمنادالمقالةهذهوقائل

ماولا،جنبيهبينالتينفسهعرفولابل،أفعالهولاصفاتهولا،والارض

وتصلح؟تكملبماذاولا؟حلقتلماذاولاغايتها،ولاويشقيها،يسعدها

وبارئهاهوبفاطرهابنفسهالناسأجهلهوبل؟وتهلكتفسدوبماذ]

يجحدأنومبدعهافاطرهاومعرفةالنفسمعرفةبعدالعقليتمكنوهل

هوالذي-البشريالنوعيتركأنحكمتهوعلىاللهعلىيجوزأو،النبوة

باطلا؟!عبثاويخلقهممعطلا،هملاويدعهمسدى-المخلوقاتخلاصة

منولا،عرفهولابل،قدرهحققدرهفماسبحانهاللهعلىذلكجوزومن

ائقئمةيؤم!ضتهوجميعالأرضءوقذرهصددهقدرواوما>:لىتعاقال؛به

وقال67[،]الزمر:<يمثركونوتعكعضاستخنهحسمينهمظويتوالسئوات

19[،:]الانعامشئص(منبمثرعلىالتهأنزلمالواقاإذقذرهءصالئهقدروأ>وما:لىتعا

ولا،عظمهولا،عرفهولاقدرهحققدرهفمارسالاتهجحدمنأنلىتعافاخبر

كبيرا.علواالظالمونيقولعمااللهلىتعا،بهيليقلاعمانزهه

.(2001:)صتقدمماانظر(1)

.(412/)المعاد""زادنظر:.الانسانحقيقة:يعني)2(
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السفليالعالمفيالموجوداتأنعرفتمبماذا:الطائفةلهذهيقالثم

بحت)1(كذبإلاهذاوهل!؟والروحانياتكبالكوتأثيرعلىمركبةكلها

؟!وبهت

الكواكببعضتأثيرعنمسببالمشاهدةالاثاربعضأنفهب

والنباتلحيوانافيلقمروالشمستأثيرمنيشاهدكما،والعلويات

تأثيرعنصادرالسفليلمالعاأجزاءجميعأنلكمأينفمنوغيرهما،

؟!وجهلكذبإلاهذاوهل!؟والروحانياتالكواكب

يمكنلاماوالفسادوالكونلاستحالةوالتغيرمنفيهالعالمفهذا

قاهرقادرمختارفاعلبمشيئةإلاوقوعهيتصورولا،كوكبلىإإضافته

بمشيئته،لها)2(مدبر،بقدرتهلهامسخر،والروحانياتالكواكبفيمؤثر

مربوبةمدبرةنهانقيادهاووتسخيرهاتهاوهياأحوالهاعليهاتشهدكما

منلهاليسيريد،كماويدبرهايشاء،كيفيصرفهاقادر،قاهربأمرمسخرة

العالمتعطيأنفصلا،بذرةبانفسهاتتصرفأنيمكنولاشيء،الامر

حالاأوهيئةأومكانهاغيرمكاناأوحركتهاغيرحركةأرادتفلو،وجوده

سبيلا.ذلكإلىتجدلمعليههيماغير

،مسخرةمقهورةمصرفةعاجزةكونهامعتحتهامالكلرباتكونفكيف

عليها،باديةوالتسخيرالعبوديةياتوصفحاتها)3(،فيمسطورةالفقراثار

التسخيروأدلةلحدوثاوشواهدالفقراثاررأىالعاقلإليهانظرآعتبارفبأي

".وحنثكذب":()ت(1)

تحريف.وهو.بها""(:ق،)ت2()

صفحاتها".فيمسطرةالقهراثار")ت(:)3(
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عبيداياتهمنوايات،شئكمثلهليسمنخلقفهيفيها،لتصريف1و

.<العلمينرتاللهتباركواالامىالخلقلهلا>،بامرهمسخرات

فمماونحوس"،سعودنظرالكواكبتصالابفي"ان:قولهمواما

جهلهمعلىبهونادوا،الاممجميعمنعليهمالعقلاءبهأضحكوا

وكل،زنديقوكل،أفاكوكل،كذابلكلمركزابهوصاروا،لهموضلا

العقلية)1(لحقائقبابل،الرسلبهجاءتومابالنبواتلجهلافيمفرط

اليقينية.والبراهين

مقالتهم؛وبطلانوتناقضهموكذبهمجهالاتهممنطرفاوستريك

ودينه.عقلهفيعليهاللهنعمةاللبيبليعرف

الكوكبهوهل،لنحوسوالسعودهذهفيالمؤثرلهم)2(:فيقال

؟البرجفيحصولهبشرطالكوكبأو،وحدهالبرجأو،وحده

:محالوالكل

دائمالمؤثرلكونالاثر؛دواميوجبانفإنهما،نيلثاوالاولأننا*

.الثبوت

اختلافبسببالكوكبأثرختلفلمالانه؛محالأيضاوالثالث*

البرجلطبيعةبالماهية)3(مخالفةبرجكلطبيعةنكونأنلزمالبرجين

المععى.فاختلت(،،)قمن""بلسقطت(1)

له:وانظر.النجومأحكامعلموابطالعليهمالردوجوهمنالاولالوجههووهذا)2(

2(.30)6/"البلاغةنهج"شرح

)ط(.منوالمثبت".مخالف":الاصولفي)3(
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تمامفيمتساويةالبروججميعطبائعكانتكذلكيكنلملوإذ،الثاني

لانحدا؛وثراالبروججميعفيالكوكبأثريكوننفوجب،الماهية

مختلفة.لوازمتلزمهاأنيمتنعالماهيةتمامفيالمتساويةالاشياء

لزمالبروجاختلافبسببالاختلافواجبةكوكبكلآثاركانتولما

الفلككونيقتضيوهذا،والماهيةالطبيعةفيمختلفةالبروجبكونالقطع

تركيبلابسيطالفلكإن:الفلاسفةوجميعأنتمقلتموقدبسيطا،لامركبا

فيه)1(.

الكواكببأنهذاعنالأحكاميين)2(بعضجوابالعجبومن

الافعالعنهاتصدرفلذلكوالاختيار،بالقصدفاعلهبناطقةحيوانات

المختلفة!

منعليهاوالاضطرارالتسخيردلائلفان؛ظاهرةهؤلاءمنمكابرةوهذا

لاالفلكمنموضعاولزومهاعنها،الخروجإلىلهاسبيللاحركهيلزومها

البتة-تفارقهلامخصوصوجهعلىسيرهاطرادوعنه،الانتقالمنتتمكن

لالها،قاهربتحريكمحركةتها،حركاعلىمقهورةمسخرةأنهاعلىدليلأبين

والتجوموالقمر>والشمس.تعالىقالكماواختيارها،بإرادتهامتحركة

.[45:]الاعراف<لعالمينارباللهلباركلأمرواالحلقلهلاباض"مسخرت!

كانتإنالبروجطبائعفإنشيئا،لجواباهذاينفعكملا:يقالثم

ترجيحاالخاصبأثرهبرجكلاختصاصكانالماهيةتمامفيمتساوية

)65(."الهميان"نكت:انظر(1)

وتهافته.بطلانهببيانالمصنفاستطردالذيالنجومأحكامعلملىإنسبة2()
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لزممتساويةتكنلموإن،مرجحبلاالاخرعلىالممكنطرفيلأحد

الفلك.تركيب

فاعلةناطقةحياء)1(جعلتموهاأنكممنكمالعقلاءبهضحكتمومما

وهذهبالاختيار،فاعلاقيوماحياومبدعهافاطرهايكونأنونفيتمبالاختيار،

وعلمه،حكمتهوفقعلىجارية،واختياره)2(مشيئتهلىإمستندةلحوادثا

ولالانفسهاتملكولا،بامرهمسخراوحلقاعبيدهالكواكبهذهكونمع

ادم،بنيمنلعقلاء1قالهكمانحسا،ولاسعداولانفعا،ولاضزاتحتهالما

تباعهم.والرسلعليهواتفقت

وطبيعة،البروجهذهمنمركبهوبل،بسيطالفلكأننسلملا:قيلفان

لطبيعةمخالفةوثانيةدقيقةكلطبيعةبلالاخر،البرجلطبيعةمخالفةبرجكل

بهذا.إلاالاحكامعلميتمولا،الاخرىوالثانيةالاخرىالدقيقة

يقبلولاوالفساد،للكونقابلغير)3(أبديقديمبأنهقولكم:قيل

(4كبر)أوصغرمنهجزءكلكونمع،الالتئامولاالخرقولاالانحلال

بينجمعمعشر)5(=أبوبهصرحكماالاخر،لجزءالطبيعةمخالفةطبيعته

انحلالهيمتنعلمالماهيةمختلفةأجزاءمنمركباكانإذافانه؛النقيضين

وهو."اجساما"لىإ)د(طرةفيوصخحت"احيانالا،د(:،)ت."اجساما")ق(:(1)

قوله:قليلقبلسلفوقد.أحيائا"":رسمهاالمصنفكان،المثبتعنتحريف

.(1/391)"الصفديةو"(،245)""الروج:وانظر."ناطقةحيوانات"

"هوفعله"مشيئته)ت(:)2(

أزلي".")ت(:)3(

لاكبيرا".او"صغيرا)ت(:)4(

.(4221:)صبهالتعريفوسيأتي،الصناعةهذهرؤوسمن)5(
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عنالإخبارفيالرسلتكذيببينجمعتمفكيف،وانشقاقه()1وانقطاعه

فيمختلفةماهياتمنتركبهدعواكموبين،وانحلالهوانشقاقهنقطاعه

والانفطار؟!الانحلالمنهاالمركبعلىممتنعغيرأنفسها

هذهأهلمنأنتمبل،وقفتمالعقلوجوبمعولا،صدقتمللرسلفلا

.[01:الملك1لسعير<أضفماكافىأونعقللوكئالنمئمعوقالو>:الاية

قدعشرالاثنيالبروجمنبرجكلإن:يقالأنيجوزلالم:قيلفان

نحسأنيمكننالاحيثإلىالصغرفيبلغتصغيرةكواكبفيهارتسمت

الكوكبذلكنورآمتزجخاصقبرجمسامتةفيوقعإذاالكوكبإنثم،بهم

فيحصل،الفلكمنالقطعةتلكفيالمرتسمةالصغارالكواكبتلكبأنوار

بالدليليبطلولم-محتملاهذاكانواذا؟مخصوصةآثارالسبببهذا

إليه.المصيرتعين-ثبوته

المحذورعادبالماهيةمختلفةكانتإنالكواكبتلكطبائع:قيل

فلامتشابفا)2(،إلاالامتزاجذلكيكنلمواحدهيكانتوانالمذكور،

عنه.المختلفةالمتضادةالاثارصدوريتصور

جميعمعرفةأن:الأحكامعلمبطلانعلىالكلاممننيالثاالوجه

بالأحوالالاستدلالمتنعكذلككانواذا،ممتنعةالفلكية)3(المؤثرات

السفلية.لحوادثاحدوبعلىالفلكية

."نفطارهو":د(،)ق(1)

امغ.فافسدت(،)قمر"إلا"سقطت2()

."لمدبراتا"(:)ت)3(
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)1(:لوجوه،ممتنعةالفلكيةالمؤثراتجميعمعرفةإنقلنا:وانما

،الباصرة2()القوىبواسطةإلاالكواكبمعرفةلىإسبيللاأنه:أحدها

فإن؛لذلكرؤيتهيتعذرفانهالرائيمنالبعدغايةفيأوصغيراكانإذوالمرئي

مثل-البصرقوةبهتمتحنالذيوهو-الثوابتفلكفيالتيالكواكبأصغر

4(.مرة)كذاعطاردكرةمناعظمالأرضوكرةمرة)3(،عشربضعةالارضكرة

كلحجميكونكثيرةكواكبالاعظمالفلكفيحصلأنهقدرنافلو

علىيقوىلاالبصرانشكلافانهعطارد،لحجممساويامنهاواحد

الفلكفيالكواكبمنشيئاإبصارناعدممنيلزملاانهفثبت؛إدراكه

الكواكب.تلكعدمالاعظم

وفيالثوابتفلكوفيالاعظمالفلكفيانفاحتمال،كذلككانواذا

امتناعيوجب-نراهاولابهانحسلاكناوان-صغيرةكواكبالأفلاكسائر

)5(.الفلكيةالمؤثراتجميعمعرفة

بالتحريف.عامرةالحجريةومطبوعته(،01-)9للرازي"لمكتوما"السرمن(1)

."القوة":"لمكتوماالسر"2()

وهوالقمر".ويريعيالسها"أريه:قولهمفيالمثلجرىوبهالسها.المقصود:لعل)3(

فيالمرزوقيقال.نعشبناتمنالاوسطبالكوكبيلزقيكادجداصغيركويكب

بصرهضعففمنابصارهم،بهيمتحنونلناس1"و373(:)2/"لامكنة1و"الازمنة

يره".لم

اكبرلارضو.بشيءوليسا.مرة"الف"كذا:"المكتوم"السر."مرةالف"هذا)ت(:(4)

.(182)نيللبتا"بيالصا"الزيج:انظر.القدماءعندتقريبامرةعشرةسبععطاردمن

الثمانيةالكواكبو"صور(،0101)3/نيللييرو"لمسعوديا"القانونانظر:()5

.(91،02)فيللصو"لاربعين1و
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وقواهاآثارهاتصللمضعيفةوآثارهاصغيرةكانتلماإنها:قلتمفإن

العالم.هذالىإ

الاجرامأصغرعطاردفإنالاثر؛ضعفيوجبلاالجثةصغر:لكمقيل

قوية.آثارهأنمع،عندكمجرماالفلكية

آثارا.لهماأثبتمفقدنتمو(،)1وهميتاننقطتانوالذنبفالرأسيضا؛و

وهمية،نقط-)2(الغيبوسهم،السعادةسهم:مثل-السهاميضا؛و

)3(.قويةآثارعندكملهاو

غيرالفلكيةالمؤثراتجميعمعرفةأنعلىيدلمماالثانيالوجه

قدوغيركمأنتمفانكمبأسرها،مرصودةغير)4(المرئيةالكواكبأن:معلوم

فلكفيمرتكزةجداصغيرةكوكبيةأجرامعنعبارةالمجرةإن:قلتم

طبائعهاعلىالوقوفأنريبولا.المخصوصالسمتهذاعلىالثوابت

متعذر.

التامالوقوفيحصللمالمحسوسةالثابتةالكواكبجميعأنوثالثها:

انظر:.البروجفيبممرهاالشمسلطريقالكواكبطريقتقاطععندتكونان(1)

.(1/021)الصفا"نإخو"رسانل

سهم:والثانيالقمر،سهم:الاولوشممى،لسبعةالكواكبسهاممنوهما)2(

)283(.للبيروني"التنجيمصناعةلاوائل"التفهيمانظر:.الشمس

.(531،451)8/للرازي"العالية"المطالبانظر:)3(

وكلاهما."المريبة")ق(:."المرتبة")ت(:الهمز.بتسهيلبياءين،"المريية")د(:)4(

".المكتوم"السرفيالصوابوعلىخطأ.

0118



طبائعفيسيمالا،لحاصلاقليلالاحكاميينكلاملانطبائعها؛على

التيالثوابتبعضكشفوا)1(أنهمادعواانهمعندهمماغايةنعم؛.الثوابت

طبائعها)3(.معرفةفيتكلموافقلماالبقيةفاما،والثانيالاولالقدر)2(في

لكنبساطتها،حالالكواكبهذهطبائععرفواأنهمبتقديرأنورابعها:

لان؛بالبعضبعضهاامتزاجحالطبائعهاعلىالوقوفيمكنلاأنهشبهةلا

الفلكيةالاجزاءبحسبأكثرأوكوكبالفطبائعمنلحاصلةاالامتزاجات

ضبطها.علىالعقليقدرلاحيثلىإالكثرةفييبلغ

نأولاشك)4(،والثوالثنيالثوابضبطتفيلاالرصدالاتوخامسها:

هذاومعكثر)6(،أوقلأومرةالفكذاكذاالارضمثل)5(الواحدةالثانية

الانسانإن:قيلحتى،الغرضلىإالوصوليمكنكيفالعظيمالتفاوت

الاقصىالفلكجرميتحركالاخرىووضعهرجلهرفعهبينالجريالشديد

."جربوا":"لمكتومالسرا"(1)

ستعلىالثابتةالكواكبالقدماءقسموقد.فأخطإ"."الفلك:لىإ)ط(ناشرغيرها)2(

فيدونهاوالتي،الاولالقدرفيإعظمهافجعلواأقدارا،سموها:،العظمفيمراتب

الثمانيةالكواكبو"صور(،)185"بيالصا"الزيج:انظر.وهكذ،نيالثاالقدر

.(4811:)صتيسيإوما(،4،91)3،"لاربعين1و

طبائعها".عرفواماإنهمعلىاتفقوا"فقد":المكتوم"السر)3(

لدرجةو،درجةثلاثونوالبرجبرجا،عشراثناعندهمفالفلك.وثالمةثانيةجمع(4)

الصفا"الاخوان"رسائلانظر:.ثالمةستونوالثانية،ثانيةستونوالدقيقة،دقيقةستون

(1/511).

(".الفلكمنالواحدة"الثانية:"المكتوم"السر)5(

أكثر".إومرةألفإلفالارض"مثل:"المكتوم"السر)6(
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هذهضبط)2(يمكنفكيفكذلكالامركانواذا(،ميل)1آلافثلاثة

!؟لموثراتا

)3(الوقتذلكفيلحاصلةاالامتزاجاتتلكعرفنااناهبوسادسها:

نعلامأنامع،قبلهحاصلةكانتالتيالامتزاجاتمعرفةيمكننالاأنهريبفلا

الاشكالمقتضياتعنومانعةعائقةكانتربماالسالفةالاشكالنقطعا

.الحالفيالحاصلة

والانسانلحيوانوالنباتمنكثيرةأشخاصانشاهدألاريبولا

أكثرفيللآخرمخالفمنهاواحدكلأنمعواحد،لطالعمقارنةتحدث

للأحوالمخالفةتكونو]حدكلحقفيالسالفةالاحوالأنوذلكالامور،

الاخر.حقفيالسالفة

الاحاطةمنبدلابل،الوقتمقتضىعلىاعتمادلاأنهيدلوذلك

الطوالعكانتربمافإنهأصلا؛عليهوقوفلامماوذلك،السالفةبالطوالع

الحاضر.الطالعهذامقتضياتدافعةالسالفة

"الشفا"،سماهما:اللذينكتابيهفيسيناابنعولالوجههذاوعلى

العلم.هذاإبطالفي)4("و"النجاة

.(551)8/أالعاليةالمطالب"انظر:(1)

)ق(.فيليست2()

".الوقتهذا"قبل:"المكتوم"السر)3(

الردفيمطبوعةمفردةرصالةوله7(.)70لماو"النجاة(،الالهيات-)485"الشفاءأ(4)

المنجمين.على
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مستحيل،ممتنعجميعهاالمؤثراتعلىالتامالوقوفأنبهذافثبت

الاحوالعلىالفلكيةبالاشخاصالاستدلالكانكذلكالامركانواذا

قطعاهباطلاالسفليه

إماوالنحسالسعدمنذكرتمفيماالكوكبتاثيرأن(:1التالث)الوجه

المنجميحطلمفمتى،غيرهلىإانضمامهلىإبالنظرواما،مفردهلىإبالنظر

علىإلايحصلولمبتأثير)2(،لهيحكمأنمنهيصجلمالحالتينبهاتين

التقدير.تعارض

معرفةالزصدعنشذتكواكبالبروجفلكفيأنالمعلومومن

مجموعاتهاخواصيوجبهماالاحكامثونيعرفولمعدادها،واقدارها

فيبماالاحاطةعن،والاحكامالرصد،أصحاب:الفريقانفخرجفرادها؛و

واجتماعها.آنفرادهاعند)3(السيارةمعتؤثرهأنعسىوماطباعها،

المجهولةالنجومتلكمننجموقوع)4(ذلكمعنديؤفنكمالذيفما

الانجوم.أحكامعلمبطلانوجوهمن(1)

ينظر.:دقيقبخظالثانيةالكلمةفوقبردسابنوكتببتاثيردا،يحكم")د(:2()

لقمر(1و)الشمسالنئرانمنهاخرجإذوالسيارة.وسيارة،ثابتة:قسمانالكواكب)3(

بذلكوسميت،لمريخولمشتريووالزهرةوزحلعطاردوهي،متحئرة:تسمى

خلافلىإسيرهافيراجعةوجهتها،عنمرتدةالاحايينبعضفيتوجدلانها

منورجوعهالسائرووقف،سائرةغيروالمحفةأمكنتهافيمقيمةبعضهاوفي،ليالتوا

تيسيأوما(،879)3/دالمسعودياالقانون":انظر.والدهشالتحيرلوازم

.(0361:)ص

وفي.اثبتماوالاشبه.حكمكم:كانتوربما.خطاوهو"."كلكم:الاصولفي4()

الناشر.تصرفمنوهو."يكونأنالطالع..عند."كلكم)ط(:
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؟!بدونهالنظريوجبهلاماالحكممنموجبايكون،الطالعدرجةعلى

اقدارها،باختلافيختلف()1الثوابتالكواكبتاثيران:الرابعالوجه

وما،الدقيقةتضبطلموإن،الدرجةعلىبوقوعهأثرالاؤلالقدرمنكانفما

الدقيقة.بضبطإلايؤثرلمالاخيرالقدرمنكان

الاحكامكذبيوجبومقاديرهاالكواكببتلكلجهالةاأنريبولا

وبطلانها.النجومية

نإما:يخللميزعمونكماتاثيرلهاكانلوأنها:الخامسالوجه

0محالوكلاهما.مريدةولامختارةغيرأو،مريدةمختارةفيهتكون

وإرادتها،آختيارهاوفقعلىالاحكامجوييوجبفلأنه،لأول1أما

وهبوطهاومقارنتها،ومفارقتها،وانفصالاتها،تصالاتها،علىيتوقفولم

الفاعلمنالمعروفهوكماأوجها،فيوارتفاعهاحضيضها،فيبها

ولاختلفت.السفلياتسائرفيالمؤثرةالعلويةالاجرامسيماولابالاختيار،

تسعدأنولامكنها.والإراداتالدواعيبحسبالامورهذهعندأيضااثارها

الفاعلشأنهوكما،يسعدهأنأرادمنوتنحس،ينحسهأنأراد)2(من

المختار)3(.

)ق(.في)1(ليست

لع.الطا:يا(2)

لاواحدةرتبةعلىابداحركتهابقيتلمامريدةمختارةكانتلوأنهاوهو،بعروأمر)3(

للباقلانيلتمهيد""انظر:.لهاختيارلاالذيالمدبرالجمادصفةهذهإذعنها،تتبدل

المهمومفرجو"12(،1)ا[لخمسةالاصولو"شرح(،471)5/"الفصلو")71(،

.(1761:)صسبقوما32(،0،3)23،طاووسلابن"النجومعلمفي
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كانوما،والطبعالذاتبح!سبفتأثيرها،مريدةمختارةتكنلموان

فيأنوعندكم)1(،والمعداتالقوابلباختلافإلاأثرهيختلفلمهكذا

منابلغمحالفايتاثيرها.لىإمستندوالمعداتالقوابلتلكآختلاف)2(

؟!العقولبدائهقيممتنعدورإلاهذاوهلهذا؟!

العقلصريحيشهداصولعلىمشتملالعلمهذاان:السادسالوجه

نعدفنحنذكرها،يمكنلاحيثلىإالكثرةفيكانتوإنوهيبفسادها،

بعضها:

ولاثورولاحملالسماءفيليسانهبالضرورةالمعلوممنأن:فالأول

قسموالماالمتقدميننإلا،ثعلبولاكلبولادبولاعقربولاحية

بعلاماتمنهاقسمكليمئزوأنوأرادوقسماعشرآثنيلىإالفلك

حيوالقبصورةالمعينةالقطعةتلكفيالمركوزةالكواكبشبهوامخصوصة

جدا.بعيداتشبيها،مخصوص

طويلة؛تفريعاتالاسماءهذهعلىفرعواالاحكاميينهؤلاءإنثم

لصورةمطيعةفالعقارب،العلويةللصورمطيعةالسفليةالصورأنفزعموا

والسنبلة.الاسدفيالقولوكذا،التنينلصورةمطيعةوالافاعي،العقرب

الاحكاميين،هؤلاءقولسمعثمالاسماء،هذهوضعتكيفعرفومن

)3(.وكذبهمجهلهمفرطلهوتبين،منهمضحك

الموصلةلخطواتكاالوجود،فييجامعهولاالشيءعليهيتوقفعماعبارةوهي(1)

)282(.لمقاصد."التعريفات"إلى

.اختلافأن:بالصوولعل.الاصولفيكذا)2(

-"الهيئةعلمفيالتذكرةو")263(،"التفهيمو"2(،1)"الكواكبصور"انظر:)3(
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سنةطالعأقاموا)1(القرانطالعمعرفةعنعجزوالماهؤلاءان:نيالثا

الفساد.غايةفيهذاأنومعلوم!القرانمقامالقران

هذامسائلمنالواحدةالمسالةفيشديدااختلافااختلفواأنهم:الثالث

احدمعوليس)2(،مختلفةكثيرةالكواكبحدودفيأقوالهمفان؛العلم

.واستدلالحجةعنفصلا،خيالولاشبهةمنهم

تلكمنواحداأخذواربمادليلولاحجةغيرمنمنهمكثيراإنثم

بحدودذلكفيأخذهممثل،التشهيبمجردبل،بصيرةغيرمنالاقوال

العلم.هذافسادعلىالدلائلأدلمنوذلك)3(،المصريين

)1(

)21

)3(

)121(.قتيبةلابنو"الانواء")25(،لمهموم"و"فرج142(،،)132للطوسي

ذلكخلافوفلكه،صاحبهمنأعلىأحدهمالانالاخر،الكوكبينأحدمسامتةوهو

ويتحركان،البرجذلكمنواحداموضعافيحاذيان،صاحبهأحدهمافيسامتالآخر،

أحدهماوبين،الارضمنلبعدهمامقترنينالناظرهمافيرواحد،سمتعلى

و"القانون322(،2/)"والامكنة"الأزمنة:انظركثير.بعدالعلوفيوصاحبه

.(1/361)الصفا"إخوانو"رسائل(،0513)3/"لمسعودي

منكوكبلىإبرجكلمنقسمكلينسب،مختلفةلتروجفياقسامالحدود:

انظر:.الأقساماختلافبحسبالبرجفيالاحكامفتختلف،المتحئرةالكواكب

2(.)56"و"التفهيم(،175)8/"العالية"المطالب

وما،السابقينالمصدرينانظر.المثبتعنتحريفوهو(".الضربين":الاصولفي

منالحدود"ب(:7/:)ق"المجمل"فيكوشياروقال(.1921:)صسيأتي

تمسكالصناعةهذهأهلمنواحدوكل..حدود،.امةفلكلفيها،المختلفالاشياء

الهندوحدودالمصريينوحدودبطليموسحدودوهي،منهشهوةعلىأمةبحدود

غيرعلىالصناعةاهلعليهافاجتمعتالمصريينحدودوأما..،.الكلدانيينوحدود

"!نظامولاقياسلهاوليسبها،ثقة
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بيتفيزحلكون:يقولمنمنهمفإن؛متناقضةاقوالهمان:الرابع

.(1الكنز)وجدانعلىيدل:يقولمنومنهمالفقر،دليلالمال

منتظما؛تقليداأيضافليسمحض،تقليدانهمعالعلمهذاان:الخامس

مذهب،فيهفللبابليين،مقالةفيهطائفةولكلمذهبا،فيهقوملكللان

إذالاقوالو.رابعمذهبوللصين،مذهبوللهندآخر،مذهبوللفرس

وبطلانها.فسادهاعلىدليلاكانالترجيحوتعذرتعارضت

هذا.منأكثرالوجوههذهعلىالكلامبسطاللهشاءإنتيوسيا

عندهمالطالعأن:بالأحكامالقولبطلانعلىيدلمماالسابعالوجه

امه.رحممنالولدانفصالعندللفلكلحاصلاالمخصوصالشكلهو

جميععلىالشكلذلكبحصولالاستدلال:فنقولهذا،ثبتوإذا

قطعا،باطلاستدلالعمرهاخرلىإالولدلهذاتحصلالتيالكليةالأحوال

:وجوهعليهويدل

،ويزوليفنىفانهاللحظةتلكفيحدثكماالشكلذلكأنأحدها:

هذاعمراجزاءجميعفيمعدومالمعينالشكلفذلكآخر،شكلويحدث

)2(.العلةأجزاءمنجزءولاللموجود،علةيكونلاوالمعدوم،الانسان

التيالاحوالعلىالشكلبذلكالاستدلالامتنعكذلككانوإذا

العمر.أجزاءجميعفيتحدث

الانسانهذاوبينالمخصوصالشكلذلكبينمشابهةلاأنه:الثاني

."لكثرةا":(ت)(1)

."للعلةجزءولا":(ت)(2)
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ظهرمنهماواحدكلأنوهوواحد،أمرفيإلاالأمبطنمنانفصلالذي

للفلكالمخصوصالشكلذلكارتباطيوجبلاذلكومجردالخفاء،بعد

العقل.فاسدذلكفمدعي؛البتةالإنسانهذاأحوالبسائر

منانواعحدثتالطالعذلكحدوثعندأنه:الثالثوالنظر

الطالعذلككانفلو،الجماداتمننواعو،النباتمننوااعو،الحيوانات

عالمنافيحدثتالتيالاشياءكلاشتراكلوجبمخصوصةاثارايوجب

نعلمناكذلكالامريكنلموحيثالاثار،تلكفيالوقتذلكفيهذا

باطل.الطالعبتأثيرالقول

هوالمعتبرالطالع:يقالأنالواجبأنإلاأثر،لهالطالعأنهب:الراببع

يأخذالنطفةمسقطعندلانوذلك،الولادةطالعلا،النطفةمسقططالع

تكونهتئمقدفالشخصالولادةعندفأماوالتولد،التكونفيالشخصذلك

اخر.مكادقلىإمكانمنانتقالهإلاالوقتهذافيحادثولا،وحدوثه

مسقططالعهوالمعتبريكونأنلوجباعتبارللطالعكانلوأنهفثبت

.الولادةطالعلاالنطفة

وقد(،1)والزللالخللنوععنتنفكلاالارصادأن:الئامنالوجه

الاتفيالواقعالخللأقسامفيبليغةرسالة)2(الهيثمابنأبوعليصنف

المطالبو"(،191)نيالبتا"زيجو"31(،)4للصوفي"بالاسطرلاب"العملانظر:(1)

.(551)8/"العالية

،)ت:الهندسةفيلمشهورةلتصانيفصاحب،الحسنبنمحمد(:)وقيلالحسن)2(

بيالابنالاطباء"و"طبقات2(،)18للقفطيلحكماء"ا"أخبارانظر:تقريبا(.043

9(.0)2/أصيبعة
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وازالته.دفعهوسعالانسانفيليسالخللذلكأنوبئن(،1الرِصد)

تلكجتمعتالرِصدبتجديدالعهدبعدإذا:فنقولهذاعرفواذا

الكواكب،مواضعفيعظيمتفاوتبسببهاويحصل،القليلةالمسامحات

درجة)2(يجاتالزبعضبحسبالكوكبموضعوجدفإذاوكذلك

)3(-ِ،
التفاوتحصلرئما؛الدرجةتلكغيراخرزيجبحسبووجد،-.

هلبروجبا

ثمومناسباتها،)4(الكواكبمواضععلىمبنياالاحكامعلمكانولما

العلمهذابطلانعلم)5(=الكواكبقطعفيوقعالكثيرالتفاوتأنتبينقد

)6(.وفساده

هوالسفليالعالمفيالكواكبهذهتأثيرمنالمعقولأن:التاسعالوجه

السخونة.منأنواعاالعالمهذاتسخنتهاشعاعامساقطبحسبأنها

انظر:عنها.الاحترازمدلاالتياوجمنوجهاثلاثينمنقريبامنهاعذ(1)

.(551)8/"العالية"المطالب

الكواكبمواضعبهايعرفجداولفيهكتابوهو،معربةفارسية،""زيججمع)2(

،(1/101)،السبيل"قصد:انظر.التقويميستخرجومنه،حسابيةبطريقةوسيرها،

31(.4)2/"العلومو"ابجد(،1)79"العلومو"مفاتيح

"المكتوم"السرفيكذلكفالعبارة،لهوجهولا."حين:"لعلهق(:)د،طرةفي)3(

.)27(

النظر.لانتقال)ت(؛منساقطهنالىإوجد"فاذا"وكذلك:قولهمن(4)

2(.234/،135)9/"نيالمعا"روجانظر:.للمسافاتوقطعهاسيرهافي:اي)5(

272(.2/)للامديالافكار"أبكار"انظر:)6(
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،والبلادةالذكاءمن،النفسانيةالأحوالحصولفيتأثيراتهافأما

لهموا]والفقر[،والغنى،وقبحهلخلقاوحسن،والشقاوةوالسعادة

الذيلخبراإماعلمهطريقلكانمعلوماكانفلو=لموالاواللذةوالسرور،

العقل،ضرورةأو،الناسفيهيشتركالذيالحسأو،الكذبعليهيجوزلا

باطل.بهفالقول؟البتةموجودغيركلههذامنوشيء،نظرهأو

وغايتهم(،1)الاولالثلاثةمنواحدايدعواأنالاحكاميينيمكنولا

نبينونحن.عليهوأوقعهم،ذلكلىإقادهموالتجربةالنطرأنيدعواأن

ونذكرذكرناها،التيالوجوهمندفعهيمكنلابماوالتجربةالنظرهذافساد

منها.وأقوىمثلهاهومماغيرها

ضرورةأوالحسلىإتنتهيإليهايستندبراهينفلهصحيحعلموكل

الحقمنتغنيلاوتخمينحدسإلىإلاينتهيقلاالعلاموهذا،العقل

صدقه.علىدليليقملممنتقليدأهلهوغايةشيئا،

فيواحدوقتفيمنجمينسالارجلينأنفرضناإذااناشر:العاالوجه

الطالعذلكيكونفهاهنا؟بصاحبهالظافريهماأ،خصمينعنواحدبلد

حالعلىالطالعذلكدلفإن،الخصمينذينكمنواحدكلبينمشتركا

منهماكلكونلزم)2(،الخصمينبينمشتركاكونهمع،المغلوبأوالغالب

.محالوذلك.جانبهمنومغلوبالخصمهغالبا

طالعأو،الاصلطالعبسببمنهماواحدكلحالبينقالوا:فإن

الانتهاء.برجأو،التحويل

لعقل.وضرورة،المشتركلحشو،بصدقهلخبرالمقطوع:وهي(1)

النظر.لانتقال)ت(؛منساقطهنالىإ"ذلكدذ"فإن:قولهمن2()
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صلا،شيءعلىيدللاالوقتطالعإن:يقولمنلقولتسليمهذاقلنا:

غيركثيرةالماضيةالاحواللكن،الماضيةالاحوالرعايةمنبدلابل

الماضيةالاحوالتلكآعتبارعلىالوقتطالعدلالةفتوقف؛مضبوطة

البتة.عتبارهايمكنلاشرائطعلىالتوقفيقتضي

طالععلىالاعتمادبانالاعترافعلىالاحكامأصحابساعدوقد

فطالعالأصا!،طالعمعرفةعندإلاالامريتملابلمفيد،غيرالوقت

الامورهذهجملةعتبارفعند،التسييراتومعرفةالانتهاء،وبرج،التحويل

يكونفيهاالغلطيؤمنبحيثوتحريرهاجملتهاعتبارومع،الاستدلاليتم

القطع.سبيلعلىلا،الطنسبيلعلىالاستدلال

فيهيمشيوطريقا،مسلوكةجادةفرضنالواناعشر:الحاديالوجه

يقدرلابحيث،متقاربةابار)1(لجادةاتلكفيحصلثمونهارا،ليلاالناس

يتخلصحتىشديدوتفكركثيربتأملإلاسلوكهعلىالطريقذلكسالك

يصثيمنسلامةأنبالضرورةالمعلوممنفانالابار؛تلكفيالوقوعمن

ولابلالبصراء،منيصثيمنكسلامةيكونلاالعميانمنالطريقهذهفي

سلامةتكونوانجدا،كثيراالطريقذلكفيالعميانعطبيكونأنبد

جدا.غالبةالبصراء

يعرفونلاالذين:الاحكاميينعندالعميانمثال:فنقولهذا،عرفتإذا

تحريف.وهو.التاليةالمواضعفيوهكذا"اثار".ت(:،)قوفي)د(.فيمهملة(1)

(،رسائله703-)2/المرتضىللشريفالمانجمين"علىالر؟في"مسألةانظر:

كتابمنالمثلهذ[المصنفأنقلدريولا2(.20)6/"البلاغةنهجو"شرح

بواسطة؟أممباشرةلمرتضى1الشريف
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أهلهم:عندهمالبصراءومثال.الخلائقمنالاممثرونوهم،النجومأحكام

العميقةالابارفيهحصلتالذيالطريقومثال.الأقفونوهم(،)1العلمهذا

الابار:تلكومثال)2(.جمعينأالخلقعلىيمضيالذي[لزمان:المهلكة

والبلايا.والمحنالزمانيةالمصائب

بالغتىالمتخمينفوزيكونأنلوجبصحيحاالعلمهذاكانفلو

الأمرأنومعلوم.سلامةكلفوقوسلامتهمقوز،اتموالنعموالسلامة

الادبارفيبقولهموعملمنهمسمعومنالمنخمينكونوالغالب،بالعكس

التيالوقائعنذكرذهبناولو،يذلكشاهدأبينوالواقع،لحرمان1ووالنحس

.عديدةألوفعلىلزادتالتواويخعليهاواشتملتذلكمنشوهدت

الاواختياراتهحركاتهفيبهوتقيدالعلمهذاراعىأحداتجدفلا

كئرومن،سواهبهايصابلاوبلاياويكايةادبارلىاقريباعاقبتهوكانت

.غيرهيعرفهمالاذلكمنيعرففانهالناسل1بأحوخبره

فيحدة1وساعةفييقتلونكئيراعالمانشاهداناعشر:الثافيالوجه

طوالعهم،باختلافالقطعمع،واحدةساعةفييغرقونوخلقاحرب،

عندلامتنعهذافيتأثيزللطوالعكانولو!مختلفةأحوالاعندكمواقتضائها

ذلك)3(.فيلاشتراك1آختلافها

أقوىبعضهايكونقدالطوالعبأنلكمآنتصرمنجوابينفعكمولا

فإن،لهلحكماوكان،الأصلطالعمناقوئالوقتطالعولعلبعض،من

".)1()ق(:"العمل

".جمعونألخلق1عليه"يمضيالمرتف!":الشريف"رسائلفي)2(

28(./1)9"القرطبيو"تفسير(،051)5/""الفصلنظر:1)3(
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الاصل،طالعمنأقوىوهوعاما،غرقاأوهلاكااقتضىلعلهالوقتطالع

والاصل،المولودطالععليكميبطلبعتنههذا:نقوللانا=لهالتأثيرفكان

ولعل،كثيرةمختلفةبعدهالطوالعفان؛جملةو]عتبارهبتأثيرهالقولويحيل

لكمأمانلاإذباطلا،بموجبهالحكمفيكون،منهقوىأكثرهاأو(1بعضها)

شيئا.اعتبارهيفيدفلاوحينئذ،اقتضاهماضدبعدهالطوالعقتضاءمن

)2(المتغالبينلحزبينواالعظيمينالجيشيننرىألاعشر:التالثالوجه

فالمنصورهذاومعمنهما،لكلالوقتطالعاخذوقدويختصمان،يقتتلان

واحد!الطالعأنمعأحدهما،والغالب

بخطاالقولمنمانعلابانهلكمانتصرمنجوابهذافيينفعكمولا

يكنلمكانطالعأيلهماأخذلوفانه؛والحكمالحسابفيللطالعالاخذ

يكنلمالغلطفيهيتصورلاقطعا)3(الطالعكانلوحتىحدهما،إلاالغالب

بلاالاحكاممذهبيبطلوهذامغلوبا،لاخر1وغالباأحدهماكونمنبد

)4(
ريب

متشابهةتكونأنإماالفلكفيالمفترضةالاجزاءأنعشر:الرابعالوجه

الذيلجزءاكان)5(متشابهةكانتفإنفيها؛مختلفةأو،والماهيةالطبيعةفي

لمفلوكون"واالفلاكة"وانظر:.بالصواباشبهوالمثبت.بعضهالما"واصل:؟الاصولفي(1)

.اختلافسياقهففي)25(،

.""المتقابلين:()ت.""المتعاليين:()ق2()

(.ق)د،فيالياءوطمست.قطعيالما":()ت)3(

272(.)2/الافكار"و"أبكار2(،1)2"المرام"غايةانظر:(4)

"."متساويةد(:،)ق)5(
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كانتوان(،1واحدا)الاجزاءسائروحكمالاجزاء،لسائرمساوياالطالعهو

العظمة،غايةفيجرمالفلكأنريبفلاوالطبيعةالماهيةفيمختلفةالاجزاء

قدالفلكيكونووضعهارجلهرفعإذاالعدوالشديدالرجلإن:قالواحتى

ميل)2(.الافئلاثةتحرك

نألىإأمهبطنمنالولدينفصلالذيالوقتفمن،كذلككانوإذا

مثلتحركقدالفلكيكونالارتفاعوياخذالاصطرلاب)3(المنجمياخذ

.مرةألفكذاالارضكل

ليسبالاصطرلابالمنجميأخذهالذيلجزءفا،كذلكالامركانوإذا

الطبيعةفيمختلفةالفلكيةالأجزاءكانتوإذا)4(،الحقيقةفيالطالعلجزءا

.محالالطوالعأخذأنعلمناوالماهية

نأإلاكذلككانوإنالامرإنوقالوا:بهذا،فضلاوكماعترفوقد

يدلتحصيلهالانسانعلىتعذرالذيالطالعهذاأنعلىدلتقدالتجربة

ذكرتم،الذيالكثيرالخللمنفيهمامع،المعرفة)5(تقدمةمنكثيرٍعلى

يهمل.لاأنفوجب

واحد".الاجزاءسائروحكمالطالعهوالذيلجزءا"كان(:)ت(1)

.(561)8/"العاليةالمطالب"انظر:2()

مواضعتعيينفيالقدماءالفلكيوناستعملهاالة،معربةيونانية،وبالسينبالصاد)3(

السبيل"قصد":انظر.الاصليةلجهاتوالوقتومعرفةارتفاعها،وقياس،الكواكب

.()17"الوسيطو"المعجم(،1/491)

272(.)2/الافكار"ابكار"انظر:(4)

.(0113:)صبيانهاتيوسيأ.تحريفوهو.""مقدمة:الاصولفي()5
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ووقوعوبطلانهذلككذبعلىدلتالتيالتجاربفان؛بينخطأوهذا

سنذكركما،صدقهعلىدلتالتيالتجربةأضعافأضعافبخلافهالامر

الله.شاءإنقريبعنبحرهمنقطرة

أوضاع)2(قلبتلوأنكواعلم(:1)الفارابينصرأبوقالولهذا

لنحسونحسا،والسعدحارا،والباردباردا،لحارافجعلت،المنجمين

جنسمنأحكامكلكانت؛حكمتثمذكرا،والانثى،أنثىوالذكرسعدا،

)3(.تاراتءوتخطىتارةتصيب،أحكامهم

؟!الكاذبةوالظمونوالتخمينالحدسإلامعكموهل

طالعها،فأخذدرهما،فأعطتهمنجماأتتامرأةأنحكي)4(ولقد

أخذثم!ذلكمنسدءيكنلم:فقالتبكذا،يخبرالطالع:وقالوحكم

بيتفيقطععلىليدلإنه:قالحتى!فأنكرتهبكذا.يخبر:وقالالطالع

!!إليكدفعتهالذيالدرهموهو،صدقتالان:فقالت)5(،المال

انطر:933(0:)تالتصانيفصاحب،الفيلسوف،طرخانبنمحمدبنمحمد)1(

.(1/614)5و"السير"382(،)لحكماء"ا"اخبار

.(1313:)صالصوابعلىتيوستا."قبلت":الاصولفي)2(

-1/003)"النجوماحكاممنيصحلاومايصحما"رسالتهفيبالمعنىالعبارة)3(

.(35182/)"الفتاوىمجموعو")86(،"لمكتوما"السروانظر:.(رسائله

نوادر-45/)1العزيزعبدبناميةالصلتلابي"لمصرية"الرسالةانظر:)4(

اللهرزقهوالمنجمأنففيهما)252(،للقفطيلحكماء"او"اخبار(،المخطوطات

.النحاس

.(5541:)صالقطعتفسيروسياتي.مالكبيت:السابقينالمصدرينفي)5(
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بواسطةإلاغيرهافيتنفعللاالاجسامانعشر:الخامسالوجه

قتمتنعرواحنا،وبدانناوبأعضائنالهامماسةلاالكواكبوهذه،المماسة

فينا)1(.فاعلةكونها

نأإلالاعضائنامماسةتكنلموإنإنها:يقالأنالبابفيماأقمى

أجسامنا.لىإيصلشعاعها

وأ)2(المسامتةعندبالتسخينيكونإنماالشعاعتأثيرأنريبلا:فيقال

لاأنيقتضي-تصحيحهبعد-فهذا؛المسامتةعنالانحرافعندبالتبريد

والتبريد.التسخينسبيلعلىإلاالعالمهذافيتأثيرالكواكبلهذهيكون

والموالاةلبغضاء،ووالمحبة،والأخلاقالعلومتعطينفأما

فذلك،لخديعةوالمكرو،والخبثوالنذالة)3(،لحريةواوالعفة،والمعاداة

وجهالاتهم.الاحكاميينحماقاتمنوهوالعقلاء،معقولعنخارج

،الابدانأمزجةاختلافيوجبوالتبريدبالتسخينالتأثير:قيلفإن

النفس.أفعالاختلافيوجبالأبدانأمزجةواختلاف

هذابهايفعل،المزاجفيوحدّةحرارةيقتضيالتسخيننرىفنحن:قيل

2(.00)6/"البلاغةنهجشرحو"3(،30)2/"المرتضىالشريف"رسائلانظر:(1)

(:)تفيو.لمعجمةبا"لمشامتة":()قوفي(.)سمت""التاج.والمقابلةالموازاة2()

الموضعين.في"المماسة".

عفيف.:ايحر،غلام:فيقاللعفة،علىعرفاتطلقوالحريةق(.)د،فيمهملة)3(

لموقعين"او"إعلام(،)1373الفوائد،و"بدائع(،584)3/المعاد""زاد:انظر

فيكثيزايذكرهماوالمصنفلجود"،"وا:عنتحريفاكانتوربما228(./4)

.الكمالخصال
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قدلشعاعو،الخبيثةلاقعالوالشرغايةوهذا،الحميدةوالافعالالخيرغاية

هذاالتسخينهذاعننفسيهمالانفعالالموجبفما(،مراكبها)1سخن

)2(؟!المتناقضالمتباعدالانفعال

بطبعهفيهاالكواكبوتأثير،القوابللاختلافالموجبفماوأيضا؛

وهيالعظيمالاختلافهذاالقوابلاختلفتفكيف؟!وتبريدهوتسخينه

واحد؟!تأثيرٍلىإمستند

شرقي،بابانلهادارفيجلسلورجلاأنعشر:السادسالوجه

لهقالفاذا؟خروجيالطالعيقتضيأيهمامن:وقالالمنجمفسأل،وغربي

وبالعكس،،الغربيمنلخروجواتكذيبهأمكنه،الشرقيمن:المنجم

المنجملهيعينهيومفيوغيرهالبناءوابتداءواحد،يوبمفيالسفروكذلك

فيتكذيبهيمكنهفانهتأخر،ولاعنهتقدبمغيرمنلهالطالعباقتضاءويحكم

)3(.جمعأذلك

لهداعياذلكيصيرويختارهيفعلهبماأخبرهإذاالمنجمإن:قلتمفان

ذلكيحكمأن)4(تصديقهعلةلىإفالطريق،ويكذبهقولهفييخالفهأنلىإ

ويخفيهاخرلانسانيذكرهأو،ويخفيهكتابفيويكتبه،معينعلىالمنجم

المنجم!صدقيطهرفهاهنا،الواقعةصاحبعن

روضةو"32(،94،5)9،الروح":انظر.للنفسمركبوالبدن.مراكمهما""(:ق)د،(1)

.(574)5/"الفتاوىمجموعو"(،11)5"المحبين

"المتنافر".(:)ت2()

نهجو"شرح3(،50)2/"المرتضىالشريفرسائلو"(،051/)ه"الفصل"انظر:)3(

2(.20)6/"الملاغة

".صدقه!علم)ط(:)4(
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تزعمونكماكانتلوالنجوملانالأعذار؛أسقطمنالعذرهذا:قلت

الذيذلكالمنجملعرفالعالمهذافيالواقعةالكائناتجميععلىدالهب

الامريكنلمفلمايشأه،لمأوتكذيبهشاءحال،كلعلىاختيارهعليهيستقر

العذر.هذابصحةالقولسقطكذلك

نأيجوزو،قوابلوالسفلية،مؤثراتالفلكيةالاشخاص:قيلفإن

كذلككانواذاالقوابل،ختلافبسببالفاعلعنالصادرةالاحوالتختلف

البابمنالخروجيختارإنماأنهعلىدلتالفلدبيةالدلائلأنفهب

فيحاصلةحالةالمنجمبتكذيبمشغوفاالانسانذلككوننإلا،الفلاني

فلهذا،الفلكيةالموجباتتقتضيهالذيالاثرذلكظهورمنمانعة،النفس

المنجم.حكموفقعلىالأمريحصللمالامر

ماالنفسفييحصلأنأمتنعأثراالفلكيةالموجباتقتضتإذا:قيل

عندكمهيالنفسفيالواقعةوالعزوملميولوالاراداتتلكلان؛يضاده

سيمالالموجبها،مضادةتكونأنفيمتنع،الفلكيةالاثارموجباتمن

وليسوكذا،كذاالانسانيريدأنالنجومتقتضيإنمابأنهيحكموالمنجم

يقولهلاماهذا،خلافهالانسانيريدنإلاوكذاكذايقتضيالطالعأنحكمه

الاعتذار.هذابطلانفعلم؛منكمأحد

وطبائعالبروجطبائعمعرفةلىإسبيللاأنهعشر:السابعالوجه

يحصلأنالتجربةفيمنهبدلاماقلو،بالتجربةإلاوامتزاجاتهاالكواكب

تحصيليمكنلا)1(الكواكبأنإلا،مرتينواحدةحالةعلىالشيءذلك

وكانتالفلكفيمعينموضعفيمعينكوكبحصلذالأنهفيها؛ذلك

".الكواكبتكونن"إلا(:)ت(1)
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ذلكفإنمخصوصوشكلمخصوصوضععلىبهمتصلةالكواكبسائر

منألوفألوفبعدإلايعودلاوالذقيقةالدرجةبحسبالمعئنالموضع

به،يفيلاالبشرعمربل،بذلكيفيلاالواحدالإنسانوعمر،السنين

فثبت؛الإنسانلىإوصولهايمكنلامماالمدةهذهتضبطالتيوالتواريخ

.(1)البتةالتجربةجهةمنالاحوالهذهلىإالوصوللىإسبيللاأنه

ذكرتم،ماإلىالتجربةفيحاجةلابانهعنكمعتذرمناعتذارينفعكمولا

فيتحصلقدأنهشكفلا،مخصوصوقتفيمعيناحادثاشاهدناإذالانا

ذلكعودقدرنافلو،الوقتذلكفيالمختلفةللكواكباتصالاتالفلك

ذلكفيالمؤثرأنيعلملممرةألفالحالتلكعلىبتمامهالفلكيالوضع

ذلكأنعلمنافإذامنها؟معينتصالأوالاتصالاتمجموعهوهللحادثا

،الاتصالاتتلكمنو]حدتصالىعادولكنهعاد،ومافاتبجملتهالوضع

سائر2()لاجللا،بعينهالاثرذلكيعودفإنهالمعينالاتصالذلكعادوكلما

متعذر.غيرالتجربةلىإالبابهذافيالرجوعأنفثبت؛الاتصالات

عنالاثرذلكتخلفلان؛والمكابرةالفسادغايةفيالاعتذاروهذا

قدكما،بذلكشاهدةوالتجربة،بهاقترانهمنأكثرالعائدالاتصالذلك

لمالاحكاممن)3(شيءٍعلىجمعواأإذاالمنجمينأنالعقلاءبيناشتهر

في:فنقولذلك،منطرفانذكرونحنيقع،يكد

،(2/072)لافكار"ابكاراو"(،5/941)"الفصلو"(،01)"لمكتوماالسر":انظر(1)

2(.10،240)6/"البلاغةنهجشرحوا3(،30)2/"المرتضىالشريفرسائلو"

)ت(.فيليست"لا")2(

حكم"."على)ص(:)3(
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عاموثلاثينسبعسنةوفصلاوكمحذاقكمنظرلماعشر:الثامنالوجه

،النبامأهلمحاربةلىإالكوفةمنعنهاللهرضيعليمخرجفيصفين

جيشه.بهويقهريقتلأنهعلىاتفقوا

التخلصعلىيقدرواولم،الشامأهلعلىجيشهوانتصر،كذبهمفظهر

لىإلدعاءوالرماجعلىالمصاحفنشرمنوضعوهاالتيبالحيلةإلامنهم

فيها.ما

اللهرضيالمؤمنيناميرحربفيكانإنمامنهمالاتفاقهذاإن:قيلوقد

وهزمقتلالطالعذلكفيخرجإنأنهعلىاتفقوافإنهم)1(؛للخوارجعنه

:وقال،عنهاللهرضيعليفخالفهم،العقربفيذاكإذكانالقمرفإن،جيشه

بعدغزاةغزافما)2(،المنجملقولوتكذيبا،عليهوتوكلا،باللهثقةنخرجبل

بهم،والظفربالنصرعليهماللهوأيده5،عدوقتلمنها،أتم!اللهرسول

)3(.والتواريخالسيرفيمعروفةوالقصةمأجورا،منصورامؤيداورجع

زيادبناللهعبيدغلبةعلىوستينستسنةفيملئكم)4(اتفاق:ذلكوجمن

ثمانينمننحوفيإليهفسار،يأسرهأويقتلهأنبدلاوأنهعبيد،أبيبنللمختار

وهو)5(نصيبينبأرضالمختارصاحبالاشتربنإبراهيمفلقيه،مقاتلألف

".للخوارجلمؤمنينا"حرب(:)ق(1)

".للمنجمين"(:ص،)ت2()

نهجشرحو"(،01/585)"والنهايةالبدايةو"83(،)5/("الطبري"تاريخ:انظر)3(

.(7241:)صتيسياوما(،991)6/"لبلاغة

."ملائهم":(ص،)ت(4)

الخلافةبلدانو"288(،)5/"البلدانمعجم"انظر:.لفراتيةلجزيرةامدنمن)5(

وقد-(،الموصلبأرض)نهربخازربلبها،تكنلمالوقعةلكن(.12)4"الشرقية
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لاخلقمنهمقتلأنبعدزيادابنأصحابفانهزم،مقاتلآلافسبعةدونفيما

أصحابمنيقتلولمألفا،وسبعونثلاثة(1)إنهم:قيلحتى،اللهإلايحصيهم

الشاعر:يقولوفيهم،مئةيبلغونلاعددسوىالاشترابن

اللقاءفيعجائباأرتهمفآلابسبعةنحوهمبرزو]

العشاءوقتقبليزيدونوألفابسبعينمنهمفتعشوا

جزاء)2(خيرلالهعناحاقإسباومالكابنفجزاك

المختار.كنيةإسحاقبووالاشتر،مالكبنإبراهيممالكبابنيريد

إذحتى،بهيعلمولم،المعركةفيزيادبناللهعبيدالاشترابنوقتل

ليإفرجعرجلاالنهرهذاشاطىءعلىضربتلقد:لاصحابهقالالليلهدأ

رجلاهفذهبتفصرعته،وجرأةإقداماورأيت،المسكرائحةوفيهسيفي

هوفإذا،بالنيرانفأتوه،فانظروه،المغربقبلويداهالمشرققبل

(")3(."الكاملفيالمبردذلكذكرزياد.بناللهعبيد

المنخمون!الكذابونقالماانعكاسفياللهحكمةفانظر

عنمنجمه4()وسألتيسر،قدلقتالأمرأنزيادبناللهعبيدعلملما:وقيل

وامنهتفاؤلا،بنصيبينزيادبنعلىسيظهرونأصحابهانللناسذكرالمختاركان=

البدايةو"29(،)6/"الطبريتاريخ"انظر:.الموضعتحديدفيفاخطا،كهانة

.(21/74)"يةوالنها

"حتى)ق(:.لطرةفيصخحتلكن)د(،فيوكذا".منهمقتل"حتىص(:)ت،)1(

التصحيح.يحسنلم،"منهمقتلإنهمقيل

دحية.لابنلبحرين"1مرج"عن(211)4للقرطبي""التذكرةفينيالثا2()

وضعه!طيبمنبل،دمهمنلاالممسكورائحة(.691)3/)3(

الواو.حذفوألاشبه.الاصولفيكذا(4)



كنتنيأإلابشيء،ليسانهلأعلمنيإوالله:وقالالاشتر،ابنونجمنجمهقوة

به،نلعبكناحمامبسببخصومةوبينهبينيوقعت(1)صغيرانوهوأنا

يقتلكولا،قاتلكنيإوالله:وقال،صدريعلىوقعد،الارضلىإفضربني

مالىإمنجمهبهفذهب!خائفبالمشيئةستثنائهمنوأنا،اللهشاءإنغيريأحد

علىيقضيالنجوموحكم،منهوهمهذاوأننجمهقوةمنلهالمنجمونقرره

والنجم!الطالعحكموأبطل،الوهمذلكسبحانهاللهفحقق،وهمه

نأومائةوأربعينستسنةبغدادبناءتمعندمااتفاقهم:ذلكومن

بهالشعراءهنأحتى،ذلكوشاع)2(،خليفةفيهايموتلابأنهيقضيطالعها

شعرائه:بعضقالحتىالمنصور)3(،

حرامعليكبهاالمماتنلنايقضىبلدةمنهايهنيك

إماميموتفيهايرىلاأنوقتهاطالعأحكامقضتلما

ثم،مكةبطريقالمنصورموتالعوامنفوسفيالهذيانهذاوأكد

فلمابطوس)6(،الرشيدثمبعيساباذ)5(،الهاديثمبماسبذان)4(،المهدي

"."صغيرين:لصوابو.الاصولفيكذا(1)

"البلدانو"معجم93(،1/1)2"والنهايةالبدايةو"68(،/1)بغداد"تاريخ"انظر:)2(

(1/064).

74(.1)"القلوبثمارو"(،1/68)بغداد""تاريخانظر:)3(

4(.1)5/"البلدان"معجم.فارسبلادفيموضع)4(

.عمارة:بالفارسيةباذ""ومععى،المهديبنلعيسىمنسوبةبغداد،بشرقيمحلة)5(

.(4/172)"البلدان"معجم

شمالمناميالبضعةعلىاليوماطلالهاوتقع،خراسانب!قليمنيسابورمدنمن)6(

-"الشرقيةالخلافةو"بلدان(،494/)("البلدان"معجمانظر:.بإيرانمشهدمدينة
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اصلوه،الذيالباطلالاصلانخرم(1الانبار)باببشارعالامينبهاقتل

:فقال)3(الاولالقائلرجعحتى)2(،لفقوهالذيالزوروظهر

)4(!دانعلىتبابهنطقتالتيمقالتهفيالمنجمكذب

ا!سبانسائرفيزركذيبهميقتضيلعمريبهاالامينقتل

والمتوكل،،الواثق:مثلالخلفاء،منجماعةببغدادماتثم

هؤلاء.وغيروالناصر،،لمكتفيوالمعتضد،وا

عموريةقصةفيومئتينوعشرينثلالثىسنةفيأتفاقهم:ذلكوجمن

،لعدوهالنصرنو،الدائرةعليهكانتلفتحهاخرجإنالمعتصمانعلى

وهو،"بطرسوس":()صوفي358(./51)"الاسلاميةلمعارفاو"دائرة(،043)

"معجم.المأموندفنوبهاتركيا،حدودضمناليوموهي،الشامثغورمنهذهخطأ،

.(4/28)"البلدان

مجالسأحدالامينعندهأنشأ،لشاممنالقادمينمدخلبغداد،مدينةأبوابمن(1)

و"بغداد(،1/954)"البلدانو"معجم5(،90)8/"الطبري"تاريخانظر:.لهوه

.(2138/)العليلصالح"الغربيلجانبا،السلاممدينة

بغداد.داخليقتللمالامينأن:الأول،وجهينعلىللأمينوقعمابعضهموخرح2()

بغداد""تاريخانظر:.!القتلفيلاالموتفيوالكلام،قتلالامينأن:نيوالتا

.(543/)"المحاضرةو"نشوار7(،24)"القلوبو"ثمار6(،1/9)

الحق.جعرولعلها:".الاولقائلالحقرجع"حتى)ق(:)3(

:(201/)12!المعاني"روحفيالثانيالشطر4()

*بغدانبنافيادعاهاكان*

هذامنكثيراكالالوسينقلوقد-2()6لجيللد"والمفلوكونالفلاكة"وفي

:-تصريحدونالمبحث

*بالهذيانبغدادعلىنطقت*
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وأصبحمغلقا،كانمايديهعلىاللهففتح،مخالفتهمفيالتوقيقاللهفرزقه

عموريةففتحمحققا،(1أالعامةعندموهوماكانأنبعدوخرصهمكذبهم

.المعدودةالفتوحاتأعظممنذلكوكان،وقلعةحصنكلمنوالاهاوما

الاشهاد:رووسعلىلهمنشداالطائيتمامأبوقامالفتحذلكوفي

الكتبمنأنباءأصدقالسيف

فيالصحائفسودلاالصفائحبيض

لامعةالارماجشهبفيوالعلم

وماالنجومأينأمالروايةأين

ملفقةحاديثاوتخرصا

أ4(مجفلةالايامزعمواعجائبا

مظلمةدهياءمنالناسوخوفوا

مرتبةالعلياالابرحوصيروا

غاقلةوهيعنهابالامريقضون

موقعهقبلأمراقطبينتلو

واللعبلجدابينالحدحدهفي

والريبالشكجلاءمتونهن

(2أالشهبالسبعةفيلاالخميسينبين

كذبومنفيهازخرفمنصاغوه

غربأ3(ولاعدتإذابنبعليست

رجبأوالاصفارصفرفيعنهن

الذنبذوالغربيالكوك!ببداإذا

منقلبغيرومنقلباكانما

قطبوفيمنهافلكفيدارما

لصلب1وبالاوثانحلمايخفلم

."الناس"عند:(أص(11

والزهرةوالشمسلمريخووالمشتريؤحل:السبعةوالشهب.الجيشين:لخميسينا(2)

والقمر.وعطارد

هذه:يقول.قوةلهليستلانهارعلىينبتشجر:لغربو.صلبشجر:النمع)3(

شيء.غيرهيأي،ضعيفةولابقويةليستالاحاديث

ورعب.بعجلةمنهقهربتيذعرهابامرأحست:مجفلة(4)
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درهم.بألفمنهابي!تىكلعلىأجيزبيتا)1(،سبعينمننحووهي

نأعلىالقرامطةقصةفيومئتينوتسعيناثنتينسنةاتفاقهم:ذلكومن

وكان)2(،المهزومالمغلوبهوكانلمقاتلتهمخرجإنبادلهالمكتفي

فإنهمجسيماً،وخطباعظيماشراالايامليتواعلىمنهملقواقدالمسلمون

لمساجد،اوهدموا،والاموالالحريمواستباحوا،و]لاطفالالنساءقتلوا

فيهمفأوقعوابيتهوزواراللهوفدوقصدوا،ودوابهمخيولهمفيهاوربطوا

شرائعه.وعطلوا،اللهمحارمباحواو،الشنيعوالفعلالذريعالقتل

وزيرهفجمع،بنفسهإليهموالخروجلهمقتاعلىالمكتفيفعزم

أبوزعيمهموفيهم،المنجمينمنعليهقدرمن)3(اللهعبيدبنالقاسم

لاأنالخليفةعلىيشيربانعليهاوجبوكلهم)4(،العاصميلحسنا

النجومتشهدوبهذا،دولتهتزولوبخروجه،يرجعلمخرجإنفإنه،يخرج

معه.خرجإنالهلاكمنالوزيرخاقواو،مولدهطالعبهايقضيالتي

متابعته،منبدايجلمفلم،معهلخروجباالوزيرأمرالمكتفيكانوقد

!م

جميعا،اللهاعداءاخذحتىبالرقةالمكتفيقاموفيه،ماقلبهوفيفخرج

نجيعاهالسيفبكأسجموعهموسقيت

بهوكانوا،طولونبنأحمدبنخمارويهبموتمصرمنالخبرجاءثئم

7(.4-1/04)التبريزيبشرح،ديوانه(1)

تحريف.وهو"ه"الملزوم:الاصولفي)2(

.(41/18)االسير"انظر:.بالزندقةمتهمللدماء،سفاكظلوم2(،19:)تلحارثيا)3(

ذكرلهتيوسيا.()137العبريلابن"الدولتاريخمختصر"فيخمرله(4)

.(2121،2341:)ص
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لىإالمصريةالقوادواستحضرتسلمها،منالمكتفيفأرسل،يستطيلون

لىإالمنجمينرئيسبإحضارالوزيراللهعبيدبنالقاسمأمرعادلماثم

كذبهعظيمعلىووبخهوقفهأنبعدالكثير،الصفعوصفعه،حضرته

برأيه.يقولمنكلومنمنهوتبرأ،وافترائه

هذهذكروقد"والمؤانسة"الامتاعكتابفيالتوحيديحيانأبوقال

به،أهلهوعيرونشر،ظهرلووالكذبالافتراءمنأشبههوما"فهذا:القصة

لمنمقمعةلكان؟الغيبعلىالمشرفةالدعوىعنوزجروا،عليهووقفوا

وكفا،لالسنتهموقطعاغد،فييكونماعلىبالاطغلسانهيطلق

)2(."وكبيرهملصغيرهموتأديبا(،1)لدعاويهم

القائدأرادعندمامئةوثلاثوخمسينثلاثسنةاتفاقهم:ذلكومن

لىإبالمعزالملقبمولاهسبقكانوقد،القاهرةمدينةبناءالعزيزجوهر

."عيهموالد":(ص،ت)(1)

إحدا!ماسقيمتيننسختينعنطبعوقد،"لمؤانسةولإمتاع"فيعليهاقفلم)2(

هنا.من)26("والمفلوكون"الفلاكةفيلجيالدونقله.ناقصة

)شيخلمسكويه"الأممتجارب"فيالقرامطةمعالقاسمووزيرهلمكتفيوأخبار

زكار(،لسهيللقرامطةاخبارفيلجامعا)انظر:وغيره5(،0-92)5/(حيانأبي

؟.فيهمنكايةحيانابوصنعهفهلخبرالمنخمين،فيهاوليس

لمؤانسة"والإمتاعو")25(،العلومفيرسالته:التنجيمفيحيانابيلراينظرو

كتابهمنطويلنقلتيوسيأ(.101)6/والذخائر"و"البصائر93(،/1)

.(4131:)ص"المقابسات"
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مرهو،بالدعوةبدخولها(1)بالغربأمرهلماالمصريةالديارلىإالدخول

غايةفيطالعهانجوم)2(تكونعظيمةمدينةبهايبنيأندخلهاإذا

علىالمريخأوزحلوهوالقاهر،الكوكببطالعوتكون،الاستقامة

)3(.جلوهاختلاف

يحققأنمنهمواحدكلمروبها،المنجمينجوهرالقائدفجمع

،ضعوه:لهميقالحتىالاساسيضعوالاأنالبنائينمرو،ويحكمهالرصد

التيالساعةتلكيوافقواحتى،والاسراعالتيقظمن)4(أهبةعلىيكونوانو

فيذلكعلىالاساساتفوضعت،لجماعةاأولئكرصادعليهااتفقت

الكوكبلىإالكاذببزعمهمإشارة،بالقاهرةوسموهالحاضر،االوقت

القاهر.

جدهممبدويقضيفيهبنيتالذيالوقتأنعلىكلهمواتفقوا

تداولتهاوانالفاطميةعنلاتخرجفيهاالدعوةنو،ودولتهموسعادتهم

والعجمية.العربيةالالسن

المعز".أمرهلما":()طفيوههناكالمعزوكان.لمغرببا:اي(1)

الموضعين.فيبالياء،"يكون"،)ق(:)د(.فيمهملة)2(

بارد،وزحلحازالمريخانيزعمونوهم."حاله")ط(:وفي.الاصولفيمهملة)3(

فيجلو؛،الارتفاعفيالمريخينتهيحتى،زحلانحطالارتفاعفيالمريخبدافاذا

زحلينتهيحتى،الهبوطفيوالمريخالارتفاعفيزحليبداثمالحر.يشتدفلذلك

الشتاء.اولوذلكفيجلو؛،الارتفاعفي

منلمثبت1و."نهاية":(2)6"والمفلوكونلفلاكة".""هبة:()ت.""هيئةد(:،)ق(4)

(.)ص
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الناصرالملكأخيهابنثم،شاذيبنشيركوهالدينأسدمللكهافلما

العاضدبدعغقائمونالمصريونذلكومع،أيوببنيوسفالدينصلاخ

لتبدلحقا؛قبلمنالمنجمونقالماأنالجهالتوهم-يوسفبناللهعبد

مستبقى.الدعوةوحالاللسان

وزالالا!ر،انكشف،العباسبنيلىإالدعوةالدينصلاخردفلما

العالمين.ربللهلحمدوا،المنجمينكذبوظهر،الالتباس

نحوامنهاالملاحدةدولةوانقراضالاساسوضعبينالمدةوكانخ!

عاما.وتسعينوثلايةمئةمن

ديارهم،وخرب،أحكامهمالمنجمينعلىدولتهمانقطاعفنقض

والطعنتكذيبهمسبحانهاللهجرىو،أسرارهموكشف،أستارهموهتك

البنائينبانمنهماعتذرمناعتذرحتى،والعامالخاصلسانعلىعليهم

.(1)الاساسوضعلىإالرصادينسبقواقدكانوا

لرأىكذلككانلوفانهببعيد؛)2(ووقاحتهمالقومبهتمنهذاوليس

وأتاخيرأوتقديمفيشكدخلهملوفانهم،وتغييرهالبناءتبديللحاضرونا

التامالمقتضيمع،بذلكمحواسالماالتقديرفيالدقيقةدونبماسبق

وأحجرتبديلفيوليس،فوقهمزيدلاالذيوالاحتياطالظاهرةوالطاعة

فيالاحوالوقرائن،مشقةولاالبنائينعلىأمركبيرووضعهبرفعهتحويله

سياقوفي377(./1)"و"الخطط2(،1/47)للمقريزيالحنفا""اتعاظانظر:(1)

.اختلافالقصة

المثبت.بمعنىوهي"."وقحتهم)ص(:)2(
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هذامثلعنالغفلةبانشاهدةبتحريرها،قاعدةوانشاءبتقريرها،دولةإقامة

البتة.بهايتسامحلامماالجسيمالخطب

انقراضبعدإلاللرصادينالبنائينسبقيطهرلمكيف!العجبللهويا

المرصود،للطالعمقارناالبناءفكاندولتهمبقاءمدةماو،الملاحدةدولة

هذا؟!فوقالبهتفيفهل

(1)الحاكمايامفيمئةوثلاثوتسعينخمسسنةاتفاقهم:ذلكومن

علىاولئكاتفاقمعهذاالعبيديين،دولةبمصرفيهاتنقضيالتيالسنةنهاعلى

المعروفهشامبنالوليدخروجعندوذلك،القاهرةمنتنقطعلادعوتهمان

بدلانهوالعبيديين،لدعوةالقاطعهوبانهلهالطالعوحكم،الامويركوةبابي

إلامنجمبمصريبقولمأسيرا،لحاكماويأخذالمصريةالديارعلىلييستوأن

لحاكم.امنجم2()بالفكريلمعروفاواكبرهم،بذلكحكم

"السير":انظر(1140:)تمصرحاكم،الزنديقالعبيدي،اللهبامرلحاكما(1)

(51/173).

ريعذلابن"المغربالبيان"وفي.الاتيةالمواضعسائروفيهنا،الاصولفيكذا)2(

نقطفيالمغاربةطريقةعلىبالفاء،مخطوطتهفيولعلها،لبكري""256(:)1/

الحنفا"انعاظ"وفي،موحدةباةالمحققفظنها،أسفلمنواحدةنقطةالفاء

"."العكبري:(178)28/"الاربنهاية"فيو"،العسكري"(:247/)

الأعلىعبدبنيونسبنأحمدبنالرحمنعبدبنعليأبوالحسن:ولعله

الزيجصنعولهالمشهور،لحاكمامنجمهوفيالصدفإن؛المصريفيالصد

هيعذاريابنعندالمذكورصفةنكما،إليهمنسوبمعروفيجهوز،الحاكمي

وفيات")انظر:العقلوضعفالغفلةمنترجمتهفيالمذكورةفيالصدصفة

لا=ثمالمنزلةتلكلهاخرشخصا""الفكرييكونانويبعد(،3043/"الاعيان
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وقويت،جموعهوكثرتوأعمالها،برقةملكقدركوةأبووكان

يشكفلم(،1مفلولة)فعادتمصرمنلحاكماجيوشإليهوخرجت،شوكته

المنجمين.حذقفيالناس

راهبمايعملواأنوأمرهمرجالهخواصدعاأنلحاكماتدبيرمنوكان

عنمائلوننهمو،مذهبهعلىبأنهمركوةأبايكاتبواأنوهو،احتيالهمن

مابكلطمعوهو،الامويةلوليديةالدعوةفيوراغبون،الحاكميةالدعوة

ماعليهوخفي،قالوهبماؤيقفلمامناصحون،وله،صادقونأنهمبهأوهموه

مصر،منفراسخثلاثةعلى)2(بوسيمنزلحتىبعساكرهزحفاحتالوه،

فهرب،خديعةكانتأنهافتحقق،فهزمته،لحاكميةاالعساكرإليهفخرجت

علىالقاهرةبهودخلأسيرا،فأخذوطلب،عسكرهمنكثيرخلقوقتل

بتلكوالخاصمنهاالعامالمشهورةلتواريخوالتراجمكتبفيوأخبارهاسمهيذكر-

فتشتها.وقد،لحقبةا

الصدفي،ترجمةفيالغريبةالنسبةتلكذكرواارهملمنيإلاهذاعلىيشكلولا

عندمقتو،""الفكريووفاة،فجاة993سنةشوالفيالصدفيوفاةذكروانهمو

تشتهر،لملهنسبةتلكتكونانفعسى493.سنةوالنويريعذاريوابنلمقريزي

امروربما،الفجأةسببيفسرلعلهبل،لهلحاكماقتليناقضلافجأةماتوكونه

وجههولعل،فقريبوفاتهتاريخفيالاختلافاماحينئذ،ذلكيشتهرفلمسرابسمه

كانانهالسنةتلكوفاتهذكرمنفتوفم،المنجمينبقتل493سنةفيامرلحاكماان

بالتعجيم.لشهرتهيومئذ،قتلفيمن

."مغلولة":()صقيو.مهزومة(1)

معجم":انظر.لمقصوداوليسبمصر،زقاقبرسيم؛تحريف."برسيم":()ق2()

"العروستاجو"2(،1/80)للمقريزي"لخططاو"384(،377،)5/"لبلدان

(.)وسم
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منبغلمغلولايديهبينأحضرمابعدبقتلهلحاكماأمرثممشهورا،جمل

خروجهمبدأوكان،مثةوثلاثوتسعينسبعسنةرجبفيوذلكحديد،

وتسعين.خمسسنةرجبفي

المنجمين.كذبفظهر

معهلهتفقتفانه،الحاكمعلىاستولىقدالفكريهذاوكان

إليه:امالتاه(1)قضيتان

صورمدينةلىإأسطولإرسالعلىعزملحاكماأنهما:احدا

،يختارهطالعفيليخرجهإليهتدبيرهيكونانالفكريفساله،لمحاربتهم

.الاسطولظهورواتفق)2(،عليهيطفرلمإنالعهدةوتكون

كنزاتحتهنوقديما،مسجدارميس)3(بركةبساحلانذكرانه:الثانية

مالهمنهوبناهوإلاالكنزظهرفإن،هدمههويتولىأنوسألهعظيما،

بذلك.المغرورفطالشالكنز؛إصابةفاتفق،السجنودعهو

قضائه،بمثلالمنجمونوقضى،دولتهبتغييرالفكريعليهحكمفلما

مقتضىهوذلكليكون،والدولةالمملكةأوضاعيغيرأنللحاكمفوقع

فأمر؛أمسهفيبهمرماكلبخلافيومهفييأمرفصار،النجوميالحكم

أمرثموالمساجد،المنابررووسعلىعليهماللهرضوانالصحابةبسب

)1()ت(:"قصتان".

".)2()ص(:"يطهرعليه

والمثبت."مورشى")27(:"لمفلوكونوا"الفلاكة.")رمسيس)ت(:فيو.بمصر)3(

(.)برك"العروستاج"انظر:.الصوابوهو)ق(من
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الارضمن(1الزرجون)شجرةبقطعوأمر،سبهممنوعقوبةسبهمبقطع

وأباح،الشجرةهذهبغرسأمرثمالخمر،شربمنعلىالقتلوأوجب

،القاهرةمنالغربيلجانبانهبحتى،الناسوأهملالخمر،شرب

ولاليلاالحوانيتتغلقلاأنأمرحتىالامرضبطثم،جماعةفيهوقتلت

المالبيتمنخذدرهفايساويماله)2(عدممن:يناديمناديهمرونهارا،

حتى،رجلينبشهادةيعضدهأوعدمهماعلىيحلفأنبعد،درهمينعنه

لىإعمدثم،الكلابتدخلهالئلابالجريدحوانيتهمسترفيالناستحيل

ذلككلعمار)3(؛بنالحسنوزيرهوقتل،فعزلهولايةدولتهفيمتولكل

التغيير.منالضربهذاعلىقعاوتتغيردولتهأنالتنجيمأهلقولليكون

فأمر،النجامةبعلمظنهساء،ذكرهتقدمماركوةأبيأمرمنكانفلما

.والذمالعيبالمنجمينفيوأطلق،الفكريمنجمهبقتل

غيرهم،واستدعى،المصريةبالديارالمنجمينبينجمعقدوكان

لىإالنجوميةالطوائففصارت،عليهيعتمدرصدالهيرصدواأنمرهمو

ووضعوا،نيالماموالرصدخلافبعضتضمنوان،يتحاكمونالرصدهذا

)4(.بالحاكميالمسمىالزيجله

فسير،العاصميعنأخذهعمنالنجامةعلمأخذقدالفكريهذاوكان

)زرجن(.""اللسان.العنبشجرةوهي(1)

".لهأخذ"من)ت(:2()

،(477،481)7/الاثيرلابن""الكاملانظر:.تحريفوهو."عماد":الاصولفي)3(

36(.)2/الحنفا"و"اتعاظ(،1/466)5"والنهايةو"البداية

.(2341:)صسيأتيماانظر(4)
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أثريزللمقتلهفلما،المنجمونذلكعلىووافقه،وساعاتهلحاكماأوقات

وقوعها.قبللحوادثالىإالتطلععلىالنفسلتشوف؛نفسهعنالتنجيم

جملةفيلهفحكموا،أصحابهيجمعو،العلمبهذايتولع)1(بعدوكان

لجبلايتعاهدأنلزموه)2(و،حالكلعلىلحمارابركوبأحكامهم

منإياهعلموهبمازحلبخطابوحدهوينفرد،الايامأكثرفيالمقطم

بأنهوحكمواو]لاعزام)3(،البخوراتمنلهوضعوهمافعلويتعاهد،الكلام

إنذار)4(.كلمنالنفسلمسافهوالحمار،يركبوهوذلكعلىدامما

الكواكبرث،العليمالعزيزاللهذنو،عليهبه1شارومافلزم

فانهالحمار)5(،علىلجبلاذلكفيكانهلاكهأنومدئرها،ومسخرها

عنمنقطعابنفسهوانفرد،عادتهعلىلجبلاذلكلىإبحمارهيوماخرج

للوقتهنالكفقطعوهالمنايا،منهاتقطربسكاكينقوملهستعدوقد،موكبه

:الملاحدةأتباعهيقولهنافمنخبر؛لهايعلمفلم،جثتهأعدموائئم،والحين

منتظر.غائبإنه

قولتكذيب-جدهوتعالىاسمهتبارك-القاهرالربقدرةظهرتو

هلفمن!ليقلث،بهحكموامابضدالامرووقوع،المفترينالطائفةتلك

([.)1()ت،ص(:"يبالغ

."مروهو":()ت(2)

وفي.عزائم:والصواب،عاميةوهي،لجناعلىبهايعزمالتيالرقى،عزيمةجمع)3(

."لاعتزاموا":(صد،،)ق

اثبت.ماوالوجه"إيذاء".)!(:وفي"ابدار".)ق(:)د(.فيمهملة(4)

الحمار".ذلك"على)ق(:)5(
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فظهر[،24:<]الانفالعليملسميعأدئهإتوبينهعنحىمنويخئبينزعنما

فيفهذا،الحينهذاوقيركوةأبيخروجفي)1(بدولتهوجهلهمكذبهممن

ختامهاهفيوهذامبدئها،

بهاليس،اللهلعمركلاوأحكامها؟!بالنجوملعاقلوثوقذلكبعدفهل

!ومرزوقرازقيعلىالاعتمادأهلهاغايةوإنما،وثوق

أهلعلىدبرهبتحيلكانفإنماالاسطولبطفرالفكريإصابةفأما

لا،القتالساعةدبرهالذيبالتحيلعليهملهالغلبةفكانت،بالطالعلاصور،

.الحالتلكقبلالطالعحكممنذكرهبما

الكنوزمواضعومعرفةشيء،فيالنجوممنفليسالكنزإصابةماو

الفن،هذاأرباببأيديمعروفةمصنفةكتبوفيه،الناسبينمتداولعلم

)2(.عليهالواقعدلقدوصوابكثير،خطأوفيها

ريحخروجعلىمئةوخمسوثمانيناثنتينسنةاتفاقهم:ذلكومن

منإلاظهرهاعلىمنكلفتهلك،عامةالارضأقطارسائرفيتكونسوداء

اجتمعتبزعمهمكانتالكواكبأنبسبب،لجبالافيمغارةلنفسهاتخذ

اجتمعتكما،اثنانمنهمفيهيختلفلاهوائيبرجوهو،الميزانبرجفي

فحصل،مائيبرجعندهموهو،السلامعليهنوجزمنالحوتبرجفي

يوجب)4(الميزانيالبرجفياجتماعهاوكذاقالوا:)3(.المائيالطوفان

".دولته"بتغيير(:)طوفي.""دولته:الاصولفي(1)

حلدون"ابنمقدمةو"038(،)"الفهرستو"348(،)4/المعاد""زادانطر:)2(

3(.0)"والمفلوكونالفلاكةو"(،9-919)13

.(79)9/"المنتطم":انظر)3(

".الترابي"ص(:)ت،وفي)د(.فيمحررةغير)4(
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هوائيا.طوفانا

المغاراتفاتخذوا،الناسمنالرعاع1()عقولفيذلكودخل

مسخرالعالمينرباللهفأذن،الناسمنالكذابونبهأنذرهملمااستدفاعا

والأجل،حدوهالذيالوقتذلكحان)2(لماأنهالكواكبومدبرالرياح

منورأو،ذلكالناسأهمحتىعادتها،عنالرياحهبوبقل؛عدوهالذي

للخاصكذبهمفظهرالمعتاد،خلافهوماالرياحهبوببقلةالكرب

.)3(والعام

عليئلىإعزوهابأنذكروهاالتيالريحهذهقصةفيدبروقدوكانوا

فيطويلةقصةوذكروا،الريحهذهبمضمونجزءاوضمنوها،عنهاللهرضي

فيماالمنجمونصدقنيلقد:لهقالعنهاللهرضيعليعنالراوينآخرها

فياجتمعتكماالميزانبرجفيالكواكبتجتمعإنهوقالوا:،عنكحكيت

كم،المؤمنينميريا:لهفقلت،الغرقحدثتونوحعهدعلىالحوتبرج

منقوتهاوتكونولياليها،أيامثلاثة:قال؟الارضروجهعلىالريحهذهتقيم

الثاني.اليوممنالنهارنصفلىإالليلنصف

)ق(.طرةفيوصخحت.""قلوب)ت(:(1)

".)كان)ق(:)2(

(السلوكو"(،1/966،167)2([الاسلامتاريخو"(،465)لحكماء"ااخبار"انظر:)3(

ابنقال(.944)6/"الذهبشذراتو"(،201)6/"الزاهرةالنجومو"2(،1/11)

شهريمضيلاإنهحتىهذا،زماننالىإالقومبينمتداولالكذب"وهذا:برديتغري

كذبإذاالعامةمنالشخصانوالعجب،لهحقيقةلابشيءالماسأوعدواوقدإلا

ولادينولالهمعرضلاالقوموهؤلاءمثلها،لىإيعودولايستحيرجلعلىمرة

إ.مروءة
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الميزانبرجفياجتمعتإذاالكواكبأنعلىاتفاقهملىإوانظر

الوقت،ذلكفيفيهاجتماعهاعلىواتفاقهم،الهوائيالطوفانهذاحصل

!الطوفانذلكيقعولم

لي)2(،والدازحلبحكم(1)الصلاحيةالدولةفياتفاقهم:ذلكومن

الملكبهاماتفلما،ليواالغز)3(منفيهايموتلاالاسكندريةمدينةأن

وسبعينخمس!سنةشاذيبنأيوببنتورانشاهالدولةشمسالمعظم

وثمانينتسعسنةاللهعبدبنقراجاالدينفخرواليهاثممئة،وخمس!

وستخمسسنةاللهعبدبنسودكين)4(الدينسعدواليهاثممئة،وخمس

بعضقالحتىوأصلا،فرعاقولهموبطلأصلا،القاعدةهذهانخرمتمئة-

الدين:فخرالاميرموتعندالعصرذلكشعراء

يصدقلاكاذبالمنجمأنمماتهعندالثغركلوحوقضى

يرزقحيالدينوفخر)5(أودىمؤمريموتلافيهكانلو

الفرنجنزللمامئةوستعشرةخمسسنةفياجتماعهم:ذلكومن

مصربارضمافيتملكواالبلاد،علىيغلبواأنبدلاأنهمعلى،دمياطعلى

)6(،الزمانقائمقامإذاإلاالدائرةعليهمتدورلاوأنهمالعباد،رقابمن

الايوبي.الدينصلاح(1)

روجو"(،4)6للهمداني"لعرب1جزيرةصفة":انظر.زحلبيتوهو.الدلو:ليالدا2()

.(1،18)5للموسوي"الطالبو"كفاية(،1/04)9"لمعاني

)غزز(."اللسان".التركمنجنس)3(

".سودكين"بن:)28("لمفلوكونواو"الفلاكة()ت(4)

دح.هلك:اب)5(

)258(.طاووسلابنلمهموم""فرجانظر:.الشيعةمهديوهو)6(
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الخفيلطفهمنتىوظنونهماللهفكذب؛الاوانذلكالخافقةبراياتهوظهر

علىوالاسرفيهمالذريعالقتلبعدالفرنجورد،حسابفييكنلمما

.(1)العقاب

عليهجمعامانحوعلىالواقعةهذهامرفيجمعوااقدالمنجمونوكان

رجبسابعفيالفتحهذامبداكانانتفقو،عموريةشانفيقبلهممن

ثلاثسنةايضارجبسابعفيالفتحذلكومبدا،مئةوستعشرةثمانسنة

ومئتين.وعشرين

ولما)2(:الحسينيمحمودبناللهعبدبنمحمدالعلامةالفاضلقال

قصيدتهفيتمامابيمنوالعلىنسجتادعوهفيماالقومهؤلاءاللهكذب

وهي؟،مفتوحةبائيةفعملت،المكسورةالبائية

وجبامااللهحقوقمنبهنقضيالاربايبلغحمداللهالحمد

وهباماضعفتعطياولاهاخراهبهتزيدالنعمىإذيزيدحمدا

صعباقدكانمستهلفيراحمنفكمالالهروحمنالمرءيياسلا

خبباتشتهيمالىإعلمغيرمنبهمكرو!ركضتبكمشىفكم

سبباالمنتهىلاعلىمنكوكانسبمب)3(المشتهىدونتقطعوكم

طلباالرضاغيرفيلكتبتغيانحادثةمكرورفيلكينبغيلا

."بلاعقاا":(ص)(1)

حسن،شعرلهوكان":المعذريقال.631سنةبالاسكندريةتوفي،المالكيالفقيه)2(

367(.)3/"النقلةلوفياتالتكملة"".وغيرهالتجنيسفيوتصرف

".سببتشتهيقدمادونيقعوكم")ت(:)3(
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(1)مدىيفوتتدبيرالخلقفيلله

فيالنجامةذوماإذاالنجاءآبغ

فدعيقولقدفيماالاراجيزوذو

قدرتهديوانفيللهكانما

خالقنااللهإلاالغيبيعلملا

ثقةيدعيممنأجهلشيءلا

نظرابيتهفيماالمرءيجهلقد

غداالقائلينقولاللهكذبقد

لهمفقلتفيهعجبيرىقالوا

أتىمنهالايامالسبعةمنقضى)6(في

على)8(النجومعواءفيهوأعتمت

شعرتمنهمافكلوالشعريان)9(

حسبامنأحكامحكمتهأسرار

قرباماكليقضيالقولمنزور

كتباقدكان2(!شيجيزأرىفما

)3(كتباإذالظنبحدوسكاتبمن

عرباولاعجماغيرهلمعالا

ريبايرىفيما(4)وترىبحدسه

حتجباغيبهفيبماعنهفكيف

رجباتحمدوالمرجمبأتىإذا

عجباتبصروا(5)يأسبعدمنبالنصر

الشهباالسبعة5مقتضافيفات)7(ما

حرباقدالكفارمنذئبعواء

غلبامنسيففيهمللحقبأن

رضى".يفوتتدبيركلفي"للهص(:)ت،(1)

شيء".خيرأرى"فما(:)ت)2(

كتبا".قدالظنوبسوءكاتب"منص(:)ت،)3(

(".ويرى")د(:()4

".يأسبعدمنبالضر"ص(:،)ت."ياسبعد"بالنصر)ق(:)5(

"."مقتضى)ق(:)6(

(.)صمنوالمثبت."بات"مات(:،ق)د،)7(

(.)عوي"اللسان".معروفةكواكبوالقصر(:لمد)باالعواء)8(

.)شعر("اللسان".والغميصاءالعبور:هما،كوكبان()9
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أنهم(1)الافلاكقمرعنوصح

عطاردهموجهيفيردعطاوهم

زاهرةالإسلامزهرةبدتوقد

)3(حكمهمالمريخحمرةجملتو

سعادته)4(تقضىالمشترييكولم

)6(ضررذوالابراحمنقلب(5)- و!يل

حملاوالثورفيئائرحاملكم

ملكلذيإلافلكيدرولم

حكمواوقددمياظٍئغرغداحتى

جذلابهإيمانصبحعنيفتر

فانقبضتالتوحيدلهكفاومد

فقضتعودهاصليبحربوتلك

نشباوقدمقهور)2(غيرفيهمما

سلباقدشاءمامنهمالذيلىإ

سحبادونهامنفوقهمأظلمتقد

خضبالمنفيهمبدمففسرت

طلبابمانفساالمشتريلىإإلا

منقلبا)7(النفعفباتمنهفعاد

حرباجوزائهمعلىفيهمأجاز

لجباعسكراعليهمجيشايدير

شنبامستجمعاباسمايرىلاأن

مكسباباتكفرليلفيوكان

هرباتأخيرهفيالشركمنرجل

منتصبابعدصليبيعودلاأن

".الافلاكقهرمن")ت(:(1)

".مغلوبغير")ت(:)2(

منهم.سالالذيبالدمفسرلحكمهمالمريخحمرةجمالإ)3(

".يقضي"ص(:،)ت()4

)ت(.فيمهملةوهي."وقبل")ق(:)5(

تحريف.وهوصور".")ص(:."قدر")ق(:)6(

)د(.فيمهملانالاولاننحرفانو."النفعمبات"ص(:)ق،"النفع"مناف)ت(:)7(

اشبه.لمثبتوا
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(1آحتسبا)فماجرجيسنواقيسلهخرستإذبالتاذينالقولطلقو

جعلدعاءهاللهيستجيبأنارادإذاالانسانأن:المنجمونعليهتفقومما

وأبهمتصلاوالقمر،مقبول2(منه)بنظرأوالمشتريمعالسماءوسطفيالرأس

ناظرالمشتريبامتصلاالظالعصاحبأو،الطالعبصاحبيتصلعنهمنصرفا

4(.)حاصلةالاجابةأنيشكونلافهنالك)3(؛مودةنظرالرأسلىإ

.عقباهفيحمدون،ذلكيلزموناليونانملوكوكانت:قالوا

لىإومحالهببطلانهعلمهفييحتجلمالهذيانهذاتأملإذاوالعاقل

بل،النجومبحركاتيتاثرلاسبحانهوالارضالسمواتربفانونظر،فكر

ذلك.عنلىويتعايتقدس

فيماوالكفار!المؤمنينمنالعقلاءعليهاأضحكتالتيللعقولفيا

؟!الدلالاتأقوىمناللهإجابةوجوبعلىتكونحتىالاتصالاتهذه

وقتفيوردإذاالخبران:كالمتفقينأومتفقونالمنجمونعليهومما

اخرسالنواقيس"له)ت(:فاحتسبا".قيساجرالنواقيسله"ص(:،ق)د،(1)

لممواضعالقصيدةوفيالناشر.تصرفمنولعله()طمنوالمثبت.فاحتسبا"

اخر.مصدرفيأجدهاولم،الأصولفيينبغيكماتتحرر

)ق(.فيمهملةوهي.منه"ينظر"أو)ت(:)2(

متصل...عنهمنصرفاوبهمتصلوالقمر"(:)28"لمفلوكونوا"الفلاكةفي)3(

."...ناظربالمشتري

إجابةفيهيجريوقتتحريفيرسالة26(0:)تالكنديإسحاقبنليعقوب)4(

تاريخعلىاستدراكات":انظر.التنجيمجهةمنلىتعااللهلىإوالتضرعالدعاء

.(111)8/([العربيلتراث
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عنمنصرف!والقمر،ثوابتبروجفيوعطاردلقمروالوجود،(1)ثابتةأوتاد

بباطل!ليسفالخبرالسعود؛

نأالوقتذلكفيباطلاخبراوضعمنانيلزمهمفانههذا؛مثلوالباطل

الوقت!ذلكفييكذبأنأحدايمكنلايقولوا:أو،يصححهالمذكورالطالع

له،)2("الاسرار"كتابفيالسؤالهذاالمنجممعشرأبوأوردوقد

الشرأسبابمنمكرو!خبروردفهان،تختلفالاخبارأن:عنهجابو

الطالعوفيالنحوس)3(،طبائعلىإالمتسوبةوالافعالوالجور

محبوبهخبروردوإن.باطللخبرفاسعد؛عنمنصرف!والقمر(،4]نحس![)

الطالعوفيالسعود،طبائعلىإالمنسوبةوالافعالوالعدلالخيرأسبابمن

حق.فالخبرسعد؛عنمنصرف]غير[والقمرسعد،

وجودعلىيدلبل،الكذبعلىحالكلفييدللاوزحل:قال

استوليا)5(إذالذنبأوالمريخالبلاءلكنالخبر،ذلكيوقععماالعوائق

لبطلان.والكذبعلىيدلانفانهماعطارد؛أوالقمروعلىالاوتادعلى

ينذرالكاذبةوالبروجالعقربفيفالقمر،حالكلوعلى:قالثم

اثبتفيماولست،ترىكمامشكلوهو."منهدطط"اوت(:،)ق."اوتادطمنه")د(:(1)

ثقة.على

كتابغيروهو.بعديطبعلموكبير،اختلافوفيها،كثيرةنسخه"،النجومسرار"ا2()

الادبتاريخ":انظر.عنهافاجابهبحر،بنشاذانلهوجههااسئلةذاك"،"المذاكرات

.(411،421)8/"العربيالتراثتاريخعلىو"استدراكات2(،4/80)"العربي

.الصوابوهو.()طمنلمثبتوا."المنجمينطبائع":الاصولفي)3(

.الاصولمنساقطة(4)

ه"اسهرا":()هي(5)
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الصادقةلبروجوالحملوفي،نقصانأوزيادةأوالخبرنفسفيبكذب

علىيدللاالمنقلبةوالبروجالسرطانوفيواستواء،فيهصدقعلىيدل

إلا،الانعليههومماأقوىفيصيرينقلبقدولكنه،باطللىإالخبرانقلاب

ويبطله.فيفسدهنحسإليهينظرأن

كانفإن؛فيهشككتإذاالغيبسهممنالخبرصدقواعرف:قالثم

نظرالشمسأوالقمرأوصاحبهإليهوينظر،والذنبالمريخمنسليما

حق.فهو،صلاح

هذهعندأنمتضمنتراهكماوهو،لجوابافيكلامهمنتهىهذا

الاتصالاتتلكوعندصدقاصحيحاالخبريكونذكرهاالتيالاتصالات

.بالكذبمنذرةتكونالأخر

معاشرعندكمأيستحيل:الملبسينالمفترينالكذابينلهؤلاءفيقال

فيواقعذلكأم،الاتصالاتتلكعندكاذباخبراأحدكميضعأنالمنجمين

يصدقأنيستحيلوكذلك!؟لخارجافيموجو؟هوبل(،1)الإمكاندائرة

ذإكذبهمويكونعندهاالعالمصدقيبعدأوالاخر،الاتصالاتعندمخبر

؟!الوقتذلكغيرفيمنهأكثرذاك

هذا؟!من)2(أبلغالهوسفيوهل

منهالقامبخلافهاالأمروقعالتيالكاذبةوقضاياهمحكامهمتتبعناولو

أسفار.عدة

ودخوله،وسفرهأفعالهفيالنجومأحكامبعلمتقيدمننكباتماو

".الإمكانجائزفي"(:)ت(1)

"أكثر".(:)ت2()
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ذلك؛وغيربالاهلوالبناءالدارلعمارةالطالعواختياره،منهوخروجهالبلد

القومهؤلاءتكذيبفيبعضهاالعاقليكفيعبرمنهملعامةوالخاصةفعند

أحديعرفيكادلابل،وأقدارهقضيتهولىتعااللهعلىلافترائهمومعرفته

لهمقابلةشنعها؛ونكبةاقيح(كب)1إلاويذرهياتيهمافيبالنجومتقيد

بسعده.يفوزأنهظنحيثمنلهالنحوسوموافاة،قصدهبنقيض

منأن:تحوللاالتيوعادته،تبدللاالتيعبادهفياللهسنةفهذه

لهاللهأجرى؛يدبرهمخلوقلىإركنأو،بسواهؤيقأو،غيرهلىإاطمأن

آماله.بهعلقماخلافجهتهمنأوبسببه

أكلهمساعاتفيحتى،بالنجومبرمكبنيتعلقأقوىكانماوانظر

)2(.الشنيعةنكبتهمكانتوكيف،لهمأفعاوعامةوركوبهم

،النجومأحكاملعلموتعظيمهالوزير،مقلةابنعليأبيحالوانظر

الكذابونزعمبطالعبناهاالتيدارهودخوله،المراعاةشدلهاومراعاته

فيوبمب،يدهفقطعتمكروها،الدارفيبهيرىلاسعدطالعانهالمفترون

)3(.قبلهوزيربمبهانكبةأقبحداره

وجل.عزاللهإلايحصيهمأنمناكثرالمنجمينوقتلى

وشهادةأنفسهمعلىقرواقدالقومهؤلاءأنعشر:التاسعالوجه

وأساسه.العلمهذاأصولبفسادبعضعلىبعضهم

".ونكبإلا")د(:(1)

المنتظم"و"287(،)8/"الطبريتاريخو"32(،1)9/"الحمدونية"التذكرةانظر:)2(

963(./)13"والنهايةو"البداية(،013)9/

.(51/231)"والنهايةو"البداية2(،51/42)"السير"نظر:)3(
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بطليموسعهدمنرصادهموكبارالاقدمينمنأوائلهمكانفقد

أنهواتفقوابمقدار،الثابتةالكواكبفيحكمواقدومانالاوسوطيموخارس

ليسوالناس،عاممئةسبعفوقذلكعلىالامرقاموالاعتبار،صحيح

رصادهممنفاتفق،المامونعهدفيكانحتى،تقليدهمسوىبايديهم

،()1المروزيالملكعبدبنخالدمثل،الفريقينعلماءوحكامهم

أبيبنويحيى)3(،الجهمبنومحمدالمأمونيئ،الزيجصاحب)2(وحبش

)41
فيماغالطينفوجدوهمالاوائلرصدامتحنواأنهمعلى=منصور"

لممتحن،الرصد:وسموه5،وحررو،لانفسهمرصداهمفرصدوا5،رصدو

الزمن.ذلكبعدثانيامبدأوجعلوه

علىجماعإولهؤلاء،رصدهمصحةعلىجماعإلاوائلهموكان

غالطين،كانواأنهمالاوائلعلىالاواخرشهادةذلكفتضمن؛فيهخطئهم

مخطئين.بهبالعملكانواأنهمأنفسهمعلىخرالاووإقرار

بنمحمدمعشرابووزعيمهمكبيرهممنهم،أخرىطائفةحدثتثئم

فردعاما،ستينمنبنحوالممتحنالرصدأصحاببعدوكانجعفر)5(،

اخبارو"(،1/001)"الذهبمروجو"(،05.56)لصاعد"الامم"طبقاتانظر:(1)

الروذ،مرولىإنسبة.المروروذي:بعضهافيونسبته.32(10،36)لحكماء"ا

.خراسانمدنمنوهي.مرولىإنسبةلمروزيوا.الصغرىبمرووتعرف

الامم"طبقاتو")334(،لفهرست""نظر:.تحريفوهو"حسن".:لاصولفي)2(

689(.)2/"الظنونو"كشف)223(،الحكماء"اخبارو")54(،

.(06)"الأممطبقات"انظر:.البرمكي)3(

)484(.الحكماء"اخبارو"6(،570.،05)"الاممطبقات"انظر:)4(

ثئم-،لحديثااهلمنامرهاولفيكانمحمد.بنجعفر:والصواب.الاصولفيكذا5()
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كتابفيبحرالمنجمبنشاذانسعيدأبوذكركما،خطأهموبين،عليهم

المنجمموسىبنمحمدخبرنيمعشر:أبوقال:قال")1(،النجوم"أسرار

وأمنصور،أبيبنيحيىحدثني:قال-بالخوارزميوليس-)2(الجليس

وعندهالمأمونعلىدحلت:قال]لجليسمحمدبنمحمدحدثني:قال

ولموالفقهاءالقضاةدعاوقدتنبأ،قدرجلوعنده،المنجمينجماعة

اذهبوا:المنجمينمنحضرولمنليفقال،نعلملاونحنبعد،1يحضرو

الفلكعليهيدلبماوعرفوني،يدعيهشيءفيرجللدعوىالطالعفخذو

منناحيةلىإفجئنامتنبىء،أنهالمأمونيعلمناولم،وكذبهصدقهمن

دقيقةفيلقمروالتبمر)3(فوقع،وصورناه،الطالعمرحكمناوالقصر،

الطالع،[)4(دقيقةمعواحدةدقيقةفيالغيبوسهمالسعادةوسهم،]واحدة

فيوعطاردوالزهرة،إليهينظرالسنبلةفيوالمشتري،الجديوالطالع

صحيحالرجلهذا:المنجمينمنحضرمنكلفقال،إليهينظرانالعقرب

نفسهعنخبركمامدةالقمروعبد،الصابثينمنوصار،النجوماحكامعلمفيدخل

لحكماء"ااخبارو"(،)57"الامم"طبقات)335(،"الفهرست"انظر:272(0:)ت

.(1/231،474)تيميةلابن"التأسيسنقضو"(،161/)13و"السير"2(،10)

البصائر"حاشيةانظر.(كيمبردجنسخة-ب2/:)ق"المذاكرات"كتابهو(1)

.(46)3/"ئروالذخا

)093،اخبارالحكماء""انظر:.تحريفوهو".الحليس")ق(:وفي)د(.فيمهملة)2(

التالية.والمصادر(484

"فصورنا(:)485لحكماء"ااخبارو"(،)137العبريلابن"الدولتاريخمختصر")3(

."موقعحكمناوا":(491)للتيفالثي،النفسسرور"فيو."موضع

لحكماء".و"أخبار،"الدولتاريخمختصرو"65(،)3/والذخائر"البصائر"من(4)

لنظر.لانتقالسقطوكأنه
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فقلت:.قل:المأمونليفقال،ساكتناو:يحتىقال.فيهكذبلايدعيهما

لايدعيهماوتصحيح،وعطارديةزهريةحجةوله،تصحيحهطلبفيهو

]ومن،المشتريمنالدعاوىصحةلان:فقلت؟قلتأينمن:فقال.لهيتم

الطالعوهذا،منحوسةغيرالشمسكانتإذاوتسديسهاالشمستثليث

كارهنهإلا،موافقةنظر)2(إليهينظروهو(،1[)المشتريهبوطلانه؛يخالفه

منهوإنما)3(قالهوالذي،التصحيحولاالتصديقلهيتمفلا،البرجلهذا

لخداعواوالتزويقالتحسينجنسمنيكونوذلك،وزهريةعطارديةحجة

لا.قلنا:؟الرجلهذايدعيماتدرون:قالثم.دركلله:فقال.حقيقةغيرعن

فسأله،؟بهيحتجشيءومعه،المؤمنينميريا:فقلت.النبوةيدعيهذا:قال

فلاغيريويلبسهشيء،منييتغيرفلاألبسه،فصينذوخاتممعينعم؛:فقال

غيريوياخذه،بهأكتبشاميقلمومعي،ينزعهحتىالضحكمنيتمالك

عملهما.عملاقدوالزهرةعطاردهذا،سيدييا:فقلت.أصبعهتنطلقفلا

الطلسمات)4(،منضربذلكوكانمنهما،دعاهمافأظهرالمأمونفأمره

لحيلةاووصف،النبوةدعوىمنوتبرأأقرحتىكثيرةأياماالمأمونبهزالفما

"المهمومفرجو"(،)485لحكماء"ااخبارو"(،)137"الدولتاريخمختصر"من(1)

ايضا.النظرلانتقالسقطتوكانها)66(،

السابقة.المصادرمنوالتصويب.تحريفوهو."زحل":الاصولفي2()

أخبارو""الدولتاريخمختصر".""قالوه)ق(:."قالوا":"المهمومو"فرج)ت()3(

اشبه.والمثبتقال".":الحكماء"

روحانياتبهايربطانهكاتبهايزعموأعدادخطوطالسحر،من،طلسمجمع(4)

لمعجم"نظر:.ىاذدفعأومحبوبلجلب،السفليةبالطبائعالعلويةكبالكو

327(.2/)"العلومابجدو""،الوسيط
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فلقيناه،وصرفهدينارألفالمأمونلهفوهبلقلم،والخاتمفيحتالهاالتي

اللهعبدأصحابأكبرومن،النجومبعلمالناسأعلمهوفاذاذلكبعد

بغداد)2(.دورفيالخنافسطلسمعملالذيوهو(،1)القشيري

كنت؛عليهمخفيتأشياءلذكرتالقومفيكنتلومعشر:أبوقال

لمشتريو،الجديوهومنقلبالبرجلانأصلها،منباطلةالدعوى:أقول

برجفيالطالعلىإالناظرانلكوكبانو،المحاقفيوالقمر،الوبالفي

.العقربوهوكذاب

منهموكل،الطالعتحادآمعحكامهموأحوالهمختلفتكيففتأمل

رجلآدعىانتفقفلوالاخر،شبهةجنسمنبشبهةحكمهتصحيحيمكنه

مستحيل،غيرممكنادعاوهيكنألم،دعوىلطالعوالوقتذلكفيصادق

ذلكفيأحديدعيأنيمكنلاإنه:تقولونأمنفسها؟فيصحيحةودعواه

أنهالعقلاءلجميعالمعلومومن!؟البتةصحيحةدعوىوالطالعالوقت

بعينه.الطالعبذلكومبطلمحقرجلمندعويين[)3(]وقوعذاكإذيمكن

حوادثجميععليهوبنى،الهذيانبهذاارتبطمنعقلأسخففما

معشر.أبووزعيمهمفاضلهمبهعترفماإلاالقومبيدوليس!الزمان

بار؟الذنبمعشر:بيلاقلتأيضا:المذكورالكتابفيشاذانقال

قالوا:فقد:قلت.قالوا!هكذا:فقال؟التأنيثعلىيدلإنه:قلتمفلم،يابس

.السريابناللهعبد:"النفسسرورو"الحكماء"اخبار"في(1)

"البلدانمعجمو"(،262/)"والداللخزلاو"3(،00)للشابشتي""الديارات:انظر2()

(/2805).

يقتضيها.والسياق،الاصولفيليست)3(
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الاعراضكل:فقال(،1)ملتويعفنباردلكنه،اليبسفيبصادقليسإنه

توهم.منأقوىتوهميكونوانمايقينا،منهاشيءيكونلا،توهمالغائبة

معهايصيبونوتفرسزرق)2(معهممانعلمالقومأحوالتأملومن

)3(.ويخطئون

لهندباالذيالثنوي)5(4()الداريكان:المذكوركتابهفيشاذانقال

سرنديب،مالكلابنمولدامعشرلابيفانفذ،ويهاديهمعشرأبايكاتب

،الشعاععنخارجوالقمر،الجديفيلقمرووالشمسالجوزاء،طالعه

فيراجعالسرطانفيوزحل،الحملفيو]لمشتريالدلو،فيوعطارد

فقلت:،الاوسطزحلدوريعيشبأنهمعشرأبولهفحكم،الرجوعبحران

عنساقطبيت)7(في،الرجوعبحرانفيراجعزحل)6(!اللهسبحان

الخمسين!منهيسقطانويحتاجالاصغر،دورهإلايعطيهلاالاوتاد،

لىإالبلاد،تلكأهلعندمنزلتهتسقطأنخوفهوذلكعليهأنكروجعلت

لي".فنظربارد"لكنه)ط(:(1)

علىيقعلمالذي:-الساسانيينبلغة-والزراق.خداع:زراقرجل.وخداعحيل:أي2()

2(،67)6/نيللسمعا"الانساب"انظر:.النجومفيبزعمهوينظرفيحتالالطريق

.3(5/11)لدوزي"لمعاجماتكملةو"8(،24/)"السبيلقصدو""،"زرقدااللسانو"

.3(2/42)لاضرةلمحاانشوار":انظر)3(

انظر:.ةهرمنفراسخخمسةعلىقريةدار،:لىإنسبةلعله.الاصولفيكذا4()

".الرازي":()طوقي.2(525/)""الانساب

)ت(.فيمهملةوهي،."المثنويد(:)ق،)5(

تحريف.وهو."جاءه"(:)طوفي.""جاه:الاصولفي)6(

".بيتفيمعشرأبوله"فحكم)ت(:)7(
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أهلعاداتمنذلكأخذمعشرأباأنلىإبهماانتهتطويلةمحاورةذكرأن

الاعمار.طولفيالهند

زراقين!إلاأنتمماعنها:سئلمسألةفيشاذانلهوقال

بنعمربنالرحمنعبدالحسينأبو:منهم،جماعةهؤلاءبعدحدثتثم

فذكرعاما،سبعينمنبنحومعشربيأبعدوكان،بالصوفيالمعروف(،1عبد)

فيكتاباوصنف،كثيرةأشياءعلىالاوائلبعدالاواخرغلطمنعثرقدأنه

ثوابه،جزلو،فاستحسنه،بويهبنالدولةعضدلىإوحمله،الثوابتمعرفة

المنجم،لعطاردكثيرةأمورانيالثاالرصدأتباعأغاليطمنالكتابهذافيوبين

الحراني.عيسىبنوعلي،البتانيجابربنومحمد

الافاقفيذكرهممعالقومهؤلاءرأيت"ولما:كتابهمقدمةفيفقال

تبعقد)2(،بمؤلفاتهمواشتغالهم،بهمالناسواقتداء،الصناعةفيوتقدمهم

والنظر،بالعيانوصوابهلخطئهتأملغيرمنتقدمهمنمنهمواحدكل

عنذلكأنمؤلفاتهمفينظرمنكلظنحتىالرصد،النالسوأوهموا

ومواضعها".بالكواكبمعرفة

)4(يعرفلامنعملمنمصورة)3(كراهتعلى"ومعولهم:قالأنلىإ

بنالرحمنعبد03(:)9الحكماء"اخبار"وفي)د(.منوالضبط.الاصولفيكذا(1)

375.سنةتوفيسهاه.بنمحمدبنعمر

".تهممؤلفالهم"واستعماا(:3/:)ق"والاربعينالثمانيةالكواكبصور"2()

الئمانيةلهداكبصور"منوالتصويبهخهموهو."الات":الاهدفي)3(

.(ب/1:)قفيللصو"لاربعينو

".يعرفلم"من:"الكواكب"صور4()
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أطوالهامنالكتبفيوجدوهماعلىعولواوانمابأعيانها،الكواكب

وصوابها(".خطئهامعرلمحةغيرمنالكرةفيفرسموهاوعروضها،

دقائق(1وعروضها)كثيرةكواكبأطوالعلىأيضا"وزادوا:قالثم

بينوجدوانهمو،الكلرصدواأنهمبذلكهمواوومنها،ونقصوا،يسيرة

القدروعروضهاأطوالهافيالخلافمنبطليموسوضاعوأرصادهم

بينهمالتيالمدةفيتهاحركامنوجدوهاالتيالزيادةسوىبهخالفواالذي

بأعيانها".الكواكبعرفواأنغيرمن،السنينمنوبينه

كاذيبهموايضاج،أغاليطهمببيانمشحونةأخرتواليفوله

وتخاليطهم)2(.

فيماقلدواوتارة)3(،النجوميةالاقوالفيقلدوتارةبانهمعليهموشهد

القوممعليس،والعملالقولفيمقلدونفهم،الكوكبيةالصورمنوجدوه

.بصيرة

جهةمن،مفترونكاذبونبل،مدلسونهمون)4(موبانهمعليهموشهد

رصدواأنهمبهاوأوهموا،بطليموسوزمانزمانهممابيندقائقزادواأنهم

عليه.يعتروالمماعلىفعثرو،قبلهممنرصدهما

منوالمثبت.عروضها"كثرةالكواكب":()ق.وعروضها،كثرة"الكواكب:د(،)ت(1)

".والاربعينالثمانيةالكواكب"صور

2(.417/)"العربيالادبتاريخ"انظر:)2(

)ط(.منوالمثبت.تحريفوهو."النحوسية":الاصولفي)3(

."مموهون":()ط."موهومون":()ت(4)
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الديلمي،(باشهري)1بنالكوشيار:منهم،اخرىجماعةحدثتثم

عندهموهو")3(،الاحكامفيو"المجمل")2(،لجامعا"الزيج:تواليفهومن

عاما.ثلاثينبنحوالصوفيبعدوكان،الفنفينهاية

منالكتابهذافيجمعت"إني":"المجملكتابهمقدمةفيوذكر

فيكافياظننتهمافيها)5(،التصرفلىإوالطريق)4(،النجومصناعةأصول

طريقاقربفيه)7(فاخذت،سواهعماالامرأكثرفيمغنيا)6(،معناه

1(

2(

3(

6(

7(

تحريف.بن".ياسر"ت(:)ق،وفي)د(.فيمهملة

،954سنةحياكانبل:وقيل35(،0:)تلجيليالبانبنكوشيارالحسنأبووهو

اخباروإ(،19)"الإسلامحكماءتاريخ":انظر.للأوليشهدالمصنفذكرهوما

وإهدية(،719،5341،4061،6431)2/"الظنونكشفو"(،013)لحكماء"ا

.(5/236)"الاعلامو"(،1/544)"العارفين

الرد":انظر.الديلميكوشيار:تيميةابنالاسلامشيخكتبمنمواضعفيووقع

2(.61،2/25184،70)9/"الفتاوىمجموعو")265(،"المنطقيينعلى

الديلم.بلادوتلك.طبرستانوراءمتفرقةبلاد،جيللىإنسبة:لجيليوا

لجيلي،الياليروزبنكوشيارعليأبيوبينبينه72(/11)(""الذريعةفيوخلط

وغيرهما.(1/294)2بغداد"تاريخو"(414)3/""الانسابفيالمترجم،المحدث

خطأ.وهو."لجامعوايجات"الز:الاصولفي

2(،4/51)"العربيالادبوإتاريخ689(،)2/"الظنون"كشفانظر:

.(013)8/"العربيالتراثتاريخعلىاستدراكاتو"

وجملها".الاحكام"صناعةب(:/1:)ق""المجمل

ستعمالها".1وفيها"التصرف":"المجمل

"مستغنيا".":"المجمل

وبه،""المجملمنوالمثبت."بهخذفيماالامروأكثرسواهعما"مغنيا:الاصولفي

يفطن=فلم،الطرةفيالامر""أكثر:قولهاستدركالمصنفولعل.الكلاميستقيم
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غيرصناعةهيإذ؛الصوابلىإ)2(سلكتهسبيلوضحو،القياسلىإ1()عرفته

".محالوصواب)3(نهايةبلا،مجال]فيها[والظنونوللخواطر،مبرهنة

ولا،عليهللبرهانسبيل"ولافيه)4(:فقال،الاحكامعلمذكرانلىإ

العلمهذافيهيستعملالذيالشيءلان؛باكثرهولانعم،بكليتهمدركهو

الانتقالعلىمطبوعالقمريالفلكمادونوجميع(،)هالناسفاشخاص

)6(بكاملالانسانولاالامر،كثرفيحدةوحالعلىيثبتولالتغير،و

1(

2(

3(

4(

5(

6(

المتن.فيالصحيحموضعهاإلىالناسخ

"."المجملمنوالمثبت."عزوابه"(:)ت)ق(.فيومهملة."عزوته")د(:

".علمته"مسلك:""المجمل

أهلمنالحسوية":النسخةطرةوفي".نهايةبلافيهالحشوية"وكلام":المجمل"

وأظن."القياسعنخارجةأحكاماالصناعةفييحكمونالذينوهم،الاحكام

"."الحشويةللفظةاستثقا،عمذا،حذفهاالمصنف

علملىإ"السبيل":المجمل"فيقال،الفكرةلتكتمل،المصنفأغفلهماأنقلأنبأسلا

وحسابتهاوحركاالكواكبأفلاكعلم:الاقدموهوأحدهما،:بشيئينالنجومأحكام

تفردومن،هندسيةبراهينوعليهوالرصد،بالالاتركادعلموهولها،وأحواتقاويمها

تقدموقد،الدينيةلعلومبعدوأدقها(:نسخةفي)ووأصدقهاالعلومبأشرفعالفاكانبه

الافعالعلم:نيوالثاهالبالغوكتاب،لجامعاالزيج:هماسميناكتابانذلكفيلنا

بالتجربةيدركعلموهوالقمر.فلكدونفيماوتأثيراتهاوقواهاالكواكبعنالصادرة

."...إليهللبرهانسبيلولا،الأولالعلملىإومضطرلقياس،و

النسخة(فيتحررولمتها،قرأ)كذاالهيئاتأعنيالعلم"هذا":المجمل"

".الانسانوالاشخاص

وليس،""المجملمنوالمثبت."تكاملللانسان")د(:."بكامل"للانسانت(:،)ق

"."القوةكلمةالنسخةفي
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الكواكب؛متزاجاتمنتكونالتي)1(الاحوالبخواصالحدسفيالقوة

انهوظنوا،الناسبعضدفعهانلىإعليهالوفوفوتعسرالصعوبةمنفبلغ

علميعني-الاولبالعلم)2(المتفردينوأكثر،البتةأحديدركهلاشيء

يقعشيءهو:ويقولون،منفعتهيجحدونو،العلمهذاينكرون-لهيئةا

")3(.برهانعليهوليس،بالاتفاق

من-الاحكامعلميعني-الثانيبالعلمالمتفردين"ومن:قالانلىإ

أنها)5(ويظن،لجدلواالنظرسبيلعلىبحجج)4(جزئياتهعلىتييأ

".وطبيعتهالبرهانبطريقلجهله؛برهان

كلاممنحصلكما)6(،الاحكاماصحابتجهيلهذاكلاممنفحصل

وزعمائهم.عظمائهممنالرجلانوهذانالارصاد،اصحابتكذيبالصوفي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

."للافعاا":()ت

."لمجملا"منوالمثبت.تحريف.الموضعينفي،""المنفردين:الأصولفي

فهوالاحوالاكثرفيوقعاودامفإذاالاتفاقاما:"فنقول:بقولهذلكعنأجابثم

الانتفاعفيتركطجردبرهانعليهيكونلاماكلفليسالبرهانواما،البراهيناحد

تسكينفيبالسكنجبينالانتفاعيتركأنالعقلمنليسبلالحكممنفليسبه،

برهانهمنويقتصربهوينتفعيستعمللكن!فعلهعلىالبرهانيقومحتىالصفراء

علىمصادرةوفيه،عليلجوابوهو.الأكثر"فياودائمافعلهمنترىماعلى

يكثر!ولميدملمالنجوماحكامإصابةاتفاقفان،المطلوب

."ته"جزويا:)د(

".المجمل"منلمثبتو."فظن"ت(:،)ق"."يطن)د(:

لناليسمنهالاممعليهاتفقتوما،لقياسوبالتجربةيدركعلمهذاأنرأيهكانوإن

فلاالاحاداختلافاما،للقياسالأقرباتبعنافيهاختلفتوما،بخلافهرايانرىأن

ومسائله.أبوابهوتفصيلالعلمهذاتقريرفيهو"المجمل"وكتابه،إليهيلتفت
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منجم1()بالفكريالمعروفالمنجممنهم،أخرىجماعةحدثتثم

قراقدوكان،العلمهذارياسةإليهانتهتقدوكان،المصريةبالديارالحاكم

الرصدوهوآخر،رصداصحابهوهوفوضع،العاصميعلىقرأمنعلى

ذلكوعلىأشياء،فيالممتحنالرصدأصحابفيهوخالف،الحاكمي

لحاكمي.االزيجبنواالتفاوت

عندهيجتمعنفامر،المامونفعلعلىيحذوأنأرادقدالحاكموكان

لحاكمي،االزيجفوضعوا،الفكريورئيسهمالمنجمون2()عصرهأهلمن

لحاكمي.االرصدلى!)3(باتباعهمومالوا،نيالماموالرصدأصحابوخالفوا

تقدمهممنخلاففياصحابهلسلكاخررصدذلكبعدتفقولو

أوائلهم.مسلك

التغليط،يقبلانلاوهما،والحسابلحساومعولهمومستندهمهذا

الظنونهواجسعلىمبناهالذي،الاحكامعلممنيدعونهبماالظنفما

؟!الاوهاموخيالات

كتابمؤلف،البيرونيالريحانأبو:منهم،أخرىجماعهبحدثتثم

لهيئةووالحسابالهندسةبينفيهجمع،"التنجيمصناعةلىإ"التفهيم

تقدمهمنفخالف)4(،سنةأربعينمنبنحوكوشياربعدوكان،والاحكام

.(9021:)صتعليقاتقدمماراجع(1)

وكان":قولهمن)ت(منوسقط.عهده:تقراأنمرق(.)د،فيمحررةغير2()

".الحاكميالزيج"فوضعوا:لىإ"لحاكم

أشبه.المثبتلكن،لغةويصح"،"اتباعهم:الاصولفي)3(

31(.4)5/"الاعلامو"233(،0)"الاريب"إرشادانظر:(0445:)ت(4)
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نفسها.فيالصناعةفسادعلىدالهوبماعليهموالردمناقضتهممنتىو

المنجمينافتضاجأكثر"ماوالضمير)1(:الخبيءفيبقولهكتابهوختم

السؤالوقتكلامهمنيستعملونهبمافيهالزاجرين)2(إصابةكثروما!فيه

)3(."السائلعلىفعالواثابىمنبادياويرونه

ومن،كفايةالتنجيمصناعةمنالموضعهذالىإالبلوغ"وعند:وقال

لاستهزاء،والسخريةمنالانإليهبلغتلماوصناعتهنفسهعرضفقدتعداه

كلامه.انتهىإليها")4(.المنتسبينعنفصلافيها،المتفقهونجهلهافقد

بنالعزيزعبدبنأميةالصلتأبو:منهم،أخرىجماعةحدثتثم

منبنحوالبيرونيبعدوكان،الاديبالطبيبالمنجمالشاعر،الاندلسيمية

بالغربكانولما)6(،عاميننحوبهاوأقاممصر،ودخلعاما)5(،ثمانين

"المعجم.النفسفيدضمرماوالضمير:.عنهسئلثمشيءمنعميماالخبيء:1()

.(474-44)6لحكماءلماا"أخباروانظر:."الوسيط

)زجر(."اللسان".ببروجهاوالتشاؤمبسنوجهاوالتيمنإثارتهاوهوالطير،زجرمن2()

."صدينالرا":()طفيو

5(.1)5للهند"ماتحقيق":كتابهنظر1و)263(.""التفهيم)3(

)927(.(""التفهيم)4(

"الاعيانو"وفيات(،01)6لحكماء"ااخمار"انظر:(6450:وقيل،952:)ت5()

.(1/501)"الطيبنفحو"74(،0)"الاريبإرشادو"2(،1/43)

عشرين:قيل،ذلكمنأكثرفيهاعاشانهجميهمترعندوالذي.الاصولفيكذا)6(

وصف،"المصريةالرسالة":منهاخرجمابعدوصنف،سنينثلاثبهاوسجن،سعة

بصناعتهم،بصرهموقلةبها،المنجمينحالذكر:ومما،وعاينهبمصرعاناهمافيها

-بها،وشغفهمبالنجو!،المصريينوولوعبالقشور،منهاوتعلقهمفيها،وتقليدهم
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موتهاوافققدوكان)1(،المهديةصاحبتميمبنعليالاميروالدةتوفيت

وهيبها،يرثيهاقصيدةاميةفعمل،وقوعهقبلبذلكالمنجمينبعضإخبار

فيها:فقال)2(،شعرهمستحسنمن

يوهمالمنجمزرقيعتمد)3(ومنموهمللمنجمقولوراعك

المنجمقولفيكإلاويكذبدهرهالمنجميهذيفواعجئا

كذابالمنجمباناعترفوقد،الصناعةفيرأشاالمذكوروكان

.وهذيانزرقيصاحب

،(4الزرقال)إسحاقأبو:منهم،لمغربباأخرىطائفةحدثتثم

الاوائلخالفوقدعام)5(،مئةمنبنحوالصلتأبيبعدوهو،وأصحابه

الرصدمنفأسقط،والاحكاميةالرصدية:الصناعتينفيوالاواخر

دقائق،لحاكمياالرصدومن،درجاتالبروجفيالمامونيالممتحن

عليهاأنوزعم،القومعندالمعهودةالطرقغيرطرفاالاحكامفيوسلك

62(.-1/17)("المخطوطاتنوادر"ضمنمنشورةوهيلاحكامها.وتصديقهم

بنعلي)جدباديسبنالمعزإليهاانتقل،العاصمةتونسجنوب،ساحليةمدينة(1)

.944سنة(تميم

منهاليسأبياتا،(المغربقسم371-/1)""الخريدةفيالكاتبالعمادمنهاانتخب2()

.قالكماوهو،أميةوالدةرثاءفيالقصيدةانالعمادوذكر.هذان

".يعتعي":()ص.(ت،ق)د،فيمهملة)3(

"الإسلامتاريخو"لجزائر(،اطبعة-)916"الصلة"تكملةوفي.الاصولفيكذا(4)

)76(:لحكماء"و"اخبار)75(،"الامم"طبقاتوفي".الزرقالة"ابن735(:/01)

".ليالزرقا":ينسبهوبعضهم."الزرقيالولد"

الصلت.بيأوفاةقبلأي،394سنةمترجميهعندووفاته.الاصولفيكذا)5(
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بشيء.ليستتقدمهمنطرقوأن،المعول

ولكنآخر،اختلافالرأيناتقدمهمنيشبهمنالعصرهذافيحدثولو

هؤلاءتقليدإلاإليهاالمنتسبينبأيدييبقولم،ماتتقدالصناعةهذه

أنهيطنونفقدمنهيفهموهلموما،الباطلكلامهممنفهموهفيماالضلأل

عنه!نبتأفهامهمولكنصحيح

ومتبوعيهم.رؤسائهممعالصلالأهلجميعشأنوهذا

قالوا:،وتكاذبهوتناقضهتثليثهمفيلموحداناظرهمإذاالنصارىفجهال

لمطرانوا،لمطراناعلىلجوابا:يقولوالقسيس،القسيسعلىلجوابا

،(1)البابعلىوالاسقف،الاسقفعلىوالبترك،البتركعلىلجوابايحيل

فيجتمعواالذينالمجمعأصحابعشروالثمانيةمئةالثلاثعلىوالباب

للعقولالمناقضوالشركالتثليثهذاللنصارىووضعواقسطنطينعهد

،النجومباحكامالقائليناكثرمنحالاأحسناللهعندولعلهم،والاديان

الاخر.ليوموورسلهوكتبهوملائكتهالعالمينبربالكافرين

فصل

)2(عيسىبنعليبنعيسىالقاسمبووهوفصلائهم،لبعضورأيت

،رشدهاللهبصرهلماكتبها،تناقضهموإبداء،عليهمالردفيبليغةرسالة

نا87(ه،16،436)"الوسيط"المعجمفيو.لمراتباهذهلمصنفاذكركذا(1)

الاساقفة.رئيسالبطركوان،المطرانودونالقسيسفوقالاسقف

)ت:والترجمةالنقلفيحجة،المنطقفيزمانهاوحدكانالمسند،لجليلاالعالم)2(

و"المقابسات"36(،/1)(نسةوالمؤو"الامتاع(،)186""الفهرستانظر:193(0

.(945/)16السير"و"(،11/917)بغداد"و"تاريخ)348(،
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إخوانه،لبعضنصيحةكتبها،الجهالالصلالهؤلاءعليهمابطلانوأراه

تعقبو(،1والتكرار)الطولبعضتضمنتوإنبلفظها،أوردهاأنفأحببت

علىبهويطعنعليهيوردوبسؤالتقرير،لىإيحتاجمابتقريركلامهبعض

وتبصرةللمتحير،وبياناللمسترشد،قوةليكون؛عنهلجوابباثم،كلامه

)2(.المسلمينلاخوانيونصيحة،للمهتدي

اولها:وهذا

الرحيمالرحمناللهبسم"

،الدلالاتعليهتقملمماواعتقاد،المحالاتقبولمناللهعصمك

)3(.حمتهوربمنهلمهماتاوكفاك،الحسناتلكوضاعف

بهلهجقدبمااهتمامكليذكرت-وتسديدكتوفيقكاللهأدام-كنت

منبهيأتيماكلوتصديق،النجومأحكامفيالنظرمنزمانناأهلوجوه

ولم،بهوتعالىسبحانهاللهتفردالذيالغيبعلممنبهاعارفثأنهادعى

عبادهولا،لمقربيناملائكتهولا،لموسلينواالأنبياءمنلأحديجعله

وذميمها،العواقبحميدووقصيرها،الأعمارطويلمعرفةمن،لحينالصا

مثانيفياللطافالمصنفاتهذهمثلإدراجفيفإن،بذلكالمصنفاحسنوقد(1)

اهليغيظماسيمالا،الزمانتمادىإذاالضياععليهيخشىفمثلهالها،حفظاالكتب

طبقات"فيالسبكييقولكما،إعدامهفيلحيلةاإعماللىإيبادرونفإنهم،لباطل

993(.)3/"الشاقعية

راملمنتتبعهوليسهل،المصنفتعليقاتعنليتميز،الرسالةنصتحبيراخترت)2(

الوجه.علىقراءته

".وكرمه"بمنه)ت(:)3(
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ويتمنى.ويتخوفويحدثيتجددماوسائر

فياختلافهممنلياوقعمابعضفيهأذكركتاباأعملأنوسألتني

طريقمنبهيستدلوما،اعتقادهموقبحوهمهمعلىالدالةالأحكامأصول

بحسبوأقربهوأختصرهذلكلخصوأ،مذهبهمضعفعلىوالقياسالنظر

علىعوناأسألواللههذا،بيكتاضمنتهوقد،بذلكفوعدتك،والطاقةالوسع

يريد.لمافعالمجيبقريبإنه،لديهأزلفلماوتوفيقامنه)1(،قربما

العالمهذافيالكواكبتأتيرأثبتمنعلىللتحاملمستعملالست

لهايكونأنعندفعوهمفإنهم،عليهمردواقومفعلكماانصافهم،وترك

والقمر،الشمسعليهاتطلعالتيلمواضعافيالضياءوجودغيرالبتةتاتير

.لمجرىاهذاجرىوما،عنهغابافيماوعدمه

الطبيعي:الأمرعلىيجريماتأتيراتوثرأنهالهمأسلمبل

الحرلىإالاعتدالعنيميلمزاجهالعرضالقليلالبلديكونأن:مثل

وصفر،سودنهموألوا،ضعيفةوأجسامهم،أهلهمزاجوكذلك،واليبس

الاعتدالعنيميلمزاجهالعرضالكثيرالبلديكونوأن،لحبشةواكالنوبة

نهموألوا)3(،عبلةوأجسامهم،أهلهمزاجوكذلك2(،)والرطوبةالبردلىا

والصقالبة.التركمثلشقر،وشعورهمبيض

تمرهوينضجويتكاملويشتدويقوىينميالنباتيكونأن:ومثل

اشبه.)ط(منوالمثبت."منه"قررت:الاصولفي(1)

)ت(.منساقطهنالىإ"اهلهمزاج"وكذلك:قولهمن)2(

)عبل(.لا"اللسان.شيءكلمنالضخم:العبل)3(
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القثاءأنعلىمجمعون(1يعانيها)ومنالصحراءأهلفإنوالقمر،بالشمس

والتوتالتينمنحاملةكبيرةشجرةغيرشاهدتوقدبالقمر،وتغلظتطول

منهاخفيوما،فيهالكائنالثمرنضجسرعأمنهاالنتمسقابلفماوغيرهما،

إدراكه.وتاخر2(فجا)ثمرهبقيعنها

وحالاللينوفر،:لهيقالالذييحانالرحالمنيشاهدما:ذلكومنال

نراهفإنا،النباتمنكثيرةوأشياءوالأذريون)3(،،الخطميوورق،الخبازى

أمورهذهلأن؛غابتاذاويضعف،الشمسطلوعمعويتفتحيتحرك

4(.)محسوسة

يليقفمايقع؟سبيلأيوعلىهو؟كيفالتأثيرهذافيالكلاموليس

عه.ادفلذلكهاهنا؛بغرضنا

كذافلانيعيشأنتوجبالنجومأنمنهذاعدافيمايزعمونهمافاما

وأن،ساعةمنجزءإلىالتحديدفيوينتهونشهرا،وكذاوكذا،سنةوكذا

يعاينها.:تهاقراءوتحتمل(1)

)فجج(."اللسان".ينضجلمماشيء:كلمنالفبئ)2(

"الأربنهايةو"(،1651)625،"لمحيطالقاموس"انظر:.معروفةنباتات)3(

الزراعية"الالفاظو"معجم2(،381512،54،)"الوسيطو"المعجم2(،11/91)

له:ويقال،اللوتمسزهرهو:لاولو.(44،614،92،42،411)9بيالشهاللأمير

لعبوديةو،الشمسعباد:بعضهمويسميه،الشمسدؤارهووالأخير:الماء،سوستة

لله.إلاتكونلا

وردةو""المجوسوردة":يسمىالعيلوفران"الصيدنة"كتابفيالبيرونيوذكر

.(الشمسدعبا:بالفارسية5)ومعنا"خربرستو""الشمس

.(2821،2861:)صسيأتيوما35(،24/)"الذهبمروج":انظر(4)
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كلمدةوطول،الوزارةبعينهاخروتقلد،الملكبعينهرجلتقلدعلىتدل

وما،منزلهفييفعلهوماالإنسانفعلهوماوقصرها،الولايةفيمنهماواحد

الحامل،بطنفيهووما،حاجاتهمنفيهمتوجةهووما،قلبهفييضمره

وما،وكيفيته،وكميتههو،وأينهو،ومالمسروقواهو،ومنوالسارق

يومكلفيالأعمالمنلمختاروا،معهيحدثوما،بالكسوفيجب

لملوكاللقاءصالحااليومهذايكونأنمن؛بالكواكبالقمراتصالبحسب

والوزراء،الكتابللقاءمحمودااليوموهذا،السيوفوأصحابوالرؤساء

وهذاالنساء،لامورمحمودااليوموهذا،القضاةللقاءمحمودااليوموهذا

للعبمحمودااليوموهذالحجامة،1ووالفصدالدواءلشربمحمودااليوم

الحس.طريقمنمعلومايكونأنفمحالى-ذلكوغيروالنرد،الشطرنج

بطلانهعلىفيهسبحانهاللهنصقدبل،اللهكتابمننصعليهوليس

]النمل:<اللهإلاالغفوالازضىالسنواتفيمنلايعو>قل:لىوتعاتباركبقوله

وعرافاأتى"من:قالأنه!شيمعنهجاءقدبلع!يم،اللهرسولسانةفيولا6[،ه

)1(.محمد"علىانزلبماكفرفقديقولبمافصدقهمنجفاأوكاهنا

بياحديثمن(135)8/"الكبرى"فيالبيهقيطريقهومن8(،/1)لحاكمااخرجه(1)

فيوصححه،الذهبييتعقبهولم،لحاكماوصححهمنجما"."أو:قولهدون،هريرة

322(.9)6/البيهقيلسننتهذيبه

الصحابةمنجماعةيةرومنشواهدولهومنقطعا،مرسلاآخرينوجهينمنوروي

الاسقع.بنوواثلة،حصينبننوعمر،وعليوجابر،مسعود،ابن

فيداحلةوهي،المسندةالحديثكتبمنشيءفيمنجما("أو":لفظةاجدولم

المعلم"إكمالو"(،1/182)2"السنةشرح"انظر:.لعرافةوالكهانةمعنى

لفتاوى،)35/173(.)7/153(،و"مجموع
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به.القوللىإتدعوضرورةهاهناولا

)1(.العقولفيأودبهوولا

مقنع.دليلولاببرهانعليهياتونولا

الاشياء،حقائقبهاويعلم،لموجوداتابهاتثبتالتيالطرقهيوهذه

منها.النجوملأحكامشيءولاغيرها،هاهناطريقلا

يبنونالتيالأصولفياختلافهممنجملةبوصفالانابتدىءوأنا

أقاويلهممنلمستبشعاوأذكر2(،)أحكامهمعنهاويفرعون،أمرهمعليها

والاحتجاجحتجاجهممنبطرفاتيثممناقضاتهم،وظاهروقضاياهم

بفضله.للصوابلموفقاوالله،عليهم

الأصولىفياختلافهمذكر

يكونذلكأشبهومالمنعواوالإعطاءوالشرلخيراأن:جميعازعموا

كونهاحسبوعلى،والنحوسمنهاالسعودوبحسب،بالكواكبالعالمفي

منبعضإلىبعضهانظرهاحسبوعلىلها،والمنافرةالموافقةالبروجفي

بعضهامجاسدة)3(حسبوعلى،لمقابلةواوالتثليثوالتربيعالتسديس

ووبالها.وهبوطهشرفهافيكونهاحسبوعلىبعضا)4(،

نصفلواحدكقولنا:،تجربةاوحدسلىإإليهالعقلتوجهبعديفتقرلاماوهو(1)

.()58"التعريفات".الاثتين

".أحكامهمبها"وينزعون)ت(:)2(

رسائلو"(،491،691)نيللبتا"الصابي"الزيجانظر:.تحريف."محاشدة"(:)ق)3(

335(./4)الصفا"إخوان

)ت(.فيليسبعضا"بعضهامجاسدةحسب"وعلى:قوله)4(
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ذلك؟يكونوج!أيعلىاختلفواثم

لهافعلاليسذلكأنآخرونوزعمبطبائعها،فعلهاأنمنهمقومفزعم

بطبائعها".عليهيدللكنه

البعضوفي،بالعرضالبعضفيتفعلأنهاآخرونوزعم:قلت

.بالذات

لامنهاالسعدانالا،بالطبعلابالاختيارتفعلنهاأآخرون"وزعم:قال

للاختيار؛نفيبعينهوهذا.الشرإلايختارلامنهاوالنحسالخير،الايختار

يهماأوتركشاء،الضدينأيفعلعلىالقدرةلمختارواالقادرحقيقةفان

شاء".

الاختيارمقصورالمختاركونمنيلزملافإنهبشيء؛هذاليس:قلت

نإ:يقولونأنهمهذايبطلالذيولكن،اختيارهسلبحدونوععلى

منإليهالناظركانوإذاكذا،بيتوفيكذا،برجفيسعدالنحسالكوكب

السعد.الكوكبوكذلكوكذا،كذاالنجوم

وبالعكس.شرا،وبالعرضخيرا،بالذاتتفعلإنها:ويقولون

زمالقفيتختارماخلافزمادقبعدزمادقفيتختارإنها:يقولونوقد

ذلكفيالعالمفيفيكونالخير)1(،إيثارعلىكثرهاأوكفهاتتفقوقدآخر،

هرمز)2(زمنفيكانكماقالوا:.والحسنوالنفعالخيرالاكثرعلىالوقت

ايضا.ذلكوبضد.انوشرو]ناياموفي

.لخير"اإكثار":()ت(1)

.الفرسملوكمن.نانوشروابنهووهرمز.()طمنوالمثبت.تهمز""(:ت،)ق2()
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الخيرإرادةوعلىالخيرإرادةعلىتتفقوقد،مختارةكانتإذا:فيقال

بعضلىإبعضهانظرودلالة،المعينةالبروجفيحصولهادلالةبطلوالشر،

علىإلافعلهيقعلامنشانهذالأن؛مقابلةأوتثليثٍاوتربيعأوبتسديسبى

ينفيهذاأنريبولا.معئنةشروطعلىمعينوقتفيواحدوجه

الاختيار.

جوازأعني-القضيتينهاتينبينجمعكموبذلكقولكميصحفكيف

الخيرعلىاتفاقهاوجوازآخر،زمانفيتختارهماخلافزمانفياختيارها

بتلكتحكمونثم،عليهيدلكمدليلولاضابطغيرمن-الشرعلىواتفاقها

بعضهاونسبةوضاعها،و،المخصوصةحركاتهالىفيهامستندينالاحكام

بعض؟!إلى

لاكلاموهذا.باختيارتدلبلباختيار،تفعللاأنهااخرون"وزعم:قال

مقولا.كانلفاذكرتهنيأإلا،معناهيعقل

نحس،هوماومنهاسعد،هوماالكواكبمن:فرقةفقالتواختلفوا؛

وتنحسه.غيرهاتسعدوهي

علىدلالتهاتختلفومانما،واحدةطبيعةأنفسهافيهي:فرقةوقالت

مختلفة.أنفسهافىتكنلمومانوالئحوس،السعود

جميعاهوالأنفسالأبدانفيتؤثرإنها:قومفقالواختلفوا؟

".لأنفسادونالأبدانفيبل:الباقونوقال

غيرها.وتنحستسعدبأنهاالقولعلىالمنجمينأكثر:قلت

وانفقولهم،والنحسالسعدعلى)1(دالةهي:قالتالتيالفرقةماو

.""دلالة:()ق(1)
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مضطربقولايضافهومنهمالاكثرينقولمنالتوحيدلىإأقربكان

تتناقض.ولاتختلفلا)1(الحسيةالدلالةفان؛متناقض

لطبيعةمخالفةطبيعةللفلكإن:منهميقولمنقولوهذا

ولايابسةولا،باردةولاحارةلاوانها،الفاسدةالكائنةالاستقصات)2(

اجزائهاوبعضاجرامهابعضيدذوإنمافيها،نحسولاسعدولا،رطبة

والنحسوالسعدوالشرالخيررتباطوالشر،علىوبعضهاالخير،على

بعللها.المعلولاتارتباطلابأدلتها،المدلولاتارتباطأبها[)3(

بالاقتضاءالقولاصحابمنقربواعقلهذاقائلأنريبولا

والعلية.الطبيعي

وشيعتهبطليموسقولفهووالانفس،الابدانفيبتأثيرهالقول1ماو

المنجمين.منالاوائلكثرو

:قولانلهموهؤلاء

لان؛بالعرضالابدانوفي،بالذاتالانفسفيتفعلانها:أحدهما

الانفس.عنتنفعلالابدان

وفعلهاوالفساد،)4(الكونعالمفيماجميعسببهيانها:والثاني

تحريف.وهو."لحسنةا":(ق)(1)

والاسظقس:.والترابوالنارلهواءوالماءا:وهي،القدماءعندلاربعةاالعناصر2()

.()17"لوسيطالمعجم".المركبمنهيتكونالبسيطالاصل

.الاصولفيوليست)ط(.منزيادة)3(

استحالة-وهوالفساد،ويقابله.منهأشرفهومالىإالمادةجوهراستحالة:الكون4()

5421



.بالذاتكلهذلكفي

لا"النفوسقي"فعلهاقالوا:الذينفان؛الطائفتينبينخلافلاوكانه

.(1)بوسائطإليهابلتها،بذاغيرهالىإالابدانانفعاليضيفون

وأنطيقوس)3(2(ودورسوس)بطليموسرؤساؤهم"واختلف:قال

وغيرها،الحدودفيوبابللهندواالرومعلماءمنوغيرهموريمس)4(

بيتربيغلبفبعضهم؛دليلهممنهاياخذونالتيلمواضعافيوتضادوا

.الحظوظعلىلمستوليابالدليليقولوبعضهم،الطالع

أبداياخذبان،السعادةسهميعلمأنه)5(بطليموسفزعمواختلفوا؛

منويبتدىءالقمر،موضعلىإالشمسموضعمنيحصلالذيالعدد

؛البروجمنتتلوالتيالجهةإلىوياخذالعدد،ذلكمثلمنهفيرصدالطالع

السهم.موضععرففدفيكون

ذلكمثلفيعدالطالعمنيبتدىءثم،الشمسمنيعدأنهغيرهوزعم

".البروجمنالمتقدمةالجهةالى

إنماويفسديكونماجميعأنيرىبطليموسأناخرونوزعم:قلت

هناالمصطلحهذاويرد(.)كان"الوسيطالمعجم".دونههومالىإلمادةجوهر

مختلفة.باشتقاقات

".لفظيئالخلاف"ولعل(:301)23/"المعانيروج"فيالالوسيقال(1)

03(.0)"الفهرستلاوانظر:.الاصولفيمهملة)2(

.(132،)69لحكماء"اأخبار"نظر:و.""انطينوس)327(:""الفهرست)3(

2(.1)9لنلينو"الفلكوأعلم(،024)""الفهرستانظر:4()

خطا.وهو."نهما":()ق(5)
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لان1(؛لامتلاء)وإماالاجتماعإما،النيرينالتقاءموضعمندليلهيعرف

)2(لصاحبهتمريأأحدهما،العظيمينالرئيسينمثلعندهالكوكبينهذين

نووالفساد،الكونعالمفييحدثماجميعسبباوهماالقمر،وهو

.السلطانمنوالعسكرالجندبمنزلةمنهماوالثابتةلجاريةاالكواكب

فانهعندهاوالاجتماعبعدكانإنالامور؛منامرفيالنظرأراد1فاذ

وجزئيالاجتماعجزءعلىالمستوليالكوكبمنعليهالدليليأخذ

الطالع.لىإبالنسبةالشمسمعويشاركه،لحالافيوالقمرالشمس

الارضفوقكانالنيرينأيينظرفانهعندهاوالامتلاءبعدكانوإذا

النيروجزءلجزءاذلكعلىالمستوليالكوكبلىإوينظرالامتلاء،عند

فلذلك؛السعادةسهممنالقمركبعدالطالعمنالشمسبعدكانالذي

النسبةتلك)3(لتبقىالقمر؛لىإالشمسمنأبداالعدديؤخذأنعندهيجب

)5(.محفوظطالعهالنيرينمنواحدكلبينالبعد)4(وهي

الامتلاء؛:ويسمى،الاستقبال:منها،حالاتخمساخرهلىإالشهراولمنللقمر(1)

منالسابعالبرجفيويكون،عشرةالرابعةالليلةفيوذلكنورا،فيهالقمرلامتلاء

وهوالشهر،اخرالشمسمعاجتماعهوهو،الاجتماع:ومنها.لشمس1بروج

"الفتاوىمجموعو"(،1/05)"الاربنهاية"انظر:.الهلالقبلالكائنتحاذيهما

5(/2136).

".لصاحبه"مأتم:()ت2()

"."ليبقى(:)ق)3(

البعد"."وفي)ت(:(4)

.الاصولفيكذا)5(
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)1(.أولئكغيراخرقولفهذا

النهار،نوبةلهاالشمسكانتلماقالوا:أنهموهواخر،مذهبوللفرس

القمر،لىإالشمسمنيوخذبالنهارالسعادةسهموكان،الليلنوبةلهوالقمر

لىإالليلنسبةمثلالشمسلىإالنهارنسبةلان؛بالليلذلكيعكسأنوجب

السعادةسهمفيأخذون،الزمانينمنواحداينوبالنيرينمنواحدوكلالقمر،

بالعكس.وبالنهار،الشمسلىإالقمرمنبالليل-بزعمهم-

منأخذناوإن:قاللانههذا؟علىيدلإنمابطليموسكلامأنوزعموا

موافقاكانبالعكسوألقيناهالبروجتأليفخلافلىإالقمرلىإالشمس

بالليل.الامريعكسأنيجبفقالوا:.للأول

بأيديوليسبعضا،بعضهينقضبطليموسعلىالمنجميناختلاففهذا

يغنيلاالطنوإنإلاالذبيتبعون!إن،قولعلىقولابهيرجحونبرهانالطائفة

ذلك!الديخاا!يؤةإلايردولمتجرناعنتولىمنصفاعرض!شئالحقمن

]النجم:(اقتدئلمنأغلموهوسيلا-!لشبمنأغلمهورئكإنالعلومنلخهم

28-.]03

البرجمنلمؤنثةوالمذكرةاالبروجمنهمطائفةفرتبت"واختلفوا؟:قال

لمذكر.بالابتداءاوصيروامؤنثا،واخرمذكزاواحذافعدوا،الطالع

هيلمذكرةاالبروجوجعلواأجزاء،أربعةالبروجأخرىطائفةوقسمت

،الأرفروتدلىاالغربمنتقابلهاوالتيالسماء،وسطالىالطالعمنالتي

".مؤنثينالباقيينالربعينوجعلوا

".أولمكقولإغير(:)ط(1)
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أنهمالعقلاءعليهمبهأضحكواالذيهذافيهذيانهمومن:قلت

منها(1لحار)اوجعلوا،المزاجوبارد،المزاجحار:قسمينالبروججعلوا

بعدهالذيثمحارا،ذكراوصيروهبالحملوابتدووا،أنثىوالباردذكرا

وليستإناثا،وستةذكوراستةفصارتاحرها،لىإهكذاثمباردا،مؤنثا

الطبيعةفيله)3(مخالفةأنثىأخر)2(وثلاثةذكر،واحدبلالولاء،على

فرضيةقسمةالبروجلىإالفلكقسمةأنمع،والانوثيةو]لذكورية

هذا؟!منأعجبالهاذينهذيانانواعفيفهل،وضعية

وسخرية،الكلامهذاتهافتمنهمعقلمنرمقبهمنرأىولما

دونبالذكرابتدىءإنما:فقال،وحذقهجهدهبغايةتقريبهرام،منهالعقلاء

منفعلة!والانثىفاعللانه؛الانثىمنأشرفالذكرلانالانثى

كمابعقولكميخسفلاأناللهواسألوا-العقلاءمعشريافاعجبوا

ومنكوحاناكحاالبروجفيأفترى،الهذيانلهذا-هؤلاءبعقولخسف

الفعللهذاتابعةوالانوثية،بالذكوريةلناكحهمنفعلامنهاالمنكوحيكون

فيها؟!والانفعال

فيها؛جوالازدوالانفرادسببوالانوثيةفالذكوريةيضا،و)4(:قال

)5(.إنابجوالازوذكورالافرادفان

الحار"."المزاج)ت(:(1)

.اجزاء"وثلاثة":()ت2()

له"."مخالف)ق(:)3(

عقل.منرمقبهممنلهمالمنتصراي)4(

)35(."المكتوم"السرانظر:)5(
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إليهالمضمومفيصيرالذكرلىإينضمالذكرأن،الاولمنأعجبوهذا

فقدنتمماوواصابتكم،صدقكمعقلهوالمجوزإليكمللمصغيفتبا!أنثى

فللهوسخافتها،عقولكممقدار(لباءهم)1وعبادهعقلاءسبحانهاللهأشهد

لمنة.والحمدا

للأنثى؛والأزواجللذكر،الافرادجعلواوانما:لهمالمنتصرهذاقال

يحفظلاوالزوج-،فردلىإدائماينقسمأعني-طبيعتهيحفظالفردلان

ذلكيعرضكما-،الأزواجلىإومرةالافرادلىإمرةينقسمأعني-طبيعته

ومرة،ذكرينومرةلها،مخالفاذكراومرةمثلها)2(،مرةتلدفإنها،للأنثى

نثى.وذكراومرة،انثيين

تطلبعناللبلذيمغنونظرهصاحبهعقلبفسادوالعلمهذاوفساد

.فسادهدليل

فلأنالذكر؟برجيلي)4(الأنثىالبرججعلوا)3(لمماوالمنتصر:قال

وهذه.بلغمابالغاهكذازوجا،خروفرداواحداالاعدادألفتهكذاالطبيعة

.للبروجذاتيةقسمةهيعندهمالقسمة

نيالثالىإالطالعمنيبدوونأنهموهي،بالعرضثانيةقسمةولها

وهذه)5(.يليهماوهوأنثىواخر،الاولوهوذكراواحدافيأخذونعشر،

لبابهم".)ت(:"و)1(

مثلها"."تلدمن)ت،ق(:)2(

"."وإنماجعلو)د،ق(:)3(

تحريف.وهو"بل".)ت،ق(:)4(

".يليهماوهيالشاني"وهو)ت(:)5(
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الطالع.اختلافبحسبتختلف

وهو،الحملبرأسلهاالابتداءلانذاتيةكانتإنماالاولىوالقسمة

ماوالنهار.ومعدلالبروجفلكهمااللتينالدائرتينتقاطعموضع

لجزءامنمأخوذلانه؛واحدةحالعلىيبقىلافانهالثانيةللقسمة)1(الميل

الاجزاءوحصول،الكلمعبحركتهيتغيردائماوهوالبلد،لافقالمماس

.واحدةدورةفيالافقعلىاخربعدحداوكلها

لىإالمشرقأفقمنخطخرجإذاقالوا:فانهمأرباغا؛الفلكقسمةماو

البروجانقسمتالسماء،وسطلىإالارضوتدمنوخط،المغربافق

منقسمكلابتداء،واحدةطبيعةعلىبروجثلاثةقسمكل،أقسامأربعة

أوتادتسمىالقطرينهذينطرافو،يليهالذيالقطرطرفلىإقطرطرف

شرقيذكرالعاشروتدلىإالمشرقوتدمنالاولفالقسم،لمالعا

جنوبيمؤنثالغاربوتدلىإالعاشروتدومن،سريع)2(مجفف

غربيرطبمقبلذكرالرابعوتدلىإالغاربوتد)4(ومن،وسط)3(محرق

وسط.ليشمامبردمدبر)5(مؤنثالطالعوتدلىإالرابعوتدومنبطيء،

بأربعةالبروجقسمةهذهلانالقسمتين؛لتلكمخالفةالقسمةوهذه

.()17"بيالصاالزيج"انظر:النهار.معدلفلكعنالبروجفلكميل(1)

انظر:.تحريفوهو."مخفق")ت(:."مخفف")ق(:)د(.فيمهملالثانيالحرف)2(

.(401)23/([نيالمعا"روح

".محرن")ت(:)3(

تحريف.وهو.""ذيل:الاصولفي(4)

.)87("لمكتوماالسر":انظر.تحريف."دليل":()ت."ذليل":(ق)د،(5)
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معتخصها،طبيعةلهادرجة)1(تسعينمنهابروجثلاثةكل،متساويةأقسام

قسمةوالبروجالدرجلىإوقسمته،واحدةوطبيعةواحدشيءالفلكان

وتأثيراتهاوأحكامهاطبائعهاآختلفتفكيف،الوضعبحسبوهمية

؟!والانوثيةبالذكوريةواختلفت

الاولىبالدرجةآبتدأبل،ذلكعلىيقتصرلممنهمالاوائلبعضإنثم

آخرلىإوهكذا،الانوثيةلىإوالثانية،الذكوريةلىإفنسبهاالحملمن

.الحوت

وأنثى،ذكيرلىإالبروجبقسمةقاللمنلازمالهذيانهذاأنري!ولا

فيلهملازمبعينههذافإن؛الزوجطبيعةوالانثىالفرد،طبيعةالذكر:وقال

فالتزمه.،لاولئكلزومهتصورالقائلهذاوكأنالواحد،البرجدرجات

فنسبذكر،برجكلدرجةباولآبتدأفانهاخر؛هذيانفلهبطليموسوأما

خصميىتمامإلىومنه،الذكوريةلىإونصفادرجةعشر)2(ثنيتمامإلىمنها

النصففنسب،بنصفينالبروجباقيقسمثم،الانوثيةلىإدرجةوعشرين

بالبرجآبتدأالقسمةهذهوعلى،الانثىلىإالآخروالنصفالذكرلىإالاول

الذكورية،لىإبعدهومثلها،الانوثيةلىإالسدسونصفالثلثفنسبالانثى

لىإوالاخرالانثىلىإالاولالنصففنسب،بنصفينقسمهسدسوبقي

كلها.البروجعلىاتىحتىالذكر،بالبرجعملكماالذكر،

برجكلكلها،البروجيقسمفإنهاخر؛هذيانفلهدوروسوس)3(ماو

بالرفع0.نتسعو:لجادةوا.الاصولفيكذا(1)

.عشرةاثنتي:لجادةوا.الاصولفيكذ2()

.دورسوس:برسم(6421:)صوتقدم.كذا)3(
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ذكراالبرجكانفانينظر؛ثم)1(،دقيقةوخمسينومئةدقيقةوخمسينثمانية

الاقسامعلىيأتينلىإ،للأنثىالثانيةثمللذكرالاولىالقسمةأعطى

لىإللذكر،الثانيةثمللأنثىلىالاوالقسمةأعطىأنثىالبرجكانوانكلها،

كلها.الاقسامعلىياتيأن

لكانعليهاوتكلموقلبهاالاوضاعهذهقفز)2(اخرجاهلاأنقدرولو

نإبل،قولهبهيردونماالبرهانمنعندهميكنولم،كلامهمجنسمن

وتقلدوا،الظنبهأحسنوا-أكثرهافيلا-أحكامهبعضفيأصابقدرأوه

الباطل!شأنوهذا!لهمقدوةوجعلوه،قوله

فزعمالحدود؛في"واختلفوا:قال،رسالتهفيعيسىكلاملىإعدنا

منتؤخذنهاأالكلدانيونوزعم،البيوتأربابمنتؤخذنهاأمصرأهل

)3(.لمثلثاتامدبري

،الاختلافهذاأصولهمفيبهم4()يقتدونالذيناختلافكانواذا

البحثعلىيصححتىالشيءيعتقدولابالبرهانيطالبممنهموليس

أقوالهممنهوقولأيوفي،رؤسائهممنالحقمنمعفيعرفون،والقياس

لسانمنالمنقولةالكتبفيوجدوهلماالتسليمطريقتهموانمابه،فيعملون

ثمانية")ط(:وفي."دقيقةوخمسينمئةدقيقةوخمسين"ثمانية:الأصولفي(1)

.(401)23/"نيالمعاروج"منلمثبتو."ثانيةوخمسونومئةدقيقةوخمسون

".في"تفنن(:)ط."مر")ت(:)2(

)93(،نيللهمدا"العربجزيرة"صفةانظر:.تحريفوهو.""المثلياتد(:،)ق)3(

.(301)23/"لمعانيو"روج(،123)1/الصفا"اخوانو"رسائل

".يعتدون":(ق)د،(4)
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الأقوالهذهمنقولباعتقادينفردواأنلهميجوزفكيف=لسانالى

.المستعانوالله!؟والتخمينالشهوةطريقعلىلااسواهعماوينصرفوا

مناقضتهمعلىبهويستدلاقوالهممنيستبشعمابعضذكر

شيءوأنه،واحدةوطبيعةواحد،جسمالفلكأنزعمهم:ذلكمن

أنثى،وبعضهذكربعضهأنذلكبعدزعمواثم،مختلفةبأشياءوليسواحد،

الشاهدفيواحداجسماوجدناولا،برهانولاذلكعلىلهمدلالةولا

".أنثىوبعضهذكربعضه

بان،الهذيانهذاتصحيحفصلائهممنالملبسينبعضرامقد:قلت

كالرجلذكر،وبعضهأنثىبعضهواحدجسميكونأنيستحيلليس:قال

والصدروالصلبوالرأس،مؤنثةمنهوالرجلليدووالاذنالعينفانمثلا،

ذكر.منهوالظهر

مذكرةلىوالهيو(،1)والصورةلىالهيومنمركبلجسمافانوأيضا؛

مؤنثة.والصورة

ذكر،والابالاباءعلىتدلالشمسالمنجمونوجدلماوأيضا؟

أنثى.والقمرذكرالشمسإنقالوا:،أنثىوهيالامعلىيدلوالقمر

فييدرالمرأةطمث:"لحيوان"اكتابفيأرسطوقالوقد:قالوا

أنثى.القمرإن:الناسبعضقال)2(ولذلكالشهر،نقصان

بالفعل،الشيءيحصلبهما:والصورة.والمادةالاصلبمعنى،نييونالفظ:لىالهيو(1)

74(.1)536."الفلسفيالمعجم".الخشبجتماعبسببللكرسيالحاصلةكالهيئة

."وكذلك":(ت،)ق(2)
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لحراكانالرؤوسسمتمنقريباكانتإذافالشمسوأيضا؛قالوا:

الرووسسمتمنيقربكانإذاوالقمر،الذكوريةطبيعةمنوهماوالييس،

الانثى.طبيعةمنوهما،والرطوبةالبردكانبالليل

!الخرافاتهذهمناللبيبالعاقلفليعجب

اللفظمجردلىإراجعأمرفذلك،والأنثىالذكرالانسانعضاءفأما

بلفظعليهالضميروعودوخبرهووصفهتصغيرهفيالتأنيثعلامةوالحاق

ومزاجه.العضوطبيعةإلىعائدذلكوليس،المؤنثجمعوجمعهالتأنيث

تصغيرهافيلهاالعلامةللحاق؛مؤنثةالشمس:النحاةقولهذافنظير

لعدممذكر؛والقمر.طالعةالشمسنحو:عنهاالخبروقيشميسة،:فتقول

ذلك.منشيءفيلهالعلامةلحاق

.لحيواناأعضاءفيوالتأنيثالتذكيروقعالوجههذافعلى

بهذافليمست،ومؤنثمذكبرلىإالفلكوأجزاءالبروجقسمتكموأما

البابيناحدفتشبيه،لرطوبةولحرارةواوالانفعالالفعلباعتباربلالاعتبار،

وجهل.تلبيس!لاخربا

،(1)نفوهالعقلاءفأكثروالصورةلىالهيومنلجسماتركيبماو

يتواردكما،لانفصالوالاتصالعليهمتوار؟متصلواحدشيءهو:وقالوا

الاتصالقبولهمنيلزمهولافيقبلها،الاعراضمنغيرهاعليه

علىالردو"893(،)3/"التعارضدرءو)328(،/)17"الفتاوىمجموع"انظر:(1)

)67(."المنطقيين
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والذين،ذلدببهيقبلالجسميةغيراخرشيءهناكيكونأن(1)والانفصال

وأنثى.ذ!رمنمركبإنهاصلا:منهماحديقللممنهمابتركيبهقالوا

الطبيعة.فيلااللفطفيمؤنثةوالصورة

السخيفة!عقولهمعلى)2(لهمواضحاك

وهيالامعلىالقمرودلالةمذكر،وهوالابعلىالشمسدلالةوأما

الذكرعلىدلماتذكيرمنهايلزمكيف،الدلالةهذهلكمسلمتفلو،أنثى

فيوالمدلولالدليلبينالعقليئالارتباطواين؟!الانثىعلىيدلماوتانيث

تلكعلىمبنيالأئمعلىوالقمرالابعلىالشمسودلالة،كيفذلك؟

لاواوهامخيالاتإلاإليه]تستند[)3(مستندلهاليسالتيالباطلةالدعاوى

!العقلاء؟يرضاها

الكتابفينصهنذكرونحن،محرففنقلارسطوعنحكوهماواما

بها)4(.آعتنيقدمصححةنسخةبهلنافإنالمذكور،

والايناثالاذكارعلةفيتكلامأنبعد-عشرةالثامنةالمقالةفيقال

برودته،الاينابوسببالرحمحرارةالاذكارسببإن:قالمنقولوذكر

كلوفيالانسانفيمعاوالانثىالذكرعلىمشتملالرحمبأنهذابطلو

إماالتوأمانيكونأنالقائلهذاقولعلىينبغيكانفقد:قال-،يلدحيوان

)ت(.منساقطهنالىإ"عليهيتوارد"كما:قولهمن(1)

"وا:لىإ)ط(ناشرواصلحهااتبينها.ولم.بهم"واضحاك")ت(:ق(.)د،فيكذا2()

على".ضحكاه

(.)طمنفلادة)3(

965(./1)"الظنونو"كشف26(،0)2/"العلوم"ابجدانظر:(4)
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.(1إنبدقليس)رأيوهذا-،أخربوجوهبطلهو-،نثيينوإماذكرين

بل،وبرودتهالرحمحرارةلاجلليسذلكأنديمقراطيسقولوذكر

وجعل،والبرودةالحرارةفيوطبيعتهالذكرمنيخرجالذيالماءبحسب

الذكر.لماءتابعةوالايناثالاذكارقوة

هيالبدنمناليمنىالناحيةمنالماءخروجأنأخرىطائفةقولوذكر

الناحيةإن:قال،الايناثعلةهياليسرىالناحيةمنوخروجهالاذكار،علة

غيرها.منوأدفأوأنضجاليسرىالناحيةمنأسخنلجسدامناليمنى

العلةبينافقد:قالثمالاراء،هذهلىإبالنسبةديمقراطيسقولورجح

تشهدتعرضالتيوالاعراض،وأنثىذكرالرحمفييخلقأجلهامنالتي

و]لمتشيبين)3(،الشبابمناكثرالاناثيلدونالاحداثفان)2(بينا،لما

ليستالأحداثفيالتيلحرارةاإذ)4(؛الشبابمنأكثرأيضاإنائايلدون

التيالرطبةوالاجسام،ناقصةالشيوخفيالتيلحرارةوابعد،بتامة

كثر.إناثاتلدالنساءبعضبخلقةشبيهةخلقتها)5(

كانجنوباكانتوإذ]ذكرا،الولدكانشمالاالريحكانتفاذا:قالثم

يكونوكذلك،رطبةكانتالجنوبهبتإذالأجسادلأن؛أنثىالمولود

ابندقليس.:الاصولفيورسمانباذقلش!.36(:/1)الانباء"عيون".ل!04!"+1ح3!1(1)

27(.4،20)9الحكماء"تاريخ"فيوتحزف2(.1)"الاممطبقات"فيونحوه

أثبت.ماالاشبهولعل."ان":الاصولفي2()

نادر.استعمالوهو.الأصولفيكذا)3(

تحريف..""ان:الاصولفي(4)

)ط(.منلمثبتو."خلقها":الاصولفي)5(
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العلةهذهولحال،نضيحغيرالطبخيكونالزرعكثروكلماأكثر،(1)الزرع

عندالطباعقبلمنالنساءطمثدمويكون،أرطبالذكورزرعيكون

ايضا.أرطبخروجه

الرجل.منيكونالذيالماءبالزرعومراده:قلت

نقصفيالطباعقبلمنالنساءطمثيكونالعلةهذهولحال:قال

أيضا؛أرطبوهيالشهر،أيامسائرمنأبردالايامتلكلانأكثر؛الاهلة

سنة،كلفيوالشتاءالصيفتصير)2(والشمس،لحرارةاوقلةالاهلةلنقص

شهر.كلفيذلكفيفعلالقمرفأما

ولا،أنثىولاذكراالقمرلكونيتعرضلمفانه،الرجلكلامفتامل

،الفاسداتالكائناتفيالطبيعيةالأمورعلىأحالوإنما،ذلكعلىأحال

لذلكوجعل،والبرودةلحرارةواليبوسةوالرطوبةفيالنيرينتأثيروبين

والطوالع.للنجوملا،والايناثالإذكارفيتأثيرا

وجوهمنباطلفهو،المنجمينكلاممنالعقوللىإاقربكلامهانومع

يقوملاوالايناثالاذكارفانالانبياء)3(؛وأخباروالعقللحشبامعلومةكثيرة

البارىءالخالقمشيئةمجردهووإنما،طبيعيأمرلىإيستندولا،دليلعليه

يزؤبهمأوالذكور!يشاءلمنويهبيشاءإدئالمن>حمبالذيلمصورا

لدب>[،05-94:]الشورى(قديرعليمعقيماأنهيشاءمنكراناونثاوتجعلى

.[05:طه]<هديثم-طقهشئءصاغظى

التالية.المواضعفيوهكذاه""النزع)ت(:(1)

)ط(.منالمثبتق(.)د،فيمهملةوهينظيرلما.")ت(:)2(

738(.737،:)صتقدمماانظر)3(
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يستأذنحيث،والشقاوةوالسعادةلرزقوالاجلقرينهوولهذا

مأسعيد؟أنثىأمأذكر،ربيا:فيقول،وخالقهربهلمولودباالموكلالملك

الملك.ويكتبيشاء،مااللهفيقضي؟الاجلفما؟الرزقفما؟شقي

وقدهذا،منبهاأليقهوموضعالمسألةهذهفيالكلامولاستقصاء

تهاوسعادوشقاوتهاحوالهاووالنفس"الروجكتابفيفيهاالكلاماشبعنا

.(1")لموتابعدومقرها

وبيان،النجوماصحابمنالاحكامييناقوالعلىالكلاموالمقصود

لحقائق.واالعلوملىإمنهاأقربوالتخيلاتالمحالاتلىإوأنهاتهافتها،

كانللرووسمسامتةكانتإذاالشمسإن:لكمالمنتصرقولماو

كانللرووسمسامتاالقمركانواذاالذكور،طبيعةمنوهما،واليبسلحرا

.الإناثطبيعةمنوهما،والرطوبةالبرد

؛الوجوهمنبوجهالشمسوتذكيرالقمرتأنيثعلىيدللاهذا:فيقال

عنوميلهاالمسامتةمنالشمسبعدبسببأيضايكونانوالرطوبةالبردفان

غيرأومسامتاالقمرسواءكان،الشماليةالبروجفيوحصولهاالرووس،

يقولهلاوهذا،أنثىالبردهذاسببيكونأنقولكمعلىفينبغي،مسامت

الشمستأثير)2(وضعفوتكاثفهالهواءبردمنطبيعيةالاسباببل،عاقل

الرووس،عنبعدهابسببلحرارةامنهاتكونالتيالابخرةتحليلفي

،2)89"الافهامجلاء"انظر:.كتبهبعضفيالمصنفعليهأحالكبيركتابوهو(1)

:)صهذاالكبيركتابهعلىفيهاحالفإنه،المطبوع""الروجكتابهووليس371(.

2(.)58زيدابوبكرللشيخ"الجوزيةقيم"ابنوانظر:2(.20

".وصعب")ق(:وفي)د(.فيمهملة)2(
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وفعلته.آقتضتهأنثىذلكسببوليس

الباطلالقول،الخلقةعلىلكذبو،بالطبيعةجهلكملىإجمعتمفقد

خلقه.وعلىاللهعلى

لهينقادكيف،والمعرفةالعقلمنشيئايدعيممنإلاالعجبوليس

مهيب!مجهولكلولكنوهذياناتكم؟!محالاتكملىإبالاصغاءعقله

نو،أنثىأنهاوزعملىالهيوأمرفيمنكمتكايسمنتكايسولما

عقلاءأضحكوالانثى،الذكرعلىمشتملالواحدلجسمانوذكر،الصورة

ن""الحيوكتابفينصقد(1)الاولومعلمهمزعيمهمفان،عليهالفلاسفة

كالذكر.)2(الجسمفيلىالهيوأنعلىله

فالصورةكالذكرعندهكانتإنلانهايضا؛لقولنايشهدفهذا:قلتموان

أنثى.وبعضهذكربعضهالواحدلجسمافصار،أنثى

نإيقولوا:لموالصورةلىالهيومن)3(الاجسامبتركبالقائلونقلنا:

عندهمبل،الفلكأجزاءفيذلكزعمتمكماالاخر،عنمتميزأحدهما

لىإالحسيةفالاشارةواحدا،شيئاوصاراتحدااقدوالصورةلىالهيو

منالمذكرلجزءاجعلتمنتموالاخر،لىإإشارهببعينهاهيأحدهما

أحدهمالىإلاشارةو،والحقيقةبالوضعمنهالانثىللجزءمباينا)4(الفلك

الاخر.لىإالإشارةغير

الثاني.معلمهمارسطو.ـوالفارابيوهو(1)

كالذكر".لى"الهيو(:)ت2()

."الاجسام"بتركيب(:)ق)3(

تحريف.وهو."القلب"من:الاصولفي(4)
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فان(؛)1موضعههذاليساخرمقاملىالهيوأصحابمعوللكلام

شيءيصحوليس،كثيرةوجوهمنفاسدةدعوىمنهمالجسماتركبدعوى

للمولود،لمنيكا؛والطبيعيةللسرير،لخشبكا؛الضناعيةلىالهيوغيرهنا

والله،محالوفخيالذلكسوىوما،والطبيعيةالصناعيةالمادةوهي

هالمستعان

:قال،الرسالةصاحبكلاملىإعدنا

البلدفيحجابموابنمللئابنمولوداتفقانأنهزعمهمذلك)2(:"ومن

فيموجودةالسعادةدلالاتسائروكانت،والدرجةوالطالعوالوقت

ابنومنمدبر،سائسجليلملكلملكاابنمنيكونأنوجبيهما،مولد

.حاذقحجامالحجام

،الانسانحالمنيتجددماعلىتدلتكونأنعنالنجوميخرجوهذا

فيها".وتقصيره)3(أبيهصناعةفيحذقهعلىتدلويجعلها

كبالكوجعلبطليموسأنذلكفيقولهمفساديوضحومما:قلت

الصناعاتلان:وقالوعطارد،والزهرةالمريخ:ثلاثةالصناعاتعلىالدالة

الالة،:نيوالثا،لمعرفةا:أحدها،ضرورةأشياءثلاثةلى!تحتاجالعملية

حسنا.المصنوعالمعمولليخرج؛الكففي)4(لطافة:والثالث

عليه.والتعليق(5521:)صتقدمماراجع(1)

مناقضتهم.علىبهويستدلاقوالهممنيستبشعمما)2(

تحريف.وهو([.ابيهوصناعة"حذقه:الاصولفي)3(

تحريف.وهو.لماقةالطا":(ق)(4)
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،(1للحديد)مصاحبةًوإمَّاحديدًاإمَّا-الاكثرعلى-وتكونُ،للمرّيخفالآلةُ

رأسُوبيسراه،مسلولسيفٌبيمناهشابٍّصورةُصورتُه:يقولونولذلك

على:يقولونمنهموآخرون.تَلْهَبحُمْرٌوثيابهأسدًا،راكبٌوهو2(،)إنسان

أشهَب.فرسًاراكبٌوهوحمراء،خرقةٌوعليهطَبَرْزِين)3(،وبيسراه،بيضةٌرأسه

حيَّة،بيمناهشابٍّصورةُصورتُه:يقولونولذلكلعطارد،والمعرفةُ

صورتُه:يقولمنومنهم.طاووسعلىراكمبوهو،يقرؤهلوحٌوبيسراه

علىراكبٌوهو،يقرؤهمصحفٌبيده،كرسيٍّعلىجالسٍرجلٍصورةُ

ملوَّنة)5(.وثيابه،تاجرأسهوعلى4(،)طاووس

ضورتهُا:يقولونولذلك،للزُّهَرةذلكشاكلَوماوالنقوشُوالتزاويقُ

جمل.علىراكبةوهيبه)6(،تضربُمِزْهَرٌيديهابينحسناء،امرأةٍصورةُ

إليهاللمريخوالآلة"د(:،)قففيسقطًا.فيهاولعلَّ.الأصولفيمحررةغيرالعبارة(1)

تكونالبناالمريخ"فالآلة)ت(:.للحد"مصاحبةصيامَّاحديدإماالأكثرعلىتكون

إليهايشيرالتيللمريخ"والآلة)ط(:.للحد"مصاحبةوإمَّاحديداإمَّاالأكثرعلى

وبماالناشر.تصرفمنولعله،للحديد"مصاحبةوإمَّاحديداإمَّاالأكثرعلىيكون

.السياقيستقيمأثبتُّ

أشبه.)57("المكتوم"السرمنوالمثبت.""سنان:الأصولفي2()

"المعرب"انظر:.معرَّبةفارسيَّة.جوادهسرجفيالفارسُيعلِّقهفأسٌوهو)3(

2(.225/)"السبيلو"قصد(،)276للجواليقي

)ق(؛منسقطهناإلىالأولالموضعفي"طاووسعلىراكب"وهو:قولهمن(4)

النظر.لانتقال

وصفر".خضرٌثيابوعليه")58(:"المكتوم"السر)5(

:"المكتومالسر"فيو.)زهر("الوسيط"المعجم.الطربآلاتمنالعُود،المِزْهَر:)6(

المزهر.وهو."بَرْبَط"
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مرآوباليمنىبيسراهاذوائبهاالشعر،مرخاةجالسةامرأة:يقولمنومنهم

وخلاخل.وأسورةطوقوعليها)2(،الثوبمصبغة(،1فيها)تنظر

صورتهافالشمس،الملكعلىالدالانفهماوالقمر،الشمسوأما

عجلةراكب)3(،مرزبةوباليسرىعليها،يتوكأعصااليمنىبيدهرجلصورة

قابضجالسرجلصورةصورتها:يقولمنومنهمنمور.أربعةتجرها

نارا)4(.يلتهبكالطبقووجههفراس،أعنةأربعةعلى

ولا،الصناعاتدلائلهيبأعيانهاليستالملكودلائل:قالوا

مارياسةعلىتدلأنيجوزقدبل،الملكدلائلهيالصناعات)5(دلائل

الاطلاقعلىالكواكبمنواحدولكل،الرياسةمنأخصالملكنإلا

المعاني.منمعنىفيمارياسةعلىدلالة

منليسمولودطالعفي)6(الملكأدلةحصلتانأرأيتم:فيقال

واحدينالهوانما،البتةالملكينالونلاالمولودينأكثربلشيء،فيالملك

"الطلسماتسرارا"وفي.خطأوهو.إليها"تنظراخرى"امراة:"المكتوملسر"(1)

".تفاحةاليمنى"وبيدها(:ب/4:)قلبطليموس

".صفرةأوخضرةثيابها"وفي:"المكتومالسر"2()

سرارا"وفي."المكتوم"السرمنوالمثبت.تحريفوهو."حرز":الاصولفي)3(

صور.ثلاثفي"ترس،نرجس،مقرعة":("الطلسمات

وبيسراه،محبرتهبيمناهممسكإنسانصورة:ععدهموصورتهالقمر.يذكرلم(4)

منأربعةتجرهاعجلةعلىوهو،كالتاجرأسهوعلى،يحسبكأنه،مثلثين

.اخرىصوراربعله"الطلسماتسرارا"فيوذكر)58(."لمكتوما"السر.الافراس

."لائلود":(ق،)ت(5)

".الملك"دلالة)ت(:)6(
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طالعبالفماملك،ابنيكونولاملكابائهفييكونأنيلزمولا،الناسمن

؟!وحدههذاحزأولادعدةبينالمشتركالملك

له،يصلحوماالمولودجنسلىإبطليموسبنصينظراكثركمإنحتى

كانفإن،لحجامةباالحجامابنوعلى،بالملكالملكابنعلىفيحكم

كملكهم.وكونهصناعتهرياسةفيالحجامابنبتقدمحكمواحداطالعهما

فما،الاحكامهذهفيلكمالمكذبينأكبروالوجودلحساأنومعلوم

يقتضيطالعهكانولا،البتةالملوكأبناءمنهووليسالملكنالمنأكثر

ملك!أبوهممنبزعمكمطالعهيقتضيهمنوحرمه،ذلك

المولودكونيقتضيالذيالطالعمنالملكغيرفيالكلاموكذلك

والحكمةالعلموحصلأخلفقدكم،صناعتهفيحاذقاأوعالما،حكيما

الطالع!ذلكأربابلغيرالصناعةفيوالتقدم

.المستعانوالله،لقولكموابطاللكمتكذيبأبينذلكوفي

الرسالة:صاحبقال

وأبين،الثوابتمنأجللمتحيرةاالكواكبان:قولهم(:1ذلك)"ومن

يزوللاواحدافعلايفعلالثابتةالكواكبمنواحدكلوان،العالمفيتاثيرا

-المتحيرةالكواكبمن2(وهو)-عطاردوإنيسعد،أوينحسأنغيرمنعنه

السعود.قارنإذاوسعد،النحوسقارنإذانحسوأنه،يعرفطبعلهليس

ذلك".بعدومن"ق(:،)توفي.مناقضتهمعلىبهويستدلاقوالهممنيستبشعمما(1)

اشبه.والمثبت."ذلكمنوأبعد":()ط

هو".":الاصولفي2()
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فلكهقربذلكفيالعلةوإن،الترطيبالقمرقوةان:قولهمذلكومن

نأزحلقوةوانمنها،إليهترتفعالتيالرطبةللبخاراتوقبوله،الأرضمن

وعنالشمسحرارةعنبعدهذلكعلةوانيسيرا،تجفيفاويجففيبرد

محرقة،مجففةالمريخقوةوان،الأرضمنترتفعالتيالرطبةالبخارات

الشمسفيهاالتيالكرةلأن؛الشمسمنولقربهالنار،للونلونهلمشاكلة

."تحتهموضوعة

وما.المحالضروبمن)1(الكلامهذافيماالعاقلفليتأمل:قلت

تصاعدهاالبخاراتقوةفيوهل!إليهالارضيةالبخاراتووصولللفلك

رتفاعهفغايةآرتفعإذاوالبخار؟!المفرطالبعدمعالفلكسطحلىإ

وتتكيفالسفلياتبطبائعالعلوياتتتأثروهل،يتعداهلا،السحابكارتفاع

عنها؟!وتنفعلبكيفياتها

البخاراتمنيترطبكانلوالقمرأنأيضا:ذلكفسادعلىيدلومما

يقولونولا.للبخاراتالقبولدائملانه؛يومكلفيرطوبتهتزدادأنوجب

ذلك.

نأتنكرفما:لهقيل،رطوبةيزداديومكل:وقالمكابر،منهملتزمهوإن

النحوسعلىدلالتهوتكونتتزايدالنحوسعلىوالمريخزحلدلالةتكون

؟!الأمسفيدلالتهمناكثراليومفي

وهذا،وبالعكسنحسا،ينقلبالسعدفلعلالبابهذاعليكمفتحولو

العلم.هذاأصولعنالامانيرفع

".الكلامهذاتحت"ما)ت(:(1)
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السفليلمالعاهذاأجزاءعنالفلكياتانفعالجوزتمفإذايضا؛و

ولزمكم،العنصرية(الاجزاء)1هذهمنالكواكبهذهفسادتجويزلزمكم

الييسفيوبلوغهجفافهيوجبماالادخنةمنالقمرلىإيرتفعأنتجويز

الغاية.

مالىإالبخاراتتلكنفوذتجوزونلافلمذلكجوزتمفإذاوأيضا؛

الافلاك؟!فلكيترطبحتىالقمر،فلكوراء

ذلك.عنعائقالقمرفلك:قلتمفان

فكيفالقمر،فلكوبينهذاعالمنابينحائلةالاثير)2(وكرةقلنا:

القمر؟!فلكلىإالارضيةالبخاراتوصولجوزتم

)4(يقتضيماالنارللونالمريخلونمشابهة[)3(فيأنزعمهمما]و

أرادوفإن!هذا؟منأعجبلهذيانافيفهل،والتجفيفالاحراقتأثيره

مادتهابحسبفهيلحادثةاالنارأرادووإنلها،لونلافانهاالبسيطةالنار

وبياضها.تهاوصفرحمرتهاتوجبالتي

."ملاجراا":(ق،د)(1)

يملأأنهيعتقدوكان،الثانيةوالكرةالاثير،الفلك:لهويقال."الاثر":الاصولفي)2(

الارضيلمالعافيمؤثرأنهوزعموا،خلالهتتحركوالافلاكوالارضالفضاء،

564(،)"التعاريفمهماتعلىالتوقيف"انظر:اثيرا.سميولذا،ويبسهبحرارته

)الاثير(.("العالميةالعربيةو"الموسوعة

بهيفهمماواثبتسقطا.ثمةوكأن.""وفي:المعكوفينبينمابدلالاصولقي)3(

.السياق

.للسياقالانسبواثبت."يقتضيمما":الاصولفي4()
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قوةوإعطاءه،فيهتأثيرهايقتضيلافهذاتحتهالشمسكونوأما

بهذالكانت5إياوأعطتهذلكفيهأثرتلوالشمسفان؛والاحراقالتجفيف

لى!ونسبتها،الزهرةكرةفوق(1تها)كرلان؛لىأوللزهرةوالاعطاءثيرالتا

التجفيفالزهرةقوةكانتفهلا،المريخكرةلىإكنسبتهاالزهرةكرة

فوقها.فيماتأثيرهامنلىأوتحتهافيماالشمستأثيربل!؟والاحراق

الاكبر)3(الدبفيالتي)2(الثابتةالكواكب"صهان:الرسالةصاحبقال

سنبهكيرالكواكبهذهلونلأن؛عظيمغلطوهذا.المريخكقوةقوتها

التيالكرةبلتحتها،موضوعةالشمسفيهاالتيالكرةوليستالنار،للون

أولى؛زحللحالمشبهاحالهايكونبأنفهيتحتها،موضوعهبزحلفيها

".بعدهمنأكثرالأرضحراراتوعنالشمسعنوبعدها،فوقهلانها

طبائعإن:بطليموسمقدمهمقوليعلمونهؤلاء،منوالعجب:قلت

بعضهاوعلى،لحرارةبابعضهاعلىيحكمونثم؛واحدةالسماويةالاجرام

واليبوسة!بالرطوبةوكذلك،بالبرودة

فييبعدلالأنه؛والترطيبالتجفيففيمعتدلعطاردأرب"وزعموا:قال

القمر،كرةفوقوضعهولاكثيرا،بعداالنبمسحرعنالأوقاتمنوقت

لهايوجدوليس،بحالهشبيهةلهاحا4()الجاثيفيالتيالثابتةالكواكبوأن

تحريف.وهو."كونها":الاصولفي(1)

....:قولهممناقضتهمعلىبهويستدلأقوالهممنيستبشعومما:أي2()

الانواء""انظر:.الكبرىنعشبنات:العربعندواسمها.ظاهرةانجمسبعةوهي)3(

33(.0)الاثيرلابن"و"المرصع(،1،481)47قتيبةلابن

الثمانيةالكواكب"صورانظر:.تحريفوهو."تيلحا"ا(:)ته"لجانيا")ق(:(4)

.(491)"العلوممفاتبحو"(،5)9"والاربعين
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ضدلهايوجد)2(الذيبلشيئا،عطاردطبيعةعلىدلااللذين)1(السببينمن

أفلاكأبعدفلكهاوأن،الأوقاتأكثرفيالشمسمنبعيد!نهاأوهوذلك،

القمر.كرةمنالكواكب

فيوزحلعطاردحالتشبهالعواء)3(فيالتيالكواكبان:وقالوا

بعضها".فيلمويخوالمشترياحالوتشبه،الأوقاتبعض

باختلافالكواكبطبائعختلافعلىفصلاوكم)4(آستدلوقد:قلت

طبععلىبانهفحكمناوالكمودة)5(،الغبرةلونهزحل:فقالواألوانها،

.الغبرةالالوانمنلهاالسوداءفان،واليبسالبردوهوالسوداء،

يابس.حارطبعهقلنا:جرمفلاالنار،لونلونهيشبهفانه،المريخماو

لوجهين:؛يابسةحارةفهي،الشمسوأما

.الحمرةلونيشبهلونهاأنأحدهما:

.للرطوبابمنشفة،للأجساممسخنةأنها)6(يهةبالبدنعلمأنا:نيالثا

".)1()ت(:"الشيئين

تحريف.وهو."الدور":الاصولفي2()

منالرسميحتملهماقربو."المقاد")ت(:)د(.فيومهملة"النفاد".)ق(:)3(

المتقدمة.الجاثيككوكبة،معروفتانكوكبتانوهما.والعقابالعواء،:الصواب

السابقين.المصدرينانظر

3(.4)"المكتوم"السرفي،الرازيوهو(4)

(:محدثة)وهيوالكمودة)كمد(.،"اللسان.صفائهوذهاباللونتغير:الكمدة)5(

لهدىاو"سبل(،584)2/يجيللا""المواقفانطر:السواد.منالقريبةالقتمة

.(2/162)لرشاد"وا

كونها="ان:"المكتومالسر"وفي.أئبتعمامحرفولعله"بالتدبير".:الاصولفي)6(
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نإثم،والصفرةالبياضمنلمركبكالونهانرىفإنا،الزهرةماو

علىتدلوالصفرة،والرطوبةالبردهوالذيالبلغمطبيعةعلىيدلالبياض

بردهابأنعليهاحكمناصفرتهامنأكثرالزهرةبياضكانولما.الحرارة

أكثر.ورطوبتها

سخونتهكانتالزهرةفيمماأكثرصفرتهكانتفلما،المشتريماو

.(1)الاعتدالغايةفيوكان،الزهرةسخونةمناأكثر

البرد)2(.علىيدلفبياضه،كمودةوفيه،أبيضفهوالقمر،وأما

وربماأخضر،رأيناهفربما)3(،مختلفةألوالقعلىنراهفإناعطارد،ماو

أوقاتفيوذلك،اللونينهذينخلافعلىرأيناهوربماغبر،رأيناه

قابلالكونهإنهقلنا:جرمفلاواحد،ارتفاععلىالافقفيكونهمع،مختلفة

قيوجدنالماناإلا،مختلفةطبائعلهيكونأنيجبالمختلفةللألوان

واليبس.الارضلىإأميلطبيعته:قلنا،الارضيةالغبرةعليهالغالب

)4(:عديدةوجوهمنباطلالتقريروهذا

الماهيةفيالمشاركةتقتضيلاالصفاتبعضفيالمشاركةانأحدها:

ظاهر".امر،للرطوباتمانشفة،للأجساممسخنة

".الحرارةلىإمائلامعتدلا"كان":المكتوم"السر(1)

."والرطوبة"البرد:"المكتوم"السر2()

الالوانعلى"نراه:"المكتوملسر"وفي".مختلفةالالوانعليه"نرى(:)ق)3(

".المختلفة

منالوجههذافيطعنواالعلماءأن"واعلم:قال35(،34.)"المكتوم"السرمن(4)

ذكرها.ثم."،..وجوه
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.أخرىصفةفيولاوالطبيعة

فإنجدا؛ضعيفةالطبيعةعلى()1اللونبمجردالدلالةأن:الثانيالوجه

غايةفيوالكبريت)3(المصعدينوالزئبقوالزرنيخوالنوشادر)2(النورة

.لحرارةاغايةفيطبائعهاأنمعالبياض

ذكرتم.كماليستالكواكبألوانأن:الثالث

لخالص.اوالسوادللغبرةمخالف!وهذا،اللونرصاصدفزحل

قولكمعلىفيلزم،صفرتهمنأكثربياضهأنشك)4(فلا،المشتريوأما

ذلك.ينكرونوهم.حرهمنأكثربردهأن

فيلزمأمرها)5(،فيظاهرهبالزرقةبل،البتةفيهاصفرةفلا،الزهرةماو

البرد.خالصةتكونأن

بينالمشابهةفهذه،لونهفيبالنارلشبههحره)6(كانفان،المريخماو

منأقوىوسخونتهاالشمسحرارةتكونأنفيلزمأتم،والنار)7(الشمس

".اللوندلالةمجزدفي")ت(:(1)

وحاشيته.3(594/)للجاحظ"لحيوان"ا:وانظر.النوشاذر،":()ق2()

السائلتحويلوالتصعيد:."المكتوم"السرمنوالمثبت.المصعد"":الاصولفي)3(

".الوسيط"المعجم.لحرارةابتاثيربخارلىإ

".المكتوم"السرمنوالمثبت.بد"فلا":الاصولفي(4)

.لونها"":"المكتومالسر"(5)

".ويبسه"حره:"المكتوم"السر)6(

تحريف.."الشمس"من:د(،)ق)7(
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بذلك.يقولونلاوهم(.1>المريخحرارة

نأإلاالمختلفةالاوقاتفياللونمتخلفرأيناهوانفاناعطارد،وأما

وبينهبيننايكونوحينئذ،الافقمنقريباكانإذاإلانراهلاانافيهالسبب

السبب.لهذا>2(لونهاختلفجرمفلا،مختلفةبخارات

لىإلونهينسبلاإنهمعشر:ابوالمؤخرزعيمكمقالفقدالقمر،واما

>3(.البصريالحسعدممنإلاالبياض

واختلافه.وتناقضهالكواكبطبائعفيقولكمبطلانفتبين

العقلوأن،الكواكبطبائعفيقولكمفسادفصلائكمبعضعلمولما

لىإوالطبائعالقوىبهذهنشيرإنما:وقال،نكرهوعنهصدف،بتكذيبهيشهد

الكائناتمنبهاوينفعلالسماويةالاجراممنحدوكلعنيحدثما

واحارايكونماعنهايحدثبل،ذلكتفعلبطبائعهاانهالا،الفاسدات

لا>4(،يجففوالصومتسخنلحركةاإن:يقالكمايابسا،أورطباأوباردا

القمرإن:قالفبطليموسعنها،يحدثبمابلبطبائعها،ذلكتفعلأنهاعلى

بتلكالمنفعلاتوتنفعلعنهما،يحدثمابحسبتسخنوالشمسيرطب

.مكيفاتطبائعهابانلا،القوى

خطأ.وهو.النار"منسخونةاكثرالشمستكونانوجب":"لمكتوماالسر"(1)

".لونه"اخلف(:)ق2()

الالوانفيالتشابهاتهذهبأنالاسئلةهذهعنيجابانإويمكن:الرازياجابثم)3(

فلا،الظنونلتلكمطابقةكانتإليهاالتجاربانضافتفلما،للظنونحركةتوجب

قطعا".بهاحكمواجرم

288(./1)لحاجالابن"و"المدخل2(،446/)المعاد""زادانظر:(4)

1127



لحرارةباالعالمهذافيوالقمرالشمستأثيرفيننازعكملمنحن:فيقال

،والنباتلحيواناأبدانفيوتأثيرهاوتوابعها،واليبوسةوالبرودةوالرطوبة

إنمامثلاالشمستاثيرفإن،تامبمؤثروليساالموثر،السببمنجزءهماولكن

عنلمعليهالشمسشعاعبانعكاسلحرارةواللسخونةوقبولهالهواءبواسطةكان

الارضمنالشمسقربعنلمالقبولهذاويختلف،الارضلجرممقابلتها

وتلطفهاوبرودتهاتكاثفهافيالابخرةحوالوالهواءحالفيختلفوبعدها،

جزءوالشمس،الاسبابهذهباختلافالتأثيراتفتختلفوحرارتها،

لانعكاسالموجبةوالمقابلةجزء،والهواءجزء،والارض،ذلكفي(1)السبب

جزء.والانفعالللتأثيرالقابلوالمحلجزء،الاشعة

وقوةرووسنا،سمتعنالشمسبعدبسببالبردقوةأنننكرلاونحن

رووسنا.سمتمنالشمسقرببسببالحر

منيخرجوبهيمهناطقهالحيوانفإنطلعتإذاالشمسأنننكرولا

فيصاعدةالشمسمادامتثم،فيهملحركةواالقوةوتظهر،كنتهومكامنه

فإذا،والاستكمالوالقوةالازديادفيلحيوانافحركات)2(الشرقيالربع

فيوقواهمالحيوانحركاتأخذتالسماءوسطعنالشمسمالت

نورزدادكلماثم،الشمسغروبلىإلحالاهذهوتستمر،الضعف

،لحيواناحركةفيوالفتورالضعفزدادبعداالعالمهذاعنالشمس

الشمسطلعتفإذامكامنها،لىإالحيواناتورجعتالاجساد،وهدأت

الاولى.الحالةإلىرجعوا

قلم.سبقذلك".فيالشمسجزء"والسبب:الاصولفي(1)

".سمائهموسطلىإ"صناعدة2(:1)"المكتوم"السر2()
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وحلولهاالشمسبحركاتالاربعةلمالعافصولارتباطأيضاننكرولا

براجها.في

ممرمحاذاةإلىالاستواءخطمسكنهمكانلماالسودانأنننكرولا

السنةفيرووسهم[)2(]سمتعلىتمرالشمسوكانت1(،)السرطانرأس

وقلت،شعورهمتجعدتو،أبدانهمتسودت؛مرتينوإمامرةإما

عقولهم.وضعفت،أخلاقهمفساءت،تهمرطوبا

فيهمفالسواد،السرطانممرمحاذاةلىإأقربمساكنهمالذينوأما

كاهل(،4)أنصفجسامهمو)3(،احسنوأخلاقهم،اعدلوطبائعهم،أقل

[)5(.العرب]وكل،الغربأهلوبعض،واليمنلهند،ا

محاذاةلىإالسرطانرأسممرعلىمساكنهمالذينهؤلاءوعكس

تبعدولارووسهم،تسامتلاالشمسأنلاجلفهولاء،الكبرىنعشبنات

فألوانهمشديد،بردولاشديدحرلهميعرضلمكثيرا،بعداأيضاعنهم

والعراقالشامكأهل)6(،فاضلةخلاقهمو،معتدلةجسامهمو،متوسطة

لسرطان".راسمنمحاذاة"":"السرالمكتوم1()

منه.ملخصالمبحثهذافإن،التاليةالزياداتوكذا"،المكتوم"السرمن2()

لما.نسا":"لمكتومالسرا")3(

)ق(:."أنظف")ت(:وفي.قياسغيرعلى،انصفمن،تفضيلافعل.أعدل:أي4()

منوالمثبت.""انصع2(:4)"لمفلوكونوا"الفلاكةوفي."ألطف"(:)ط.""اتصف

."لمكتوماالسرو")د(

".العربوكلالمغاربة"وبعض:"المكتوم"السر)5(

.""حسنة:"لمكتوماالسر"6()
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.(1)والصينوفارسوخراسان

الذكاءفياتمكانلجنوباناحيةلىإأميلهؤلاءمنكانمنثم

وأشدنفوساأقوىفهمالمشرقناحيةلىإيميلمنهمكانومن،والفهم

)3(.والرزانةاللينعليهغلبالمغربناحيةلىإيميلكانومن)2(،ذكورة

اللهحكمةعلم،العالمأقطارفيبفكرهوسافرالتامل،حقهذاتاملومن-

،المشرقاهلفيشاكلهومااللينمنفيهوما4()العراقأهلمذهبنشرفي

.-المغربأهلفيوالقوةالشدةمنفيهوما)5(المدينةأهلومذهب

الصقالبةوهمنعش،لبناتمحاذيةمساكنهمكانتمنوأما

غالباالبردصار)7(الشمسمسامتةعنبعدهملكثرةفإنهم)6(،والروس

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.!لهوحق،المصنففعكسه،بالشاموختمبالصينالرازيابتدأ

.تذكيرا"":"لمكتوماالسر"

"العربجزيرةصفة"وفي.للأمور"كتماناواكثرثباتاواشدنفساالين":"المكتومالسر"

تإنيثااكثرفهمالمغربناحيةلىإيميلونالذينوأما":يطليموسعن)36(للهمداني

ويسترونها".الأمراكثرفيأمورهمويخفون،أليننفسهموتأنئا[،:]لعلها

وإصحابه.حنيفةبيأ،الرايإهلمذهبوهو

أنس.بنمالكمذهبوهو

".المكتوم"السرمنلمثبتوا.تحريفوهو."لروم"و:()ت.""والرومنق(:)د،

والصقالبة:."والتركللصقالبةمتاخمةبلادهم،الأمممنإمة:"الروس:ياقوتقال

والوسطى.لشرقيةإوروبافيالادرياتيوالبحرالأورالجبالبينتسكنشعوب

علىأرسلانشكيبتعليقاتفاتحةوفي(.11)26"الميسرةالعربيةالموسوعة"

بهم.جيدتعريف"خلدونابن"تاريخ

".الشمسوحرارةالبروجممرعنبعدهم"لكثرة":المكتوم"السر
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ينشفهاماهناكلحرارةامنليسلانه؛فيهمالفضليةوالرطوبة،عليهم

شقراء،(1سبطة)وشعورهمبيضاء،ألوانهمصارتفلذلكوينضجها،

)3(.جامدةذهانهمو،البرودةلىإمائلةوطبائعهم)2(،رخصةبدانهمو

يقل-لسابع1والاولالاقليموهما-)4(الطرفينهذينمنواحدوكل

تزاللاثم)5(،اليبسغلبةلاجلبعض؛عنبعضهوينقطع،العمرانفيه

ويقل،لخامسو[]والثالثوالسادسنيالثاالاقليمفيتزدادالعمارة

فيها.الخراب

)6(لفضلخرابا؛قلهاو،عمارةالاقاليمأكثرفإنهالرابعلاقليموأما

.لمزاجاآعتدالبسبب،لاطرافاعلىالوسط

فيه)7(بجرانهالدينوضرب،الاسلامدعوةفيهنتشرتالذيوهو-

الاقاليم.سائرفيظهورهمنأعظمفيهوظهر

ومغاربها،مشارقهافرأيت،الأرضلي"زويت:لمجيمالنبيقالولهذا

في!دعوتهنتشار)9(فمكانمنها(")8(،ليزويماأمتيملكوسيبلغ

(.)سبط"اللسان".ةجعلمغيرمسترسلة(1)

)رخص(.""اللسان.لينةناعمة2()

".وحشيةخلاقهمو":الاخيرةلجملةابدل"المكتومالسر")3(

."الطريقين":"المكتومالسر"(4)

".الفاعلتينالكيفيتينلغلبة":"المكتوم"السر)5(

".المكتومالسر"فيالصوابوعلى.تحريفوهو.(""بالفصل:الاصولفي)6(

(.)جرن"اللسان".قرارهوقراستقام)7(

.ثوبانحديثمن)9288(مسلماخرجه)8(

انتشار"."فكان)ط(:)9(
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وشمالا،جنوباآنتشارهامنأكثروغرباشرقانتشرتولذلك،الارضأعدل

فيمملكتهابانتشارأمتهوبشرومغاربها،مشارقهافأريلهزويتلماولهذا

فظهروخلقا،خلقاالناسأكملوأهلها،الارضأعدلفانهما،الربعينهذين

والممالك،والبلاد،،والشريعه،والاصحاب،والدين،الكتابفيلهالكمال

عليه.وسلامهاللهصلوات

شيئاأنمع1(،)الاقاليمسائرعلىالرابعالاقليمفضلتمفقد:قيلفإن

سائرفيالادويةتتكونوانماضعيفا،دواءإلافيهيتولدلاالادويةمن

الاقاليم.

تكونلاالدواءطبيعةلانعليها؛فضلهعلىالدلائلأدلمنهذا:قيل

عنالخارجةوالطبيعةدواء،لاغذاءلكانالاعتدالفيهاحصللوإذ،معتدلة

.-الاعتدالعنالخارجةالمساكنفيإلاتحدثلاالاعتدال

حضيضهافموضعتسامتها،التيالمواضعفيالشمسحالوكذلك

محترقةالاماكنتلكتكونلجنوبيةاالبراريفيالارضمنقربهاوغاية

البتة.حيوانفيهايتكونلانارية

)3(لجنوبيالجانبامنالبحار)2(أكثركانت،أعلاموالله،ولذلك-

لىإأقربكانتحضيضهافيكانتإذاالشمسلان؛ليالشمادون

يعظمالارضمنقربهاوعندأبعد،كانتأوجهافيكانتواذا،الارض

38(.-32)للمسعودي"والاشراف"التنبيه:لتفضيلهانظر(1)

تحريف.وهو.البخار"":(ق)د،2()

)ط(.منلمثبت1و".لجنوبيالجوانب"ا:الاصولفي)3(
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لجانبالىإالرطوباتانجذبتواذا،للرطوباتجاذبةلسخونة1وتسخينها،

للحيو]نمستقراوصار،ضرورةليالشمالجانباانكشفلجنوبيا

للحيوانومقراميافاكثرهاورطوبةلجانبيناأعظملجنوبيئوا،الارضي

.-المائي

بل،محترقةغيرفهيالشمالفيالتبمسلاوجالمسامتةالمواضعماو

.الارضمنالتبمسلبعدمعتدلة

الارضمنالشمسقربأقرببينلحاصلاالقليلالتفاوتوبسبب

معتدلا،الشماليئلجانب1ومحترقاالجنوبي[الجانب1صارمنهابعدهابعدو

شدةمن)2(العالمهذالفسد(1كب)1الكوفلكفيحاصلةالشمسكانتفلو

العالم.هذالاحترقالقمرفلكلىإنحدرتنهافرضناولوالبرد،

كب1الكووسطالتبمسوضعأنالحكيمالعليمالعزيزحكمةفاقتضت

العالم،هذالاعتدالسبباالمعتدلوقربهاالمعتدلةحركتهاوجعل،السبعة

نظامهيالتيلفصولهسبئاوانخفاضهاوارتفاعهاوبعدهاقربهاوجعل

الخالقين.وأحسن،العالمينرباللهفتبارك،لحهمصا

لحضيضالمحاذيالموضعمنقربهملاجلالاولالاقليمهلو

مكانمنسواداأشدكانواجرمولا،شديدةهوائهمسخونةكانتالشمس

الاستواء)3(.خط

".الثوابتفلكلىإصارت"لو":المكتوم"السر(1)

".الطبائع"لفسدت":المكتوم"السر2()

اكثر".فيهمالشمستأثيرلانالسواد،اهلهمجرم"فلا:"المكتوم"السر)3(
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.الالوانسمرفكانوا،ألطفهوائهمسخونةنيالثاالاقليموأهل

الهواء.اعتدالبسببمزاجا،الاقاليمأعدلوالرابعالثالثوالاقليم

فيكونها[]عند)2(يكونإنماالشمسارتفاع[غاية]أن(1)تعديلهوسبب

)3(.الارضعنبعدهاأبعد

!سللكن،السخونةلمزيد)4(الموجبةالمسامتةحصلتوإنفهاهنا

وفي.الوجوهبعضمنالاعتدالفحصل،للسخونةالمقللالبعدأيضا

هناكتحصللملكنالارضمنالقربمزيدحصلوإنالجنوبيلجانبا

الاعتداللخطالمعمورةالمساكنأكثر[)5(كانت]فلذا[،]معتدلةمسامتة

الناسأفضلوالرابعالثالثالاقليمأهلوصار،الطريقبهذهلجانبينافي

وأخلاظصورا

بمقدارالاعتدالمنأقلهناكالهواءسخونةفان،الخامسالاقليمماو

مننضجاأقلأهلهطبائعوصارتالبرد)6(،حيزفيصارجرمفلايسير،

أشبه.المثبتولعل".تعديل"(:)ط."بعديه")ت(:.لما"تعديه)ق(:)د(.فيمهملة(1)

".دولا":ارفي)2(

عنديكونإنماالشمسارتفاعفغايةوأيضا،ء.الهواعتدال"بسبب:"المكتوم"السر)3(

".الأرضعنبعدهاأبعدفيكونها

مسامتة"(:)طوقي)د(.فيمهملةالثانيةلكلمةو،الوحيد"مسامتة":الأصولفي)4(

أثبت.مااسه."مفيدة

بهذه":لىإ"..."فهاهنا:قولهومن.السياقليستقيم،مانيالأخيرتانالزيادتان)5(

"."السرالمكتومفيليس"الطريق

".لثلوجوالبرد"حيز":المكتوم"السروفي)ت(.فيومهملةالبرد"."حزق(:)د،)6(
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قليل.الاعتدالعن(1)بعدهملان؛الرابعالاقليمأهلطبائع

ولغلبةمقرورون)2(،اهلهافإن،والسابعالسادسالاقليمأهلماو

عيونهم.وزرقةلوانهمبياضيشتدعليهموالرطوبةالبرد

،الرأسفوقفيها)3(القطبيكونأنمنتقربالتيالمواضعوأما

يتكونولمفيها،البردعظمجرمفلاإليها،الشمستسخينيصللافهناك

البتة.حيوانهناك

السبب،جزءالهواءنو،السببجزءالشمسأنعلىيدلكلهوهذا

ومجموعجزء،المنفعلاتوقبولجزء،الشعاعوانعكاسجزء،لارضو

العالم.نظامعليهوأجرىالقدير،العليمالعزيزقدرهواحدسببذلك

خبر،منهاعندهمولا،الجهالهؤلاءيعرفهالااخرأشياءسبحانهوقدر

لهم،وموادهلمالعاأستقصاتوطاعة،تهموحركا،الملائكةتدبيرمن

والامرالالهيالتقديرمنلهمرسممابحسبالموادتلكوتصريفهم

ني.الربا

وتدافعها،،التصادمعندالاسبابهذهتمانبعأخرأشياءلىتعاقدرثم

نهاو،والعبوديةلتسخيروالقهرأثرعليهاليظهرومقتضاها،موجبهاوتقهر

)ت(.منوالمثبت."بعدهمانإلا"":المكتومالسرو"د(،)ق(1)

مااقربلمثبت1و.محرفة."محرورون":الاصولوفيالبرد.أصابهمقرور:رجل2()

"."نجونيون:"المكتوم"السروفي.ثقةعلىمنهولست،لصوابمنالرسميحتمل

إليه:والنسبة،لخفيفاالازرقاللون:الاسمنجون.أسمنجونيون؟ولعلها

.()18("الوسيط"المعجم.اسمنجوني

ت(.)د،منوالمثبت.تحريفوكلاهما."لخط")ط(:.""القط)ق(:)3(
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وحدههوأنهعلىعبادهليدليشاء،كيفقادرقاهربتصريفمدبرهبمصرفة

الالهيةالمملكةفيماكلنويشاء،كيفلخلقهالمدبريريد،لماالفعال

الله،إلابالفعلوحدهيستقلشيءليسوأنه،مشيئتهوتحت،قدرتهطوع

ويسلبهويمانعهيعاوقهماوله،ومعاونبمشاركإلايفعللاسواهماوكل

.ثيرهتا

حليلهعلىجعلهاكمابردا،يجعلهاوإحراقهاالنارسبحانهيسلبفتارة

بالبحرفعلكما،يتلاقىفلاالماءاجزاءبينيصسكوتارةوسلاما،بردا

أنبيائهلخاتمالقمرشقكما،السماويةالاجراميشقوتارة،وقومهلموسى

كماحيوانا،الجماديقلبوتارة،وعروجهلمصعدهالسماءوقتح،ورسله

مغربها،منالشمسويطلعالنظامهذايغيروتارةثعبانا،موسىعصاقلب

عنه)1(.خلقهأصدقبهأخبركما

الكواكبونثروفطرها،)2(السمواتفشق،المعلومالوقتأتىفإذا

شمسوكور،الارضمعودكهالمالعاجبالونسف،الارضوجهعلى

وصدقصدقهكلهمللخلائقظهرعيانا=الخلائقذلدبورأى،وقمرهلمالعا

قدرته،طوع،لمشيئتهمنقا؟بأسرهالعالمنووكمالها،قدرتهوعموم،رسله

وكذبواكفرواالذينوعلام،منهويريدهيشاء)3(لمانفعالهعليهيستعميلا

أنفسهمسمواالذينوالسفهاءوالمشركينوالمنجمينالفلاسفةمنرسله

كاذبين.كانواأنهملحكماءا

.(1)57ومسلم(435)9البخارياخرجه(1)

".تالسمو"فتق)ت(:)2(

يشاء"."كما)ت(:)3(
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آل!ثض!ؤاذا:قارىءفقرأيوما،والفصلاءالكبراءمنجماعةواجتمع

مانفس>عمت:بلغحتى<سترتتجبالوإذا!آنكدرتلنجومأ!وإذاكؤرت

قائل:لهفقال(،1)عقيلابنالوفاءأبولجماعةاوفي[،41-1]التكوير:<اخضرت

بقرنائهاالنفوسوزوج،لحسابواللبعثالموتىأنشرأنههب،سيدييا

ودك،لجبالاوتسيير،الابنيةهدم)2(فيلحكمةافما،والعقابللثواب

شمسه،وتكويرلمالعاهذاوتخريب،النجومونثرالسماء،وفطر،الارض

؟!قمرهوخسف

والتمتع،للسكنىالدارهذهلهمبنىإنما:البديهةعلىعقيلابنفقال

والتذكر،التأملبحسنعليهلاستدلالولتفكر،وللاعتبارفيهاوماوجعلها

منها،الساكنلانتقالخربها،الدار؛منجلاهمو،السكنىمدةانقضتفلما

ذلكوإبداء،الاهوالتلكوإظهار،الاحوالإحالةفيبأنيعلمهمأنفأراد

وعز)3(،ربوبيتهوعظمة،حكمتهونهاية،قدرتهلكمالبيانا،العظيمالصنع

وعبادالمنجمينوزنادقةلحادالالاهلوتكذيبا(،)4شانهوعظم،جلاله

كاذبين،كانواأنهمكفرواالذينليعلم،لاوثانواوالقمروالشمسالكواكب

التيو]لافلاك،انتثرتقدتهممعبوداوأن،انهدمقدلهتهمامنارأنرأوافاذا

تشققتقدالعالمهذاعلىالمستوليةالاربابهيحوتهوماأنهازعموا

.(639:)صترجمتهلىإالاشارةتقدمت.لحنبلياليالاصوالفقيه(1)

نقض.:السطرينبيندقيقبخط)د(وفي.هده:ولعلها.""هذه:الاصولفي)2(

.الصوابعلىتيوسيأ،اشبهوهو)ط(،منوالمثبت

."وربوبيته"وعظمته)ت(:)3(

لا.سلطانهوعظيم":()ت(4)
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مربوبالعالمأنوظهر،كذبهموتبين،فضائحهمحينئذظهرت؛وانفطرت

القائلينالفلاسفةلملاحدةتكذيبايشاء؛كيفيصرفهربلهمدئر،محدث

بقدمه.

وعزتهقدرتهعظيمعلىودلالةالدار!هذههدمفيحكمةمنللهفكم

وإذعانها،لقهرهسرهابأالمخلوقاتوانقياد،بالربوبيةوانفراده،وسلطانه

العالمين.رفياللهفتبارك،لمشيئته

فيإلاينشاولاينمولا(1)والنباتالزرعانندفعولاننكرلاونحن

بعضوجودأنأيضانعلمونحن)2(،الشمسعليهاتطلعالتيالمواضع

الذيوالبردالحرفيالبلدانأختلافإلالهسببلاالبلادبعضفيالنبات

البلد.ذلكمنوبعدهاقربهافيوتقاربهاالشمسحركةسببه

،الباردةالبلادفيينبتولا،الحارةالبلادفيينبتالنخلفانوأيضا،

لجنوبيةاالبلادفيينبتوكذلك.الباردةالبلادفيينبتلاالموز)3(وشجر

،الشمالجانبفيمنهاشيءيعرفلا)4(وحشائشوفواكهأشجار

وبالعكس.

لبلادحرارةآختلافبحسب(تكونها)هيختلفالحيواناتوكذلك

)23(."المكتومالسر"منلنقلعاد(1)

حرها".قوةإليهايصلاو":"لمكتوما"السر2()

للوز".ولليمووالاترج"سجر:"المكتوم"السر)3(

."وأعشاب":()ت(4)

"السروفي)د(.فيمهملالاوللحرفوابكونها"،"تختلف:الاصولفي)5(

تولدها".فيالحاليختلف"":المكتوم
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سائرفييكونانولاالهند،بارضيكونانوالفيلالببر)1(فإنوبرودتها؛

والكركند)3()2(المسكغزالوكذلك،لحرارةافيدونهاهيالتيالاقاليم

ذلك.وغير

فيحتى،الرطوباتفيامتلائهوقتفيالقمرتاثيرندلاوكذلك

القمريفارقحينمنالازديادفيياخذمامنهافإنومدها،البحارجزر

نقصانهيزالولا،الانتقاصفيياخذ)4(إنهثمالامتلاء،وقتلىإالشمس

حصولعندنقصانهغايةلىإينتهيحتىالقمرنقصانبحمسبيستمر

.المحاق

)1(

)2(

)3(

)4(

طلوعمعوليلةيومكلفيوالجزرالمدفيهيحصلماالبحارومن

(:)ط.البيز"")ت(:كذا.:دقيقبخطفوقهابردسابنوكتبق(،)د،فيمهملة

هنديسبعوالببر:.(المكتوملسر"فيالصوابوعلى.تحريفوهو.النر!"

ومخطط،صفرةمعلجانبينواالبطنأبيض،والقوةلجثةاعظمفيالاسديعادل

النمر.:اليومالناسويسميه3!!أ+.:بالانجليزيةلمسمىاوهوسود.بخطوط

وغبرها.وأفريقيااسيافيويكونحجماوأصغرمرقطوالنمر

حياةو"،7(96)"القلوبئمارو"،(131،071)7/حظللجالانلحيوا":انظر

الزراعية"الالفاظمعجمو"2(،41،48)9"لحيواناو"معجم937(،/1)"لحيوانا

)الببر(."العالميةالعربيةو"الموسوعة643(،،)483بيالشهاللأمير

57(.)3/"لحيواناوإحياة(،1/188)"الذهبمروج"انظر:

انظر:.القرنوحيد:اليومويسفى.أسمائهمنوهو."الكركدن":"المكتومإالسر

معجمو"393(،/1)"السبيلقصدو"27(،6/،231،071)7/[(لحيوانا1

784(.)"الوسيطو"المعجم2(،)30"لحيوانا

ق(.)ت،منساقطة
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بحروكذلكالهندوبحرفارسبحرفيموجو؟وذلك،وغروبهالقمر

الصين.

بالمد،البحربتدأ(البحر)1مشارقمنمشرقاالقمربلغإذاأنه:وكيفيته

فعند،الموضعذلكسماءوسطلىإالقمريصيرأنلىإكذلكيزالولا

بتدأالموضعذلكمغربمنالقمرزالفإذا)2(،منتهاه]المد[ينتهيذلك

،الارضلوتدلىإالقمريصلأنلىإزائدايزالولا)3(،أخرىمرةالمد

.كانكماالماءويرجعثانيا،الجزريبتدىءثم،منتهاهالمدينتهيفحينئؤ

عاصفةرياجوهيجاننتفاخا)4(البحرفيرأواكلماالبحروسكان

وقلتالانتفاخذهبفإذاالمد،ابتداء[]وقتأنهعلموا،شديدةوأمواج

الجزر.وقتأنهعلمواوالرياجالامواج

وقتفيعندهميجدونفإنهموالسواحل)5(الشطوطأصحابوأما

وقتفذلكونزلالماءرجعفإذا،أعلاهلىإأسفلهمنحركةللماءالمد

الجزر.

".مشارقفي"مشرقا:"المكتومالسر"(1)

انحطفإذا"لعظر:لانتقالسقطتتكونأنأخشى"المكتومالسر"فيزيادةهنا)2(

يبلغأنلىإراجعاكذلكيزالولاالبحر،ورجعالماءجرزسماهوسطمنالقمر

".منتهاهلىإلجزراينتهيذلكفعند،مغربهالقمر

"ابتدا"السر":وفي.اثبتعماتحرفوأحسبه".لارضتحت"من:الأصولفي)3(

".ثانيةالمرةفيهناكالمد

وهو.""الانفتاح:نيالثاالموضعوفي.انفتاحا""(:)توفي.وعلواارتفاعا(4)

".المكتومالسرو"ق()د،منوالمثبت.تحريف

.الشاطىءوهو.شظ:جمع(5)
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ونقصانه-القمرزيادةبحسب-(1)الامراضبحراناتأياموكذلك

عليها.منطبقة

الزيادةفياخذاالقمردامماالانسانبدنفيالتيالاخلاطوكذلك

ضوءنقصفإذاوحسنا،رطوبةأكثرالبدنظاهرويكونأزيد،تكونفإنها

البدنظاهروازداد،لعروق1والبدنغورفيالاخلاطهذهصارتالقمر

يبسا.

أخذفإذا،نصفهلىإالشهرأولمنتترايدلحيواناتاألبانوكذلك

غزارتها.نقصتالنقصانفيالقمر

الاخير.نصفهفيمنهاأزيدالشهرأولفيالحيواناتأدمغةوكذلك

كانالشهرمنالاولالنصففيبيضالطيورأجواففيحدثوان

الثاني.نصفهفيالحادثبياضمنأكثربياضه

بدنهفيحدثالقمرضوءفيقعد)2(أونامإذاالانسانوكذلك

.اعوالصلمالزكامعليهوهاج،والكسللاسترخاءا

تغيرتالقمرضوءتحتمكشوفةالحيواناتلحوموضعتواذا

وتعفنت.طعومها

الشهرأولمنتوجدلجاريةا[]والمياهوالاجامالبحارفيالسمكوكذلك

ويصحبه،الحادةالحفيةالامراضفيفجاةللعليليحدثالذيالتغير:البحران(1)

قصدو"(،1)67"العلوممفاتيح"انظر:.لحرارةافيسريعوانخفاضغزيرعرق

.(04)("الوسيطو"المعجم2(،1/45)"السبيل

تحريف.."فقد":"لمكتوماالسر"(2)
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بعدومنأظهر،لاجاموالبحارقعورمنوخروجهااأكثر،الامتلاءوقتلىإ

سمينمنيظهروالذي،والاجامالبحارقعورتدخلفانهاالاجتماعلىاالامتلاء

منه.الثانيفييطهرالذيمنأكثرالشهرمنالاولالنصففيالسمك

النصففىجحرتهامنخروجهايكون)1(الارضحرشوكذلك

الثاني.النصففيخروجهامنأكثرالشهرمنالاول

والقمرغرستإذاوالغروسالاشجارأنيزعمونالغراسصحابو

التيمن)2(أكملالنباتفيوإسراعهاوكمالهانشووهاكانالضوءزائد

.نورهوذهابمحاقهفيتغرس

الامتلاءلىإالاجتماعمنوالاعشابوالبقولالرياحينتكونوكذلك

ذلك.منبالضدنيالثاالنصفوفينموا،وأكثرنشوءاأزيد

زديادعندبالغانمواينمولبطيخووالخياروالقرعالقئاءوكذلك

حتىالنمويعظمفهناكالامتلاءحصولعندالشهروسطفيماوالضوء،

.الواحدةالليلةفيللحسالتفاوتيطهر[]إنه

فيوتنقصالشهر،منالاولالنصففيتزداد)3(الينابيبعوكذلك

)4(.الثانيالنصف

اربعةام":العامةوتسميها،كثيرةبارجل،الاصبعقدرعلىدويبة،حريش:جمع(1)

.(حرش)"لتاجا"."ربعينوأ

."حمدا":()ق(2)

".والينابيعالمعادن":"المكتومالسر")3(

.(52-)23"لمكتوماالسر"(4)
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لم.العاهذافيوالقمرالشمسفيهاتؤثرالتيالوجوهمنذلكغيرلىإ

عليكمأنكرهالذيإنماضعافها،والتأثيراتهذهعنندفعكملمفنحن

خيرها،لمالعاهذافيلحوادثاجملةأنوغيرهمالمللأهلمنالعقلاء

ومدد،وقواهوصورهوأنواعهأشخاصهجميعووفسادها،وصلاجهاوشرها،

فيلبثهومدة،لجنيناوتكونلها،العارضةأحوالهاوجميع،أشخاصهبقاء

وحسنه،وسعادتهوشقاوته،ورزقهوعمرهالدنيا،لىإوخروجهأمهبطن

أنواعختلافوالامطار،ونزولبل،وعلمهوجهله،وبلادتهوحذقه(،1)وقبحه

نقسامبلوالمقادير،والروائحوالطعومواللونالشكلفيوالنباتالشجر

هذهوأشكال،وأقسامهوالبري،نواعهووالبحري،وأصنافهالطيرلىإلحيوانا

بلومنافعها،واخلاقهالهافعاونواعهاوصورهاواختلاف،لحيواناتا

والذهبوالنحاسوالرصاصلحديدكا)2(،المنطبعةالمعادنوتكون

بل،والزئبقوالنفطوالزرنيخلقارولملحكا،المنطبعةوغيربل،والفضة

والصداقة،ادموبنيوالسباعلحياتوا،والغنمالذئاببينالواقعةالعداوة

وإناثه.ذكورهبينسيماالواحدالنوعأفرادبينوالعداوة

لخفض،واوالرفعة،والذلوالعز،والاجالفالارزاق؛لجملةوبا

والهدىلنفع،ولضرووالإعطاء،والمنع،لإماتةووالإحياءوالفقر،والغناء

لهافعاووالاشخاص،لمالعافيماوجميع،والخذلانوالتوفيق،والصلال

واتصالاتها)3(،النجومهذهلهفالمعطيتها=وهياتهاوصفاوقواها

".وأخلاقهوقبحه"وحسنه(:)ت(1)

)طبع(.""اللسان.والصياغةالصنعةوهو،الطبعتقبلالتي2()

-)ق(:وفي."..والاجالفالارزاق...لمالعاهذافيلحوادثاجملة"أنخبر:)3(
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ومقارنتها،نقطعنوانفصالاتهابنقطواتصالاتها(،1نفصالاتها)و

له،الفاعلةالمدبرةكلهلهذاالمعطيةفهيومباينتها،ومسامتتهاومفارقتها

ناظرونلهاخاضعونعبيدتحتهاوما،الحقيقةعلىوالاربابالالهةفهي

إليها!

شرائعجملةوعن،المللجميععنبهخرجواالذيالكفرأنهكمافهذا

ومنافقتهمبهمبالتسترإلاالمللأرباببينيقيمواأنيمكنهمولمالانبياء،

ملة؛كلفيالضروريالامرمنهؤلاءفقتلوالاظاهرا،بزيهموالتزي

علىالعقلاءبهأضحكواالذيالهذيانمنفهوعداوها=وسوسهالانهم

الفلاسفة،منالاخرواليومباددهيؤمنلامنعليهمردحتى،عقولهم

منهم،وسخروا،الفلاسفةعقلاءمنوغيرهماسينا)2(وابنكالفارابي

والتلبيس.لزرجنة)3(والزرقلى!ونسبوهم،اعقولهمواستضعفوا

(4)البغداديالبركاتأبوالإسلامفلاسفةمنالمتأخرينأفضلعليهمردوقد

السطرينبيندقيقبخما)د(فيبردسابنوكتب.خطاوهو."هذهله"والمعطى

.انخبر:"لمعطي"فا:تحت

)ت(.فيليستوانفصالاتها""واتصالاتها(1)

عليه.والتعليق(1821،5911:)صتقدمماراجع2()

بنللصاحب"المحيط".والخديعةالمكر:لزرجنةو.تحريف."والزرنجة")ق(:)3(

.تفسيرهتقدموالزرق.()زرجن"القاموسو"(،والزايلجيم)اعباد

ذلك.قبلوقيلمئة،وخمسوخمسيننيفسنةتوفيملكا،بنعليبناللههبة)4(

"الاسلامحكماءو"(،064)لحكماء"ااخبارو"(،0/2914)"السير":انظر

تيمية،ابنيقولكما،لحقالىإواقربهم،الفلاسفةمقتصدةمنوهو34(.)6

=،1/502)2"الفتاوىمجموع":انظر.المصنفيصفهكما،الاسلاموفيلسوف
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بهيتعلقلافانهالنجومأحكامعلمما"و:فقال،له()1"المعتبر"كتابفي

ويبوستهاورطوبتهاوبردهاكواكببحردليلبغيرقولهممنأكثرمنه

يابس،حاروالمريخ،يابسباردمنهازحلبأنيقولونكمالها،واعتدا

نأذلكمنوينتجونشر،والإفراطخيروالاعتدال،معتدلوالمشتري

بهيقللممماذلكجانسومامنحسة،يوجبلشروسعادةيوجبالخير

نأهوأنتجتهالذيوانما،أنظارهمفيتهممقدماتنتجهولم،الطبيعيينعلماء

فعلاحولهوتتحركعليهوتشتملتحويهفيمافعالةوالسماويات)2(السماء

تقدير)4(،ولاحدالطبيعيالعلممنله)3(يحصللم،الإطلاقعلى

ادعىكمامنهماوالقياسوالتجربةالتوقيفمنحصولهادعوابهوالقائلون

الكيمياء.اهل

التيأنظارهبحسبالطبيعيالعلمصاحبيقول]أين[)5(فمنوالا،

وزحل،يابسحارالمريخأونحس،والمريخسعد،المشتريإن)6(:سبقت

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

3(،1/40)("التأسيسنقضو"(،348304،/1)"السنةمنهاجو"383(،/61

2(.258/)"اللهفانإغاثةو"

فيمؤلفهعليهونص،المعروفهووالمثبت.تحريف."التعبير":الاصولفي

التسمية.هذهوعلل(،1/4)مقدمته

ابيلابن"البلاغةنهجشرح"وفي."السماوياتان":المعتمر""مننسخةفي

لما.السماويةالأجرام"ان:البركاتبيأكلامنقلوقد(602)6/لحديد

الطبيعي.العلمصاحب:اي

مد".ولاوقتولاحد":المعتبر""

خلافه.علىنبهتماإلا،الاتيةتالزيادوهكذاإالمعتبر"،منزيادة

المعتبر.كتابفيذكرهاسبق:اي
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كمالمسهذاعلىدلهوما،الملموسابمنوالباردوالحار؟!يابسبارد

الشمسغيرفيللحسظهرماذلكفإن)1(؛الملموساتبلمسىيستدل

طبائعمنشيءالسمائياتفيكانوانبشعاعها.الارضتسخنحيث

.منيرةكلهاكواكبهالان؛حارةكلهاتكونانلىلاوفاالاضداد

أجزاء[،لى]إ)2(وقسمتهالفلكبتقطع[]المحققالطبيعييقولومتى

جائزوذلك!؟ودقائقودرجبروجلىإوهميةقسمةالمنجمونقسمهكما

ذلكونقلوا،حاصلولاالوجودفيجبوغير،غيرهكجوازللمتوهم

أحكامهم.فيالواجبالوجودلىإلجائزاالتوهم

والشهور،الايامفيالشمسحركة-زعمهمعلى-فيهالاصلوكان

الوجوديةلحاصلةكاحكمواحيثوجعلوها،وهميةقسمةمنهافجعلوا)3(

مثلهوقتلىإوقتمنبحركتهاالشمسكأن،وخطوطبحدودالمتميزة

فيوغيرتوحدودا،جدرانافيهاوأقامتخطوطا،السماءفيخطت

معوالدرجالبروجتلكلىإالقسمةبهفتبقىيبقىتغييرا)4(طباعاأجزائها

عنها!الشمسجواز

سوىموضععنمنهموضعبهيتميزاختلاف!الفلكجوهرفيوليس

فبماذا،التشابهعلىالامكنةفتبقىأمكنتها،عنتتحركلكواكبو،الكواكب

".يلمسهفيماكتأثيرهبلمسعليهاستدلماولا،لمسهذاعلىدلهوما":المعتبر""(1)

".وتقسيمهالفلكبتقطيع":"المعتبر")2(

"فحصلوا".:المعتبر"")3(

تحريف.وهو.معتبرالاطباعا"(:)ق(4)
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سمتها؟!فيالمتحركحركةبعدختلافهاويبقى)1(درجةعندرجةتتميز

ويحكمنتائجمنهاوينتجالاصولهذهعلىالطبيعييقيسفكيف

!أحكاما؟2(بحسبها)

برجمندرجاتخمس)3(تجعلالتيلحدودبايقولانفكيف

،والبابليونالمصريونفيهاويختلفلاخر،ربعةولاخروستة)4(الكوكب

؟!الاختلافمعالحكمويصدق

تثبتاملاككانها[)5(والبيوت،ملاككأنهاالبيوتارباب]وجعلوا

للقمر!والسرطان،للشمسالاسد)6(؛وحكامبصكوك

الاسد،بشكلشكلوهاكواكبجهةمناسداالاسدوجدالناظرنظروإذا

وقدللشمسالاسدوجعلوااسدا،لموضعا]وبقيموضعهاعنأنتقلتثئم

للشمس)7(يثبتالملك[]ذلككاناسدا،بهاكانالتي[الكواكبعنهذهبت

".ودرجهبروجهتتميز"فبماذا:المعتبر""(1)

تحريف.وهو."بحسنها":()ق(2)

والمثبت."ويجعل":"البلاغةنهج"شرح."يجعل":المعتبر""وفي)د(.فيمهملة)3(

ق(.،)تمن

".لكوكببرج"من:ولعله."النهجشرحو"المعتبر"و"الاصولفيكذا)4(

وفي."البيوتوارباب":"المعتبر"مطبوعةفيوبدلها."النهجشرح"منالزيادة)5(

لى:إوتقفيوتحرفتد،فيمهملةالثانية)الكلمة"البيوتاترباب"و:الأصول

(.اليبوسات

".واحكام":"النهجشرح")6(

ت(.)د،منوالمثبت)ق(.فيمهملةوهي.""بيت:"النهج"شرح.""ثبت:"المعتبر")7(
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لاوماالصناعةظواهرمنهذاللقمر!السرطانوكذلك،الساكنانتقالمع

بيته.وربةكوكبهفالشمسالاسدطالعهومن،فيهيمارى

والمؤنثة،المذكرة[]الدرجات:النجوميةلحقائقافيالدقائقومن

أجزاءأنهاجهةمنالاثار،ودرج(،1)السعادةفيوالزائدة،والنيرةوالمظلمة

إليهاالكواكبمنينتقلماانتقالمع،انقطعتوماقطعوهاالتيالفلك

وعنها!

الفلك،قساموالدرجأعدادمنالانظار،نتائجذلكمنينتجونثم

تسديس؛نظردرجةستينمنالكوكبلىإينظرالكوكبإن)2(:فيقولون

قبلكانوقد،سبعينولاخمسينمنإليهينظرولا،الفلكسدسلأنه

منأبعدوهودرجبخمسوبعدهاستينمنأقربوهودرجبخمسالستين

ينظر!لاالستين

ثمللكوكبيطهرالكوكبأترى!النظر؟هذاهوماشعريفليت

ولاقبلهبهيختلطلاحدعندبشعاعهيختلطشعاعهأو؟!عنهيحتجب

؟!بعده

الثلثمنوالتثليث،درجةتسعونهوالذيالربعمنالتربيعوكذلك

منوالتسبيع،الخمسمنالتخميسيكونلافلم،وعشرونمئةهوالذي

العشر؟!منوالتعشير،السبع

باردوالثور،الناريةالبروجمنيابسحارالحمل[)3(:يقولون]ثم

".النهجشرحوالاصولمنوالمثبت."السعادةفيلزيادة"و"المعتمر":(1)

)ق(.منساقطهناإلى"الكواكبمنينتقل"ما:قولهمن)2(

("."والحمل:والأصول"المعتبر"وفي".النهجشرحمن)3(
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رطبباردوالسرطان،الهوائيةمنرطبحارلجوزاءوا،الارضيةمنيابس

به.يقولولاهذا،قطالطبيعيقالما!المائيةمن

منقلب؛برجالحملأنقياساتهممبادىءكانتوقاسواحتجواواذا

ثابت؛والثور،الربيعلىإالشتاءمنالزمانينقلبفيهنزلتإذاالشمسلان

ربيعيته.علىالربيعيثبتفيهالشمسنزلتإذالأنه

كلفيهوبلالثور)1(،فيثباتولا،الحملفيأنقلابلاأنهوالحق

الاخر.فيهوماغيريوم

منقلبادهرهيبقىوهوفيه،الشمسبحلولنقلبالزمانأن]هب[ثم

منهتحيلأوأثرافيهتخلفأتراهافيه)2(،لهاوخلومنهالشمسخروجمع

فتجددها؟!تعودمالىإالاستحالةتلكوتبقىطباعا،

فيهنزلتإذاالشمسلان؟يابسحارالسرطانإن:قائليقوللاولم

؟!ضدهولاهولايلزملامماهذايجانسوما،الزمانحريشتد

الكواكبمنفيهبماإلاالطبيعي)3(يعرفهاختلافالفلكفيما

والطبع،لجوهرامتشابهواحاوهوومواضعها،

ظنبهافحسن،ناقلونقلها،قابلفقبلها،قائلقالهاأقوالوهذه

بحسبهاحكمثمالنظر،علىلهقدرةولالهخبرةلامنبهاواغتر،السامع

الثور".فييثبتولاالحملفيينقلبلا":"المعتبر")1(

فيحالهماعلىهمابلالثور،يثبتولاالحملينقلبلاانهوالحق"":النهجشرح")2(

فيه".وحلولهامنهلشمسخروجمعمعقلبادهرهيبقىكيفثموقت،كل

":النهج"شرحوفي.المعتبر""منوالمثبت.تحريفوهو"معرفة".:الاصولفي)3(

".الطبيعييعرفهاختلافالفلكفيفليس"
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لعضهفصادف(؛1)0--،ء،رد ولجويروببوايجابوسلبيبجيدوالحاكمون

منهكذبمالىإيلتفتواولمالمغترون)2(،بهفاغتر،فصدقالوجودموافقة

ماكلفييصدقحتىنبيهوما،منجمهووقالوا:عذروا،بل)3(،فيكذبون

فيلصدقبهأحاطولو،بهيحيطأنمنأوسعالعلمبأنلهواعتذروا!يقول

شيء!كل

علىبهيحيطأنلشأنو،لصدقصادقاعلمابهأحاطلوإنهاللهولعمر

ويثبتهالوجود،لىإفينقلهوهما،ويتوهمفرضايفرضأنعلىلا،لحقيقةا

عليه.ويقيس،إليهوينسبالموجود)4(،في

الخرافاتهذهغيرأشياءهيالعقلاءإليهويلتفت)5(منهيصحوالذي

كالقرانات،؛حقيقيةتجربةاوبتوقيفحصلممالها،اصللاالتي

من)7(كالمقارنةفانها،الاتصالاتجملةمن)6(والمقابلة،والانتقالات

تحتالمتحيرةمنكوكبوممرالبعد،غايةوهذهالقربغايةتلكأنجهة

)9(وارتفاع،واستقامةرجوعمنللمتحيرة)8(يعرضوما،الثابتةمنكوكب

المعتبر"."منوالمثبت.تحريفوهو.ونحوس""ت(:)ق،وقي)د(.فيمهملة1()

".المعتبرونبهفيعتبر":"النهج"شرحوقي."المعتبرونبه"فاعتبر:المعتبر""2()

".فيكذبوه":"النهجشرح")3(

.الوجود("")ت(:(4)

العجوم.أحكامعلم:اي)5(

."لمقابلاتوا":()ت6()

".العهحشرح"منلمثبتوا."لمقاربة"كا:"المعتبر"وفي."المقارنة":الاصولفي)7(

المعتبر"."منوالمثبت.حيوهو".يفرض":الاصولفي)8(

المعتبر"."منوالمثبت.تحريفوهو.""ورجوع:الاصولفي)9(
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ذلك.وغير،جنوبفينخفاضوشمالفي

بحسبعملو،إشارتكوافقوهاهناالكلامأختصرأنأريدنيوكأ

أصولمنالنجومأحكامعلمقيفيهاقيلماأذكرذلكفيرسالةاختيارك

تلكعنأنتجت(1)ونتائجوفروعغلطيةأووهميةأومجازلةأوحقيقية

علمأردفلاوالبعيد،والقريب،والممتنعذلكمنلجائزاذكرو،الاصول

لممنقبلهكماقولكل2(منه)أقبلولا،جهلهمنردهكماوجهكلمنالاحكام

وموضع]والمردود[،المقبولفيوالردالقبولموضعأوضحبل،يعقله

منهما.والذي،التنجيممنوالذيالمنخم)3(منوالذيوالتجويز،التوقيف

فيماكلبشكليحيطأن]الواحد[الانسانأمكنلوأنهلكوأوضح

،الاسبابمبادىءمنهلان؛الفلكيحويهمابكلعلفالاحاطعلما)4(الفلك

لامنهالممكنوالبعضعظيما؛بعداالامكانعنويبعديمكنلالكنه

يناقضقدالمجهولالاخرالبعضلان،الحكمبعضلىإ)5(يهدي

منالمجهوللىإالمعلومفنسبة،يوجبهماويبطل،حكمهفيالمعلوم

بعدا".بذلكوكفى،الاسبابمنالمجهوللىإالمعلومكنسبةالاحكام

)6(.كلامهانتهى

المعتمر"."منلمثبتوا."نتائج"وفروع:الاصولفي(1)

"المعتبر".منوالمثبت."فيه":الاصولفي)2(

".المنجممنوالذيالمعهجمنوالذي"(:)ت)3(

".الفلكفيما"بكل)ت(:)4(

"المعتبر".منلمثبتو"."يهتديلأصول:في)5(

236(.-232)2/"المعتبر")6(
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والطبائعيينالفلاسفةعقلاءمنعليهمردمننذكرذهبناولو

بهنقنعلافانا،عليهمالمتكلمينردغيرهذاجدا،ذلكلطالوالرياضيين

الباردةوالسؤالاتالفاسدةوالمنوعالمكابراتمنفيهفان؟أكثرهنرضىولا

وكانثيء)1(،غيرفيالزمانيضيعماتحصيلتحتهليسالذيوالتطويل

ولانصروا،والاسلامللتوحيدلافانهممنها،لهمخيراالمقابلةلهذهتركهم

.التكلانوعليهالمستعانوالله.كسروالاعدائه

فصل

الرسالة.صاحبكلاملىإفلنرجع

لمشتريواوزحلالشمسوأن،مؤنثانوالزهرةالقمرأن"وزعموا:قال

سائروأنجميعاللجنسينمشاركأنثىذكرعطاردوأن،مذكرةلمريخوا

الشمس.لىابالقياسلهاتكونالتيالأشكالبسببوتؤنثتذكرالكواكب

كانتوان،مذكرةفهيللشمسمتقدمةمشرقةكانتإذانهاأوذلك

إلىلهاأشكاإلىبالقياسيكونأيضاذلكوأن،مؤنثةكانتتابعةمغربة

السماءوسطالىالمشرقمنالتيالأشكالفيكانتإذانهاأوذلك،الأفق

؛مذكرةفهيالأرضتحتمماالسماء)2(وسطيقابلمالىالمغربامنأو

الربعينفيكانتوإذاالصبا،مهبناحيةمنفهيشرقيةكانتإذالأنها

اكثرقد"2(:01)"المرامغاية"فيالامديقال!اهلهممنشاهدبهذاوشهد(1)

،باردةباسئلة[المنخمين:اي]عليهمالردفي[الاشاعرة:اي]الاصحاب

لعامةبمناظرةتليقالعظر،محأعلىلهاثبوتلاوالزامات،جامدةستفساراتو

..."إ.تحصيلادنىلهلمنالعقلببديهةيظهرفسادهالصبيان،و

(.)قمنساقطالسماء"وسطيقابلمالىإالمغربمنأو")2(
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الدبور.مهبناحيةفيلأنها؛مؤنثةفهيالباقيين

،مذكرة"مؤنثةنهاا":يقالالتيالكواكبصارتهكذاهذاكانواذا

تصيربل(،1)تستحيلطباعهاوصارت،مؤنثة"مذكرةنها"إ:يقالوالتي

الباقيةلخمسةاوالكواكبمؤنثانوالزهرةالقمر)2(فإن؛تنقلبأعيانها

وكاناالشمسوالزهرةالقمرتقدمفإن،الاول)3(لموضعاعلىمذكرة

تابعةمغربةوكانتلخمسةاالكواكبتأخرتوان،مذكرينصارامشرقين

إذاأنثى،شرقإذاذكراعطاردويصيرني،الثا()4لموضعاعلىمؤنثةكانت

".الصفتينهاتينبأحديكنلمإذاأنثىذكرا،غرب

ذلك)5(ليس:فقال،الالزامهذاعنفصلائهمبعضأجابوقد:قلت

إنه:ونقولالاسود،لىإقسناهإذاابيضالادكنإن:نقولقدلانابممكن؛

ومرةأسود،يكونمرة،بعينهواحاثيءوهو،الابيضلىإقسناهإذاأسود

إنها:يقال،الكواكبوكذلك،أبيضولاأسودلانفسهفيوهو،ابيضيكون

لىإلجهاتوا-،لجهاتا:أعتي-الاشكاللىإبالقياسوانابذكران

وإناب)6(.ذكرانأنهالا،الكيفياتلىإوالرياح،الرياج

)د(.فيمهملالاولوالحرف".يسشحيل")ت(:."مستحيل"(:)قتتغير.:اي(1)

اشبه.لمثبت1و

أولى.والمثبت.القمر"ان":الاصولفي2()

.""الموضوع)د(:)3(

".الموضوع":(ق)د،(4)

طباعها،واستحالة،والعكس،مذكرة"مؤنثةنهاإ":يقالالتيالكواكبصيرورة:أي5()

نها.اعياوانقلاب

-الصوابوعلى.تحريفوهو."وإنابذكرانلانها":الاصولوقيانفسها.في:اي)6(
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صدقفلذلكوالسواد،البياضشائبةفيهالادكنفان؛منهتلبيس!وهذا

يقالأنأوجببهمافتكيفه،فيهمحسوستانالكيفسئينلاناسمهما؛عليه

.الاسمانعليه

فيهاوضعتمقسمةفهي،والاناثالذكورلىإالكواكبتقسيموأما

تنقسمالبروج:وقلتم(،)1وحدهوطبيعتهبحقيقتهالاخرعننوعكلتمييز

حقيقتهاأنلا)2(،قسمهغيرقسمعنفيهاتميزقسمةوإناثذكورلىإ

فنظير.برجبرجكلعلىيصدقانبحيثوأنوثيةذكوريةطبيعتينمنمتركبة

منالبابيناحدفاين.نثىوذكرابرجكليكونانالادكنمنذكرتمما

؟!والمحالالتلبيسلولاالاخر

والتأثيرالطبيعةبحسبانقساموالاناثالذكورلىإفانقسامهاوأيضا؛

وطبيعتهحقيقتهتنقلبلمكذلككانوما،والانفعالالفعلهوالذيوالتأثر

والبعد.والقربالموضعبحسسب

لىإفيهيهلالذيالوقتمنذالقمرأن"وزعموا:الرسالةصاحبقال

وقتومنذ،خاصةللرطوبةفاعلايكونالضوءفيالأولانتصافهوقت

وقتومنذ،للحرارةفاعلأيكونالامتلاءوقتلىإالضوءفيالاولانتصافه

ومنذلليبس،فاعلايكونالضوءفينيالثاالانتصافوقتإلىالامتلاء

فاعلأيكونالشمسويفارقفيهيخفىالذيالوقتلىإالانتصافوقت

.للبرودة

.(1/101)2"المعاني"روحفي

(.)قفيليست""وحلىه(1)

قسم".عنقسمفيهاتميز")ط(:."قسمةغيرعنقسم"عن)ت(:)2(

8912



رطب،القمرأنقائلهأعطىوقدسيماولا!هذا؟منأقبحشيءوأفي

بطبعهواحدشيءيفعلأن[]يمكنوكيف،باختيارهلابطبعهيفعلوأنه

وهل!شهر؟كلفييفعلهاأنعنفضلاالدهر،فيمرةالمتضادةالأشياء

التجفيفبطبعهويفعل،وقتفيالترطيببطبعهيفعلواحداشيئابأنالقول

بأنكالقولإلااخر=فيالتبريدويفعل،وقتفيالاسخانويفعلآخر،في

وقت؟إ".بعدوقتاعينهتنقلبواحداشيئا

بحسبالافاعيلهذهتفعلكانتلماالشمسإنقالوا:قد:قلت

مندرجةعشر)1(خمسةمنكانتإذافإنهافلكها،فيوهبوطهاصعودها

الربيع،زمانوهو،الترطيبفعلتالجوزاءمنعشرخمسةلىإلحوتا

مندرجةعشرخمسةلىإالجوزاءمندرجةعشرخمسةمنوكذلك

السنبلةمندرجةعشرخمسةومن،القيظزمانوهو،التسخينتفعلالسنبلة

)2(،الخريفزمانوهو،التجفيفتفعلالقوسمندرجةعشرخمسةلىإ

لحوتامندرجةعشرخمسةلىإالقوسمندرجةعشرخمسةمنوكذلك

لقمرو،العامفيمرةالفلكفيدورهاوهذاالشتاء،زمانوهوالتبريد،تفعل

دوركنسبةالفلكفيالقمردورنسبةصارتحد=وشهرفي)3(يدوره

فالشهر،الشمسلىإالسنةكنسبةالقمرلىإالشهرنسبةفكانت،فيهالشمس

تسعينكلفيالشمستفعلهوما،السنةتجمعهكماالأربعةالفصوليجمع

وكسر.أيدامسبعةفيالقمريفعلهوكسريوما

(.)طناشرواصلحها.المصنفكتبفينظائرولها.الاصولفيكذا(1)

)ق(.منساقطهنالىإالجوزاء("مندرجةعشرخمسةمنوكذلك":قولهمن)2(

.يدور"":()ق)3(
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منالثانيوالربع،بالربيعشبيهولهوبالشتاء،شبيهالشهرفآخرقالوا:

بالخريف.شبيهمنهالثالثوالربع،بالصيفشبيهالشهر

الحكم.هذابهقررواماغايةفهذا

أرسطاطالتس(1نمق)فقد،للضدينسبباالواحدالشيءكونوأماقالوا:

.جوازهعلى")2(الطبيعي"السماعكتابفي

الطبائعلهذهالفاعلالسببهيليستالشمسأنهذا:عنلجوابوا

الهواءسخونةفيأثروانخفاضهاوارتفاعهاوبعدهاقربهاوإنما،المختلفة

لحيوانافيبذلكفيحدثوتكاثفها،البخاراتتحللوفي،وتبريده

.قررناهكماالسببجزءوالشمس،والكيفياتالطبائعهذهلهواءواوالنباب

كماالهواءفيونقصانهوامتلاوهبعدهولاقربهيؤثرفلاالقمر،وأما

يجمعالعامشهورمنشهركللكانكذلكذلككانولو،الشمستؤثره

لحسايدفعهئيءوهذاحكامها،ووتأثيراتهابطبائعهاالأربعةالفصول

.والمعقولالنظرعنفصلا

بينهماالفارقفإن؛القياسأفسدمنذلكفيالشمسعلىالقمروقياس

بأنهالقمرعلىلحكمفا،لجامعامنأكثرلتأثيرووالحركةالصفةفي

فيللفلكقطعهبينهمالجامعو،الشمسعلىقياساالاربعةالطبائعيحدث

وصنعةالادلةبطرقخبرةلهمنعليهيعتمدلاسنة-فيتقطعهكماشهركل

.الصوابعلىوسيأتي.تحريفوهو.،قضى":الأصولفي(1)

"الفهرست"نظر:.جماعةوشرحه،مقالاتثمانوهو،"الكيانسمع"بويعرف)2(

.(14،25،53)لحكماء"ااخبارو"35(،05،31،356)

0031



.(1)نهالبرا

يكونقدالواحدأنعلىكتابهفينصأرسطاطاليسإن:قولكموأما

فيه.ماونبينكتابهفيبعينهكلامهنذكرفنحنللضدين،سببا

سببايكونقد)2(بعينهالواحدفإن"وأيضا،:الثانيةالمقالةفيقال

تكونقدفغيبتهالامورمنامريكونبحضورهالذيالشيءفان،للضدين

الذيوهو،السفينةغرقسببالربانغيبةإن:ذلك[في]فيقال،لضدهسببا

سلامتها".سببحضورهكان

الامورالقمرفعلفيكلامهموبينبينهوقابل،الكلامهذافتامل

هذهبطلانذلكنطير)3(فإن؛وجهلهمالقومتلبيسلكيطهرالمضادة

عملبطلكما،العالمبهذاالقمرتعلقانقطاععندوالكيفياتالطبائع

هوالربانيكنفلمبها،تعلقهوانقطاععنهاالربانغيبةعندوجريهاالسفينة

ضدهوالذيللييسسبباالقمركانكما،السلامةضدهوالذيالغرقسبب

)4(غلبةالغرقأسبابكانتوإنما،البرودةضدهيالتيوللحرارةالرطوبة

ذلكعملعنهاغابفلمافعلها،يمنعالربانكانالتيالاسبابإحدى

فغرقت.عملهالسبب

قدالتيالاذهانولكن(،تقرير)هلىإيحتاجأنمنأوضحوهذا

".البرهانوصفة"(:)ق."البرهان"وصيغة)ت(:(1)

)ق(.فيليست""بعينه2()

تحريف.وهو."انظر"ت(:)ق،)د(.فيمهملة)3(

"عليه".)ت(:)4(

"دليل".)ت(:)5(
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غيرها،إليهيحتاجلامالىإعلاجهافيتحتاجقدالمحالاتقبولعتادت

التوفيق.وبالله

ذلكإن:لمدناأمهاتأحوالمعرفةفي"وقالوا:الرسالةصاحبقال

ومواضع(1آبتنائها)أولفيوالقمرالشمسفيهاالتيلمواضعامنيعلم

علىيوقفلمفإنالمواليد،فييفعلكما،الطالعوتدخاصةمنها،الأوتاد

الولاةمواليدفيالسماءوسطموضعإلىفلينظرفيهبتنيت)2(الذيالزمان

".لمدناتلكفيهبنيتالذيالزمانذلكفيكانواالذينلملوكوا

مولدمنالاباحوالنعرفإنا:قولهمهذيانهممنهذاونظير:قلت

!الابمولديعرفلمإذاالابن

المواضعأخصوهو،للطالعالمرتبةفيتال)3(الموضعهذاإنقالوا:

بالملكالاشياءاخصفكذلك،بالابنالاشياءاخصالابانكما،بالطالع

حوالها.ومدينتهعلىيدلسمائهوسطفموضع،مملكته

طالعبينآرتباطلاوأنهوفسادها،الدلالةهذهبطلانيعلمعاقلوكل

ولادةوطالعالابنولادةطالعبينآرتباطلاكما،السلطانوطالعالمدينة

البعد.غايةفيومناسباتبعتدة)4(،تشبيهاتهذهوانما،أبيه

الشمسإن:الوالدينحالمعرفةفي"وقالوا:الرسالةصاحبقال

."ئهااابتلى":(ت)(1)

."ثبتتا":(ت)(2)

."لدلموا"(ت)(3)

)ت(.فيليست"بعيدة")4(

2013



شئدلالة2()تعقلكيفأدريولست.(1)بالطبعالاباءيشاكلانوزحل

اصبايكونإنماالأبلأنالتوالد؛طريقمنشيءٍعلىبطبعهيتوالدمماليس

أبيه.الىباضافتهبنايكونانماوالابن،ابنهلىاباضافته

وان،لمشتريواوالزهرةبالقمرالأولادحالعلى)3(يستدلونوإنهم

عليه-الدالالكوكبموضعيقامبأن4(،أبنه)مولدمنتعرفالأبأحوال

أبيه،مولدمنالابنحالعلىويستدل،الطالعمقام-زحلأوالشمسوهو

القمر:الثلاثةالكواكبأحدوهو-عليهالدالالكوكبموضعيقامبأن

الطالع.مقام-والزهرةلمشتريوا

تدلزحلأوالشمسفتكونابا،الأوقاتأكثرفيالإنسانيكونوقد

طالعربيكونأنويمكن،محالةلامولدنفسهفيوله،ابنهمولدمنعليه

حالهفيكون،وابنهأبيهمولدمنحالهعلىالدالةالكوكبينغيركوكبامولده

والطبائع!الأشكالمختلفةبروجوثلاثةكواكبثلاثةمنيعرف

(".همهمتوعنفضلالمستعملهبينالقولهذاوتنافض

حقهوبل،قيهتناقضلاإنههذا:عنلجواباقيقالواقد:قلت

واجب.

أليس،إنسانهوحيثمنمثلاسقراطحالنعرفأنأردناإذاقالوا:

".بالطبعمتشاكلان"(:)ت(1)

(.)طمنوالمثبت."تفعل")ت(:.يفعل"")ق(:)د(.فيمهملة)2(

.يستدلونإنهم:وقالوا:ايهقبلهماعلىمعطوف)3(

خطأ.وهو."ابنهمواليد"(:)ق(4)
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منحالهنعرفأنأردناوإذا،الكليوالإنسانالحيوانيخصمالىإينظر

منحالهنعرفأنأردناوإذا،يلحقهوماالمضافلىإينظرأنأبهوحيث

والباقيجوهر،والاوليخصها،وماالكيفيةلىإينظرعدل)1(هوحيث

مرة،متباينةمختلفةمواضعمنأحوالهونعرفواحد،وسقراط،أعراض

عرضا؟يكونومرةجوهرايكون

وإذا،وربهالطالعلىإنظرنامولدهمنحالهنعرفأنأردناإذافكذلك

إذاوكذلك،والشمسالعاشر)2(لىإنظرناأبيهمولدمنحالهنعرفأنأردنا

متناقضاذلكوليساخر،موضعلىإنظرنابنهمولدمنحالهنعرفأنأردنا

متناقضا.ليسالاولأنكما

الابطالعفينظركمفإن؛باطلواعتبارفاسد،3(تشبيهلأهذا:فيقال

حالعلىبهلتستدلوا()هالطالعفيونظركمالولد،حالعلىبه)4(لتستدلوا

ولايقتضيهلابسببعليهوحكمحد،وشئعلىستدلالهو،الاب

مثلاوعلمهوعدالتهبوتهوسقراطإنسانيةتعرفمنهذافأين)6(،يقارنه

نأفنظيرها:،مختلفةسبابوأدلةلها،مختلفةأحوالهذهفإن؟!وطبيعته

طالعه،منوسقمهوصحته)7(ونحسهسعادتهجهةمنالولدحالتعرف

".)1()ط(ة"عالم

زحل.بيتوهو،لجدياوهوالعاشر،البرجالمراد:لعل2()

تحريف.وهو.لاتنبيه":(ق)3()

اشبه.والمثبت."بهليستدلواالأبطالعفينظرناوان":الاصولفي(4)

الولد.طالع:اي(ه)

أشبه.لمثبتو."يفارقه":الاصولفي)6(

تحريف.وهو".محبتهو":الاصولفي)7(
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جهةمنوحاله،مزاجهمنوالادويةالاغذيةمنيناسبهماجهةمنوحاله

آعتدالجهةمنوحاله،والبذلوالصبرلحياءكا؛أخلاقهمنورئاستهأفعاله

ختلافبحسبأحوالفهذه؛وصورتهوتركيبهأعضائهعتدالمنمزاجه

اسبابها.

أبيه،طالعمنوشقاوتهوسعادتهوعمرهالولدحالأخذمنهذافأين

!؟وبالعكس

منوهبهمماعليهمويثبتومحالكم،تلبيسكمعلىالعقلاءيعينفالله

عليه.أنتممامثلعنبهاورغبوابها)1(رغبالتيالعقول

مولدفي،ذكرهماشكلعلىكانإذاالفلكأنبطليموس"وزعم:قال

اللونأبيضالولديكونأنوجبذكرها؛مواضعفيالكواكبوكانتما،

الشكلذلكعلىمتشكلوالفلكالحبشةبلادفيمولودوجدوإنسبالا،

علىومض،عليهالحكمذلكيمضلمذكرهاالتيلمواضعافيوالكواكب

مزاجهم.منمزاجهقربمنأوالصقالبةمنكانانلمولودا

وكانتما،مولدفي،ذكرهماشكلعلىكانإذاالفلكأنوزعم

مصريا،كانإنأختهيتزوجلمولداصاحبفانذكرها؛مواضعفيالكواكب

يتزوجها.لممصريايكنلمفان

المواليد،منمولدفي،ذكرهاخرشكلعلىكاناذاالفلكأنوزعم

وانفارسيا،كانانبأمهالولدتزوج2(؛بينها)مواضعفيالكواكبوكانت

".)1()ق،د(:"رغبت

.الصوابعلىنظائرهومضت.تحريفوهوبيهنهما".موضع":لاصولفي)2(
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يتزوجهاهلمفارسيايكنلم

ويرتفعبوجودها،يوجدومعلولاعلةذكرلأنه؛شنيعةمناقضةوهذه

لها".معلويوجدأنغيرمنتوجدأنهاذكرثمبارتفاعها،

يحكمالتيالاصولمعرفةمنبدلا:يقولونالفنهذاأرباب:قلت

وهي:،الاصوليعرفلمإنهدراكلامهويذهبالحاكميغلطلئلاعليها؛

لىإلمنجمايحتاجمما،والعادات،لاخلاقوا،والشريعة(،1لحس!)ا

عليها)2(.يحكمثمتحصيلها،

الأبدانصورفيالنظرالمنجمعلىيجبإنه:بطليموسقالوكذلك

والسنن.العاداتواختلاف،الانفسحالاتوخواص

نأالطبيعيالمذهبعلىالاشياءهذهفينظرمنعلىيجبو:قال

المواليد)3(،آشتباهبسببيغلطلئلا؟الصحيحالاولبالسببأبدايتشبث

وإنالشعر،سبطاللونأبيضيكونالحبشبلادفيالمولودإنمثلا:فيقول

السننفيأيضايغلطأوالشعر،جعداللونأسودالرومبلادفيالمولود

الرجلإنمثلا:فيقولالباه)4(،فيالأممبعضبهايخصالتيوالعادات

الفار!ي.لىإذلكينسبأنالواجبوكان،باختهيتروجأنطاكياأهلمن

تحريف.وهو."لجنسا":د(،)ق(1)

2(.11)6/"البلاغةنهجشرح"انظر:)2(

لمولد".ا"(:)ت)3(

"العربجزيرةصفة"فيووقع(.)طمنوالمثبت."الباهلي":الأصولوفي.النكاح(4)

الباه،لىإنسبةوالباهية."الباهية"اخر:سياقفيبطليموسعننقلا()48للهمداني

والاغذية.الادويةبعضبهاوتوصف
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يأخذثم،الكليالقضاءحالات(1أولا)يأخذأنينبغي؛لجملةاوقي

.والنقصانالزيادةفيالامر)2(حالاتمنهاليعلم؛الجزئيالقضاءحالات

)3(الاسنانأصنافالازمانقسمةفييقدمأنضرورةيجبوكذلك

فييغلطلئلاأمرها؛يتفقدنو،الاحداثمنواحدلكلوموافقتها،الزمانية

المواليد،فيفيهاينظرالتيالبسيطةالعاميةالاعراضفيالاوقاتمنوقت

التيالاشياءمنشيئايفعلأويتزوجأوالاعماليباشرالطفلإن:فيقول

أفعالمنشيئايفعلأويولدالفانيالشيخوإنمنه،سناأتمهومنيفعلها

.لاحداثا

آختلافبحسبهيإنماوغيرهاالامورأنعلىيدلونحوهوهذا

والاغذيةالاسنانواختلاف،الانفسوخواصوالبلادوالسننالعوائد

هذهكلوغيرها،واللباسوالتربةلهواءاوكذا،قويتأثيرفيهايضاوقواها

لمنشأ.واوالمربا،العوائد،:وأكبرها،لاعمال1والاخلاقفيتأثيرلها

لمفارقةووالمقارنةوالطالعالكواكبعلىالامورهذهفاحالة

لىإ)5(ومعلمهمالمنجمينإمامضطرولهذا،لجهلاأبينمن4()والمناظرة

لا".اوان":()ق(1)

الامر".منهاليعلم"ق(:)د،2()

الاشنان".")ق(:.""الانسان)ت(:)3(

أشبه.والمثبت."والناظر":الاصولفي(4)

أعلموما"(:013)لحكماء"ااخبار"منترجمتهفيالقفطيقال.بطليموسوهو)5(

بل،معارضتهتعاطىولا،بالمجسطيالمعروفكتابهمثللتأليفتعرضبعدهاحدّا

-وثمرةإليها،يجرونالتيبعدهالعلماءغايةوانما،...والتبيينبالشرحبعضهمتعاوله
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مخطئا.يكونبهاوالتشبثمعرفتهابدونلحاكماأنوأخبرالأمور،هذهمراعاة

والبلاد،لسننوالعوائدطالعهوإنماالمؤثرالمعتبرفالطالعوحينئذ،

وتربتها،وهوائهاأبدانهاأغذيةوقوى،الإنسانيةالنفوسهياتوخواص

ذلك.فيتأثيرهبالعيانمشاهدهومماذلكوغير

علىوالحوالة،الأسبابهذهعنالإعراضلجهلاأبينمنأفليس

تسديسأوتثليثأوتربيعفيومقابلتهاوافتراقهاواجتماعهاالنجومحركات

هذهتقتضيالتيالأسبابمنسببجزءيكونأنغايتهلكانصحلومما

!الاثار؟

لاماوالعوارضوالصوارفوالمفارقاتالمقارنابمنلهاإنثم

جزءمعرفةبمجردالحكمأفليس،معشارهعشرمنالقليلالمنجميحمي

حكمبهظنهحسنلمنالتقليدأووالحدسبالظنالسببأجزاءمن

!؟كاذب

[]صدقإنحتىبكثير،صدقهأضعافأضعافالمنجمكذبولهذا

أكثر11،والحرائين)،الفراسةربابو،الكشفصحابو،الزراقينبعض

الأسبابجمل)3(منالمجهوللانإلاذاكومابكثير)12،هؤلاءصدقمن

علىأجزائهجميعواحكام،مرتبتهعلىكتابهفهمفيها:يتنافسونالتيعنايتهم

."...يجهرتلى

".اللسان"والتقدير.الخرصالحزو:واصل.النجومفيالناظرونالكهانهم(1)

والذخائر"البصائرو"3(،280،390/)المرتضىالشريفرسائل":انظر(2)

/6(101).

)ط(.منلمثبتوبالمهملة."حمل".لاصول:في)3(
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الكذبلايقعفكيفمنها،المعلوممنكثرتأثيرهاويمنعيعارضهاوما

.(1)التصادفسبيلعلىإلاوالصوابالصدقيقعيكادلابل!لخطأ؟1و

منكثيررتكبهكمابأسبابها،المسبباترتباطننكرلاونحن

بهذياناتنرضىلاأناكما،الحقائقوجحدوا،العيانوكابرو،المتكلمين

والعللو]لمسبباتالاسبابنثبتبل،ومحالاتهمالاحكاميين

نهاوالنجومأحكامعلممنيدعونهمابطلانذلكمعونبين،والمعلولات

المعطية،المميتةالمحيية،المشقيةالمسعدة،لمالعالهذاالمدبرةهي

هذافي)2(نظركموأن،والاجاللارزاقووالاخلاقوالاعمالللعلوم

وليس،الناسسائرعنبهنفردتمماالغيبعلممنلكم)3(موجبالعلم

علىبالغيبالناسأجهلأنتمبل،منكمبالغيبعلماأقلالناسطوائففي

!الاطلاق

مركبة)4(ملاحمعلىواعتمادهموعلمائكمحذاقكمحالعتبرومن

أهلعنمتوارثةوقصصوفراساتومنامات،الكهانبعضإخباراتمن

نجوميةقتراناتمع،حصلتبتجاربذلكومزج،وغيرهمالكتاب

(.)طمنوالمثبت."التصاديف":الاصولفي(1)

.التفات2()

لكم".يوجب")ت(:)3(

في،طويل،نثرياو-الغالبفي-منظومقصصيتأليفوهي.ملحمة:جمع(4)

والغالب،كثيرةكتبوفيه.والمستقبلةالماضيةوالفتنوالوقائعلحروباوصف

"الفتاوىمجموعو"(،621)2/للخطيب""الجامعانظر:.والخرافةالكذبعليها

.(185،915)2/"العلومابجدو"788(،/237،5)3/لمعاد"او"زاد97(،/4)
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فقضيتم،معينوقتفيحصولهالحساببايعلمكوكبيةواتصالات

تقدمةعلمأسبابمنذلكأمثاللىإعندها،نظيرهاأوالاثارتلكبحصول

وكذبتتارةفصدقت،جربتممامثلمنها)2(الناسجربتالتي()1المعرفة

-)3(-
لاره

كالعللتكونأنالكوكبيةوالاتصالاتالنجوميةلحركاتافغاية

إليها،أخرىأمورانضمامعلىموقوفةتأثيراتهاالتيالمشاهدةوالاسباب

موجبة.ولامستقلةغيرأسبابأجزاءفهيتأثيرها؛تمنعهاموانعوارتفاع

الدعاوىإلامعكموليسفكيف]دليلا[،تأثيرهاعلىأقمتملوهذا

الاسباببقيةمنيجهلالذيبأنحذاقكمواعترافبعضا،بعضكموتقليد

لامضاعفةبأضعافمنهاالمعلوممنأعظم،الصارفةالموانعومن،المؤثرة

؟!الوهمتحتتدخل

أكذبالعالمفييكونوهلهذا؟!بعدالحكملعاقليستقيمفكيف

منه؟!

مفضصحيحهومامنهاعليها،تدلبدلائلوقوعها،قبلبالحوداثالمعرفةتقدمة(1)

ذلك.بخلافهوماومنها،وتحصيلهإدراكهفيالناسقوىوتختلف،المعرفةلىإ

54(،)4/"السنةو"منهاج173(،،172)35/لفتاوى"مجموع"انظر:

سياتيوما2(،241،9/)"العلومابجدو"(،362،364436،)"و"الفهرست

تقدمةشرح"675(::)تبعلبكقاضيولابن(.4371،4541-4341:)ص

سعود.لملكجامعةفيخطيةنسخةمنهلابقراط"لمعرفة

تحريف.وهو."العاسبينجرت"د(:،)ق2()

ذلك.عرف:تقديره،محذوف"...حذاقكمحالاعتبر"ومنخبر)3(
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كاناندلما،شكلاتشكلمتىالفلككان"واذا:الرسالةصاحبقال

كانوإن،وعادةلهمكانتسئةفذلك،أختهيتزوجأنهعلىمصرفيمولدفي

ذلك.علىيدللمغيرهمولدفي

وتركوا،العادةتلكعنزالواقدهذاوقتنافيمصرأهلنجدونحن

أحكامهما.واستعمالهموالنصرانئةالاسلامفيبدخولهمالسئةتلك

وأ،العادةتلكعنلهملزوامواليدهممنالدلالةهذهتسقطأنفيجب

تسقطأو،غيرهمومنمنهمأحدكلمولدفيذلكتوجبالدلالةتكون

.فارسأهلجمهوروكذلك،عليهكانواعمامصرأهلبزوالوتبطلالدلالة

لمغالطة.اوشدةلمناقضةاقبحعلىدالفهو،كانذلكوأي

:(1(")ب"الأربعةلمعروفاكتابهفييقولبطليموسوجههمرأبتوقد

أنههمناتووكذاكذاكانفإذا:ويقولوكذا،كذايكونأنهعلىفيحدس

."وكذاكذايكون

آستقصاءبعدالنجومأحكامعلمأنبطليموسبهصرحالذي:قلت

واليقين.العلملاالحدسجهةعلىهوإنما)2(معرفتهينبغيمامعرفة

إنماالعنصرهذاحالعلمجميعفان،لجملةوبا"هذا،:قولهذلكفمن

ماوخاصة،اليقينجهةعلىلاوالحدسالطنجهةعلىيلحقأنيستقيم

".متشابهةغيركثيرةأشياءمنمركبامنهكان

،(4/59)"العربيالادبتاريخ"انظر:."الاربع"المقالات:ايضاوش!مى(1)

87(.)8/"العربيالتراثتاريخعلىو"استدراكات

".معرفتهاستقصاءبعد":()ت2()

1311



عنتصدرالتيالافعاللانذلكلىإذهب"وانما(:1)كلامهشارحقال

شيئا.بذواتهاتفعللاوأنها،العرضبطريقهيإنماالكواكب

كانوإذا":"الاربعةكتابمنالثانيالبابفيقولهذلكعلىوالدليل

إنهحتىوالقمر،والشمسالكواكبجميعحركةمعرفةاستقمىقدالانسان

،لاشكالفيهالهاتحدثالتيوالأوقاتالمواضعمنشيءعليهيذهبلا

تقدمته،التيالمتواترةالاخبارمنأخذهاقدبطبائعهامعرفةعندهوكانت

بها،تفعلالتيقواهايعلملكنجواهرها،نفسفيطبائعهايعلملموان

وكذلك،ترطبأنهاالقمربقوةوكالعلم،تسخنأنهاالشمسبقوةكالعلم

الأشياءهذهسائرامثالمعرفةعلىقوياوكان،الكواكبسائرقوىأمريعلم

الحدسبجودةيعلمنأيضايمكنهلكن،فقطالطبيعيالمذهبعلىلا

".ذلكجميعامتزاجمنتكونالتيالحالخواص

جهةعلىيلحقإنماالاحكامعلمأنيرى"وبطليموس:الشارحقال

".اليقينجهةعلىلاالحدس

أنه"الطبيعي"السماعكتابهأولفيأرسطاطاليسصرحوكذلك:قلت

العلمحالكانت"لما:فقال،الكواكبتأثيربمعرفةاليقينلىإسبيللا

يلزمإنمااستقصاتأوأسبابأومبادىءلهاالتيالسبلجميعفيواليقين

هذهتفعلجهةأيعلىالكواكبتعرفلمفاذا)2(،بهذهالمعرفةقبلمن

جابربنمحمدو(.ذكره)الاتينيالحراقرةبنثابت:منهم.جماعةهذاكتابهشرح(1)

الحكماء"تاريخانظر:(4530:)تالطبيبرضوانبنوعلي317(.:)تالمتاني

،(1/132)"العارفينهديةو"(،631)3/"العلومابجدو"958(،،641،)132

السابقين.والمصدرين

)ت(.فيليستدابهذه")2(
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لموذواتها؛تهاهياماتعرفولم-،العرضبطريقوبذاتهاأعني-الافاعيل

".اليقينجهةعلى)1(ينفعل[]أنهبالشيءمعرفتناتكن

"ترتيبكتابفييقول-عندهمهوماوهو-قرة)2(بنثابتوهذا

ختلافاأهلهفيهاختلففقدالنجوممنالقضاءعلمما"و")3(:العلم

لهاتصاللابما،يصدقولايصح)4(لاماادعاءلىإقومفيهوخرجشديدا،

فلمهذاومع،الغيبعلممنهوماذلكفيادعواحتى،الطبيعيةبالامور

".غيرهوجدكماالتماممنقريبهذازماننالىإمنهيوجد

.العلومفيلهوعدهبه،ظنهحسنمع،لفظههذا

المنجمينأوضاعقلبتلوأنك"واعلم:يقولبيالفارانصرأبووهذا

والذكرحارا،والباردباردا،لحارواسعدا،والنحسنحسا،السعدفجعلت

احكامهم،جنسمناحكامكلكانت؛حكمتثمذكرا،والانثى،أنثى

)5(."تارةءوتخطىتارةتصيب

العلمهذاردفي"الشفاء"كتابهاخرفيأتىقدسيناابنعليابووهذا

فيه)6(.موجودهوبماوابطاله

)ق(.فيمهملةوهي"تفعل".)ت(:)1(

)ت:والفلسفةالطبفييماثلهمنزمانهفييكنلم،المنجمالصابىء،،الحراني)2(

.(854/)13السير"و"38(،0)"الفهرست"انظر:0(288

لحكماء"ااخبار":انظر."العلومقراءة"مراتبأو"العلوم"مراتبكتابلعله)3(

.(1/132)"العارفينو"هدية(،641)

)ط(.منوالمثبت.""يصلح:الاصولفي(4)

.(5911:)صمد)5(

.(1821:)صتقدمماراجع)6(
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كتابفي-زعمائهممنوكان-(1)المنجماللهرزقبخطوقرأت

منجماعةبيندارتمناظرةالتوحيديحيانلابي)2(""المقابسات

يتعلقلامماملخصةفذكرتها،المجالسبعض)3(جمعهمجمعفضلائهم

مقاصدها.ذكرتبلبها،

محمدسليمانأبيمجلسفيدارتمقابسة"هذه:حيانأبوقال

الصيمري)5(،زكرياأبووعنده)4(،السجستانيبهرامبنطاهرابن

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

العزيزعبدبناميةلصلتابوذكره،لعهدهبهالمنجميناكبر،المصري،النحاس

"اخبارفيالقفطيوعنه(،المخطوطاتنوادر-1/44)"المصرية"الرسالةفي

.(5911:)صطريفةقصةلهوتقدمت25(.1)الحكماء"

للكتابالأولىالنشرة)وهيالشيرازيمحمدميرزاعناية(11-4)""المقابسات

معلهنديةاالطبعةنشر)اعادالسنلموبيتحقيق(138-021)لهند(،با،6013سعة

،ليدننسخةعلى)اعتمدحسينتوفيقمحمدتحقيق08(-)57(،وتعليقتصحيح

)الطبعةالاخيرةالنشرةعلىاعتمدتوقد(،لهنديةالطبعةو،الظاهريةمنوقطعة

)ز(،بللهنديةورمزت،بالاوليينوانتفعت(،ببيروتالادابدار،9891الثانية

)س(.بالسنلموبيولطبعة

التحتية.بالمثناة"المقايسات":لىإ()تفي""المقابساتوتحرفت

)ت(.فيليست"جمع"

253:المقابساتفي)حيانبيااستاذ،والمنطقوالفلسفةلحكمةبالمعا،المنطقي

الفهرست""انظر:193(0سنة:الهنديةالطبعةوفي371،سنةحياكانأنهيفيدما

33(./1)"لمؤانسةوو"الإمتاع)388(،لحكماء"او"أخبار)936(،

والنحل"الملل"فينيالشهرستاوذكره،حيانأبيكتبفياخبارله،فيلسوف

زكريا"ابا:طبعاتهبعضفي)ووقعالاسلامفلاسفةمنالمتاخرينضمن34()3/

-خطا،وهولصيمري،قبلالعطفحرفبإسقاطالصيمري"عديبنيحيى
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محمدبوو)2(،العروضيمحمدبوو،الفتحابو1(لنوشجاني)1و

فيإمامهؤلاءمنواحدوكلزحل)5(،وغلاملقومسي)4(،و)3(،المقدسي

صناعته.فيفرد،شانه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

و"اخبار322،:""الفهرستفيترجمته،نصرانيفيلسوفطبيبعديبنويحيى

67(.4/:"الشافعيةطبقات"وانظر:،488:لحكماء"ا

(:ليدن)نسخة"المقابساتو")ط(،وفي.ني"الوسنجا":الاصولفي

أخبارو")ز(،"المقابسات"فيالصوابوعلى.تحريفوكلاهما."البوشنجاني"

الامم"تجارب"وذيل(،241/)"والمؤانسةالإمتاع"وانظر:3(.)70لحكماء"ا

"الانساب"انظر:.بفارسبلدة،نوشجانلى!نسبةوهي.(69،79)7/للروذراوري

2(.43)5/"الأعيانوفياتو"(،1/951)2

0(131)"المقابسات"انظر:.المنطقيعديبنيحيىلزم،فيلسوف

وفي."والمقدسيالعروضيمحمد"وأبو3(:)70لحكماء"اأخبارو""المقابسات"

خطأ.وهوواحدا،فجعلهما،"المقدسيمحمدأبووالعروضي")ز(:"المقابسات"

بيأأصحابمنالاندلسيمحمدبوو"،"الاندلسيعنمحرفا"المقدسي"وأحسب

انظر:375(0:)تحيانبياكتبفيكثيرذكروله،وجلسائهالمنطقيسليمان

2(،800/،271،602)6/والذخائر"و"البصائر(،211)88،"المقابسات"

88(.،)48("والصديقالصداقةو"(،0،37،793104)"الوزيرينأخلاقو"

فيالصوابوعلى.تحريفوكلاهما"."القوسطي)ت(:القوطسي"."د(:،)ق

.خراسانطريقعلى،قومسلىإنسبة.3(0)7لحكماء"اأخبارو""،"المقابسات

كبيرفيلسوفبكر،أبووهو."البلدانو"معجم26(،01/1)""الأنسابانظر:

85(،84،)"المقابسات"انطر:.البلاغةحسن،الاوائلوعلمالفلسفةفيالطبقة

32(./1)"لمؤانسةواالإمتاعو"

الفهرست""انظر:376(ء:)تحاسبمنجم،الحسنبناللهعبيدالقاسمأبو

.(101)6/والذخائر"البصائرو"3(،0)6لحكماء"اأخبارو"35(،)9
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علموليس،والثمرةالفائدةمنالنجومعلمخلالم:المجلسفيفقيل

فائدتهذكرتثم-لحالاهذهعلىليسالطبفإن،كذلكالعلوممن

وذكرتذكرتوالصنائعوالهندسةلنحوولحساباوكذلك،بهوالمنفعة

؟-تهاوئمرامنافعها

،(1آستقمى)إذاصاحبهفإن؛كذلكالنجومعلموليس:السائلقالثم

ورجوعهاواقترانهاسيرهاوتحصيل،الكواكبمعرفةفيالاقمىلحداوبلغ

منمواضعهافيمزاجهاوضروبوتسديسها،وتثليثهاوتربيعهاومقابلتها،

حتى،ومذاهبهاومشارقهاومغاربها2(ومقاطعها)ومطالعها،لهاوألثمكابروجها

لافإنهحتم=جزموإذا،جزمحققوإذاحقق،أصابوإذا،أصابحكمإذا

حالتبعيدولاشيء)3(،عنشيءصرفولاشيء،عنشيءقلبالبتةيستطيع

اجصتقدسعادةرفعولا(،آكتتبت)هقد)4(ملمةنفيولا،دنتقد

لهزيمةاولاسفرا،الإقامةيجعلانعلىيقدرلاانه)7(:اعني)6(،وأطلت

الاخفاقولارجاء،الياسولانقضا،الابرامولاحلا)8(،العقدولاظفرا،

بعيدا.القريبولاقريبا،البعيدولاعدوا،ليالوولاصديقا،العدوولادركا،

"تبسالمقاا"(1)

:الاصولفي)2(

"المقابسات")3(

:الاصولفي(4)

""المقابسات(5)

"المقابسات")6(

:الاصولفي)7(

:الاصولفي)8(

".استقمى"إن:

".المقابسات"منلمثبتو.ومعاطفها"

أمر".لىإامرصرف":

".المقابسات"منوالمثبت.تحريفوهو.""ملة

".كتبت":)ز(فيو."لفتأ":

لمعجمة.با."وأظلت":

".المقابسات"منوالمثبت.تحريفوهو.امر""

".المقابسات"منوالمثبت.تحريفوهو"فلا".
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التعبهذابعدخفياته)1(،فيالمتناهيالحاذق،بهالعالمفكان

والمؤنةالشديدةالكلفةهذهوبعد،بوالدالكدهذاوبعد،والنصب

والنهار،الليلبهياتيلمامستجد)4(للمقدار،3(مستسلمولهو)2(،الغليظة

نقيادهالذيالعلمبهذالجاهلاحاللىإالكثير)5(علمهمعحالهوعادت

لمالعاتوكلمنأحسنلجاهلاتوكلولعلكاعتباره)6(،واعتباره،كانقياده

اقوىالمتوقىالشرمنونجاته)8(المشتهىالخيرفي)7(ورجاءه،به

وأسطرلابه.وتقويمهوحسابهبزيجهالمدلهذارجاءمن)9(واصح

له:قالالمنجم1()1اللهشاءما(1)0النوريالحسينأبولقيلماولهذا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

".حقائقهفي")ز(:""المقابسات

"."المقابساتمنوالمثبت."الغليظةلمعرفةو":الاصولفي

".المقابسات"منلمثبتوا.تحريف."مستلزم":الاصولفي

و)ز(.الاصولمنوالمثبت.مستحذ"":"المقابسات"

.الكبير"":("المقابسات"

و)ز(.الاصولمنلمثبتوا."كاعتيادهعتيادهو":"المقابسات"

".المقابسات"منلمثبتوا.تحريفوهو."ورضاه":الاصولفي

."لمتوقعا":(س)ز،."لمتمنىا":"المقابسات"

."رسخو":(س)ز،."وأفسح":"لمقابساتا"

3(:0)5/والذخائر"البصالرو""المقابسات"وفي.خطأوهو.الاصولفيكذا

".الثوري"سفيان(:)437لحكماء"اأخبار"وفي.لصوابوهو.كنيةبلا"الثوري"

.عندهمنكنيتهفزاد"النوري"ظنهالمصنفوأظن.(4/13)"والتبينالبيان":نظرو

انظر:0(592:)تمتأخر،لعصرهبالعراقالصوفيةشيخالنوريلحسيناوأبو

7(.41/0)"السير"

-أخبارو"،والذخائر"البصائرو""،المقابسات"منوالمثبت.ماشا"":الاصولفي
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اعبد)1(ناوالمشتريترجووانت،زحلرفيخافوانازحلتخافانت

فكم،بالاستخارةغدووانا)2(بالاستشارةتغدووانت،المشتريرب

بيننا؟!

بالنجوميرفعلاكان-الافاضل)3(الملوكمنوكان-انوشروانوهذا

علىشديدوخطؤه،الحدسيشبهصوابه:فقال،ذلكفيلهفقيلراسا،

النفس.

لحذاهذالىإالبصير،لحاذقواالئحرير،الفاضلهذاافضىفمتى

بلا،النتيجةعنحائلا،الفائدةمنخاليا،الثمرةمنعارياعلمهكان؛والغاية

.مرجوعولاعائدة

يشغللاانلحرفيذكرنا،ماعلىواخرهقررنا،ماعلىاولهامراوان

يعاجولاوالكد)5(،الهميعار)4(ولا،لهالعمريوهبولا،بهالزمان

سبب.ولابوجه)6(عليه

المنصور،زمنفيكان،يهوديمنجموهوميشا،واسمه،لقبهوهذالحكماء".ا

.لمأموناأياملىإوعاش

.أرجو"":"لحكماءاأخبارو"،والذخائر"البصائرو"""المقابسات(1)

تحريف.وهو."بالاشارةتعدو":()تفيو.النجوماستشارة(2)

:والصواب،طريفتحريفوهو.!"المغفلين"منس(:)ز،"إالمقابسات)3(

ومقدمة(،962)7/لدوزي"المعاجمتكملة"نظر:.الأذكياء:أي"المعقلين"

فغيرها.استشكلهاالقيمابنولعل31(.)"النادرةالهفوات"تحقيق

س(.و)ز،الاصولمنلمثبتو"يقار".":"المقابسات4()

والكدر".إ(:س)ز،""المقابسات(5)

".عليهيعاد":(س)ز،"المقابسات"فيو.إليهيلتفتولا:أي)6(
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معروفةملحقةومصابة،محققةمدركةصحيحةالاحكامكانتإنهذا

يأبون)2(والذينالكلامأربابزعمماعلىالمذهبيكنولم(،1)محصلة

بينهماالوسائطوينفون،السافلةالاجسامفيالعاليةالاجرامهذهتأثير

والقوابل.الفواعلويدفعون،والوصائل

.السؤالتم

له:سنحبماهؤلاءمنكلفاجاب

:جوابان)3(المهولالسؤالهذاعن:منهمقائلفقال*

ضعفمعالانسانهذايكونلئلا؛فيهالنظرعنزجرهوأحدهما:

شريكا)6(،ربهعلىعداء)5(،منتهوضعف،غريزتهواضطرابنحيزته)4(،

بجدهقائمشأنهمن)7(يأتيفيمابأنهظانا،عبادهعلىمتكبرا،غيبهفيله

هذافإن،وتعريسهوتهجيره،وتقليصهوتشميره،وقوتهوحوله،وقدرته

عنويبعده،لربهوالاذعان،لخالقهالخشوععنالانسانيحجزالنمط

".محضةومعروفةملحقةمصانة"أوس(:)ز،""المقابسات(1)

محتملة.قراءةوهي."والدينالكلامربابو"س(:)ز،""المقابسات2()

علىلاالمسالةهذهعن"س(:)ز،،"التهويلعلىالمسألةهذهعن"":المقابسات")3(

."التهويلهذا

منلمثبتوا.تحريفوهو."تحريه":()ت."تجربة":د(،)قوفي.طبعه:اي(4)

."مخيلته":(س)ز،فيو.""المقابسات

وفي.تحريفوهو".منية")ق(:)د(.فيواهملت."منه")ت(:وفي.قوته:اي)5(

".مريرتهوانبتات،طينتهوانفتات":""المقابسات

.ثا"بحا":"المقابسات"(6)

."تيما":"المقابسات")7(

9131



لهاملكهومنيديبين)1(الكاهلطرحوبينبينهويحول،لمدبرهالتسليم

به.وأولى

لهحصللمنجسيمةنعمةعلىعظيمةبشرىفهوالاخر:الجوابوأما

يجدهمالكان،إليهوصللووغيب،عليهطلعلوسروذلك،العلمهذا

هذامؤنةيكفيهوالاجلةالعاجلةفيوالخيروالراحةالروجمنفيهالانسان

.الكادحالكدهذاتجشمعن)2(ويغنيه،الفادحالخطب

عليكيخفىما)3(عيبكبدلالعلمهذالشرفالمنكرأيهافاجعل

ووضحمعلومهلكاستبانفيما-سمهتقدس-للهتذللاومكنونهخفيه

مطنونه.عندك

بعيدكلوليس،بعيدةالإصابةولكنحق،بهالعلمأناعلم:قالثم

محالكلولامعروفا،صواببكلولاصوابا،قريبكلولامحالا،

صوابا،فيهلقياسومبلغا)4(،فيهوالاجتهادحقا،العلمكانوإنماموصوفا،

العالمبذلكالسفليالعالمهذا)5(لاشتباكمحمودا؛دونهالسعيوبذل

ستحالةو،الفاعلة)6(الاجسامبتلكالقابلةالاجسامهذهواتصال،العلوي

"."الكللىإ)س(""المقابساتفيوغيرتالمجاز.على.عليهالذيلحملااي(1)

عن"."ويهينه)ز(:.عن"وينهيه")س(:"المقابسات".على"ويعينه")ت(:)2(

)ز،وفي."و"المقابسات)د(منوالمثبت."عليكيدل"(:)ت."عينك"قبل)ق(:)3(

".غيبك"بدلس(:

مخلصا".طلبه"فيالمقابسات":")4(

."لامتثال"(:س)ز،"لمقابسات"5()

".الاجرام":""المقابسات()6
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.بالوحدة)1(المتشاكلةالمتحركاتتلكبحركاتالصورهذه

صح،والربط)2(الحبائلوهذه،لتشابكوالاتصالهذاصحوإذا

الشعاعية،)3(لمواصلاتبا،السفليمنالتاثيروقبول،العلويمنالتاثير

والجلية.الخفيةوالأحوال،الشكلية)4(لمناسباتو

ستن)5(والاعتبار،صح،القابلمنوقبولهالمؤثر،منالتأثيرصحوإذا

وانكشفت،العادةواستحكمت،الالفوثبتالرصد،وصدق،القياس

غامرا،الصوابوصارالشواهد،وتعاضدت)6(،العللوانثالتلحدود،ا

زائلا.عرضاوالظنراسخا،جوهراوالعلممغمورا،لخطاوا

لا؟أمالأحكامتصحهل:فقيل

اصلها،منتبطلولاباسرها،تصخلاالأحكام[)7(:]قائلفقال*

نحووصمدللاصغاء)9(،ونشطالنظر،انعمإذايتبئن)8(بسببوذلك

".المقابسات"منوالمثبت."المشاكلةلمحركاتا":الاصولفي(1)

".الحبائك"س(:)ز،وفي."و"المقابسات)د(منوالمثبت."لحبالا"ت(:،)ق2()

"."المقابساتمنوالمثبت."ضعوالمو":الاصولفي)3(

)ز،وفي."المقابسات"منلمثبتو".والمثلثات")ت(:"."وبالمنسلباتد(:،)ق4()

."لمداءباتوا":(س

".واتسق"(:)س"المقابسات"وفي.واحدةجهؤفيسننهعلىمضى:أي)5(

وتتابعت.انصبت)6(

".المقابسات"من)7(

لهوينا".باليستوتلك"(:س)ز،.لهوينا"بابينلسبب":"المقابسات")8(

منلمثبتو)د(.فيمهملةالاولىوالكلمة،الاصغاء""وبسط:الاصولفي)9(

.""المقابسات
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التعصب.وايثارالهوىمتابعةبغير،الفائدة

الحق،الوجودلهضرب:ضربينعلىالموجودةالامور:قالثم

.(1)لحقاالوجودليسولكنالوجود،لهوضرب

جهةمننسبةالاخرىأعطتفقد،لحقباالموجودةالامورفأما

ذلك.حقيقةمنهاتجعتوارالوجود)2(،

فبنسبةأصابإنالاسرار؛هذهعنالفاحصبالاعتبار)3(لحاكمفا

فبمااخطاوإن،العلويذلكمنالسفلي)4(لمالعالهذاالذيالوجود

.العلويالعالمذلكمنالسفليالعالمهذافات)5(

أمورفيوالاصابة،عرضالمتبدلةالسيالةالامورهذهفيوالاصابة

،بالذاتلابالعرضولكنكالخطأ،هوماهناكيكونوقدجوهر،الفلك

؛بالذاتلابالعرضولكن،لحقواكالصواب)6(هوماهاهنايكونكما

بعضها.وبطلالاحكامبعضصحفلهذا

حالة،كلفيتبدلهمعالسفليالعالمأنلهذا:شاهدايكونومما

(.س)ز،منساقطلمالحقاالوجودليسولكنالوجودله"وضرب(1)

الوجودجهةمننسبةالاخرىاعطتفقدبالحقالموجودةالامور"فاماق(:)د،2()

وهو.اوخ"جهةمننسبةالاحدأعطتفقدلحقباالحودالامررفامالحق

،.المقابساتو")ت(منوالمثبت.لهمعنىلاوتكرارخطا

".المقابساتو")د(منوالمثبت."لحكم"فات(:،)ق)3(

".المقابسات"منوالمثبت."لمالعاهذاهو"الذي:الاصولفي(4)

"."المقابساتمنلمثبتوا.تحريفوهو."فبافات":الاصولفي(5)

".المقابسات"منلمثبتوا.تحريف."بالصوابهو"لا:الاصولفي)6(

2132



يتحرك،العلويالعالملذلك1(متقيل)،ولمحطرفكلفيواستحالته

منمكنمابكلوتحقفا،بهللتشبهوطلبا،لجمالهوعشقا،كمالهلىإشوقا

للعالممشابهابهيكونماالسفليالعالمهذايعطيالتقيلبحقفهو،شكله

منالكاملوتقيل،الكاملالناقصالانسانتقيلالتقيل)2(وبهذا،العلوي

وعز.جلالباريالملكوتقيل،الملكالبشر

وجودالعالمهذاوجودلانوالتشبهالتقيلهذاوجبإنمااخر:قال*

وكان،معروفةهيئةولا،دائمشكلولا،ثابتةلهصورةلا،مستحيلمتهافت

وثابتموجودفهوسنخه)3(فاما.ويشدهيمدهمالىإفقيراالوجههذامن

)1(

)2(

)3(

المواضعفيوكذا.الموحدةبالباء"متقبل":"المقابسات"وطبعاتالاصولفي

عمله.وعملوأشبههاتبعه:أباهفلانتقيل،التشبه:والتقيل.تحريفوهو.التالية

.77(4)للبكريلماليللااو"،(قيل)"لتاجاو""للسانا":نظرا

الفلكوأن،الطاقةقدرعلىلالهبابالتشئههوالانسانكمالأنترىوالفلايسفة

هي:الفلسفةحدفيقيلولذافوقها.بمنللتشئهتتحركإنماالعلويّةوالمتحزكات

أمكن.ماالإلهتقيل

،(02،58،69،913)"ليالشاذعلىالردو"32(،4)9/"التعارضدرء"انظر:

و"بغية(،231،421)6/"المسائلو"جامع234(،،2233/)"الصفديةو"

285(،)3/"السنةمنهاجو"22(،0)"المنطقيينعالىالردو"22(،)9المرتاد"

،654،21/541)5/"الفتاوىمجموعو"(،2187/)"الرسائلجامعو"

)22(.للبيرونيللهند"ماتحقيقو"32(،17/9

لكتابتحقيقهفياللفطهذالمدلولالطنجيتاويتبنمحمدالعلامةيتفطنولم

)376(."الونميرينحن"حيانبيأ

".البابهذا"ومن:""المقابسات

-)ق(:وفي."كذا":دقيقبخظفوقهابردسابنوكتب)د(فيهملتوأ.أصله:أي
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أحدهمالانعرضماعرضوانما،الثابتالموجودالعالملذلكمقابل

المرتبةتلكوبحق،]التباينوجدماالمرتبةهذهفبحق،قابلوالاخرمؤثر،

التواصل.(1وجد[)ما

منكثيرةحركاتاعتبارالمنجمكلههذامعيغفلقدآخر:وقال*

وتفصيلوتسييرها،ومزجهاوتقويمها،نظمهاعنيعجزلانه؛مختلفةأجرام

بعضها،حركةوقرببعضهاحركةبعدمعخواصها،وتحصيلأحوالها

تقاطعها)3(،والتباس،صورها2()والتفافوتوسطها،وسرعتهاوبطئها

لها.أشكاوتداخل

القدربذلكيتئماسمهتقدساللهأنالاغفالهذافيالحكمةومن

أمرا=عنهالبحثيحاوللاالذيوالكثير،لهيؤبهلاالذيوالقليل،المغفل

)4(.والتوهموالتقديرالقياسفيهأعملوافيماولا،الخلقحسبانفييكنلم

فيالماهروهذا،الملكلهذاصناعتهفيالحاذقهذايحكمولهذا

شدةمعأحدهما،علىالدائرةفتكون،يلتقيانثئم،الملكلهذا)5(عمله

والغلب.بالظفرلهحكموقدهذا،المصاعوصدقالوقاع)6(،

".وسوسه"سعخه:""المقابساتوفي.تحريفوهو."سبحه")ت(:.""مسحه

لشنخ.بمعنىوالسوس

النظر.لانتقالسقطوأظنه"،"المقابساتمنمستدرك(1)

".المقابسات"منوالمثبت.""واتفاق:)ت(.""والتفاق:د(،)ق2()

.""مقاطعها:(س)ز،"تالمقابسا")3(

".والتوهمبالتقديرواختلطلقياسفيهعملوا":"المقابسات")4(

.("علمه":لماتبسالمقاا"(5)

لجلاد.ا:والمصاع.لحربافيالمواقعة:والوقاع."الدفاع":"المقابسات")6(
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لاحدالحاكمينأحديؤتىإنما-:النوشجانيوهو-اخروقال*

فيمهارةقلةمنولا،الحسابفييكونغلطجهةمنلا)1(الملكين

فيويكون،الحكمذلكفي)2(يصيبلاأنطالعهفييكونولكن،العمل

وحالحالهفمقتضى،الحربتلكفيمنجمهيصيبلاأنالملكطالع

وحسنحسابهصحةمعالاخرويكون،الصوابوبينبينهيحولصاحبه

الأمرفيقعذلك،ضدصاحبهوطالعنفسهطالعفيوجبقدإدراكه

بواجب.ليسالذيالاخرويبطل،الواجب

حقها،للضناعةأعطياوالحسابالعلمجهةمنالمنجمانكانوقد

قائمة.علةولابينةمزيةغيرعلىحداوموقفاووقفاعليهما،ماووفيا

استأثرالتيالمستترةوالغايةالمندفنة)3(البقيةهذهولولااخر:قالث*

وشدةالنظر،ودقة،الحسابصحةمعالخطاهذايعرضلالكانبهاالله

له.المحكوملىإلميلوالهوىغلبةومع،المطلوبوتوخي،الغوص

ومتوسطهم،وناقصهمفاضلهمالخلقهذاأمورفيدائرةالبقيةوهذه

علىباعثنفسهفيلهكانومنوذلولها)4(،وصعبهاوجليلها،دقيقهافي

وسلم.إليهأومأتماعلىوقفوالاعتباروالتخبر)5(والنظرالتصفح

"."المقابساتمنوالمثبت."المايلين":الاصولفي(1)

خطا.وهو."يصيب"أن:"المقابساتو"()ت2()

."المشيئة":س()ز،."لحسنة"ا:"المقابسات")3(

".المقابسات"منوالمثبت."وذكرها":(و)ت()ق(4)

والتخير".":المقابسات""وفي"والبحر".)ق(:"والتحر".)ت(:)د(.فيمهملة)5(

له:حيانبيالاستعمالوانظرالاستخبار.(:الموحدة)بالباءوالتخبر.تحريفوكله

.(491)3/"لمؤانسةواالامتاعو"(،221)8/والذخائر""البصائر
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حقائقهوطوىبالاسداد،(1)العلمهذادوناللهضربجليلةولحكمة

عندحلوعلمويستقبلويحدثسيكونبماالعلمأنوذلكالعباد،أكثرعن

الغيب،يعلمنيتمنىوهوإلاأحدفلا،العقلعندموقعوله)2(،النفس

إليه.سبيلايجدوغد،فييكونسوفماويدرك،عليهويطلع

ولا،إليهيهرعونالناسدرايتالفىهذالىإ)3(السبيلذللولو

بالنفس،ولصوقه،الروجعندالعلمهذالحلاوة؛عليهآخرشيئايؤثرون

فيه.إنسانكلوفتنة،بهأحدكلوغرام

حتىالغطاء،دونهيكشفولم،البابهذا)4(يفتجلماللهمنفبنعمة

لهوأنفععليهأحدىهوفيماويرغ!،حدهويلزم،روضهأحد)5( كل.يرلعي
منهنبذالهمونشر،الغيبحقائقالخلقعناللهفطوىآجلا،واماعاجلاإما

ولا،العلومكسائرعليهمحروصاالعلمهذاليكون؛بهيتعللونيسيراوشيئا

.غيرهمنمانعايكون

لكان،القادرينعجزتو،الكاملينفضحتالتيالبقيةهذهولولا:قال

وطرائف)6(الصروفوعجائبالأحداثغرائبمنلخلقاتعجب

ولعبا.لهوااللهعلىوتوكلهموسفها،عبثاالاحوال

".العلل"هذهس(:)ز،"المقابسات"(1)

".للنفس"خلقس(:)ز،المقابسات""2()

".السبيلذلك"ولولا)ت(:)3(

"."المقابساتمنوالمئبت.يصح"لم":الاصولفي(4)

".المقابسات"منوالمثبت.تحريف.""يلتقي)ت(:."يرتقي":د(،)ق5()

."الضروب":(س)ز،"المقابسات"6()
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زمانكفيملكاأنالمثالوليكن،بمثاليتضحوهذا:آخرفقال*

معروفا(،1)الهيبةسابغ،الصيتبعيد،الشأنعظيم،الملكواسع،وبلادك

مواقعه،فيالشرويوقع،مواضعهفيالخيريضع،لحزمبامشهورا،لحكمةبا

له،الاولياءأصلحلبريدهرتبقد،حسنةكلوثوابسيئةكلجزاءعنده

أرضهعمارةولىوكذلكبها،الناسأقومأموالهلجبايةنصبوكذلك

بنبابته.واخر،بوزارتهوآخر،بكتابتهآخروشرفبها،الناسأنهض

التدبير،ومحمودالرأيبسدادمؤزرا)2(وجدتهملكهلىإنظرتفاذا

به،منوطهومالىإيخفوكل،يديهبينوحاشيته،حواليهولياوهو

ويثيبويورد،ويصدر،وينهىيأمرلملكوافيه)3(،ويبذلطاقتهويستقصد

ويعاقب.

الناسونبيه،وشريفهمرعاياهووضيع،وكبيرهمأوليائهصغيرعلموقد

لانه؛كاتبهلىإالملكمنصدر4(وكذا)بكذاتعلقالذيالامرأن:وخاملهم

الاخروالامرووثائقها،شرائطهافييدخلوماوعلائقهاالكتابةجنسمن

ألقيالاخروالامر،وفنونهالبريدأحكاممنلانه؟بريدهصاحبلىإصدر

أجله،منمنصوبلهمرتبهوماجنسمنلانه؛المعونةصاحبلىإ

والحكمالدينبابمنلانه؛القاضيلىإصدرالاخروالحديث

الذكر"."شائعس(:)ز،".الهيبة"شائع:""المقابسات(1)

.""موزونا:"المقابسات"(2)

".دونهوسعهويبذلفيهطاقته"ويستقصي":"المقابسات)3(

كذابأمرهيطلقالذيالراي"س(:)ز،.كذا"بامرتعلقالذي"الرأي:"المقابسات"(4)

."وكذا
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.(1)والفصل

بشيءيستبذولامنه،شيءفيعليهيفتاتلاالملكلىإمسلمهذاوكل

فيوقواعدهالها)2(أذلاعلىجاريةكفهاهذاعلىفالاحوال،دونه

طبقته.غيرلىإيرتقيولا،شكلهغيرلىإمنها)3(شيءيردلامجاريها،

هذاعلىقسط)4(اليقظةومننصيمبالحزممنلهباوقففلو

بيتا)5(بيتاوتخللحالا،وحالابابا،باباأبوابهوتصفح،الجسيمالملك

ويميزهالنظر،هذاله)6(يثمرهبما-يعلمانلامكنهسجفا،سجفاورفع

الملكهذاسيفعلهما-الحدسهذا)8(عليهوأوقعه،القياسهذاله)7(

يفليلانه؛وسنتينسنةلىإمنهيكونيكادوماشهر،لىإبهيتقدموماعذا،

شاراتهوإولحظاتهالملكألفاظويلتقطبينها،ويقايسفليا)9(،الاحوال

."لقضاءوا":(سز،)"تبسالمقاا"(1)

منوالمثبت.تحريفوهو.ادلتها"")ت(:وفيز(.،ق)د،فيمهملة)2(

الوطء.بكثرةالممفدالطريقوهو،ذل:جمعوالأذلال."المقابسات"

شيء".منهايزللا"":"المقابسات)3(

."الفطنة":(س)ز،("المقابسات"(4)

."فشيئاشيئا":(س)ز،"المقابسات"(5)

."يتمما":(س)ز،"المقابسات".يتميز"بماإ:()ت(6)

".ويسره"(:س)ز،."ويثيره":"لمقابسات"."لهوميزه"د(:،)ق)7(

."ويصدره":()س."ويصده":)ز(."ويصيده":"تلمقابساا")8(

)ز،وفي."المقابسات"منوالمثبتقلنا".الاحواليعلى"ت(:،)ق)د(.فيمهملة)9(

مليا".الاحوالعلى"س(:
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كذاويفعلوكذا)2(كذا(1)يقولالملكرأيت:بعضهافيويقول،وحركاته

الحكمهذاعلىلجرأةاهذهجرأهوإنماوكذا،كذاعلىيدلوهذاوكذا،

وتعريضه،وسكونهوحركته،ولفظهالملكلحطملكقدأنهلبتو

واسترساله،تجعدهو)3(،وسجيتهوشكله،وهزلهوجده،وتصريحه

.ورضاهوغضبه،نبساطهونقباضهو،ونشاطهووجومه

اريد:فقالخاطر،ببالهوخطر،هاجسالملكهذانفسفيهجسثثم

ولا،أوليائيعليهايقفلاحالا،حدثوأثرا،ؤبروعملا،أعملان

ولا،ليبحبالمتعلقونولا(،)هبقربيالمختصونولابي)4(،المطيفون

كيفأدريولا،لانفاسيوالمحصينلامريوالمتتبعيناعدائيمنأحا

ويطيفبييلوذمنكللىإذلكفيتقدمتمتىلانيقترحه؛ولاافتتحه

الذيالفسادهووهذا،أموريجميعنظيرذلكفيالامركان،بناحيتي

فيه.التيقظعليويجب،تجنبهيلزمني

فيتقدميوم،ذاتللصيديتاهبأنينبغيأنهالثاقبالفكرلهفيقدح

فإذا،الالةوإعدادذلكأهبةفيوخاصتهأصحابهفيأخذ،ويذيعه،بذلك

له،يلوحماعلىوصممالبيداء،في)6(وتقلبللصيد،أصحرلهذلكتكامل

"."المقابساتمنوالمثبت.""يفعل:الاصولفي(1)

وكذا".كذايتركبعضها:فيويقول"س(:)ز،""المقابسات2()

س(.و)ز،الاصولمنوالمثبت.محتملةوهي."وسحنته":"االمقابسات)3(

اشبه.المقابسات""منوالمثبت."ليالمطيعون":الاصولفي(4)

".المقابسات"منلمثبتوا.""بقوله:د(،)ق.([ليبقو":()ت(5)

."وتطلب":(س)ز،"بساتالمقا"(6)
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أوغلإذاحتى،يتبعهأنمعهمنونهى،جوادهحلفهوركض،وراءهوأمعن

لجادةامتنعنوتباعد،المتنائيةوالمدارج،الخاويةالفجاجتلكفي

حصيفافوجده،وقاوضهوحاورهفوقفإنسانا،صادف،المحجةووضح

خير؟أفيك:لهفقالوافهاما،فهمايتقلممحصلا

لك،بداماليإالق!؟معيوالاوعنديفيإلاالخيروهل،نعم:فقال

وذلك.وحلني

ترعفلا،الاقليمهذاملكلكالمكلمعليكالواقفإن:لهفقال

واهدأ.

علي.أطلعكوالجدلك،قيضتنيالسعادة:فقال

بكوأبلغ،نفسيفيلارب(اصطنعك)1أنأريداني:الملكلهفيقول

سريواطونصوحا،ليوصاحباليعيناتكونأنأريدذلك،ليبلغتإن

.غيرهعنفصلافؤادكسانحعن

فيه،السعيعلىويحثهبهيأمرهماإليهألقىوالتوكيدالتوثقةمنهبلغفإذا

عسكرهوجهلىإدابتهعنانثنىثمبه،المراديتعلقماجميعفيعلتهزاحو

منأحدعندوليس،سريرهلىإعادثم،وطرهفقضدبهم،ولحقوأوليائه

.الانسانذلكلىإسرهأقدبماعلموعامتهوخاصتهوغاشيتهوبطانتهرهطه

حادلثىعنيومذاتأصبحواإذوغفلاتهم2(تهم)مكناعلىالنالسفبينما

ت(.)د،منوالمثبت"."أصطفيك":"المقابسات)ق(.فيمهملة(1)

."تهم"سكنا:"المقابسات"وفي0أمكنتهم2()
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هذا!أعجبما(:1ذلك)عنديقولفكل،هائلوشألق،جسيموخطب،عظيم

هذاأثر،منه5عندليسالبريدصاحبهذاهذا؟!تهيامتىهذا؟!فعلمن

وهذامتحير،وهوالاكبرالوزيروهذا،بمعزلالخبرعنوهوالمعونةصاحب

دهمالذيالامرعنوكلهم.ذاهلوهوحاجبهوهذامتفكر،وهوالقاضي

غرضه.ونال،بغيتهوطلب،حاجتهدركو،ماربتهالملكقضىوقد.غافل

لقمرولشمسووالمريخوالمشتريزحللىإالمنجمينظرفكذلك

وتقاطعهما،والذنبوالرأسوطبائعها،البروجلىوا،والزهرةوعطارد

فيهلهوكان)3(وقاربههذادانىماجميعوالىوالكدخداه)2(،والهيلاج

سائرمنكثيرأشياءعليهوتنقلب،ويرسمويمزجفيحسب،وثمرةنتيجة

غفلهوأهملهمما)4(فينبعب،مطويةواثاربطيئةحركاتلهاالتيالكواكب

حتى،ورويتهوفكرهوعقلهحسهعليهيملكماله=يتسعولمعنهضربو

وانسدالامر،عليهنفرج)5(وكيفدهي؟ينومنأتي؟أينمنيدريلا

".ذلكعندذلكيقول"فكل:الاصولفي(1)

.""المقابساتمنوالمثبت.تحريفوهو.داالكاملان":()ت.""الكامداه:د(،)ق2()

فيولدف!ن؛لعمرهنيوالثالرزقهالمولود.ـقالاولكوكبا:والكدخداهلهيلاجو

انظر:.المعجمينزعمفي،بعكسهكانهبوطهفيكانوإن،فيهزالداكانصعوده

منالمختارشرحو"2(،)30"العلومو"مفاتيح386(،)2/لاالسبيل"قصد

386(،383،)375،"و"الفهرست(،1/241)للبطليوسيالعلاءدابيالزوميات

.(094)2/"الروميابنو"ديوان

"."المقابساتمنلمثبتو.""وفاته)ت(:وفي.""وقارنهد(:،)ق)3(

بما"."س(:)ز،وفي.""المقابساتمنلمثبتو."فيما":الاصولفي4()

."امتزج":(س)ز،"المقابسات"5()
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؟الرأيعنهوعزب،المطلوبوفات(،1)المطلبدونه

)2(.الحققصدفينقصولا،الحسابفيلهخطاولاهذا،

الدهور،مالكأنهويعلمكلها،الامورفيوحدهباللهيلاذكيوهذا

نفس،كلعلىوالقائم،والعلائقالدواعيوصاحب،الخلائقومدبر

عافى،شاءواذاضر،شاءوإذا،نفعشاءإذاوأنه،نفسكلعندلحاضروا

شاءواذا،أحياشاءذاوإأفقر،شاءوإذا،أغنىشاءوإذا،أسقمشاءوإذا

،لحاجاتاقاضي،الفهفاتذويمغيث،الكرباتكاشفوأنه،أمات

الابدعلىالصمد،الاحدوهويد،يدهفوقليس،الدعواتمجيب

والسرمد.

مربوطة،العلوئاتبهذهمنوطةكانتوإنالامورهذهاخر)3(:وقال*

يستحقلاماعرضهافيفإنتنبعب،جهتهاومن،تحدثعنهابالفلدكيات،

التقريب.وجهعلىإلامنهاشيءلىإينسبأن

بماأحدكليفردفهو،جمةونعمة،سعوسلطانلهملك:ذلكومثال

كافيااميناخازنامثلاالمالبيتفيولي،فيهناهضهووبما،بهلائقهو

فييضعقدالملكهذاإنثميده،على)4(ويجمعيده،علىيفرقشهما

الخازنيقفلاشيئامنهايخرجوقد،بهللخازنعلملاشيئاالخزانةهذه

."لطلبا":(سز،)"تبسالمقاا"(1)

".الحقفيتقصيرولا":المقابسات"")2(

بالمجلسحاضرايكن/ولم،لحكمةامنشيئاشامقدوكان،الصوفينيالحراوهو)3(

.قالكماقديما،بمكةهذامنهحيانابوسمعإنما

".المقابسات"منوالمثبت."ويخرج":الأصولفي(4)
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وقدرته.تصرفهوعلى،ستبدادهوملكهعلىدليلامنههذاويكون،عليه

احداثعلىيقفانيريدالنجومعلمصاحبكانلفااخر:وقال*

ونحس،وسعادة،وجدبوخصبوشر،خيرمن،الوقتومستقبلالزمان

وجدة،وبغضمحبةوويسار،وفقر،وفرحوغموسفر،ومقام،وعزلوولاية

،اخفاقاصالةنفا-،كساد،شتاتألفة،-عافمةم)1(، !.دقوووووسمم-ووعد

وكماله،بالطبعنقصانهلان؛الاصلفيناقصإنسانوهو،ومماتوحياة

قد)3(،بالطينالمووفةبالسنخ)2(،المحطوطةلحالاهذهومع،بالعرض

حرمه=مالكهوعارض،حكمهوتخلل،غيبهوتتئع،ربهونازع،بارئهبارى

شجرته،من4(والاستثمار)،بهالانتفاععنوصرفه،العلمهذافائدةالله

بابفيونظمهفيه)5(،بشيءٍيتحلىولامنهبشيءيحيطلامنإلىوأضافه

وسفط،لحيرةابهعلمهونهاية،الخيبةفيهسعيهغايةوجعلوالقهر)6(،القسر

والختل)7(.لكذبو،و]لزرقلحيلةوا،والحدسالظنصناعتهفيعليه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

".المقابسات"منلمثبتوا."ووجدانوعدموجدة":الاصولفي

لاصل.با:اي

".بالطينالمؤفة":""المقابساتوفي."بالظنالمعروفة":الاصولفيرلمممهايشبه

الطيني.بتركيبهاالفاسدة:يعني.ائبتماالصوابولعل."بالطين"المزوقةس(:)ز،

كتبه!فيالطينعلىالحملكثيرحيانوابو

."والاستمتاع":"المقابسات"

اشبه.والمثبت."يخل")ق(:."يتجلى")ت(:)د(.فيمهملة

"لاس(:)ز،.والقهر"القسربابفيونظمهمنهبشيءيحيطلا":""المقابسات

والقسر".القهربابفيبشيءتجلىولامنهبشيءيحيط

.والاصولس()ز،منلمثبتو."لحيلوا":المقابسات""
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الكتب،فيمثبوت)1(وهوصدرا،ذلكمنلكلذكرتشئتولو

.الناسبينومتداول،المجالسفيومنثور)2(

ماإلايعلملاأنهليعلم؛عقبيهعلىورده،رتبتهحطوأشباههفلذلك

شريكلاسبحانهاللهفانجهل؛ماعلىعلمبمايتمطىانلهليسوانهعلم،

ويوحشويعبد،ليظاعبالعلميؤنسوأنه،ربوبيتهفيلهوزيرولا،غيبهفيله

لىوتعا،إليهمشاراوتقدسلها،إوجلربا،عزويقصد،إليهليفزعلجهلبا

عليه.معتمدا

الدهربعضفيالعلمهذايقوىقد-:العروضيوهو-اخروقال*

الاستنباطفيكثر،فلكيوشكل،سماويةبقوة،بتعلمهويدان،بهيشغفحتى

لخطأ.ايزولحتىالإصابةفتغلبوالفكر،العنايةوتشتد،والبحث

اخر)3(بشكلفيهالخطأفيكثرالدهر،بعضفيالعلمهذايضعفوقد

حاظراالدينويكون،عنهالبحثويحرم،فيهالنظريسقطحتىذلك،يقتضي

به.والحكمللطلب

ذلكقدر)4(فيالخطايكونحتىاخردهرفيالامريعتدلوقد

متكافئة،والصوارفالدواعيوتكونالخظأ،قدرفيوالصوابالصواب

الحظر.كلطالبهعلىيحظرولا،الحثكلعليهيحثلاالدينويكون

."مبثوث":"تبسالمقاا"(1)

."ومنشور":(س،ز)"بساتلمقاا"(2)

اخر".لشكل"":"المقابسات)3(

".وزنفي":""المقابسات(4)
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منالسفليئالعالمبهذايتصلبماكلهالامرتعلقصحإذاوهذا:قال

)1(،المنبثةالقوىعلىمحمولانوالخطاالصوابفاذا؛العلويالعالمذلك

والاسباب،الموجبةوالعلل)2(،الذائعةوالاثار،الشائعةوالانوار

.)3(لمتوافيةا

وقربوا،الكلاماختصرو]،القوميهاأ-:نيالنوشجاوهو-آخروقال*

تصحهل،والفطنةللفهممضلة،الفائدةعنمصدةالاطالةفان؛البغية

؟لاحكاما

وجه.كلعلى)4(يستتبجوابهذاعنليس:زحلغلامفقال*

ذلك.بينولم؟:فقيل

شكليقتضيوقد،الفلكباثاريتعلقانوبطلانهاصحتهالان:قال

لىإوبلغدقائقها،علىغيصوإنشيء،منهايصحلاأنزمانفيالفلك

وإن،فيهشيءمنهايبطللازمان]فيجيءالشكلذلكيزولوقدأعماقها.

نالىإاخروقتفي[)5(الشكلهذايتحولوقد.الاستدلالفيقورب

)1()ق،ت(:"المثبتة([.

."ئعةلراا":(س)ز،"تبسالمقاا"(2)

."فقةلمواا":(س)ز،"تبسالمقاا"3()

تاريخ"مختصروفي.)يتسبب"س(:)ز،."سبب")ق(:.""بسبب)ت(:)د(.فيمهملة4()

لحكماء"او"تاريخ""المقابساتمنوالمثبت."يستثبت"(:1)75العبريلابن"الدول

7(0.)3

سقطوأحسبه."الدولتاريخمختصرو"لحكماءا[او"تاريخ""المقابساتمن)5(

النظر.لانتقال
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لمالحدهذاعلىالامروقفومتى،ويتقاربانوالخطأ،فيهاالصوابيكثر

)2(.بجوابيوثقولم(قضاء)1علىيثبت

ورتبه،وزينهالعالمهذااخترعوتقدسلىتعااللهإناخر:وقال*

فيوأبطنالبهجةعليهوأظهر،وقومهوهذبه،ونظمهووشحه،وحسنه

ومعرفته،تصفحهلىإ)4(العقولطبامابكلوحفه،لحكمةا)3(أثنائه

أعاجيبه،منوالتعجبوتقليبهعلمهلىإ)5(النفوسحاترمابكلوحشاه

حركثمأسرارا،)6(واستخزنهأمورا،واودعه،بمحاسنهالأرواحوأمتع

)8(وولهتوعشقتهاوأحبتها)7(ولقطتها،استثارتهاحتىعليهاالالباب

وحافظهاوصانعهاوواضعهاوالههاوخالقهاربهابهاعرفتلانهاعليها؛

وكافلها.

ونسجبعض،علىبعضهوركب،ببعضفيهمابعضمزجتعالىإنهثم

منبوسائطبعض،إلىبعضهوأحالبعض،منبعضهوأمدبعض،فيبعضه

بقدرتهملكهفيوتصرف،وعقولوعلوموأنفسوطبائجوأجناسأشخاصبى

قضاء".قول"علىالحكماء":اخبارو"لمقابسات""(1)

نأيمكنمااحسنهذا[:السجستاني]المنطقيسليمانابو"فقال:"المقابسات"في2()

لباب".هذفييقال

"."المقابساتمنلمثبتو.""أفنائهس(:)ز،.""اثباته:الاصولفي)3(

0الاصولفيتحررولم)طبو(."التاج"واستمالها.دعاها:أي(4)

."حث":()س!."جاش":"المقابساتو"()ت(5)

".بهواستجن":)س!(("المقابسات"."بهواستخرج":()ت)6(

.واجتلتها"":(س)ز،."واجتلبتها":"المقابساتا)7(

"."المقابساتمنوالمثبت.تحريفوهو."ودارت":الأصولفي)8(
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مردودولا(،1الاختيار)معدومولا،الفضلمعيبلا،وحكمتهوجوده

سبحانه.،الصفاتمحدود)3(ولا،الذاتمجحودولا2(،)لحكمةا

كلمنهستفادبلبشيء،ينتفعولمشيئا،يستفدلمكلههذامعوهو

،المنقادةمادتهبحسبشيء،كلغايتهوبلغشيء،كلبهوانتفعشيء،

القادرالفاعلفهوشيء،كلبهوثبتبشيء،يثبتولم،المعتادةوصورته

السابق.والاول4(،)المفضلوالمنيل،الواهبلجوادا

آثارهومعرفة(،)هسكانهبتصفحالعلويالعالمعنالباحثكانفلما

بهذالربهمناسبا،لبارئهمشابفا)6(يكونلانمتعرضا،سرارهوومواقعه

خالقهيستفيدأناستحالكما،بعلمهيستفيدأنستحال-المعروفالوجه

وصفته،منهبدتوحليته)8(،لزمهوحكمه)7(،بهلصقنعتهلان؛بفعله

عليه.عادت

بحقيقتها،وتحققعليها،ثاقبةببصيرةشرفولها،فطنإذاحالوهذه

".)9(ا""
نفس!وعلىوأجلأنهاعقليااضطراراعلمفيها،مابسنيللحبرهولرلمحى

الاختيار.مذموم:ولعلها.الاختيار"مقلي":"المقابسات"(1)

."لحكم"ا:""المقابسات(2)

.مجحود"":"المقابسات")3(

."المتفضل":()ت(4)

."اشكاله":()ت(5)

".المقابسات"منلمثبتوا.تحريفوهو.بها"مثبتا":الاصولفي)6(

".المقابسات"منواثبتها.الاصولفيمحررةغيرالعبارة)7(

".المقابساتو")د(منوالمثبت.تحريفوهو.""وكليته(:ت،)ق)8(

."لىوتو":(س)ز،."تيوتؤ":"تالمقابسا"(9)
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ولئكحازهاالتي(1)العلومسائرفوائدجميعمنوأبقىوأدوموأسمى

الانسانحذعليهمحفظفيماعلومهمفوائدأعملواأولئكلان؛العالمون

ونقصتضرر،ودفعنفعاجتلابفيوراحته)2(وشهوتهوعادتهوخلقه

ولذلك،بحليتهوالتحلي،بخاصتهوالتشبه،ومناسبتهمشابهتهعنرتبتهم

أحرزوها)3(.ومنافعنالوها،بفوائدعلمهمفينقصهماللهجبر

علىوالانوارالاجرامهذهمنوالاسرارالخفاياهذهمعرفةأرادمنفاما

وجدهماجميعمنيعرىأنجديرحريفهو،عليهونظمتلههيئتما

رتبهامن)4(لحكمباويفرد،والمنافعالمرافقمنعلمهفيعلمكلصاحب

.جدوىولافائدةبذلكمستفيدغير،عليههيماعلى

التقبل،حقوتقبلت،الوقوفحقعليهاوقفمتى،شريفةلطيفةوهذه

إلهية،صارتبشريةلانهاعز؛وانفائتكلمنأجللهاالمدرككان

بسيطا،عادومركب،نوريةانقلبتوطينية،روحانيةاستحالتوجسمية

عليه.ويتنبهإليهيهتدىقلماأمروهذاكلا،استحالوجزء

عنتلميذهحيانأبوسألهوقد،المنطقيسليمانأبووهو-آخروقال*

ردية،وعقولا،خبيثةأنفساهاهناإن-:وباطلحقمنفيهاوماالأجوبةهذه

لىإيتطاولوااو،لحكمةاريحينشقواأنلاربابهايجوزلا،خسيسةومعارف

".المقابسات"منلمثبتوا.تحريفوهو."العلوم"سابق:الاصولفي(1)

".وشهوتهوخلقهوعادته"وخلقه:د(،)ق2()

منوالمثبت.حازوها"":()س.أخبروها"")ز(:."خبروها":الاصولفي)3(

."المقابسات"

."بحكموينفرد":"المقابسات"فيو."لحلمباوتفرد":()ت."لحكمباوتفرد":)د((4)
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حق.وهو،أجلهممنوردوالنهي،الفلسفةغرائب

الفضائل،وعدتها،]لعلموبلغتها،لحكمة]قوتهاالتيالنفوسفأما

همتهاو،لمكارماوعادتها،لخيراتاوذخرها،لحقائقا(1وعقدتها)

يكونكيفعليها.يوقعلم)2(والعتبإليها،يوجهلمالنهيفان،ليالمعا

وثمرته،فائدةأجلالعلمهذافائدةأنالقولمنتكرربمابانوقد،ذلك

؟!نتيجةأشرفونتيجته)3(،ثمرةأحلى

وطالالقولفيهوقعفيمالكوكافيا،الظنسوءعنكافاكلههذافليكن

و]لنصح)5((".والبيانوالفهمالعلمفيلجحاجحة)4(االسادةهؤلاءبين

)6(.الحكايةانتهت

تقليدعنوصانه،والايمانوالعلمبالعقلعليهاللهأنعممنفليتأمل

وما،المحاورةهذهفيما=والصلالالحيرةأهلمنمثالهموهؤلاء

بهحكمواوما،فيهأقدامهمومستقرعلمهمبغايةاعترافهممنعليهانطوت

الناسعلومثمراتيسلبهمأنفيهماللهحكمةمقتضىمنأنفسهمعلى

نو،إئاهمواذلالهملهمالناسوقهرالخيبةلباسيكسوهمنووفوائدها،

يجعلوأن)7(،نصيبهمفوقوالسعادةالعلممنأحدكلنصيبيجعل

س(.و)ز،الاصولمنوالمثبت.وعقيدتهالا":""المقابسات(1)

."والعيب":(س)ز،"المقابسات"2()

".و"المقابسات)د(منوالمثبت."ثمرةاجل":(ت،)ق)3(

الكريم.السيدوهو.جحجاح:جمع(4)

."والتصفح":(س)ز،"تالمقابسا"(5)

عليه.لتعليق1و(6012:)صمضىماالتنجيمفيحيانابيلرايوانظر)6(

)ت(.فيليسهناإلى"نصيبيجعلن"و:قولهمن)7(
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العالم،مكاسبأخبثوهو،والزرقلظنوالكذبأبوابمنرزقهم

كسبوهالأنهمهؤلاء؛مكاسبمنخيرالمواخيرربابوالبغاياومكسب

ماوادعاءاللهعلىبالكذباكتسبوهمااكتسبواوهؤلاء،وشهواتبذنوب

فيه.انفسهمكذبهميعلمون

ذلكاقتضتسبحانهاللهحكمةأنأنفسهمعلىشهادتهموالعجب

وتعديهم،مملكتهأسرارعلىوالاطلاع،غيبهفيمشاركتهلتعاطيهمفيهم

سبيلالاحديجعللمالذيالربوبيةطورلىإسمتهمهيالتيالعبوديةطور

إليه!

وعكس(قصودهم)1بنقيضعاملهمأنلحكيماالعزيزحكمةفاقتضت

العامباللسانالناسورمي،ملةكلفيفوقهمواحدكلوجعل،مراداتهم

أعداءالدهريةالزنادقةهمفإنهم،الناسأكذببأنهملهموالخاص

وتقيدبهمالظنحسنمنعلىطالعهمنو)3(،الملكوسوس)2(الرسل

والولايةوالملك،طالعسروتدبيرهوسكناتهحركاتهفيبأحكامهم

الدولخباروالاممتجاربمنشيءلهومن،قلهوملكأذلبهمالمسوس

.غيرهعندليسمابهذاالعلممنفعندهوغيرهموالوزراء

وصيتالعالمفيقبوللهمالذينوالوزراءوالخلفاءالملوكولهذا

،يلمهلمواوالرشيد،(،4لمنصور)كا،الزنادقةهؤلاءأعداءهمصدقولسان

."مقصودهم":(ص،)ت(1)

".الرسلوأعداءوالدهريةالزنادقة"هم(:ص،)ت2()

"."الملل:(ق)د،)3(

=إحضارهخبر(2021:)صتقدمفقد.نظروفيه.اللهرحمهالمصنفذكركذا(4)
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كانواوحديثا،قديماالاسلامفيالمؤيدينوكالملوك،أميةبنيوكخلفاء

عندإلاعهدهمفيسوقلهميقمولم،أبوابهمعنلهؤلاءإبعاداالناسأشد

فيمفرطجاهلأو،بالاسلاممتسترمناققكلمنونظرائهمأشباههم

والدين.العقلناقصأو،لجهلا

ببعصلبعضهموخلاصحوالماالمحاورةهذهفيالمذكورونوهؤلاء

(1بعضا)بعضهممعلزرقووالكذبالتلبيسمنيعتمدوأنيمكنهمولم

لجهلباالاعترافمنذلكفيعندهمبماتكلمواغيرهممعيعتمدونهما

اجلالعلويلمالعااحوالوأن،وزرقوظنحدس!هوإنماالامرنو

جهلهموأن)2(،عقولهمبقفزانوتكالمعارفهمتحتتدخلأنمنوأعظم

فيه؛ممابشيءٍلهموثوقلاوانهم،بالاحكامجهلهمبدولايوجببذلك

بشكلوتشكله،الاحكامجميعبطلانيقتضيبشكلالفلكتشكللجواز

هذابانتفاءعلملهموليسالسواء،علىإليهبالنسبةوصحتهابطلانهايكون

علىولا،مضبوطقانونعلىجارياليسفانه،حصولهبوقتولاالشكل

.معروفحساب

وهذهأحكامهم،علممنبشيءٍالوثوقلعاقليبقىفكيفهذاومع

باحكاموعملالمنجمينقربحليفةاؤلانهذكربلبغداد،بناءععدالمنجمين

2(،11)5/"الذهبمروج"انظر:لاهلها.محئابهاكلفاكاننهو،النجوم

تاريخو"5(،374،37524،)لحكماء"ااخبارو"2(،2،61)13"الأممو"طبقات

)86(."المهمومفرجو"2(،4)لخلفاء"ا

المؤلف!كلامفيوقوعهوغريب،اليومالعامةاسلوبهذا:الاصلاحيشيخناقال(1)

بعض.معبعضهم:والصواب

("0الوسيطالمعجم".معروفقديممكيالقفيز.:جمع)2(
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فييشاركونهملاالذينخصومهمانولو!ئمتهم؟وفصلائهمشهادة

منهم.كقبولهمقبولايكنلمالقولهذاقالواصناعتهم

وحيرتهمهؤلاءجهللإيمانوالعلمأهلأشهدالذيللهوالحمد

نو،صناعتهموعلىنفوسهمعلىبشهادتهموافتراءهموكذبهموضلالهم

استفادتهممنأعظمبصناعتهصناعةذيوكلبعلمهعلمذيكلاستفادة

هذامنيحطلممنكنففيإلايعيشانيمكنهلامنهماحدانو،بعلمهم

.الناسأجهلهومنظلوتحتبشيء،العلم

مقتضيايكونقدالمتغالبينالملكينأحدطالعإن:قولهمالعجبومن

ذلكفي5خطأيقتضيالمنجموطالع،الحربتلكفيمنجمهيصيبلاأن

بالضد!ومنجمهخصمهوطالع،الحكم

نمقتضياالطالعكانفإذا؛وتهافتهالهذيانهذامناللبذوفليعجب

عندحقهوالحكمالحسابأعطىوقدالحربتلكفيالمنجميصيبلا

هذاأفليس،بهحكمماالحكمأنمنهمواحدكليشهدبحيث،الفنارباب

علام،بغيرحكمبهالحكموأن،بالطالعالوثوقبطلانعلىالدلائلأبينمن

؟!كذبهيجوزبماوحكم

المصيب،الكاذبالصادقالطالعهذامناعجبالوجودفيفما

عدولظفربهحكمقديكونبعينهالطالعهذاأنهذامنعجبوالمخطىء!

فيكون،الحكموذلكالطالعذلكوالقدرالقضاءفوافق،منجمهعليههذا

لملكه،خطاقدلاخرووحكما،طالعالملكهاصابقدالمنجميناحد

واحد!بطالعخرجاوقد
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فيهسعدطالعوحصولبشكلالفلكتشكلكفههذامنعجبو

تعذونه،ولا(1به)تعبؤونلامنكلمةعلومنمعهفيحدث،ملئكمباتفاق

2(،)لجاهواوالعزوالرياسةالمملكةعلىواستيلائهم،أمرهموظهور

والحادكم،وزندقتكمجهلكموابداءوعيبكمبذفكم)3(ولهجهم

وتقولون،بهموتترسوا،بحبلهموتعتصموا،إليهمتنضوو]أن(4)فتحتاجون

لكنتمتموهأظهرلومما،خلافهعلىقلوبكمتنطويمابألسنتكملهم

ألسنتهم.حصائدصرتمكماسيوفهمحصائد

فيه؟!خيرأيأم،لعمريالطالعهذافيسعدفأفي

وأ،سعادةمنبارقةالطالعهذالكميوجبلمكيف،شعريوليت

؟!وقبولعزمنلائحا

ومسخر،حواهوماالفلكومدبر)5(،الطالعربحكمةهذهولكن

أدربل)6(،كالذمةجعلكمأن،سبحانهيشاءماعلىيهاومجرالكواكب

ورياسةوعلمخيركلمنسعادتهمسهاموجعل،عبيدهقهرتحت،منهم

بل،بيوتكممنأعمرالعالمهذافيشرفهموبيوت،سهامكممنأوفروجاه

لىإلانتماء1وإليهمبالانضمامإلابيتمنهاينعمرفلا،بايديهمبيوتكمخرب

".به"يعباون)ق(:."به"يعبأ)ت(:(1)

تحريف.وهو.""الحياة)ق(:2()

)ط(.منوالمثبت."بذنبكم"ولجهلكم)ت(:.بذمكم""ولهجكمد(:،)ق)3(

."محتاجون":)د((4)

".العالمين"رب)ت(:)5(

أذلاء!وكانوا.الذمةكأهل:اي)6(
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وملتهم.شريعتهم

الذينإن>:تعالىقال؛عليهالكذابينفيالحكيمالعزيزشأنوهذا

نجزيكذالكألدئياجالحيؤةفيوذثةرتهممنغفحبسينالهمالعضلاتخذو

لىإالامةهذهمنمفترلكل"هي:قلابةأبوقال1[.ه2]الاعراف:(المفترين

.()1"القيامةيوم

ماغايةهي)2(المجمعهذاأصحاببينجرتالتيالمحاورةوهذه

هذاومع،منهمالمبرزونإلاذلكلىإيصلولا،يقولهأنالنجومييمكن

الكلماتهذهأنعلموالوأنولعلهمومضمونها،حاصلهارأيتفقد

شتفة،ببنتمنهاينطقوالم،الإيمانبأهلوتتصل،جماعتهممن)3(تنقل

باطله.يبينبماوينطقهالكذابالمفترييفضحأنإلااللهويأبى

فصل

الرسالة:صاحبقال

عليهموالاحتجاجاحتجاجهممنجمل"ذكر

لهاأو،العالمهذافيتفعلالكواكبأنعلىبهيستدلونماأوكدمن

طوالعها،صححوامواليدعدةامتحنوانهمأ:فيهيحدثماعلىدلالة

.(135/)13والطبري236(،)2/التفسير""فيالرزاقعبدأخرجه(1)

"السعة"فيواللالكائي3(،ه1/8)"الجعديات"فيالبغويالقاسمأبوواخرجه

عيينة.بنسفيانعن028()7/"الحلية"فينعيمابوخرجهو.ايوبعن)928(

"."الجمع)ت(:)2(

تتعد".")ت(:تعتد".")ق(:)3(

1344



ذلكفدلهم،صادقةذلكجميعفيالقضيةفوجدواراعوها،مسائلوجملة

صحيحة.عليهاعملواالتيالأصولأنعلى

فما،الأحكامصحةعلىدليلاهذامنتدعونهماكانإذا:لهمفيقال

مواليدمتحنااناالأحكامبطلانعلىالدليل:قالمنوبينبينكمالفصل

يصحولمباطلاجميعهافوجدناأحوالها،تفقدناومسائلطوالعها،صححنا

منها؟!شيأفيالحكم

عملها.الذيلمنجماعلىالغلطلجوازهذايكونإنما:قالوافان

باتفاقحكمهفيلمنجماصدقيكونأنمنتنكرونفما:لكمقيل

والكيلالوزنفيالحزروصدق(،1والفرد)الزوجكإخراج،وتخمين

!والعدد؟والذرع

أحكامكم،بعضفيصدقكممقالتكمصحةعلىالدلالةكانتواذا

بعضها)2(.فيكذبكمبطلانهاعلىفالدلالة

أصولعلىنحكمإنمالانا)3(؛بتخمينقلناهماليسقالوا:فإن

القدماء.كتبفيموضوعة

منوتقلدون،الكتبفيماتتبعونأنكمفينشكلسنا:لهمقيل

الطالبين""روضةانظر:.الالعابمنوهيوفرد.زوجمناليدفيمامعرفةنحو(1)

.3(01/15)للنووي

رسائلو"2(،1)9البغداديللخطيب"النجومعلمفياالقولمختصرانظر:)2(

3(.50)2/"المرتضىالشريف

".معجمين"بتحكم(:)ت)3(
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عليهحصلتموالذي،الاتفاقبحسبيقعفانماالصدقمنيقعوما،تقدمكم

الكتب.فيمابحسبوالتخمينالحدسهو

دلالةتصحبحعلىمنهمالاسلامإلىينتسبمنبهيستدلومما

-88:فات]الصا(سقيمإني!فقاللنومافىفنظرنظرة>:لىتعاقوله:النجوم

قالإنما-والسلامالصلاةعليه-إبراهيملأن؛البتةهذافيحجةولا98[،

مدبرينفنولؤأعنه>بعد:قالوجلعزأنهترىالا،نفسهعنقومهبهليدفعهذا

لىوتعاتباركفبين[،19-09:]الصافات<تأكلونلاأفقالءالهنهمإلي7فراخ!

وليس(،1)الأصنامأمرمنعليهعزمكانلما،بهليدفعهمذلكقالإنماأنه

حسايوجدذلكلأن؛النجوممنسقيمأمهوأصحيحمعرفةلىإأحديحتاج

2(.")وبحثأستدلاللىإفيهيحتاجولا،ضرورةويعلم

بطلانونبينفنذكرها،الحججهذهبغيرلهمحتجقد:قلت

منها.الباطلوبيانبها،أستدلالهم

منحتجواالعلملهذاالمثبتينأنعلم")3(:الرازيعبداللهأبوقال

بايات.اللهكتاب

عليه.والتعليق(1384:)صسياتيماانظر(1)

علي0بنعيسىالقاسمأبيرسالةمنالمصعفنقلهمااخرهذا)2(

العصهذااجدولم6(.60:)تالتصانيفصاحبعمر،بنمحمد،الدينفخر)3(

تفسيرهفيالاستدلالاتهذهوبعض."المكتوم"السرومنها:،كتبهمنرأيتفيما

"المكتومو"السر31(،31/،26471/،26/9541،)7/"الغيب"مفاتيحالكبير

.(521)8/"العالية"المطالبمنوالنبوات(،01،011)9
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الكواكب.هذهتعظيمعلىالدالةالاياتاجداها:

،[16-51]التكوير:!آلحوارالكنئ!<بالخنسأقمم>فلآ:لىتعاقوله:فمنها

تارهراجعة(1تسير)التيالكواكبهوالمرادأنعلىالمفسرينكثرو

2(.)أحرىومستقيمة

تعلمونلرلقسم-وإنه!لجومفربموا>فلآ:لىتعاقوله:ومنها

يدلوذلك،القسمهذابتعظيملىتعاصرحوقد76[،-75:]الواقعةعظيف(

شرفها)3(.ونهايةالنجوممواقعجلالةغايةعلى

الاقتب(الخم!لطارقمارنكإوما!والظارق>والئبما:لىتعاقولهومنها:

سمكبنورهيثقبلانهزحل؛هو"الثاقب:عباسابنقال3[،-1]الطارق:

)4(."السبعالسموات

وتسخيرهتدبيرتحتالكواكبهذهبكونإلهيتهبينتعالىأنهومنها:

أللهلباركلأتروآلخلقلهألاباض"مسخرتوافجوملقمرولشمس>و:فقال

.[45:الاعراف1(لفلمينارب

كقوله؛العالمهذافيتاثيرالهاأنعلىالدالةالايات:الثانيالنوع

.الصوابعلىوستاتي"تصير".(:ت،)قوفي)د(.فيمحررةغير(1)

.(0136:)صسيأتيماانظر)2(

.(44)"المهموم"فرجانظر:)3(

الطبريواخرج.التعليلدون81()9/المسير"زاد"فيلجوزياابنذكره(4)

الثاقب:انوجهينمنعنه973()2/"الحديثغريب"فيو]لحربي352(2/)4

المضيئة.الكواكب:ثالثوجهوفيالمضيء.
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،[4:ترياالذا](أفرالمقسم!فآ>:لهقوو،[5:تعازلنا]ا<أتىالمدبز!فا>:لىتعا

)1(.الكواكبهذهالمراد:بعضهمقال

كقولهنحسا،يكونماالايامفيأنعلىالدالةالايات:الثالثالنوع

سر(نحم!ىيوم>فى:لىتعاوقوله[،16:]فصلت<نحساتأيام>فى:لىتعا

[)2(.91]القمر:

الاجرامهذهحركاتوضعتعالىأنهعلىالدالةالايات:الرابعالنوع

لشضمرجعلهواثذى>:فقال؟العالمهذامصالحفيبهاينتفعوجهعلى

ذلثاللهمافلقوالحسابالخمنينعددفعدوامنازلوقدرهلقمرنوراوضيا

فيهاوجعلجمورجاالشمافىترالذىنجارك>:وقال5[،:]يونس<بالحقإلا

6[.1:]الفرقان(منيروقم!إسرجا

تمسكأنهالسلامعليهإبراهيمعنحكىتعالىأنه؟الخامسالنوع

-88:]الصافات<سميمإنيفقال!النجورفىفنظرنظرة>:فقال،النجومبعلوم

.]98

ضلقمنأتحبروالأرضالسنواتلخلق>:قالأنه:السادسالنوع

منالمراديكونولا[،ه7]غافر:(يعلمونلاالناساثحزولبهنفاس

القدركبرالمراديكونأنفوجبذلك،يعلمأحدكللان؟الجثةكبرهذا

.والشرف

تفسيرو"(،491)6/"والعيون"النكتانظر:.يصحولا.جبلبنمعاذعنيحكى(1)

.(124)8/"المحبطو"البحر(،641)6/"نيالسمعا

)ق(.منسقطالثالثالنوع2()
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هذاخلقتمارتناوالأرضالسبزتطقفى>ويتفنيوون:لىتعاوقال

ليستدلخلقهالىتعاانهالمراديكونانيجوزولا(،191:عمران<]البخطلأ

البقةتركيبفيحاصلالقدرهذالان؛الصانعوجودعلىوتأليفهابتركيبها

الصانعوجودعلىالحيواناتبنيةفي)1(الحياةحصولودلالة،والبعوضة

لاالحياةلان؛الصانعوجودعلىالفلكيةالاجرامتركيبدلالةمناقوى

جنسهعلىيقدرفقدوتاليفهاالاجسامتركيباما،اللهإلااحدعليهايقدر

الله.غير

تعالىإنهثمالافلاك،غيرفيحاصلاالحكمةمنالنوعهذاكانفلما

لهانعلمنا(=بخطلأهذاخلقتما>رتنا:قولهوهو،التشريفبهذاخصها

عنالبشرعقولتتقاصر،بالغةوحكما،عاليةأسراراتخليقهافيتعالى

إدراكها.

يهاوماوالارضالشماخلقنا>وما:تعالىقولهالايةهذهمنويقرب

يكونانيمكنولا27[؛:]ص(النارمنلفذينكفرواافويلكفراالذينظنذ؟لكبخطلأج

الصانعوجودعلىبهاالاستدلاليمكنوجهعلىخلقهاتعالىأنهالمراد

لانلذاتها؛لهاثابتامرالصانعإلىالافتقارعلىدالةكونهالان؛الحكيم

دلالةأنفثبت،الفاعللىإمفتقرفانهمحدثوكل،محدثفانهمتحيزكل

كانوماعيانها،ولذواتهالهاثابتأمرالفاعلوجودعلىالمتحيزات

خلقنا>وما:قولهحمل)2(يمكنفلمو]لجعل،الفعلسببيكنلمكذللش

.(21/301)"نيالمعاروح"منوالمثبت."الحياةحصولوفي":الاصولفي(1)

(.)طمنوالمثبت".يكن":الاصولفي)2(
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الوجهعلىحملهفوجب،الوجههذاعلى<بخطلأبينهماوماوالآرضالشما

.ذكرناهالذي

(2")"المجسطيكتابيقرأكان(1)الخيامبنعمرانروي:السابعالنوع

تقروون؟ماذا:لهمفقال،المتفقهةأجلافمنواحدعليهمفدخل5،أستاذعلى

ال!مذإلىيخبهروآآفلم>:اللهكتابمنايةتفسيرفينحن:الخيامبنعمرفقال

خلقكيفننظرفنحن6[،:]ق<فى،جمنلهاوماوزشفانجئتهافودهمكيف

.الفروجعنصانهاوكيفبناها،وكيفالسماء،

الصانعإثباتعلىاستدللماالسلامعليهإبراهيمان:الثامنالنوع

اتدعي:نمرودلهقال258[،:]البقرة(يخىءويميتائذكى>ربي:بقولهلىتعا

فإنالاشياء؟هذهبواسطةلااولعناصر،والطبائعبواسطةويميتيحييانه

العالمهذافييحدثماكللان؛البتةتجدهلاممافذلكالاولادعيت

وإذا.الفلكيةلحركاتواالاربعةالعناصرأحوالبواسطةيحدثفإنما

فانأحد؛كلومنمنيحاصلوالاماتةالاحياءهذافمثلالثانيادعيت

الطبائعتمزيجبواسطةلكنالولدلحدوثسببا)3(يكونقدالرجل

بالرياضياتلمعا،فيلسوف،فارسيشاعر.""الحسامي)ت(:.""الختام)ق(:(1)

)327(،لحكماء"ااخبار"انظر:5(510:)تدينهفيزمانهاهلقدح،والفلك

.38(/5)"الاعلامو"

بالشرحبعدهمنتناوله،مقالةعشرةثلاث،النجوموحركاتلهيئةاعلمفي،لبظليموس2()

.(4951)2/"الظنونو"كشف(،013)لحكماء"اأخبار"انظر:.والتقريبوالاختصار

:(17)7/للرازي"الغيبمفاتيح"فيو(.)طمنوالمثبت.مسندا"":الاصولفي)3(

".الحيالولدلىإيفضيقدلجماعافان"
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هووهذا.الوسائطبهذه(1)يميتقدوكذلك،الفلكيةالاجراموتحريك

.(واميتأحىء>أنا:الخصمعنحكايةلىتعاقولهمنالمراد

بقوله:السؤالهذاعناجابوالسلامالصلاةعليهإبراهيمإنثم

أنههمث:يعني<،المغربمنبهافأتالمشرقمنبالثمفسياقالله>فإ%

لىتعالكنه،الفلكيةالحركاتبواسطةالعالمحوادثيحدثإنماسبحانه

سبب،منلهابدلاالحركاتتلكلان؛الفلكيةللحركاتء)2(المبدىهو

سلمناوانالعالمهذاحوادثانقثبت،لىتعااللهقدرةسوىلهاسببولا

لتلكالمدبركانلمالكنهالفلكيةالحركاتبواسطةحصلتإنماأنها

وإنفانامنا،الواحدبخلافمنه،الكلكانتعالىاللههوالفلكيةالحركات

ناإلاالافلاك،وحركاتالطبائعبواسطةوالاماتةالاحياءعلىقدرنا

خلافعلىتحريكهاعلىنقدرلاأنابدليلمنا،ليستالاقلاكحركات

.الفرقوظهر،الالهيالتحريك

ياقادله>فإ%:والسلامالصلاةعليهإبراهيمقولمنالمرادهووهذا

فيالحوادثهذهأنهب:يعني(،المفرب!تبهافأتالمثترقصنبالشمس

الله؛منلحركةاهذهأنإلا،المشرقمنالشمسبحركةحصلتالعالمهذا

ولاأنتلستالمحركوذلك،محركمنلهبدفلامتحرلبجسمكللان

؟!المغربمنتحركهالافلمانا،

الدلائلعلىالصانعثبوتمعرفةقيالخليلإبراهيمعتمادأنفثبت

تحريف.وهو".نميتقدولذلك")ق(:1()

لمبدأ".")ق(:)2(
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مرتبطةالسفليةالحوادثهذهكونفيالخصمنازعماوأنه،الفلكية

الفلكية.لحركاتبا

القرآنأنعلمتالبابهذافيالكلامنهجعرفتإذاأنكواعلم

الكوكبية.الكراتوتشريفالفلكيةالاجرامتعظيممنمملوء

.فكثيرةالاخبار،وأما*

استقبالعنالحاجةقضاءعندنهىأنهعجيمالنبيعنرويمامنها:

ستدبارهما)1(.ووالقمرالشمس

قالوا:الناسإنثم،الشمسنكسفتإبراهيمولدهماتلماأنهومنها:

لااللهاياتمنايتانوالقمرالشمس"ان:فقال،إبراهيملموتانكسفتإنما

")2(.الصلاةلنافافزعواذلكرأيتمفاذا،لحياتهولاأحدلموتينكسفان

ذكر"إذا:قالجم!النبيأنعنهاللهرضيمسعودابنروىماومنها:

المناهي""فيالترمذيالحكيماخرجه،لهاصللاباطلطويلحديثمنجزء(1)

ودلائل،منكراتهمنلحديثوا،متروكوهو،الثقفيكئيربنعبادمفاريدمن)33(،

لابن"الكاملو"(،)177نيللجوزجا"الرجالأحوال"انظر:.عليهلائحةالوضع

الصلاحلابن"الوسيطمشكلشرحو(،101)5/"و"التهذيب334(،4/)عدي

التلخيصو"3(،240/)المنير"البدرو"(،2011/)"المجموعو"2(،1/59)

ياتيماوانظر793(.)2/"المرفوعةالشريعةو"تتزيه(،1/131)الحبير"

.(2041:)ص

ومسلم(،01،6401)43البخارياخرجهما،وعائشةشعمةبنالمغيرةحديثيمن)2(

(109،51.)9
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.(1فامسكوا")النجومذكروإذافأمسكوا،بيأصحاذكروإذافامسكوا،القدر

")2(،العقربفيوالقمرتسافروالا":قال!يالهانهيرويمنالناسومن

المحدثونكانوإنعنه)3(،اللهرصبيذعندلثيررتمنربم

)1(

)2(

)3(

بنوعبيد،هريرةبيوأعمر،وابن،وثوبانذر،بيومسعود،ابنحديثمنروي

مرسلا.وطاووس!ك!ع!،النبيمولىالغافرعبد

اسانيدهافيمتعددةوجو؟منروي"5(:1)"السلفعلم"فضلفيرجبابنقال

الضعف.شديدوجلها."مقال

العراقي(01/891)الكبير""فينيالطبراأخرجهالذيمسعودابنحديثوحسن

ولا477(،/1)1""الفتحفيحجروابن25(1/)الاسفار"حملعن"المغنيفي

وهذا،الاعمشعنبهتفردوقد،بالقويوليس،المللتعبدبنمسهرفيهفان،يصح

"المداوي"وانظر:27(.0)3/"المغيث"فتحفيالسخاويوضعفه.منهيحتمللا

(1/.)364

ابيوحديثالقدر(،-1،8291)275""الابانةفيبطةابناخرجهذربياوحديث

واحدهما(،4133/)"بأصبهانالمحدثينطبقات"فيالشيخأبوأخرجههريرة

الصحابة"معرفة"فينعيمابيعندالغافرعبدبنعبيدوحديثمنكر.والآخرخطأ

.(4061/)""الإصابةانظر:.جداضعيفواسناده(4784)

34(.)"الصحيحةالسلسلة":لحديثاطرقلباقيوانظر

وليس32(،1)الخلفاء"تاريخ"فيالسيوطينقله-"الاوراق"فيالصوليأخرجه

متهمالصوليشيخ؛بالعللمسلسلالضعفشديدبإسناد-المطبوعالقسمفي

".المنتثرة"الدررفيقالكماوليس،بهيحتجلامنفيهمدونهومن،بالكذب

أهلباتفاقمختلق"كذب(:917)35/"الفتاوىمجموع"فيتيميةابنوقال

الآتيالمصنفكلاموانظر)99(."الموضوعات"فينيالصغاوذكره.دالحديثا

5(2641:)ص

كراهته-عنهاللهرضيعليعن6(0)معينبنليحيى"سؤالاته"فيالجنيدابناخرج
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يقبلونه.لا

.فكثيرةلاثار،اوأما*

،تجارةفيالخروجأريدنيإ:لهفقال،أتاهرجلاأنعليعنمنها:

استقبل؟!تجارتكاللهيمحقأنتريد:فقالالشهر،محاقفيذلكوكان

)1(.بالخروجالشهرهلال

النالستخبر،ويحك:عباسابنلهقالمنجمايهودياأنعكرمةوعن

غدايجيءو،المكتبفيوهوابنالكإن:اليهوديفقال!؟تدريلابما

أنت؟تموتومتى:عباسابنقال.منهالعاشراليومفيويموتمحموما،

جاءثم.تعمىحتىانتتموتلا:عباسلابنقالثم.السنةرأسفي:قال

راسفياليهوديوماتالعاشر،فيومات،محموموهوعباسابنابن

)2(.بصرهذهبحتىعنهاللهرضيعباسابنيمتولم،السنة

وحكمجدا،ضعيفواسناده،العقربالقمرنزلإذاوالمحاقفيالسفراوللزواج

علىالانكارعليعنالمعروفلأن؛بالنكارة32(44/)"اللسان"فيحجرابنعليه

ينكرهلمإنماولعله،ينكرهلمانهعنهالجنيدابنفحكىمعينابنأما،ذلكيعتقدمن

دونه.منعلىفيهالعهدةوراىمجاشعبنعمرراويهعلى

كانه،اعرفهلممنفيهاخروجهمن792()7/د"بغد"تاريخفيالخطيبواخرجه

عليه.والتعليق(2741:)صتيالاالمصنفكلاموانظر.الاولمنمسروق

.(4321:)صتيالالمصنفاكلاموانظرإسناد.دون(1/101)الابرار""ربيع(1)

طراد،بنعليترجمةفي-"السلاملمدينةالمجددالتاريخ"فيالنجارابنأخرجه)2(

كلاموانظر.-إسنادهينقللمو(،011)طاووسلابن"المهمومفرج"فيكما

.(4331:)صتيالاالمصنف
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وتركناجمي!اللهرسولفارقلقد"واللهابوالدرداء:قال:قالالشعبيوعن

)1(.علما"فيهندعيونحنإلابجناحيهيطيرطائرولا

بعضدليلفيهاولكن،والصلاحبالفسادموكلةالكواكبوليست

بالتجربة.ذلكعرف،لحوادثا

حتىعاشانهوذلك؛ادمالعلمهذااعطيمناولانالاثارفيوجاء

يغتموكان،الارضفيعنهوتفرقوا،بيتاهلالفاربعينذريتهمنادرك

يعرفانارادإذاوكان،العلمبهذالىتعااللهفاكرمه،عليهخبرهملخفاء

)2(.حالتهعلىفيقف،الحساببهذالهحسباحدهمحال

علامفانه،بالنجوموالتكذيب"إياكم:قالانه،مهرانبنميمونوعن

")3(.النبوةعلممن

ولاالقدر،اهلتنازعوالا؛ارفضوهن"ثلاث:قالنهايضاوعنه

علاممنفانه؟بالنجوملتكذيبوواياكمبخير،إلانبيكماصحابتذكروا

إتحاف-237،العاليةالمطالب-384)9منيعبن1و5(،01)9يعلىأبوأخرجه(1)

،531)5/أحمدعندذر،بيمسندمنوروي0الدرداءأبيحديثمن"الخيرة

وغيرهم.(،65)حبانوابن(،481)والطيالسي(،621

أنهوالاشبه.صحابيهوتسميةوانقطاعهوصلهفياختلاففيهوقعواحدحديثوهو

الدارقطني"عللو")7938(،البزار""مسعدانظر:ذر.بيأمسندمنمنقطع

لمطالباو"(،624،5364)9طاهرلابنوالافراد"الغرائبأطرافو"2(،09)6/

.(4/412)حجرلابن"العالية

.(0441:)صالمصنفسيذكركما،لبهت1والافتراءمنهذا)2(

إسناد.دون(1/001)ر"الابرإربيع)3(

5513



.(1)"النبوة

فحكمولد،جيرانهلبعضوجاء،بالنجومعالماكانالشافعيأنوروي

كذاصفتهخالمنهالفلانيالعضوعلىيكونأنينبغيالولدهذاأنالشافعي

قال)2(.كماالامرفوجدوكذا،

إسرائيلبنيأبناءيذبحكانأنهفرعونعنحكىلىتعاأنهوأيضا:*

المنجمينلانكانإنماذلكإنقالوا:والمفسرون،نساءهمويستحيي

وهذه.يدهعلىهلاكهويكون،إسرائيلبنيمنولدسيجيءبأنه5أخبرو

)3(.وغيرهإسحاقبنمحمدذكرهاالرواية

.النجومبعلموحديثاقديماالناسعترافعلىيدلوهذا

أمةولا،المللمنملةعنهخلتماعلمهذاأنفهو؛المعقولوأما*

أهلوكانإلالحديثةواالقديمةالتواريخمنتاريخيعرفولا،الامممن

ولو،المصالحمعرفةفيعليهومعولين،العلمبهذامشتغلينالزمانذلك

منوالمغربالمشرقأهلإطباقلاستحالبالكليةفاسداالعلمهذاكان

الحلية""فينعيموابو(،1،9173)9"الصحابة"فضائلفيأحمدالإماماخرج(1)

فيوالنطرفي،محمدأصحابسب،ارفضوهن"ثلاث:قالعنه(941)4/

للأثر.المعروفاللفطهوفهذا.صحيحواسنادهلقدر"هفيوالنظر،النجوم

.(5441:)صتيسياوما)328(،للرازي"الشافعي"مناقبانظر:2()

عبدالرزاقواخرج.إسحاقابنروايةمن(54)2/"التفسير"فيالطبرفياخرجه)3(

للنحاس"القرآننيمعا":وانظر.نحوهقتادةعن(1/185)9والطبري87(،2/)

(5341:)صالاتيالمصنفوكلام223(،/)13"القرطبيتفسيرو"(،1ه7)5/

عليه.والتعليق
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)1(.عليهاخرهلىإالعالمبناءأول

وذلك،العلمهذايعيبونالناس"بعض:كتبهبعضفيبطليموسوقال

:وجوهمنحصلإنماالعيب

بدقائقهاالكواكبمواضعحقيقةمعرفةعنعجزهم:الأول

يفيلامحاتمساعنتنفكلاالرصدئةالالاتأنوذلكوثوانيها)2(،

هذهفيقلتوانلكنها،الرصديةالالاتفيقفتهالاجل؛الحسبضبطها

حصلالارصادتباعدتفإذا،كثيرةالفلكيةالاجرامفينهاإلاالالات

)3(.الكواكبمواضعفيعظيمتفاوتمحاتالمساتلكبسبب

وتلك،الفلكيةالدلائلمعرفةعلىمبنيعلمالعلمهذاأن:نيالثا

إنهاثمجذا،كثيرةوهي،الكواكبأحواليجاتبتمزلاإتحصللاالدلائل

علىيصعبوحينئذ،الترجيحمنفيهابدولامتعارضةتكونقدكثرتهامع

فانهبهاالاحاطةوبعد،الكثيرةالتمزيجاتبتلكالاحاطةالافهامأكثر

كماالعلمبهذايحيطمنيتفقلاالسببفلهذا،الجيدةالترجيحاتيصعب

عارفينكونهمأنفسهممنيطهرونالجهالإنثمالفرد،بعدالفردإلاينبغي

العلمهذاأنبسببذلكانالناسظنوأخطؤوحكموافإذا،العلمبهذا

ضعيف.

التفصيلوجهعلىلجزئياتابإدراكيفيلاالعلمهداأن:الثالث

الخطا.فييقعفقدالوجههذاعلىحكمفمنالباهر،

.(521)8/للرازي"العاليةالمطالب"انظر:(1)

تحريف.وكله.ومراتبها"":()ط.ومواتيها""(:)ق.وثوابتها"":د(،)ت2()

.(9811:)صتقدمماانظر)3(
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".العلمهذالىإالمطاعنتوجهتالثلاثةالاسبابفلهذه

بإحضارأمرالولدطلبأحدهمأرادإذاكانالاكاسرةأنوحكي

الرحمفيالماءيقعمافساعة،بامرأتهيخلوالملكذلككانثم،المنجم

طنينالمنجمسمعفإذا،يدهفييكونطستايضربالبابعلىخادمايأمر

يمكثالتيالساعاتبعدديخبرحتى(،)1عليهوحكمالطالعأخذالطست

أخرىمرةالولادةعند-أيضا-الطالعيأخذكانإنهثم،أمهبطنفيالولد

عليه.ويحكم

طالعهوالحقيقيالطالعلان؛قويةكاملةأحكامهمكانتجرمفلا

طالعفأما،الوقتذلكفييكونإنماالولدحدوبفإن،النطفةمسقط

ينتقلوإنماالوقتذلكفييحدثلاالولدلانمستعار؛طالعفهوالولادة

آخر.مكادقلىإمكانمن

كتبهالذيالعهدفيقالأنه)2(بابكبنأردشيرعهدفيأنوروي

كتابالكمااكتبلكنتسبةألفرأسعلىالذيبالبواراليقينلولا:لولده

أبدا!تضلوالنبهتمسكتمإن

ألفرأسعندملكهميزولأنهمنالمنجمونأخبرهمابالبواروعنى

دولةوظهوردولتهمزوال:منهوالمرادكشتالسب)3(،ملكمنسبة

.(1/201)الابرار""ربيع(1)

.الفرسملوكمن)2(

انظر:.تحريفوهو."كستاست":لاصولوفي.المتقدمينالكبارملوكهمأحد)3(

والنحل"و"الملل)47(،"الدولتاريخمختصرو"703(،،)15""الفهرست

9(.0)"العجلانلقطةو"32(،4)5/"الشافعيةو"طبقات2(،1/136،53)
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.مسلالاا

فيه،قتلالذياليومفيالمأمونعلىسهلبنالفضلدخلأنهوروي

عليه،ذلكالمأمونفأنكرلنار،والماءبيناليومهذافييقتلأنهوأخبره

كماالامروكان(،1)الحمامفيفقتللحمامادخلأنهاتفقثم،قلبهوقوى

أخبر".

ذكرناوفيما،كثيرةالبابهذافيالتجاربأن"واعلمقال)2(:ثم

)3(."كفاية

نثرولقد،ومذهبهمهؤلاءكلامالرازيبهلمحررماأقمىفهذا:قلت

،وبهرجوروجلجهد،اوبذل،الوسعواستفرغ،الجعبةونفض،الكنانة

أنهبالاضطراريعلممابينوجمعطحنا،ترىولاوجعجع،وقرقعوقعقع

خطاانهبالاضطراريعلمماوبين،أصحابه!شموعلىاللهرسولعلىكذب

.مرادهومعرفةاللهكلامتاويلفي

به،جاوواوماالرسلبدينلجهلافيمفرظٍعلىإلاذكرهمايروجولا

بينجمعفان،قاويلهموالمنجمينمنوالمحالالباطللاهلمقلدو

شربا!كلامهشربالامرين

واحتجاجه،استدلالهبطلاننبينوتأييدهومعونتهاللهبحمدونحن

:فنقول

3(.1/00)الادباء"محاضراتو"(،4/24)"الاعيان"وفياتانظر:(1)

.الرازي:اي2()

التنجيم.لصناعةالرازياحتجاجمنالمصنفنقلهماآخرهذا)3(
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فإن(؟!آلحوارآلكنشبآلحنساقئم>فلآ:لىتعابقولهالاستدلالما*

ومستقيمةتارةراجعةتسيرالتيالكواكبهوالمرادأنعلىالمفسرينأكثر

الكواكبوأنها)1(،المفسرينمنجماعةقالهقدالقولفهذا،أخرى

علي)2(،عنويروى،والزهرةوالمريخوالمشتريوعطاردزحل:الخمسة

)4(.قتيبةوابن)3(مقاتلواختاره

ثم،المشرقجهةلىإتتقدمسيرهافيلانهاخنساوسماهاقالوا:

وبقرالظباءتكنسكمامغربها،فياستتارهاوكنوسهاتتأخر،:أي،تخنس

أكنتها.وهيكناسها،لى!تأوي:أي،الوحثر

راجعة.وتسيرمستقيمةتسيرلانها؛المتحيرة:الكواكبهذهوتسمى

الشمس.شعاعتحتاستتارهاوهوالناظرلىإبالنسبةكنوسها:وقيل

لحسناوقاله)5(،عبيدةأبياختياروهوكلها.النجومهي:وقيل

)6(.وقتادة

طلوعها،من:الثلاثةأحوالهاباعتباربهاالقسمفيكون،القولهذاوعلى

فيالمصنفوقال25(.1)24/"الطبريتفسيرو"42(،)9/المسير""زادانظر:(1)

".الصوابوهو"(:184)"القرانايمان"

.(143)8/المنثور""الدر:انظر.وغيره2(،4/215)الطبرياخرجه2()

خطأ.وهو."مقاتلابن")ق(:وفي(.564)3/""تفسيرهفي)3(

.(1)26الانواء"و"(،5)17"القرانغريب"في(4)

وعلى.تحريفوهو.عبيد"بيا":الأصولفيو287(.2/)"لقرانمجاز"في(5)

مصدرالمصنف.وهو،المسير("زادفيالصواب

2(.4/2152،52)الطبريعنهماأخرجه)6(
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كأنهيرىمنهاالنجملأن؛الطلوعأولعندخنسفهيبينهما.وماوغروبها،

كتاسها،لىإتأويالتيبالظباءتشبيهاغروبها؛عندوكنس،ويخنسيبدو

عندكنس،بعدهجوارالطلوععندخنس!.وغروبهاطلوعهامابينجواروهي

الثلاثة.الاحوالفيهلهايكونبلدكلأفقلىإبالنسبةكلهوهذا.الغروب

ابنعنيةرووهي)1(.الوحشبقرهيمسعود:بنعبداللهوقال

حمير)3(.لنسعيدواختاره)2(،
...س.

فيالماوردي5حكا.الملائكةإنها-:الاقوالأضعفوهو-وقيل

)4(."تفسيره"

له.حجةفلاالرازيحكاهماغيرالاقوالهذهبعضالمرادكانفان

كمابهاأقسمقدسبحانهاللهيكونأنفغايته،حكاهماالمرادكانوإن

عشر،وليالوالفجر،وولدهوالوالد،ومكة،والضحىوالنهار،بالليلأقسم

ومشهود،وشاهدالموعود،واليوم،والارضوالسماءلوتر،1ووالشفع

،والنازعات،لفارقاتوا،والناشرات،صفاتوالعا،لمرسلاتوا،والنفس

كلمننبصرهومالانبصرهوما،والسابقات،والسابحات،والناشطات

الكبير""فيلطبرانيو35(،1)2/الرزاقوعبد2(،4/252)الطبرياخرجه(1)

ولم516()2/الحاكموصححه(،421)4/"لحلية"فينعيموابو2(،91)9/

الذهبي.يتعقبه

2(.4/253)الطبرياخرجها)2(

بسطهاكثير؟لوجو؟بالظاهر،ليسالقولوهذا.(4/2452)الطبرياخرجه)3(

-918(.)186لقرآن"أيمان"فيالمصنف

احتمالا.حكاه2(،61)6/"والعيون"النكت4()
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وقدرتهوحكمتهوعزتهربوبيتهكمالعلىالتنبيهفيهمماوحاضر،عناغالب

عجائبمنتضمنتهبما،إليهوالمرشدة،عليهالدالةمخلوقاتهوتنوعوتدبيره

لاالذيالاحدالواحدبأنهوبارئهالفاطرهاوتشهد،الخلقةوبديعالصنعة

وحكمتهووحدانيتهومشيئتهوقدرتهعلمهفيالكاملنهو،لهشريك

منها.لمرادهمطيعةلامرهمنقادةمذللةمسخرةوأنها،وملكهوربوبيته

إليهنسبهعمالهوتنزيه،وتعالىتباركلخالقهاتعظيمبهاالاقسامففي

منوأن،ووحدانيتهومشيئتهوقدرتهلربوبيتهالمعطلونلجاحدوناأعداوه

ربوبيتهتجحدفكيفوإبداعهوصنعهوخلقهومماليكه()1عبيدههذه

لذييسوغوكيف!؟جلالهونعوت)2(كمالهصفاتتنكروكيف!؟والهيته

عنصانعهاتعطيلأوصانعها،عنتعطيلهامستقيمةوفطرةسليمحس!

؟!أفعالهوعنكمالهوصافوجلالهنعوت

الذينوالمشركينالمعطلةنوعيقولفسادعلىدليلأكبربهافإقسامه

عليها،والافتقاروالتسخيروالعبوديةالحدوبدلائلمعتعبد،لهةاجعلوها

الربوبيةتنبغيلانهو،وحدانيتهوعلىوقاطرهابارئها)3(علىأدلةنهاو

القائل:قالكماوبرأها،فطرهالمنإلاتنبغيلابلما،بوجهلهاوالالهية

رسائلليك)4(الأعلىالملأمنفانهاالكائناتسطورتامل

باطلاللهخلاماشيءكلألاخطهاتاملتلوفيهاخطوقد

الامور"."هذه)ت(:(1)

".أفعالهوعنكمالهصفات")ت(:)2(

(.)طمنوالمثبت.اربابها""على:الاصولفي)3(

.(5201:)صيجهماتخرسلفوالبيتان."الاعلى"الملك)ق(:(4)
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اخر:وقال

(1جاحد)يجحدهكيفامالالهيعمىكيففواعجبا

شاهدابداوتسكينةتحريكةكلفيولله

واحدأنهعلىتدلايةلهشيءٍكلوفي

كماالنجومبةالاحكامعلم)2(بذلكمقرراسبحانهبهاإقسامهيكنفلم

وتفرده،ووحدانيتهربوببتهلكمالمقرزابل،المفترونالكاذبونيقوله

وعظمته.وعلمهحكمتهوكمال،والابداعلخلقبا

بقوله:خالقها)3(حكمةوعنخلقهاعنسبحانهإخبارهنظيروهذا

فىصاللهأنلنعلموابينهنالأئريتزلمثلهنالارضوصمنس!ؤلئسبعظقائذىالله>

خلقائذيوهو>:وقوله[،21:]الطلاق<لخابكللثئءحاطقداللهوأنقديرسئ

مىٌ-

ومق>:وقولى33[،]ا!نبياء:<يسبحويئفل!فىوالقمرصوالشمسوالنهارالئل

لانمرواشجدواولاللشمس!مئجدوألالممروافمضسوالنهارواليلاللها

!إت:وقوله37[،:]فصلت<تعبدوت!نترإياهإنظقهفالذيلله

يغشىائعيشعلىاستوىثتمأيامستةفيوالارضالسمواتظتىالذىاللهربي

الخلقلهألابامرهمسخرغموافيوالقمروالشمسحثيثاباالنهارالئل

التللحم>وخر:وقوله54[،:لاعراف]<العلمينرباللهتباركوالإضر

لقوملأيتئذلففيإثبامره!مسخزتلنجومووالقمروالشتسوالنهار

64(.2:)صالابياتتخريجومضى.لجاحد"!ا)ت(:(1)

."احكاممقررا":()ت(2)

.!حلقهاحكمة":د(،)ت)3(
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:12[.!]النحليعقلون

تعظيماًوالكواكبوالقمرالشمسيعظمونالمشركونوهؤلاء

كتبهم،فيمعروفةتسابيحويسبحونهالها،ويتذللون،بهلهايسجدون

.وحدهوفاطرهاخالقهاإلابهايدعىأنينبغيلاودعوات

مصحفالقمر،مصحف،الشمسمصحف:كتابهفيبعضهمويقول

.(1عطارد)مصحف،زحل

عطارد،تسبيحةالقمر،تسبيحة،الشمستسبيحة:يقولوبعضهم

ذلك)2(.منيتحاشىولازحل،تسبيحة

زحل.دعوةعطارد،دعوةالقمر،دعوة،الشمسدعوة:يقولوبعضهم

وعطارد)3(.والقمرالشمسهيكل:يقولوبعضهم

لكليبنونالصابئونوكان،للعبادةالمبنيالبيتهوالهيكلأن:صلهو

لعبادتهويتخذونهالكوكبذلكفيهويصورونهيكلا،هذهمنكوكب

عليهمتتنزلالكوكبذلكروحانيةأنويزعمون،ودعائهوتعظيمه

وتلك،وعاينوهمنهاذلكوشاهدوا)4(،حوائجهموتقضيفتخاطبهم

،705/)17"الفتاوىمجموع":انظر(.ذكره)المتقدمالبلخيمعشرابوهؤلاءومن(1)

عليهإدرش!عندهم)وهوهرمسلىإونسبوا)287(."المنطقيينعلىالردو"535(،

.(21117/)"الظنونكشفو")88(،لالمكتوم"السرانظر:.ذلكمشللسلام(

.(921-1)23"لمكتوماالسر":انظر(2)

علىالردو"(،2291/)"السنةو"منهاج313(،/1)"التعارض"درء:انظر)3(

567(.)2/"البكريعلىالردو")936(،المرتاد"و"بغية)287(،"المنطقيين

عليه.والتعليق(2001:)صتقدمماانظر(4)
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.(1)حوائجهموقضت،وخاطبتهم،عليهمتنزلتالشياطينهيالروحانية

يبنيأنيمكنهولم،بالاسلاممنهمتسترمنالفعلهذاراملماثم

ثم،هياكلسماها:وأذكاراوتسبيحاتدعواتلهاكتب،فيهيعبدهابيتا)2(

لئلا،تفهملاوكلماتحروفقالبفيأخرجهاوخوفهتسترهاشتدمن

وردها!إنكارهالى!يبادر

بلسانوالاذكاروالتسبيحاتالذعواتتلكخرج)3(منهميخفلمومن

إنما:قال،الايمانأهلعليهأنكرفلفاوغيرها،والعربيةبالفارسيةيخاطبهمن

فيه.ترغيباولا،لهاعتقادالا،بههـاحاطةالعلملهذامعرفةهذهذكرت

ملكهلىإهدئةوحملهتقرير،أتمعلىوقررهالعلمذلك4(وصف)وقد

)6(الكتابذلكوصاردينار)5(،الفإنه:يقال،الذهبمنجملةعليهفأثابه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

الصفدية"و"(،1/173،01/154،11/292)"الفتاوىمجموع"انظر:

و"الرد535(،)286،"المنطقيينعلىو"الرد(،01)58"و"النبوات2(،1/14)

5(1/017)"البكريعلى

بيوتا".لها"يبنيد(:)ق،

".بتلك"صرح".)ط(:بتلك)د،ق،ص(:"خرج

.السياقهذافيلمقصوداوهو.الرازي:اي

الدين،علاءالملكلامصنفهانه(1/474)"التاسيسنقض"فيالإسلامشيخذكر

والعجائب.السحرمنفيهمامقصودهاوكاندينار،الفعليهعطتهوانها

زيالرلىإنسبتهوفي،"والنجوموالقمرالشمسمخاطبةفيالمكتوم"السروهو

فييترددلمالرازيباسلوبانسىولهطالعهومن،ريببلالهوهو،ضعيفخلاف

الكلامية"واراوهالرازيالدينفخر"انظر:.حجريةطبعةالهندفيطبع.ذلك

.(111)للزركان
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:ويقولون،يحتخونوبه،يعولونوعليه،يلجؤونإليه،الفنهذالاهلإماما

تجحد.ولاتنكرلاوفضلهوعلمهوجلالتهمصنفهشهرة

بالخطابوالكواكبوالقمرالشمسمخاطبةمنالكتابهذاوفي

لذذوالخضوعومن،سواهلاحدينبغيولاوجلعزباللهإلايليقلاالذي

1(.الهتهم)منيبلغونهاالاصنامعباديكنلمالتيوالعبادة

دليلا!اتجوارالك!ى<بالح!ساق!م>فلا:تعالىقوله)2(أتجعل!دلهفيا

؟!الكتابأولفيلهومقدمهيهذاعلى

-يقولون-كماالعالمفيتأثيراتهاعلىدليلابهاالإقسامكانفإن

بطلدليلاالقسميكنلموان،كذللتبهقسمماسائريكونأنفينبغي

به.الاستدلال

ففيها75[،]الواقعة:<الجومبمواقسسم>فلا:لىتعاقولهوأما*

:قولان

المعروفة.النجومأنهاأحدهما:

:أقوالمواقعهاففيهذاوعلى

)3(الحسنقولوهذا.القيامةيوموانتثارهاانكدارهاأنهأحدها:

به.يقرونولابهذايكذبونوالمنجمون

.(131-1،91،511،221)8"لمكتوماالسر":انظر(1)

".العجبلئه"فيا)ت(:)2(

.(481)23/الطبريأخرجه)3(
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.(1وقتادة)عطاءقاله.منازلهامواقعهاأن:نيوالثا

مغاربها.أنه:لثالث1و

مجاهدعنعطيةابنحكاهوغروبها.طلوعهاعندمواقعهاأنه:والرابع

)2(.عبيدةبيو

ابنحكاهالذيوهذاالسماء.منمواضعهامواقعهاأن:لخامسوا

وأنواحدايكوناأنفيحتملعنه)3(،عطيةابنحكاهقتادةعنلجوزيا

قولين.يكونا

ابنحكاه.الرجوموقتالعفريتإثرانقضاضهامواقعهاأن:السادس

ايضا.عطية

.الاولالثلاثةسوى)4(الجوزيابنالفرجأبويذكرولم

نزلتالتيونجومهالقرانمنازلهيالنجوممواقعأن:نيالثاوالقول

سنة.وعشرينثلاثمدةفيلمجي!النبيعلى

قوله:فيالقرآنعلىالضميرعودالقولهذا"ويؤيد:عطيةابنقال

التاويل،هذاعلىإلايتقدملمذكرهانوذلك77[،:(]الواقعةانكرتم-لقر!انه

.(481)23/الطبرياخرجه(1)

مجازو"6(،225/)مجاهد"تفسير"وانظر:.(41/682)الوجيز"لمحررا"2()

.(2/252)"نلقراا

يشبهوهو،قثادةعنعطيةابنحكاهلخامساالقولهذاانأراد.الاصولفيكذا)3(

عنه.لجوزياابنحكاهالذينيالثاالقول

.(151)8/المسير""زادفي(4)
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يتقدملموانالقرانعلىيعودالضميرإن:يقولالتأويلهذايتأوللاومن

(بالححابنوارت>حتى:لىتعاكقوله،المعنىووضوحالامرلشهرة؛ذكره

.(1)"لكذوغير،[62:حمنلرا](فانعليئهامنكلو>،3[2:ص]

والتذكير،الإفرادبلفظالضميرأعادأنهالأولالقولويؤيد:قلت

كريم،لقرانإنها:لقالعليهاعائداالضميركانفلوجمع،النجومومواقع

مفسرلان؛عليهالضميرفأعاد،القرانعلىدلالنجوممواقع:يقالأنإلا

يجاز.لإوالبلاغةأنواعمنوهو،بذلكفيهيكتفىالضمير

كانوإن،بالايةاستدلالهبطلالقراننجومالقسممنالمرادكانفان

علىالدالةالاياتمنفيهافلما-الاكثرينقولوهو-الكواكبالمراد

إلاالإلهيةتكونأنينبغيلافإنه،والإبداعبالخلقوانفرادهلىتعااللهربوبية

الاياتمنتضمنتهوماوابداعهابخلقهاالمنفردوحدهنهكما،وحدهله

والمنجمينالمشركينتكذيبعلى)2(دليلوضحبهافالإقسام،والعجائب

.تقدمكما،المعظلةونوعيوالدهرية

غيراخرينقولينفيهانعلى3[،:لطارق(]لثاقب>الخم:قولهوكذلك*

)3(.ذكرهالذيالقول

4(.)لجوزياابنالفرجابوعنهحكاه.زيدابنقولوهذاالثريا.انهأحدهما:

.(41/672)"الوجيزلمحررا"(1)

".دليلاعظم":()ت2()

.(1347:)صسبقفيما،الرازي:أي)3(

.8(1/)9لمسير"ا"زاد(4)
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.(1)عطيةابنعنهحكاها،زحلأنه:ثانيةروايةوعنه

.عباسابنعنعطيةابنحكاه.لجدياانه:الثاني

أحمدبنعليعنلجوزياابنالفرجأبوحكاهاخروقول

.النجومجنسأنه)2(النيسابوري

منأحديقلفلم[،5:]النازعاتامسا(فائمدئر!>:لىتعاقولهماو*

الرواياتوهذه.النجومأنهابالتفسيرالعلماءولالتابعينولاالصحابة

)3(:عنهم

الملائكة.هي:عباسآبنفقال

بها.العملاللهعرفهمبأموروكلتعطاء:قال

موكلوهوجبريل:ربعةالدنياأموريدبر:سابطبنالرحمنعبدوقال

الموتوملك،والنحاتلالقطرموكلوهووميكائيللحنود،وا4()لا
..يح.

عليهم.الامرينزلوهووإسرافيل،الانفسبقبضموكلوهو

للصور.واسرافيل،للوحيجبريل:وقيل

.3(51/79)الوجيز"لمحررا"(1)

،(4/464)"لوسيطاو"،(32/404)("البسيط":نظرا0(864:ت)حديلواا(2)

.(2911)الوجيز"و"

.(9/71)"لمسيرازاد"من3()

وانظر:2(.41)"القرانايمان"فيالصوابوعلى.تحريف."!بالوحي:الاصولفي4()

شيبة"بياابنوإمصنف(،1/433)للبيهقي"الايمانو"شعب،المسير""زاد

وغيرها.(،504)8/المنثور"الدرو"(،1/043)3
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.(1)لحراموالحلالباتنزللملائكةاأمسا(>فألمدبرت:قتيبةابنوقال

لجوزياكابن،المفسرينأقوالنقلفيالمتوسعونيذكرولم

حفظ"ولا:عطيةابنقالحتى)2(،الملائكةغيرعطيةوابنوالماوردي

أبيعلىفيهوزيادته،النقلفيتوسعهمعهذا)3(،"الملائكةأنهاخلافا

.غيرهيحكيهالابأقواللينفردإنهحتى،وغيرهلجوزياابنالفرح

)4(.المفسرينوعلىاللهعلىكذببالنجومالمدبراتفتفسير

به:العالمينالتفسيرأهلمنأحايقللمأمرا؛المقسماتوكذلك*

منربهابإذنالملكوتأمرتقسمالتيالملائكةهيقالوا:بل،النجومانها

.لجبالواالرياحوأمر،الأرحامفيوالخلقوالاجالالارزاق

تتضمنفالاية،تخدمهبملائكةهوإنماهذاكل"لان:عطيةابنقال

مختلفة.أمورفيكلهملانهم؛الملائكةجميع

:فقالالمنبر،علىعنهاللهرضيعليكان:واثلةبنعامرالطفيلأبوقال

إليهفقام،لكمقلتإلاماضيةسنةأواللهكتابمنايةعنتسألونيلا

فالجزلثجوقرافالحملت!ذروالذدصلت>ا:عنفسألهالكواء،ابن

،لسحابا:ملاتلحاوا،لرياحا:ارياتلذا:لفقا،(أمرالمقسمثجفاي!ت!يم

ولا،تعلامسؤالسل:قالثم.الملائكة:والمقسمات،السفن:لجارياتوا

5(.21)"القران"غريب(1)

.النجومنهامعاذعنحكيما(1348:)صتعليقاتقدم)2(

3(.1/00)5الوجيز"لمحرر"ا)3(

2(.)16"القرانأيمانفي"التبيانانظر:4()
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.(1")تعنتسوالتسال

أمرا:المقسماتفيخلافا)2(فيهيذكرولم،الفرجابوقالوكذلك

به.اللهأمرعلىالامورتقسمالملائكة:"يعني

الوحيصاحبوهوجبريل:اربعةالمقسمات:السائببنقال

الرزقصاحبوهووميكائيل-،الرسلأعداءعلىالعقوبة:يعني-والغلظة

قابضوهو)3(وعزرائيل،واللوحالصورصاحبوهوواسرافيل،والرحمة

.(4)"حلاروا

سبيلهم.سلكومنتفسيرالمنجمينلنجومبانهاالايةفتفسير

علتهمفأزسفنا>:كقولهنحس؛ايامبأنهاالأيامبعضلىتعاوصفهماو*

)1(

)2(

)3(

)4(

.3(/41)الوجيز"لمحررا"

(062)والشاشي93(،20/)2والطبري2(،214/)الرزاقعبدأخرجهلاثرو

فيالضياءوخرجه.الذهبييتعقبهولم(2664/)لحاكماوصححه.وغيرهم

التعليق""تغليقانظر:.منهالشاهدموضعالبخاريوعدبق)566(،دا"المختارة

(4/180)3

اللهرضيعليمعكثيرةاخباروله،الخوارجرووسمن،اللهعبدواسمهالكواء،وابن

انظر:.الخوارجرايعنرجعإنه:وقيل،الاسئلةفيويعنتهيلزمهوكان،عنه

69(.)27/"دمشقتاريخو"32(،9)3/""اللسان

ص(.)ت،فيليستيذكرلا"ولم

تفسير"انظر:.مرفوعشيءفيهيصحولم،السلفعنكثيرةاثاربهذاتسميتهفيورد

-)83"تلاميذهبعضاسئلةعلىحجرابنلحافطااجوبةو"2766(،)6/كثير"ابن

93(.0)"اللفظيةالمناهيو"معجم(،49،901

28(.)8/المسير""زاد
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اللهاوقعالتيالايامانريبفلا16[،]فصلت:<نحساتأيامفىصز!رارمجا

لان؟عليهمنحساتأياماكانترسلهوأعداءبأعدائهالعقوبةفيهاسبحانه

علىنحسفهي،المؤمنينلاوليائهخيرأيامكانتوانفيها،أصابهمالنحس!

يومالكافرينعلىعسيرفإنه،القيامةكيوموهذا،للمؤمنينسعدالمكذبين

لهم.سعديومالمؤمنينعلىيسيرلهم،نحس

مشائيم.<:نحسات>أيام:مجاهدقال

البردكانحتى.البردشديدة:أي(.1)شديدة:معناه:الضحاكوقال

لهم.عذابا

البرد:بمعنىالنحسفيالاصمعينشدوعلي)2(:ابوقال

الزلالا)3(الماءشفيفهايحيللنحسعرضتسلافةكأن

)4(.متتابعات<:>نحسات:عباسابنوقال

،[91]القمر:يومنخمسىمستمز<فىصترصراريحاعلتهئمأزسفناإنا>:قولهوكذلك*

39(،/)13الوجيز"المحرر"منوالمثبت.الموضعينفيشديد"":لاصولفي(1)

المصنف.مصدروهو

.(نحس)"لتاجاو"لاللسانا":انظر.رسيلفاا(2)

الخمر.:والسلافة.(1)26المجموعشعرهفي،الباهليحمرابنلعمروالبيت)3(

يصب.:ويحيل.بردهاوشفيفها:.فبردتريحفيوضعتأي:لنحسوعرضت

الاصمعي.فسرهلماء.يشربلمبردهاولولا،الحلقفيالماءيصثبردها:يقول

032(.)4/للغة""تهذيبانظر:

.(1/2644،474)والضحاكومجاهدعباسابنقولالطبرياخرج(4)
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لا:أي]>ثستمز([)1(،،عليهمالعذابلارسالعليهمنح!االيومفكان

علىدائمالنحسهذابلأهلها،عنالذنيامصائبتقلعكماعنهميقلع

أنهظنومن،لليوملا،للنحسصفةو>فستمز(،للرسلالمكذبينهؤلاء

فقدأبدا)2(،نحساليومهذانوالشهر،آخرأربعاءيومكاننهولليومصفة

منللهوكمفيه،يقعمابحسبالمذكوراليومفان،القرآنفهموأخطأغلط

كما،أعدائهعلىويقمبلايافيهلهكانوان،اليومهذافيأوليائهعلىنعمة

)3(.الاياممنغيرهفيذلكيقع

لمرضاةوموافقتهاالأعمالبسعودهوإنماونحوسهاالأيامفسعود

الواحدليومو.الرسلبهجاءتلماومخالفتهاالأعمالونحوس،الرب

للمؤمنين،سعديومبدريومكانكما،لطائفةونحس،لطائفةسعديوميكون

الكافرين.علىنحسويوم

يستنبطوكيف!؟لنحسوالسعدوهذاوالقراناتوالطالعللكوكبفما

نفسهوالنحسهذافيالمؤثركانولو!؟ذلكمنالنجومأحكامعلم

كونهالكوكبيقتضينفأما،لمالعاعلىنحسالكانوالطالعالكوكب

.المحالهوفهذالطائفةسعذالطائفةنحسا

.السياقويقتضيها.الأصولفيليست(1)

9(،)17لجوزيالابن"الموضوعات"انظر:.موضوعحديثفيوقعكما)2(

.(5811)"الضعيفةالسلسلةو"(،1)48رجبلابن"المعارفلطالفو"

روحو"(،4/2062)لتنوير"والتحريرو"(،41/551)الوجيز"لمحررا":انظر)3(

)346(."اللفظيةالمناهيو"معجم86(،84،/1)4"المعاني

1373



فصل

هذهحركاتوضعسبحانهاللهأنعلىالدالةبالاياتاستدلالهوأما*

جعلهوائدب>:بقوله،العالمهذامصالحفيبهاينتفعوجهعلىالاجرام

خلقماوالحساثافمنينعددفعدومنازلوقدرهنوراوالقمرضيآالشئس

الشمافىجعلالذىنجارك>:لىتعاوقوله[،5:]يونس<بالحقلاإلثذالله

اطرف)1(فمن61[-]الفرقان:منير(وقمراسزبمفيهاوجعلبروجا

كذبهممنالمنجمونيدعيهماعلىيدلماالاياتهذهفيفأين.الاستدلال

؟!وافترائهموبهتانهم

فيهوالعبرةالدلالةلكانتالكذابونهؤلاءيدعيهكماالامركانولو

منتقتضيهماذكرالاليقولكان،لحسابواوالنورالضياءمجردمنأعظم

والارزاقالأعمارمنوتهبه،والشقاوةالسعادةمنوتعطيه،والنحسالسعد

والنباتيةالحيوانيةوالصوروالمعارفوالعلوموالصنائعوالاجال

والشر.الخيرمنلمالعاهذافيماوسائروالمعدنية

وقمرسزبمفيهاوجعلبروجاالشمافىجعلالذىنجارك>:قولهوأما

والشمسالبروحهذهبجعل،نفسهعلىلىتعامنهوثناءتعظيمفهوفنير<،

السماء.فيوالقمر

انهاعلىالسلففاكثر؛الايةهذهفيالمذكورةالبروجفياختلفوقد

)2(.العظامالكواكبأوالقصور

لمعجمة.با."ظرفا":(ص)(1)

5(5/96،6/962،8/264)دالمنثورارلدا":نظرا(2)
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حدثنا:شجاعحدثنا:موسىحدثنا"تفسيره")1(:فيالمنذرابنقال

فيهاقصورا:قال<بروجاالشمافى>جشد:عطيةعن،أبيهعن،إدريسابن

.حرس

إسماعيل،عن،ووكيعمعاويةبوحدثنابكر:بوحدثنا:موسىحدثنا

السماء.فيقصورا:قال،رافعبنيحيىعن

بيبنعن،سفيانعن،وكيعحدثنابوبكر:حدثنا:موسىحدثنا

عكرمة.قالوكذلك<.>بروجا:يعني.النجوم:قالمجاهد،عن،نجيح

صالح:بيأعن،إسماعيلحدثنا:يعلىحدثناحمد:أأبوحدثنا

.لكبارالنجوما:لقا<بروجاالشماجعلفىالذىتبارك>

المرتفع:البناءتسميالعربفإن؟اللغةفياللفظةلمعنىموافقوهذا

]النساء:مشيدو(بروجفىولوكننمائموتيدككمأئنماتكونوا>:لىتعاقالبرخا،

)2(:الأخطلوقال

حجاروواجربجصقلز)3(يشيدهروميئبرجكأنها

928(.،7791/288،/)17الطبريالاثارهذهاخرج(1)

ناقته.يصف(،421)السكريصنعة،ديوانه2()

روايةوهي)د(منوالمثبت)ق(.منوسقطتص(،)تفيوتحرفت.الصق:اي)3(

المصنف.مصدر(المغربية-1/35)2الوجيز"و"المحرراللغةوكتبالديوان

".بان"المصادر:وبعض(القطرية-11/62و)()طفيو
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فيجعلالذي)تباركيقروونها:اللهعبدأصحابكان:الاعمشقال

.(قصوراالسماء

الاثنيالبروجأنهالىإيذهبمنهمفكثيرالمفسرينمنالمتأخرونوأما

)2(.وثلثمتزلتانبرجكل،المنازلعليهاتنقسمالتي(عشر)1

أبدا،منزلاعشرأربعةللناظرمنهايبدووالعشرونالثمانيةالمنازلوهذه

ويخفى،ستةأبدامنهايظهرالبروجأنكمامتزلا،عشرأربعةمنهاويخفى

ستة.

يمانية؛:عشرربعةو،شامية:منهامنزلاعشرأربعةتسميوالعرب

الغفر،:اليمانيةولو،الاعزلالسماك:واخرها،الشرطان:الشاميةفأول

،المغربمنرقيبهغابالمشرقمنمنزلمنهاطلعإذاالرشاء،واخرها:

عشر)3(.الخامسوهو

)4(:الاربعالسنةفصولتنقسموبها

والبطين،،الشرطان:ومنازلهالجوزاء.والثورو،الحمل:منهافللربيع

.لذراعوا،والهنعة،والهقعة،والدبران،والثريا

عشر.الاثنا:لصوابو.الاصولفيكذا(1)

قتيبةلابنء"الأنوو"387(،/)4المسير"دزو"61(،/11)الوجيز""المحررانظر:)2(

"،النجومعلمفي"القولفيالخطيبأخرجه،عباسابنعنهذاوورد(.021)

إسناد.دون(041)مختصرهفيوهو

)27(.للثقفي"الأنواء":انظر)3(

علىنبهتضعموهذانحومنالكتابوفي.الاربعة:لجادةو.الأصولفيكذا()4

بعضها.
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النثرة،:ومنازلها.والسنبلةلاسد،وا،السرطان:منهاوللصيف

.والسماك،والعواء،والصرفة،لزبرةوا،والجبهة،و]لطرف

الغفر،:ومنازلها.والقوس،والعقرب،الميزان:منهاوللخريف

.والبلدة،والنعائم،والشولة،والقلب،لاكليلو،والزبانى

بح،لذااسعد:لهازومنا.لحوتوالدلو،و،الجدي:منهاوللشتاء

ويسمى:-المقدموالفرغ،الاخبيةوسعدالسعود،وسعد،بلعوسعد

والرشاء.-،نيالثا:ويسمى-المؤخرلفرغ1و-،الاول

ونزول،لمشاهدةوابالعيانمعلومالمنازلاهذهفيالقمرنزولكانولما

لشمجعللذىهو>:لىتعاقال،بالرؤيةلالحسابباهوإنمافيهاالشمس

تخريوالشمس>:لىتعاوقال[،5:]يونس<منازلوقدرهلقمرنوراوضيا

لعرجونعادكامنازلحتئزنهلقمرفدوا!لعليصلعئليزاتفديرالكذلم!تقرئها

وان،الشمسدونالمنازلتقديربذكرالقمرفخص38-93[،:]يس(آلقديو

نورهتفاوتوظهورالقمر،فيللحسذلكلظهور؛المنازلمقدرةكانت

.(1)منزلمنزلكلفيوالنقصانبالزيادة

منبعدو،الأممعندعرفواشهرالقمريلحساباكانولذلك

دونالناسفيهويشترك،الشمسيلحسابامنللضبطصحو،الغلط

عدددنمدو>وقدره-منازلالقمر:فيلىتعاقالولهذاالشصسي،لحسابا

الشمس.فيذلكيقلولم:5[]يونس(لحسابوالسنين

ص(.،)تفيليستالثانية"منزل"(1)
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هيإنماالالسلامومواسموالاعيادوالصومالحبئأشهركانتولهذا

الشمسحسابعلىلا،منازلهفيونزولهوسيرهالقمرحسابعلى

هذافيالناسلاشتراك؛لدينهوحفظاورحمةاللهمنحكمةوسيرها؛

الاختلافمنالدينفييدخلفلا،فيهوالخطأالغلطوتعذر،الحساب

)1(.الكتابأهلدينفيدخلماوالتخليط

وجعلفيها،القمروسيرالمنازلشأنمنبهلىتعاأخبرناالذيفهذا

،لحيوانايبصرلمذلكولولا)2(،الحيوانبهيبصروضياءسراخاالشمس

أضعافكذبهاالتيالاحكامعلممنالكذابونيدعيهمماهذافأين

صدقها؟!

فصل

حينالنجومبعلمتمسكأنهالرحمنخليلإبراهيمعنذكرهماوأما*

ليسفانهلمجيم،الرحمنخليلعلىوالافتراءالكذبفمن(،سقيم!رإني:قال

فمن<،سقيم>إني:لهمقالثم،النجومفينظرةنظرأنهمنأكثرالايةفي

يراعونهكانواوأنهمالانبياء،علممنالنجومأحكامعلمأنهذامنظن

جنسمنوهو،بهميليقلامالىإونسبهمالانبياء،علىكذبفقد،ويعانونه

تلقيجنسمنالغيبتلقيهمأنوزعموالسحر،الكهانةإلىنسبهممن

وقبولهااستعدادهاوقوةنفوسهملكمالذلك،فيفوقهمكانواوإن،غيرهم

عليها.العلوئاتلفيض

2(.52)"القران"أيمان:انظر(1)

".لحيوانا"يبصره(:ص،)ت2()
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بمنزلةعندهمهموانما،بهمامنواولاالانبياءيعرفوالموهؤلاء

وطهارةالنفوسوزكاةالادراكبقوةخصواالذينالرياضاتصحاب

امورهم.وضبط)2(الناسلاصلاحأنفسهمونصبوا(،1)الاخلاق

ومعرفةومعرفتهمواتباعهمالانبياءعنلخلقاابعدهؤلاءأنريبولا

همبلاخر،شانفيوالرسلشانفيهؤلاء،بهرسلهمومامرسلهم

وفي،ومعادهموطرائقهمتهمواراديهموهدعمالهموعلومهمفيضدهم

لاعمال1والعلومفيالرسلأتباعضدهؤلاءأتباعتجدولهذا،كلهشأنهم

.والاراداتوالهدي

و]لطلسمات،،يجاتوالتمز،التنجيمنييعارسولااللهبعثومتى

علىلحكموا،القرانابومعرفة،لبخورات1و،والتداخين،والاوفاق

وهل!؟والانوثةوالذكورةوالبرودةلحرارةواوالنحوسبالسعودالكواكب

؟!وعلومهمالمشركينصنائعإلاهذه

علومهمومحقومحقهمهؤلاءعلىبالانكارإلاالرسلبعثتوهل

سلكومنهؤلاءإلابالذاتأعداءللرسلوهل!؟الارضمنعمالهمو

؟!سبيلهم

وسلامهاللهصلواتبالرسلآمنمنلكلبالاضطرارمعلوموهذا

مرسله.وعرفاللهرسولمسمىوعرف،بهجاووافيماوصدقهم،عليهم

هؤلاءمثلعدؤوالسلامالصلاةعليهالخليللابراهيمكانوهل

لاخلاق"."وزكاة)ق(:)1(

".لهمحا"لاصلاحص(:،)ت)2(
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عدؤأعدىوالخليل،مملكتهمداركانت(1)وحران!؟الصابئينالمنجمين

صوراكانتيعبدونهاكانواالتيوالاصنامحقا،المشركونوهم،لهم

،-العباداتبيوتوهي-هياكللهايتخذونوكانوا،للكواكبوتماثيل

للأصنامعبادتهمفكانت،تناسبهأصنامفيههيكلمنهمكوكبلكل

وعبادةعليهاالاصناموضعواالتيللكواكبمنهمتعظيمالهاوتعظيمهم

لها.

بالنجومالشركوهو،العالمفيالواقعالشركفيالسببينأقوىوهذا

عابديهاعلىتتنزلروحانئاتولها،أحياءناطقةأنهاواعتقادوتعظيمها،

وتعظيمهاعبادتهاجعلواثم،الارضيةالصورلهافصورواومخاطبيها،

تتنزلالشياطينوكانتتها،روحانياواستنزالالكواكبتلكعبادةلىإذريعة

بذللىإيدعوهمماالعجائبمنوتريهموتكلمهموتخاطبهمعليهم

إليها)3(.والتقرب)2(الاجساملتلكوأموالهموأولادهمنفوسهم

والنحوسالسعودوظنالكواكبتعظيمالشركهذامبدأوكان

المشركينخواصشركهووهذامنها،العالمفيوالشرالخيروحصول

إبراهيم.قومشركوهو،منهمالنظروأرباب

قومشركوهو،بالامواتوالاشراكالقبور،عبادة:فىالتاوالسبب

انظر:.اطلالاليوموهي،السابعةالمئةحتىعامرةظلت،الفراتيةلجزيرةمدنمن(1)

.(134)(الشرقيةلخلافةابلدانو"235(،2/)"البلدان"معجم

.""الاصنام:()ط(2)

.(4361:)صتقدمماانظر)3(
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أكثر،بهالابتلاءهلو،أعموفتنته،لمالعاطرق(1الشركين)أولوهو،نوح

.الاشراكاهلجمهوروهم

نجوميا.مقابريايكون،المشركحقفيالسببانيجتمعماوكثيرا

ولاسواعاولاوذاولانذرنءالهتمنذرنلا>وقالوأ:نوحقومعنلىتعاقال

23[.:]نوح(ونئراويعوقيغوث

"كانعنهما:اللهرضيعباسبنقال")2(:"صحيحهفيالبخاريقال

قومهملىإالشياطينأوحىهلكوافلما،نوحقوممنلحينصارجالاهؤلاء

بأسمائهم،وسموهاأنصابا،يجلسونكانواالتيمجالسهملىإانصبواأن

".عبدتالعلمونسخأولئكهلكإذاحتىتعبد،فلمففعلوا،

مساجد)3(.أنبيائهمقبورتخذواالذينغ!يي!النبيلعنولهذا

القبور)4(.لىإالصلاةعنونهى

يعبد(")5(.وتناقبريتجعللا"اللهئم:وقال

)1()ت،ص(:"شرك(.

)2(.)0294(

عائشةحديثمن53(52.0)9ومسلم(0133،0913،)435البخارياخرجه)3(

عنهم.اللهرضيهريرةبيوعباسبنو

.الغنويمرثدابيحديثمن729()مسلماخرجه(4)

مرسلا.يساربنعطاءعن،أسلمبنزيدعن()475"الموطا"فيمالكاخرجه5()

مرسلا.اسلمبنزيدعنعجلانوابنمعمرورواه

34(.2،375/35/)شيبةابيوابن(1/604)الرزاقعبداخرجهما
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.(1مساجد")أنبيائهمقبوراتخذواقومعلىاللهكضباشتد":وقال

فلاألامساجد،أنبيائهمقبوريتخذونكانواقبلكمكانمنان":وقال

(")2(.ذلكعننهاكمانيفامساجد،القبورتتخذوا

)3(.القيامةيوماللهعندالخلقشرارهؤلاءانخبرو

فنوح؛إبراهيمأعداءبالنجومالمشركينأنكما،نوحاعداءهموهؤلاء

والطائفتان،بالنجومالمشركونعاداهوابراهيمبالقبور،المشركونعاداه

عبدوها.ثم،يهممعبودصورعلىالاصنامصوروا

وقطع،اهلهومحق،الأرضمنالشركبمحقالرسلبعثتوإنما

عنأسلمبنزيدعنفرواه(،ضعيف)وهوصهبانبنمحمدبنعمروخالفهم-

.-(43)5/التمهيد""فيكما-البزارأخرجهمرفوعا،سعيدابيعنيساربنعطاء

يحفظلاإنه:البزارقالبل،الارسالالوجههذامنوالمحفوظ،ريببلامنكروهو

مرسلا.الوجههذامن!ك!إلاالنبيعن

2(.46)3/رجبلابن"الباري"فتحوانظر:

يعلىبوو(،264/)حمدااخرجه.هريرةبيأحديثمنموصولاوروي

الحسن،ظاهرهبإسنادوغيرهم(47)3/الكبير"التاريخ"قيوالبخاري6681(،)

.تفردهقيارتابا317()7/"لحليةا"فينعيموأباالبزارأنإلا

271(.)"الدارميسعيدبنعثمانتاريخ"وانظر:

الدار!طني""عللانظر:.موقوفأنهوالصوابعمر.حديثمنموصولاوروي

/2(0.)22

قبله.الذيالحديثمنجزءهو(1)

الله.عبدبنجندبحديثمن)532(مسلماخرجه)2(

عائشة.حديثمن()528ومسلم(4)27البخاريأخرجه)3(

1382



وشيخالحنفاء،بإماميطنفكيف،اهلهمحاربةو،بيوتهوهدم،اسبابه

وياخذ،النجومعلميتعاطىكانانهوالسماء،الارضربوخليلالانبياء،

عظيم.بهتانهذاسبحانك؟!الحوادثأحكاممنه

كما،الافعالمعاريضمن)1(النجومفينظرهاالتيالنظرةكانتوإنما

امراتهعنوقوله(،سقيم!اني:وقوله(!بيرهمهنذا->فعله:قولهكان

كسرمنغرضهلىإبهاليتوصل،المقالمعاريضمن"اختي"هذه:سارة

يدمنخلاصهالىإ"اختي"هذه:بقولهبتعريضهتوصلكما،الاصنام

2(.الفاجر)

كه،إدرعنطباعهموكثفت،الناسمنكثيرعنهذافهمغلظولما

نجمهانوعلم)3(،الاحكامعلممنهاليستنبطالنجومفينظرهانظنوا

منباحداوع!يمبخليلهذلكيطنانللهوحاش،بالسقمعليهيقضيوطالعه

اتباعه.

اخيهاوعيةتفتيشحينغ!يوالصديقيوسفمعاريضجنسمنوهذا

وعاءخروفيها،ليسانهعلمهمعباوعيهتمبداالمفتشفان،الصاععن

للتهمةونفياهي،وعاءأيفييعرفلابانهتعريضافيها،انهعلمهمعأخيه

تعبنفسهيكلفولمإليها،لبادرهيالاوعيةايفيعالماًكانلوبانهعنه

لغيرها.التفتيش

)ص(.فيلصوابوعلىخطأ.وهو."النجومعلم"فيد(:ق،)ت،)1(

489(.:)صتقدمماانظر2()

.(44)طاووسلابن"المهمومفرج":انظر)3(
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عنهبهينفي،محضوتعريضتوريةالنجومفي!ييهالخليلنظرفلهذا

.(1)أصنامهمكيدلىإبهويتوصلقومهتهمة

فصل

أتحبرمتوالارضالسمؤبلخلق>:لىتعابقولهالاستدلالماو*

الجثة=كبرلا،والشرفالقدركبربهالمرادنو57[،]غافر:<لناسضلق

،المفعولنفسلا،الفعلهاهناالخلقمنالمرادفانالفساد؛غايةففي

والأرضالسمواتخلقالذيأن:أيالمعاد،علىالادلةأبلغمنوهذا

خلقاتموتونبعدماخلقكميعجزهكيف-خلقكممنأكبر-وحلقها

جديدا؟!

الشموتخلقيا>أولتسيس:سورةفيتعالىقولههذاونظير

فهذا)2(.المنكرينهؤلاءمثلاي:<،مشلهممجلقن!درعكوالأرض

يثبتأنيجوزفلالهما،صالحةنهاو،للنوعينالقدرةبشمولاستدلال

الاخر.دونالمقدورينباحدتعلقها

(،لناسضلقمنأئحبروالأرضالسمتوبلضلن>:قولهفكذلك

عنيعجزكيف،والسفليالعلويالعالمخلقعنقدرتهتعجزلممن:أي

3(،4/90)للزجاح"القرانني"معاانظر:.المفسرينجمهورذهبهذالىوا(1)

.(825)3/للواحدي"الوسيطوأ37(،21/4)الوجيز"لمحرراو"

للثريلانبياء"ني"انظر:.اخرىباجوبةالسلامعليهإبراهيمنظرعنواجيب

.(04)6/للنحاس"القراننيمعاو"(،48-4)5المرتضى

".المتكبريني!(:)ت2()

1384



ماتهم؟!مابعدجديداخلقاالناسخلق

الكواكب.لتأثيرولا،قطبوجهالنجوملاحكامهذافيتعرضولا

خلقتمارئنالارنرواال!مضتطقفي>وشف!رون:لىتعاقولهماو*

أعظممنوالارضالسمواتخلقأنريبفلا[،191:عمران]آل<بخطلأهذا

بالربوبيةنفرادهووحكمتهوعلمهقدرتهوكمالفاظرهماوجودعلىالادلة

والعلموالدلالةالعبرةوجعل،البقةوبينذلكبينسوىومن،والوحدانية

كابر.فقدسواء،منهماالمصورالبارىءالخالقالرببوجود

؛العظاممخلوقاتهفيوالفكرالنظرلىإعبادهيدعوإنماسبحانهوالله

تساعوفيها،لحكمةواالصنعةعجائب()1وبديعفيها،الدلالةأثرلظهور

والا:أرجائها،فيوالنظرالفكرمجال

واحد)2(أنهعلىتدلايةلهشيءكلففي

خلقلىإلسفليوالعلويالعالمخلقفيوالدلالةالايةأين؛ولكن

بينهما،يسويأنعقلهلعاقليسمحفكيف!؟والبقةوالبرغوثالقملة

الاخر؟!منكالدلالةهذامنالدلالةيجعلو

عظمهاوأشرفهاعليهللدلالةمخلوقاتهمنيذكرإنماسبحانهوالله

كالسماء؛صنعةوأعجبها)3(،دلالةبينهاولعقل،وللحسظهرهاو

."وبديع:لعله":)د(طرةوفي.جيدةقراءةوهي."وبدو"د(:،)ت(1)

642(.:)صتخريجهامضىابياتمن)2(

.([دلالة"واثبتها:()ت)3(
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(1)والسحابلجبالواوالنجوملنهارووالليلوالقمروالشمسوالارض

القملفيالتفكرلىإعبادهيدعوولا،اياتهمنذلكوغيروالمطر،

مايذكروانماونحوها،لحشراتواوالكلابوالبقلبعوضووالبراغيث

والضعف؛الاحتقارفيمبالغة،الامثالضربسياقفيذلكمنيذكر

لهولواختمعواذَلابايخلقوالنالئهدونمنتدعوتائذلىبر!!:كقوله

يذكرلمفهنا73[،:]الحج<فلأيشتنقذوهشئابابايسلتهم!ن

ن>:قولهوكذلك)2(،لىتعاالصانعإثباتعلىالدلالةسياقفيالذباب

وكذلك26[،:(]البقرةفمافؤمهابعوضهمامثلأيضربأنيستحى-لاأدئه

اتعن!بوتو!ماءممثلاللهدونمناتخذوأالذلىمثل>:قوله

4[.1:لععكبوت]<العن!برتلبيتاتبيوتأوهفهـإنطضآاتخذت

المخلوقاتوذكر،سياقايفيالحقيرةالمخلوقاتهذهذكرفتامل

.سياقايفيالعظيمة

فيلحياةاحصولدلالةإن:المتكلفينالمتكلمينمنقالمنقولماو

الصانعوجودعلىوالارضالسمواتدلالةمناقوىالحيوانيةالابدان

لجوهراإثباتوهوالفاسد،الاصلعلىالقائلهذامنفبناء=لىتعا

هولسفليوالعلويالعالمخلقفيتعالىالصانعتاثيرنوالفرد)3(،

."لشجروا":()ق(1)

إشارةالايةفيأنوفحواهالتصوير،بسببجيدا،يطهرلمتعليقهنا)ت(طرةفي)2(

الصانع.إثباتلىإ

للجويني-"الأدلةلمع"انظر:.العرضيقبلالذيوالمتحيزيتجزأ،لاالذيلجزءاوهو)3(

6138



مقدورجنسهو]لتركيب،الخاصالتأليفهذاوتأليفهالجواهراتلكتركيب

.()1اللهإلاعليهيقدرفلالاختراع1ولاحداثواما،وغيرهمللبشر

أصولمنهومماعليهوالمعادالمبدأوبناءالفردلجوهرباوالقول

لىتعااللهوخلققالوا:العقلاء،جمهورفيهانازعهمالتيالفاسدةالمتكلمين

لاتها،وذولاجزائهاإحداثهوالعالمأجساممنيحدثهلماواحداثه

إنماالانوإبداعهوصنعهخلقها،منفرغقدمنفردةلجواهرتركيبمجرد

وتركيبها.تأليفهافيهو

عليهاوبنوا)2(،الاسلامفيابتدعوهاالتيالبدعأهلأقوالمنوهذا

كسرهم،يمكنهمولمالاسلامأعداءعليهمفسلطوا،لمالعاوحدوبالمعاد

القوللهميتملاأنهوظنوا،ليخياوهميأمرعلىوالمعادالمبدأبنوالما

جداكثيرةحججامنازعوهمقامو،بهإلاالاجسامواعادةالعالمبحدوب

فأوقع،وصحتهمنهاكثيربقوةهمواعترفوالجوهر،باالقولبطلانعلى

هار)3(.جرفشفاعلىلبنائهوالمعاد؛المبدأأمرفيمنهملكثيرشكاذلك

.(14)9("الكلاميةواراوهالرازيالدينفخرو"7(،1)"الانيقةلحدودو"ا)87(،

نيللباقلاو"التمهيد"(،)69لجبارعبداللقاضي"لخمسةاالاصول"شرحانظر:(1)

سائرومقدمات(،1)9ليللغزاو"الاقتصاد")68(،للجويني"الشاملو"(،14)

المتكلمين.كتب

رشدلابن(الادلةمناهحعنالكشفو"(،251)7/البرعبدلابن"التمهيد"انظر:2()

3(.7288،11/.1/283)"التعارضدرءو"3(،1/51)"السنةو"منهاج(،)135

السنة"و"منهاج(،061)2/"و)الصفدية236(،23-0)5/""الفصلانظر:)3(

،33545،)5/"الفتاوىمجموعو"2(،1/013،23)"التأسيسو"نقض36(،1)3/

13/571).
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وهي،الطريقةهذهعلىيعتمدوافلمالنطار،وفحولالإسلامأئمةماو

حدوثعنفصلا،الدينمنشيئاعليهايبنواأنمنوأوهىأضعفعندهم

سبحانهاللهأرشدالتيالطرقعلىعتمدووانما،الأجسامواعادةالعالم

العالمنفسوحلق،والنباتلحيواناذاتحدوبوهي،كتابهفيإليها

الاجساممنوغيرهاوالرياجوالمطرالسحابوحدوث،والسفليالعلوي

.(1وتركيبها)تأليفهاحدوثمجردلاتهابذواحدوثهايشاهدالتي

منشيئاالعالمهذافيأحدثاللهأنيشهدلالجوهرباالقائلينفعند

لجواهرهإحداثهكانوان،فقطوتركيبهاتأليفهاأحدثوانمالجواهر،ا

الاجتماعمنالاعراضتحدثفإنماالانوأما،ذلكقبلمتقدماسابقا

المعاد؛وكذلك،عندهمالاكوانوهيفقطوالسكونلحركةووالافتراق

وهويجمعها،ويؤلفهاثم،إعدامهوهو،لمالعاأجزاءيفرقسبحانهفإنه

المعاد.

وجواهرهالإنسانعينكونعلىيستدلواأنلىإآحتاجواوهؤلاء

تلكفيأعراضحدوبهودائما)2(لحسباعندهمالمشاهدإذ،مخلوقة

السحابمناللهيحدثهماكلأنوزعمواالخاض!)3(،التأليفمنلجواهرا

جمعوهيأعراضا،فيهيحدثفإنمالحيوانواوالثماروالزروعوالمطر

حدوثيعلملاأحداأنوزعمواوتفريقها،موجودةكانتالتيلجواهرا

ذلكيعلموانما،العقلبضرورةولابالمشاهدةالاعيانمنعين

3(.11-203)7/(التعارضودادرء(،1/761)"التاسيس"نقضانظر:(1)

(.)طمنوالمثبت."وانما":الاصولفي2()

اشبه.لمثبتو.دالخالص"ا:الاصولفي)3(
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.للالاستدبا

يزاللاالرب:ويقولونهؤلاء،يخالفونالطوائفمنالعقلاءوجمهور

الاجسامفان؛والقرانوالعقلالحسذلكعلىدلكما،الاعيانيحدث

مفرقةجواهرتكنلمأنبعدحادثةجزاؤهاوذواتهابالمشاهدةالحادثة

الانسانكونفانلعقل،والحسكابرفقدذلكغيرقالومن،فاجتمعت

لجميعبالضرورةمعلومأمريكنلمأنبعدكائنامحدثامخلوقاوالحيوان

عينهوأنيكن،لمأنبعدأمهبطنفيحدثأنهيعلمأحدوكل،الناس

9[،:]مريم(شئاتكولؤقبلمنظقتك>وقد:لىتعااللهقالكما،حدثت

فانه؛القرانطريقةهيكمابه،يستدلبلعليهيستدلمماعندهمهذاوليس

عليه.مدلولالادليلا،وخلقهالانسانحدوثجعل

"؛المفردةلجواهرامنمركبنهو،فقطاعراضالحادث"إن:وقولهم

لجوهراوبطلانوذاتهالانسانعينحدوث(1)يعلمبل،باطلانقولان

دقيقة،خفيةبأدلةإلامعلومايكنلمصحيحالجوهرباالقولكانولوالفرد،

فيها)2(.مقذمةولابل،الدينأصول]من[يكونفلا

لحادثةاالاعيانحدوثوهو،المعلومجحدتتضمنفطريقتهم

الفرد.لجوهراإثباتوهو-،باطلهوبل-بمعلومليسماواثباتتها،وذوا

)3(.المسألةهذهاستقصاءموضعهذاوليس

".)1()ت(:"نعم

.33(39/،1/421،2/422)"رضالتعادرء":نظرا(2)

.(6021-889،1871-859)"المرسلة"الصواعق:انظر)3(
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بنيةفيالحياةبحصولالاستدلال"إن:قولهعلىالكلاموالمقصود

وهو("،الفلكيةالاجرامتركيبدلالةمنأقوىالصانعوجودعلىلحيوانا

الفاسد.الاصلهذاعلىمبني

بخطلأ(!ماوماؤألارضلشما>وماخلقنا:تعالىبقولهستدلالهماو*

بطلانعلىبينهاوالادلةأقوىمنهذافان!العجبمنفعجب27[،]ص:

والشرالخيرمنالعالمفيماجميعيسندونالذينوالدهريةالمنجمينقول

والشرالخيرمنبهتاتيماانويزعمونواتصالاتها،وحركاتهاالنجوملىإ

السعودمنتعطيهماوكذلكوالانبياء،الرسل(1)تعريفعنمغني

والنحوس.

)2(:قولهمحكينالمامعهملاجلهالكلامسقناالذيالسببهووهذا

الكواكبتاثيرعلى)3(مترتبةالسفليالعالمفيالموجوداتكانتلماإنه

سعدنظرأتصالاتهافي)4(وكان،الكواكبمدبراتهيالتيوالروحانياب

لاخلاق،والخلقفيوقبححسناثارهافييكونانوجب،ونحس

ولا،سليمعقلكليدركهاانفوجب،النوعفيمتساويةالانسانيةوالعقول

مثلكمإلاشر>ماهذا،النوعفيالعاقلذاكمثلهومنعلىإدراكهايتوقف

.(علتحئمينفضلنيرلد

قبيح.تحريفوهو."تعريففعنلشرو"ت(:،)ق(1)

.(2001،1731:)صتقدمفيما)2(

".مرتبة":"الاقدام"نهايةوفي".مركبة":المتقدمينلموضعينفي)3(

.(2001:)صالمتقدملموضحمنوالمثبت".كان"وان:الأصولفي4()
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نهيولاأمربغيرالارضالسمواتخلقالمتضمنكلامكماخرلىإ

.عقابولاثوابولا

أعدائهظنأنهوأخبر،نفسهعنسبحانهاللهنفاهالذيالباطلهووهذا

السمواتبهخلقتالذيالحقأنعلىالمفسرونتفقولهذا،الكافرين

فمن(،1)والعقابالثوابمنعليهمايترتبوماوالنهيالامرهووالارض

علىلمالعاحوادثوأحالبالمعاد،وكفر،الرسلرسالةوجحد،ذلكجحد

)2(،الباطلأبطلوالارضالسمواتخلقأنزعمفقد،الكواكبحركات

يكونأنلهخلقماوغايةهملا،وخلي،سدىوتركعبثا،خلقلمالعاوأن

يفارقثمجدا،القصيرةالمدةهذهفي-كالبهائم-الحسيةباللذاتمتمتعا

أبدا.هكذامثلهأشخاصاالكواكبحركاتوتحدثالوجود

نما>أفحسبتزهذا؟!فوقعبثوأيهذا؟!منأبطلباطلفأي

لاإلهإلاهولحقلمكاللهفحفلى!لاتزجعوننك!إيخناوعبثاظقنبهم

.[161-151:]المؤمنون<ل!ريمائعرشرث

الربإلهيةهوبينهماوماوالارضالسمواتبهحلقتالذيلحقوا

وثوابه،لشرعهالمتضمنونهيهوأمره،وملكهحكمتهلكمالالمتضفنة

ولقائه.وفضلهلعدلهالمتضمنوعقابه

المعبود،الحقالالههوسبحانهاللهكونلمالعابهوجدالذيفالحق

إرساليستلزموذلك،والنهيبالامرالممالكفيالمتصرفالناهيوالامر

عليه.والتعليق(7201:)صتقدمماانظر(1)

".الباطلابطل"من)ت(:2()
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بهمكفرمنوإهانة،عليهالانعاموتماملهماستجابمنوإكرامالرسل

الربحكمةبكمالمعقودوذلك،لهلاكوابالشقاءواختصاصهوكذبهم

بالالهية،وانفرادهوتصزفهربوبيتهتمامو،وعدلهوعلمهوقدرتهلىتعا

نأأهلوأنه،التاموملكهلهيتهواحكمتهموجبعلىالمخلوقاتوجريان

بعظمتهيليقالذيبالاكرامواولياءهاحبابهاكرممناولىوانه،ويطاعيعبد

بهالمشركينلهالجاحدينعنهالمعرضينأعداءههانو،وجودهوغناه

تليقالتيبالاهانةالعبادةفيوالأصناموالاوثانالكواكبوبينبينهالمسوين

بأسه.وشدةوجلالهبعظمته

وذالعقابشديدالتوبوقابلالذنبغافر،العليمالعزيزاللهفهو

يردلاالذيالواسعةالرحمةذووهو(،المصير)1إليههوإلاإلهلا،الطول

براللهتباركوالأمرالخلقلهالا)2(،المجرمينالقومعنبأسه

)3(.العالمين

الحق،ولاجل،الحقبسببوالسفليالعلويالعالمخلقسبحانهوهو

هولحقوا،اشتمللحقاوعلى،كانوللحق،كانفبالحق،الحقوضمنه

)5(وقام5،ومقتضاذلك)4(موجبهولهشريكلاوحدهوعبادته،توحيده

بالحقإلاشيئااللهخلقفما،اشتملالحقوعلى،الحقهوالذيبعدله

غافر.سورةفاتحةفيسبحانهأخبركما(1)

.471:الانعامسورةفياخبركما2()

.45:الاعرافسورةفيكما)3(

خطأ.وهو."ذلك"وموجب(:)ق(4)

لسفلي.والعلويالعالم:أي)5(
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لحقاأحقفان،لحقاشواهدمنشاهدوهوحق،لهخلقهونفس،وللحق

.الشركهوالظلمأظلمأنكماالتوحيد،هو

وأنهو،إلاإلهلاالذياللهبأنهلهشاهدةكلهالىتعاالربومخلوقات

وإمانطق،شهادةإما؛لحقابهذاشاهدمخلوقوكل،سواهباطلمعبودكل

خلقهحاليشهدالذيكالمشركخلافها،وقولهبفعلهظهروإن،حالشهادة

غيرهعبدوإنهو،إلاإلهلاالذياللهأنهوفاطرهلخالقهوصنعهوإبداعه

وقاله.فعلهلشهادةمبطللهمكذبحالهفشاهدشريكا،لهأنوزعم

يمكنوجهعلىحلقهاأنهالمراد:يقالأنيمكنلا"إنه)1(:قولهماو

كلامه.اخرلىإ..."الحكيمالصانععلىبهاالاستدلال

وذواتهالذواتها،لهاثابتاأمراصانعهاعلىدلالتهاكانتإذا:لهفيقال

لها،المختارالفاعلفعلبسببدلالتهاكانت،وتكوينهيجادهباوجدتإنما

ليمستتالذوأنوهو،كتبهفييكررهفاسدأصلعلىمنهبناءهذاولكن

العلمأهلعليهأنكرهمماوهذا)2(،الفاعلبفعلتتعلقولا،بمجعولة

ينمسبماوكلوصافهاووجودهاوإن،ذواتكونهاإن:وقالوا،والايمان

الصانععلىدلالتهامنذلكيتبعوماذواتفكونها،الفاعلبفعلهوإليها

دلالتهاوثبوت،لصفابوالذواتجعلالذيفهو،لجاعلابجعلكله

الصفةهذهعلىجعلهالفافانه،الجاعلبجعلتكونأنينفيلالذاتها

بجعله.عليهدلالتهاكانتعليهلدلالتهامستلزمة

احتجاجه.منتقدمفيما،الرازي:اي(1)

365(.،017)"الكلاميةواراوهلرازيالدين"فخرانظر:2()
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كانتولو،ذواتكونهايرتفعلملهاالجاعلعدمقدرلو:قيلفان

ارتفاعه.بتقديرذواتكونهالارتفعبجعلهذوات

فيذلكتحققبهأتعني؟وماهياتذواتبكونهاتعنيما:قيل

منها؟أعمأو؟الذهنفيأو؟الخارج

وعلى،وماهياتتذوكونهابطلانفيريبفلا،الاولعنيتفإن

الجاعل.ارتفاع(1تقدير)

علمالذيهولانهأيفا؛لهمجعولةالذهنيةفالصور،الثانيعنيتوان

الذهنيةالحقائقفأوجدخلقالذيأنهكما،العلمفيالذهنيةالحقائقفأوجد

فيوما،بتعليمهالذهنفيفما،وعلمخلقالذيالاكرمفهو،العينفي

بخلقه.الخارج

كونهامسمىوهو،والذهنلخارجابينالمشتركالقدرعنيتوإن

هذه:لكقيل،لخارجاأوبالذهنتقييدعنالنظربقطعوماهياتذوات

الذهنفيأوالخارجفيشيئايكونإنماالشيءفان،البتةبشيءليست

عدمهوبلبشيء،فليسذهنيةولاخارجيةحقيقةلهليسوما،والعلم

جاعل.جعلولافاعلبفعلليسالعدمأنريبولا،صرف

الخارجي،واما،الذهنيإما،الوجودينأحدعنتنفكلاهي:قيلفان

لحيثيةاهذهمنإليهاونظرنا،الوجودينعنمجردةأخذناهانحنولكن

.خارجأوبذهننتقييدهاعنالنظربقطععليهاحكمناثمالاعتبار،وهذا

تقدير"."على)ط(:()1
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عليها،الحكمليمكنتصورهايستلزمما)1(بشيءٍعليهاالحكمقيل:

.محال)2(الذهنيالوجودعنمجردةأخذهامعوتصورها

الذهنيوجودهامعأخذناهاإذاولكن،محالذلكأنمسلم:قيلفان

وأالذهنيوجودها:نيوالثاوماهيتها،حقيقتها:امرانفهناالخارجيأو

علىلحكمفا،مجردةعليهاوحكمنا،موجودةاخذناهافنحن،الخارجي

المتصور.الماخوذهذاجزء

يكونلاوالعدم-،تقدم-كمامحضعدمالمأخوذالقدرهذا:قيل

جاعل.بجعل

وأوجوداتكوننإماذواتهيحيثمنالذواتأن:المسألةونكتة

فالعدمعدماكانتوان،لجاعلابجعلفهيوجوداكانتفإنعدما،

)3(.الجاعلبجعليتعلقولا،كاسمه

فصل

الدلائلعلىالصانعإثباتفياعتمادهكانغ!ي!إبراهيمإن:قولىماو*

هذافيالرحمنلخليلذكركمالعجبمن:فيقال؛قررهكما،الفلكية

علىاتخذتالتيوالاصنامالكواكبلعبادعدوأعظموهو،المقام

برداعليهاللهجعلهاحتىالنار،فيألقوهالذينأعداوهوهمصورها،

منهم.براءةلخلقاأعظم!تحوهووسلاما،

ما".علىمبنيعليها"الحكم)ت(:)1(

تحريف.وهو."والذهن"الوجود:)ق(2()

265(./8182،16/،441)2/"الفتاوىمجموع"انظر:)3(
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الملكوبينبينهالمناظرةفيالرازيقررهالذي(1التقرير)ذلكوأما

اللفظيدذولا،المشركبقلبولا،إبراهيمبقلبيخطرلمفمما؛المعطل

بينمناظرةتكونأنتشبهالرازيذكرهاالتيالمناظرةوتلك،البتةعليها

اللهكلاممنالمرادةهيإنها:يقالأنيسوغفكيف!ومتكلمفيلسوف

وإبراهيم!المعطلالمشركوعلى،حليلهوعلى،اللهعلىفيكذب؟!لىتعا

.المناظرةبهذه)2(يرضىأنمنوصفاتهووحدانيتهباددهأعلم

لدوما،المناظرةمعنىليفهمذلكفيالتفسيرأئمةكلامنذكرونحن

تقريرهاهمنالقرانعليه

إبراهيمحاجالذيلىإمحمدياترلمأ:الايةمعنىجرير)3(:ابنقال

الذيربي:بذلكيعني،ويميتيحعيالذيربي:إبراهيملهقالحينربهفي

أنا:قالالاحياء،بعدأرادمنويميتيشاءمنيحي،والموتلحياةابيده

ذلكفيكون،أقتلهفلاقتلهاردتمنأستحيميت،وفاحييذلك،فعل

>رمق:لىتعاقالكماإحياء،:يسمىالعربعندوذلك-لهإحياءمني

فيكونآخر،قتلو-،[32.لمائدةا]<جميعاالتاسأحيامأنقاحياها

منبالشمسيأتيالذيهواللهفان:لهإبراهيمقال.لهإماتةمنيذلك

وجل:عزاللهقالمغربها.منبهافأتإلهنكصادفاكنتفانمشرقها،

حجته.وبطلتانقطع:يعني<،نراتذى>فبهت

)ط(.منوالمثبت"التدبير".:الأصولفي(1)

ولعل."إليهيوحي")ط(:وفي.""يوصى:يشبهورسمها،الاصولفيمحررةغير2()

أثبت.ماالصواب

)3(/5(432-437).
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السلف.منذلكقالمنذكرثم

الاخر،واستحياأحدهمافقتل،برجليندعاأنهلناذكر:قتادةعنفروى

بالشمستييأاللهفان:ذلكعندإبراهيمقالهذا،وأميتهذاأحييأنا:وقال

.المغربمنبهافأتالمشرقمن

شئتمنوأستحمىشئت،منأقتل<وأميتأحى->أنامجاهد:وعن

أقتله.فلاحياأدعه

قاللجباراأنأسلمبنزيدبنالرحمنعبدحدثني:وهبابنوقال

فقالستحييتك،شئتوإنقتلتكشئتوانميت،وأحييأنا:لابراهيم

فبهت.المغربمنبهافأتالمشرقمنبالشمسيأتياللهإن:إبراهيم

كفر.الذي

يعني-هوقال،ويميتيحعىالذيربي:إبراهيمقاللما:الربيعوقال

الاخر،وقتلحدهمافاستحيابرجلينفدعاميت،وحييفأنا-:نمرود

تييأاللهفإن:إبراهيمفقال،شئتمنأستحيي:أي،وأميتحييأنا:وقال

.المغربمنبهافأتالمشرقمنبالشمس

يكنولم،الملكعلىأدخلوهالنارمنإبراهيمخرجلما:السديوقال

يحييالذيربي:قال؟ربكمن:لهوقالفكلمه،عليهدخلذلكقبل

فلابيتافادخلهمنفراربعةاخذاناميت،واحيانانمرود:قال،ويميت

وسقيتهماآثنينأطعمتلجوعامنهلكواإذحتى،يسقونولايطعمون

علىوملكهبسلطانهقدرةلهأنإبراهيمفعرففماتا،الاثنينوتركتفعاشا،

منبهافأتالمشرقمنبالشمسيأتياللهفان:إبراهيمقال،ذلكيفعلأن
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ألا،فأخرجوه،مجنونإنسانهذاإن:وقال(،1كفر)الذيفبهت.المغرب

وخشي.تأكلهلمالنارنوفكسرها،الهتكمعلىجترأجنونهمنأنهترون

.فاخرجبابراهيمفامر،رثأنهيزعموكان،قومهفييفتضحأن

قتلت.منميتو،أقتلفلاأحعىمجاهد:وقال

أنا:فقالالاخر،وتركأحدهمافقتل،برجلينأتي:جريجبنوقال

أقتل.فلاحييو،قتلتمنفاميت)2(اقتلميت،وأحعى

يتار:لابراهيمقالنمرودأن-أعلموالله-لناذكر:إسحاقبنوقال

علىبهاتعظمهالتيقدرتهمنوتذكرعبادتهلىإوتدعوتعبدالذيهذاإلهك

أحييأنانمرود:قال،ويميتيحييالذيربي:إبراهيمقالهو؟ما،غيره

قدالرجليناخذ:قال؟وتميتتحييكيف:إبراهيملهفقال،وأميت

الاخرعنعفوو،متهقدفاكونأحدهمافاقتل،حكميفيالقتلآستوجبا

بالشمسيأتياللهفإن:ذلكعندإبراهيملهفقال،حييتهقدفأكون،فأتركه

ذلكعندفبهت،تقولكماانهأعرف،المغربمنبهافاتالمشرقمن

ذلك.يطيقلاأنهوعرفشيئا،إليهيرجعولمنمرود،

بعدهم،المفسرينسائروكذلك،المناظرةهذهفيالسلفكلامفهذا

منيحاصلوالاماتةالاحياءهذاانالايةمعنىإن:قطمنهمأحديقللم

الطبائعتمزيجبواسطةالحدوبمنهيكونقدالرجلفإنأحد،كلومن

الفلدبية.الاجراموتحريك

".ذلكعندكفرالذي"فبهت)ت(:(1)

و"التفسير".ت(،)دفيوهي)ق(.منساقطة)2(
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هذاكانولا،البتةالمناظرالمشركبقلبيخطر)1(لمهذابأننقطعبل

منيعيذناأناللهونسألالاباطيل،هذهبمثلاللهكلامتفسيريحلفلا،مراده

إثما.شدهاوالإطلاقعلىالمحرماتأعظمفانه،نعلملمماعليهالقول

معانتقلإبراهيمأنلجدلاوأربابالاصوليينمنجماعةظنوقد

)2(.وأميتأحييأنا:قولهعنيجبهولم،حخةلىإحجةمنالمشرك

مرادي:يقولبان،الاولىلحجةامعه)3(يتممانيمكنهوكان:قالوا

وكان،حياتهعلىاستبقاؤهلا،فيهلحياةايجادواالميتإحياءبالإحياء

نإوقتلتامتمنفاحي:يقولباننفسها،في)4(بمعارضةتتميمهايمكنه

يأتياللهإن:فقال،لىالاومنأوضححجةلىإانتقلولكنصادقا،كنت

المعطل.المشركفانقطع،المغربمنبهافأتالمشرقمنبالشمس

بموجبلهمطالبةهذابل(،)هانتقالهذاولا،ذكروهكماالامروليس

فلفا،موجبهوثبتتمقدإبراهيمبهستدلالذيوالدليل،الالهيةدعواه

بموجبإبراهيمطالبهاللهمعلهاإفيكوناللهيفعلكمايفعلانهالكافردعى

ويخطر".دجر"لا)ت(:(1)

الواضح"و"(،01)5"الجذلو"علم)552(،"الجدلفي"الكافيةانظر:)2(

.(1)569للسيوطي"الاتقانو"35(،5/4)"لمحيطاالبحرو"(،1/405)

0(يتم":()ت)3(

"."بمعارضته:()ط(4)

السرخسي"اصولو"3(،10)والدواء"الداءو"(،194)"المرسلةعق"الصو:انظر(5)

631(،2/)كئير"ابنتفسيرو"(،171)2/للجصاص"القرانو"احكام288(2/)

34(.1/4)"والنهايةالبدايةو"
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تميتوفتحييتزعمكمارباكنتإن:فقالبطلانها،تتضمنمطالبةدعواه

لقدرته(1فتنطاع)المشرقمنبالشمسيأتياللهفان،ويميتربييحييكما

.المغربمنبهافاترباأنتكنتفإن،ومشيئتهوتسخيره

وأميت،أحييالذيأنا:يقلولم،وأميتأحتىأناالكافر:قولوتأمل

كنتفان:إبراهيملهفقال،مثلهربافأكون،اللهيفعلكماأفعلأنا:يعني

أنتفأطلعهاجهةمنأطلعهافإذا،الشمسطلوعفيفعلهمثلفافعلصادقا

.أخرىجهةمن

الرببافعالالاستدلالحسنمنالمناظرةهذهضمنفيماتاملثم

وعلمهومشيئتهقدرتهوكمالوجودهتستلزمالتي،المحسوسةالمشهودة

اللهإلاعليهمايقدرلااللذينالمشهودينوالاماتةالاحياءمن،ووحدانيته

ذلك.علىسواهأحديقدرولا،المشرقمنبالشمسلىتعاوإتيانه،وحده

وهمو،اللهعدولبسوانما،بوجهالمعارضةيقبللابرهانوهذا

الربلمقدورمماثلهوماعلىوالاماتةالاحياءمنقادرأنهالحاضرين

الاتيانعلىقدرتكفأرنيزعمتكماالامركانفان:إبراهيملهفقال،لىتعا

منبهاالإتيانعلىاللهلقدرة)2(مماثلةلتكون،المغربمنبالشمس

.المشرق

مااحسنمنهذابل!؟لمناظرةوالاستدلالهذافيالانتقالفاين

لهومبين،الاولالدليللمعنىمكملنيالثاوالدليل،المناطرةمنيكون

(.)طوع(اللسان"انقاد.:لهانطاع.""فتنصاع)ت(:(1)

مماثلا".")ت(:2()
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وانفرادهوحدانيتهوعلىعليهالدالةالربأفعال)1(الدليلينلتضمنومقرر،

مثلها.علىاللهغيرولاأنتتقدر)3(لا،والالهية)2(بالربوبية

لاقدير،شيءكلعلىشاع!نههذامنوأن،ذلكصحةاللهعدوعلمولما

ربكفسل:لابراهيميقولأنخافمراد،عليهيستصعبولاشيء،يعجزه

نهو،وكذبهدعواهبطلانلاتباعهفيظهر،ذلكفيفعلمغربها،منبهايأتيأن

وأمسك.فبهت،للربوبيةيصلحلا

مستناهوإنماالعالمشركأنوهيجدا،لطيفةنكتةالمناظرةهذهوقي

.-تقدمكما-صورهاعلىالاصنامصورتثموالقبور،الكواكبعبادةلىإ

بأنجملةتلكإلهيةإبطالإبراهيمبهماستدلاللذانالدليلانفتضمن

لا،للالهيةيموتالذيلحيايصلحولا،ويميتيحييالذيهووحدهالله

ماته،وأحياهفيهمتصرفاقاهراقادراربالهفان؛موتهبعدولاحياتهحالفي

منويعبدصورتهعلىالصنميتخذحتىإلهايكونفكيفكذلككانومن

!؟دونه

مربوبةوهي،الشمسهذهللحسكبرهاوأظهرهاالكواكبوكذلك

سبحانهوخالقهاربهابلما،بوجهنفسهافيلهاتصرفلامسخرةمدبرة

لا،مدبرةمسخرةمربوبةفهي،ومشيئتهلأمرهفتنقادمشرقها،منبهاتييأ

الله.دونمنيعبدإلها

."الدليل":()ت(1)

دا.والوحدانيةبالربوبية":()ت(2)

تقدر".لا"كما(:)ط)3(
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فصل

)1(استقبالعنالحاجةقضاءعندنهىلمجمالنبيبأناستدلالهماو*

قدالفقهاءبعضرأىلما-أعلموالله-فكأنهواستدبارهما؛والقمرالشمس

")2(،والقمرالشمسيستقبل"ولا:التخليادابفيكتبهمفيذلكقالوا

لحديث!بافاحتج،عنه!صالنبيلنهيذلكقالواإنماأنهمظن

كلمةفيذلك)3(عنهينقللمع!ييهالنبيفإن؛الباطلأبظلمنوهذا

لهذهوليس)4(،متصلولامرسلولاضعيفولاصحيحبإسنادلا،واحدة

فيالعلة:قالمنمنهمالفقهاءمنذكروهاوالذين،الشرعفيأصلالمسألة

الله،نورمننورهمالان:قالمنومنهمعليهما،مكتوباللهاسمأنذلك

التسترفيأبلغواستدبارهمااستقبالهماعنالتنكبإن:قالمنومنهم

)5(.الفرجينظهوروعدم

دعواكمعلىدالاهذاكانفان!؟النجومولاحكاملهذافماحال،وبكل

لى.ووأقوىبذلكالكعبةاستقبالعنالنهيفدلالة

الشمس"إن:إبراهيمولدهموتيومقاللمجوالنبيباناستدلالهماو*

(.)طمنوالمثبت"."باستقبالو)ت(:()ق(1)

"المجموعو"،281(/1)"والاكليللتاجو"(،2684/)"الهدايةشرحالبناية"انظر:2()

8(.1/1)("الإنصافو"،(249/)

".ذلكيقللم"(:)ت)3(

تعليقا.(1352:)صتقدمماراجع(4)

-1/481)تيميةابنالإسلاملثيخ("العمدةو"شرح(،1/122)""المغنيانظر:)5(

(.الطهارة
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رأيتمفإذا،لحياتهولاأحدلموتينكسفانلا،اللهاياتمنايتانوالقمر

أعظممنوهو،صحيحلحديثاوهذا(،1")الصلاةالىفافزعواذلك

وايات،اللهآياتمنايتانانهماأخبرع!يوفإنه؛قولكمبطلانعلىالحجج

والبرلنهار1ووالليللحيوان1ولنباتوفالمطر،اللهإلايحصيهالاالله

وهي،عليهالدالةلىتعاآياتهالمخلوقاتوسائروالشجرلجبال1ووالبحر

ولا،لهانإولاربانلا،آيتانفهماهاهنا،نذكرهاأنمنأكثرالقرانفي

فصلا،البتةتهما)2(1وذوأنفسهممافيتصرف!لهماولا،يضرانولاينفعان

فيهماكلبلوفساد،وصلاحوشرخيرمنلمالعافيماكلإعطائهماعن

المفترينقولعناللهلىتعا)3(،وجزئياتهوكلياتهجزائهوذراتهمن

كبيرا.علواالمشركين

:قولان"لحياتهولاأحدلموتينكسفانلا"مج!م:قولهوفي

كانكمانكسافهما،فيسببايكونلاوحياتهالميتموتأنأحدهما:

لموتذلكأن،الانكسافعندوغيرهم)4(العربجهالمنكثيريقوله

وحياتهالميتموتانخبرو،ذلكلمجيمالنبيفأبطل،عظيمولادةاوعظيم

البتة.كسوفهمافييؤثرلا

يكونفلا،حياةولاموتنكسافهماعنيحصللاأنه:والثاني

اللهمنتخويفذلكوإنماحي،لحياةولاميتلموتسببانكسافهما

.(1352:)صيجهتخرتقدم(1)

دورانهمالا.فيتصرف")ت(:)2(

دا.لهوجزئياته":()ق)3(

".العربجهالومنالمشركين"من)ت(:)4(
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الهلالكطلوع،لحساببامعلومةأوقاتفيبحصولهالعادةأجرى،لعباده

.(1وسراره)وابداره

وبينالشمسجرمبينالقمرتوسطفهوالشمسكسوفسببفأما

فإذ،الشمسفلكدونوفلكه،مظلمكثيفجسمعندهمالقمرفإنأبصارنا،

الاجتماعحالةمنهماقريباأوالذنبأوالرأسنقطتيإحدىمسامتةعلىكان

نألىإتحتهاتمركسحابة،الشمسنوروبينبينناحالالشمستحتمن

كلنورعناسترعرضللقمريكنلمفإنالاخر،الجانبمنتجاوزها

عرضه.يوجبهمافبقدرعرضلهكانوان،الشمس

علىالمرئيلىإالناظربصرمنتخرجالشعاعيةالخطوطأنوذلك

فإذا،المرئيجرمعندوقاعدتهالبصر،نقطة[عند]رأسهمخروطشكل

أولاالقمرلىإينتهيفإنهكسوفهاحالةالشمسجرملىإأبصارناوجهنا

فيالشمسجرموقع)2(الشمسلىإمنهنفوذهتوهمنافإذا،الشعاعمخروط

كانوان،الشمسكلآنكسفعرضللقمريكنلموإن،المخروطوسط

مخروطعنالشمسجرمينحرفعرضهيوجبهمافبقدرعرضللقمر

إذاوذلك،ضيائهعلىالباقيويبقىبعضهفينكسف،فيهكلهيقعولا،الشعاع

إذاحتىوالقمر،الشمسقطرمجموعنصفمنأقلالمرئيالعرضكان

)3(تماسالقمرصفحةكانالقطرينمجموعنصفالمرئيالعرضساوى

قاعدةلأن؛لبثالشمسلكسوفيكونولاينكسففلا،الشعاعمخروط

.الهلاليستسرعندماالشهراخروهو(1)

(.)طمنلمثبتو."ومع":الاصولفي)2(

."رأس":()ت)3(
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لحركةباالقمرابتدأ(1فكلما)يها،لقطرمساوبالشمسالمتصلالمخروط

الشمسوابتدأتالمخروطتحركالشمسوبينبينهالموازاةتمامبعد

بالإسفار.

إنهحتى،المساكنأوضاعباختلافيختلفالشمسكسوفنإلا

أكثربعضهاوفيأقلبعضهافيويرىبعضها،فييرىولابعضهافييرى

ليستويالشمسجرمفيعارضاليسالكاسفإذالمنظر،ختلافبسبب

الابصاروبينبينهامتوسطشيءالكاسفبل،الاماكنجميعمنالنظارفيه

مواضعباختلافالتوسطفيختلفبعيد،عناوالمحجوبمنا،قريبوهو

الناظرين.

ماكميةفيانجلائهاوعندمباديهافيالشمسكسوفيختلفوكذلك

وسطلىإالبدوأولمنهوالذيكسوقهازمانوفيمنها،ينكسف

الانجلاء.آخرلىإالكسوفوسطومن،الكسوف

عنايحجبفكيفبكثير،الشمسجرممنأصغرالقمرفجرم:قيلفان

؟!)2(الشمسكل

لانعنا؛وبعدهامنالقربهالشمسجرمعنايحجبإنما:قيل

منيرىالكبيرمنالصغيرقربإذاوالكبرالصغرفيالمختلفين)3(الشيئين

أشبه.والمثبت."فكما":الاصولفي(1)

"القاريو"عمدة(،537)2/"الباريو"فتح37(،)3/("الاحوذي"عارضةانظر:)2(

/7(.)67

"."السببين)ق(:)3(
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الاصغربعدوكلما،عنهالاصغربعدمعمنهايرىما(أكثر)1الكبيرأطراف

ينتهيأنلىإالاكبر،طرافمنيرىماتناقصالناظرمنقربهوازدادعنه

بذلك.شاهاوالحسشيء،الاكبرمنيرىلاحدلىإ

حتى،الشمسوبينبينهالارضتوسطفهوالقمر؛خسوفسببماو

الارضظلظلامويبقى،الشمسمنالنوراكتسابمنممنوعاالقمريصير

الشمس.منالضوءيكتسبوإنماأبدا،لهضوءلاالقمرلأن؛ممرهفي

ففيه؟الكواكبسائرفيهيشاركهأمبالقمرخاص!الاكتسابهذاوهل

الهيئة:لأربابقولان

الكواكبمنوغيرها،تهابذاالمضيئةهيوحدهاالشمسأنأحدهما:

القمر.فيذلكعرفكما،العرضسبيلعلىبضيائهامستضيئة

الكواكبسائردونبالكمودة)2(مخصوص!القمرن:نيالثاوالقول

كالشمس.،بذاتهامضيئةالكواكبمنوغيره

ضواءهااستفادتلوالكواكببانالاولالقولاربابعلىهؤلاءورد

منهاالشمسفلكتحتكانفيماالاضواءتلكمقاديرلاختلفالشمسمن

ضوؤه)3(يختلففإنه،القمرفيكما،الشمسمنوالبعدالقرببسبب

الشمس.منوبعدهقربهبحسب

الكواكبحركاتتعلقمنوجدوهماعليهالقولأربابحملوالذي

)1()ق(:"أكبر".

1268(.:)صتفسيرهتقدمكما،لسوادمنالقريبةالقتمةوهي)2(

خطأ.وهو".يختلف"لا:الاودفي)3(
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ضيائها.منأضواءهاأنوظنوا،الشمسبحركات

وعليه،قوللكلوما،لجانبينامنلحجاجااستيفاءالغرضوليس

.القمريالخسوفسببذكرلمقصود1و

منهاجانبعلىالشمسأشرقتفاذاكثيفا،جسماالارضكانتولما

المقابلةلجهةافييقعظلذيكللان؛الأخرىلجهةافيظللهايقعفانه

فيأظلالهاوقعتالمشرقناحيةمنعليهاأشرقتفمتىالمضيء،للجرم

لىإأظلالهامالتالمغربناحيةمنعليهاوقعتواذا،المغربناحية

.المشرقناحية

الهواءفيويرتفعظلهافينبعثبكثير،الشمسجرممنأصغروالارض

ينخرطيزاللاثم،الارضتدويرمنقريبةقاعدتهمخروط(شكل)1على

الارضقطرمنأعظمكانلماالشمسقطرلان؛ويتلاشىيدقحتىتدويرا

تكونالارضجوانبلىإالشمسجوانبمنالمارةالشعاعيةفالخطوط،

على)2(انقذفتالارضلىإالاستقامةعلىمرتفإذا،متوازيةلامتلاقية

سطحفيالأرضظلفينحصر،نقطةلىإمحالةلا)3(فتلتقي،جوانبها

،الارضمنينبعثحيثقاعدته،محالةلامخروطافيكون،مخروط

.الخطوطتلاقينقطةعندورأسه

الشعاعيةالخطوطلكانتالشمسلقظرمساوياالارضقطركانولو

(.)طمنوالمثبت."شرط"(:)ت.سطر"":)ق(."شطر")د(:(1)

(.)طمنلمثبت1و.""انقذف:الاصولفي)2(

"."فيلتقي)ق(:)3(
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لىإينتهيأنلىإالغلطمتساويالظلفيكون،التوازيعلىإليهاتخرج

لم.العامحيط

تخرجالخطوطلكانتالارضقطرمنأصغرالشمسقطركانولو

يزدادالظلولكان،الارضقطرعندوأوسعهاالشمسجهةفيالتلاقيعلى

ذلكمنويلزم،العالممحيطإلىينتهيأنلىإالارضعنبعدكلماغلظا

بخلافه.والوجود،استقبالكلفيالقمرينخسفأن

الجهةفيوقعوقد،الشكلمخروطيالارضظلأنثبتولما

محالةلاالبروجفلكسطحفيرأسهنقطةفيكون،الشمسلجهةالمقابلة

الشمس.لموضعالمقابلةللنقطةمسامتاالشمسبدورانويدور

فوقالشمسكانتفان،الليلهوالارضفوقيكونالذيالظلوهذا

الشمس،ضياءفيونحنإلينا،بالنسبةالارضتحتالظلكانالارض

الليل.زمانهوالارضفوقالظلدواميوازيالذيوالزمانالنهاروذلك

الاستقبالحالةوالذنبالرأسنقطتيمحاذاةعلىالقمرمروراتفقفاذا

المارالعالممركزعنالخارجالخطلان؛محالةلاالظلمخروطفييقع

سهمعلى)1(ينطبقالاخرلجانبامنالقمربمركزثمالشمسبمركز

لان؛ضرورةكلهفينخسف،المخروطوسطفيالقمرفيقع،الظلمخروط

الاصلي.جوهرهعلىالقمرفيبقى،الشمسضياءقبولمنتمنعهالارض

فيهالضوءبقيالمخروطسهمعنينحرفعرض)2(للقمركانفان

(.)طمنوالمثبت."وينطبق"(:و)ت)ق((1)

عرضا".القمركانفإن")ت(:2()
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يقعوقد،منهجانبفييمرولكنالمخروطفيكلهيقعوقد،وطبعهبقدره

ولاالظلمخروطيماسوربماخارجا،بعضهويبقىالمخروطفيبعضه

شيء.جرمهمنيقع

العالممركزمنالخارجالخطمنبعدهباختلافهذايختلفوانما)1(

بأنعرضهعظمإذاحتى،المخروطلسهمالمطابقالشمسبمركزالمار

دقيقةعشر)3(ثلاثةمنأكثروالذنبالرأسنقطتيإحدىوبينبينهكان)2(

لهيكنلموربما،مكثهقلمنهجانبفيوقعواذاأصلا،المخروطيماسلا

اصلا،مكث

الظل.قطرمعرفةبتقديمذلكيعرفوانما

الظلقطر4()وكذلك،الارضعنأبعادهباختلافيختلفالقمروقطر

قربتمتىالشمسفإن،الارضعنالشمسأبعادباختلافيختلفأيضا

الارضظلكانعنهابعدتواذاقصيرا،دقيقاالارضظلكانالارضمن

تلاقياقربوأصغرقطرهايرىالارضعنبعدتمتىلانهاغليظا؛طويلا

أقصرالشعاعيةفالخطوطالعينرأيفيمقداراأعظمكانوكلمامنها،

.الكسوفاتأوقاتفيالظلغلظالقمرقطعيختلففلذلكتلاقيا،وأقرب

لجوهر.افلكيسمونهالظلمنالقمريقطعهالذيوالموضع

بينهماوجمع،القمرنصفقطرمقداروعرف،الظلقطرعرفواذا

."وربما":(ت)(1)

".يبقىلابان"(:)طوفي.تحريفوهو."لانبان":ورفي)2(

نظائر.لهومرت.الاصولفيكذا)3(

.""ولذلك:()ق(4)

9014



العرضكانفإنعرض،لهكانإنالقمرعرضوعرف،ذلكونصف

ينكسف،ولاالظلدائرةيماسالقمرفانالقطرينمجموعلنصفمساويا

كانإنفينظرينكسف،فإنهمجموعهمانصفمنأقلالعرضكانوإن

كانوان،صفحتهنصفمثلالقمرمنانكسفالظلقطرلنصفمساويا

فإن،الظلقطرنصفمنالعرضفينتقصالظلقطرنصفمنأقلالعرض

يكنلمإذاحتىمكث،لهيكونولاكلهانكسفالقمرقطرمثلالباقيكان

أكثر.زماناويمكثكلهانكسفعرضله

زمانوأما،ساعاتأربعالقمريالكسوفزمانيمتدماوأطول

ساعتين.علىيزيدفلاالشسدالكسوف

عارضالكسوفإذ،المساكنأوضاعباختلافيختلفالقمروكسوف

وانما،الشمسكسوفبخلاف،الارضظلظلامفيعبورهوهو،جهةفي

الليل،منساعةمضيعلىالمساكنبعضفييكونبأنفقطالوقتيختلف

المساكن،بعضفيمنكسفايطلعوقد،ساعةنصفمضيعلىبعضهاوفي

كانتإذاصلامنكسفايرىلاوقدبعضها،فيالطلوعبعدوينكسف

.الاستقبالحالةالأرضفوقالشمس

الذاهبهوإذ،الشرقيطرفهمنيكونأبداالقمرفي(1)الخسوفوبدء

قليلاينحرفثم،بحركتهالظلفيلدخولوالمشرقنحوالاستقباللىإ

وأما،الشرقيطرفهمنأيضاانجلائهبدءفيلجنوباأوالشمالإلىقليلا

منإليهايأتيلهاالكاسفإذ،الغربيطرفهامنالكسوففبدءالشمسفي

منهبانحرافلكنالغربيالطرفمنأيضاالانجلاءوكذلك،الغربناحية

تحريف.وهو."لخسوفا"ويرى:الاصولفي(1)
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.لجنوب1والشماللىإ

هؤلاءمنكثيرالانغرضنا؛منيكنولم،الفصلهذاذكرناوانما

قضاياهمأنويوهمونهم،الكسوفبأمرالجهالعلىيموهونالاحكاميين

منهيوغيرهاوالغلبةوالظفروالنحسالسعدمنالنجوميةوأحكامهم

نأيعلمونولا(،1>والرعاعالاغماربذلكفيصدق،بالكسوفلحكماجنس

اللهأجرىقدامروذلكمنازلهما،فيالنثرينسيربحسابيعلمالكسوف

.لهلالواوالسرارالابدارفيأجراهاكما،بهالمطردةالعادة

قدارهوأقضيتهمنالكسوفينعنديحدثسبحانهاللهأنننكرلا؛نعم

امرولهذا>2(،لذلكسبباالكسوفيجعلو،لهمومصيبةلقومبلاءيكونما

والصدقةو]لعتاقةوالصلاةاللهذكرلىإبالفزعالكسوفعند!النبي

لماسببااللهجعلهالذيالكسفموجبتدفعالاشياءهذهلانوالضيام>3(؛

.العباداتبهذهموجبهبدفعأمرلماالتخويفسببانعقادفلولا،جعله

والنعماءالبلاءمنيشاءمافيهايحدثأوقاتدهرهأيامفيلىتعاودده

وأيقللهأو،بهقاملمنالاسبابتلكموجبيدفعماالاسبابمنويقضي

اللهجعلالذيالشرعنهآندفعبعضهاأوالاسبابتلكلىإفرخفمن،يخففه

3(.211/>"لمرتضىاالشريفرسائلو"(،35175/>"الفتاوىمجموع"انظر:(1)

،(444)5/"السنةمنهاجو"(،35961/.534/)17"الفتاوىمجموع"انظر:2()

788(.)5/المعاد"و"زاد271(،)"المنطقيينعلىو"الرد

(4401،9152>"البخاريصحيح"فيوالصدقةوالعتاقةلصلاة1وبالذكرالامر)3(

فإن،البيضالايامصيامفيالترغيبذلكمنفلعل،بالصيامالامراما.وغيره

2(.55)6/"و"الفتج37(،)3/الاثار"نيمعا"شرحانظر:.فيهايقعغالماالكسوف
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يخفىحيث-الارضأطرافتسلمماقلولهذا،بعضهأولهسبباالكسوف

بسببفيهايحصلعظيمشرمن-فيهاالرسلبهجاءتوماالايمان

بهجاءتبماوالقيامالنبوةنورفيهايطهرالتيالاماكنمنهوتسلم،الكسوف

جدا.فيهايقلأو،الرسل

،رداءهيجرمسرعافزعاقامع!يمالنبيعهدعلىالشمسكسفتولما

انهوأخبر،البليغةالخطبةبتلكوخطبهم،جامعةالصلاة:الناسفيونادى

الحالةتلكمثلحصولعندمرهمووالشر،الخيرفيذلككيومهيرلم

والتوبة.والصلاةوالصدقةبالعتاقة

أموروتصريفهوشأنهوبأمرهباللهالخلقأعلمعلىوسمهاللهفصلوات

فيسعادتهمفيهمالىإدعاهمومن،للأمةوأنصحهم،وتدبيرهمخلوقاته

ومعادهم.معاشهمفيهلاكهمفيهعماونهاهم،ومعادهممعاشهم

منبسببهماهلك)2(،طائفتانالرسلبهجاءتماعلىجنى)1(ولقد

الله:منالعنايةلهسبقتمنشركهمامنونجا،اللهشاء

هذهأمورمنوعلمتهشاهدتهمامعوقفت)3(الطائفتيناحدى*

شيء،بعدهاليسأنهوظنتعليها،الامروأحالت،والمسبباتالاسباب

،والنبواتوالتوحيدوالمعادالمبدأوجحدتالرسلبهجاءتبمافكفرت

منبطاهبرالعلممنأقدامهاعندهووقفتعلومهاإليهانتهىماوغرها)4(

)ق(.فيومهملة"حي".)ت(:)1(

".طائفتينعلىالرسلبهجاءتماخفي"ولقد)ط(:)2(

الفلاسفة.وهم)3(

تحريف.وهو."وغيرها":الاصولفي(4)
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حوالها.والمخلوقات

كلفقالوا:منها،كثيرأوبعضهافيأصابواقدرأوهمجهالناسوجاء

صوابهم.منلناظهرلما؛صوابفهوهؤلاءقالهما

إليهأدتهمفيماالصوابعلىوقفوالماأولئكأنذلكلىإوانضاف

بماوفرحوا،بعقولهمؤيقواالطبيعياتوبعض(1)الرياضياتمنأفكارهم

باللهالعلممنأفكارهم)2(أحكمتهماسائرأنوظنوا،العلممنعندهم

الحسبهشهدماحكموحكمه،فكرهمعليهأوقعهمكماهووعظمتهوشأنه

اللهوجحد،المصيبةوعظمتالشر،فتفاقم؛والرياضياتالطبيعياتمن

ودينه.ورسلهكلامهوجحد،لهواعادتهللعالموخلقهوصفاته

الالباب،هلوالانسانيالنوعخواصهمأنهمهؤلاءمنكثيرورأى

يكونوالئلابسياستهمقامواإنماالرسلنوالقشور،همعداهممانو

)4(والرياضاتالعقولأهلوأما)3(،المارستانقيمبمنزلةفهم،كالبهائم

)5(يصنعونهماالرسليعلمونهمبل،الرسللىإيحتاجونفلاوالافكار

وكذا!كذايفعلأنللرسولوينبغي:كتبهمفيتجدكما،الإنسانيةللدعوة

".الرياضات":الاصولفي(1)

لصواب.علىوستأتي.تحريفوهو"."خدمتهق(:)د،منه"."اخذ)ت(:)2(

انظر:."لمستشفى"ا،لمرضىادار:بمعنى،معربةفارسية.""البيمارستان:()ت)3(

3(.1/02)"السبيلقصدو"(،)مرس""الصحاج

."والرياضيات":()ق(4)

."يقولونه":(ت)(5)
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علىخفيبماالعلمعلىافكارهم1(اوقعتهم)لماهؤلاءانوالمقصود

بأفكارهمذهبواوأسبابها،وطبائعهاالمخلوقاتأسرارمنالناسمنكثير

لجميعافيإصابتهمأنوظنوا،الرسلبهماجاءتوتجاوزت،وعقولهم

وأمذهبهمعلىإشكالىلهخطرإذاكفرهمفيلهمالمقلدوصارسواء،

بهم،الظنيحسنأصولهموفسادتناقضهممندفعهفيلهحيلةمالادهمه

يعسروإنما،عنهلجوابوخله)2(علىمشتملةعلومهمأنشكلا:ويقول

علوموعدةالمنطقياتأحكمولمالرياضياتأحصللمنيلاإدراكهعلي

المتقدمين!أفكارحكمتهاوالاولينأذهانصقلتهاقد

وإبطالعليهمالاعتراضماو،كلامهميفهممنالفاضلكلفالفاضل

به.يصدقلاالذيالمحالمنفعندهمأصولهمفاسد

أهلمقلدو)3(الجهاللهؤلاءبغرورهوتلبيسهالشيطانخداعمنوهذا

نالوهماكلأنأوهمهمبأنوسلفهمأئمتهمعلىليسكما،الصلال

وبعضالرياضياتفيإصابتهمظهرتكما،صوابفهوبأفكارهم

البلية،بهشتدتمااتباعهموجهلهؤلاءضلالمنفركب،الطبيعيات

الرسلبهجاءتماوجحد،العالملاجلهوخرب،الرزيةلاجلهوعظمت

فعاله.ووصفاتهباللهوكفر

اللهخلقأجهلوهولحسابافيإمامايكونالرجلأنهؤلاءيعلمولم

."وقفتهما":(ق)(1)

ليللغزا"الفلاسفةتهافت"منلمثبتوا.تحريفوهو.""حكمه:الاصولفي2()

المصنف.مصدروهو8(،4)

.النساخفأخطا"،"مقلدة:كتبالمصنفولعل.مقلدي:لجادةوا.الاصولفيكذا)3(



الخلقأجهلمنويكونالطبفيرأساويكون،والمنطقوالهيئةبالطب

قضايامنب!ثيءعلملهوليسالهندسةفيمقدماويكون،والهيئةبالحساب

بهاجاءتالتيالرسلعلوموبينبينهاوالبعد،متقاربةعلوموهذه،الطب

وبعض.بعضهابينالبعدمنأعظماللهعن

بهجاءتشيءباييعلمولمالعلومهذهفيإماماالرجلكانفاذا

أبعدبل،علومهملىإبالنسبةكالعاميفهوالاسلامبعلومتحلىولاالرسل

لحسابوالهندسةواوالطبالافلاكهيئةالرجلمعرفةمنيلزموهلمنه،

ومعادهاتهاوصفاالبشريةالنفوسوأحوالبالالهياتعارفايكونأن

!وشقاوتها؟تهاوسعاد

الابنيةبأحوالعالضاكانإذاالرجلأنيطنمنبمنزلةإلاهذاوهل

وأسمائهباللهلماعاكان2(،والقنبطة)(،1والقني)نهارالاووزنوأوضاعها،

؟!عليهيستحيلومالهينبغيوماوصفاته

فما،والتجاربالافكارنتائجهيالتيالعلومهذهبمنزلةهولاءفعلوم

؟!الملائكةبوسائطاللهعنيتلقونهاالتيالانبياءولعلوملها

.قناةجمع)1(

العقود""جواهرانظر:.والزيتوالقاربالقنبالسفنلواحشدصناعةوهي)2(

"الصواعقمطبوعةفيو.بالياء"لقنيطة"و:الاصولوفي.59(/1)للأسيوطي

واصلحها.)276("لحيارىاهداية"وانطر:.بالفاء""الفنيطة(:4)47"المرسلة

علىوتطلقالماء،علىلحجارةااوبالاجريبنىماوهي،""القنطرة:لىإ)ط(ناشر

367(.)2/"السبيل"قصدانظر:الماء.قناة



المتصلالكمنوعيفينظرهيالتيالرياضياتتعلقين)1(وهذا،

ونسبة)3(الثانيةالمعقولاتفينظرهيالتيلمنطقياتو)2(،والمنفصل

بمعرفة=ذلكوغيريجابوالإلسلبولجزئيةوابالكليةبعضلىإبعضها

رسله،بهجاءتوما،ونهيهمرهو،وأفعالهوصفاتهسمائهوالعالمينرب

؟!وعقابهوثوابه

علىموقوفالامورهذهفهمإن:الجهالقولالإبليسيةالخدعومن

العقلية.القضاياهذهفهم

يعرفلا:القائلقولبمنزلةوهو،لحمقولجهلاعينهووهذا

يعرفولا!وطبعهاتركيبهاوكيفيةتهاحباعدديعرفلممنالرمانةحدوث

التركيب!منفيهاوماوتشريحهاطبقاتهاعدديعرفلممنالعينحدوب

وطبائعهاوأخشابهلبناتهعدديعرفلممنالبيتهذاحدوبيعرفولا

علىوينادي،عاقلكلمنهيضحكالذيالكلاممنذلكوغير!ومقاديرها

)4(.وحمقهقائلهجهل

تحريف.."وان":الاصولفي(1)

لكمفينظروالهندسيات.الحسابوهو،المنفصلالكمفينظرالرياضيات)2(

فيالمتحركةالاكروعددتها،طبقاوعدد،السماواتكريةبيانوحاصله،المتصل

84(.)"الفلاسفةتهافت"انظر:.حركاتهاومقادير،الافلاك

هيلىالاووالمعقولات.تحريفوهو."لي"التا)ت(:وفيد(.،)قفيمهملة)3(

،1/131)سينالابن"والتنبيهات"الاشاراتانظر:.المكتسبةهيلمانيةو،البديهيات

.(013،917)"المنطقيينعلىالردو"(،181،013،091

85(.84،)"الفلاسفةتهافت"انظر:(4)
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منشئلىإيحتاجلاودينهفعالهووصفاتهسمائهوبادلهالعلامبل

عليهدالةفيهاالنظرلىإعبادهدعاالتياللهوايات،عليهيتوقفولا،ذلك

والحاسة.العقلسليمكلفيهايشتركدلالةالنظر)1(بأول

بعيدة،المدركعسرةوشبه،وهميةفخيالاتهؤلاء،أدلةوأما

بها،لتصديقوورسلهاللهمعرفةلىإمؤديةغير،الاصولمتناقضة،التحصيل

رسله.بهجاءتماوجحدبادلهللكفرمستلزمة

بهجاءتماوعرفهؤلاء،عندماعرفمنإلابهيصدقلاوهذا

قلدهممنماو،التفاوتلهيطهرفحينئذ،الامرينبينووازن،الرسل

بلعشه،هذافليسالرسلبهجاءتماحقيقةيعرفولمبهمظنهحسنو

.حيرانلكلينقاد،حيرانهائمأوديةفيهو

)2(وخذلانبحرمالقمعلمينطمعمنثوبينفيالعلممنيغدو

وباطلحقمنقالوهماكلبردهؤلاءمقابلةرأت)3(:الثانيةوالطائفة

،الضروريبالعقلهؤلاءعلمهماردالرسلتصديقضرورةمنأنوظنوا

جدليةبمقدماتلابطالهوتعرضوا،فيهفنازعوهم،لحسبامقدماتهوعلموا

لىإذلكيضيفوالمالعظيمةالجنايةهذهمعوليتهمشيئا،الحقمنتغنيلا

الملاحدةأولئكظنفساء،يقولونهبماجاؤواالرسلأنزعموابل،الرسل

بالرسلمنهمظنهحسنومن،منهموأعرفأعلمهمأنهموظنوا،بالرسل

.(2412:)صبهالمرادبيانتقدم(1)

اخر.مصدرفيالبيتاجدلم)2(

و"شفاء274(،-026،273)"المنطقيينعلى"الردانظر:.المتكلمونوهم)3(

.(574)"لعليل
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منعقولهمتحتملهبماخاطبوهمولكن،نقولهماعليهميخفلمإنهم:قال

عنهم.فكتموهاالحقائقماوللجمهور،النافعالجمهوريالخطاب

علىإياهمومكابرتهم،لحقهمهؤلاءجحدذلكعلىسلطهموالذي

إياهمكمكابرتهم؛بالضرورةلهممعلومهومماعليهالمكابرةتمكنلاما

منمستفادالقمرنوروأن،كذلكوالارض،الشكلكريةالافلاككونفي

بتوسْطالقمرضوءانمحاءعنعبارةالقمريالكسوفوأن،الشمسنور

كرةوالارضمنها،نورهيقتبسإنهحيثمنالشمسوبينبينهالارض

عنهانقطعالارضظلفيالقمروقعفإذا،لجوانبامنبهامحيطةوالسماء

قدمنا.كما،الشمسنور

وبينالناظربينالقمرجرموقوعمعناهالشصسيالكسوفإن:وكقولهم

.(1)واحدةدقيقةعلىالعقدتينفياجتماعهماعندالشمس

القوىواثباتمسبباتها،فيالمحسوسةالاسباببتاثيروكقولهم

والبراهين)2(العقليةالادلةعليهتقوممما،والانفعالاتوالافعالوالطبائع

اليقينية.

وإلحادهمبكفرهمذلكيهمفيغر،إبطالهفيمعهمهؤلاءفيخوض

الذيهذاهؤلاء:لهمقالفإذا،عليههمبمابالتمسكلاصحابهموالوصية

لم،بالرسلوتكذيمبكفرإليهوالمصير،الشرعخلافعلىتذكرونه

وتنقص،بالشرعيستريبونولكنهم،.شكفيهيلحقهمولم،ذلكفييستريبوا

8(.0)"الفلاسفةتهافت"انظر:(1)

)ط(.منوالمثبتق(.)د،فيتحررولم"."العامة)ت(:)2(
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قلوبهم.منالرسلمرتبة

وهوالضرر،أعظممنبهؤلاءالرسلبهجاءتوماالدينوضرر

يطعنمنضرر:الدينعلىعظيمانضررانفهما،الملاحدةبأولمككضرره

طريقه.بغيرينصرهمنوضرر،فيه

فإن(،1)لجاهلاالصديقمنضرراأقللعاقلالعدوإن:قيلوقد

نأالشأنكللشأنو،ينفعكأنهيقدرحيثمنيضركلجاهلاالصديق

هله.والدينبمحاربةوتغريه،عدوكتجعلهولا،صديقكالعاقلتجعل

منبهشفيتبماوجئت،وأسبابهالكسوفشأنفيأطلتقد:قلتفان

الشرعجاءبل،بالبطلانلهيشهدولمبالصحةالشرعلهيشهدلمالذيالبيان

لصلاحسببايكونبماالكسوفينعندالامرمنفائدةجلومنههمهوبما

ومعادها.معاشهافيالامة

لاالذيالعلممنفانهذلك،فيوالنظروحسابهالكسوفسبابوأما

يخلولاكانوان،الرسلبهجاءتبماالعلمنفعينفعولابه)2(،لجهلايضر

.ولذةمنفعةعن

علوموبين)3(،الرسلبهاجاءتالتيالعلومبينالفرقهووهذا

هؤلاء.

والقمرالشمس!"إن:!ك!ي!النبيعنالصحيحبالحديثتصنعفكيف

34(260/)"و"المستقمئ(،12.59،121)العقلاء"روضة"انظر:(1)

.(1)68للخطيب"النجومعلمفي"القولانظر:)2(

)ق(.منساقطهنالىإيخلو"لاكان"وان:قولهمن)3(
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ذلكرأيتمفإذا،لحياتهولاأحدلموتينخسفانلا،اللهآياتمنآيتان

فيهؤلاءقالهماهذايلائمفكيف(،1")والصلاةاللهذكرلىافافزعوا

؟الكسوف

الموتفيالكسوفتاثيرنفيإلافيهوليسبينهما؟مناقضةيو:قيل

علىحياتهأوأحدبموتالنيرينتأثرنفيأو،القولينأحدعلىوالحياة

بأنهالاخبارولا،الكسوفحسابلابطالتعرضفيهوليسالاخر،القول

)2(.اللهإلايعلمهلاالذيالغيبمن

والصدقة،والدعاءوالصلاةالعتاقةمنبهأمربماعنلمه!صالنبيمرو

موجبدفعذلكتضمنمع،والزوالوالغروبالفجرعنلمبالصلواتكأمره

له.سبباسبحانهاللهجعلهالذيالكسوف

وأجدىلهمأنفعهوماالسببهذاانعقادعنلمللأمةلمجوالنبيفشرع

الكسوفوشأنالهيئةبعلماشتغالهممنوأخراهمدنياهمفيعليهم

سبابه.و

لامامو""سننهفيماجهابنرواهالذيبالحديثتصنعونفما:قيلفان

علىالشمسانكسفت:قالبشيربنالنعمانحديثمنوالنسائيأحمد

يصلييزلفلمالمسجد،أتىحتى،ثوبهيجرفزعافخرججمف،النبيعهد

الاينكسفانلاوالقمرالشمسأنيزعموننالسا"ان:قالثم،انجلتحتى

ينكسقانلاوالقمرالشمسان،كذلكوليسالعظماء،منعظيملموت

.(1352:)صيجهتخرتقدم(1)

.(35175/)"الفتاوىمجموع":انظر2()
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.(1")لهخشعخلقهمنلشيءاللهتجلىفاذا،لحياتهولااحدلموت

فيجبنقلها،يصجلمالزيادةهذه:ليالغزاحامدأبوقالقد:قيل

هذهليستالذيالحديث:يعني-ذكرناماالمرويوإنماقائلها)2(،تكذيب

.-فيهالزيادة

منفكم،قطعيةامورمكابرةمناهونتاويلهلكانصحيحاكانولو:قال

عظموالحد،هذالىإالوضوحفيتتبينلاالتيالعقليةبالادلةاولتظواهر

خلافعلى4()وأمثالههذابانالشرعناصريصرحأنالملحدةبه)3(تفرحما

)1(

)2(

)3(

والبيهقي(،6221)ماجهوابن(،4841)والنسائي2(،4/672،96)حمدااخرجه

وغيرهم(،)895و"التوحيد"(،41)30""الصحيحفيخزيمةوابن332(،)3/

بشير.بنالنعمانعنقلابةابيطريقمن

لىوا.منهيسمعلمفانه؛والنعمانقلابةبيابينبالانقطاعخزيمةوابنالبيهقيوأعله

الدوريرواية"معينبنيحيى"تاريخانظر:.حاتمأبوومالمعينابنذهبذلك

.(011)حاتمبيالابن"لمراسيلو"ا3(،290/)

لتجلي،لفظدونبشير،بنالنعمانعنالحسنطريقمن334()3/البيهقيورواه

محفوظا.يكونانأشبههذا:وقال

البزار.إليهومال،المدينيابنقالكما،النعمانمنكذلكيسمعلمالحسنأنإلا

9(.1/0)"الرايةو"نصب(،1)63"التحصيل"جامعانظر:

،النعمانعنعنهتارةفروي،أوجهعلىلحديثاهذافيقلابةابيعلىاختلفوقد

عنعامربنهلالعنوتارة،ليلهلاقبيصةعنوتارة،النعمانعنرجلعنوتارة

)97(.الكسوفصلاةفيالالبانيالشيخجزءانظر:.قبيصة

"ناقلها".":الفلاسفةتهافت"

تحريف.وهو.!فانفرج":د(،)ق

سبق.مماونحوه،الكسوفكسبب،بالضرورةلهمالمعلومةالقضايايعني



.(1ذلك)أمثالشرطهكانإن،الشرعإبطالطريقعليهفيسهل،الشرع

مطعنلاإسنادهافإنحامد؛أبوقالهكماالزيادةهذهفيالامروليس

)2(.فيه

)3(وجميل،ثابتبنوأحمد،المثنىبنمحمدحدثنا:ماجهبنقال

أبيعنلحذاء،اخالدحدثنا:قال،الوهابعبدحدثناقالوا:،الحسنابن

.حفاظثقاتكلهموهؤلاء.فذكرهبشير...بنالنعمانعن،قلابة

ة،الروبعضكلاممنالحديثفيمدرجةاللفظةهذهلعلولكن

بضعةلمج!النبيعنهاروفقد،الكسوفأحاديثسائرفيتوجدلاولهذا

بنوعليبكر)5(،أبيبنتوأسماء)4(،المؤمنينأمعائشةصحابيا:عشر

)8(،عباسبناللهوعبد،هريرةبووكعب)7(،بنبيوأ)6(،طالبأبي

)11(،جندببنوسمرة)01(،اللهعبدبنوجابرعمر)9(،بناللهوعبد

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

8(.1)"الفلاسفةتهافت"

.الانقطاعمنفيهمابيانقليلقبلتقدم

المصادر.منوالمثبت.حميد"":الاصولفي

.(109)ومسلم(،4401)البخارياخرجه

(01)53البخارياخرجه

.()1388خزيمةوابن(،1/431)حمداأخرجه

.(431)5/حمدوأ(،8211)داودأبواخرجه

.(1)483النسائياخرجههريرةابيوحديث.(09)7مسلماخرجه

.(01)43البخارياخرجه

.(409)مسلمأخرجه

.(561/)حمدوا(،1051)النسائياخرجه
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فلم)3(،عنهماللهرضي)2(،سمرةبنالرحمنوعبد)1(،الهلاليوقبيصة

بنالنعمانحديثفيذكرتالتياللفظةهذهحديثهفيمنهمأحديذكر

،)4(.
وليستإدراجا،لحديثافيادرجتتكونأننخافهاهناممن،بسير

غ!ي!.اللهرسوللفظمن

العقليتقبلهالمنخ،لطيفالمأخذ)5(،بديعمسلكاهاهناانعلى

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.(2041)خزيمةوابن(،41،8741)86والنسائي(،811)5داودأبواخرجه

.(114/)5حجرلابن""الإصابة:وانظر

.(119)مسلماخرجه

،(188)2/أحمدحديثهاخرجعمرو،بناللهعبد:المصنفيذكرهملموممن

مختصرا.(41)5البخاريفيصلهو

19(.)5ومسلم(01)43البخاريحديثهاخرج،شعبةبنوالمغيرة

.(501)9البخاريحديثهاخرج،الاشعريموسىوأبو

19(.1)ومسلم(،1401)البخاريحديثهاخرجمسعود،بوو

.(0401،4801،6201،6301،5785)البخاريحديثهاخرج،بكرةوابو

.()1372خزيمةابنحديثهاخرجمسعود،وابن

.(1371)البزارحديثهاخرج،وبلال

.(284)5/حمدأحديثهاخرجلبيد،بنومحمود

عندفيهالاختلافلىإالاشارةتقدمتوقد،ليالهلاقبيصةحديثفيوقحماإلا

اخرجه،بكرةبياحديثفياللفظةهذهوردتكما.النعمانحديثتخريج

لبخاري"صحيح"فيالحديثوأصلتصح،ولا64(،)2/""السننفيالدارقطعي

بدونها.

علىالربىو"زهرت()د،منوالمثبت.تحريفوهوالماخذ"."بعيد)ق(:

المصنف.كلامنقلوقد(،431)3/للسيوطي"المجتبى

2341



يوجبلقمروالشمسكسوفأنوهو،السليمةوالفطرة)1(المستقيم

ماالعالمهذاعنوانقطاعهنورهمابانمحاءوالخضوعالخشوعمنلهما)2(

منلهمامحالةلايوجبوذلكوبهائهما،سلطانهما[)3(]ذهابفيهيكون

لتجليسببايكونماوجلالهوعظمتهالعالمينلربوالخضوعالخشوع

لهما.وتعالىتباركالرب

كما،معينوقتفيلهماسبحاذهاللهتجليكنأنيستنكر)4(ولا

عندالدنياسماءلىإليلةكلينزلوكما،عرفةعشيةالموقفأهلمنيدنو

هوليساخرخشوعاالتجليذلكلهمافيحدث،الليلنصفمضي

.الكسوف

"فإذا:اللفظةولكنانكسفا.لهماتجلىإذااللهإنع!م!اله:النبييقلولم

"إذا:لحديثافيأحمدالإمامولفظ"،لهخشعخلقهمنلشيءاللهتجلى

له(")5(.خشعخلقهمنلشيءٍاللهبدا

".السليمالعقل":"الربىو"زهر)ط((1)

".الربىزهر"منلمثبتو.لهما"وجب":الاصولفي)2(

روج"فيالالوسيوجعلها."الربىإزهرمنستدركتهاو،الاصولفيليست)3(

".ضعف"(:121/)13"لمعاني

".يستلزم":"الربى"زهروفي"يستكثر".)ت(:(4)

لىتعااللهإن:والعسائياحمدعنداللفظة"ولكن:"الربى"زهروقي.الاصولفيكذا)5(

خلقهمنلشيءلىتعااللهتجلىفاذا:ماجهابنولفط.لهخشعخلقهمنلشيءبداإذا

".لهخشع

"سننمطبوعةوفي."تجلى":"ماجهابنسننو""المسند"مطبوعتيفيوالذي

".تجلى":قبيصةحديثوقيبدا"،":الععمانحديثفي"لنسائي
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:خشوعانفهاهنا

وانمحائه.ضوئهمابذهابكسوفهماأوجبهخشوع*

آخرخشوعلىتعاتجليهعندلهمافحدثلهما،سبحانهاللهفتجلى*

،(1دكا)صارأنلهلىوتعاتباركتجلىإذللجبلحدثكما،التجليبسبب

.الخشوعغايةوهذا.الارضفيوساخ

لانتظام،بخلقهعناية؛لتجليهثبتهمالىوتعاتباركالربلكن

أرىولكنثبتهما،كمالتجليهلجبلالثبتسبحانهشاءولوبهما،مصالحهم

تطيقفكيفله،]لتجليه[)2(الثبابيطقلمالعظيمالجبلأنموسىكليمه

سألتها)3(؟!التيللرويةالثباتأنت

القدرذكر"إذاع!:النبيعنمسعودابنبحديثستدلالهوأما*

فهذا(؛4فأمسكوا")النجومذكروإذافأمسكوا،بيأصحاذكرواذافأمسكوا،

حقاالنجوميةالاحكامعلمكانلوإذ،لهلاعليهحجةلكانثبتلوالحديث

الكلامعنينهىلافانه؛عنهبالإمساكمرولاع!يم،النبيعنهينهلمباطلا،لا

لاوأنهبه،لهعلملافيماخائضفيهالخائضأنعلىيدلهذابل،الحقفي

دكا".صارأنخشوعلىتعالهتجلىإذاللجبلحدثكما":"الربى"زهر(1)

."الربى"زهرمن(2)

النسائي"سنن"علىالسنديوحاشية(،177)35/"الفتاوىمجموع"انظر:)3(

/3(441).

.(1353:)صيجهتخرتقدم(4)
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فمه..أنله)1(.. الحديثهذافيفاين،يعلممالااللهعلىويقول-يحوصي!بعي

؟!النجومأحكامعلمصحةعلىيدلما

منفصحيح)2(،العقربفيوالقمرالسفرعنالنهيحديثوأما*

لحديثاهذاإليهنسبفمنالعالمينربرسولوأما،المنجمينكلام

بلوعملا،علمابهجاءوعمالمجماللهرسولعنالناسأبعدمنفإنهمثالهو

يطنأنالاسلاملىإلمنتسبيسوغوهل،آسمهإلاالرسولمنعندهليس

!)3(؟مثالهولحديثاهذايقولأن!كفي!اللهبرسول

بهجاءعماغربتهواشتدت،النبوةنورعنالإنسانبعدإذاولكن

كيم:النبييقولأنالمشركعقليجوزكماهذا،مثلعقلهجوز،الرسول

الاصنامعبادكلاممنونحوهوهذا)4(،"نفعهبحجرظنهأحدكمحسن"لو

البوار.دارلىإظنهمحسنفساقهمبالاحجار،ظنهمحسنواالذين

فيلقمروالسفرعننهىأنهعنهاللهرضيعليعنالروايةماو*

خلافعنهلمشهوروعنه)5(،اللهرضيعليعلىالكذبفمن،العقرب

.(ينبغي"لانه)ت(:(1)

.(1353:)عىيجهتخرتقدم2()

النظر.لانتقال)ق(منساقطهنالىإ"الناسابعدمن"فإنه:قولهمن)3(

335(،11/135،91/461،4/2)"الفتاوىمجموع"انظر:.لهأصللاباطل4()

المنيف"و"المنار2(،15)1/"اللهفانو"إغاثة483(،)1/لسنة"منهاجو"

.(204)"لحسنةاو"المقاصد(،01)6

.(4135-1353:)صتقدمماانظر5()
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منجم،اعترضهالخوارجلحربالخروجأرادلماوأنه)1(،وعكسهذلك

فيالقمرإن!قالشيء؟لاي:فقال،تخرجلا،المؤمنينميريا:فقال

ما:عنهاللهرضيعليفقال،عسكركوهزم)2(أصبتخرجتفإن،العقرب

بالله،ثقةاخرجبل)3(،منجملعمرولابكرلابيولاغ!يماللهلرسولكان

)4(.لقولكوتكذيبا،اللهعلىوتوكلا

وكفى،الخوارجقتلمنها؛أبركسفرةع!يماللهرسولبعدسافرفما

قتلهملمنغ!ي!النبيببشارةفائزامنصورا،مؤيداورجع،شرهمالمسلمين

لفظ:وفي(")5(،قتلوهمنقتيلخيرالسماء،أديمتحتقتلىشر":يقولحيث

وفي")7(،بالحقالطائفتينأولى"تقتلهم:لفظوفي")6(،قتلهملمن"طوبى

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

صحإن"هذا387(:)3/"الرائقلبحر"فينجيمابنقالماعلىفيحملصحولو

إيمانافيكون،العقربفيالقمركونلىإفينسباتفاقيتفقلئلاعنهنهيفانماعنه

الامربابمنفيكون".البابهذافيالنهيفيالمرويةللأخباروتكذيبابالنجوم

العلم.أهلبعضقولعلىالمجذوممنبالفرار

".اصبتاوعطبت":()ت

"منجما".)ص(:وفي)ت،ق،د(.فيليست

فيالشيخوابو(،زوائده-456)""مسندهفياسامةبيأبنلحارثااخرجه

.(0021:)صتقدمكما،التواريخكتبفيمعروفةلقصةو7(.)70""العظمة

منوغيرهم(1)76ماجهوابن3(،000)والترمذي2(،53/)5حمدااخرجه

أمامة.بياحديث

الذهبي.يتعقبهولم(051)2/لحاكماوصححه،الترمذيوحسنه

926(،267،،112)8/الكبير""فيوالطبراني(،188)8/البيهقياخرجه

".وقتلوهقتلهملمن"طوبى:عندهمولفظهوغيرهما،

اوفى.بياوابن،الخدريسعيدبيوأ،نسو،عليحديثمنوروي

.الخدريسعيدبياحديثمن(4601)مسلماخرجه
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نألولا":لاصحابهعليوقال(،1)عاد"قتللأقتلئهمركتهمادلئن":لفط

")3(.قتلهمفياللهعندلكمبمالحدتتكمتبطروا)2(

بربادلهوالثقةوتكذيبهالمنجمذلكخلافببركةالنلفرهذافكان

بنىولاالنجوملىإيلتفتلمفيمناللهسنةوهذه،عليهوالاعتمادالنجوم

عليهابنىمننكبةسنتهأنكما،واقامتهسفارهووسكناتهحركاتهعليها

ماهذامنالتجاربوفيبه،لهيحكمونبماعاملالاربابهامنقاداوكان

الموفق.والله)4(،المؤمناللبيبيكفي

فصل

قالوا:أنهمالعقربفيوالقمرالسفركراهيةللمنجمينأوجبوالذي

الامرذلكلىإالوصولكانفإذا،الخيراتمنلخيريرادامرالسفر

منقلب،برجفيالقمريكونأنهذاعلىفينبغيأجود،كان)5(اسرع

البطيئة.الامورعلىتدلعندهملثوابتو،ثابتبرجوالعقرب

والنحس!أكبر،نحسعندهملمريخوا،للمريخ)6(البرجوأيضا،:قالوا

.(4601)ومسلم)3343(البخارياخرجه(1)

وهو."تنظروا"(:ت)ق،وفي.احتمالهاوقلةالنعمةفيالطغيانوهوالبطر،من2()

الرواية.مصادرمنوالمثبت)د(.فيهملتوأ.تحريف

وغيرهم.(1)67ماجهبنو(،)4763داودوابو(،01)66مسلمأخرجه)3(

.(1223:)صبعضهاذكرتقدموقد4()

".أسرعالأمرهذاعلىذلكلى"إ)ت(:)5(

.العقرببرج:أي)6(
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لانسعد؛برجفيالقمريكونأنفينبغيأصحابها،علىالحظوظينحس

يضر.والنحسينفعالسعد

فيالكوكبكانوإذاالقمر،هبوطبرجهوالبرجهذافإنيضا،و

الكوكبلان؛عليهوبالايكونبل،ويقصدهيريدهمالصاحبهيلتئملاهبوطه

.(1كالمنكس)عندهمالهابط

التاسعربكانواذا،العقربتاسعربعندهمالقمرفإنوأيضا،

السفر.لىإمنسوبالتاسعلان؛مكروهفالسفرمنحوسا

.الاطلاقعلىوللقمر)2(البروجشرعندهمالعقربفإن،لجملةوبا

.العقربفيوالقمرالسفرمنلحذراينبغيفلذلكقالوا:

المؤمنينوأمير،وعقلهبعلمهيكرههفانماذاكإذالسفركرهفمنقالوا:

أولىفهو،علمهمو)3(زمانهفيالارضأهلأعقلطالبأبيبنعلي

بكراهته.

جميعيكرهونبل،وحدهبالسفرعندهممخصوصاذلكوليس

الكواكبسرعأالقمركانولما،العقربفيوالقمروالاختياراتاتالابتدا

منقلب،أمروالسفر،المنقلبةالامورعلىدليلايكونأنلىأوفهو،حركة

)4(.منقلبغيرثابتفبرجوالعقرب

)ق(.منالضبط)1(

للقمره:الصوابولعل."والقمر"(:)ت(2)

".زمانهاهل"أعقلق(:)د،)3(

(.)طمنلمثبت1و".ثابتغير"منقلبق(:،)ت4()
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فكم،الحكمهذافيتكذيبهمعلىشاهدأكبرمنوالواقعوالتجربة

أكملعلىمرادهلهوتم،العقربفيوالقمرواختاروابتدأوتزوجسافرممن

فيلاختياراتوآتوالابتداالاسفارينشؤونالناسيزالولا،يؤملهكانما

نشأكما،أسفارهمعواقبويحمدون،وغيرهالعقربفيوالقمروقتكل

،العقربفيوالقمرللخوارججهادهسفرعنهاللهرضيعليالمؤمنينأمير

وقد،العقربفيوالقمراللهأعداءوجهادعموريةفتحسفرالمعتصموأنشأ

للمسلميناللهفبينسر،أووقتلعسكرهكسرخرجإنأنهالكذابونجمعأ

الامرلطالالوقائعهذهأمثالاستقصين!ولو،الجليلالفتحبذلككذبهم

جدا.

غيرهأوبناءأواختياراأوسفرافليبتدىءقطعاكذبهميعلمأنأرادومن

.ويسرهيغبطهمايرىفانهوليسافر،اللهعلىوليتوكل،العقربفيوالقمر

الذيوهذا(،1)والواقعالحسعلىالكذبوالبهتالكذفيأبينومن

ولايختارونلاالناسلكانبهشاهداالواقعكانلومنهوحذرواكرهوه

بهذاعلمهموكان،العقربفيوالقمرالبتةشيئايبتدئونولايسافرون

؟!بالعكسوالامرفكيف،بالضرورةمعلومالهتجربتهمو

وهماالسعود،ويجامعهالعقربفيالقمريكونقد:لهمفيقاليضا،و

السفروبيتالطالعوبيتالسفربيتربويكونمملا،والزهرةالمشتري

.سعوداتأيضا

فيالسعوداتهذهلاجتماعصالحا؟يكونحينئذالسفرإن:قلتمفهلا

لا.ئعلوقاوا":(ت)(1)
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؟!قوةيكسبهاواجتماعها،المنقلبالبرج

جامعوانمسعوداالعقربفيالقمر()1يكونلا:فصلاؤكمقالبل

السعود.

العقربالسعودحلفإذا،فيهتنتحسأيضاالسعودإنقالوا:بل

وضعفتأيضانتحستفيهحلتإذاالشمسإن:قلتمولذلك.فيهنتحست

.والزهرةلمشترياأعني،السعدانمعهكانوإنجدا)2(،

البرجهذافيالسعودحلتإذا:وقيل،الاستدلالهذاعليكمقلبفلو

البرجيقوولمباجتماعها،السعدفقويبعض،معبعضهاوتضافرفعلهاقوي

تستلزملا)3(البرجهذاعلىالنحسينوالمريخزحلوقوةإنحاسها،على

كاننحسها=فيتؤثرسعادتهاإن:القائلقاللوبلالسعود،هذهإنحاس

قولكم.جنسمن

المنجمينأوضاعقلبتلوأنكواعلم:الفارابينصرأبوقالهناومن

حكمت،ثم،وعكسهباردا،لحارواسعدا،والنح!سنحسا،السعدفجعلت

ء)4(.وتخطىتصيب،أحكامهمجنسمنأحكامكلكانت

فصل

:فقالاتاه،رجلاأنعنهاللهرضيعليعنالاثرمنبهحتجماوأما*

خطأ.وهو."يكونلا"ولم)د(:(1)

جدا".ايضاضعفتفيهحلت"إذاد(:،)ق)2(

".البروجعلىالنحس")ت(:)3(

.(5911:)صتقدم4()

1431



اللهيمحقأنأتريد:فقالالشهر،محاقفيذلكوكانالسفر،أريدنيإ

علي،عنثبوتهيعلملافهذا(=1)بالخروحالشهرهلالاستقبل؟!تجارتك

بيته،هلوعليلىإبنسبتهاالباطلةسلعهمينفقونماكثيراوالكذابون

والملاحملكيمياءووالهفتوالبطاقةوالجفرالقرعةكأصحاب

سبحانه.اللهإلاالبيتهلعلىكذبمايدريفلاوغيرها)2(،

أحكاملثبوتتعريضفيهيكنلمعنهاللهرضيعليعنهذاصحلوثم

بوجه.النجوم

والعاملشهروالنهارأوائلفيوالافعالالاسفاراستقبالأنريبولا

صخروكانبكورها")3(،فيلامتيبارك"اللهئم:قالقد!سيموالنبي،مزيةلها

1432(.تقدم)ص:)1(

35/183(،4/78،97/11،55.582،)2/217،لفتاوى""مجموعانظر:)2(

المرتاد"و"بغية(،801،11،136/،44،5/7534/،464)2/"السنةو"منهاج

.(2412،512،433/)"العلومأبجدو"32(،1،328)

منوغيرهم(،)2236ماجهوابن2(،06)6داودوابو(،2121)الترمذيأخرجه)3(

لغامدي.صخرعنحديدبنعمارةعنعطاءبنيعلىحديث

حبانابنوصححه28(،)3/"الوسطى"الاحكامفيالحقوعبد،الترمذيحسنه

،20،2،322/3291/،236412،/1)الضعفاء""فيالعقيليوجوده(،475)4

44،29،31/401،177).

المتناهية"العلل"فيلجوزياوابن268(،)2/لاالعلل"فيحاتمابووأعله

"الميزان"فيوالذهبي71(،)6"الاستيعاب"فيالبرعبدوابن326(،/1)

يعرفلاصخرابأن(486)3/والايهام"الوهم"بيانفيالقطانوابن(،175)3/

،عمارةإلاذلكنقلولا،بهإلاصحابيإنهقيلولاالواحد،لحديثاهذافيإلا

.مجهولوعمارة
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وكثرفاثرىالنهار،اولقيبعثهالهتجارةبعثإذاالحديثراويالغامدي

ماله.

فللأوائل،إليهالعامولوإليهالشهراولكنسبةإليهالنهاراولونسبة

بمنزلةواخره،شبابهبمنزلة)2(لعامو(1لشهر)والنهارولو،القوةمزية

)3(.تقتضيهاللهوحكمة،بالتجربةمعلومأمروهذا،شيخوخته

موتمنخبرهبماعباسآبناخبرالذياليهوديعنذكرهماماو*

إخبارجنسمنفهيصحتإنالحكايةفهذه؛القصةذكرتماملىإ،ابنه

فيلهخبابمالمج!النبيصيادابنأخبروقد،المغيباتمنبشيءالكهان

)4(."الكهاناخوانمنأنتانما":لهفقال،ضميره

حديثافيهاعلملا:حاتمابووقالشيء.منهايثبتلاهذا،غيركثيرةاوجهمنوروي

3634،36،،1/926)الكامل"فيفأورده،عديابنبهاعتنىوقد.صحيحا

/2022،،932/364،4،32/429،55،250،3/55.0،61،6،75918،

كثيقطرقمن28(284/792،601،137،541،14،20،،6651،188/

مالجزءاالمنذريفيهوصنف."المتناهية"العللفيلجوزيابنوكذاعللها،مبينا

طرقه.بعضمنثبوتهلىإفيه

تحريف.وهو.""والشمس(:)ق(1)

.(ص)من"ملعاوا"(2)

"الفتح"فيالحافطقال.الشهر"خرلخروج"باب:"الصحيح"فيالبخاريبؤب)3(

أهلأنبطالابننقلوقد،الطيرةطريقمنذلككرهمنعلىرداأي"(:411)6/

محاقفيالتصرفويكرهون،للأعمالالشهورأوائليتحرونكانوالجاهليةا

القمر".

تعدوفلن"أخسأ:!مالنبيلهقالوغيرهما،الصحيحينفيمخرجصيادابنخبر)4(

بين-الفرقان"فيتيميةابنوأوردها،المصنفذكرهاالتيالعبارةفيهوليس،"قدرك
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أسبابعذةلهبل،المنجمونذكرهبمايختصلاالمعرفةتقدمةوعلم

ومنها:،الكهانةمنها:؛ويكذبمعهاالحكمويصدقء،وتخطىتصيب

ومنها:(،1)والبارحالسانح:ومنهالزجر،والفال:ومنها،المنامات

ومنها:،الارضفيالخطومنها:الحمئ،ضربومنها:)2(،الكتف

ومنها:الحزاية)3(،:ومنها،الفراسة:ومنها،الرياضةلىإالمستندةالكشوف

يسيرجزءبهاينالالتيالامور[]منذلكغيرلىإوخواصها،الحروفعلم

.الكهانعلممن

)1(

)2(

)3(

إخوانمنأنتإنما:يعني":فقالتفسيرا،(61)2"الشيطانوأولياءالرحمنأولياء

فيوردتوانما،الحديثكتبمنشيءٍفيأجدهالمإذ،أشبهوهو"،الكهان

،(401)5"تالنبو"فيهناوقعكما!ك!ييهالنبيلىإنسبتوقد.لجنيناديةحديث

2(.27)3/"السالكينو"مدارج

.(9461:)صالمصنفكلامفيتفسيرهسياتي

محتملة.وهي،"الكف")ط(:وفيد(.)ق،فيمهملةوهي.""الكيفص(:)ت،

.الاصولفيالكلمةرسملىإأقربوهو(،131/)13"المعاني"روجمنوالمثبت

إذاوالمعزالضاناكتاففيترىالتيوالاشكالالخطوطعنباحثعلموهو

وأحواللحروبامن،لمالعاأحوالعلىدلالتهاحيثمن،الشمسبشعاعقوبلت

19(.)2/"العلوم"أبجدانظر:.لجدبوالخصبا

حزواويحزييحزوحزا.""الحرانه)ت(:.فمعجمةالياءإلاص(د،)ق،فيمهملة

كالعيافةفهي)حزا(."للسان".الطيروزجر،وتخرص،تكهن:وتحزىوحزبا،

المعاجم.تذكرهاولم،ومعنىوزناوالكهانة

تيوتأ.والتخمينلخرصوالتقديروهولحزر،امن"،لحزارةا":تكونأنويحتمل

والأول35(.1/0)2"الاسلامقبلالعربتاريخفيالمفصل"انظر:.القيافةبمعنى

.الأصولفيالكلمةرسملىإوأقربأشبه
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علىوالطبائعيوالفلاحلطبيب1بهايستدلالتيالاسبابنظيروهذا

الادلة.تلكتقتضيهبماغيبيةأمور

راهوإذاالبرء،عسربأنهحكممستديرالجرحارإىإذاالطبيب:مثاله

برءا.اسرعبأنهحكممستطيلا

وغيرها.(،1)البحارينعلاماتوكذلك

و!ي)2(،العجائبرإىالموتعلائمفيبقراطذكرهماتإملومن

مجربة.صحيحةعلامات

والريحالبحرفيتحدثإمورفيالربانبه)3(يحكمماوكذلك

إخوى،علاماتاوغروبهإوكوكبطلوعمن،ذلكعلىتدلبعلامات

كذامكانفيالبحريضطربإووكذا،كذاريحيحدثإومطر،يقع:فيقول

به.يحكممافيقعكذا،ووقت

وتيبمسكذا،يصيبهاالشجرةهذه:فيقولعلاماتيرىالفلاحوكذلك

النباتوهذا،تحملوهذه،العامتحمللاالشجرةوهذهكذا،وقتفي

بمعرفتها.هويختصعلاماتمنيرىلماوكذا؛كذايصيبه

ايضايجمعو.تفسيرهوسبق.فجاةللعليليحدثالذيالتغيروهو،دا"بحرانجمع(1)

تحفةو"(،4/001)لمعاد"ازادو"36(،1)"الفهرست"انظر:."نات"بحرعلى

.(012)"لمودودا

"الموتقرب"دلائلرسالةان8(10،)23"العربيةالمطبوعات"معجمفيذكر2()

"القانون"فيوالرازيسيناابنواورد.2841سنةلكعاوفيطبعتلبقراط

الدلائل.تلكمنكثيرةجملة"لحاويو()ا

تحريف.وهو."علم":الاصولفي)3(
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أوقاتيعرفلحيوانامنكثيربل،بالانسانيختضلاأمرهذابل

.الحيوانكتبفيالناسذكرهكما،وغيرهوالبردوالصحوالمطر

منوعضوجزعنفربعيدمنالفجامرأىإذاالخلقالرديءوالفرس

.اللجامبعديكونبمامنهعلما،يلجمهأنيريد

بأنهمنهاعلما،نصفينكسرتهبيوتهافيالحبخزنتإذاالنملةوهذه

(1الكسفرة)خزنتفإذا،ينبتلاتكسرإذاوأنهصحاحا،كانإذاينبت

بنصفين.كسرتإذاتنبتبأنهامنهاعلما،أرباعبأربعةكسرتها

منيهربالفأربأنمنهعلفا،بالترابويغطيهأذاهيدفنالسنوروهذا

بحيثغطاهشديدةرائحتهوجدفإنأولاويشمهالصيد،فيفوته،رائحته

التغطية.بأيسراكتفىوإلا،لجرمواالرائحةيواري

ليغطيها،رجليهاثارعلىذنبهسحبلين)2(فيمشىذاالاسدوهذا

ويديه.رجليهمواطىءيرىالماربأنمنهعلما

ذلكلىإالدخولالسنانيرمنغيرهمنعالمنزلالسنورألفواذا

ربماأربابهبأنمنهعلما؛جنسمهمنوهم،محاربةأشدوحاربهم،المنزل

مماشيئاأخذوإن،المطعمفيوبينهبينهشاركواأو،عليهوقدموهاستحسنوه

،الضربمنمنهمإليهيكونبمامنهعلما،هربعنهالمتزلأصحابيخزنه

منهعلما)3(،أقدامهمولطع،بهموتمسح،التملقأشدتملقهمضربوهفاذا

بحئيشدةمعبالفاء،تقالارهالم"(:)912""المطلعفيالبعليقال.الكزبرةهي(1)

".مشايخيمنكشيراليوسؤا،اللغةكتبمنوكشفيعنها،

لينة.أرض:أي2()

لحسها.:أي)3(
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.والاحسانالعفومن)1(الملقلهيحصلهبما

ماالمعرفةتقدمةمنفله،نذكرهأنمنأكثرالبهيملحيوانافيوهذا

.وغيرهالثعلبوكذلك،عجائبذلكمنلحمامو]وللخيل،بهيليق

المعرفةتقدمةمنأعطي،لحيوانواللانسانعامأمرهذاأنفعلم

تختلف.التقدمةهذهوأسباب،بحسبه

منوكذلكبهذا،عظيمآعتبارلهمبالشرائعيتقيدوالمالذينوالامم

عتناؤهونظرهويكثرآلتفاتهيشتدفانهالرسلبهجاءتبماواعتناؤهالتفاتهقل

بذلك.

النافعةالعلوممنالرسلبهجاءتبمااللهأغناهمفقد،الرسلأتباعماو

مطالبهممنيجعلونهولابهيعتنونفلا،كلههذاعنالصالحةوالأعمال

نصيبأوفرمنهفلهمهذاومعهذا،منجلوأعلىيطلبونهمالان؛المهمة

الصحيحة،والمناماب،الصادقةالفراسةمن،الرسلمتابعتهمبحسب

هيبل،ذلكمنشيءعندتقفلاوهممهموغيرها،،المطابقةوالكشوفات

مسألة،كلفيالحقودينالهدىمنالرسولبهجاءماكشفنحومحةطا

النفسعيوبكشفمع،الدارينفينفعهوجلهوالكشوفأعظموهذا

.الاعمالوافات

وعما،دارهفيحدثهوعما،فلانكلعما)2(الجزئيالكشفوأما

ولا،همتهعلتمنبهيعبالاممافهذاذلك؛ونحوغده،فيلهيجري

".الملقمنلهيحصل"بماص(:)ت،)1(

الهمز.بتسهيل".لجزوي"ا)د(:2()
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فلعبادوالكافر،المؤمنبين(مشترك13أنهعلىشيئا،يعدهولاإليهيتلفت

كثير،شيءذلكمنوالنصارىوالفلاسفةوالصابئةوالمجوسالاصنام

عذابه.منيخلصهمولااللهعندينفعهملاوذلك

وهم،معروفةأمورذلكمنلهموالسحرةلجناوعبيدالكهانوهؤلاء

أخبرهبماعباسابنأخبرالذياليهوديالمنجمهذافغاية)2(،الخلقأكفر

ماذا؟!فكانهؤلاء،منواحدايكونأن

اللهلىإلهانهضةلاالتيالسفليةالدنيئةالهممإلاهذاعنديقفوهل

بنيمنالرعاعالهمجعنالتمييزمنبذلكلهايرى)3(لما،الاخرةوالدار

؟!ادم

صل

وتركناغ!ماللهرسولفثيتو"لقد:الدرداءبيابحديثاحتجاجهوأما*

منوهو،وصدقحقفهذا)4(؛علما"منهذكرناوقدإلاجناحيهيقلبطائروما

،النجومأحكامعلممنتدعونهفيماوتكذيبكمقولكمإبطالعلىالادلةأعظم

وكلطائر)5(كلعلممنوذكرهم،الخراءةحتىشيءكلعلمذىهمع!ي!فانه

البتة،شيئاالنجومأحكامعلممنيذكرهمولم،العالمهذافيماوكل،حيوان

)1()ت،ق،ص(:"يشترك(.

".لخلقاادممن")ص(:2()

".يري"ق(:،)توفي)ص(.منالضبط)3(

.(5135:)صيجهتخرتقدم(4)

طائر".كلمندر"(:ص،)ت(5)
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ذلك.عنسبحانهاللهصانهوقد،عظموهذامناجلع!ي!وهو

والكواكب،الاصنامعبادالمشركونالاحكامبهذهذكركمالذيوإنما

مشركونوهؤلاء،الدرجصاحبوطمطم)2((،1وتنكلوسا)،بطليموسمنر

اتباعهم.وكذلك،اصنامعباد

؟!المقامهذافيلمجماللهرسوليذكرانرجليستحيافلا

ومعاداتكم،،وكفركم،تكذيبكممنامتهذكرلمجي!اللهرسول؛نعم

انتمجهنمحصباللهدونمنتعبدونومابانكموالإخبار،منكموالبراءة

والفريةوالبهت)3(،امتهمنبهجاءماعرفمنيعرفهما=واردونلها

ورسوله.اللهعلىوالكذب

عاملا،النجوملاحكاممثبتابيتهاهلمناحدلمجماواللهرسولكانهل

المشركينمنالمعروفهوكما،سفارهووسكناتهحركاتهفيبها

عظيم.بهتانهذاسبحانك؟!واتباعهم

لانه؛آدمالعلمهذااعطيمناولانالآثارفيجاءإنه:قولهماو*

"الفهرست":انظر."الفلكو"درجات،لحدود"وا"الوجوه:كتابله.البابلي(1)

المنطقيين"علىالردو"1(،)43الحكماء"و"انجارفؤاد(،يمننشرة-022)2/

بيكلوسا".")ت(:فيوتحرف2(.1،90)89لنلينو"الفلكعلمو")286(،

ق(.)د،فيهملوا."بنكلوسا")ط(:.بيكلوشا"")ص(:

على"الردانظر:وسحر.شركفيه.والكواكبالدرجصورفيكتابله،هنديمنجم)2(

31(،9)2/"العلومبجدو"55(،)4"خلدونابنو"مقدمة)287(،"المنطقيين

.(24351/،1/404،065)"الظنونو"كشف

".وبالبهت"د(:،)ت)3(
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،الارضفيعنهوتفزقوا،بيتأهلألفأربعينذريتهمنأدركحتىعاش

نأأرادإذافكان،العلمبهذالىتعااللهفأكرمه،عليهخبرهملخفاءيغتمفكان

هذافليس=حالتهعلىفيقفالحساببهذالهحسبأحدهمحاليعرف

وقدادم،علىوافترائهموإفكهموالملاحدةالمنجمينبهتمنببدع

.()1شاهدكفابعدكذبتإذاهنا:السائربالمثلعملوا

فصل

ذلكعمرعلى)2(بالنجومحكمهمنالشافعيلىإنسبهماوأما*

عنليعجزبأحكامفيهوحكمهالعلمهذالىإالشافعينسبفلقدالمولود؟

المنجمين.أئمةمثلها

مناقب"فيصنففانه،الحاكماللهعبدأبوذلكفيغرهالذيوأظن

الرابعالباب:وقال،أبوابفيعلومهوذكركبيرا)3(،كتابا"الشافعي

حكاياتفيهوذ!ر.النجومعلممنالكواكبتسييرمعرفتهفيوالعشرون

.النجوملاحكامتصحيحهعلىتدلالشافعيعن

وصنف،ونقصوزادفيهفتصرف،للرازيوقعالكتابهذاوكان

الفوائدمنالحاكمكتابفيأنعلى،الكتابهذامن"الشافعي"مناقب

.الرازيبهيلملمماوالاثار

نبينهاونحنإسنادها،فيتساهلهالحكايابهذهمنلحاكماغروالذي

3(.1)3للخوارزمي"المولدةو"الامثال(،4)98مسحللابي"النوادر":انظر(1)

(.)طمنوالمثبت".النجوم"على:الأصولفي2()

منالبيهقيوروى.جامعمصنفبانه334(/1)"الطبقات"فيالسبكيوصفه)3(

بعد.عليهيعثرولم،مستفيضعنهوالنقل،"الشافعي"مناقبكتابهفيكثيراطريقه
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عنهالصحيحوأن،عليهكذبالشافعيلىإذلكنسبةأنليتبينحالها،ونبين

فيبالنجوموالاهتداءالمنازلعلممنتعرفهالعربكانتماذلكمن

إليه.إسنادبأصحعنهالصحيحالثابتهووهذا،الطرقات

بنالربيعحدثنا:يعقوببنمحمدالعباسبوحدثنا:الحاكمقال

النجوملكمجعلالدب(1>هو):وجلعزالله"قال:الشافعيقال:قال،سليمان

هتموبالخموعلمنث>:وقال79[،]الانعام:والبخر<لبرظتفيلنهتدوابها

،الارضمنمواضعهايعرفونجبالاالعلاماتوكانت[،16:]النحل<تهتدون

فيتها)2(صفايعرفونورياحا،الفلكمنيعرفونمماونجماوقمراوشمسا

")3(.لحراماالبيتقصدعلىتدلالهواء

:حكاياتفثلاث،النجومحكامفيعنهذكرتالتيالحكاياتماو

العلويمحمدبنحمزةيعلىبيأعلىقرىء:لحاكماقالإحداها:

الشاهدبموضيعوالاكتفاء(.جعلوهوالذى>:والتلاوةالواو.بدون،الاصولفيكذا(1)

سلكهاجادة،ونحوهالعطفحرفوترك،التلاوةلاوالاستشهادالاستدلالمقامفي

انظر:.الأحاديثبعضفيمثلهووقع،والبخاريالشافعيمنهم،العلماهلمنجماعة

("الباريفتحو"(،9)3/للنووي("مسلمشرحو(،6،479،579)43"الرسالة"

"القاريعمدةو"(،27201/947،11/89،،8242/،7681/،568/،584)2/

4،57/،51)3/"الحيوانو"(،4131/)شاكرلاحمدالمسند"شرحو"2(،46/)12

السلاملعبد"النصوصتحقيقو"(،1/17)للمرزوقي"لحماسةاشرحو276(،

.(15،25)هارون

اجود.وهي."مهابها":(الاستحسانإبطال"2()

الشافعي"مماقب"فيالبيهقيواخرج(.الأم-17)9/"الاستحسانإبطال")3(

67(.،)66"الرسالة"فيوهو،نحوهلحاكماشيخهطريقمن(251)2/
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العباسبنمحمدبنإبراهيمإسحاقأبوحدثنا-:حضرتهأنيظنيواأكثر-

:الدينوريلجوالايعقوببيابنمحمدحدثنا:قالوا-،اخرينفي-الازدي

كنت:قالزيد،بنعمارةخاليحدثني:البلويمحمدبناللهعبدحدثنا

،(1فساءله)الرشيد،هارونعلىيومامعهفدخلت،لحسنابنلمحمدصديقا

أنهيزعمإدريسبنمحمدإن:يقولوهو،الحسنبنمحمدسمعتإنيثم

أهل.للخلافة

بينمثلفلما.بهعلي:قالثمغضبا،قولهمنهارونفاستشاط:قال

أميريايهاإما:الشافعيقاليها!إ:فقال.إليهرأسهرفعثم،ساعةأطرقيديه

المجيب.ناوالسائلنتوالمدعو،وأناالداعيأنت؟المؤمنين

كيف:قالأنلىإبها،ومعرفتهالعلومعنفيهاسالهطويلةحكايةفذكر

الثابت،والقطبالسائر،والنجمالدائر،الفلكأعرف:قال؟بالنجومعلمك

النيرين:ومنازلالانواء،تسميهالعربكانتوما،والناري،والمائي

تهاوهياوالسعود،والنحوس،لرجوعووالاستقامةوالقمر،الشمس

صلاتي،)2(أوقاتفيبهوأستدل،وبحريبريفيبهأستدلوماوطبائعها،

أسفاري.فيوظعني،ومصيحممسىكلفيالاوقاتمنمضىماوأعرف

مثل:،الرومقالتماأعرف؟قال؟بالطبعلمكفكيف:قال

،وبقراط،وجالينوس(،4وفرفوريس))3(،ومهراريس،أرسطاطاليس

".فسأله"(:1/131)للبيهقي"الشافعيمناقب"(1)

".اوقات"على(:1/133)"الشافعي"مناقب)2(

".ريسمنهو":"الشافعيمناقب"وفي)23(.لحكماء"ا"اخبارانظر:)3(

3(.4)7لحكماء"او"أخبار3(،0،311،321،313،351)9"لفهرست"انظر:(4)

.(""وقرقويس:"الشافعيمناقب"فيو
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فلاسفة4(وفتقته))3(،العرباطباءعن2(نقل)وماتها،بلغا(،1وإنبدقليس)

وبهمرد)6(،همرد،وشا5(،حاماسف):مثل،الفرسعلماءونمقتهلهند،ا

بزرجمهر.و

علملهمنيعلمطويلةحكايةفيالنحو،هذاعلىالعلومساقثم

منفيهاوالبلاء،الشافعيعلىمفترىوإفك،مختلقكذبانهابالمنقولات

الذيوهو)8(،وضاعكذابفانههذا،البلويمحمد)7(بناللهعبدعند

الرشيد)9(،بحضرةيوسفبيلامناظرتهفيهاوذكر،الشافعيرحلةوضع

موته.بعدبغداددخلوإنما،قطبهجتمعولايوسفاباالشافعييرولم

فإن؛مفترىكذبانهاعلىعقللهمنيدلماالحكايةسياقفيإنثم

)1(

)2(

)3(

)6(

)7(

)8(

)9(

تقدمماوانظر(".نبدقيليسو"":الشافعيمناقب"وفي.""واسدفليس:الاصولفي

.(257:1)ص

)ط(.منوالمثبت.""نقلت:الأصولفي

".العرباطباءنقلت"وما:"الشافعيمناقب"

".الشافعي"مناقبعنواثبتها،الاصولفيمحررةغير

"."خاماشف:"الشافعي"مناقب

".دويهم"وشاهم:"الشافعي"مناقب

.الصوابعلىومضى."اللهعبدبنمحمد":الأصولفي

.(4)30"الحثيثالكشفو"(،194)2/"الميزان"انظر:

58(.)9/""الحليةفينعيمبوو(،1/013)"الشافعيمناقب"فيالبيهقياخرجها

3(،1/51)"و"الميزان331(،0/2)"الفتاوىمجموع"انظر:.مختلقةمكذوبةوهي

ليو"توا338(،)3/"و"اللسان62(،0/)13"والنهايةالبدايةو"5(،01/0)و"السير"

.(065)"لحسنةالمقاصدو"(،131)"التانيس
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قالوهمااعرفإني:يقولحتىالبتةاليونانهؤلاءلغةيعرفلمالشافعي

بلغاتهم.

إلىبالشافعيوشىالحسنبنمحمدأنالحكايةهذهفيفانيضا،و

لهالشافعيوتعظيملهمحبتهوللشاقعيمحمدوتعظيم،قتلهرادوالرشيد

.الكذبهذايدفعوهو،المعروفهوعليهوثناؤه

بل،اليونانيالطبعلميعرفيكنلماللهرحمهالشافعيفانوأيضا،

عنكنهيه؛بعضهكلامهمنثورفيعنهحفظطرفالعربطبمنعندهكان

عجبا:يقولوكان،بالليل(1المصلوق)البيضواكل،بالليلالباذنجاناكل

؟!)2(.يعيشكيف،وينامببيضيتعشىلمن

؟!يعيشكيف،يأكلولالحمامامنيخرجلمنعجبا:يقولوكان

)3(.الحجامةعقبيعني؟!يعيشكيفياكل،ثميحتجملمنوعجبا

)4(.تعرفهلادواءالأطباءلهؤلاءتشربأناحذر:يقولوكان

شئتإنالقافقبلصاد"كل(:1/921)"العين"فيالخليلوقال.الاصولفيكذا(1)

،واحدةكلمةفيتكوناأنبعد،منفصلةاوبالقافكانتمتصلةليتبالاسينا،جعلتها

نظر:وأجود"هأخرىمواطنفيوالسين،أحسنالاحيانبعضفيالصادانإلا

الشافية"شرحو"(،143)3/السراحلابن"الاصولو"(،4/171)"الكتاب"

لابي"الملائكةو"رسالة(،4)2السكيتلابن"لابدالوو"القلب23(،0)3/

لحروفابينالفرقو"(،)177للجواليقي"الكاتبأدبشرحو"(،22)العلاء

7(.0،790)6للبطليوسي"لخمسةا

.(2811/)داالشافعي"مناقب(2)

.(911)2/"الشافعي"مناقب)3(

)323(.حاتمأبيلابن"ومناقبهالشافعي"اداب(4)
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طبيبولا،دينكعنينبئكعالمفيهاليسببلدةتسكنلا:يقولوكان

1(.*بدنكأمرعنينبئك

*2(.ويشرببهيدهنالبنفسجمنللوباءنفعشيئاأرلم:يقولوكان

اليونانطبيعلمكانأنهفأما،عنهحفظتالتيالكلماتهذهأمثاللىإ

مناللهأعاذهقدعليهوكذببهتفهذابلغاتها؟والفرسوالهندوالروم

.دعواه

الحكايةهذهكذبفييستريبلابالمنقولاتعلملهفمن،لجملةوبا

عليهاهوالوضعالصنعةأثرليتبينلسقناهاطولهاولولا،عليه

وحدثت:قال،الفقيهالوليدأبوأخبرنا:لحاكمافقال،الثانيةالحكايةأما

كتبفيالنظريديمالشافعيكان:قال،حرملةعن،سفيانبنالحسنعن

سبعةلىإتلدإنها:فقال،حبلتقدجاريةوعندهصديقلهوكان،النجوم

أربعةويعيشاسودخالالايسرالولدفخذفيويكونيوما،وعشرين

وانقضت،وصفالذيالنعتعلىبهفجاءت،يموتثميوما،وعشرين

شيءٍفيالنظرعاودوما،الكتبتلكذلكبعدالشافعيفأحرق،فماتمدته

منها*3(.

بهذهالوليدأباحدثفيمنالشأنلكن،ثقاترجالهالإسنادوهذا

حرملة.عنالحسنبهاحدثفيمنأو،سفيانبنالحسنعنالحكاية

32(.)2"ومعاقمهالشافعي"اداب(1)

32(.4)داومناقبهالشافعيآداب"2()

الحاكم.طريقمن(261)2/"الشافعي"مناقبفيالبيهقياخرجها)3(
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العلام،هذاعلىالخناصرتثنىأنلوجبصحتلوالحكايةوهذه

طعمةوتجعل،الاهانةغايةوتهان،كتبهتحرقانلا،الايديبهوتشد

.(1)والباطلالمحالبكتبإلايفعللاوهذاللنار،

عنسنذكرهكما،كلههذايقتضيما)2(الولادةطالعفيليسإنهثم

لى.تعااللهشاءإنقريب

:طالعانالمنجمينعندوالطالع

إلابهالعلملىإسبيللاوهذا،الاصليالطالعوهو؛النطفةمسقططالع

الوجود.يقتضيهلاالذبدالنادرأندرفي

الولدأحوالعلىيدللاأنهمعترفونوهم،الولادةطالع:نيالثا

منبدلاخذوهوإنما،مكانلىإمكالقمنالولدنتقاللانه؛أمرهوجزئيات

.اعتبارهعليهمتعذرلماالاصلطالع

علىالحكمفيهالان؛الطالعينمنواحدأخذفيهاليسلحكايةاوهذه

بأنيقطعوالمنجم،الاصليطالعهاعتبارغيرمنخروجهقبلالمولود

يوجبماالنجومصناعةفيوليس،إليهسبيللاالولدهذاعلىالحكم

علىمختلقكذبالحكايةهذهأنعلىيدلوهذاهذه،والحالةعليهالحكم

الوجه.هذاعلىالشافعي

نيأنبأ:أيضالحاكمارواهماوهي،الثالثةالحكايةوكذلك

حدثهم:الساجييحيىبنزكرياأن:القاضيالحسنبنالرحمنعبد

.(581)3/المعاد"و"زاد71(،0)"الحكمية"الطرقانظر:(1)

(.)صمنوالمثبت."الولادةطالعلمالعا"(:)ق."الولادةطالعلم"عات(:)د،)2(
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كان:يقولأبيسمعب:قال،الشافعيبنتابنمحمدبنأحمدأخبرني

فجلس،فيهفاقإلاشيءفينظروما،النجومفيينظرحدثوهوالشافعي

أسود،خالفرجهاعلىعوراءجاريةتلد:فقال،فحسبتلد،وامرأةيوما

فيهينظرألانفسهعلىفجعل،قالكمافكان،فولدتوكذا،كذالىإتموتو

.(1ابدا)

الشافعييلقلمالشافعيبنتابنفانقبلها،كالتيالحكايةهذهمرو

عنه)2(.بهذاحدثهفيمنوالشأن،راهولا

علىغلطفانهالظنبهأحسنإنالناقلأنهذافيعنديو]لذي

الفراسة،كتبقرأقدوكان،الناسأفرسمنكانوالشافعيئ،الشافعي

بالفراسة،وأمثالهاالقضيةهذهفيفحكم،الطولىاليدفيهالهوكانت

النجومقضايالىإيستندكانالحكمأنالناقلفظن،الحكمفأصاب

بمثلفكيف،الهذيانذلكمنالشافعيئدونهومناللهبرأوقدحكامها،و

هذيانعليهيروجحتىومعرفتهوعلمهعقلهفياللهرحمهالشافعي

بنلحسنابنالرحمنوعبد.الحاكمطريقمن(125،126)2/البيهقياخرجها(1)

تاريخ"انظر:.بالكذبمتهم352(،:)تالقاسمأبو،الهمذاني،الأسديحمدأ

411(.)3/و"اللسان")8/46(،لاسلام"292(،و"تاريخ)01/بغداد"

أعرفه.لممنوفيه.الساجيعنآخروجهمنالبيهقيخرجهاو

ابنعنالمكيعثمانبنعمروطريقمن77()9/""الحليةفينعيمابوخرجهاو

.ثقاتورواته.بالقصةابيهعنالشافعيبنت

،العباسبنمحمدبناللهعبدبنمحمدوابوهترى،كماأبيهعنيرويهبأنهصزحقد)2(

وهمهذهبللهرحمهالمصنفظنو.ابنتهوتزوج،عنهوروى،الشافعيصحب

محمد.بنأحمدهووإنمامحمد.هولشافعيبنتابنأنإلى
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؟!العقلضعيفجاهلعلىإلايروجلاالذيالمنجمين

مناقبه،منيكونأنينبغيالذيهوهذاعناللهرحمهالشافعيئ)1(وتنزه

النجومبأحكامالقوليرىمنخماكانأنهمناقبهفييذكرأنفأما

مدحا!يظنهبمايذممنفعلفهذا)2(، ويصححها

حكمهبهم،مزريا،المتكلمينعلىالانكارشديدالشافعيكانوإذا

فيرأيهفماذا)3(،القبائلفيبهمويطافبالجريد،يضربواأنفيهم

الحقأهلعلىالحكمبهذايحكمأنمنوأعلمأجلوهو؟!المنجمين

)4(.الحكاياتهذهفيذكرالذيالحدلىإتنتهيالصدقفيقضاياهمومن

،الحميديعنوغيرهماوالحاكمحاتمأبيبنالرحمنعبدفذكر

كتبتهاحتى،الفراسةكتبطلبفياليمنإلىخرجت:الشافعيقال:قال

بفناءمحتبوهوبرجلطريقيفيمررتانصرافيكانلماثموجمعتها،

:قال؟منزلمنهل:لهفقلتسناط)5(،،لجبهةاناتىء،العينأزرق،داره

فرأيت،فأنزلني.الفراسةفييكونماأخبثالنعتوهذا:الشافعيقال.نعم

،ولحافوفرافيبيلدووعلفوطيببعشاءليإبعث؛رجلأكرم

قلتأصبحتفلما؟!الكتببهذهأصنعما،أجمعالليلأتقلبفجعلت

".الشافعيوتنزيه"ق(:)د،(1)

وتصحيحها"ه")ق(:2()

"الكلامذم"فيلهرويو426(،/1)"الشافعيمناقب"فيالبيهقياخرجه)3(

1(.16)9/""الحليةفينعيموابو1(،)142

بطلانها.علىيدلفهذا.صحيحةكانتلو:أي4()

)سنط(.""اللسان.لهلحيةلا)5(
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مكةقدمتإذا:لهوقلت،عليهومررتفركبت،فأسرج،أسرج:للغلام

ليفقال،الشافعيإدريسبنمحمدمنزلعنفاسألطوىبذيومررت

قلت:؟نعمةعنديلككانتفهل:قاللا،:قلتأنا؟لابيكلىأمو:الرجل

لكشتريت:قالهو؟وما:قلت؟!البارحةلكتكلفتمافأين:قاللا،

بدرهمين،ئكلدووعلفا،دراهمبثلاثةوعطرابكذا،وأدما،بدرهمينطعاما

:قالشيء؟بقيفهل،غلاميا:قلت:قال.درهمانواللحافالفراشوكرى

بتلكنفسيفغبطت.نفسيعلىوضيقتعليكوسعتفإني،المنزلكرى

رأيتفما،اللهأخزاكامض:قالشيء؟بقيهل:ذلكبعدلهفقلت،الكتب

.(إ)1منكاشز

اشتريته؟ممن:ليفقالبدينار،طيباللشافعيشتريت:الربيعوقال

)2(.فردهاذهب!أزرقأشقر:فقال،لازرقاالاشقرذلكمن:فقلت

يا:ليفقالالشافعيفدعاني،الجامعصحنفيأخيمر:الربيعوقال

:قال،اللهصلحكنعم،:قلتاخوك؟هذايمشيالذيلىإانظر،ربيع

ذلك)3(.قبلرآهيكنولم.اذهب

بفناءقاعدينوالشافعيالحسنبنمحمدرأيتسعيد:بنقتيبةقال

يأالمارهذاعلىنزكن)4(تعال:لصاحبهأحدهمافقالرجل،فمر،الكعبة

الحلية""فينعيمبوو(،1)92"ومناقبهالشافعي"ادابفيحاتمابيابناخرجه(1)

.(134)2/"الشافعيمناقب"فيوالبيهقي(،441)9/

.(041)9/"و"الحلية(،131)"ومناقبهالشافعيآداب"2()

.(131)2/للبيهقي"الشافعي"مناقب)3(

".لمناقبو")د(منلمثبتوا."نركز"(:ق،)تفيو.نتفرس(4)
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إليهفبعتانجار.هذاالاخر:وقال،خياطهذاأحدهما:فقال؟معهحر!ة

.(1)اخيطواليومنجاراكنتأو:انجر،واليومخياطاكنت:فقال،فسالاه

راهفلماصنعاء،أهلمنرجلعليهوقدمالشافعيسمعت:الربيعوقال

نعم)2(.:قال؟أنتفحداد:قال،نعم:قالصنعاء؟أهلمن:لهقال

أنت؟أنساج:الشافعيلهفقالرجل،5تاإذ،الشافعيعندكنت:وقال

اجراء)3(.عندي:قال

نأهذايخلولا:الشافعيفقالرجل،بهمرإذالشافعيعندكنا:وقال

فقلنا:نجار،:فقال؟صنعتكما:فقال5،فدعونا:قالنجارا.أوحائكايكون

)4(.يعملونغلمانعندي:قال؟ذلكغيرأو

بدنه؛فيعاهةذيكلمنحذروا:يقولالشافعيسمعت:حرملةوقال

والاشلوالاحولالاعرجقال؟أولئكمن:قلت:حرملةقال.شيطانفانه

.وغيره

منهلهفاشمتريت،فأمرني،أبيضعنبايوماالشافعياشتهى:وقال

هذا؟شمتريتممنمحمدأبايا:ليفقالاستجاده،5رفلما،بدرهم

ليواشتر،عليهاردده:ليوقال،يديهبينمنالطبقفنحى،البائعلهفسميت

الاشقر،الازرقتصحبأنأنهكلمأ:فقال؟شأنهوما:لهفقلت.غيرهمن

.(131)2/للبيهقي"الشافعي"مناقب(1)

.(131)2/للبيهقي(الشافعي"مناقب)2(

.(913)9/الاولياء""حلية)3(

.(131)2/للبيهقي"الشافعي"مناقب.الحياكةفييعني)4(
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؟!صحبتهعنأنهىممنلياشتريشيءمناكلفكيف؟!ينجبلافانه

واشتريتحسن،بكلامإليهواعتذرت،البائععلىالعنبفرددت:الربيعقال

)1(.غيرهمنعنباله

والاحولالاعوراحذروا:يقولالشافعيسمعت:حرملةوقال

وكل،بدنهفيعاهةبهمنوكلوالكوسج)2(والاشقروالاحدبوالاعرج

)3(.عسرةومعاملتهالتواءٍصاحبفانه،فاحذروهالخلقناقص

4(.خب)اصحابفانهم:اخرىمرةوقال

نيو]لمزوالبوبطيأنا،وقاتهعندالشافعيعلىدخلنا:الربيعوقال

ثمفاطال،،ساعةالشافعيإلينافنظر:قال،الحكمعبدبناللهعبدبنومحمد

-،البوبطي:يعني-حديدكفيفستموتيعقوببايانتأما:فقال،التفت

تكونزماناولتدركن،وهناتهناتبمصرلكفستكونمزنيياأنتماو

ماوبيك)5(،مذهبإلىفسترجعمحمديانتماو،الزمانذلكأهلأقيس

الحلقة.فتسلميعقوبأباياقم،الكتبنشرفيليأنفعهمفأنتربيعياأنت

32(.1/)1الخفا"و"كشف(،131)2/للبيهقي"الشافعيمناقب"()1

كالسناط..لهلحيةلامن)2(

ولادهمكانإذا:يعنيإنما"(:)132"ومناقبهالشافعيآداب"فيحاتمابيابنقال)3(

صحيحالاصلفيوكان،العللهذهمنشيءفيهحدثمنفأما،الحالةبهذه

".مخالطتهتضزلم،التركيب

(ق)د،منوالمثبت."خبث"(:441)9/"لحليةوإا)ت(وفي.وخداعمكر(4)

.(132)2/"الشافعيو"مناقب"الشافعيآدابو"

مالك.الاماممذهب)5(
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قال)1(.كمافكان:الربيعقال

ممنرجالاسمىلقد،الشافعيمنأفطنرأيتما:الربيعوقال

لبويطيوالمزنيئفذكرفيها،أخطأمابصفةمنهمواحدكلفوصف،يصحبه

السلطانفلانوليصحبنكذا،وفلانكذا،فلانليفعلن:فقالوفلانا،وفلانا

القضاء.وليقلدن

؛-ليإومأو-هذامن[لي]أنفعفيكمماجتمعوا:وقديومالهموقال

صارالشافعيماتفلفا:قال.هذهغيرصفاتوذكر)2(.ناحيةأمثلكملانه

ذلك.منثدءفيأخطأمافيه،ذكرمالىإمنهمكل

فقلت،عندهمنخرجناالموتفيالشافعيوقعلما:حرملةوقال

يقتلني:قولهإلابيد،يداأخذناهاللشافعيكانتفراسةكل،بتيا:لابي

بنويوسفالحكمعبدبناللهعبدفوافينا.السياقفيهووهاأشقر،

أدركناحتىالمنزلبلغنافما،الشافعيلىإقالا:؟أينلى:فقلناعمرو،

من:بيأفقال،الشافعيماتقالوا:!لكم؟ما!مهقلنا:،عليهالضراخ

!أزرقوكانعمرو)3(،بنيوسفقالوا:؟غمضه

فيمصنفيهمافيوالحاكمحاتمأبيبنذكرهاوغيرهاالاثاروهذه

منمنهاللهباعدهمالا،ومنصبهبجلالتهاللائقةوهي،"الشافعي"مناقب

.(2136/)للبيهقي"الشافعي"مناقب(1)

إلا(،137)2/"الشافعيمناقبو")ت(منوالمثبت"."باخيه)ق(:)د(.فيمهملة)2(

"امثلكم".بدل""أسلمكم(":"الماناقبفيأن

الشافعي"مناقب":انظر.صدوقفقيه.الفارسييزيدبنعمروبنيوسف)3(

.(484)32/"الكمالتهذيبو"(،1/554)
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.(1)اعلموالله،تهموهذياناالمنخميناكاذيب

إسرائيلبنيأبناءيذبحكانفرعونأنمنبه)2(احتجماوأما*

بانه5اخبروالمنجمينبانذلككانقالوا:المفسرينلان؛نساءهمويستحتي

يديه.علىهلاكهيكونمولو؟إسرائيلبنيفيسيجيء

.الكهانخبرعلىذلكأحالواإنماالمفسرينفاكثر

منهميولدأنهيزعمونإسرائيلبنيبانأخبروهقومهانبعضهموروى

يديه.علىهلاكهيكونمولود

هذهواما)3(،المف!رينكتبفيالدائرتانهماالروايتانوهاتان

(4)الكتابأهلاخبارمنانهافغايتها؛ذلكلهقالواالمنجمينأن:الرواية

)1(

)2(

)3(

انظر:.لكتبهوبيعاوعملاوتعليماتعلما،التنجيمتحريمعلىالشافعيةجماهير

"المحتاجوإمغني346(،)9/"الطالبينو"روضة253(،27/9،/1)""المجموع

وغيرها.،(2/21،4/021،012)

هوالمحرمانلىإفذهب،الحكاياتهذهمنالشافعيلىإنسببمابعضهمواغتر

السبكيالدينلتاج"الشافعية"طبقاتانظر:.فحسب،النجومتاثيرعتقاد

/2(101،201).

لرازي.اي

.(1/661)المنثور("الدر"(،54)2/"الطبري"تفسيرانظر:

واقامةلدفعهاوجهاارىولا.إسحاقوابنقتادةعنوردتأنها(1356:)صتقدم

ناثبتولو،السلفتفاسيرمنواردفالكل،الاخرىالرواياتوبينبينهالخلافا

اصابووانهم،لعهدهمعروفاكانالتنجيموان،المنجمونهمفرعونعلىاشارمن

لتخرص.والتخمينجهةعلىيصيبقدوالمنجمماذا؟!فيكون،نجامتهمفي

انهمالرواياتبعضفيوردكما،النجومفيينظرونكهاناكانواانهموالظاهر

.(182/)12"لسنةشرح"انظر:كاهنا.يسميهمنمنهموالمنجمحراوون،
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الامرفيبهاالتمسكيسوغفكيف،الرواياتمنغيرهاخالفهاوقد

؟!العظيم

خاتمبظهورأخبروافقدذلك،من(1)أعجبهوماالكهانأخباروفي

)2(.النبوةدلائلفيموجو؟وذلك،ظهورهقبل!ييهمحمدالرسل

قوىتختلفإليهمفضيةباسبابالمعرفةتقدمةعلمننكرلاونحن

الاحكامعلمأصولفيمعكمكلامناوانماوتحصيلها،إدراكهافيالناس

هذاضررأنوبيانإليها،يسندونهاالتيالاحكامأكثروكذبفسادهاوبيان

أوفرلهمأهلهوأنوالاخرة،الدنيافينفعهمن)3(أعظمحقاكانلوالعلم

فيوذئةزئهممنغضبسيناالملعخلاتخذواالذينإن>:قولهمننصيب

.[251:]الاعراف(المفترينئحزىلككدالذئاالحيؤة

رزقهيأكلأنمنهمأحدايمكنلاالدنيا،فيالناسأذلالعلمهذاهلو

وامكاسلىإوينضوييتعبدأنبدلاوعزيزهم،ذلباعظمإلاالعلمبهذا

كسروفيالطرقاتعلىوسائرهم،كنفهوفيظلهتحتيكونوالأوديوان

مدسسمين.الحوانيت

حماراو،امرأةاوصبيمن؛والدينوالايمانالعقلناقصكلصيدهم

الاصنامعبادةفيطمعلاحدهملاجلوطمع)4(ذباباو،آدميمسلاخفي

".)1()ت(:"أعظم

.(452-2432/)للبيهقي"النبوة"دلائلانظر:2()

"اكثر".(:)ص)3(

ابن-أخرجهنار.وفراشطمعذباب:فقال،معهيمشونقوماعنهاللهرضيطلحةراى(4)
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العابدين.أوللكانوالنجوموالقمروالشمس

لسانهفلتاتومنمنهالسائلأحوالخذووالزرقالكذبمالهمورأس

عقلهفينفعل،أحوالهمنذلكيناسببمافيخبرونه(،1)وأغراضهوهياته

غيرهم.يعطهلمعلما)2(هؤلاءأعطيلقد:ويقوللهم،

الطريق،عنمنزويادكاناأوقريةاحدهميقصدالغالبفيوتراهم

واحبشيئ)4(اوبدويلهلاحفإذا،الشبكةوينصبللصيد)3(،فيهويصلي

يقتضيهمالكأبينحتىجلس:لهويقول،بطلعتهيستبركفانهتركماني

وهمومك،افراحكوبيت،فراشكوبيت،مالكوبيت،وطالعكنجمك

)5(.القطعمنعليكبقيوكم

لحسناعنورويت(.1)56"العزلةو"5(،0)"والخمولالتواضع"فيالدنياابي

"لحيوانا":انظر.الامثالفيوتذكر.وغيره272(/4)حمدااخرجهحديثفي

073(.)"القلوبثمارو"(،2014/)قتيبةلابن"لحديثاو"غريب3(،40)3/

لمهملة.با.""واعراضه:(صد،،)ق(1)

."عطاء":()ق(2)

(.)صلي"الاساسو")صلا(،"اللسان".ليوقعه،شراكهينصب:اي)3(

مزيةلافإنه؛اشبهوهو)ط(،منوالمثبت."خنثي")ت(:."خشني"ص(:،ق)د،)4(

كثير.منهمفالعبيدوالاحباش،السياقهذافيللخشنيين

وقد،الطالعبحسبوشرمكروهعنهيحدثللنجومآقتران:لمنجمينعندالقطع)5(

قطعوانه،الموتعنبهويكنون.منهالاحترازامكنإنالمكروهوقوعدونينقضي

،6796،،364،15.55،،1)"المهمومفرج"انظر:.للحييعرضبحادثللحياة

نشوارو"36(،)35،للثعالبي"الحسنوتقبيحالقبيحتحسينو"82(،0،7

317(.)8/لدوزي"المعاجمتكملةو"33(،0)2/"المحاضرة
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اخرجابويهواسمسمهلهقالفاذا؟وابيكامكواسمآسمك؟مانعم؛

ثانيةأخبرهفاذا؟آسمكقلتكيف:وقال،النحاسالكرةأوالاصطرلابله

رحمةلىإدرجت:قالفاذاعمرها؟اللهطولالوالدةاسمقلتوكيف:قال

مثلك.حلفمنماتما:قال،لىتعاالله

خمسة،منهاتسقط،تسعةعليهاوتزيد،تسعةفلانة:ويقول،يحسبثم

ربعة.منهاتبقى

بدولا)1(،ووثائقمكتوبةحججاعليكأرىإنيخي،ياواسمعقعد

خارجادمارىو،والوإماحاكمإماأمر،ولييديبينالوقوفمنلك

حولك.آجتمعواقدناسارىو،أهلهمنأنتماعنك،

رىو:قالالتهمأربابمنهومنشكلالرجلذلكشكلكانوإن

تؤخذ.وجنايات،تضربومسامير،ينصبخشبا

)2(نطاحمنهاخذتمذكر،ناريوهوبالاسد،برجك؛اخييانعم

مكفور،الناسعند)3(البختقليلأنت،الزهرةنجمك،بطلمقدام

خيرا.صحبتهلكفاثمرتاحداصاحبتأنقلبالاذى،مقصو؟،الاحسان

نهآعلاميدك،كدكسبكوخير،الجمعةيومايامكاسعدخي؛يانعم

أبينهاعظامموروأخطارواقتحامأهوالوركوبوغربةأسفارمنلكبدلا

حل،جيبكفييدكحط،نفسكعلىتبخللاهات،،اللهشاءإنلك

."وثائقمكتوبة"(:ص،)ت(1)

بقرنه.ضربه:نطحه.مناطحة:أي2()

255(./1)"السبيلقصد"انظر:.معربةفارسية.لحظا)3(
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الكيس!

نفسه،بهتسمحمايستخرجحتىويطمعهيجذبهو)1(يلكزهيزالولا

ساعةفانها،السعيدةالساعةهذهخروجقبلعجل:قالتباطؤامنهرأىفان

ولا"يسروا:نبيكقولسمعتأما)2(،مخلوففيهاوالخرج،مباركة

!؟تعسروا"

لىإوتحتاج،كثيرةأموركفإن)3(،زدني:لهقالمنهخذهماحازفاذا

فكالجوا)4(منهوبقيمنهيأخذهمالهتمفاذا،طويلوحسابوفكرتعب

صدقه.أمأكذبهلييباولا،أمكنهماالكذبجرابمنله

ومالحسد،واالعداوةسهموهوالاسد،برجكأخييا:لهيقولثم

عليه.وينصركبهاللهيطفركبل،وأفلحقطأحدعاداك

أبشروالسرور،البهجةفيهوالنورالنور،منوالنار،ناريبرجوهو؛نعم

السبعينلىإالستينمنعمرك،الوقتهذافيتموتلاالعمر،طويلفأنت

قدمهمةحاجةرىووكذا،كذاكسبكبيت،التسعينلىإالثمانينلىإ

5".)1()ص(:"يلز

.لمصروفا،لخارجا:لخرجوا)ص(.من"مخلوففيهالخرج"وا2()

."نيزود":()ت3()

فيالمقريزيقال.""برضد.مامنفي:أي.لجيمابضمالاصولفيمضبوطة4()

انظر:."لجيمافتحوالصوابخطا،جوا،مصر:اهل"قول(:41)2/"لخطط"ا

)جوا(.""اللسانفيكما،وداخلهبطنهشيءكلوجو65(.)3/تيمور""معجم

"تصحيحانظر:البحر.وضدالكنخلافوهوالبز،من"برإ"اصلهاو"برا"

.(1)53للصفدي("التصحيف
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عنالخارجأحوالكغالبفينتو،مرادكبغير؛نعم،يدكعنخرجت

والامر،صحيحدلهو:فيقوللا؟امصدقتباللهفيها،الداخلمناكثريدك

أشهراربعةالقطعمنعليكبقيماكل،اللهاحمدولكن:فيقولقلت،كما

وتنجو(،1)سعادتكبرجفيوتدخل،نحسكمنوتخرجأياموعشرة

ياتيكرزقمنالساعةلكبدولا،والبركاتبالخيراتعليكاللهويخلف

.سعدكويستقيمحالكوتصلحوعيلتك)2(،اهلكبهوتفرح،بهالله

،الاخوانبيتوهو،الميزانبرج)4(:برجكمناخييا)3(الثالث

أوليتهمنغالبمبخوس)5(،منهموحظك،منقوصمنهمأخيياسعدك

الشر،فيكيقولمنهمالخيرفيهقلتمنوغالببالشر،جازاكخيرامنهم

هكذا؟الامرأمابالله

بك،وانسإليكمالراكمنكل)6(،الدمخفيفانكخيياوذلك

وفي،وأولادكاهلكوفي،عافيتكوفيمالكفيتحسدمحسود؛وأنت

".سعدك"في)ت(:)1(

عيالك.:اي)2(

!الاحتيالجملةمنهذالعل.موضعينفيالاسد،برجذكرإلايتقدملم)3(

كنظائرها..بروجك:وهي.الاصولفيكذا(4)

"."منحوس(:ق،)ت(5)

لخفة.باالروجيصفونكانواوانما،السابقينكلامفيالوقوعنادرةكنايةهذه)6(

تعليقانظر.الروجخفيف:يقولونوالبغاددة،المصريينعنالعصرهذافيوشاعت

لجيللشا"البغداديةالعاميةلكناياتو"193(،)6/"الطبري"تفسيرعلىشاكر

سالت:فيقال،الدمعلىتطلقانوالنفسالروجانقبلمنجاءتولعلها796(./1)

دمه.:اي،نفسه
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بدلاالاسدبرجهمنكللانفيك؛تؤثرلاالعينولكن،بيدكتعملهماكل

فيأوأكتافهبينضربةأوشجةمثلعلامةجسدهأوراسهفيلهيكونأن

الذيهووهذا،ثلمةجسمكفيأوشامةجسدكفيأنبعيدهووما،ساقه

.تدريلاوأنتالعينعنكيدفع

السعدقليلكنتأراكالاباء،بيتوهو،العقرب:بروجكمنالرابع

وكان،عليكغيركمعواشفاقهمميلهمأكثرفكانهذاومع،أبويكبين

وكسبك.كدكلىإتطلعولهمناقصا،منهمحظك

لكيعيشماقليلاأراك،البنينبيتوهو،القوس:بروجكمنالخامس

يشدولدلكيكونسوفبلى،بعدهمأنتتموتثم،كلهمتدفنهمأولاد،

تكونوربماوخيرا،راحةجهتهمنوتنال،أمركويقوي،عضدكبهالله

يديه.علىسعادتك

يا(،1واعلالك)امراضكبرجوهو،الجدي:بروجكمنالسادس

فيتكونوربما،رأسكفيكثرهاو،كثيرةسقامكوأمراضك،أخي

لاصغركفيوكنتواياك،يعافيناالله،طوالقويةأمراضوهيأجنابك،

إلافراشكفيترقدلاالانبكوعهديجهيد،جهدبعدإلاالسريرفيترقد

والخريف.الصيففيأمراضكوأكثرنعم؛.شدةبعد

اثمخاليا،فراشكوأرى،الفراشبيتوهوالدلو،:بروجكمنالسابع

وإمابموتإما،قريبعنفراقهامنلكبدلاقالنعم،:قالفان؟زوجة

والله،عجيب:قاللا،:قالوان،الفراشبيتفيمنكالمريخفان،بطلاق

علة.:جمع.ةمولد(1)
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الالفةبعينإليكناظرةروحاوأرى،فارغفراشكأنالطالعفيأبصرتلقد

ولك،منفعةقبلهمنلكرىو)1(،عليكوخطورهعليهخطورك،والمحبة

.وفرحآتصالبه

نعم،:لهقالفإننعم؛آجتماعكما؟يكونسبب)2(أيعلىلكأبين

منلكبدلاأنهاعلم:قالمنهأخذفاذا،قليلأعطيتنيالذيفان،هات:قال

وعقدعمل،لكعملقدأرىأنيإلا،حالكلعلىالشخصبهذاالاتصال

يكوننافعاكتابالكعملتشئتفانذلك،منوغمهمفيوأنتعقد،لك

الذروةفيلهيفتليزالولا،وتحذرهتخافهماكلمنحرزالك

الحرز!يستكتبهحتىلغارب)3(و

والعامةالخاصةعندشهرتهتغنيوزرقهاوجهلهاالطائفةهذهوكذب

علىكان،أعرفوبالزرق،أكذبلمنجماكانوكلما،إيرادهتكلفعن

.أروجالجهال

فصل

منمةولا،المللمنملةعنهخلتماعلمهذا"إن:قولهماو*

ذلكأهلوكانإلالحديثةواالقديمةالتواريخمنتاريخيعرفولا،الامم

".عليهوحضووكعليك"حضوره:)ص(وفي.مولدتركيب(1)

"شيء".)ت(:2()

والغارب.اعلاهالبعيروذروة.بهيظفرحتىصاحبهيخاعيزاللاللرجليقالمثل)3(

بفتللهويتلطفصاحبهيخدعهأنهوالبعيرفيالذروةفتلوأصل،السناممقدم

جمهرة"انظر:.عليهبالزما/مفيتسلق،ويستأنسيسكنحتىحكاسنامهلياعا

96(.)2/"الامثالمجمعو"89(،)2/الامشال"



هذاكانولوالمصالج،معرفةفيعليهومعولينالعلمبهذامشتغلينالزمان

".عليهوالمغربالمشرقأهلإطباقلاستحالبالكليةفاسداالعلم

منالعالمعلىوالافتراءوالبهتالكذبمنالكلام]هذا[فيمافانظر

معترفونوأئمتكم،ذلكمنبرآءكانواوأولادهادمفان؛اخرهلىإبنائهأول

هووضاعهواصولهعنهوتلقيتالعلمهذافيالكلامعنهعرفمنأولبأن

ثبتلوهذا،طويلبزمنالعالمهذابناءبعدوكان1(،!ي!)النبيإدريس

مجردإلاصاحبهمعليسالذيالكذبمنوهوفكيفإدرش!)2(،عنذلك

؟!اللهرسولعلىوالكذبعلمبلاالقول

زمنهفيموسىامةلىإالعلامهذاينسبأنلبهتوالفريةمنأوليس

امةوكذلك،العلمهذاعلىلحهممصافيمعولهمكانواوأنهم،وبعده

؟!السفينةفيمعهونجوانوحمعامنواوالذين،يونسمةوعيسى

أمرهاالمضبوطالامةتلكعلىوالافتراءالكذببهذاوحسبك

العلمهذاعلىيعولونصحابهوع!ي!النبيكانفهلفعلها،المحفوظ

تابعيقرناو)3(،بعدهمالتابعينقرنأو،لحهممصافيعليهويعتمدون

؟!التابعين

أمةخيرالامةهذهأنكما،الاطلاقعلىلمالعاقرونخيارهيوهذه

وأعلاها،وتصانيفكتباوأكثرهاوأعرفها،الاممأعلموهم،للناسأخرجت

.(91،1،2،34،3844)9،"المهموم"فرجانطر:(1)

.(181،187-66،917)35/،الفتاوىمجموع":انطر2()

"."بعده(:ق)د،)3(
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عنوغيرهالمسندفيثبتكما،وصلاحورشدخيركلفيكملهاونا،"

.(1(")اللهعلىوأكرمهاخيرهاأنتم،أمةسبعينتوفونأنتم":قالأنهلمجي!النبي

وملوكهاحلفائهامنوالموفقينالامةهذهقرونخياررأيتفهل

؟!لحهممصافيعليهمعتمدينأوالعلمهذاعلىمعولينوكبرائهاوساداتها

عليهم.الكذبيتأتىولا،قدممنبعهدها)2(ماسيرهموهذه

علىوالاستيلاءبعدوهموالظفرلنصروالتأييدمنأعطواوقدهذا،

بل،النجومأحكامعلىالمعولينمنأحدبهيطفرلمماالعالمممالاث

لقطعتمنهمبحبلآعتصامهملولالهمذمة)3(إلاالمنجمينتجدلا

مخصوصينإلاالعلمهذاعلىالمعولينتجدولا،أعناقهمحبال

اتخذوأالذينن>:لىتعاقولهعليهمحقلانهموهذا،لحرمانوابالخذلان

المفترين<نجزيكذالكالدتياالحيؤؤفيوذلةرئهغمنغضبسينالهملعخل

يوملىإالامةهذهمنمفترلكل"هي:قلابةأبوقال[،152:]الاعراف

.(4)"القيامة

منوغيرهم(،4)288ماجهوابن3(،100)والترمذي3(،5/)حمدااخرجه(1)

.جدهعنابيهعنخدبنبهزحديث

الذهبي.يتعقبهولم84(4/)لحاكماوصححه،الترمذيوحسنه

ماوالصوابنعهدها".وما")ص(:وفيد(.،)تفيمهملةوهي"يعهدها".)ق(:)2(

الرضيوالشريفالاحوصشعرفيوردتدورانها،يكثرجملةوهي.اثمت

.(1551)"المرسلةالصواعق"وانظر:.وغيرهما

الذمة.كاهل:أي)3(

.(2241:)صتقدم(4)

1462



لاوهذا،بأمرهمعتنون،بهمشغولونطلبةلهالعلمهذاأنننكرلا؛نعم

اعظمويتطلبهبهيشتغلمنالعالمفييزللمالسحرفهذا،صحتهعلىيدل

أفكانينكر،لامماالناسفيوتأثيرهبكثير،لهاوطلبهبالنجومشتغالهمن

؟!صحتهعلىدليلاهذا

ولها،الانوالىنوحقبلمنالأرضفيتعبدتزللمالاصناموهذه

لها،وتحاربعنهاتقاتلالتيلجيولشاولها،والسدنةالمبنيةالهياكل

صحةعلىهذاأفيدلعنها،تنتهيولااللهوعقوبةوالسبيالقتلوتختار

؟!الحقعلىعبادهانوعبادتها،

أهلإطباقلاستحالفاسداالعلمهذاكان"لو:قولهالعجبومن

"!عليهآخرهلىإلمالعابناءأولمنوالمغربالمشرق

وقفماالرجلهذاأترى،البهتانفيولاهذا،منأبلغالفريةفيوليس

علىلردوالعلمهذاإبطالفيوالمغربالمشرقأهلمنلاحدتأليفعلى

؟!اهله

وإبطالأهلهعلىالردفيمصنفمئةعلىيزيدماوغيرنانحنرأينافقد

يعظمهمالذينللفلاسفةمنهاوكثير،الناسبأيديكتبهموهذه،لهماقوا

البركاتبيوأسيناوابنكالفارابي،العالمخلاصةأنهمويرونهؤلاء

.(1)كلامهمحكيناوقد،وغيرهمالأوحد

فأكثر،المقالاتأهلعلىيردحين)2(الكتبضمنفيالردودوأما

9128(.591،1182،1)ص:تقدمفيما)1(

(.)طمنوالمثبت.تحريف."حتى":الاصولفي)2(
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منهاكتابكلفيتجد)1(،الالفعدةعلىتزيدنولعلهاتذكر،أنمن

.والزرقالكذبلىإونسبتهم،مذهبهموابطالهؤلاء،علىالرذ

إطباقلاستحالصحيخاالعلمهذاكانلو:وقال،قابلهمقابلاأنولو

ولكن،قولهجنسمنقولهلكان،وابطالهردهعلىوالمغربالمشرقأهل

القديمةوالتواريخلحسابهيشهدكماوهذا،هذافيهم)2(المشرقأهل

لحديثة.وا

علىيدلماهؤلاءعلىالإسلامقيامقبلالقديمةالردودمنرأيناولقد

وينسبونهم،المذهبوفسادلجهلباعليهميشهدونيزالوالمالعقلاءأن

بلاالقولإلاأصحابهامعليسالتيالباطلةوالاراءالكاذبةالدعاوىلىإ

علم.

فصل

بطالعيعتنونكانواوأنهم،الفرسعنالطالعأمرفيذكرهماوأما*

بعدديحكمحتى،بموجبهيحكمثم،الاصلطالعوهو،النطفةمسقط

ومن،والبهتالكذبمنفهذا=أمهبطنفيالولديمكثهاالتيالساعات

.عسرةولا)3(ممتنعةليستهذامثلتجربةفانفليجربه،كذبهيختبرأنأراد

أولمنيخلقإنماالولدأنلاحدولالهعلاملاالواطىءهذاإنئم

المرةبعدوطئهاعنأمسكأنهفرضوان،بعدهمادونفيهأنزلالذيوطئه

".الالف"على)صأ:".الاف"على)تأ:".الاف"عدة(:)ق11)

.قائمانوالقصدالسهوواحتمال،المغربيذكرلم،الاصولفيكذا2()

تحريف..لامشقة":()ق13)
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لم-الندرةغايةفيوهذا-يقربهالمغيرهأنيتيقنبحيثوحبسهاالاولى

ومدعي،البتةأمرهتفاصيلولاالمولود،ذلكأحواليعلمأنالمنجميمكن

والبهت.بالكذبمجاهرذلك

لاالولدلانشيئا؛يفيدلامستعارالولادةطالعبأنالقوماعترفوقد

.مكانلىإمكادبمنينتقلوانما،الوقتذلكفييحدث

الواحدةاللحظةفيفانمتعذر،بلجدا،متعسرضبطهباناعترفواوقد

الذيددهإلايحصيهولايضبطلاتغيراالفلك(1نصبة)تتغيراللحطاتمن

يمكنلاعطيماتغيرابذلكيتغيرالطالعأنريبولا،عليمشيءبكلهو

ضبطه.

احكامهم،يحيلالتفاوتهذاسببوانبهذا،هماعترفواوقد

ذلك.منالاحترازلىإسبيللابأنهواعترفوا

؟!كلههذابعدالعلمبهذالعاقلوثوقفأي

إليه-سبيلولا-جميعهالخللمنوسلمصحلوهذاغايةأنبيناوقد

سبباكانلوثم،سببهجزءلىإيضافلاوالحكم،والعلةالسببجزءلكان

لىإيضافإنمالحكمو،البتةالضبطتحتتدخللاوموانعهفصوارفهتاما

تحتتدخللامماوالموانعالاسبابوهذه،مانعهوانتفاءالتامسببهوجود

إلهلاعلما،شيءبكلحاطوعددا،شيءٍكلأحمىلمنإلاضبطولاحصر

)2(.الغيوبعلامهوإلا

".)1()ت(:"يتغيربضبط

،35173/،25891/.172)8/"الفتاوىمجموعو"748(،:)صتقدمماانظر)2(

178).
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أحكامهملكانتوقواعدهالعلامهذاأصولصحةعلىساعدناهمفلو

الاسباببمجموعالإحاطةتعذرمنذكرنالماعلم؛بلاأحكاموهي،باطلة

الكاذبةأحكامهممنحكمعلىيجمعونماكثيراولهذا،الموانعوانتفاء

)1(.تقدمكما،بخلافهالامرفيقع

فليست،الأحوالبعضفيلاصابتهمالمتضمنةالحكاياتتلكوأما*

والطائر)3(،و]لزجر،،والفال)2(،الكتفاصحابعنلحكاياتامنباكثر

،والحدس،والخط،والكهانة،والعيافة(،4)والطرق،لحمئباوالضرب

الرسل،أتباعمنليسمنكل:لجاهليةباعنيو،لجاهليةاعلوممنوغيرها

!و؛النبيقبلكانواالذينالعربوجاهليةو]لكهانوالمنجمينكالفلاسفة

الرسل.بهجاءتبماعلملهمليس،القومعلومكانتهذهفان

فيولهم(،)هالكهانعلملحروفامنيأخذأنهيزعممنهؤلاءومن*

)6(.وكتبتصانيفذلك

)ص:9911(.)1(

".الكشف"(:)ط."الكهف"ص(:،)توفي.إعجامدونق()د،فيرسمتكذا)2(

.(4341:)صتقدمماوانظر.الصوابهوالمثبتولعل

.تفسيرهتيوسيأ(،4341:)صمضىكما،والبارحالسانحوهو.الاصولفيكذا)3(

للطائر.لزجرو:صوابهكانوربما

(.)طرق"النهاية".الرملفيلخطا:وقيل،لحمئباالضربوهو(4)

.(4341:)صتقدممانظرو.تحريفوهو."لمكانا":()ق(5)

65(،0)"الظنونكشفو"238(،2،236/،97521،)2/(العلومابجد"انظر:)6(

32(.262،11/232،582،062،13/552،5/)لاالمؤلفينو"معجم
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فخذشرأوخيرمنالسائلرؤيافيما[]معرفةأردتإذا:يقولونحتى

.لحرفاذلكمعنىعلى5رؤياوقس،بهيكلمكالذيكلامهمنحرفأول

ألالخير،والبهاءمنالباءلانخير؛5فرؤياباءبهنطقماأولكانفان

فاذا؟!والبختوالبيانلبشارةووالبقاءالامالوبلوغوالبركةالبرفيتراها

،الخيراتمنوبشرهبهاهماعاينقدنهفاعلمباءكلامهمنحرفاولكان

بالاثابفبشرهثاءكاننوا،والكمالبالتمامبشرفقدتاءكلامهأولكانوإن

فعليك:قالواثم74[.:]مريم<ياوراثمنااحسر>هتم:لىتعالقوله؛والمتاع

يجاوزها.ومنهايخلوشيءفليس،الثلاثةالأحرفبهذه

بالبهاءالباءعلىحكموافكيفشديدا؛رايتههؤلاءجهلتاملتواذا

حكمواوكيف،!والبعد؟والبواروالبلاءوالبينو]لبغيالبأسدون،والبركة

والتلفوالتدميروالتبابالتعسدون،والكمالبالتمامالتاءعلى

والثلبوالثقلالثفلدون،لالاثابالثاءعلىحكمواكسف،(؟إه)1
.-وولحو

؟!ونحوه

معشرأبيعنحكيكما،عليهبصرهيقعمابأولاستدلالهوكذلكث*

خلاصفيمارينوكاناهؤلاء،منواحدعلىلهوصاحبهووقفأنه

ذلك،منفعجبا،محبوسخلاصطلبفيأنتما:فقال5؟فسألا،محبوس

خلص.قدفتلقيانهتذهبانفقالا:لا؟اميخلصهلمعشر:ابولهفقال

عنالسؤالفيلهوتلطفكرمهومعشرأبوفاستدعاه،قالكماالامرفوجد

لىإأحدنافينظرو]لنظر،بالعينالفألنأخذقومنحن:فقال،ذلكعلمكيفية

العظر.لانتقال(،)قمنساقطهنالىإالتاء"علىحكموا"وكيف:قولهمن(1)
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فلمابه،الحكميكونعليهنظرهيقعشيءفأول،رأسهيرفعثم،الارض

لماثم،محبوسهذا:فقلت،قربةفيماءرأيتماأولكانسألتماني

يخلص،:فقلت،القربةمنأفرخقدهوفإذانظرتالثانيةفيسألتماني

.(1)تارةونخطىءتارةونصيب

أحدرأىفإذا،بالأيامالتفاولعنلجوابابعضهمأخذهذاومن*

لجمعةايومكانوان،وقوةحدة:قالامرافيهابتدأاوأحديوم-مثلا-رويا

)2(.وفرقةقطع:قالسبتيومكانوإن،وألفةاجتمااب:قال

منعليهيدهالسائليضعالذيبالمكانالمسؤولاستدلالهذاومن*

والرجلين،وكبيرهرئيسهفهورأسهعلىيدهوضعفإن،السؤالوقتجسده

أشجارواللحية،عذبةبئروالفم،نحوهأوتلأومرتفعبناءوالانف،قوامه

النحو.هذاوعلى،وزروع

مغتمافأصبحوأنسيها)3(،رويا،رأىأنهالمهديعنحكيما:ذلكمن

خويلد،واسمه،بهحاذقاوكان،والفألالزجريعرفكانرجلعلىفدلبها،

صاحب،المؤمنينأميريا:لهفقال،لهأرادهبالذيأخبرهعليهدخلفلما

:وقالالمهديفغضب)4(،الناسوأخطارالحركةلىإينظروالفألالزجر

رأسهعلىيدهومسحهو،مايدريولابعلميذكرأحدكم،اللهسبحان

المؤمنين،أميريابروياكأخبرك:لهفقال،فخذهعلىبهاوضربووجهه

.3(2/42)"ضرةلمحاانشوار":انظر(1)

."ومزقة":د(،ق)(2)

."يسهااو":(ق)3()

تهم.حركاوهي(4)
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ياأبوكلله:المهديفقالجبلا،صعدتكأنكرأيت:قال،هات:قال

بيدكمسحتأنكغير،المؤمنينميريابسحارناما:قال،صدقتسحار!

السماء،إلااحدفوقهليسالرأسانوعلمتلك،1(فزجرت)راسك،على

أرضلىإبنزولكلكفزجرت،جبهتكلىإبيدكنزلتثم،لجبلبافأولته

منرجلافلقيتلجبلاسفجلىإانحدرتثم،مالحتانعينانفيهاملساء

نافعلمت،فخذهعلىبيدهذلكبعدمسحالمؤمنيناميرلان؛قريشفخذك

يحجبلاأنمرو،بمالبلهمرو،صدقت:قال،قرابتهمنلقيهالذيالرجل

عنه.

والناطح.والقعيد،والبارحالسانحالطيرأصحابهؤلاء،:ذلكومن*

منهاتيامنفماويثيرونها،والوحشالطيريزجرونكانوانهمأهذاصلو

استقبلهمومابارخا،:سموهمنهاتياسروماسانحا،:سموهاليمينذاتخذو

يتشاءممنالعربفمنالقعيد،:سموهخلفهممنجاءهموماالناطح،فهو:منها

ذلك)3(.خلافيرىمنومنهم،بالسانحويتبرك2()بالبارح

ولاكما:فقال]لسانج؟ما:العجاجبنروبةسألت)4(:المدائنيقال

.[(رتفحز":(ت)(1)

بأنلاإرميهيمكنلالانه":وهي،زيادةهنا31(،2)3/للآلوميداالارب"بلوغفي2()

لا.ليهإينحرف

.(3501)رشيقلابن"و"العمدة2(،204/)ليللقا"لي"الاماانظر:)3(

وقيل225،:)تالتصانيفصاحب،العلامة،الاخباريمحمد،بنعليلحسناابو4()

المصنفونقلبعد،عليهيعثرلموالزجر"لفالو"القيافة:كتابلهذلك(،غير

"السير"انظر:الاخبار.منجملةعنه"الحمدونيةو"التذكرةالدر""نثروصاحبا

.(2581)لالاريبادرشاإو"،(01/004)
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منيجيءوالذي:قال.مياسرهولاكما:قال؟البارحفما:قلت:قال.ميامنه

القاعدفهوخلفكمنيجيءوالذي،والنطيحالناطحفهو()1قدامك

والقعيد.

والسانح،يساركيريداليمينعنيأتيكماالبارح:الضبيالمفضلوقال

اليمين.علىفيمراليسارعنيأتيكما

وتخميناتوحدوسخواطرلانهاومذاهبها؛مراتبهافياختلفواوانما

اشتهرومنذمه،بشيءٍتشاءمومن،مدحهبشيءٍتبركفمنلها،أصللا

وماحوادثهمعنبالسؤالالناسقصدهحتىووجوههعندهمالزجربإحسان

وعرافاهعائفا،:سموهأعمالهممنأملوه

والابلق،اليمامةكعراف،بذلكيعرفونجماعةالعربفيكانوقد

)4(.وغيرهمزيد)3(،بنوعروة،والاجلحالاسيدي)2(،

ماجميعفيويتأخرونويتقدمون،بهويعملون،بذلكيحكمونفكانوا

لحربوا،والضيقوالسعة،لخوفواالامنحالفي،ويتصرفونفيهيتقلبون

فيهعطبواوان،عليهوداوموامدحوهبهيتفاءلونفيماأنجحوافإن،والسلم

)5(.وتركوهذموهفيهاخفقواوان،وذموهتركوه

."مكأما":()ت(1)

.(602)"لاشتقاقا":نظرا(2)

تحريف.."يزيد":()ق3()

"القلوبثمارو"(،)58"والعرجانو"البرصان(،402)6/"لحيوانا":انظر(4)

.3(211/)"لذهب1مروجو"(،002)

بمعناها.لجملةتكررت،الاصولفيكذا)5(
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واعتمدبهااغترمنوذم،بنظرهتأثيرهابطلو،بعقلهنكرهامنومنهم

:يقولإذ(،1)المرقشفمنهمتأثيرها،وتوهمعليها

وحاتمقوعلىاغدولاوكنتغدوتولقد

كالاشائموالايامنمنكالاياالاشائمفإذا

بدائماحدعلىشرولاخيرلاوكذاك

التمائمتعقادالخيرءبغامنيمنعنكلا

القدائم)2(الاولياترالسطوفيذلكخطقد

)3(:الهذليجهموقال

عميانغدفيعماالطيرلكجرت)4(وانالعائفينانترلمأ

يصفانالذيبعضعلىوأخرىيخطئانهمرةظنا،يظنان

يمترياناللهامرايففيغيرهالغيبيعلملاأناللهقضى

وهو"،المرقمإ:والصواب.تحريفوهو.لمصادرامنوكثيرالاصولفيكذا(1)

المؤتلفأانظر:.ذهلبنشيبانبنسدوسبنعوفبنياحدلوذانبنخزز

،(13)9البحتري"حماسةو"(،171)"الاختيارينو"(،1)43للامدي"لمختلفوا

لي"اللآ"وذيل(،1/541)الاخبار"عيونو"233(،2/)"لامكنةواوإالازمنة

(94).

الكبير"نيو"المعا(،436،944)3/"لحيواناوإ،السابقةلمصادرافيالابيات)2(

وغيرها.()273"والشاحجالصاهلو"34(،1)"الزهرةو"(،622،1871)

".الاسديالرحمنعبدبنإجهم34(:1)""الزهرةفي)3(

."حوتولو":"الزهرة"(4)
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:(اخر)1وقال

ثعلبتعرضأم)2(غرابأطارهمهالطيريزجرممنناوما

أ!بمرام)3(القرنسليمأمرعشيةالبارحاتالسانحاتولا

منكرها:يمدحاخر)4(وقال

وحاتمقواليومعداني:يقولرحلهشدإذابهيابوليس

الخثارمالهناتتلكعنصدإذامقدماذاكعلىيمضيولكنه

)5(عندهمكأنهتماحاسموه؛الغراب:لحاتموباالصرد،:بالواقيعني

المتطير.،الرأيالضعيفالعاجز،:والخثارم.بالفراقيحتم

ضيء"ذاك:فقالعنها،سئلحيثالطيرةفيأمتهع!ميرالنبيشفىوقد

)6(."يصدنهفلااحدكميجده

ولالهقصدتلمامض:اي")7(،ترجعفلاتطيرت"إذااخر:اثيروفي

هاشمياتشرح"انظر:.شعرهجيدمنهيهاشميةمن،الأسديالكميتوهو(1)

هما.وغير3(،24)("لزهرةو"(،44)"الكميت

اجمرد.وهو."غراب"اصاح:المصادرعامةفي2()

تحريف.وهو."القلبسليم":الأصولفي)3(

ادبشرحو")وقى(،""التكملةفي،الرقاص:ولقبه،الكلبيعديبنخثيموهو(4)

وغيرها.،(3374/)لماانلحيواو"،(342)ليقيللجوا"تبلكاا

".ععدهمكانهملانه":)ق((ه)

الحكم.بنمعاويةحديثمن)537(مسلماخرجه)6(

لماالشعب"فيلبيهقيطريقهومن4(،0/130)"الجامع"فيمعمراخرجه)7(

حديث-من-لهللفظو-)83("الحديثمختلفتاويل"فيقتيبةوابن371(،)3/
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.الطيرةعنهتصدنك

ولمبهيباللممنوأما،وخافمنهأشفقمنيضرإنماالتطيرأنواعلم

سماعه:اوبهيتطيرمارويةعندقالإنسيماولا،البتةيضرهلمشيئابهيعبا

ياتيلا"اللهم(،1")غيركالهولا،خيركالاخيرولاطيرك،الاطيرلا"اللهم

لاإقوةولاحولولا،أنتإلابالسيئاتيذهبولا،أنتلاالحسناتبا

")2(.بك

ويعظميكبر،ووسوستهوتخولفهالشيطانوإلقاءالشركمنبابفالطيرة

وتضمحلوتذهببها،العنايةكثروبها،واشتغل،نفسهأتبعهامنعلىشأنها

.وفكرهنفسهبهاشغلولا،بالهإليهاألقىولاإليها،يلتفتلمعمن

مرسلا.اميةبنإسماعيل-

2(،01/13)"الباريفتجو"(،521)6/التمهيد""انظر:شواهد.وللحديث

.(104)9"الضعيفةو"93(،24)"الصحيحةالسلسلةو"

عمرو،بناللهعبدقولمنوورد(.4851:)صسياتيمرفوعحديثفيوردكما(1)

،عباسبناللهعبدقولومن(.9481،1851:)صوسيأتيانالأحبار،وكعب

.(01/434)شيبةبياوابن)238(،"الزهد"فيحمدأاخرجه

93(،1)9داودابواخرجه.مرفوعاالجهنيعامربنعروةحديثفيوردكما2()

انقطاعفيهبإسنادوغيرهما5(00)"الدعواتو"(،913)8/""الكبرىفيوالبيهقي

.وإرسال

392(،/1)الاسفار"حملعنالمغنيو"(،41)9حاتمبيالابن""المراسيلانظر:

و"التهذيب"94(،0)4/"الاصابةو"(،)12822للذهبي"البيهقيسننمهذب9و

/7(671).

المراسيل""فيداودابواخرجه،الجمحيسابطبنالرحمنعبدمرسلمنوروي

به.باسلابسند)953(
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لىإالسيلمنأسرعإليهكانتبهاقائلابهامعتنياكانمنأنواعلم

لهويفتح،ويعطاهويراهيسمعهفيماالوساوسأبوابلهوتفتحت،منحدره

يفسدماوالمعنىاللفظفيوالقريبةالبعيدةالمناسباتمنفيهاالشيطان

عيشه.عليهوينكددينهعليه

وإذاوجلاء،سفر:وقال،بهتطيرإليهأهدياو"سفرجلا":سمعفاذا

رأىذاوإ(،1)ومينيأس:وقال،بهتطيراسمهسمعأو"ياسمينا"رأى

فاستقبلهدارهمنخرحوإذاسنة)2(،يبقىسوء:قالسمعهاأو""سوسنة

بيومه.وتشاءمبهتطيرآفةصاحباوأعمىاوشلأوأعور

مهماته،لبعضالايامبعضفيخرجأنهالولاةبعضعنويحكى

ولممهمتهمنرجعفلما،الحبسلىإبهمروبه،فتطيرأعور،رجلفاستقبله

حبستنيالذيجرميكانماباللهسألتك:لهفقال،بإطلاقهأمرشرايلق

لمابكتطيرتولكنجرم،عندنالكيكنلم:ليالوالهفقال؟لاجله

:فقالخيرا،إلاألقلم:فقال؟برويتييومكفيأصبتفما:فقال،رأيتك

لحبس،واالشريوميفيفلقيتفرأيتكمنزليمنخرجتأناالامير،أيها

والظيرةمنا؟!الاشأمفمنوالسرور،الخيريومكفيفلقيترأيتنينتو

)4(.ووصلهلىالوامنهفاستحيا؟!-كاه)3(.
لببص

.لكذبا:لمينا(1)

.3(5)قتيبةلابنالرويا"تعبيرو"(،462-262)دا"الموشى:انظر2()

لا.ممن":(ص،)ت)3(

لجواهر"اجمعو"2(،57)7/الدر"و"نثر38(،)7/"الحمدونية"التذكرةانظر:(4)

3(.1/30)!الادبامحاضراتو"(،122)
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الشاعر،الروميبنمنتطيراأشدأرلم:الزجاجيالقاسمأبووقال

القاسم:بايا:فقال،ذلكعلىيومافعاتبتهذلك،فيالحدتجاوزقدوكان

.(1)الحدثانعنوانلطيرةو،الزمانلسانالفأل

غلبهقدمنبمنزلة،طبيبهعنهفعجز،علتهستحكمتمنجوابوهذا

ناصح.لىإولاعلملىإيلتفتفلا،الطهارةفي)2(الوسواس

تعرىبل،لباسهعنهوتقلص،التوكلأسباببهتقطعتمنحالوهذه

لهلمحنو،أعلقبهوالمصائب،أسرعإليهفالبلاياهكذاكانومن

وكلمؤذكلقرحتهلىإيتهدىالذيوالقرحةالدملصاحببمنزلة،ألزم

غيرها!يصاباوجسدهمنيصدميكادفلا،مصادم

الخلق،سيىء،البالكاسفالصدر)3(،مكمد،القلبمتعبو]لمتطير

عيشا،وأنكدهمخوفا،الناسأشد،يسمعهأويراهماكلمنيتخيل

ولايضرهلالماوالمراعاةالاحترازكثيرقلبا،وأحزنهمصدرا،ضيقهمو

منعليهاوقطع،رزقمنومنعها،حطمنبذلكنفسهحرمقدوكم،ينفعه

!فائدة

ابيشيخهعن71(0،7)"الكتابادبرسالةتفسير"فيالزجاجيالقاسمابونقله(1)

رشيقلابن"و"العمدة(،46)بيللصا"لخلافةاداررسوم":وانظر.الزجاجإسحاق

ومصائبه.الدهرنوائب:والحدئان(.194-1/481)"بالادو"زهر)79(،

."وسلوساا":()ق(2)

.الصدر"مكيد":()قفيو.مغموم)3(
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حينالفزاريسياربن)2(زبانمع)1(النابغةقصةذلكمنويكفيك

عليه،سقطتقدجرادةلىإالنابغةنظرالرحيلأرادفلماالغزو،لىإتجهز

ونفذ.الوجههذامنخرجمن)3(غيري!ألوانوذاتتجرد،جرادة:فقال

:يقولأنشأغانماًسالفاغزوهمنرجعفلمايتطير.ولملوجههزبان

.)4(.ِص" خبيرفيهاومالتخبرهزيادفيهاطيرهلحبر

مشيربحكمتهلهأشارعادبنلقمانكأنأقام

الثبوروهومتطيرعلىإلاطيرلاأنهتعلم

كثير)5(وباطلهأحاييناشيءبعضيوافقشيءبلى

نا!:لرسلهمقالواكما،الرسلأعداءعنإلاالتطيراللهيحكولم

طبركمقالوا!ألمعذابماوليمسنكللنزجمئكمتنتهوالؤلبنبكتمنطنا

.[ا9-18:]يس(قؤمورف!رفوتأنتمبلذ!رلؤأئنمعكم

الحسنةسهمجا>فاذا:فقال،فرعونقومعنسبحانهاللهحكىوكذلك

عندطبرهتمالآإنماثعهرمنيظيزوابموسئسثئةتصحهمدرلسهذب!لناقالوا

،()56الشعراء"فحولطبقات"انظر:.معاويةبنزيادواسمه.ذبيانبنينابغة(1)

)253(."العربنسابو"جمهرة

تحريف.وهو.زياد"":()ق2()

.الاصولفيمهملة)3(

تحريف.وهو."تحير"ص(:)ت،وفي)د(.فيمهملة)4(

،(1)330"و"العمدة555(،5/،474)3/""الحيوانفيوالقصةالابيات)5(

وغيرها.272(،)"والشاحجو"الصاهل
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قالوا:والعافيةوالسعةالخصبأصابهمإذا1(:)يعني[،131:]الاعراف<الله

بلاءأصابهموإن،أهلهونحنبه،الحقيقونالجديروننحن:أيهذه،لنا

بشؤمهم،اصبناصحابهوموسىبسببهذهقالوا:ونحوهوقحطوضيق

نأسبحانهفأخبربه؛يتطيرلمنالمتطيريقولهكما،غبارهمعليناونفض

.عندهطائرهم

منهذهيقولوحسنةتصتهم>وإنلمجم!م:رسولهأعداءعنلىتعاقالكما

78[.]العساء:<عندك-منهذيقولوستتةتصبهغوإندلهعند

أعدائه.عنالتطيرفيهاحكىمواضعثلاثةفهذه

لا،اللهعندطائرهمبأنوقومهبموسىتطيرهمعنسبحانهوأجاب

عند>قل؟قن:بقولهع!ماللهرسولأعداءتطيرعنجابو،موسىبسبب

>طبركم)2(:بقوله-بهمتطيرلمن-الرسلعنوأجاب78[،<]العساء:الله

.<معكثم

قضىماطائرهم:عباسآبنفقال(؛قعندطوهمإنمالا>:قولهماو

لهم.وقدرعليهم

قبلهمنالشؤمجاءهمإنما:أي؛قبلهومن،اللهعندشؤمهم:روايةوفي

)3(.ورسلهباياتهوتكذيبهمبكفرهم

([.تحريف.)1()ق(:"حتى

".بقولهلرسلعن"وأجاب)ق(:)2(

926(.)3/"لبغوي"تفسيرانظر:)3(
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.(1تتبعكم)والاقدارالارزاقإن:ايضاوقال

،[13:]الاسراء-(عنقهفى-طبرالزقنهإنسسيئو!ل>:لىتعاكقولهوهذا

جرى:تقولوالعرب،عنقهفيلهلازمفهولشروالخيرمنلهيطيرمااي:

والشر.الخيرمنبكذاالطائرله

العامة:تسميهالذيوهو،لحظا:عندهمالطائر:عبيدةابوقال

له.يحصل:اي،لفلانيطيرهذا:يقولون)2(،البخت

اصابنا:اي")3(،مظعونبنعثمانلنا"فطار:الحديثومنه:قلت

عليهم.المهاجريننزولعلىالانصارقترعلمابالقرعة

لريشوالنصللهليطيراحدناإن"حتى:ثابتبنرويفعحديثوفي

الغنيمة.فيبالشركةلهيحصل:اي")4(،القدحوللاخر

الطائرإن-(:عنقهفيطير"أتزمنهإنسسيئو!ل>:لىتعاقولهفيوقيل

القدر)6(.نفاةعلىالرديتضمنوهوالفراء)5(.قاله.العملهوهاهنا

.(485)5/للعحاس"القرانني"معاانظر:(1)

.(961)2/بيللخطا"لحديثاغريبو"372(،/1)"القرانمجاز"انظر:2()

.(21)43البخاريأخرجه)3(

وجوده،اختلافإسنادهوفيوغيرهما،)36(،داودوابو(،4/801)حمدااخرجه(4)

.(141)3/"الشرعيةالاداب"فيمفلحوابن(،133)2/"لمجموع"فيالنووي

.(123)7البزار""مسند:وانظر

.(2811/)لاالقراننيمعا"5()

،(41/11،21)"اللغةتهذيبو"(،801)2/للقصاب"القران"نكتانظر:)6(

2(.12)"العليلو"شفاء
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الذيالطوقمحللانهاالبدنأجزاءسائربينمنبذلكالعنقوخص

فيهذاإثم:يقالهذاومن،فبكاكهيستطيعفلا،عنقهفيالانسانيطوقه

1(،)الحمامةطوقطوقها:تقولوالعرب،عنقيفيوإثمهكذاوافعل،عنقك

)2(.رقبتهفيربقةوهذا

قلدتهابعثتإذاصحيفةلك)4(بسطتادم)3(،ابن]يا[:الحسنوعن

)5(.عنقكفي

التعاليقواستعمالهم،والتميمةالقلادةموضعلأنهبذلكالعنقفخصوا

]الشورى:أتديكؤ<كسبت>بمانحو:فيبالذكرالأيديخصتكماكثير،فيها

.ونحوه،[01:لحج]ا<كايدقدمتبما>،3[0

النارعذابمناللهعندلهمالذيهوالعظيمالشؤمأن:المعنى:وقيل

الدنيا.فياصابهم)6(الذيهذالا

،عندهالمكتوبعملهموهو،اللهعندشؤمهمسببأن:المعنى:وقيل

الله.وعدهمبماموتهمبعدعليهويعاقبون،يسووهمماعليه)7(يجزيالذي

)967(."القلوبثمارو"275(،/1)"الامثالجمهرة":انظر(1)

"النهاية"تمسكها.يدهااوالبهيمةعنقفيتجعلحبلفيعروة:الاصلفيالربقة)2(

)ربق(.

.الاشتباهلدفعالنداء)يا(ضفتو."آدمابنلحسن":الاصولفي)3(

237(،)2/"الرزاقعبدتفسير"منالمثبتعنتحريف!وهو.لتنظر"":الاصولفي(4)

وغيرها.(،2256/)"الكشافو"(،1/004)7والطبري

)ت(.منساقطهناإلى"عنقيفي":قولهمن)5(

تحريف.."الذيوهو")ق(:)6(

لمهملة.با."يجري":)ق()7(
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هذا.مناشامطائرولا

ونصيبهم.حظهم:وقيل

نالكموماحظكم:أي<معكئم>طيركم:الرسلقوليناقضلاوهذا

هوليسالناصحينومخالفتكموكفركمأفعالكمبسبب،معكموشرخيرمن

وعدوانكم.ببغيكمبلبسببنا،ولاأجلنامن

تصئهم>وإن:تعالىقالكما،اللهعندوهومعه،الظالمالباغيفطائر

عندقل؟منعندكهذه-منيقولوسيمةتصتهغوإناللهعندمنفذهيعولوحسنة

.[78:لنساءا]<لثاحديفمهونلاي!دونلقؤماهؤلاءفالالله

الرسولبهجاءفيماليسلانه؛بهجئتبماتطيروالماوفهموافقهواولو

فيه،فسادلاوصلاح،فيهشرلامحضضركلهفانه،الطيرةيقتضيمالمجييه

اهلمنالقومهؤلاءكانفلوفيها،جورلاورحمةفيها،عبثلاوحكمة

لابالشر،تكونإنماالطيرةفإنهذا؛منيتطيروالمالسليمةوالعقولالفهم

لو-بهأتيتهمفيماوليس،والرحمةلحكمة1ووالمصلحةالمحضلخيربا

وشركهمكفرهمبسببمعهمطائرهمبل،تطيرهميوجبما-فهموا

باعمالهمينالونهاالتيوأنصبائهمحظوظهمكسائراللهعندوهو،وبغيهم

وكسبهم.

فالطير،عليكمراجع:أي(معكثم>طيركم:المعنىيكونأنويحتمل

عليكم.يعودإنمالكمحصلالذي

"أخذنا:الحديثفيقولهمثل،الكلامفيالقصاصبابمنوهذا
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الكتابأهلعليكمسلم"اذا:ع!ي!النبيقولونظيره(،1")فيكمنفألك

.(2")وعليكم:فقولوا

تطيرتمالتيطيرمممنصيبكم:أي(معكثم>طبركم:معنىهذا،فعلى

وهو،منكمالشؤم:لهمفقيل،البتةفيهشؤملافيماالشؤماعتقدوالانهمبها؛

فتأمله..بكمنازل

هـإنلمحومكرهموعندمرهثممكرووقد>:تعالىقولهيشبهوهذا

،عندهمكرهمجزاء:قيل46[،]إبراهيم:<لجبالمنهلتزولم!رهمكان

فهو،مكرهمبسببكانإنمابهملىتعاومكره،برسلهمكرواكمابهمفمكر

وحلتعليهمعادتطيرتهمؤهكذا،عليهمعادوكيدهم،عليهمعادمكرهم

منلجزاءاانعلىتنبيهاكيدا؛الكيد:وجزاءمكرا،المكر:جزاءوسمي.بهم

العمل.جنس

محنة-ونعمةأي-وسيئةحسنةمنأصابهمماأنسبحانهذكرولما

تصيبكأنتبالكفما:قالوانهمفكأ،وقدرهبقضائهلىتعامنهفالكل

فمنحسنةمنصابهماأنسبحانهفذكرتصيبنا؟كماوالسيئاتالحسنات

بسببه:أي،نفسهفمنسيئةمنأصابهوما،عليهبهاوأنعم،عليهبهامنالله

تصيبهانيقتضيلشؤمولا،فيهلشرولا،بهجاءمالنقصلا:أي،قبلهومن

قبله.ومننفسهمنبسبببل،السيئة

هريرةبياحديثمنوغيرهما93(،)17داودبوو388(،2/)حمدأأخرجه(1)

العبياخلاق"فيالشيخابيعند،ثقةوهو،بهالتصريحوورد.يسملمراوفيهبإسناد

72(.)6"الصحيحةالسلسلة"وانظر:788(.787،)786،مجن"

مالك.بنانسحديثمن2()163ومسلم)6258(،البخارياخرجه)2(
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نإ:(تقتنونأشضقؤمبلالله>طيركتمعند:لىتعاقولهفيقيلوقد

اللهعندفهو،وشرهمخيرهمفيهيجيءالذيالسببهوهاهناطائرهم

حرمكمشاءوان،وعافاكمرزقكمشاءإن،وقسمهقدرهوهو،وحده

وابتلاكم.

ياتيالذيالغالباللهقدر:اي(،)1طائركلااللهطائرقالوا:هذاومن

إلاخيرولاطيرك،طيرإلالا"اللهم:ومنه،السيئاتويصرفلحسناتبا

(".غيركالهولا،خيرك

لكم)3(.يطيرالذيوحظكمنصيبكمبطائركم)2(:فالمعنيهذا،وعلى

أعمالكم.منعنكمطارالذيطائركم:فالمعنى،بالعملفسرهومن

فيطبرورالزمنةإدنشنوعا>:لىتعاقولهمعنىفسرالقولينوبهذين

عليه،وقدر،عليهقضيما:لهطارأو،عملهمنعنهطارماوأنه-<،عنقه

.والسعادةوالشقاوةوالاجلالرزقمنلهوكتب

فصل

السبعينوصففيقالأنهع!يمالنبيعن")4("الصحيحينفيثبتوقد

،يسترقونولا،يكتوونلا"الذينأنهمحساببغيرلجنةايدخلونالذيألفا

،(2961/)بيللخطا"لحديثاغريبو"32(،5)2/الانباريلابن"الزاهر"انظر:(1)

37(.1)3/"الكشافو"(،17)2/"الأمثالجمهرةو"

بطائركم.دالمر:اي2()

"."يطيركم(:)ق)3(

.عباسابنحديثمن2()18ومسلم57(،0)5البخاري(4)
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"،يرقون"ولا:وحدهمسلموزاد"،يتوكلونربهموعلى،يتطيرونولا

لم(،1)الراويمنوهمالزيادة"هذه:يقولتيميةابنالاسلامشيخفسمعت

!ي!النبيقالوقد،اخيهلىإمحسنالراقيلان؛"يرقون"ولاع!ي!:النبييقل

")2(،فلينفعهأخاهينفعأنمنكماستطاع"من:فقالالرقىعنسئلوقد

والمسترقيالراقيبينوالفرقشركا")3(،تكنلممابالرقىباس"لا:وقال

محسنلراقيو،بقلبهاللهغيرلىإملتفتمستعطسائلالمسترقين

")4(.نافع

لىإللسبقسببافيهالماذونالاحسانتركيجعللاع!ي!والنبي:قلت

سؤالعنورغبة،اللهعلىتوكلفانهالاسترقاء،تركبخلافوهذا،لجنانا

.(شيء)5وهذاشيءوهذا،قضاهبماءورضا،غيره

عدوىلا":!ك!ي!النبيعنهريرةبياحديثمن)6(""الصحيحينوفي

مالك،بنأنسحديثفيكذلكووقعت.مسلمشيخمنصور،بنسعيدوهو1()

عندخبابحديثوفي936(.0)"الضعيفة"السلسةانظر:جدا.ضعيفواسناده

ساقط.وإسناده56(،)4/الكبير""فيالطبراني

جابر.حديثمن2(1)99مسلمأخرجه2()

الاشجعي.مالكبنعوفحديثمن22(00)مسلماخرجه)3(

و"الرد328(،،1/182)"الفتاوىمجموعو")837(،"الصراط"اقتضاءانظر:(4)

الفتحفيكما،الاسلامشيخكلامعلىبعضهمواعترض383(./1)"البكريعلى

الحميد"العزيزتيسير"فياللهعبدبنسليمانالشيخعنهجابو4(،11/90)

.)85(

)98(."الارواححاديو"(،1/594)المعاد،"زادانظر:)5(

)2223(."مسلمصحيحو"5754(،)"البخاري"صحيح)6(
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.(1أنس)حديثمنونحوه،"الصالحالفألوأحب،طيرةولا

قولهولكنتطيروا،لا:أينهيا،يكونوأننفيا،يكونأنيحتملوهذا

النفيالمرادأنعلىيدل")2(هامةولاصفرولاعدوىولا":الحديثفي

منأبلغهذافيوالنفيتعانيها،لجاهليةاكانتالتيالامورهذهوابطال

علىيدلإنماوالنهي،تاثيرهوعدمذلكبطلانعلىيدلالنفيلان؛النهي

منه.المنع

عنسعلمة،عن،سفيانحديثمن"سننه")3(فيماجهبنروىوقد

:!اللهرسولقال:قالمسعودبناللهعبدعنزر،عن،عاصمبنعيسى

".بالتوكليذهبهاللهولكنإلا،مناوما،شرك"الطيرة

منليست،الحديثفيمدرجةاخره،لىإإلا..."منا"ومااللفظةوهذه

نوعالطيرةفإن؛الصوابوهو)4(،الحفاظبعضقالهكذلك!،النبيكلام

(")5(،الشركقارففقدالطيرةردته"من:مرفوعأثرفيهوكماالشركمن

.(4222)ومسلم(،)5756البخاريأخرجه(1)

.هريرةبياحديثمن222(0)ومسلم(،57)70البخارياخرجه)2(

،الترمذيوصححه.وغيرهم(،4161)والترمذي93(،01)داودبوو)3538(،)3(

الذهبي.يتعقبهولم(1/18)والحاكم6(،1)22حبانوابن

الكبير"لعلل"انظر:حجر.وابن،والمنذري،البخاريشيخحرببنسليمان:منهم(4)

2(،01/13)"الفتحو"33(،/4)"والترهيبو"الترغيب(،)485للترمذي

فيالقطانبنذلكفيوخالف827(.826،)2/"الصلاحابنعلىالنكتوة

علىجريا(42)9""الصحيحةفينيوالالبا387(،)5/"يهاموالاالوهم"بيان

الإسناد.ظاهر

-5(17)16/"السير"فيوالذهبي657(،)656،"لجامع"افيوهبابنأخرجه)5(
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كفارةوما:قالوا"شركأفقدحاجةمنالطيرةأرجعته"مناخر:أثروفي

.(1")خيركالاخيرولاطيركالاطيرلااللهم:أحدكميقول"ان:قال؟ذلك

:قالانهالسلميالحكمبنمعاويةحديثمن")2(مسلم"صحيحوفي

نفسهفيأحدكايجده!شي"ذلنب:فقال؛يتطيرونناس!ومنا،اللهرسوليا

لا،وعقيدتهنفسهفيهوإنمابالتطيروتشاومهتاذيهأنفاخبر"؛يصدنهفلا

راهمالا،ويصدهيطيرهالذيهوواشراكهوخوفهفوهمه،بهالمتطيرفي

وسمعه.

لمسبحانهاللهأنليعلموا؛الطيرةفسادلهموبينالامر،لامتهغ!يمفأوضح

يخافونهلماسببانصبهاولا،دلالةفيهاولا،علامةعليهالهميجعل

أرسلالتيلىتعاوحدانيتهلىإنفوسهمولتسكن،قلوبهملتطمئن،ويحذرونه

الدارينوعمر،والارضالسمواتلاجلهاوخلق،كتبهبهانزلو،رسلهبها

وموجباتهالتوحيددارلجنةاجعل-أجلهومن-التوحيدفبسببوالنار،لجنةا

منالشركعلقع!يمفقطح،وموجباتهولوازمهالشركداروالنار،وحقوقه

البتة.أهلهأعمالمنبعمليتلبسواولامنها،علقةفيهايبقىلئلاقلوبهم

بها.يثبتطرقمنعبيد،بنفضالةحديثمن-

عنه.اللهرضيئابتبنرويفعحديثمنوروي

282(:)2/""العللفيحاتمابووقال.جهالةإسنادهوفي231(،)6المزاراخرجه

.(0611)المزار"ئدزو"مختصرفيحجرابنوحسنهمنكر"هحديثهذا"

منوغيرهما(،4/21.1)"التمهيد"فيالبرعبدوابن22(،0)2/أحمداخرجه(1)

ابنعنالعبادلةروايةيصححومن،لينفيهبسندمرفوغاعمروبناللهعبدحديث

يصححه.لهيعة

)2(.)537(
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.(1تها")مكناعلىالطير"أقروا:المعروفلحديثاوقي

إليها،تلتفتواولاتزجروها)3(،لا:أراد2(:)""الغريبفيعبيدأبوقال

أنها:أي،غيرهلىإذلكتتعدواولالهااللهجعلهاالتيمواضعهاعلىقروها

تنفع.ولاتضرلا

إذلجاهليةافيكانوافإنهمامكنتها،علىأقروها:المعنى:غيرهوقال

وجهأيلينظرأوكارها،منالطيرأثارالامورمنمراأوسفراأحدهمأراد

ومضىلسفرهخرجاليمينذات)4(خرجتفإنتطير،ناحيةأيوالى،تسلك

فييقروهاأنفأمرهم،يمضولمرجعالشمالذاتأخذتوان،لامره

بالازلام.الاستقسامبطلكماعنهونهاهمذلك)5(فعلهمبطلوأمكنتها،

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

ثابتبنسباعحديثمنوغيرهما)2835(،داودوأبو381(،)6/أحمدأخرجه

ععها.اللهرضيكرزأمعن

فيواعله،الذهبييتعقبهولم237(/4)لحاكموا6(،1)26حبانابنوصححه

.(2511/)"لميزانا"

متصل.انهوالاشبه،نقطاعه1ووصلهفياختلاف!إسنادهفيووقع

و"بيان2(،91ق)5/"الدارقطنيو"علل(،1/681)"لحميديامسند9انظر:

.(4/586)"يهاموالاالوهم

(/2138).

غريب"وفي.()طمنلمثبتوا.لها""تزجروا(:)ق.بها"داتزجروا:(ت)د،

.]لطير"تزجرولا":"لحديثا

مصدروهو."طارت"فإنعمر(:مسند-1/302)للطبريالاثار"تهذيب9في

المصنف.

".فعلهممنذلكوأبطل":الائار"تهذيب"
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مواضعهافيتزجرونهاالتيالطيرأقروا:ذلكمعنىجرير:بنوقال

غيرإياهازجركمفإن،لاموركموامضوا،مستقرةبهاهيالتيفيها،المتمكنة

ضررا)1(.عنكمدافعولانفعا،عليكممجد

نعرفولا،منهموخطا،الرواةمنتصحيفهذا:اخرونوقال

غيرها)2(.دونالضبابلبيضسماًإلا""المكنات

قال)3(:.الضببيض"المكن:الجوهريقال

العجمنفوستشتهيهلابالعربطعامالضبابومكن

لفتح.وبالضمومكناتها،مكناتها"،علىالطير"أدروا:الحديثوفي

هي:وإنما،مكناتللطيرنعرفلاإنا:وغيرهالكلابيزيادأبوقال

.للضبابهيفانماالمكناتفأماوكنات،

يجعلان،للضبابالمكنكانوان،الكلامفييجوزوعبيد:ابوقال

وكقولللابل،المشافروانما،الحبشمشافر:كقولهم،بذلكتشبيفاللطير

الاسد:يصف(زهير)4

تقلم*لمأظفارهلبدله*

.(1/402)الاثار"تهذيب"(1)

2(.1/30)الآثار"تهذيب"2()

98(،)6/"الحيوان"فيابياتمن،ربعيبنشبثولدمنشاعر،الهنديابو)3(

وغيرهما.2(،01)3/الاخبار"و"عيون

:وصدره3(،0)ديوانهفي،معلقتهمن(4)

مقذف!السلاحشاكياسدلدى*
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")1(.مخالبلهوانما

لانبالواو؛تها،وكنافيالطيراقروا:سمعالراويفلعلهؤلاء:قال

)3(.إليهوتاويالشجرمنعليهتسقطوحيثعشها)2(،الطيروكنات

تكهن،من:العلىالدرجاتينللمفيهكنمن["]ثلاثاخر:اثروفي

لحديث.اهذارفعوقد)4(،"طيرةمنسفرمنرجعاو،استقسماو

وتوكل،المتينبحبلهعتصمو،الوثقىالتوحيدبعروةاستمسكفمن

قبلمنخواطرهاوبادرستقرارها،قبلمنالطيرةهاجسقطع،اللهعلى

ستمكانها.

)1(

)2(

)3(

)4(

(."الصحاج")مكن

عشها".مواضع"(:1/302)الاثار"ته!يب"

جمعانها:نيالثا.الأمكنةبهاالمرادان:الأول.اقوالأربعة""المكناتفيفتحصل

بيضأنها:[لرابع."الوكنات"عنمصحفةأنها:الثالث.التمكنمناسموهي،مكنة

والثاني.لاولبينتعارضولاللطير.واستعيرالضباب

لابن"لحديثاو"غريب3(،1/60،380)للبيهقي"الشافعي"مناقبنظر:و

36(.29/)لجوزيا

الشعب""فيوالبيهقي(،43)9/شيبةبيأبنو(،)1313"الزهد"فيهنادأخرجه

.انقطاعإسنادهوفيموقوفا،الدرداءبيأعنوغيرهم34(،1/4)9

أنهوالصوابخطأ،وهو375(،)3/"الشعب"فيالبيهقيأخرجهمرفوغا،وروي

.(912)6/"الدارقطني"علل:انظر.موقوف

لحلية"ا"فينعيموأبو)2663(،""الأوسطفيالطبرانيعندمرفوعاوروي

شديدوإسناده،وغيرهم2(،10)5/بغداد"تاريخ"فيلخطيبوا(،174)5/

الضعف.
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منرجلفقال،يصيحطائرفمر،عباسبنعندجلوشاكنا:عكرمةقال

بالانكارفبادرهشر")1(.ولاخير"لا:عباسبنلهفقالخير،خير:القوم

الشر.أوالخيرفيتأثيرالهيعتقدلئلا؛عليه

الرجل:فقال،غرابفصاحسفر،فيلهصاحبمعطاووسوخرج

)2(.تصحبنيلاوالله؟!عندهخيرٍوأي:طاووسفقالخير،

؟تطيرتإذاتقولفكيف:لهفقيل،نعم:فقالتتطير؟هل:لكعبوقيل

قوةولا،غيركربولا،خيركإلاولاخير،طيركإلاطيرلااللهم:أقولقال

بك)3(.إلا

لااللهوصباج،طيركلااللهطير:ذلكعنلميقولالسلفبعضوكان

مساوك)4(.لااللهومساء،صباحك

المدينة،منالعزيزعبلمبنعمرخرجلما)5(:الحكمعبدابنوقال

فقلت:،لهأقولأنفكرهتالدبران)6(،فيالقمرفاذافنظرت:مزاحمقال

فيكماوالطبري،انقطاعإسنادهوفي)379(،""المجالسةفيالدينوريأخرجه(1)

إسناد.دونكثيرةمصادروتجي2(.01/51)"الباري"فتح

4(.4/)"الحليةفينعيمابوطريقهومن4(،01/60)"لجامع"اقيمعمراخرجه)2(

كعبمنوقعالسوالهذاانوالمشهور376(.)3/للبيهقي"الايمان"شعبانظر:)3(

وسياتي.عنهما.اللهرضيعمروبناللهلعبد

326(.2/)الانباريلابن"الزاهر":انظر(4)

)27(.العزيز"عبدبنعمر"سيرةقي)5(

انظر:.بالعحوسةيذكرونهوالشعراء،عندهممحمودغيرالقمر،منازلمنمنزل)6(

38(.)37،قتيبةلابن"الانواء"
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هوفإذاعمرفنظر:قال!الليلةهذهفياستواءهحسنماالقمرإلىتنظرألا

مزاحم،يا،الدبرانفيالقمرأنتعلمنيأنأردتكانك:فقال،الدبرانفي

.(القهار)1الواحدباللهنخرجولكنابقمر،ولابشمسنخرجلاإنا

؛الفاليستحبكاننه!النبيعنرويفيماتقولونفما:قيلفإن

عدوىلا":!ك!يمالنبيعنهريرةبيوأأنسيىحديثمن)2(""الصحيحينففي

"وكان:لفظفيو(")3(،الفال"واصدقها:لفظفيو،"الفالوخيرها،طيرةولا

الكلمة،الصالحالفال"ويعجبني:مسلملفطوفي)4(،"الفأليعجبه

)5(."الحسنة

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)6(."الوجهحسنالاسمحسنفاجعلوهبريدالياابردتماذا":وقال

التدوين""فيالرافعياخرجه.عنهاللهرضيلخطابابنعمرمعهذامثلووقع

طريقهومن(،مختصره-184)"النجومحكمفيلقول"فيوالخطيب(،173)3/

72(./)18"دمشقتاريخ"فيعساكرابن

.تقدم

حابسحديثوفيتعليقا.(4731:)صالمتقدمعامربنعروةحديثفيكما

انظر:.اضطرابإسنادهوفي(،5821)يعلىبيوا7(،0)5/حمدأعندالتميمي

64(،0)"لجامع"افيوهبابنعندانسحديثوفي28(.0)""الاستيعاب

وفي(،461)8/الكبير""فينيلطبراعندأمامةبياحديثوفي.ضعيفوإسناده

كذلك.ضعفإسناده

لصحيحين:وفي6121(.)حبانابنوصححه)3536(،ماجهابنأخرجه

".الفأل"ويعجبعي

.()5756المخاريفيوهو،مسلمعنداجدهلم

68(.0:)صفيهالقولمضى
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"من:تحلبللقحةقال!شي!اللهرسولأنسعيدبنيحيىعنوروي

مرة،:الرجلفقالسمك؟"،"ما:غ!يمالنبيلهفقالرجل،فقام،هذه؟"يحلب

لهفقالرجل،فقامهذه؟("يحلب"من:قالثم،جلس""!شي!:النبيلهفقال

ثم"،جلس"لمج!:النبيئلهفقال،حرب:الرجلفقالآسمك؟""ما!:النبي

فقالسمك؟""ما!شي!:النبيلهفقالرجل،فقامهذه؟"يحلب"من:قال

)1(.فحلبحلب"،"يعيشلمجي!:النبيلهفقال،يعيش:الرجل

،الخطاببنعمرفقام:الحديثهذافي")2("جامعهفيوهبابنزاد

،اردتبماوأخبركصمت،"بل:قال؟اصمتأماللهرسوليااتكلم:فقال

أحبولكن،خيرهالاخيرولا،طيرهالاطيرولا،طيرةأنهاعمرباظننت

".الحسنالفال

"ما:فقال،بغلامأتيع!يماللهرسولأن)3("وهبابن"جامعوفي

()652"لجامعا"فيوهبابنطريقهومن)9278(،"الموطا"فيمالكأخرجه(1)

مرسلا.سعيدبنيحيىعن

فينيوالطبرا)65(،"الضيفإكرام"فيلحربيوا65(،4)وهبابنواخرجه

فينعيموابو923(،)3/"الصحابة"معجمفيقانعوابن277(،)22/الكبير""

منموصولا72(2/)4التمهيد""فيالبرعبدوابن)6677(،"الصحابة"معرفة

المجمع""فيالهيثميوحسنه،لينإسنادهوفي.عنهاللهرضيالغفارييعيشحديث

/8(.)39

ولا(،)136""الاستيعابفيالبرعبدابنعندالزرقيخلدةحديثمنشاهدوله

)653(.""الجامعفيوهبابنعندمرسلواخريصح،

يصح.ولا.التيميإبراهيمبنمحمدمرسلمن)655()2(

لين.وفيه.حبيبأبيبنيزيدمرسلمن(4)9)3(
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ولكن،السائبتسموهلا"فقال،السائب:فقالوا"؟الغلامهذاسميتم

عقله.ذهبحتىيمتفلمسمه،علىفغلبوا:قال("،اللهعبد

المسيب،بنسعيدعن،الزهريروايةمن)1("البخاريصحيح"وفي

:قالحزن،:قال؟"اسمك"ما:فقالسك!،النبيلىإجاءأباهأن،أبيهعن

زالتفما:المسيبابنقال.أبيسمانيهسماأغيرلا:قالسهل"،"أنت

بعد.فيناالحزونة

لرجل:قالالخطاببنعمرأنسعيد،بنيحيىعن)2(مالكوروى

:قال؟ممن:فقال،شهاببن:قال؟منبن:قال،جمرة:قال؟آسمكما

بذات:قاليها؟بأ:قالالنار،بحرة:قال؟مسكنكأين:قال،الحرقةمن

عمر.قالكمافكان.احترقوافقدأهلكأدركعمر:لهفقال،لطى

جاء:قال،الشعبيعنمجالد،عن:القصةهذهمالكروايةغيروفي

سمك؟ما:لهفقالعنه،اللهرضيالخطاببنعمرإلىجهينةمنرجل

،ضرامبن:قال؟منبن:قال،جمرةآبن:قال؟منآبن:قال،شهاب:قال

:قالالنار،بحرة:قال؟منزلكينو:قال،الحرقةمن:قال؟ممن:قال

قدفألفاهمفأتاهم:قالأحترقوا.فقد-أهلكأو:-منزلكأدرك،ويحك

)3(.عامتهمآحترق

ماالتيمنيعجبهعيهماللهرسولى"كانعنها:اللهرضيعائشةوقالت

)1(.)0961(

.(168:)صتقدموقد.منقطعوهو.(0972)"الموطا"في(2)

.388(3/،1/935)لابةلاصاا":نظرا3()
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.(1)"كلهشانهفيو،ووضوئه،وترجله،تنعلهفي،استطاع

في"الشؤم:قالعفيمالنبيانعمرابنعن)2("البخاري"صحبحوفي

".والدابةوالدار،،لمرأةافي:ثلاث

رسولأنالساعديسعدبنسهلحديثمنأيضا)3(""الصحيحوفي

.الشؤم:يعني،"لمسكنوا،لمرأةوا،الفرسففي،كانان":قالع!يمالله

اللهرسوللىإامرأةجاءت:قالسعيدبنيحيىعن)4("الموطا"وفي

)1(

)2(

)3(

)4(

)268(.ومسلم(،1)68البخارياخرجه

)2225(.مسلمفيوهو5(.0)39

)2226(."مسلمو"صحيح)9285(،"البخاري"صحيح

.)2788(

اخرجه.انسىعن،طلحةابيبنإسحاقعنعمار،بنعكرمةحديثمنوروي

"الكبرى"فيوالبيهقي293(،4)داودبوو)189(،المفرد"لادب"قيالبخاري

الاخبار،و"عيون)82("الحديثمختلف"تاويلفيقتيبةوابن(،041)8/

وخزجه،الحسنإسنادهوظاهر96(.4/2)التمهيد""فيالبرعبدوابن(،1/051)

ابنوذكر،نظر"إسنادهفي":البخاريقاللكن(،521)9"المختارة"فيالضياء

هذهفلعلمرسلا،انسىحديثمنرويأنه231()27/"الاستذكار"فيالبرعبد

علته.هى

اخرجهعمر.ابنعن،سالمعن،الزهريعنالاخضر،ابيبنصالححديثومن

كماخطا،وهو6(،020)والبزارعلي(،مسند-)26الاثار""تهذيبفيالطبري

عنلحارثابناللهعبدعنعنهيروونهالزهرياصحابوثقاتالبزار،قال

لجامع""افيمعمرأخرجهالمرسلالوجههذاومنمرسلا،دشداًبناللهعبد

68(.4/2)"التمهيد("فيالبرعبدوابن(،01/114)

فيعديابناخرجه.هريرةأبيعنسعيد،عن،الزهريعن،زمعةحديثومن

.الزهريعلىالغلطكئيروزمعةمنكر،وهو(،123)3/""الكامل
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العددفقلفر،ووالمالكثير،والعددسكناها،دار،اللهرسوليا:فقالت،!ييه

.("ذميمة"دعوها،:محك!يماللهرسولفقال،المالوذهب

سيفه،ستلقدورجلا،بذنبهلوحقدفرساأحديوم!ييهالنبيرأىولما

")2(.اليومستسلالسيوفأرىفاني1(،)سيفك"شم:لهفقال

فقتله؛،الحضرميبنعمرواللهعبدبنواقدرمىلماقولهوكذلك

الحضرميوابن،لحرباعمرتوعامر،لحرباوقدت"]واقد[:فقال

")3(.لحرباحضرت

عنهما،فسال،جبلينطريقهفيستقبلبدرلىإمحك!يمالنبيخرجولما

وبنوالناربنوواهلهما4(،مخرىء)والاخر:،مسلح:احدهماسم:فقالوا

)1(

)2(

)3(

)4(

مسعود.ابنعن،الاحوصبياعن،الهجريإبراهيمعن،سكينحديثومن

(463)3/""الكاملفيعديوابن522(،)3/"الشعب"فيالبيهقيأخرجه

ضعيف.وإسناده

عاصمأبيابنأخرجه.الانصاريحارثةبنسهلعن،إسحاقبنسعدحديثومن

فينعيموأبو(،401)6/الكبير""فيوالطبراني(،018)4/"نيوالمثا"الاحادفي

بنسعدوفي.صحبةلسهلتثبتلم،مرسلوهو)3316(،"الصحابة"معرفة

.(591)3/"الإصابةو"(،4/001)الكببر""التاريخ:انظر.جهالةإسحاق

(.)شيم""النهاية.وإغماداسلأيكونالاضداد،منوالشيم.أغمده:أي

عنه.اللهرضيبكرأبوهوالرجلولعل03(.)4""السيرةفيإسحاقابنأخرجه

871(.868،)5/"العمالو"كنز6(،،5)2/"لحديثاغريب"انظر:

.(0561:)صسيأتيكما!ك!م!م،النبيكلاممنوليساليهود،كلاممنهذا

و"سبل(،72912،)5/"البلدانمعجمو"(،)1227"استعجمما"معجممنالضبط

=،4/954)الوفاء"وفاء"فيالسمهوديوضبط(.97137،/4)والرشاد"الهدى
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.(1)اليمينذاتوسلك،يسارهعلىوتركهمابينهما،المرورفكره؟حراق

)2(،الدعان:لهيقال،معاويةعلىلهمالاجعفربناللهعبدوعرض

دعني!:يقولمالهذا:معاويةلهفقالمني،اشتره:لهوقال

قالوا:؟الموضعهذااسمما:قالبكربلاءعليبنالحسيننزلولما

وبلاء)3(.كرب:قالكربلاء،

أخويه:احدأنشدهمكةلىإالمدينةمنالزبيربناللهعبدخرجولما

واحدغيراعيانهم)4(منيبقولىليلةسيمسونامبنيوكل

اشدهو:قال.اتعمدهلم:قالهذا؟لىإاردتما:اللهعبدلهفقال

علي)5(.

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

عبدلانقيلفيمابذلكوسميا.المشددةالراءوكسرلفتحثمبالضم"مخرئ"(472

رجعت؟لم:سمدهلهفقال،المرعىمنيومذاتفرجع،لسيدهغنمابهمايرعىكان

بهما.فسميالها،مخرىءهذاوانللغنممسلحلجبلاهذاإن:فقال

تاريخو"(،161)3/"هشامابنسيرةو"(،1/15)للواقدي"المغازي":انظر

.(2334/)"الطبري

"المغانمفيلشرائهمعاويةكراهةوخبر.وينبعالمدينةبيندو)كسحاب(،دعان

اخر.سياقفي(275504،/4)الوفا"و"وفاء2(،)99"المطابة

انظر:.مرفوعابذلككربلاءوصفوروي2(.41/02)"دمشقتاريخ":انظر

.(601،801،133)3/نيللطبراالكبير"و"المعجم3(،1/70)نيوالمثاالاحاد

من،اخاهيرثي،نويرةبنلمتمموالبيت.تحريفوهو"."أغنامهم:الاصولفي

924(.)15/""الاغانيفيابيات

"لاشرافاانسابو"34(،1)5/"الطبريتاريخو"(،484)3/"لحيوانا"نظر:

(/551.)3
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مجمر)1(منقبرهلىإبنارالميتيتبعأنبعدهمومنالسلفكرهوقد

اخرتجعلوا"لاعنها:اللهرضيعائشةقالت.الشمعمعناهوفي)2(،غيرهأو

)3(.بالنار"تتبعوهأنزاده

بايع-منأولوكان-طالبأبيبنعلياللهعبيدبنطلحةبايعولما

له)4(.الامرهذايتملاشلأء،يابايعتهيدأؤل:رجلقال

فيالمدائنمنالرياحيقيسبنمعقلعنهاللهرضيعليبعثولما

حتى،العينورألسنصيبينتيوياالموصلعلىياخذأنوأمره،الافثلاثة

يومذاتهوفبينما،الحديثةنزلحتىمعقلفساربها،فيقيمالرقةيأتي

كبتبامنهماكلفأخذرجلانجاءحتى،يتناطحانكبشينلىإنظرإذجالسا

هكذاوجهكممنستصرفون:الخثعميربيعةبيأبنشذادفقالبه،فذهب

)5(.كذلكفكان.سليمينالكبشينلافتراق؛تغلبونولاتغلبونلا

جاءهمالذيكان،وأصحابهعديبنحجرشأنفيمعاويةبعثولما

منهم،رجلإليهفنظرحجر،معرجلأعشرئلاثةوكانوا،هدبة:لهيقالأعور

".مجمرةفي")ت(:)1(

الاوسط"وإ272(،)3/شيبةبياوابن(،174)3/،الرزاقعبد"مصنفانظر:2()

371(.5/)المنذرلابن3

4(،91)3/"لرزاقعبد"مصنفوفي256(./1)""المدونةانظر:.مالكعلقه)3(

السلف.بعضعن226()8/الاستذكار"و"

.(4/284)"الطبريتاريخو"268(،2/)حبانلابن""الثقات:انظر(4)

الحمدونية"التذكرةو"235(،)7/الدر"و"نثر(،41)9"صفين"وقعةانظر:)5(

/8(1.)2

6914



فىوسبعةقتلوافلماأعور،الرسوللأننصفنا؛قتلالفألصدقإن:فقال

)1(.الباقينعنقكفوا،قتلهمعنينهىثانرسول

بناللهعبدقامنفسهإلىالزبيربندعالما:الحكمبنعوانةوقال

أبيبنعليبناللهلعبيدوقاليده،الزبيربناللهعبدفقبضليبايع،مطيع

فتفاءل،فبايعفقام،فبايعمصعبياقم:اللهعبيدفقال،فبايعقم:طالب

صعوبةأمرهفيليكوننمصعبا،وبايعمطيعابنيبايعأنأبىوقالوا:،الناس

كذلك.فكانشر)2(ءأو

ديرالاشعثلابنمحاربتهفيالحجاجنزل:محارببنسلمةوقال

ستقر:الحجاجفقال،لجماجماديرالاشعثبنالرحمنعبدونزل،قرة

لاقتلنه)3(.والله،أمرهبهوتجمجميديفيالأمر

مسلمةعنيسار،بننمروحدثني:الكلبيمروانبنعمرووقال

قبل)4(القريتينبناحيةالوليدبنيزيدمعكنت:قالالوليد،بنيزيدمولى

،هناكذئبلناعرضإذ،أمرهنتذاكرونحنيزيد،بنالوليدعلىخروجه

وربالوليدقتلت)5(:فقال،حلقهفأصاب،الذئبفرمىقوسهيزيدفتناول

.قالكمافكان.الكعبة

.(5/427)داالطبريتاريخو"(،1/741)الاخبار""عيون:انظر(1)

237(.)7/الدر"و"نثر667(،/11)"لنهايةو"البدايةانظر:)2(

"الطبريو"تاربخ526(،)2/"البلدانمعجمو")395(،"استعجمما"معجمانظر:)3(

/6(.)347

336(./4)"البلدان"معجم.حمصاعمالمنكبيرةقرية4()

)ط(.منوالمثبت".فقلت":الاصولفي)5(
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غازيينجعفروابوبيخرج:عليبنمحمدبنعيسىبنداودوقال

اربعةلهفسنحت،لهمولىجعفرابيومع،لهغلامومعه،الرومبلادفي

فقالواحد،ومضى،رجعتثمعنا،غابتحتىتخاتلنامضتثم(،اظب)1

جعفر.ابيمولىفماتجميعا،نرجعلاواللهجعفر:بولنا

:تقولفاندفعت،تغنيلهجاريةالأمراء)2(بعضوأمر

مرازبه)3(بكسرىيوماغدرتكمامكانهيكونواكيقتلوههم

فغنت!هذا،غيرغني،ويلك:فقال

)4(ودورهمنازلههدمتمطردمقامهذا

هذا.غيرغني،ويلك:فقال

،ترىمالسانيلىإويسبقيسركماإلاأعتمدماسيديياوالله:فقالت

غنت:ثم

)5(بالدمضرجمنكجرماوايسرناصرااكثركانلعمريكليب

فيهالذيالامرقضي:يقولقائلافسمع.قريباإلاأمريأرىما:فقال

ظبي.)1(جمع

العباسي.الخليفة،الامينهو2()

تاريخو"(،44)5"البصريةالحماسةو"19(،)6""الكاملفي،عقبةبنللوليدالبيت)3(

5(.14)93/"دمشق

الاغاني"و"263(،/1)"القضاةأخبار"انظر:.لغيرهوينسب.حنينبنلعبيدالبيت4()

(/4.)993

)143(.ديوانهفيلجعدي،للنابغةالبيت)5(
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تستفتيان)1(.

له،مالطلبفيبنيهأرسلاللاتتيمأنتغلببنيحربفيذكروقد

؟]لسحابنشأأينمنانظري:لامرأتهفقال،الريحصوتسمعأمسىفلما

:فقال،السحابوجهمنطالعةالريحأنفأخبرته؟الريحنشأتأينومن

قال،بنوهعليهدخلفلماالاثر.وتمحقالصخر،تدهدهريحالارىنيإوالله

إذاالشعثميندعص)2(بلغنافلما،عندكمنسرناقالوا:؟لقيتمما:لهم

]قالوا:؟مغرباتأمأمشرقات:فقال.رملمندعصعلىجاثماتبعمر) 0،3)

فقالوا:؟سانحأمبارحأمدابرأمناطح:ريحكمفما:قال4(.[)مغربات

الشيخوالشعثم-الشعثميندعص،اللاتتيميا:لنفسهفقال.ناطح

فبرحت.نطحتوريحبدعص،وجواثمبكر،بنيشعثمنتو-،الكبير)5(

ني"و"الاغا2(،227/)6"دمشقتاريخو"(،215)8/"الطبريتاريخ"انظر:(1)

محاضراتو"23(،)8/"لحمدونيةاالتذكرةو"2(،47)7/الدر"نثرو"(،138)5/

.3(1/10)"لادباءا

والشعثمين:.المجتمعالرملمنالكثيب:والدعص.تحريفوهو."غصن")ق(:)2(

إليهمافنسب،الوقعةتلكفيقتلارجلانهما:وقيل.مشهورةوقعةبهكانتموضع

لي"اللآ"وسمط(،131)2/"ليالقاليو"اما)شعثم(،""التاجانظر:.الموضع

2(11،131).

)796(،الكبير"ني"المعا.حمرةبياضهاتعلوظباءوالعفر:."بجفر")ت(:)3(

)عفر(."للسانو"

.الاصولفيوليست)ط(،من)4(

"الاشتقاق"وانظر:.الحرفبهذاجفهااخلكما،المعاجمبهاخلتالمعنىهذا)5(

.(1)132"لجمهرةو"ا34(،)9

9914



)1(شعرهيجردوهو،فيهمنلسانهدلعقدذئبارأيناثمقالوا:ماذا؟ثم:قال

سفكهفهالظهر،حامي،عذوللسانذوثائرحرِانذلك:فقال.عليه

رأيناثم:قالواماذا؟ثم:قالمهلهلا)2(.يعني،الأراقمأرقموهوالدماء،

ذلك.كانقدقالوا:؟ببرق:قال.بلىقالوا:؟مطرتمفهل:قالوسحابا.ريحا

مه؟ثئم:قال.ومرهفاتسائلدمذلك:فقال[.نعم]قالوا:؟سائلاماء:فقال

سواءفكنتم:قالءفارانتلمنتصوبناثمالصلعاء)3(،تلعةطلعناثئمقالوا:

فما:قال(.دجناء)4قالوا:؟سماوكمفما:قال.سواءبلقالوا:؟مترادفينأو

منهنجوناقالوا:؟لقيتمالذينلجيشافعلفما:قال.ناطحقالوا:؟ريحكم

علىمنقضةعقابارأيناثمقالوا:؟مهثم:قالإثرنا.فيالقوموجدهربا،

لاقيه.فهوجمعارامجمعذاك:قال،الارضلىإوهويافتشابكا،عقاب

:فقال.يمتلمبقيةوبه،ينهشهسبععلىسبعارأيناثمقالوا:مه؟ثم:قال

عزبعدوائلبنيمنمقتولةمأكولةمصروعةلقبيلةإنهاواللهأما،ذروني

.وامتناع

غرابيب)5(،ثلاثةوعليه،أجرببجمليومامرهذااللاتتيمأنوذكروا

قريب.عنوقتل،قالكمافكانمقتولا.عليستقفون:لبنيهفقال

"يطحر(:)طوفي.بينةعلىمنهاولستق(.)د،فيمهملةوهي)ت(.فيكذا)1(

".عليهوشعرهيحرب":3(80)3/للالوسي"الارب"بلوغفيو."عليهوشعره

ربيعة.بنمهلهل)2(

"قلعة":الارب"بلوغوفي.الضعفاء""قلعة(:)طوفيالصنعا"."قلعة:الاصولفي)3(

5(124)3/"البلدان"معجم:انظر.أقربالمثبتولعل.صنعاء"

المظلمة.الدخياء:والليلة"دخياء".)ت(:وفي.مظلمةممطرة(4)

.الغراب:هنالمرادوالسواد.الشديدوهو،غربيبجمع5()

0051



بشيخالليلفي1مرووقد،أصحابهمعمسيرهفيعلقمةقولوكذلك

أنكميخبركم،يغالبهوالدهرالدهريغالبفانياكبيراشيخالقيتم:فقال،فالب

ثم.يغلبلا(1دلاج):فقالسبعا،لقيثم.ووهنضعفقيهمقوماستلقون

قدأنيخبركمأنهترونألاأبشرو]،:فقالبجؤجؤه)2(،ينفضغرابارأى

)3(.كذلكفكانالدار؟بكماطمأنت

له،حاجةفي-عيافةولهم-لهبمنرجلخرج:قال،المدائنيوذكر

الغرابفإذا،ليشربفأناخعطثر،ثم،يومهصدرفسار،لبنمنسقاءومعه

فنعب،ليشربأناخالعطشجهدهفلماومضى،،راحلتهفأثار،ينعب

فضرب،الترابفيوتمرغالغرابنعب،الثالثةثم،راحلتهفأثار،الغراب

علىغرابفإذامضى،ثمضخم)4(،أسودفيهفإذا،بسيفهالسقاءالرجل

فانتهى،صخرةعلىفوقع،بهفصاح)5(،سلمةعلىفوقعبه،فصاح،سدرة

:قال؟صنعتما:لهقالبيه،لىإرجعفلماكنز.الصخرةتحتفاذا،إليه

وإلا،أثره:قال.ينعبالغرابفإذا،لاشربأنختثم،يوميصدرسرت

فيوتمرغالغرابفنعبلاشرب،أنختثم،أثرته:قال.بابنيلست

أسودفاذا،فعلت:قال.بابنيلستوالاالسقاء،ضرب:قال.التراب

(،)دلح"اللسان":انظر.مثقلابحملهيمرالذي:والدلوجوالدلوح.الاصولفيكذا(1)

.(1/138)"الهذلييناشعارو"شرح

الصدر.عظامرووسمجتمعوهو2()

التالية.كالاخباروالزجر،القيافةفيالمدائنيكتابمنالاخبارهذهلعل)3(

لاتيين.والمصدرينالاصولمنوالمثبت.سالخ""أسود":والأنيس"الجليسفي4()

.لحياتامنالعظيموالاسود:

)سلم(.""اللسان.بورقهايدبغشوكذاتمعروفةشجرة5()
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وإلا،أطره:قال.سدرةعلىواقعاغرابارأيتثم:قال؟مهثم:قال.ضخم

:قال.بابنيلستلاواأطره:قال.سلمةعلىفوقع،أطرته:قال.بابنيلست

.(1إ)فأخبره.وجدتبماأخبرني:قال.صخرةعلىفوقع

ذإطلبهما،فيفخرجوخادما،لهذوداأضلأعرابياأنأيضاوذكر

منأظنه:قال،ناقةيحلببرجلفمرالنهار،وحمي،الشمسعليهأشتدت

علىدلكو،اللبنمنفاشرب،دن:قال.ضالتهعنفسألهأسد،بني

بكاء:قال؟خرجتحينسمعتما:لهقالثم،فشرب:قال.ضالتك

عنتنهاك:قالالشاء.وثغاء،الديكةوصراخ،الكلابونباج،الصبيان

وذكسوب)2(:قال،ذئمبليفعرضالنهارارتفعثم:قالمه؟ثمالغدو.

هل.حسنواسمهاريش،ذات:قال.نعامةليعرضتثم:قالمه؟ثمظفر.

فذودك،أهلكلىإأرجع:قال.نعم:قاليعاد؟مريضاأهلكفيتركت

)3(.فوجدهمفرجع.عندهموخادمك

ظهرفيفارعاهابضمالقالابلاخذكنت:قالالتيميخالدأبووذكر

فاختلطت،القادسيةلىإنتهيتحتىأثرهاأقفوفخرجت،فطردت،البصرة

فاذا،الكناسةفاتيتعنها،فتحسستالكوفةدخلتلو:فقلتالاثار،علي

:فقال،حاجتيلهقلتثم،فوقفت،اليمامةعرافعلىمجتمعونالناس

الحمدونية"و"التذكرة(،238)7/الدر("نثرو"(،911)3/"والانيسالجليس"انظر:(1)

اعطني.:اي."فاحذاه.بنييانيأحذ:فقال.صخرةعلىفوقع":وفيها.2(2)8/

.فأعطاه

للذئب.اسم:وكساب.لجوارحا:والكواسب.لكسبكثير2()

.(2188/)"والأمكنةالازمنةو"(،1/051)الاخبار""عيونانظر:)3(
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مثلهاجمعالهوىأشطانبعيدة

)1(تكاليفذوالغنىالباغيالعاجزعلى

أصحابهالحتفصالي،عمابنمعالشامفيفوجدتها:قال.ولترجعن

،العمالبعضبهفأخبرمهر،:لهيقالزاجربالسوادكان:المدائنيوقال

لىإبغنمبعتتقدنيإ:قالأتاهفلما،إليهأرسل[أثم،زجرهيكذبفجعل

ذلكقبلالعاملعرفوقدتصل؟لمأموصلتهلفانظروكذا،كذامكان

تسمع؟شيءأيفانظراخرج:لغلامهفقال)2(،رحلةالكلأوبينبينهاان

بنصياجويصيحالدار،ناحيةفييكمنأنغلامهامرقدالعاملوكان:قال

الزاجرلىإفرجع،العاملغلاموصاج،ليسمعالزاجرغلامفخرجاوى)3(،

الطريق،عليهاوقطععنكذهبتقد:للعاملفقالسمع،بماخبرهوغلامه

وصلت،نهاخبرهاجاءنيقد:وقال،العاملفضحك:قال.فاستيقت

فقداوىابنصاجالذيالصائحكانإن:قال.غلاميصاجالذيوالصائح

ذهابذلكبعدفبلغه:قال)4(.الراعيقتلفقدغلامككانوإن،ذهبت

الراعي.وقتلالغنم

(،)طمنوالمثبت."تكاثف"3(:01)3/"الاربو"بلوغد(،)ق.""تكانف)ت(:(1)

72(.1)والنوادر"التعليقات":وانظر.اشبهوهو

.يومنحوفيالسائريقطعهماوهي،مرحلة:ولعلها.الاصولفيكذا2()

".الوسيطالمعجم".الذئبمنحجمااصغر،الكلبيةالفصيلةمنحيوان)3(

ذهابها".قبلراعيها"قتل236(:)7/الدر""نثر(4)
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ليصيبواعاشرهمهونفرتسعةفيخرجأنه()1العكليعنوذكر

فيتصابونإنكم،قوميا:فقال)3(،بانةعلىقعا)2(وغرابافرأى،الطريق

قوسهفاخذ،عليهفابواوارجعوا،نيوأطيعوفازدجرواهذا،سفركم

:يقولفانشا،التسعةوقتلت،وانصرف

ويطايرهريشهأعلىينشنشبانةفوقواقعاغرابارأيت

)5(تجاورهحبيبمنفبينوبانالنوىمنواغترابغراب:فقلت

)6(ناصرهعزلاللطيروأزجرهدرهدرلا)4(العكليعيففما

أعرابيئفلقيه،عزةبهاوكانتمصر،يريدخرجأنهعزةكثئرعنوذكر

وجهك؟فيرأيتما:قالبمصر،عزةأريد:قالتريد؟أين:فقالنهد،من

العكلي.بشربنالسمهريوهو(1)

"واقفا".(:)ت2()

و"الموشى")77(،لوسيط"المعجم"انظر:.بهيتطئرلين،القوامسبطشجر)3(

،262(.)265

خبرهفيلكثئرالابياتنسبتالتيالمصادروعامة6(0)9"والشاحج"الصاهلفي4()

الرواية:وانما،يذكرونماعلىعيافةفيهاليسنهد":العلاءأبوقال.""النهدي:الاتي

)376(.""الجمهرةفيحزمابنرواهاوكذا".اللهبيعيففما

بة،غرهناالبيتسياقوفي."تعاشره"بعضها:وفي.""تحاذرهالمصادر:بعضفي)5(

فيه:والمشهور

زاجرهأنتهل:للنهدي-بنفسيزجرتهأشاءنيأولو-فقلت

...واغترابغرال!:فقال

ني"الاغاو"(،144)3/"لحيوانو"ا(،01)دريدلابنلاخبار"و"الفوائدانظر:)6(

سيأتي.كمالكثير،الابياتنسبةلمشهورو263(.1/2)
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)2(فانتهره،عزةماتت:فقال،ريشهينتفبانةفوق(1ساقطا)غرابارأيت:قال

:يقولفأنشأجنازتها،منمنصرفونوالناسمصرفوافى،ومضى

)3(تعاشرهحبيبمنفبين،وبانوغربةفاغتراب،غرابفأما

الحويرث،أملها:يقال،عزةبعدقومهمنامرأةهويأنهأيضاعنهوذكر

وأتزوجك،مالافأصباخرج:لهفقالت،المالكثيرة،لجمالافائقةوكانت

الطريقببعضكانفلما،مخزومبنيمنرجلعليهاوكاناليمنلىإفخرج

غرابلهعرضثم،فمضى-،الظباءمنلجماعةا:والقوط-قوطلهعرض

لهب،بنيمنثمالازدمنحياكثيرفأتى،رأسهعلىالترابويفحصينعب

فقص،عينيهعلىحاجباهسقطقدشيخوفيهم)4(،العربأزجرمنوهم

تزوجتأوالمرأةهذهماتتلقدصادفاكنتإن:فقال،لهعرضماعليه

سببذلكفكان)5(،بطنهوسقى،لذلككثيرفاغتم،كعببنيمنرجلا

ذلك:فيوقال،موته

مستقيم.وهوالمصادر.وبعضالاصولفيكذا(1)

".انتهىفما:"لعله)د(:طرةوفي.تحريف."فانتهى":الاصولفي)2(

الاخبار"عيونو"(،446)"القلوباعتلالودا(،624)كثيرديوان:انظر)3(

"الاعيانو"وفيات(،048)"الادابزهرو"2(،)65"الموشىو"(،1/481)

وغيرها.(،535)8/بساملابن"و"الذخيرة(،4/211)

واليمنمعدنسبو")376(،"العربانسابجمهرةو"(،194)"الاشتقاق"انظر:(4)

2(.)23"القلوبثمارو"(،048)الكبير"

منه.يبرايكادلاالبريتونيالتجويففيمصليئسائلتجميعوهوالاستسقاء،أصابه)5(

".الوسيطلمعجما"
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لهبلىإالعائفينعلمردوقدعندهمالعلامبتغيلهباتيممت

الصلبمنحنيالطيربزجربصيراأمانةذامنهمشيخاتيممت

بالتربالارضيفحصغرابوصوتسوانحفيترىماذا:لهفقلت

وبالسلببالفراقغرابونادىببينهاالسنيحالطيرجرى:فقال

كعب)1(بنيمنباطنخليلسواكدونهاحالفقدماتتتكنلافان

فلقينيأريدها،فخرجت،ليعمابنةتزوجتأسد:بنيمنرجلوقال

الكعبة،ورب)3(أخفقت:فقلت،شقفيلسانهمندلعا)2(،كالكلبشيء

ثلاثةفمكثتعنهمفخرجتهلها،ونافرنيإليها،أصلفلم،القومفأتيت

لبنا،أطباوها)4(تنطفكلبةفلقيت،نحوهمفخرجت،فيهمليبداثم،أيلام

اخر،ثم،بغلاممنيوحملت،بأهليفدخلت،الكعبةوربأدركت:فقلت

أولاذا.ولدتحتى

امرأةهاهنالهما:فقيل،رجلانحج:قالخالدبنيحيىعنوذكر

لتسألنيإنك:فقالتنضمر؟ما:أحدهمافقالفسألاها،فاتياها:قالتزجر،

رجلعنلتسألنيإنك:فقالتالاخر،لهاسأثممقيد.محبوسرجلعن

قلت.كماهو:فقالت،صاحبيعنهسالالذيواللههو:فقال.مقتول

ديكومعهامرتالتيلجاريةارأيتماأما:فقالتذلك،تفسيرعنفسألاها

.(1/481)الاخبار"عيونو"33(،)9/"نيالأغاو"(،4)96كثئرديوانانظر:(1)

2(:12)3/"الأرب"بلوغوفي."مدليا")ط(:"مدلهاإ.)ت(:"مندلهاإ.د(:،)ق)2(

"."مندلع

)ق(.فيتحررولم.""اخفت(":الأربو"بلوغ()ط.""اجففت)ت(:)3(

ضروعها.تقطر(4)
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إنه:قلتفلذلك:قالت،بلىقالا:؟الاولسألنيحينالرجلينمشدود

والديكأنتوسألتنيرجعتحينلجاريةاورأيت:قالتمقيد،محبولس

.مقتول:فقلت،مذبوح

أهلهعنالرجلغابإذاكانواالعجممنبيبأهلأنالمدائنيوذكر

وغاب،جاريةرجلمنهمفتروج،امرآلهزؤجواحججأربعخبرهتهمياولم

فقالت:،بهمشغوفةوكانتلجاريةاتزويجفأرادوا،يأتيهملاحججأربع

تليمذومعهالزاجرفخرج،لهمزاجراتواوعليها،فأبوا،أخرىسنةدعوني

:لتلميذهالزاجرفقال،صدرهعلىالميتويدميتايحملونقومفتلقاهم،له

الميتهوأنهيخبرصدرهعلىالميتيدترىألا،ماتما:قال،الرجلمات

سنة،بتأجيلهافأمر،يمتلمانهالحاكمفاخبرافرجعا(؟)1صحيحو]لرجل

شهر.بعدزوجهافجاء

ضريررجلعليئدخل:قال،اللهعبدبنإبراهيمعنقتيبةابنوذكر

أخبرني:فقلت)3(،كتابمنعنوانبه)2(شيئاخباتوقد،العربمنزاجر

فيزدني:فقلتالماء)4(.نباتمنهو:قالثمقليلا،فنظرلك،خثأتبما

".حيوالرجل"235(:)7/الدر"نثر"(1)

وهو،البرديورقمنقطعةالشيءذاكولعل."به"سحا:يشبهلاصولفيرسمها)2(

للحلوجي"العربيلمخطوطا":انظر.العهدلذلكمنتشراكثيراوكان،مائينبات

5(2،.)26

.كتان)ط(:وفي)د(.فيمجودةمضبوطة،الاصولفيكذا)3(

يألفماكلالماءوبنات."بنات"ت(:،)قوفي)د(.فيمهملانالاولانالحرفان4()

31(،36،)70الاثيرلابن""المرصعانظر:.حوالضفاوالطيرالسمكمنالماء

هنا.لهاموضعولا34(.)4"القلوبثمارو"
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عنسألتني:فقال،ذلكعنفسألته.كتابمنقطعةهو:قال،الشرح

فقلت:الماء،نباتمنإنه:فقلتالحصير)1(،علىيديفوقعتالخبيء،

وبأنهبالسواد،فقضيتسويد)2(،ياالدار:جانبمنصائحوصاح،زدني

!كتابمنقطعةيكونبانأولىذلكيكنفلمنظرتثمللتصغير،صغير

حلقتيهما،فيإصبعيأدخلتقديديفيمقراضينعنوسألته:قال

حديد.منخاتميدكفي:فقال

أبيه،عن،مطعمبنجبيربنمحمدعن،الزهريعن،عيينةابنوذكر

حصاةفجاءته،الجمرةيرميكانأنه:عنهاللهرضيالخطاببنعمرعن

أميرأشعر:لهببنيمنرجلفقالعرقا،منهففصدت،جبهتهفأصابت

ذلك)4(.بعدفقتلأبدا.المقامهذايقوملا،الكعبةورب)3(،المؤمنين

:قاللمجماللهرسولأنعمرابنحديثمن)5(""الصحيحينفيوثبت

(".والفرس،لمرأةواالدار،في"الشؤم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)حصر(."اللسان":انظر.البرديمنيصنعوكان

)ق(.فيليستسويد""يا

قالاحدهمإن:وقيلللنحر.سيقتإذاالبدنةتعلمكما،للقتلبعلامةاعلم:اي

لان؛القتللىإبهفذهب،اللهبيفسمعه،الهدييدمىكمادفيانهيريد،ذلك

انظر:.القتللفظعنلهمصيانةأشعروا؛:قتلواإذاللملوكتقولكانتالعرب

)شعر(."و"النهاية(،1/614)"اللغةتهذيب"

بيأوابن334(،)3/سعدابنطريقهومن(،01/204)"لجامعا"فيمعمرأخرجه

صحيح.بإسنادوغيرهما،5(0)1/"والمثانيالاحاد"فيعاصم

به.باسلاآخروجهمن63(5/)سعدابنورواه

222(.11/5)5"مسلمو"صحيح)2858(،"البخاري"صحيح
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ثلاثة:فيالشؤمدهانما،طيرةولاصفر،ولا،عدوى"لافيهما:لف!وقي

.(1والدار(")،والفرس،لمرأةا

،الفرسففيحقا،شيفيالشؤميكنان"فيهما:آخرلفإوقي

2(.)"لمرأةوا،لمسكنوا

"."الفرس:بدل"،"والدابة)3(:البخاريطرقبعضقيو

قال:قال،الساعديسعدبنسهلعنأيضا")4("الصحيحينوفي

.الشؤميعني."لمسكنوا،والفرس،لمرأةاففي،كان"إن:!شي!اللهرسول

شيء((.فيكان"ان:البخاريوقال

:قالع!يماللهرسولعناللهعبدبنجابرعن")5(مسلم"صحيحوقي

(".والفرس،لخادموا،الربعففيشيء،فيكان"ان

:قال!النبيعنعنهاللهرضيهريرةبيأعن)6("مسلم"صحيحوفي

".مصخعلىممرضيورد"لا

22(.11/52)6"مسلمو"صحيح)5753(،"البخاري"صحيح(1)

لفرسففيحقشيءالشؤممنيكن"إنبلفظ2225()117/(مسلم"صحيح)2(

(16)6/"الفتح"فيحجرابنوعزاه.البخاريفياجدهولم.والدار"والمرأة

383(.)3/لحقالعبد"الصحيحينبينلجمع"اوانظر:.لمسلم

)3(.)5753(

له.واللفظ)2226("مسلمصحيحو"5(،590)9285،"البخاري"صحيح4()

الدار.:والربع.(22)27(5)

.(1577)"البخاريو"صحيح2(،122))6(
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ابيعنالاشج،بناللهعبدبنبكيرعنبلغهأنه")1(مالك"موطاوفي

يحلولاصفر،ولاهام،ولا،عدوىلا":قال!م!واللهرسولأنعطية

الله،رسولياقالوا:شاء"،حيثالمصحوليحلل،المصحعلىالممرض

".اذى"إنهع!يو:اللهرسولفقال؟ذاكوما

بنسلمةأباأن،شهابابنعن،يونسأخبرنيوهب)2(:ابنوقال

"لا:!صاللهرسولعنيحدثناعنهاللهرضيهريرةأبوكان:قالالرحمنعبد

مصح"علىممرض!يوردلا":قال!ي!اللهرسولنوحدثنا("،عدوى

]على[قامو"،عدوى"لا:قولهعنذلكبعدهريرةأبوصمتثم،لحديثا

لحديث.ا"مصحعلىممرضريوردلا"ن

كنتقد-:هريرةابيعمابنوهو-ذبابابيبنالحارثفقال:قال

كنت،عنهسكتقداخرحديثاالحديثهذامعتحدثناهريرةأباياأسمعك

ذلك)3(،يحدثانهريرةابوفابى"،عدوىلا":عفيبماللهرسولقال:تقول

انظر:.يعرفلاعطيةوابو.الوجههذامنمرسلوهو(.يحىبنيحىرواية-4272)(1)

وما(،4/2881)التمهيد"و"(،53)27/الاستذكار"و"5(،280/)"المنفعة"تعجيل

.(5881:)صتيسيا

يثبت.ولا،اختلافإسنادهوفيموصو،،مالكعنوروي

اطرافو"217(،)7/"البيهقيو"سنن231(،)11/رقطني"لد"عللانظر:

2(.)99حجرلابن("الماعونبذلو")273(،للدانيالموطا"

وابن6(،11)5حبانوابن222(،1)مسلمطريقهومن)627(،"لجامع)افي2()

.(58)27/و"الاستذكار"(،4/2091))التمهيد"فيعبدالبر

يعرفأن":حبانوابنومسلموهبابنكتابوفي.و"التمهيدلماالاصولفيكذا)3(

".بذلكيحدثان"(:5741:)صتييأوما"الاستذكار"وفي.اصحوهو."ذلك
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غضبحتى،ذلكفيالحارثفماراه"،مصحضعلىممريورد"لا:وقال

قاللا،:قال؟قلتماذاأتدري:للحارثفقال،لحبشيةباورطنهريرةأبو

أبيت.،أبيت:أقولنيإ:هريرةأبو

:قال!ماللهرسولأنيحذثناهريرةأبوكانلقدفلعمري:سلمةأبوقال

الاخر؟القولينأحدنسخاو،هريرةأبوانسيأدريفلا"،عدوى"لا

أجلمنهوإنماالمصحعلىالممرضإيرادعنالنهيفهذاقالوا:

المصح.تلحقالتيالطيرة

عنكثير،بيأبنيحيىعن،هشام1(عن)،يحيىحدثنامسدد:وقال

عنمالكبنسعدسألت:قال،المسيببنسعيدعن،لاحقبنالحضرمي

رسولسمعت:فقال،أحدثهأنفكرهت؟حدثكمن:وقال،فانتهرني؟الطيرة

ففيشيءفيالطيرةكانتوإن،هامةولا،طيرةولا،عدوىلا":يقولع!يمالله

2(.تفروا")فلابهاوأنتمبأرضالطاعونكانفاذاوالدار،لمرأةواالفرس

ثقيفوفدفيكان:قالسويد،بنالشريدعن")3(مسلم"صحيحوفي

".فارجعبايعناكقد"انا:لمجيمالنبيإليهفأرسل،مجذومرجل

الاسد")4(.منفراركالمجذوممن"فراخر:حديثفيو

الدستوائي.وهشام،لقطانهوويحيى.تحريف.""بن:الاصولفي(1)

،1/417)حمداطريقهومن(224)2/"لخيرةا"إتحاففيكمامسدد،اخرجه2()

الاثار"مشكلشرحفيوالطحاوي(،1)820والبزار)766(،يعلىبوو(،181

علل"نظر:و.قالكماوهو6(،1)27حبانابنوصححه.وغيرهم(،4434/)

.37(4/0)"لدارقطنيا

)3((1322).

.هريرةبياحديثمن57()70البخاريأخرجه(4)
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فصل

.الفريقان2()""نزال:وتداعى(،1البطان)خلقتاالتقتالان

أضعافه.وأضعاف،ذكرتمماأضعافأضعافوهاهنا؛نعم

لا،البابهذافيالمتكلمونيعتمدعليهمامسلكانهاهناوللناس

لتفريط،والافراططرفيبينوالتوسطالعدلمسلكنسلكبلنرتضيهما،

بينوالهدىالجبلينبين)3(كالوادند،عنهلجافيوافيهليالغابيناللهفدين

أبوابجميعفيالوسطالامةهيالامههذهاللهجعلوقدالصلالتين،

الوسط:فيهيكانتالطرفينأحدلىإالأمممنغيرهاانحرففاذا،الدين

الجهميةبينوصفاتهتعالىالربأسماءبابفيوسطاكانتكما*

الممثلة.والمشبهة)4(المعطلة

باللهشركهموعبدهممنبينبالرسلالإيمانبابفيوسطاوكانت*

ونزلوهموصدقوهمبهمفامنوا)5(.وكذبهمقتلهممنوبين،كالنصارى

)6(.العبوديةمنمنازلهم

فعلللعبديكونأنينفونالذينالجبريةبينالقدرفيوسطاوكانت*

828(.:)صتفسيرهمروقدلشدة،فيالغايةيبلغللأمرمثل)1(

)86(.للصغاني"فعالعلىالعرببنته))ماانظر..انزل:بمعنىفعل،سم2()

.(2694/)"السالكينمدارج":وانظر.تحريف.""والوادي:الاصولفي)3(

خطأ..""والمعطلة:الاصولفي(4)

26(.441،1)2/"الصحيحلجواب"اانظر:كاليهود.)5(

تحريف.وهو."العبوديةمنوتركوهم"(:)ق)6(
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وبينفعل،ولالهاختيارلامقهورمجبورهوبل،البتةاختيارأوكسبأو

مقدورتحتفعلهيدخلولا،بفعلهمستقلايجعلونهالذينالنفاةالقدرية

وقدرته.تعالىاللهبمشيئةواقغهوولا،لىتعاالرب

والثوابوالنهيالأمرمتعلقهو،حقيقةواختياراوكسبافعلالهفأثبتوا

،كانذلكمناللهشاءفما،ومشيئتهاللهبقدرةواقعذلكمعوهو،والعقاب

اضعفوالعباد،وارادتهبمشيئتهإلاذرةتتحركولا،يكنلميشالموما

.(1)عليهقدرهمولاقدرهولاالله5يشألممايفعلواأنوأعجز

حرمتالذيناليهودبينوالمشاربالمطاعمفيوسطهموكذلك*

فأحل،الخبائثيستحلونالذيالنصارىوبين،لهمعقوبيهالطيباتعليهم

الخبائث.عليهموحرمالطيباتالوسطالامةلهذهالله

فأهل،الباطلطرفيبينوسطاإلادائفالحقاأهلتجدلاوكذلك*

الملل.فيوسطالمسلمينأنكما،النحلفيوسطالسنة

ينفونالذينالنفاةبينوسطفإنهم؛البابهذامنفيهنحنماوكذلك*

هذاويسدونبها،وتأثيرهابالمسبباتارتباطهاويمنعون،جملةالأسباب

يمكنهممامنهبالتكذيبفيقابلون،ذلكمنوردفيماويضطربون،بالكليةالباب

نأغيرمن،بدفعهلهمقبللاماوالمصادفةالاتفاقعلىويحيلون،تكذيبه

)2(.البتةبالسببيةتعلقأوالتأثير،فيمدنرالأمورهذهمنلشيءٍيكون

لهقوة"لا)ط(:."عليهقدرةولاقدرة"لا)ت(:."عليهقدرةولاقدره"لاد(:،)ق(1)

أشبه.لمثبتو."عليهقدرةولا

.([إليهبالسمبيةمتعلقأومدخل")ت(:)2(
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تنفعل،النفوسفيوأوهامخيالاتمجردذلكأكثرإن:يقولونوربما

عندهموليس.والاوهاموالامراضلخيالاتاأربابكانفعالالنفوسعنها

شيء.ذلكوراء

منكثيرجوابوهذابها،المسبباتوارتباطالاسبابنفاةمسلكوهذا

.(1)المتكلمين

الذاهبينلها،المعتقدينالامور،لهذهالمثبتينمسلكالتانيلمسلكوا

يلتفتونولادرجتها،فيأوالحسيةالاسبابمنأقوىعندهموهيإليها،

الحسياتفيالقدحجنسمنعندهمفيهاوالقدحفيها،قادحقدحلىإ

.والضروريات

التوسطسبيلنسلكبلهؤلاء،سبيلولاهؤلاءسبيلنسلكلاونحن

ولابالقدر،الشرعنبطلفلا،لانحرافوالجورطريقونجانب،والإنصاف

فنؤمن؛الشرعونصدقبالمقدورنؤمنبل،الشرعلاجلبالقدرنكذب

الاسبابفنبطلبينهمانعارضولا،مرهووشرعهوقدرهاللهبقضاء

المنحرفتان.الطائفتانفعلهكما،المنزلةالشريعةفينقدحأوالمقدورة

وهذا.الشرعمنفهمتهبماالاسبابمناللهقدرهماأبطلتفاحداهما:

لقدر.1والشرعفيتقصيرهامن

تأثيرمنشاهدتهبماوابطالهالشرعفيالقدحلىإتوصلت:والأخرى

.بالشارعفكذبتنفاها،الشرعأنظنتلمابمسبباتهاوارتباطهاالاسباب

.والشرعالقدرعلىجانيتانفالطائفتان

إعلامو"(،694)3/"السالكينمدارجو"62(،1)5/للقرطبي"المفهم":نظر(1)

.(2892/)"الموقعين

1514



يعارضواولم،وشرعهاللهبقدرامنوا(1)المهديونالموفقونلكن

الامرفكان،وقررهعندهمالاخرمنهماكلصدقبلبالاخر،أحدهما

له،ومنفذللأمر،أصلوالقدر،عليهوحاكماعنهوكاشفاللقدرتفصيلا

علىقامولاتحققولاالأمروجدلماالقدرفلولا،لهومصدق،لهوشاهد

مظهرفالقدر،وتصاريفهمراتبهتبينتولاالقدرتميزلمالامرولولا،ساقه

خالقاإلايكونفلاوالامر،الخلقلهسبحانهوالله،لهتفصيلوالأمرللأمر،

لامره+منفذوقدره،لقدرهتصريففأمرهآمرا،

آرتباطسرلهتبين؛قلبهعينلهوانفتحتالبصر،حقهذاأبصرومن

للأمر،إبطالوابطالهافيهاالقدحوأنفيها،وجريانهابمسبباتهاالأسباب

للتوحيدنقض)2(إثباتهاأنلا،الاسباببإثباتالتوحيدكمالأنلهوتبين

علىفجنواالتوحيد،لوازممنإبطالهاجعلواحيثمنكروها،زعمكما

منأنواعفيووقعوا،والعقللحساتكذيبوالتزموا،والشرعالتوحيد

الظنبهاأساوواأنلهموأوجبت،الشريعةأعداءعليهمسلطتالمكابرة

فعظم،برهانيةلا،وجدليةواقناعيةخطابيةأنهاوزعمواوتنقصوها

العدوإن:قيلوقد)3(،بالطائفتينالبليةواشتدتالامر،وتفاقم،الخطب

الجاهل.الصديقمنخيرالعاقل

بهيتبينإيضاحاونوضحه،ذلكفيالامرنبين-اللهبحمد-ونحن

."بونلمهذا":(ت)(1)

لمهملة.با."نقص":(ق)(2)

التهافت"تهافتو")923(،"الفلاسفةتهافت"انظر:.والفلاسفة،المتكلمين)3(

.(8141،1241:)صتقدموما78(،21/)
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منكلارتباطونبين،لهوتزكيته،لهوشهادتهللآخر،الامرينمنكلتصديق

التوفيق:وباللهفنقول،عنهانفكاكهوعدمبالاخر،الامرين

فيريبفلا؛الحسنالفاليعجبهكان!شيوالنبيأنمنذكرتمماما*

من1()""الصحيحينفيكما؛الطيرةبإبطالذلكقرنوقد،عنهذلكثبوت

:قال،عنهاللهرضيهريرةبيأعن،اللهعبدبناللهعبيدعن،الزهريحديث

الله؟رسولياالفالوماقالوا:"،الفالوخيرها،طيرة"لا:!ك!ي!اللهرسولقال

".أحدكميسمعهاالصالحةالكلمة":قال

فيعليهيتوهموهالئلا؛الطيرةوإبطالالشبهةبإزالةءشهمالنبيفابتدأهم

الصالح.بالفألإعجابه

عنإبانةذلكبل،الشركمنشيءومحبتهبالفألالاعجابفيوليس

ويوافقهايلائمهامالىإتميلالتيالانسانيةالفطرةوموجبالطبيعةمقتضى

ينفعها.مما

)2(.والطيبالنساءالدنيامنإليهحببأنهأخبرهمكما

)2223(."مسلمو"صحيح(،4575)"البخاري"صحيح(1)

أنسىعنثابتحديثمنوغيرهما493(،)9والنسائي(،281)3/أحمداخرجه2()

مرفوعاه

وصححه،الذهبييتعقبهولم،مسلمشرطعلى(016)2/الحاكموصححه

المنير""البدرفيالملقنوابن336(،4/،051/)1المعاد""زادفيالمصنف

عن"المغنيفيالعراقيوجوده(،177)2/""الميزانفيالذهبيوقواه(،1/105)

وصححه(،133)3/""التخليصفيحجرابنوحسنه378(،/1)الاسفار"حمل

34(.11/5)""الفتحفي

1516



،-الحناءنوروهي-(1الفاغية)يعجبهكانلمج!أنهالاثاربعضوفي

الحلو)3(،الباردالشرابيحبوكان)2(،والعسلالحلواءيحبوكان

ليمعاويحب)4(،إليهويستمع،والاذانبالقرانالصوتحسنويحب

)5(.الشيمومكارمالاخلاق

إليهما.يفضيوماوخيركمالكليحب،لجملةوبا

1(

2(

3(

4(

5(

نسخة-ا/ق03)"الدارقطني"علل:انظر.اشبهوهومرسلا،ثابتعنوروي

لبيهقي"042(،و"سنن016/4،)2/(،و"الضعفاء"للعقيليالناصريةالمكتبة

.(1،1737)533"و"المختارة78(،)7/

مبهم.رجلإسنادهفيو72(،)6/حمدااخرجه،عائشةحديثمننحوهوروي

الكبير""فيوالطبراني47(،)3/"الضعفاء"فيوالعقيلي(،521)3/احمداخرجه

انس.عنقدامةبنلحميدعبدحديثمن254()1/

البخاريعنالعقيليونقل(،261)5/""الثقاتفيحبانابنذكرهالحميدوعبد

".عليهيتابعلا،الفاغيةفيانسعنقدامةبنالحميد"عبد:قوله

بنلحميداعبدفظنه(،1/284)المسند"اطراف"فيحجرابنالحافظعلىواشتبه

(.الرسالةمؤسسة-521)46"المسند"محققووتابعه،الثقةالجارود،بنالمنذر

.(2784،)1757"الضعيفة"السلسلةوانظر:

عائشة.حديثمن(4741)ومسلم(،4315)البخارياخرجه

عروةعنالزهريحديثمنوغيرهما(،)5918والترمذي38(،)6/حمدااخرجه

الذهبي.يتعقبهولم(،137)4/لحاكماوصححه.عائشةعن

زرعةوأبو،الترمذيذهبواليه،الصوابوهومرسلا،الزهريحديثمنوروي

فيلبيهقيوا(،28/ق)5/"العلل"فيوالدارقطاني36(،)2/""العللفي

472(.0/1)""الشعب

الاشعري.موسىأبيقراءةلىإاستمعكما

!ش!مهوسيرتههديهمنبالضرورةمعلوموهذا
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الحسنالاسمبسماعالاعجابالناسغرائزفيجعلقدسبحانهوالله

والسروروالاستبشارالارتياجفيهاجعلوكذلك،إليهنفوسهموميلمحبتهو

لظفر،ووالفوز،،و]لبشرى،والتهنئة،والنجاج،والفلاح،السلامباسم

والغنى،والعز،،والغوث،والفرح،الامنيةونيل،والطيب،والربح،لغنمو

لها.وأمثا

لهاوانشرح،النفسبهااستبشرتالاسماعالاسماءهذهقرعتفاذ

،لحالاهذهضدلهاوجبأضدادهاسمعتواذا،القلببهاوقويالصدر،

لهقصدتعماوانقباضاوانكماشاوطيرةخوفالهاثاروذلكفأحزنها

ومقارفةالايمانفيونقصاالدنيافيضرراذلكلهافأورث،عليهوعزمت

.للشرك

لهيعة:ابنعنالمقرىء،حديثمن)1("التمهيد"فيعمرأبوذكرهكما

عنعمرو،بناللهعبدعنالحبلي،الرحمنعبدأبيعن،هبيرةابنحدثنا

وما:قال"،شركأفقدحاجتهمنالطيرةأرجعته"من:قالجمم!واللهرسول

ولا،طيركإلاطيرلااللهم:أحدهميقول"ان:قال؟اللهرسولياذلككفارة

".لحاجتهيمضيثم،غيركالهولا،خيركالاخير

بننافعسمعت:قالزيد،بنأسامةأخبرني:قالوهب)2(ابنوذكر

تتطير؟هلعمرو:بناللهعبدالاحباركعبسأل:يقولمطعمبنجبير

طيرك،إلاطيرلااللهم:أقول:قال؟تظيرتإذاتقولفكيف:قال،نعم:فقال

.(4851:)صعليهالكلاموتقدم.2(4/210)(1)

وإسنادهوغيرهما،336(،/54،01)9/شيبةبياوابن66(،0)"لجامع"افي2()

حر.
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أفقهإنه:كعبفقال،بكإلاقوةولا،غيركربولا،خيركإلاخيرولا

.التوراةفيلكذلكإنهاوالله،العرب

منوغرائزهم1()الناسطباعفيسبحانهاللهجعلهالذيوهذا

فيجعلمانظيرهو،المحبوبةوالالفاظ،الحسنةبالاسماءالاعجاب

الصافية،والمياه،المنورةوالرياض،الانيقةبالمناظرالاعجابمنغرائزهم

يمكنلاأمروذلك،المستلذةوالمطاعم،الطيبةوالروائح،لحسنةاوالألوان

وينشطها،،نفسهويسر،المومنينفعفهوانصرافا،عنهالقلبيجدولا،دفعه

وتوحيدها.إيمانهافييضرهاولا

:فقالخيرها،وهو،الطيرةمنالفألأنهريرةأبيحديثفيغ!يهوأخبر

خيرها،ولكنهمنها،الفألأنوأخبر،الطيرةفابطل"،الفالوخيرها،طيرةلا"

أحدهماونفعوالتضادالامتيازمنبينهمالماوالطيرةالفألبينففصل

الاخر.ومضرة

شركا)2(تكنلمإذاالرقيةفيوإذنهبالشرلنالرقىمنمنعههذاونظير

.المفسدةعنالخاليةالمنفعةمنفيهالما

الحقمعرفةعنغلظممنكثيرأفهامعلىالفرقانهذااعتاصوقد

مثلا:سمعإذاالسامع:فقال،فهمهعنهوكثف،طبعهوغلظ،حجابهوالدين

فاما،ذلكضدوسمع،ونحوه،نجيحياأو:،لإنخفأو:أبشر،أو:،بشارةيا

يوجبأنفأماشيئا؟يوجبالاأنوامايشاكلهما،ماالامرانيوجبأن

".الناس"طبائع(:)ت(1)

الاشجعي.مالكبنعوفحديثمن22(00)مسلمأخرجه)2(
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.(له)1وجهفلاالاخردونأحدهما

تحصلوإنما،سماعهعنوصمالهدىعنعميمن[)2(]قولوهذا

تلقاهامنصدرفيألفاظهامحك!يوتشرقاللهرسولألفاظمنلهدايةا

والتسليم،بالرضاوقابلهالطاعةوبالسمعلهافأذعن،والقبولبالتصديق

الحق.ومعينالهدىمنبعأنهاوعلم

بينهما،مافرقانعليهذلكاشتبهلمننوضح-)3(اللهبحول-ونحن

سواء،ماخذهماكانوانلطيرةوالفال:فنقول،الطيرةومضرة،الفالوفائدة

كانفما؛لمذاهبباويفترقانبالمقاصد،يختلفانفانهماواحدّا،هماومجتنا

كانوماورضوه)4(،حبوهو،الفأل:وسموهبهتفاءلوامستحسنامحبوبا

تفرقة؛طيرة:وسموه،منهوتطيرواوكرهوهبهتشاءموامنفراقبيحامكروها

الوجهين.بينوتفصيلا،الامرينبين

وتحبون،الطيرةتكرهونبالكمما:لهفقيللحكماء،ابعضوسئل

الطيرةونكره،الاملعنقصروإنالبشرىعاجلالفألفيلنا:فقال؟الفأل

الوجل.منقلوبنايلزملما

ذلك:فيالروميبنقالهمامنهوأحسنجدا،حسنالفرقانوهذا

)5(.الحدثانعنوانوالطيرة،الزمانلسانالفأل

35(.24/)"والامكنةالازمعةو"(،064)3/"لحيوان"اانظر:(1)

تقديرية.فنادة2()

خطا.."الله"بحمد:()ق)3(

.""ورضيوه(:)ق(4)

.(5741:)صتقدم(5)
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سليما؛:اللديغفيسمونوتفاؤلا،تطيراالاسماءتقلبالعربكانتوقد

ناهلا،:العطشانويسمون،السقمسممنوتطيروا،السلامةباسم]تفاءلوا[

،مفازة:الفلاةويسمون،الريباسمتفاؤلا-؛الشرب:والنهل-سينهل:أي

.الطيرةلاجل؛مهلكةيسموهاولم،والنجاةبالفوزتفاولا؛منجاة:أي

أولادهم:تسميةفيمذاهبلهموكانت

غالب،نحو:،أعدائهمعلىبالظفرتفاولابأسماءٍسموهمنفمنهم

ومسهر،،ومعارك،ومقاتل،ومنازل،وعارم،لموظا،ومالك،وغلاب

.رقوطا،ومصبح،ومؤرق

.ونحوه،وثابت،لمبساكتسميتهم،بالسلامةتفاءلمنومنهم

وأسعد،وسعيد،كسعد،،والسعادةلحظوظابنيلتفاءلمنومنهم

ذلك.ونحو،وغاقم،وسعدىومسعود،

أسد،نحو:لاعدائهم،ترهيباالسباعبأسماءالتسميةقصدمنومنهم

ونحوها.،وشبلوضرغام،وذئب،وليث

،بالقوةتفاؤلاالاجساممنوخشنغلطبماالتسميةقصدمنومنهم

.وجندلوفهر،وصخر،كحجر،

باسمتلدهمافيسمي،تمخضوامرآلهمنزلهمنيخرجكانمنومنهم

وأظبيأوكلبأوضبأوثعلبأوسبعمن،كانماكائنايلقاهماأول

)2(ء(11ء

غيرهاو/جحس

تحريف.وهو.""حشيش:الاصولفي(1)

ن"لحيوو"ا)73(،للأصمعي!"الاشتقاق:وانظر6(.،5)دريدلابن""الاشتقاق2()

631(.)للثعالبي"اللغةو"فقه32(،1/4)
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!و،رسولهمحمدوبالإسلاماللهجاءأنلىإذلكعلىالقوموكان

لقبيح،والحسنوبينلرشاد،ووالغي،والصلالالهدىبينففرق

"الطيرةفكره،والباطللحقووالضار،والنافع،والمكروهوالمحبوب

قالوا:"،الفالوخيرها،طيرةلا":فقال،وحمدهالفالواستحبوأبطلها،

".أحدكميسمعهاالصالحة"الكلمة:قال؟الفألوما

يسار،:المرسللفألوفأل،ولكنه،طيرةلا":عباسبناللهعبدوقال

.(1*ميعاد"غيرعلىلكيعرض،الاسممنونحوه،وسالم

بعيراأضللتقدنتوتسمعأن:فقال؟الفألعنالعلماءبعضوسئل

*2(.لمسايا:خائفوأنتأوواجد،ياشيئا:أو

مريضايكونأن:فقال؟الفألعنعودبابنسألت:الاصمعيوقال

*3(.سالميا:فيسمع

الاولادبعضأضللتنيأوهي،ذلكمنبقضيةنفسيعنوأخبرك

الركبسائرفيعليهوالنداءطلبهفيفجهدتطفلا،وكانبمكةالترويةيوم

نإ:إنسانليفقال،منهفأيستخبر،علىلهأقدرفلم،الثامنيوموقتلىإ

إلاهوفمافرسا،فركبتفيها،فتطلبهمكةلىإالانوادخلركبعجز،هذا

:يقولوأحدهمالطريقفيالليلسوادفييتحدثونجماعةستقبلتأن

جدا.ضعيفبإسناد62(4*([لجامع"افيوهبابناخرجه(1>

5(164)3/"لحيوانا":انظر2()

غريب"فيلخطابيو)84(،،الحديثمختلف"تاويلفيقتيبةابناخرجه>3(

التمهيد""فيالبرعمدوابن235(،)4/"السننلمو"معا(،1/183)("الحديث

4(/2291).
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معالطفلوجدانيأمأسرعكانكلمتهانقضاءأدريفلا،فلقيهسدءلهضاع

بصوته.عرفته،محملهفيمكةأهلبعض

الطيرةمذهبالفالعن(1)ينفي"الفالوخيرها،طيرة"لا:لمجي!فقوله

منها.الفالويخلصشرك،أوفعلاوتاثيرمن

الشئمنالتشاؤمهوالتطيرأنوهي،كبيرةفائدةبينهماالفرقانوفي

بهاوامتنع،سفرهمنبهافرجعالانساناستعملهافاذا،المسموعأوالمرئي

الله،علىالتوكلمنءوبرىولجهبل،الشركبابقرعفقد؛عليهعزممما

يسمعه،أويراهمماوالتطيراللهبغيروالتعلقالخوفبابنفسهعلىوفتح

وتو!ل>فاعبده<،لمحتتعينوإياكتجد!اياكمقامعنلهقاطعوذلك

وتوكلا،عبادةاللهبغيرمتعلقاقلبهفيصير(،أنيبوإلثهلوكتو>عليه<،علثه

منإليهويساق،الطيرةلسهامهدفاويبقى،وحالهوايمانهقلبهعليهفيفسد

ممنوكم،ودنياهدينهعليهيفسدماذلكمنالشيطانلهويقيضأوب،كل

والاخرة!الدنياوخسر،بذلكهلك

الفاتح)2(،للامالالمؤيد،للقلوبالسارالصالحالفألمنهذافأين

باللهالاستعانةعلىالباعثللجأش،الرابط،للخوفالمسكنالرجاء،باب

.الطيرةضدفهذا؟!لنفسهالسار،لاملهالمقويوالاستبشار،عليهوالتوكل

بصاحبهاتفضيلطيرةولتوحيد،والطاعةلىإبصاحبهيفضيفالفأل

.الطيرةوأبطلالفأللمجميماستحبفلهذا؛والشركالمعصيةلىإ

(.)طمنوالمثبت."فعفى":()ت.""يشفي(:)ق.""شفى)د(:(1)

".لايمانبالمؤيد"ا(:)ت2()
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واذنهحلبها،منومرةحربالمجم!رالنبيومنع(،1اللقحة)حديثوأما

نأمحاللأنه؛الطيرةمنشيءفياللهبحمدهذافليسحلبها؛فيليعيش

ذلك.منسبحانهاللهأعاذهوقدهو،يتعاطاهثمويبطلهشيءعنينهى

ينهىأنمحاللانه؛الطيرةبابمنعنديهذا"ليسعمر)2(:ابوقال

عنأخبرهمكانوقد،لحسناالفالطلبمنهووإنما،ويفعلهشيءعن

أحد(".بهايتسمىلاحتى،ذلكفاكد،ومرةحربأنهالاسماءأقيح

يزيد،بنربيعةعن،ربيعةبنجعفرعن،لهيعةابنطريقمنساقثم

عنه)3(اللهرضيسفيانأبيبنمعاويةعن،اليحصبيعامربناللهعبدعن

وأصدقها،حمنالروعبداللهعبدالأسماء"خير:قاللمجم!راللهرسولان

يكرهوكانلخير")4(،بايهموهمام،لدنياهيحرثحارث؛وهمامحارث

.(1941:)صلمتقدما(1)

.(234)27/"الاستذكار"وانظر:7(.4/21)"التمهيد"في2()

عنه".اللهرضيسفيانابيبنمعاوية"عن)ق(:منسقط)3(

ابنواخرجه،عنهاللهرضيمعاويةبزيادة"التمهيد"فيموصولالحديثاوقعهكذا(4)

عامربناللهعبدعنربيعةعنجعفرعنلهيعةابنعن)53(دا"الجامعفيوهب

لهيعة.ابنأوهاممنوالوصل.أشبهوهو.مرسلا

بنالوهابعبدمرسلمنورويموصولا،يصخلا،مرسلشاميحديثوهو

حاتمبيالابن""المراسيلانظر:.ومكحول،الكلاعيوهببيوأ،والزهري،بخت

.(164)7/"لاصابةاو"3(،221/)"العللو"(،11،811)7

لىإاسمائكماحب"إن:مرفوعاعمرابنحديثمن2()132"مسلم"صحيحوفي

".الرحمنوعبداللهعبد:الله
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.(1الاسماء)منبالحسنيتفاءلكانلأنه؛القبيحالاسم

يزيد،بنالحارثعن،لهيعةبنحدثنيوهب:بنطريقمنساقثم

يومالمجيمالنبيدعا:قال،الغفارييعيشعنجبير،بنالرحمنعبدعن

:قالسمك؟"ما":فقالأنا،:فقالرجل،فقاميحلبها؟""من:فقال،بناقة

:قال،"جمرة":قال؟"اسمك"ما:فقالاخر،قامثمقعد"،":قالمرة،

)2(."احلبها":قال،يعيش:قال؟"اسمكما":فقالرجل،قامثم،قعد""

نأ:المزنياللهعبدبنبكرعنحميد،عن،سلمةبنحمادوروى

ياراشد،يا،نجيحيا:يسمعأنيحمثلحاجةتوجهإذاكانلمجماللهرسول

)3(.مبارك

ولكنشيء،منيتطيريكنلملمجيمالنبيانبريدةحديثمنرويوقد

كانوان،وجههفيالبشاشةرئيحسناوكانالرجلاسمعنسألإذاكان

ذلكرئيحسناوكانالارضاسمعنسألواذا،وجههفيذلكرئيسيئا

"التمهيد".منوالمثبت."الاشياء":الاصولفي(1)

.(1941:)صيجهتخرتقدم2()

فياسامةابيبنوالحارث)57(،جزئهفيالاشيبموسىبنالحسنأخرجه)3(

.5(زوائد-08)3""مسنده

موصولاوغيرهما(،1814)""الاوسطفينيوالطبرا(،611)6الترمذيوأخرجه

صحيح"حسن:الترمذيوقال.انسعنحميدعنسلمةبنحمادحديثمن

2(.520.2530)""المختارةفيالضياءوخرجه"،غريب

.(1/118)!الظراف"النكتانظر:.المرسلةية1الروالبخاريورجح
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الصمد:عبدحدثنا(:1)""مسندهفيأحمدالإمامرواهلحديثا:قلت

اللهرسولكان:قال،أبيهعن،بريدةبناللهعبدعن،قتادةعن،هشامحدثنا

كانفانسمها،عنسألارضاياتيأنأرادإذاولكنهشيء،منيتطيرلالمجؤ

كانفإنسمه،عنسالرجلابعثإذاوكان،وجههفيذلكرئيحسنا

وجهه.فيذلكرئيقبيحاكانوان،وجههفيالبشررئيالاسمحسن

بنأحمدحدثنا:قاسمحدثنا:الوارثعبدحدثناعمر)2(:أبووقال

عن،بريدةبناللهعبدبنأوسحدثنا:حريثبنحسينحدثنازهير:

لا!رالنبيكان:قال،أبيهعن،بريدةبناللهعبدعنواقد،بنالحسين

بنيمنبيتهأهلمنراكباسبعينفيبريدةفركب،يتفاءلكانولكنيتطير،

،بريدةأنا:قال؟("أنت"من:!يمالنبيلهفقالليلا،!يمالنبيئفتلقى،أسلم

ممّن؟("،":قالثثم("،وصلحأمرنابردبكر،أبا"يا:قالبكر،بيألىإفالتفت

بنيمن:قال"ممن؟"،:قالثثم"سلمنا"،بكر:لابيقال.أسلممن:قال

)3(")4(.سهمك"خرج:قالسهم،

068(.:)صعليهالكلاموتقدم347(.)5/(1)

فيو(،851)"الاستيعابو"(،235)27/لاستذكار"او"73(،4/2)التمهيد""في(2)

وتخليط.سقطالاخيرمطبوعة

تحريف.."سهمان":()ق)3(

الكامل""فيعديوابن2(،1)6"الصحابةمعجم"فيلبغوي1أيضاوأخرجه(4)

النبياخلاق"فيالشيخوأبو(،1/181)"لحديثا"غريبفيلخطابيوا(،1/014)

.متروكبريدةبناللهعبدبناوسجذا،ضعيفواسناده.وغيرهم271(،)يك!م!م"

الضعيفة"السلسلةو"(،4904/)"يهاموالإالوهمبيانو"(،1/047)"اللسان"انظر:

2(114،0545).
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هذايحدثأوساسمعت(:1عمار)أبولناقالزهير:بنأحمدقال

،بريدةبناللهعبدأبيهعن،اللهعبدبنسهلأخيهعنذلكبعدالحديث

أخي.سهل:قال؟حدثكمن:ثلاثافاعدت

في)2(""جامعهفيوهبابنزادهمااللقحةحديثأمريكشفوالذي

رسولياأتكلم:فقالالخطاببنعمرفقام:ذكرهأنبعدفقال،الحديث

نهاأعمرياظننت،أردتبماوأخبرك،اصمت"بل:قال؟أصمتامالله

".الحسنالفالأحبولكن،خيرهالاخيرولا،طيرهالاطيرولا،طيرة

برللهلحمدوا،لحديثاأمرووضح،المتطيرينتعلقبذلكفزال

العالمين.

يتسموالئلا،لامتهالتاديبسبيلعلى!يالهمنههذايكونأنويمكن

منبغيرهإبدالهلىإقبيحاسمولهمنهمأسلممنوليبادر،القبيحةبالاسماء

:الاستحبابمنلوجهينولكن،إلزامولامنهيجابإغير

القبيحة،الفاسدةسلفهمومقاصدآبائهممذاهبعنلهمانتقاهما:أحد

ومخالطتهمهلهاوموافاةسماعهاعندبعضابعضهمبهايحزنالتي

سلمفان،الغريزةفيالكامنةالطيرةآثارمنذلكفييبقىلماتهم،ومفاجأ

لم،أخيهلاسموسماعهصاحبهالقياعندعليهانفسهوجاهدمنها،العبد

القلب.وحزنالكمدمنيسلم

حريث.بنالحسينهوعماروابو،خيثمةابيابنهوزهيربناحمد(1)

يصح.ولا.التيميإبراهيمبنمحمدمرسلمن)655()2(

1527



والتفرقة،النفرةمنضربوإلىالبغضاء،لىإذلكيؤديوقد

)1(يصحبهلمأنهخاطرهيتمنىفقدالاسمالقبيحالصديقيدعوهكالصديق

إليهآبتهجلحسناالاسمذوودعاهبهصاحإذاحتى،آسمهسمعولارآهولا

سمه.حسنلىإقلبهلراحةله؛ودعائهبصياحهوسرعليهقبلو

سمه،أجلمننفسهمنالصديقويبعدقلبهمنالبعيديدنو)2(فقد

كيف،آسمهآشتقاقمنالسوءتعبيرلهوعبر)3(،نومهفيرآهإذابهفكيف

؟!لرويتهمتطيرا،للقائهمتكرها،رقادهفيلفقدهمتمنيايعود

بينربطهالشارعقصدالذيوالتآلفوالتراحمالتواددضدوهذا

لمؤمنين.ا

ولاعذرلغيربعضابعضهمبهايؤذيحالةعلىمقامهالامتهع!يمفكره

التقاطعلىإهذاويؤدي،الاخرةفيولاالدنيافيلاعليهمتعودفائدة

علىالسروراحدهمإدخاللهمواستحبندبهمقدع!مروأنهمعوالتنافر،

ولاتقاطعوا،لا":فقال،عنهوالمكروهالاذىودفع،ستطاعماالمسلمأخيه

.(4")لمسلماأخولمسلمااخوانا،اللهعبادوكونواتدابروا،

يؤذيلئلاجتماعهم)5(؛عندوالطيببالغسللجمعةايومأمرهموقد

".يصحبهلاأنخاطرهينهى"فقد)ت(:(1)

تحريف.."يدعو":()ق(2)

".نومه"من:الاصولفي)3(

.هريرةابيحديثمنبعحوه2564()مسلمأخرجه(4)

سعيد.أبيحديثمن84()6ومسلم88(،0)البخاريأخرجه()5
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يفترقا)3(،ثم)2(للاجتماعساعة(1يتجشمها)إنماالتيبرائحتهبعضابعضهم

والملائكةالناستأذيلاجلالمسجددخولمنوالبصلالثوماكلومنع

-ء.4()
ومنع)5(،وحزنهلاديهخشيةصاحبهمادونيتناجياأنالاثنينومنع،به

)7(.يؤذيهذلكلانلاعباأخيهمتاعياخذ)6(أنأحدهم

همهعندعليهأشدمنهمكثيرعلىالقبيحالاسمضررأنومعلوم

الثومرائحةمنلهودعائهمنامهفيصاحبهورؤيةمنزلهمنوخروجه

والبصل.

عليه.عنتواماوعزةبالمومنينغ!مورحمتهرأفتهكمالمنوهذا

:-أعلموالله-ولهذا

منها.بأحسنالقبيحةالاسماءمنكثيراغير1-

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

،ضرببابمن"حشمه:فوقهادقيقبخظ)د(قراءاحدوعلق"يتحشمها!.ق(:)د،

لمثمتو)حشم(."الصحاحمختار"مختار"..واغضبهآذاه:اي،بمعنىوأحشمه

يتكلفها.:اييتجشمها،،اشبه()تمن

".الاجتماعساعةيتجشمها"التي)ت(:

.الاصولفيكذا

جابر.حديثمن(456)ومسلم85(،4)البخاريأخرجه

مسعود.ابنحديثمن2(184)ومسلم962(،0)البخارياخرجه

طريف.تحريفوهو"."يأكل:الاصولفي

منوغيرهم(،0612)لترمذيو(،05)30داودبوو(،4/122)حمدأأخرجه

السائب.بنيزيدحديث

المنير""البدر:انظر"."الخلافياتفيالبيهقيوحسنه".غريب"حسن:الترمذيقال

/6(.)896
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ونفيهاعندوالتأذيالطيرةخشيةغيرها؛لىإحسنةاسماءوغير2-

المسمى.عندمنالخروج

ونحوها*1(.النفستزكيةلتضمنهاو3-

"الحباب:وقال،الرحمنبعبدالمنذربنالحباباسمكتغييره:فالاول

لىإالعاصاباوغير*3(،حلوةبيالىإمرةأباوغير2(،*"الشيطاناسم

*6(،اللهعبدبنيلىإالشيطانبنياسموغير*5(،بجميلةعاصيةوغير*4(،مطيع

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

.(475)7/العربيلابن"لمسالك"انظر:

خرجهو.ومرسلمعضلوجهينمن76(،)52"لجامعا"فيوهبابناخرجه

"الطبقات"فيسعدوابن.الشعبيمرسلمن693(/1)4"التفسير"قيالطبري

بنعروةمرسلمن4(12)2/لمحدثين""تصحيفاتفيوالعسكري5(،10)3/

وفيهاالمنكدر.وابنالزهريمرسلمن74(،)58"لجامع"افيوهبوابنالزبير.

الله.عبدجمي!لنبيوسماه،سلولبنابيبناللهعبدبنالحبابانه

مرسلة.اخرىوجو؟منوروي

الزوائد"مجمعو"2(،)947ني"و]لمثا"الاحادانظر:.يصحولاموصولا،وروي

/3(221،/805).

رضيللعباسمولىوكان.الزهريمرسلمن64()"لجامع"افيوهبابناخرجه

39(.)7/""الاصابةانظر:.جريجابنعن"مكة"اخبارفيالفاكهيذكره.عنهالله

.الزهريمرسلمن)64("لجامع"افيوهبابناخرجه

مطيع.إلىلعاصسمغيرع!دأنه)1782("مسلم"صحيحوفي

2(.)913مسلماخرجه

معضلا.لهيعةابنعن)87(""الجامعفيوهبابناخرجه

اسمغيرع!رانه(44)56"الصحابة"معرفةفينعيموابي35(،0)4/احمدوعند

فيحجرابنقالكماحسن،وإسنادهقرط،بناللهعبدلىإقرطبنشيطان

.(4/902)""الاصابة
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المسيب-بنسعيدجد-حزناسموغير(،1)زرعةاسملىإأصرماسموغير

ولذريته.لهالحزونةمناسمهمسمىفلزمه،ذلكقبولفابىسهل)2(،لىإ

وعتلة)6(،5(،وعزيز)(،4)العاصاسمءشي!النبيوغيرداود)3(:ابووقال

،(11هشاما):فسماهوشهاب(،01)وحباب)9(،وغراب)8(،لحكموا)7(،وشيطان

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

وصححه.وغيرهما(،1/691)الكبير""فينيوالطبرا(،194)5داودابواخرجه

وخرجه93(،)9/السير""فيوصححه،الذهبييتعقبهولم276()4/الحاكم

.(031،4941)6"المختارة"فيالضياء

6(.091)البخارياخرجه

336(.)5/""السننفي

سلف.كما(،)1782مسلماخرجه.مطيعلىإ

لحاكموا)5828(،حبانابنوصححه(،4178/)حمدااخرجه.الرحمنعبدلىإ

الذهبي.يتعقبهولم276(4/)

معجم"فيقانعوابن(،012،122/)17"الكبير"فيالطبرانياخرجه.عتبةلىإ

وغيرهم.(،3101)"الاستيعاب"فيالبرعبدوابن266(،)2/"الصحابة

سلف.كما.اللهعمدإلى

الكبير""فيوالطبراني033(،)2/الكبير"التاريخ"فيالبخارياخرجه.اللهعبدلىإ

.طرقمنوغيرهم5(،04.)953"نيوالمثاالاحاد"فيعاصمبيابنو2(،41)3/

.(101،201)2/"الإصابة"وانظر:(.914)9/""المختارةفيالضياءوخرجه

"الكبير"فيوالطبراني)824(،المفرد"الادب"فيالبخارياخرجه.مسلملىإ

الذهبي.يتعقبهولم275(،)4/لحاكماوصححهوغيرهماه433(،/1)9

سلف.كما.الرحمنوعبداللهعبدلىإ(

منوغيرهما82(،)5المفرد"الادب"فيوالبخاري75(،)6/حمداأخرجه(

277(4/)والحاكم)5823(،حبانابنوصححهعنها.اللهرضيعائشةحديث

الذهبيهيتعقبهولم
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اسمهاوأرضا)2(،المنبعث:المضطجعوسمى(،1سلماً):حرباوسمى

وبنو)4(،الهدىشعب5:سماالصلالةوشعب)3(،خضرةسماها:عفرة

)6(.رشدةبني:مغويةبنيوسمىالرشدة)5(،بني:سماهمالزنية

1(

2(

3(

4(

5(

6(

.(3371/)"بةصالإا":نظرا

عنوغيرهما)823(،المفرد"الادب"فيوالبخاري(،1/89،181)أحمدوأخرج

"أروني:فقالعيهماللهرسولفجاءحربا،سميتهالحسنولدلما:قالعنهاللهرضيعلي

لحسين.افيذلكمثلذكرثئمحسن".هو"بل:قالحربا،:قلت:قال؟("سميتموهما،ابني

الذهبي،يتعقبهولم(651،168)3/لحاكمو)5896(،حبانابنوصححه

)783(.""المختارةفيالضياءوخرجه

"معرفةفينعيموأبو2(،01)6/"الإصابة"فيكما""الكنىفيداودأبوأخرجه

حجر.ابنوصححه.عائشةحديثمن2637()5/"الصحابة

مرسلا.664()8/شيبةأبيابنخرجهو

فيالخطيبطريقهومن2(1/18)"الصغير"فيالطبرانياللفظبهذاأخرجه

مرسلا.وروي(.491/)""الكاملفيعديبنو368(،71/""التاريخ

.(1582!حبانابنوصححه"،"عفرةبدل""غدرة:بلفظوروي

3571(."الصيب"الوابلعلىالتعليقوانظر

"بقية،"الهدىبقية":مطبوعتهوفيمرسلا.(11/43)""الجامعفيمعمرأخرجه

".الضلالة

من69(،)2/""الإصابةفيكماشبةبنوعمر2(،1/50)2شيبةبيأابنأخرجه

حجر.ابنوصححه،حسنبسندوائلأبيمرسل

بنومحمدالزبيربنعروةمرسلمن292(/1)""الطبقاتفيسعدابنخرجهو

.جذضعيفوإسناده،القرظيكعب

فيوتحرفالزبير.بنعروةمرسلمن(11/43)"لجامع"افيمعمرأخرجه

."معاوية"لى!"مغوية"مطبوعته
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للاختصار.أسانيدهاتركتداود:أبوقال

الاجدع،بنمسروق:فقلتأنت؟من:فقالعمر،لقيت:مسروقوقال

.(1")شيطانالأجاع":يقول!ك!ي!اللهرسولسمعتعمر:فقال

!كقم!م:اللهرسولقال:قالسمرةعن")2(مسلم"صحيحففي:نيالثاوأما

أثئم:تقولفانك؛أفلحولانجيحاولارباحاولايساراغلامكتسفينلا"

عندمنخرج:يقالأنوكره)3(،بزينببرةاسموغير،لا":فيقالهو؟

ِ)4(-
بره

برةأيضاوتغييرهشريج)5(،بيبألحكماأبافكتغييره:الثالثوأما

عن)6(""صحيحهفيمسلمفروى،"أنفسكمتزكوالا":وقال،بزينب

بنتك؟سفيتما:سالتهسلمةابيبنتزينبأنعطاءبنعمروبنمحمد

وسميت،الاسمهذاعننهىع!ي!اللهرسولإن:فقالتبرة،سميتها:قال

ما:فقالوا"،منكمالبزباهلأعلمالله،انفسكمتزكوالا":ءلمجب!مالنبيفقال،برة

.("زينبسفوها":قالنسميها؟

لئن.بسعدوغيرهم373(،1)ماجهوابن(،94)57داودوابو3(،1/1)حمداأخرجه(1)

("الطبقاتفيسعدوابن(،عبداللهرواية-1/441)""العللفيحمدأوأخرجه

ضعيف.بإسنادموقوفاعمرعن76()6/

)2(137(.)2

.هريرةبياحديثمن2(141)ومسلم6(،1)29البخارياخرجه)3(

214(.)0مسلمعندعباسابنحديثفيكما)4(

والنسائي(،4)559داودبوو81(،1)المفرد""الادبفيالبخارياخرجه)5(

جيد.وإسنادهيزد،بنءهانىشريحبيأحديثمنوغيرهم(،)5387

)6((241.)2
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أخنع"إنع!ي!:النبيعنهريرةبيعن")1("الصحيحينفيماهذاومن

وقال("،اللهإلامالكلا.الأملاكملك:تسمىرجلالقيامةيوماللهعندسم

.شاهشاهان:متل:عيينةبنسفيان

سميتم"ما:فقال،بغلامأتيع!ي!اللهرسولأنوهب)2(بنوذكر

:قال"،اللهعبدسموهولكن،السائبتسموهلا":فقال،السائب:قالواهذا؟"

عقله.ذهبحتىيمتفلمسمه،علىفغلبوا

لابيوكانرباج)3(،:اسمهغلامغ!يواللهلرسولكانفقد:قيلفإن

رباج)5(.:اسمهغلامعمربناللهولعبد)4(،أفلح:سمهغلامأيوب

ولكن،والحتمالعزيمةوجهعلىيكنلملمج!النبيمنالنهيهذا:قيل

الكراهة.جهةعلىكان

بنسعيدعن")6("صحيحهفيالبخاريروىما:عليهوالدليل

سمك؟""ما:لهفقاللمج!،النبيأتىأنه:حزنجدهعن،أبيهعن،المسيب

عليهينكرفلم.أبيسمانيهسماأغيرلا:قال("،سهل"أنت:فقالحزن،:قال

2(.1)43"مسلمصحيحو"62(،0)6لماالبخاري"صحيح(1)

سلف.وقد.حميبابيبنيزيدمرسلمن(4)9"لجامع"افي)2(

.(2524/)"الاصابة":وانظر.(41)79مسلماخرجه)3(

322(./1)""التهذيبانظر:.التابعينكبارمنثقةوهو(4)

يسار.اسمهواخرمشهور،ثقةوهو،نافعسممهغلامعمرولابنذكرا.لهأجدلم)5(

وانظر:.قلمهوسبق،الاولارادالمصعفواظن376(./11)"التهذيب"انظر:

عمر(.مسند-1/284)الاثار"تهذيب"

)6((09.)61
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عنه.سكتبل،معصيةذلكأنخبرهولا!،النبي

عليهم.ينكرلمتغييرهفأبوا،السائباسمغيرلماوكذلك

جابر،عنالزبير،بيأحديثمن(1)"صحيحه"فيمسلمفروىوأيضا،

ويسار،،فلحو،وبركةبيعلى)2(،يسمىأنينهىأن!ك!م!مالنبىأراد:قال

ينهولمقبضثمشيئا،يقلفلمعنهابعدسكترأيتهثم،ذلكونحو،ونافع

تركه.ثمذلكعنينهىأنعنهاللهرضيعمرأرادثم،ذلكعن

)3(.بلفطهذكرهكلاماو]لطيرةالفألبينفرقالبعضهمورأيت

كانوانفهمايتطير،ولايتفاءلكان!م!مالنبيأنرويماأما:قال

والتطير،إبانةالفأللأن؛افتراقفبينهما،الاستدلالفيواحداهمامعنا

قلبهفيكانمنلأن؛وافصحوضحووأشهرأكثروالابانة،استدلال

.4(و)ء
وأبشر،أو،بسلامامضأوالخير،أقبل:يقولقائلادسمعامروصميره

وأيسنحطائرايرىو]لذي،الاستدلالعنسمعبماكتفىفقد،ذلكنحو

وهذابالبارح،والشؤمبالسانح،اليمنعلىالاستدلالإلامعهفليسيبرح

.يكونالاعمفيالفالوذلك،يكونلاوقديكونمدامر

)1(.)2138(

فيعياضالقاضيورجحه."يعلى"مكان"أمقبل:"أالصحيحنسخبعضفي)2(

شرحهفيالنوويذلكوابىتصحيفا،الاخروعد(،21)7/"المعلماكمال"

(41/181).

".بلفظهأذكرهما"كلاما)ق(:)3(

)ق(.منساقطة)4(
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الاموريسنديكنلم:اييتطير،يكنلمع!يوالنبيإن:آخرونوقال

الكهنة.يفعلكماالطيرلىإوالشرالخيرمنالكائنة

حدهمفتكلمأصحابهمعجلسإذاكانغ!م!مالنبيإن:آخرونوقال

بدلاانهومعلوم.بهوعرفهمعليهحضهم(،خيرا)1متكلممنسمعأوبخير،

يعرفهمولاعليهيوقفهمفلاناطحا،أوقعيداأوبارحاوسانحايمرأنلطائر

يتفاءلكانأنهع!معنهالمرويلحديثافكان.الكهانفعلمنذلكإذبه،

المعنى.هذامنيتطيرولا

يحدثهبماإليهجبريلوبإرسال،إياهبإخبارهع!هورسولهاللهأغنىوقد

تفرقة؛غيرهفيهاينظر)2(التيبالاشياءإحداثهعلىالاستدلالعن،سبحانه

وغيرها.النبوةبينسبحانهمنه

هل،وحزنالسائبوهما:،الرجلينبهذيننزلالذيفهذا:قيلفإن

الاسم؟جهةغيرمنأماسميهماأجلمنكان

جهةمنهوبهمانزلالذيأنالنظر)3(ينعملامنيطنقد:قيل

وتاثيرها.الطيرةأمربذلكويصححاسميهما،

منباسميهماتسمىمنبجميعينزلأنلوجبظنوهكماذلككانولو

والماءللاحراقالناركاقتضاءلذلكالاسماقتضاءولكانالدهر،أول

.ونحوهللتبريد

)ت،د،ق(.فيوليست)ص(،من)1(

اجود.والمثبت.محتملةوهي."يتطير")ت(:)2(

النطر"."يمعن)ت(:)3(
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قدعليهماالجاريينالامرينأنعلى-أعلموالله-ذلكيحملولكن

نألىإباسميهمايتسمياأن-أيضا-لهماتقدمكما،الكتابأمفيتقدما

عنويتخلفون،اآحتيارهعنفيرغبونغيرهما،لمجماللهرسوللهمايختار

ذلكليكونآسميهما؛تطابقعقوبةلهماسبققدبمافيعاقبان،ستحبابه

سواهما.لمنزاجرا

هذهمثلمنأيضا()1المكروهةالاسماءاهلعلى!مخوفهيكونوقد

جميعأوهوفيظنسمه،فيبمابلاءمشبهبالانسانينزلقدإذ؛الحوادث

وجل.عزاللهفيعميبشؤمه،عليهعادسمهأجلمنكانذلكأنبلغهمن

وأاللهعبد:عبيدهميسمواأنوالتابعينالصحابةمنقومكرهوقد

ذلك.يعتقهمأنمخافةذلك؛ونحو،الملكعبدأوالرحمنعبد

يعرفني،ولا)2(أكلمهلاسنةعباسابنعندكنتجبير:بنسعيدقال

عنيكنيفجعل،غلمانهفدعا،العراقأهلمنمرأةمنكتابيوماأتاهحتى

)3(.وثابيامخراق،ياويدعو؟وأشباههم،اللهوعبداللهعبيد

نأيكرهونكانوا:قال،إبراهيمعنالاعمش،عن،معاويةأبووروبد

)4(.يعتقهذلكأنمخافة؛اللهعبد:غلامهالرجليسمي

مملوكهيسميانكرهانه:إبراهيمعنمعشر،بياعن،مغيرةوروى

".المكروهةالاسماءاهلاصحاب)على)ت(:(1)

طريف.خطأ.لايعرفنيولاأعرفهولااكلمهلا")ق(:2()

عمر(.مسند-1/285)الاثار"تهذيب"فيالطبرياخرجه)3(

285(./1)الطبرياخرجه4()
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.(1)العتقمخافة؛واشباهه،الرحمنوعبد،الملكوعبد،اللهوعبيد،اللهعبد

الله!رسولكرههمانظيرلذلككراهتهم)2(:العلمأهلبعضقال

نامنحذرالمجومنهكانذلكلان؛وأفلحونافعبرباحالمماليكتسميةمن

وأيسار،أو،بركةأولا،فيقال؟افلحاثئم:اولا،:فيقال؟نافعاهاهنا:يقال

لا.:فيقال،رباح

فيهوهل،رباجأونافعأوأفلح:آسمهإنسانعنالسائلأنومعلوم

ادمبنيأشخاصمنشخص)3(مسمىعنتلكمسالتهنماكذا؟مكان

العواريالاسماءكانتإذذكر،إذابهيعرفدليلاعليهجعلباسمسمي

لابها،)4(المسمينعلىأدلةهيإنماالمتشابهةالاشخاصبينالمفرقة

والبركة.والفلاحالنفعصفتهشخصعنمسألة

آسمها:فحول،برةالمرأةتلكتسميةكراهتهنظيرغ!ييهكراهتهمنوذلك

ذلكونحو،خضرةفردها:،عفرةسمها:كانأرضسموتحويله،جويرية

كثير.

لانيكنلمعليهكانعماالأسماءهذهمنحولماتحويلهأنومعلوم

التسمية،حرامكانذلكتحويلهقبلمسمىمنهمبهالمسمىكانبماالتسمية

هوالذيعلىالاحسنواختيارالاستحبابوجهعلىمنهذلككانولكن

لجميلاوفيلاالاسماءمنالقبيحفيشيءلاكانإذ،الحسنفيدونه

285(./1)الطبريأخرجه(1)

287(.286،/1)الاثار""تهذيبفيالطبريجعفرابوهو)2(

".عنمسالةتلك"مسألته:الاثار"تهذيب")3(

"."المسقى:الاثار"تهذيب"وفي.""المتسمين)ت(:(4)
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بفضل)1(الاحسنتخيرمع،بهالمسمىعلىالدلالةمنمثلهمنهاالحسن

]به[.التسميبسببصاحبهتلزممؤنةغيرمن،لجمالواالحسن

إنما،الرحمنوعبداللهعبد:مملوكهتسميةكرهمنكراهةوكذلك

بنيجميعأنشكولا)2(،العتقلهذلكيوجبأنحذراذلككراهتهكانت

يصفهم،لمأوواصفبذلكوصفهم،وعبيدهمأحرارهم،اللهعبيدآدم

يقعلئلأرقيقهمعنالاسماءهذهصرفوابذلكالتسميةكرهواالذينولكن

كانإذأحرار؛أنهمفيظن،أسمائهممن)3(بذلكالسامععلىالليس

مالىإذلكفتجنبواالاحرار،فيالاسماءبهذهالتسميةالناسأكثراستعمال

أعلم.واللهإ4(،المماليكأسماءمنعنهمالليسيزيل

الخطاببنعمرأنسعيدبنيحيىعنمالكذكرهالذيالاثروأما

)5(.لحديثاآخرلىإ.،..جمرة:قال؟اسمكما:لرجلقالعنهاللهرضي

أميروحاشا،الطيرةمنثيءفيه-اللهبحمد-ليسأنه:عنهلجوابفا

نأيعلموهوعنهاللهرضييتطيروكيفذلك،منعنهاللهرضيالمؤمنين

؟!تقدممااللقحةحديثفيالقائلوهو،الجبتمنشركالطيرة

تخير"."بدلتميز"":ولعلها."الأحسنبينونةمع":الاثار"تهذيب"(1)

".الاسمبهذابانفرادهالعتقلهذلك"يوجب:الاثار"تهذيب"2()

"."لذلك:الاثار"تهذيب")3(

.الطبريكلامانتهى(4)

.(681،2941:)صلمتقدما(5)
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الإنكارفيمبالغةمنهكانالقولهذاأن-اعلموالله-ذلكوجهولكن

ودارهوقبيلتهوجدهأبيهواسماسمهفيوالحريقالنارأسماءلاجتماع؛عليه

كانقولهلعلقدرا"منزلكاحترقفقد"اذهب:قولهفوافق،ومسكنه

السبب.

بالمحدثفكيفبكثير،عمردونهولمنهذامثليجريماوكثيرا

يقولوكان،قالكماكانإلاكذا"لاظنه"إنيلشيء:قالماالذيالملهم

فولهبموافقةالدينيالامرنزلفاذا،بموافمتهالقرآنفينزلبهويشيرالشيء

لقوله.موافقاالقدريالكونيالامروفوعفكذلك

كانأنه!مالنبيعنعنهااللهرضيعائشةعن)1(""الصحيحينففي

منهمأحذامتيفييكنفإن،محدثونقبلكمالأممفيكان"قد:يقول

".الخطاببنفعمر

)2(.ملهمون:""محدثونتفسير:وهبابنقال

رسولقال:قالعنهاللهرضيهريرةأبيعن)3("البخاري"صحيحوفي

من)4(يكلمونرجالإسرائيلبنيمنقبلكمكانفيمنكان"لقد!يو:الله

فعمر(".احذمنهمأمتيفييكنفانانبياء،يكونواانغير

فيربي"وافقت:قالعنهاللهرضيعمرعن")5("الصحيحينوفي

0هريرةبيأحديثمن34()96"البخاري"وفي(.)8923""مسلم(1)

الحديث.عقب"مسلم"صحيحفيالتفسير)2(

)3(.)9368(

5(.0)7/""الفتحوانظر:.محذثون"":بمعنى)4(

التالية.يةالروالبخاريوأخرج)9923(."مسلم"صحيح)5(
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بدر".أسارىوفي،لحجاباوفي،إبراهيممقامفي:ثلاث

فياللهوافقنيعمر:قال:قالأنسعن(1)"البخاري"صحيحوفي

مقامتخذتلو،اللهرسوليا:قلت،ثلاثفيربيوافقنيأو:،ثلاث

أمرتفلووالفاجر،البرعليكيدخلاللهرسوليا:وقلت،مصلىإبراهيم

!رالنبيمعاتبةوبلغني،الحجابايةاللهفأنزل،لحجابباالمؤمنينأمهات

خيرارسولهاللهليبدلنوانتهيتنإن:فقلت،عليهنفدخلت،نسائهبعض

يعطمااللهرسولفيأماعمريا:فقالت،نسائهإحدىأتيتحتى،منكن

شدله-أنطلقكنإنرئإؤ>دمى:وجلعزاللهفانزل!؟أنتتعظهنحتىنساءه

.[5:]التحريملايةا(منكنخيماازواجا

ابنأبيبناللهعبدعلىليصلي!قاملماأنه"الصحيحين")2(وفي

عليهأتصلياللهرسوليا:وقال،ثوبهفأخذعمرقامالمنافقينرأسسلول

:فقال،اللهخيرني"إنماجمي!:اللهرسولفقال؟!عليهتصليأناللهنهاكوقد

التم(اللهيغفرفلنمسيرسئعيندت!تتغفرلهخإننسمتغفرلهخلاأؤالم>اشتغفر

عزاللهفانزلجمرو،اللهرسولعليهفصلى،"السبعينعلىوسازيد08[،:]التوبة

فترك84[،:]التوبة<قبزه-فىولانقمأبداماتمنهمحمعلى+لضلولا>:وجل

عليهم.الصلاة

فيكونبالشيءينطق،ودينهشرعهفيلربهعمرموافقةهذهكانتفاذا

)1(.)204،4483(

2774(.004،2)"مسلمو"صحيح0467(،)"البخاري"صحيح)2(
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قضائهفي)2(لىتعالهموافقتهيبعدلافكذلك)1(،المشروعالمأمورهو

.لونوالطيرةلونفهذاالمقدور،المقضيهوفيكونبالشيءينطق،وقدره

سمه؟عنسألهآخر)3(رجلمعالقصةهذهنظيرلهجرىوكذلك

ويسرقأنتتظلم:قال)4(،سراقابن:قال؟منأبن:فقال،لمظا:فقال

!أبوك

بتأخيرسلعةابتاعأنه-المهلبأبووهو-صفرةأبيعنالمدائنيوذكر

ظالم،:قال؟اسمكما:لهفقال،عليهيشهدأنفأرادسعد،بنيمنرجلمن

أبدا.شيءعليكلييكونلاواللهلا:قال،سراقبن:قالمن؟بن:قال

فصل

فليس،كلهوشانهوطهورهوترجلهتنعلهفيالتيمنع!يمالنبيمحبةماو

اليمين)6(تفضيلولكن)5(،شئفيبالشمالالتطيرولاالفالباب!نهذا

الكرامةبابمنهيالتيالافعاليباشرأنيعجبهفكان،الشمالعلى

".المشروعبه"المامور)ص(:(1)

".لىتعاموافقته"ص(:،)ت)2(

قبيح.تحريفوهو.آخر"رجلمعتطيرله"جرى(:)ق)3(

!تيبةلابنوالشعراء""الشعرفيوالخبر.المهلبوالد،صفرةابو،سراقبنظالم)4(

صفرةبيأوقادةوخبر،يثبتإخالهولا.وغيرهما(،21)3/الأبرار"و"ربيع7(،1)

بنيعقوباخرجهماصوابهولعلهذا.فيهليسمشهورعنهاللهرضيعمرعلى

2(.10)3/"والتاريخ"المعرفةفيسفيان

".ذلكمنثيءفي"ص(:،)ت)5(

"."يفضل)ت(:)6(
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،بالشمالوضدها(،1والعطاء)والاخذلشربوكالاكل،باليمين

بينمشتركاالفعلكانفإن،النجاسةوازالةالذكروإمساككالاستنجاء

المسجد،ودخولكالوضوء،ماكنهوالتكريمأفعالفيباليمينبدأالعضوين

.ونحوهالمسجدمنوالخروجالخلاءكدخول،ذلكضدفيوباليسار

جوارحبعضوفضل،بعضعلىمخلوقاتهبعضفضللىتعاوالله

علىوالوجه،الكعبعلىالعينففضلبعض،علىعضائهوالإنسان

)2(.اليسرىعلىاليمنىاليدفضلوكذلك،الرجل

شقياءو،اليمينأصحابوجعلهمسعداء:صنفينحلقهوخلق

.الشمالأصحابوجعلهم

يمينعننورمنمنابرعلىاللهعند"المقسطون:!ي!النبيوقال

ولوا(")3(.وماوأهليهمحكمهمفييعدلونالذين،يمينيديهوكلتا،حمنالر

الدنياسماءفيادمرأىبهأسريلماأنهغ!:عنه)4(""الصحيحوفي

وإذا،ضحكيمينهقبلنظرفإذا،أسودةيسارهوعن،أسودةيمينهعنوإذا

الاسودةوهذه،ادمهذا:فقال؟جبريلياهذاما:فقال،بكىشمالهقبلنظر

اليساروأهل،ذريتهمنالسعادةأهلاليمينفأهل،بنيهنسمويسارهيمينهعن

.الشقاوةأهل

."ءعطالاوا":(ت)(1)

.(111)قتيبةلابن"العربفصل"انظر:)2(

1(.900:)صتخريجهمضى)3(

انس.حديثمن()136"مسلمو"34(،)9"البخاري"(4)
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اليمينعفي!اللهرسوليد"كانت:قالت،عائشةعن1()""المسنلموفي

".اذىمنكانومالخلائهاليسرىيدهوكانت)2(،وطعامهلطهوره

النبيزوجعمربنتحفصةعنداود"أبيو"سننأيضا"المسند"وفي

")3(.ذلكسوىلماشمالهيجعلو،وشرابهلطعامهيمينهيجعل"كان:لمجم

)5(،وثيابهوصلاتهوطهورهلطعامهيمينه"كانتأحمد)4(:الاماموقال

".ذلكسوىلماشمالهوكانت

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

وحسنه.جيدوإسناده.عائشةعنالاسودعنإبراهيمطريقمن265()6/

منالسماعقديمعطاءبنوعبدالوهاب372(.)2/المنير""البدرنظر:هالحازمي

عروبة.أبيبنسعيد

فيالدراقطنيوقالمرسلا،عائشةعنإبراهيمعناخروجهمنرويانهإلا

أبيهعنأشعثروايةالصوابأنوذكر.بالصواباشبهإنه(:ب68/ق)5/"العلل"

)268(.ومسلم(1)68البخاريخرجهماوهو،عائشةعنمسروقعن

".وشرابه"لطعامهص(:،)ت

وغيرهما.)32(داودوابو287(،)6/حمدااخرجه

راوإسنادهفيبانالذهبيوتعقبه(4/901)لحاكموا)5227(،حبانابنوصححه

.(5572)5/الملقنلابن"الذهبياستدراكمختصر":انظر.كذلكوليس.مجهول

يظهر.ولا2(.40)5/القدير""فيضانظر:.بعضهمبهاعلهاختلافإسنادهوفي

ب(./641ق)5/"الدارقطني"عللانظر:

داود.أبيروايةالسابقواللفظ.حفصةلحديثروايتهفيأي

المناويقال.المسند"و")ص(منوالمثبت.تحريفوهو.""وشانهت(:د،،)ق

تناولها".أوثيابهللبس:"يعني2(:40)5/القدير""فيضفي
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فصل

منصحيححديبفهو؛لحديثا"ثلاثفي"الشومغ!و:قولهوأما

)1(.عنهماللهرضيحكيمبنومعاويةسعد،بنوسهلعمر،ابنرواية

الزهريحديثفييعني،""السيفتزيد:كانتسلمةامانرويوقد

)2(.الشؤمفيأبيهماعنوسالمحمزةعن

رضيالمؤمنينامعائشةوكانت،الحديثهذافيالناسختلفوقد

عنع!يماللهرسولحكاهإنما:وتقولع!يم،النبيكلاميكونانتنكرعنهاالله

قوالهم.والجاهليةأهل

حدثناعمار:بنهشامحديثمنالبر)3(عبدبنعمرأبوفذكر

سعد.بنوسهلعمرابنحديثيتخريجتقدم(1)

2284(،)الترمذياخرجه:معاويةبنحكيمعمهعنحكيمبنمعاويةوحديث

وغيرهما.(،1)399ماجهوابن

ابنقالولذا،توثيقفيهيؤثرلمومعاويةنظر،صحبتهوفي،خلافحكيماسموفي

.(411)2/"الاصابة"نظر:و."ضعفإسنادهفي"62(:)6/""الفتحفيحجر

التمهيد""فيالبرعبدابنطريقهومن4(،01/11)"لجامعا"فيمعمراخرجها)2(

الفتح""فيكما"مالكغرائب"فيوالدارقطني(،1)599ماجهوابن278(،)9/

338(.)5/("الظرافالنكت"فيكما،مدرجةانهاوالظاهر63(.)6/

"الكبرى"فيالنسائيأخرجهاعمر،بناللهعبدبنسالممرسلمنمرفوعةورويت

إسنادها.فياختلافعلى)2359(،

"شرحفيلطحاويو246(،015،04،2)6/وأحمد928(،)9/التمهيد""في)3(

وغيرهم.31(4/4)الاثار"نيمعا

الذهبي.يتعقبهولم(947)2/الحاكموصححه
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علىدخلارجلينأن:حسانأبيعن،قتادةعنسعيد،عن،مسلمبنالوليد

لمرأةافيالطيرة"إنما:قال!ك!ي!النبيأنيحدثهريرةأباإنوقالا:عائشة

ثم،الارضفيوشقةالسماء،فيمنها(شقة)1فطارت"،والدابةوالدار

بهذا،عنهحدثمن-القاسمأبيعلىالفرقانأنزللذيو-كذب:قالت

فيالطيرةان:يقولونالجاهليةأهل"كان:يقولكان!ك!ي!اللهرسولولكن

ولافىلأرضافىمصيبةمناضابما>:عائشةقرأتثم"،والدابةلمرأةا

لحديد:]ايسلإ(ادلهعكلىلثذننبزأهاانقتلسيتضمنفىلاإأ!سكتم

2.]2

حتىمنها،شيئاتعتقدولا،الطيرةتنفيعائشةوكانتعمر:أبوقال

ع!م!اللهرسولتزوجنيما:شوالفيجهنبازوالبناءيكرهنكنلنسوةقالت

؟!عندهمنيأحظىكانفمن،شوالفيإلابيدخلوما،شوالفيإلا

)2(.شوالفيأزواجهنعلىيدخلنأنتستحبوكانت

كذبت،:تقولالعربفإن""كذب:هريرةأبيفيوقولهاعمر:أبوقال

ونحوحقا)3(،تظنولم،قلتفيماوأوهمت،قدرتفيماغلطتبمعنى

قالكثيرا،أشعارهمفيموجود)4(،كلامهممنمعروفوذلكهذا،

الغضب.شدةمنقطعاوتقطعتتفرقتكأنها،والغيظالغضبفيمبالغة.قطعة:اي(1)

.طير(،شقق)لايةلنهاا"

.(41)23مسلماخرجه2()

حقالا.يكن"ولم(:)ت)3(

لحديث"اغريبو"(،411)6/"و"الثقات(،1732)"حبانابن"صحيحانظر:(4)

.(491،791)6/"الادبخزانةو"(،)كذب"و"النهاية3(،20)2/للخطابي
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)1(:طالببو

مكةنتركاللهوبيتكذبتم

محمدا)2(ذبزىاللهوبيتكذبتم

حولهنصرعحتىونسلمه

)3(:همدانمنشاعروقال

تاخذونهالا-اللهوبيت-كذبتم

بلابلفيامركمإلا،ونظعن

ونناضلدونهنطاعنولما

لحلائلواابنائناعنونذهل

قائمللسيفداممامراغمة

)4(:العبسيالحارثبنزفروقال

فسمتلالزبيرابنوامافيحيابحدلبنوبحدلاماالحقأفي

محجلاغرامريكنولماتقتلونهلا-اللهوبيت-كذبتم

وانما،الصدقضدهوالذيالكذببابمنليسهذاانترىالا:قال

أنهمزعمواقريشاانوذلك،بصحيحليسماوظنالغلطبابمنهو

لهمفقال!ي!،محمدجواريتركوالمإنمكةمنهاشمبنييخرجون

926(.:)صبعضهاالمتقدملاميتهمن(74391،)ديوانهفي(1)

لخزانة"ا"انظر:.الخافضبنزعمنصوبمحمدا"و"،عليهونقهرنغلب:اي)2(

الديوانورواية)بزا(.""اللسان.ويغلبيقهر:ايمحمد،يبزى:وتروى63(.)2/

محمد.يخزى:الثانيوفيمحمدا.نبرا:الاولالموضعفي

الاكليل""فيباذخةكلمةمن،لعصرهوشاعرهاهمدانفارس،براقةبنعمروهو)3(

البصرية"لحماسةاو"31(،)و"الوحشيات"(،122)2/"ليالقاليو"اما(،01/591)

وغيرها.(،1/2991)"نيالاغاو"3(،1/04)

65(.64،1)9المرزوقيبشرح"لحماسة"اانظر:.حماسيةكلمةمن(4)
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قولمعنىوكذلك.وظننتمقلتمفيماغلطتم:أي""كذبتم:طالبأبو

والعبسي.نيئالهمدا

.العربكلاممنمشهوروهذا

فييعنيزيد"بنجابر"كذبجبير:بنسعيدقولهذاومن:قلت

اخطا.:أي(،1السيد(")بيد"الطلاق:قوله

"الوتر:قاللمامحمد"أبو"كذب:الصامتبنعبادةقولهذاومن

اخطا.:أي2()"واجب

نأأفتىلما"،السنابلأبو"كذب:قاللمجيالهالنبيأن)3(""الصحيحوفي

ولووعشرا،أشهرأربعةلهاتتمحتىتتزوجلازوجهاعنهاالمتوفىالحامل

وضعت.

كثير.وهذا

نكرته،و،الحديثهذاردتعنهااللهرضدعائشةأنلمقصود:و

)4(.قائلهوخطأت

وغيرهما.923(،)7/وعبدالرزاق2(،1/01)منصوربنسعيدأخرجه(1)

حبانابنوصححهوغيرهما،(،524)وددوابو31(،5)5/حمداأخرجه2()

سكن،صحبةله،الانصاريسبيعبنزيدبنمسعودهومحمدبوو(.)1731

.(89)6/""الاصابة:انظر.الشام

وعبد(،1/474)أحمدعندوهوالشاهد،موضعدونالصحيحينفيلحديثا)3(

انظر:.ومرسلةموصولةطرقمنوغيرهم(،924)7/والبيهقي(،447)6/الرزاق

327(.4)([الصحيحة"السلسلة

في=خزيمةلابنطويلاتعليقا353(:352)67/"دمشق"تاريخفيعساكرابننقل(4)
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درفيجتها؟عنهااللهرضيولهامرجوح)1(،هذاعائشةقولولكن

)2(.الصحابةمنغيرهافيهخالفهاالصحيحةالاحاديثبعض

التيالطيرةإثباتيقتضيلحديثاهذاأنظنتلماعنهااللهرضيوهي

يمكنلاممنرووهالذينولكن،وردهتكذيبهغيريسعهالمالشركمنهي

الامهحافظفهوبهانفردولو،وحدههريرةأبوبهذاينفردولم،روايتهمرد

النبيعنرواهقدبل،صحيحفهو!ي!النبيعنرواهماوكل،الاطلاقعلى

بنوجابر،الساعديسعدبنوسهل،الخطاببنعمربناللهع!عبد

")3(."الصحيحفيحاديثهمو،عنهماللهرضي،الانصارياللهعبد

الشركية.للطيرةومباينته،لحديثامعنىبيانفالواجب

التوفيق:وبادلهفنقول

وجهين:علىرويقدلحديثاهذا

.بالشرط:نيوالثا.لجزمبا:همااحد

ابنيوحمزةلمساعن،شهابابنعن،مالكفرواه؛الأولفاما

والمراةالدارفي"الشؤم:قالجميماللهرسولأنأبيهماعنعمر،بناللهعبد

عليه.متفق"،والفرس

منالتوكلكتابمنواظنهلهما.والاعتذار،هريرةابيلخبرعائشةتكذيبتوجيه

منه.المفقودجملةمنوهو"،"الصحيح

268(.)2/لجوزيالابن"المشكل"كشفانظر:(1)

مطبوعينمشهورينكتابينفيلزركشيوالبغداديمنصورأبوالاحاديثهذهجمعو(2)

.الاولعلىمنهماالثانيبني

يجها.تخروتقدم)3(
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وإنما،طيرةولاصفر،ولا،عدوى"لا:عنه""الصحيحينفيلفظوفي

والدار".،والفرس،لمرأةا:ثلاثةفيالشؤم

قال:قالسعد،بنسهلعنأيضا""الصحيحينففي؛الثانيوأما

.الشؤم:يعني"،لمسكنوا،والفرس،لمراةاففي؛كان"ان:ع!م!ماللهرسول

شيء".فيكان"ان:البخاريوقال

الربع،فقي؛شيءٍفيكان"انمرفوعا:جابرعن"مسلم"صحيحوفي

.(1")والفرس،لخادموا

!دشيالشؤممنيكن"ان:مرفوعاعمرابنعن)2(""الصحيحينوفي

(".لمرأةوا،لمسكنوا،الفرسففيحقا؛

بناللهعبيدحدثني:قالحميد،بنعتبةعن،معاويةبنزهيروروى

منعلىوالطيرة،طيرة"لا:!يماللهرسولقال:يقولأنساسمعأنهبكر،أبي

عمر)3(.أبوذكره".والفرسوالدار،،المرأةففيشيءٍفييكنوإنتطير،

علقهبل،الثلاثةهذهفيبالشؤمع!ي!النبييجزملم:أخرىطائفةوقالت

الشرطيةصدقمنيلزمولا،"شيءٍفيالشؤميكن"إن:فقال،الشرطعلى

الاحاديث.هذهتخريجتقدم(1)

ال!لفط.هذابعحومسلمعندانهتقدم)2(

مسند-)22الاثار"تهذيب"فيالطبريووصلهتعليقا،284()9/التمهيد""في)3(

ضعف.إسنادهوفي(.89)6/الاثار""مشكلفيوالطحاويعلي(،

ابنوقال)9226(.""المختارةفيالضياءطريقهومن6(،1)23حبانابنوصححه

وهوحميد،بنعتبةروايةمنلأنهنظر؛صحته"فى)6/63(:""الفتحفيحجر

فيه".مختلف
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.(1)المستحيلينبينالتلازميصدقفقديها،مفردمنواحدكلصدق

الشؤم:وقال،غلطالراويأنوهو،ذلكمنوقعالوهمولعلقالوا:

".ثلاثةففيلثيءفيالشؤمكان"إن:الحديثوانما،ثلاثةفي

عنه.صحيحتانوالروايتانعمر،بنعلىاختلفوقدقالوا:

.الصوابوجهويتبين،الاشكاليزولوبهذاقالوا:

الثلاثةهذهلىإالشؤملمخيماللهرسولإضافة)2(:أخرىطائفةوقالت

فيهيأنهالاوعندها،لهامقارناالشؤميحصلقد:أي،واتساعمجاز

.الشؤميوجبمماأنفسها

خلقافيهايميتأنعليهاوجلعزاللهقضىقدالدارتكونوقدقالوا:

الذيالمكانوفي،بهالطاعونينزلالذيالبلدفيذلكيقدركما،عبادهمن

وقدره،عندهخلقهواللهمجازا،المكانلىإذلكفيضاف،فيهالوباءيكثر

الاكلأكلعندوالريوالشبع،القاتلقتلعندالموتيخلقكما،فيه

.الشاربوشرب

قدوجلعزاللهلان،بالشؤمتوصفساكنيهااكثربهايهلكالتيفالدار

حسنالدارتلكفيالموتعليهاللهكتبفمنفيها،قبضمنبكثرةخصها

كما،لهكتبالذيالمكانفيروحهيقبضحتىإليها،وحركهسكناها،إليه

بها.مدفنهيكونأنهقضىالتيوالبقعةللأثر)3(بلدلىإبلدمنالرجلساق

".مستحيلينشيئين"بين)ص(:)1(

المتكلمين.منالأسبابنفاةوهم)2(

ثقة.علىمنهاولست.الاصولفيرسمهاكذا)3(
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ذلكليس،البلدانأهلبعضأعمارطولمنيوصفماوكذلكقالوا:

وينقص،الاجلبهيزداد)1(طبعولا،تربةطيبولا،هواءٍصحةجلمن

خلقهأطوليسكنهأنوقضىالمكانذلكحلققدسبحانهاللهولكن،لفواته

إليهم.ويحببه،فيهيجمعهمو،إليهفيسوقهمأعمارا،

النساءفيمثلهجازوالبقاعالدورفيوصفناماعلىهذاكانوإذاقالوا:

،الرجالمنعدداتتزوجأنعليهااللهقدرقدالمرأةفتكون؛والخيل

عليهاليقدمالرجلإنحتى،وقدرهقضائهإنفاذمنبدفلامعها،ويموتون

يتمحتىإليها،يقودهالطمعمنلوجهمعها)2(مات!منبكثرةعلمهبعدمن

يكنلموان،الفرسوكذلك،لذلكبالشؤمالمرأةفتوصف،وقدرهقضاؤه

تاثير.ولافعلذلكمنلشيءٍ

نإ:فقالوالدار،الفرسفيالشؤمعنمالكسئل:القاسمابنوقال

سكنهاثمفهلكوا،ناسسكنهاقددارمنكم،نرىفيما)3(كذلكذلك

)4(.أعلموالله،نرىفيماتفسيرهفهذا:قالفهلكوا.اخرون

وشؤملها)5(،السوءجارمجاورةالدارشؤم:أخرىطائفةوقالت

."يزاد":(ص،ت)(1)

."عنها":د(،ق)(2)

التيالتاليةالمصادرفيلجملةاهذهتردولم.تحريفوهو"."كذب:الاصولفي)3(

مالك.كلامنقلت

المنتقى"و"275(،/)17"والتحصيلو"البيان2293(،)داود"ابي"سعنانظر:(4)

2(.49)7/للباجي

لها".الشؤم"جارص(:)ت،)5(
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سيئةوتكونتلدلاأنالمرأةوشؤم،اللهسبيلفيعليهايغزىلاأنالفرس

)1(.الخلق

الطرة:أي،الطيرةمنمستثنىهذا:بيلخطاامنهم،أخرىطائفةوقال

فرسأوصحبتها،يكرهمرأةأوسكناها،يكرهدارلهيكونأنإلاعنهامنهي

الكراهةعلىيقيمولا،ونحوهوالطلاقبالبيعلجميعافليفارق،خادمأو

شؤم)2(.فإنه،بهوالتأذي

الحديث""مشكلكتابفيقتيبةبنمحمدأبوالمسلكهذاسلكوقد

الثلاثة.هذهبحديثعترضالملاحدةبعضأنذكرلفاله)3(،

وتطيربهاتشاءممنيلحقإنماالثلاثةهذهفيالشؤم:أخرىطائفةوقال

تكنلميتطيرولميتشاءمولماللهعلىتوكلومن،عليهشؤمهافيكونبها،

عليه.مشؤومة

يجعلوقدتطير(")4(،منعلى"الطيرة:أنسحديثعليهويدلقالوا:

بهالثقةيجعلكما،بهالمكروهلحلولسبباوتشاؤمهالعبدتطيرسبحانهالله

بهايدفعالتيالاسبابأعظممنوالرجاءلخوفباوافرادهعليهوالتوكل

به.المتطيرالشر

منلخوفوا،لىتعاباللهالشرك)5(تتضمنإنماالطيرةانهذا:وسر

.(01/114)لمعمر"لجامعا":انظر(1)

5(29137/)"لحديثاو"اعلام236(،4/)"السننلم"معاانظر:)2(

)3(.)82(

.(0551:)صيجهتخرتقدم(4)

تتضمن.كانتلما:الصوابولعل.الاصولفيكذا)5(
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والبلاء،الشرلسهامغرضاصاحبهاكان،بهوالثقةعليهالتوكلوعدم،غيره

منوكل،واقيةبجنةوالتوكلالتوحيدمنيتدرعلملانه،فيهنفوذهافيسرع

ومن،بهعذبغيرهاللهمعأحبمنأنكما،عليهسلطاللهغيرشيئاخاف

أدلتها.عن(1)تكفيتجربتهاأموروهذه.جهتهمنخذلغيرهاللهمعرجا

تطيرهموجبيدفعالايمانالقويالمؤمنولكنتتطير،أنلابدوالنفس

تعالى:قال،غيرهمنكفاهوحدهاللهعلىتوكلمنفان،اللهعلىبالتوكل

علىسلطقله-لئسإنه-!الرجيمألخميطنمنباللهفاستعذالقرءانفرأثفإذا>

سولؤنهالذلىعلىإنماسلطنه-!يتوكلونربهؤوفىءا!واالذلى

.[001-89:]النحل<!ثركو%بهءهموألذين

"ولكنالتطير،يقاربمن:يعنيإلا"منا"ومامسعود:ابنقالولهذا

")2(.بالتوكليذهبهالله

سيار:بنزبانقولهذاومن

خبيرفيهاومالتخبرنازيادسرناإذالطيرأطار

مشيربحكمتهلهأشارعادبنلقمانكأنأقام

التبوروهومتطيرعلىإلاطيرلاأنهتعلم

بمنمخصوصايكونقدوالفرسوالمرأةالدارفيالذيفالشومقالوا:

يتشاءمولميتطيرولموحدهوخافهاللهعلىتوكلمنوأماوتطير،بهاتشاءم

حقه0فيشوماتكونلاوالداروالمرأةالفرسفإن

لا.وتغنيتكفي":()ت(1)

.(4841:)صمسعودابنعلىوقفهوتصويب،يجهتخرتقدم2()
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المثيرةالاسباب!معنإخباره:لحديثامعنى:أخرىطائفةوقالت

هذههيالناسغرائزفيللطيرةالمثيرأن:يعنيالغرائز،فيالكامنةللطيرة

لمرأةواالدارفي"الشؤم:فقالمنها،الحذرلنأخذبهافأخبرنا،الثلاثة

التيوالمصائبالأشياء)1(،هذهمعتكثرالتيالحوادثأن:أي"،والفرس

اللهأن:أي،فيها""الشؤم:فقالبها،التشاوملىإالناستقودعندها،لىتتوا

.قومدونقومعلىفيهايقدرهقد

وإنكارالطيرةإبطالمن!ي!منهعندهمستقرلمابذلك!ك!يرفخاطبهم

لهمتقدمكما!ص،أرادهمامعنىعنذلكفييستفهموهلمولذلك،العدوى

ياذاكوما:عندهفقالوا(")2(،المصحعلىالممرضيوردلا":قولهفي

علىالممرضيدحلهالذيالاذىذلكفيخافأنهفأخبرهم؟اللهرسول

المومنين،بينالسروروادخالبالتوادد،أمر!ك!ميرلانه؛العدوىلا،المصج

.والاذىلتباغض1والتقاطععنونهىالتجاوز،وحسن

الاشياءمنشيءلىإلشؤموالطيرةلمجنسباللهرسولأنعتقدفمن

رسولهوعلىاللهعلىالفريةأعظمفقد،اللهدونلذلكمؤثرأنهسبيلعلى

بعيدا.ضلالاوضل

قطعا("،ثلاثفي"الشؤم:قالثم،والعدوىالطيرةبنفيبتدأهملمجدوالنبي

"لا:فقالفيها،يكونالشؤمأنأخبرالتيالثلاثةفيالمنفيةالطيرةلتوهم

لهمتعجيلالخبرامنبالمؤخرفابتدأهم"،ثلالةفيوالشؤم،طيرةولاعدوكط،

".ثلالةفي"الشؤم:قولهمنالمتوهمةوالطيرةالعدوىبفسادبالاخبار

اشياء".الثلاثة"هذهص(:،)ت(1)

9015(.)ص:تخريجهمضى)2(
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إثباتفيهليسالثلاثةهذهفييكونأنهبالشؤم!فاخباره؛لجملةوبا

علىمشؤومةعيانامنهايخلققدسبحانهاللهأنغايتهوانمانفاها،التيالطيرة

شر.ولاشؤممنهاقاربهامنيلحقلامباركةعياناووسكنها،قاربهامن

وجهه،علىالخيريريانمباركاولداالوالدينسبحانهيعطيكماوهذا

يعطاهماوكذلك،وجههعلىالشريرياننذلامشؤوماولداغيرهماويعطي

.لفرسووالمرأةالدارفكذلكغيرها،أوولايةمنالعبد

هذهبعضفيخلق،والنحوسوالسعودوالشرالخيرخالقسبحانهوالله

لهاليمنوحصول(،1قاربها)منبسعادةويقضي،مباركةسعوداالاعيان

قاربها.منبهاينتحسنحوساذلكبعضويخلق،والبركة

بمسبباتهاوربطهاالاسبابسائرحلقكما،وقدرهبقضائهذلكوكل

الارواححاملمنوغيرهالمسكخلقفكما)2(،والمختلفةالمتضادة

لالمسبباوجعلهاضدهاوحلق،الناسمنقاربهامنبهاولذذ)3(،الطيبة

فيفكذلك،لحسبايدركالنوعينهذينبينوالفرق.الناسمنقاربهامن

.لونالشركيةوالطيرةلونفهذا،والخيللنساءوالديار

فصل

إلىمرأهبجاءتسعيد:بنيحيىعنمالكذكرهالذيالاثرماو

فر،ووالمالكثيروالعددسكناهادار،اللهرسوليا:فقالتبمفي!،اللهرسول

".ذميمة"دعوها،!م:النبيفقال،المالوذهبالعدد،فقل

التالية.المواضعفيوهكذا"قارنها".)ق(:(1)

"وكما".ولعلها:.الاصولفيكذا)2(

روجهاورلحجمع)3(
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لىإجاءرجلاأن،أنسروايةمنمالكغيرلحديثاهذاذكروقد

فيهاوكثرتعددنا،فيهافكثردارانزلناإنا،اللهرسوليا:فقالعفيم،اللهرسول

فقالعددنا،فيهاوقلموالنا،فيهافقلت،أخرىلىإعنهاتحولناثمأموالنا،

عنها")1(.تحولوا"ع!م!د:اللهرسول

عندماعنهابالتحول!يمأمرهموانماعنها،المنهيالطيرةمنهذافليس

ومنفعتين:لمصلحتينمنها،قلوبهمفيوقع

لمامستوحشون،ومنهمستثقلون،لههملمكانمفارقتهمهما:احدا

ذلكفيلجزعامنداحلهممماالراحةليتعجلوا،عندهونالهمفيهلحقهم

الناسغرائزفيجعلقدوجلعزاللهلان؛والهلعوالحزنالمكان

منوحبذلك،فيلهسببلاكانوإنفيهالشرنالهمماستثقالوتركيبهم

به.يردهملموانالخيريديهعلىلهمجرى

يبعثهولمرحمةبعثهوجلعزاللهلان؛كرهوهممابالتحولفأمرهم

مكان!قدفيبالمقاميأمرهمفكيفمعسرا،يرسلهولمميسراوأرسلهعذابا،

ولامنفعةلغير،فيهفقدوهمنلكثرة،عندهواستوحشوا،بهالمقامأحزنهم

؟!وهدىتقوىمزيدولاطاعة

مامنهاقلوبهملىإوصلبعدما-فيهامقامهموطوللاسيما)2(

أمرينفيذلكفيوقعهموالتطير،التشاوملىإويقودهميبعثهمقد-وصل

عظيمين:

.(3941:)صلحديثاتخريجتقدم(1)

الثانية.المصلحةهييليما)2(
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.لشركا(1)رفةمقا:هماحدأ

تلحقإنماالتيالطيرةبسبببهم)2(؛اخر5مكروخلول:نيوالثا

المتطير.

بمفارقةالمكروهينهذينمن-ورحمتهرأفتهبكمال-ك!فحماهم

نقصولادنيا،فيبذلكيلحقهمضررغيرمنبها،والاستبدالالدار،تلك

دين.في

حالعنالتعرفمنأرادوهماسؤالهمفيعنهمفهمحين!ووهو

".ذميمةدعوها،":قال؟الطيرةلىإمؤدضارلهمذلكهلعنها)3(،رحلتهم

منه.فارغيرالطاعونبهاأرضمنالخارجبمنزلةوهذا

فيهاالمصائبعليهملىتتواالتيالدارمنالرخلةالنالسمنعولو

منكلذلكللزم،الرخلةفيالتوحيدسلامةمع،الارزاقوتعذروالمحن

صناعتهفائدةقلتومناخر،بلدلىإعنهينتقللاأنبلدفيرزقعليهضاق

غيرها.لىإعنهاينتقللاان

فصل

أرىفإني،سيفك"شماحد:يومسيفهسلللذيع!ييهالنبيقولماو

السيف،فيهاسلقدالرجليكنلمالقصةفهذه")4(؛اليومستسلالسيوف

لحديث.الفظوهو،اشبهلمثبتو.بالنون."مقارنة":الاصولفي(1)

تحريف.وهو.لما"احزنهم:لأصولافي(2)

عنها".رحلتهمفيبذلكيلحقهمضررغيرمن"ص(:)ت،)3(

.(4941:)صيجهتخرتقدم(4)

1558



فيهكذا،سلهصاحبهيردولم،السيففسل،بذنبهلوحالفرسولكن

القصة.

بذنبهالفرسلوحولما،والسيوفبالخيلتقوملحرباأنريبولا

(".اليومستسلالسيوفأرىني"إ!يو:النبيقال،السيففاستل

محامل:ثلاثةمنمحمللهفهذا

دليلاهذايجعلولمذلك،فيظنهظنعنأخبرع!همالنبيانأحدها:

وهو-عنهاللهرضيالخطاببنعمركانواذا،هذهتشبهواقعةكلفيعاما

ارى:اوكذا،اظن:قالإذاكان-أمتهمنورجل!شيماللهرسولاتباعحد

؟!!ياله(1)اللهبرسوليطنفكيف،وحسبهظنهكماالامرخرجكذا،

ويقعستسلالسيوفانمخرجهقبلعلمقدكان!شيوالنبيأن:الثاني

شهادةذلكأنوعلمتنحر)2(،بقرامنامهفيرأىأنهأخبرهمولهذا،القتال

اصحابه.منقتلمن

و]لنوازللحوادثا!يالهاللهرسولبهيعرفكانالذيالوحيأن:الثالث

يحتاحممامعناهافيوماوالاماراتلعلامات1والإشاراتعنلهمغنياكان

أرى":بقولهفاخبارهومساءصباحاالسماءخبريأتيهمنوأما،غيرهإليه

عقيبها،بهالاخباروقعوانما،الامارةتلكعنيكنلمستسل"السيوف

يذكر.بالشيءوالشيء

الله.رسولبظن:ولعلها."اللهرسول"يظن)ت(:(1)

موسى0بيأحديثمن(2272)ومسلم362(،2)المخاريأخرجه2()
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فصل

رمى)2(لما"،الحرب"وقدتع!ي!:قولهإلىونسبهبه)1(حتجماوأما

عليهفكذب"؛الحربحضرت"والحضرمي،الحضرمياللهعبدبنقدو

فكانتبه)3(،وتفاءلوابذلكفتطيروااليهود،منأعداوهذلكقالوانماع!م!م،

عليهم.لحرباووقدت،عليهمالطيرة

فصل

وتركومخرىء،مسلحوهما:،طريقهفيالجبلينغ!ي!ماستقبالهوأما

هووإنما،الطيرةمنأيضاهذافليس)4(؛اليمينذاتوعدلبينهما،المرور

كالعدول،بخلافههومالىإالقلوبويشوشالنفوسيؤذيعماالعدولمن

كفاية.فيهبماذلكتقريرتقدموقدمنه)5(،بأحسنوتغييرهالقبيحالاسمعن

فاطلع،المذموموالمشؤومالمباركالميمونفيهاالاماكنفإنوأيضا؛

،غيرهلىإفجاوزهسوء،مكانوأنه،المكانذلكشؤمعلى!يخ!اللهرسول

مكان"هذا:وقال،غيرهلىإالصيحعنفيهنامواالذيالواديجاوزكما

وينتابها.المذمومةالامكنةيحبوالشيطان)6(،"الشيطانفيهحضرنا

.(4941:)صاحتجاجهسلفوقدويصححها،الاليرةلاثباتيحتجمن(1)

تحريف.وهو."رأى":()ق(2)

ابنو"سيرة3(،4/40)"الطبريو"تفسير93(،0)3/سعد"ابن"طبقاتانظر:)3(

.(941)3/"هشام

.(4941:)صتقدمكما(4)

.(57)3/"الانف"الروضانظر:(5)

.هريرةبياحديثمن068()مسلمأخرجه)6(
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القلب.()1يشوشقدالجبلينذيذكبينالمروركانفلمايضا؛و

وعونهاللهبحول،البابهذاسربهنبينكلياقولاذلكفينقولأناعلى

وتوفيقه:

لهمهو،العليمالعزيزقدرهارتباطاومسمياتهاالاسماءبينأناعلم

الارتباطهذاوليس،عنهتنصرفلابحيثقلوبهمفيوجعلهالعباد،نفوس

وموجبه،لمقتضاهالوجوبالمقتضيارتباطولابمعلولها،العلةارتباطهو

الحكيم.حكمةاقتضتهوتشاكلتنالسبارتباطبل

وكذلك،القبحمنرابطوبينهمسماهوبينإلاقبيحااسماترىأنفقل

تجدفانك،الطباععنهوتنبو،الاسماععنهتنفرالذيالثقيلالاسمتأملتإذا

يطابق.أنيلمأويقاربمسماه

السماء)2(.منتنزلالالقابأن:الناسألسنةعلىالمشهورمنولهذا

يناسبه.مسمىعلىإلاالقبيحالشنيعالاسمتجدتكادفلا

القائل:قولذلكوفي

!ط)3(في!تإنومحناهإلالقبذاعيناكأبصرتانوقل

(.)طمنوالمثبت0""يشوق(ص،ت)د،.""تشوف)ق(:(1)

2(.57)2/"الامثالمجمعو"(،4)5"لمحاضرة1و"التمثيلانظر:2()

فيوهوالمبرد.هجاءفيثعلباصحابلبعض)332(داالقبس"نورفيبيتينثاني)3(

نسبة.دون2(1/4)للشريشي"المقاماتشرحو"74(،4)للراغب""المفردات

66(.0)3/الادباء"محاضرات"فيوبمعناه
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.الاجناسأسماءفي1(أيضا)يوجدماكثيراوهذا

فيجعللها،ومناسبتها،نيللمعاالالفاظبمطابقةعنايةله)2(والواضع

لحروفوالهواء،كالها،المشاكلللمسمىالخفيفةالهوائيةلحروفا

حركةتتابعتوإذاوالحجر،كالصخرلها،المناسبللمسمىالشديدة

تكررتوإذا،والنزوانوالغليانكالدوران،اللفظحركةبينتابعواالمسمى

المسفىكتنزوإذاوصرصر،ودكدكوزلزلكقلقل،اللفظكرروالحركةا

ماوالاكتنازلجمعاعلىالدالالضممنآسمهفيجعلواأجزاوهوتجمعت

فيجعلواطالوإذا،الخلقالمجتمعللقصيركالبحتر،المسمىيناسب

كالعشنق،المعنىفيمانظيرالامتدادعلىالدالالفتحمنسمه)3(

4(.)إشارةأدنىإليهاأشرناوانما،تستوعبأنمنأكثرذلكونظائر.للطويل

يفهمفلم)5(،مناسبةوالمسمىالاسمبين:قالمنأرادهالذيهووهذا

بينهما،طبعيا)6(تناسبلابأنهعليهيشنعفأخذ،مرادهالمتأخرينبعضعنه

نإ:يقوللاعاقلافإن)7(؛تحتهطائللابماذلكإنكارعلىواستدل

يوجد".مما"ص(:)ت،(1)

اللغة.واضع2()

تحريف.وهو.""المسمىق(:)د،)3(

،(531-41)6"الافهامجلاءو"(،681-2251/)جنيلابن"الخصائص"انظر:(4)

336(.2/)لمعاد"او"زاد(،15،641)المودود"تحفةو"(،1)98الفوائد"وأبدائع

الصيمري.سليمانبنعبادوهو)5(

أطبيعيا".)ت(:)6(

المحيط"و"البحر(،691/)1"الإبهاجو"(،1/181،183)""المحصولانظر:)7(

.(1/74)للسيوطيلمزهر"و"ا3(،22/)
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،والمعلولالعلةبينالذيكالتناسبوالمسمىالاسمبينالذيالتنالسب

عنهيتخلفوقد،بمسماهالاسمختصاصتقتضيوأولويّةترجيحهووإنما

كثيرا.آقتضاؤها

الناسطبائعفياللهجعلمالىإتنضمالمناسبةهذهأنوالمقصود

أكثرهموتطير،وكراهته،لمكروهاالقبيح(1)الاسممنالنفرةمنوغرائزهم

.البابهذااصلفهذا،غيرهلىإومجاوزتهملابستهعدميوجبوذلك،به

فصل

شيءالقبريدخلنأوالنار،منبشيءالميتيتبعأنالسلفكراهيةماو

2(؛بالنار")تتبعوهأنزادهآخريكون"لا:عنهااللهرضيعائشةوقولالنار،مسته

الرسولعصرفييكنلملماالاحداثمخافةلذلككراهتهميكونأنفيجوز

؟!بالميتالرديةلطنونوبهالطيرة)3(ينتجمماوذلكفكيفلمج!؛

إنما:وغيرهحبيببنالملكعبدمنهم،السلفمنواحدغيرقالوقد

)4(.تتبعهأنالمقامهذافيبالنارتفاؤلاذلككرهوا

فجاءت،جنازةعلىيصليانارادع!ي!النبيأنوغيرهحبيببنوذكر

)5(.المدينةباجامتوارتحتىبهايصيحزالفمامجمر،ومعهاآمرأة

تحريف.وهو."الاسم"بين)ق(:)د(.فيمهملة1()

.(6941:)صيجهتخرتقدم2()

اشبه.()صمنلمثبتوا."يبيح":ت(د،،)ق)3(

66(.2/)حبيبلابنالموطا"غريب"تفسيرانظر:4()

معجم-"فيقانعوابن272(،)3/شيبةابيوابن42(،0)3/الرزاقعبداخرجه)5(
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علىلكن،الميتعلىذلكمنخوفهموليس:العلمأهلبعضقال

أهلمنأنهبالميتأنفسهمتحدثهملئلا،الطيرةعلىالمجبولينالاحياء

فيسيماولا،الاخرةمنأئامهأولفيتتبعهالتيالنارمنرأوالماالنار،

غيرهزادلهيبقلمفاذابالدعاء،للميتالاجتهادكثرةفيهمنهميرادمكان

عنوتنفر،بهظنونهمفتسوء،الاخرةلىإزادهبقايامنالنارتلكأنفيظنون

الصحيحالحديثفيجاءكما؛اللهشهداءفيههممكانفيقلوبهمرحمته

مافقالوا:("،"وجبت:فقالخيرا،عليهافأثنوابجنازةلمج!النبيعلىمرلما

عليهاثنيتممن،الأرضفياللهشهداءأنتم،الجنةله"وجبت:قال؟وجبت

.(النار")1لهوجبتشراعليهأثنيتمومن،الجنةلهوجبتخيرا

يتبعهمافانظروااللهعندللميتماتعلمواأنأردتم"إذااخر:أثروفي

الثناء")2(.حسنمن

نأوالدعاءالثناءمنزادهاخريكونلاعنها:اللهرضيعائشةفقالت

بنحنشحديثمن)9232("الصحابة"معرفةفينعيموابو(،911)3/"الصحابة

مرسلا.المعتمر

2(،16)2/"الإصابة"انظر:.وطائفةالبخاريضعفهبل،صحبةللمعتمرتصحولا

.(95)3/"التهذيبو"(،255/)!الغابةأسدو"

ولا32(،0/21)الكبير""فيالطبرانيأخرجه.أبيهعنحنشحديثمنويروى

.(176)6/""الإصابةانظر:.يعرفلاوابوهمحفوظا،اراه

انس.حديثمن(49)9ومسلم(،)1367البخاريأخرجه(1)

صحيح.لإسنادالاحباركعبقولمن0263()مالكاخرجه)2(

374(،/)13"دمشق"تاريخفيعساكرابناخرجه،عليحديثمنمرفوغاوروي

.(0162)"الضعيفةالسلسلة"انظر:.يصحولا
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بالناربالتطيرظنونهموتبعثوا،الناسخواطربهافتهيجوابالنار،تتبعوه

أعلم.والله.والعذاب

فصل

تطير؛منبهتطيرماوقوععلىيدلمماذكروهاالتيالوقائعتلكوأما

أضعافها.ضعافوأضعافهاوهاهنا،فنعم

وموافقةكثيرا،وغيرهاالاسبابلهذهوالقدرالقضاءموافقةننكرولسنا

ينكرهلامماأحياناللقدرالزاجرينوزجرالظانينوظنونلحازريناحزر

احد.

نو،تقدمكما،الطيرة:المكروهوقوعتوجبالتيالاسبابومن

موجبهابهايدفعسبابالهاسبحانهاللهنصبولكنتطير،منعلىالطيرة

وعدم،الطيرةعنقلبهواعراض،بهالظنوحسن،عليهالتوكلمنوضررها،

وجل.عزباللهوثقتهمنها،وخوفهإليهاالتفاته

كانوما،وخرصوحدسوتخمينظنونالامورهذهأنننكرولسنا

.تاراتويخطىءتارةفيصيبسبيلههذا

بل،وصدقجميعهوقعبهوتشاءمواالمتطيرونبهتطيرماكلوليس

وينقلون(1)يعولونإنماالمقامهذافيوالناسنادر،وصادقه،كاذبأكثره

ينقل.أنمنأكثرمنهوالكاذبكثيرا،فيرى،بهويعتنونووقعصحما

لشغفوبهللعجبالصوابحفط[)2(]الناسشأنمن:قتيبةابنقال

."لونيقو":(ت)(1)

.الأصولفيليست)2(
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لخطأ.اوتناسي،والاستغراب

يتحدثالذيوانمافأخطأ؟!منجماسألأنهيتحدثالذيذاومن:قال

.فاصابسالهانهوينقلبه

والطفل،للمعتوهيقعقد،أمرينبينكانإذاالمسألةفيوالصواب:قال

)1(.العقلأوليعنفصلا

كفاية.فيهماوكذبهاالاليرةبطلانمنتقدموقد

يبنىأوالمرأةتتزوجأنتستحباللهرضيالمؤمنينأمعائشةكانتوقد

نسائهفأي،شوالفيإلالمجماللهرسولتزوجنيما:وتقول،شوالفيبها

.شوالفيبالنكاحالناستطيرمع؟!)2(،منيعندهأحظىكان

علىتوكلهمصحالذين،المؤمنينمنوالقوةالعزمأوليفعلوهذا

وماكاناللهشاءماأنوعلموا،بهووثقوا،ربهملىإقلوبهمواطمأنت،الله

منصابهمماوانهملهم،اللهكتبماإلايصيبهملنوأنهميكن،لميشألم

لاأنهوعلموا،ويوجدهميخلقهمأنقبلمن)3(كتابفيوهيإلامصيبة

يردلاتطيرهمنو،عليهميجريانبدولا،وقدرهكتبهماإلىيصيرواانبد

يجريالتيالاسبابأعظممنتطيرهميكونقدبل،عنهموقدرهقضاءه

القضاءلهمجرىوقد،أنفسهمعلىفيعينونوالقدر،القضاءبهاعليهم

معهم.فطائرهملهم،المكروهإصابةسببهينفوسهمبأنوالقدر

261(5)3/"الجاحظرسائلو"(،)391للخطيب"النجومعلمفي"القولانظر:(1)

.(6451:)صيجهتخرتقدم)2(

".اللهكتابفي")ص(:)3(
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فنفوسهم،وبأمرهبهالعالمون،إليهالمفوضون،اللهعلىلمتوكلونوأما

وقوةلهمعدةبهظنهموحسنباللهوثقتهم،أعلىوهممهم،ذلكمنشرف

طيرلاأنهعالمون،المتشائمونبهويتشاءم،المتطيرونبهيتطيرمماوجنة

براللهتباركوالامر،الخلقلهالا،غيرهإلهولا،خيرهإلاخيرولا،طيرهإلا

العالمين.

فصل

كما(،1)العطاس:منهويتشاءمونبهيتطيرونلجاهليةاكانومما

لسوانح.وبالبوارحيتشاءمون

:فلاةيصفالعجاجبنرؤبةقال

*)2(العطاساهابولاقطعتها*

)3(:القيسامرووقال

المنطقفعمالجنبمشكشديدبهيكلالعطاسقبلأغتديوقد

يسمعلئلا؛نومهممنالنالسينتبهأنقبلللصيدينتبهكانأنهأراد)4(

و"الازمنة)835(،"اللغةجمهرةو"(،271،1851)الكبير"ني"المعاانظر:(1)

.(3201)رشيقلابن"و"العمدة352(،2/)"والامكنة

قوله:البابهذافيوالمشهور.اجدهولم.الاصولفيكذا2()

،!العطوسااللجمليأباولا*

)عطس(،"العبابو"(،6511/301،)2/"اللغةتهذيبو"71(،)نهديوانظر:

.اختلافروايتهوفي.927(2/)"الادبخزانةو"،الكبير"نيالمعاو"

.(271)ديوانه)3(

."أي":()ت(4)
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به.فيتشاءمعطاسا

منعطسوإذاوشبابا،عمرا:لهقالوايحبونهمنعطسإذاوكانوا

الكبديصيبداء-:كالرمي-والوري(.1وقحابا)وريا:لهقالوايبغضونه

ومعنى.وزنا،كالسعالوالقحابفيفسدها،

اللهأسأل:أيبي،لابك:يقول،بهيتشاءمعطاساسمعإذاالرجلوكان

بي.لابكعطاسكشؤميجعلأن

نأالملوكبعضعنيحكىكماأشد،الشديدةبالعطسةتشاومهموكان

ماوالله:سميرهفقال،الملكفغضب،راعتهشديدةعطسةعطسلهمسامرا

لكيشهدبمنتأتنيلملئنوالله:فقال،عطاسيهذاولكنذلك،تعمدت

فأخرجه،،لييشهدمنأجدلعليالناسلىإأخرجني:فقال،لاقتلنكبذلك

كنتإن،باللهنشدتكسيدييا:فقالرجلا،فوجد،الأعوانبهوكلوقد

لك،أشهدأنانعم،:فقال،الملكعندبهليتشهديوماعطاسيسمعت

فطاريوماعطسالرجلهذاأنأشهدأنا،الملكأيها:وقال،معهفنهض

)2(.ومجلسكحديثكلىإعد:الملكلهفقال!أضراسهمنضرس

لجاهليةاعليهكانما!ج!رسولهوأبطل،بالإسلامسبحانهاللهجاءفلما

مكانيجعلواأنلهموشرعوالتطير،التشاومعنأمتهنهى؛الصلالمن

يدعوأنالعائنأمركما،بالرحمةلهدعاء5بالمكروالعاطسعلىالدعاء

للمعين.بالتبريك

انظر:.السعالععديقالذلكانوالمشهور(.135)8/والذخائر""البصائر:انظر(1)

وغيرهما.74(،4/)"اللغةتهذيبو"22(،1)2/"ليالقالي"اما

093(.)9/لحمدونية")3/47(،و"التذكرة"الأغاني"انظر:)2(
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لهالدعاءجعلوالبغيالظلممننوعاالعاطسعلىالدعاءكانولما

ويشمتهلسامعهيدعوأنالعاطسوأمر،للظلمفيالمناالرحمةبلفظ

أو:(،1)"ولكملناالله"يغفر:فيقول،البالواصلاحوالهدايةبالمغفرة

)2(."بالكمويصلحاللهيهديكم"

عماورغبغ!يم،الرسولطاعةلىإاهتدىأنهفلما،بالهدايةالدعاءفاما

إليها.ويهديهعليها،اللهيثبتهأنلهفدعا،لجاهليةاأهلعليهكان

كله،شأنهلصلاحجامعةحكمةوهي،البالبإصلاحالدعاءوكذلك

بالدعاءيجازيهبأنفناسب،بالرحمةلاخيهدعائهعلىلجزاءابابمنوهي

.البالبإصلاحله

كقوله:،والمشمتالعاطسيشملبلفظفجاء،بالمغفرةالدعاءوأما

لهماوالمشمتالعاطسدعوتيمجموعمنليتحصل،"ولكملناالله"يغفر

معاهوالرحمةالمغفرة

والاخرة.الدنيابصلاحالمبعوثعلىوسلامهاللهفصلوات

فإن)3(؟اللهيحمدلممنبتشميتيؤمرلم-أعلموالله-هذاولاجل

الصحابةمنواحدغيرعنوصحشيء،منهايثبتلامرفوعةاحاديثفيهذاورد(1)

،212)للنسائي"والليلةاليومو"عمل(،4/662،672)"المستدرك":انظر.موقوفا

الدارقطني"عللو"2(،243/)لماحاتمبياابنعللو"22(،4،32522،9

/5(.)334

بابفيوردماواصحاحسنوهو.هريرةابيحديثمن62(42)البخاريأخرجه2()

العاطس.تشميت

=؛تذكيرهعدملىإالمصنفماللحمد؟بايذكرهانعاندهلمنيستحبهلواختلفوا:)3(
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هذهعلىويشكرهاللهيحمدلممنيستحقهافلا،نعمةبالرحمةلهالدعاء

خياشيمهلىإوبلغتالروحفيهنفختلمافانه؛ادمبأبيهويتأسى،النعمة

اللهفقال،للهلحمدا:فقال،بحمدهنطقأنلىوتعاتباركربهلهمهفأ،عطس

آدم)1(.يااللهيرحمك:سبحانه

هذهيستحقلماللهيحمدلمفمن)2(،العاطسسنةتلكفصارت

.الدعوة

لىإمآلهكانصابهمايصيبهأنقبللادمالكلمةهذهسبقتولما

وغلبتالعقوبةسبقتالرحمةفان،وزالعارضاجرىماوكان،الرحمة

الغضب.

كانوالجاهليةالانالعطاسعندبالتحميدالعاطسأمرفانمايضا؛و

لما،منهيصدرلمأنهويود،يعطسأنأحدهمويكرهداء،أنهفيهيعتقدون

منويمتنع،العطاسعننفسهيحبسالعاطسوكان،الشؤممنذلكفي

فيه.جهالهماعتقادمن،جهدهذلك

والسعالكالزكامالادواء،بناءعلىلفظهبنوا-أعلموالله-ولذلك

وهو،اللهيحبهأمرولكنهبداء،ليسأنهفأعلمواوغيرها،)3(والسهاموالدوار

4(،42)2/المعاد"زاد":انظر.اللهيحمدولمعطسالذييذكرلمعقي!النبيلان

6(.01/11)"و"الفتح2(،01/50)"الاحوذيو"عارضة

96(.:)صتقدمكما(1)

"."العطاس(:)طوفي.الاصولفيكذا)2(

""اللسان.الإبلياخذداءايضاوهو.الشفتينوذبولللونوتغيرلضمروهو)3(

)سهم(.
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:المرفوعالحديثوفيعليها.يحمدهأنعبدهمنعليهايستوجبمنهنعمة

.(1")التثاؤبويكرهالعطاسيحبالله"إن

دليلوهوالكبد،منالسددوتفتحتخرج)2(مختنقةريحوالعطاس

يستعملالامراضبعضوفي،علتهبعضبانفراجمؤذن)3(،للمريضخير

قدروهذا)5()4(.عليهومعيناالعلاجمننوغاويجعل،العليليعظسما

صدرلمنوبالدعاء،عليهاللهبحمدمروذلك،منالشارعأحبهماعلىزائد

عليه.اللهوحمدمنه

وسمته،،اللهيرحمك:لهقالإذا،شمته:يقال-أعلموالله-ولهذا

الحديث.رويوبهماوبالمهملة،بالمعجمة

حسنبهيرادالذيالسمتمنتفعيلفهو-،بالمهملة-التسميتفأما

حسن.سمتلفلان:فيقالوالوقار،الهيئة

ورسولهاللهبأدبمعهوتأدبتوأكرمتهوقرته:"العاطس"سمتفمعنى

والتشاؤمبهلتطيروعليهالدعاءمنلجاهليةاأهلبأخلاقلا،لهالدعاءفي

منه.

السكونمنالعطاسقبلسمتهلىإاللهيعيدهانلهدعا:""سمته:وقيل

واضطرابهاالاعضاءنزعاجمنالعطاسفيفانالاعضاء؛وطمأنينةوالوقار

.هريرةبياحديثمن)6223(البخارياخرجه(1)

".منخنقة")ت(:)2(

".للمريضجيد"دليل)ق(:)3(

69(.،459/)المعاد""زادانظر:(4)

هذا".":الاصولفي(5)
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لهدعافقد"،الله"يرحمك:السامعلهقالفإذا،سمتهعنالعاطسيخرجما

)1(.وهيئتهسمتهلىإيعيدهأن

إنه:وغيرهالسكيتبنمنهمطائفةفقالت-،بالمعجمة-التشميتوأما

ولم")2(،والابدال"القلبكتابفيذلكذكر.لغتانوانهما،التسميتبمعنى

.البدليهماولا،الاصليهماأيذكر

بدلوالمعجمة،الكلمةفيالاصلهيالمهملة:الفارسيأبوعليوقال

لهدعافإذا،وجههشكلوتغيرانتفشعطسإذالعاطسبأنواحتجمنها.

)3(.وهيئتهسمتهلىإأعادهفكأنه

وأخذهأصلا،المعجمةالشينجاعلجعللوجني)4(:ابنتلميذهوقال

هيالقوائمأنوذلكصحيحا،وجهالكان-القوائموهي-الشوامتمن

فقدلهدعاإذافكأنه،قوامهوهي،عصمتهوبها،ونحوهالفرستحملالتي

دعائمه.وأحكمأمرهوثبتأنهضه

)5(:للنابغةوأنشد

*)6(صردومنخوفمنالشوامتطوع*

.(01/702)"الاحوذيعارضةو"(،5411)"القبس":انظر(1)

(.اللغويالكنز-14)2()

)993(.للمرزوقي"لحماسةاشرح":انظر)3(

كتابجنيابنشرحوقد(.1،916لأ)8"الحماسةمشكلاتشرحعلىالتنبيه"في4()

.هناكذلكبسطانهريبفلا،والابدالالقلبفيالسكيتابن

."الانابغة"ت(:،)ق5()

البيت:وصدر(.1)8ديوانه)6(
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إذا،الابل(اشتمتت)1:قولهممنهو:الاعرابيابنمنهمطائفةوقالت

وسمنت.حسنت

:يقال)2(.الشماتةعنهأزلت:"العاطس"شمتمعنى:أخرىفرقةوقالت

قذاها.أزلت،عينهقذيت:ومثله.مرضهليزولعليهقمت:ي،العليلمرضت

ذلك:فيوينشد.عنهالشماتةإزالةقصدقدبالرحمةلهدعالمافكانه

أمرضا)3(منمنعمامرضكانلوبجفونهالممرضيضزكانما

)4(.ثعلبذهبهذاوإلى

أبطلهالذيلجاهليةافعلمن)5(العطاسمنالتطيرأنوالمقصود:

"صحيحفيكما،العطاسيحمثاللهأن!النبيخبرو)6(،الاسلام

له*فماتكلابصوتمنفارتاع*

وابل،السمناولالاشتمات:الاعرابيابنقال.تحريف.""اشمتد(:،)ت(1)

.()شمتداالتكملة".كذلككانتإذا،مشتمتة

)ق(.منساقطهناإلى"قولهممنهو":قولهمن)2(

اخر.مصدرفياجدهولم،لائحالبيتعلىالصنعةأثر)3(

التمهيد"و"(،961)27/الاستذكار"و"(،141/)17"والتحصيل"البيان:انظر(4)

و"كشف56(،1/0)"الحديثغريب"فيلجوزياابنوعنه334(،/)17

273(./1)"المشكل

".بالعطاسالتطير")ت(:)5(

منالرافضةيعتقدهماهذاوشميه:"اقول:الالوسينعمانبخطحاشية)ق(طرةفي)6(

مرةغيرهاوهوفعطسبفعلهمفإذا،الواحدةبالعطسةوالتشاؤمبالعطستينالتفاؤل

".بالسبحةكاستخارتهموهذا،مافانهمرتيناو،فعلهعلىيمضيلافانه
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العطاسيحبالله"إن:قاللمجي!النبيعنهريرةبياحديثمن(")1البخاري

:فقالفاهفتحإذافانه،استطاعمافليسترهأحدكمتثاءبفاذا،التثاؤبويكره

".الشيطانمنهضحك51،51

فصل

إبلهالذيفالممرض"،مصحعلىممرضيورد"لا:لمجي!قولهواما

.صحاحإبلهالذيوالمصح،مراض

"،طيرةولاعدوىلا":لقولهمعارضهذاانالناسبعضظنوقد

وهو-ذبابابيبنالحارثوردوالاخر،نسخالحديثينأحدلعل:وقال

انهما)2(وظنهما،يتينالروبينجمعهعليه-عنهاللهرضيهريرةابيعمابن

.متعارضتان

هريرةابوكان:قال،الرحمنعبدبنسلمةبياعنالزهريفروى

"لا:قال!ي!اللهرسولانحدثناثم"،عدوى"لا:ع!ي!اللهرسولعنيحدثنا

عمابنوهو-ذبابابيبنالحارثفقال:قال"،مصحعلىممرضيورد

عنه،سكتقداخرحديثاتحدثناهريرةأبايااسمعككنتقد-:هريرةابي

يحدثانهريرةابوفابى"،عدوىلا":خمييهاللهرسولقال:تقولكنت

حتىذلكفيلحارثافماراه"،مصحعلىممرضيورد"لا:وقال،بذلك

:قال؟قلتمااتدري:للحارثقالثم،لحبشيةباورطنهريرةأبوغضب

احدنسخأوهريرةابوانسي)3(ادريفلا.ابيتابيت:أقولنيإ:قاللا،

)1(.)6223(

.الاصولفيكذا)2(

سلمة.ابوهذاقائل)3(
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.(1الاخر؟)القولين

بنوجابر)2(،وقاصأبيبنسعد:هريرةابيمعاتفققد:قلت

)6(،سلمةبنوعمير)5(،مالكبنوأنس)4(،عباسبناللهوعبد)3(،اللهعبد

(")7(.عدوىلا":قوله!ك!ي!النبيعنروايتهمعلى،عنهماللهرضي

اصحابهاوثقيةرومنشكبلاعنهمحفوظهريرةبياوحديث

اللهوعبيد)9(،سيرينبنومحمد)8(،الرحمنعبدبنسلمةابي:حفظهمو

)11(.ذبابابيبنلحارثو)01(،عتبةبناللهعبدابن

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

.(0151:)صيجهتخرتقدم

.(1151:)صحديثهتخريجتقدم

.(222)مسلماخرجه

وغيرهما.)9353(،ماجهوابن328(،/1)حمدااخرجه

.(4222)ومسلم(،)5756البخارياخرجه

وهو.المصنفمصدروهو(،4/2691)البرعبدلابنالتمهيد"و"،الاصولفيكذا

فييعلىوابوالبر،عبدابنحديثهاخرج.سعد"بن"عمير:والصواب.تحريف

3(،00)3/"الثقات"فيحبانوابن)39(،المفاريد"و"(،0581)المسند(""

طريقمن25(0/)1""الحليةفينعيمبوو54(،)17/"الكبير"فيوالطبراني

ضعف.إسنادهوفي.عنهالخولانيطلحةأبيعنحماد

الصحابة.منآخرينجماعؤحديثمنوروي

.(0222،1222)ومسلم(،157.0577)7البخارياخرجها

2(.2)23مسلماخرجه

.()2223ومسلم(،4575)البخارياخرجه(

)2221(.مسلميةروفيكما(
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منالصحابةمنمعههروبل،!ك!يمالنبيعنيتهبروهريرةأبويتفردولم

.هناذكر

عيهم.عنهثابتأيضا،صحيح"مصحعلىممرضريورد"لا:وقوله

كلبل،اللهبحمدبينهماتعارضولانسخولا،صحيحانلحديثانفا

وجه.لهمنهما

التيالاحاديثيروونوقالوا:،لحديثاأهلفيالسنةأعداءطعنوقد

العقل.تخالفالتيوالاحاديثيصححونها،ثمبعضابعضهاينقض

الاحاديثعنالتعارضونفي،عليهمللردالسنةأنصارفانتدب

للعقل.موافقتهاوبيان،الصحيحة

له:")1(الحديث"مختلفكتابفيقتيبةبنمحمدأبوقال

.متناقضانحديثان"قالوا:

قيلنهو"،طيرةولاعدوى"لا:قالأنه!ك!يماللهرسولعنرويتمقالوا:

أعدى"فما؟فقال،الابللذلكفتجربالبعير>2(،بمشفرتقعالنقبةإن:له

.معناهاوهذا)3("؟الأول

)1(.)08-84(

)نقب(."النهاية".نقب:وجمعها.الجربمنيظهرشيءاول:النقبة2()

عنزرعةبياحديثمنوغيرهما،(،2116)يعلىوأبو327(،2/)حمدأأخرجه)3(

6(.11)9حبانابنوصححه.هريرةابي

قال(.1/044)احمداخرجهمسعود.ابنعنلهصاحبعنزرعةابيعنوروي

بنيحيىتاريخ"وانظر:."بالصوابأشبه"وهو272(:)2/""العللفيحاتمابو

(.الدوريرواية-157)3/"معين
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منو"فر")1(،مصخعلىعاهةذويورد"لا:ذلكخلاففيرويتمثم

،الاسلامبيعةليبايعهمجذومرجلوأتاهالأسد")2(،منفراركالمجذوم

"الشؤم:وقالله)5(،ياذنلمو4(،)بالانصرافوأمره)3(،البيعةإليهفارسل

)6(."والدابةوالدارالمرأةفي

بعضا.بعضهيشبهلامختلفكلهوهذاقالوا:

حدوولكل،اختلافهذافيليسإنه:نقولونحنمحمد:أبوقال

.الاختلافزالموضعهوضعفإذا،وموضعوقمب)7(فيمعنى

:جنسانوالعدوى

منيسقمحتىرائحتهتشتد)8(المجذومفإن؛الجذامعدوىأحدهما:

فيفتضاجعهالمجذومتحتتكونالمرأةوكذا،ومؤاكلتهمجالستهأطال

فيينزعونولدهوكذلاب،جذمتوربما،الاذىإليهافيوصلواحد،شعار

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

وتقدم.المليحابيمرسلمن22(1)2/"الحديثغريب"فيعبيدأبواخرجه

"."الصحيحفيوهو،"مصحعلىممرضيورد"لا:بلفظ

.(1151:)صيجهتخرتقدم

"."بالبيعة":الحديثمختلف"تاويل

.(1151:)صيجهتخرتقدم

".عليهلهيأذن"ولم":الحديثمختلف"تاويل

.(3941:)صيجهتخرتقدم

زادو""الحديثمختلف"تاويلوفي)ط(.منوالمثبتوقت"."فيها:الاصولفي

وقت".منهامعنى"ولكل(:151)4/المعاد"

زادو""الحديثمختلف"تاويلمنلمثبتوخطأهوهو"."الجذام:الاصولفي

المعاد".

1577



.(1)ونقبودقسلبهمنوكذلك،إليهالكبر

بذلكيريدونولا،المسلولولاالمجذوميجالسلاأنتامروالاطباء

أطالمنتسقمقدنهاو،الرائحةتغيرمعنىبهيريدونوانما،العدوىمعنى

)2(.وشؤمبيمنالإيمانمنالناسأبعدوالأطباءشتمامها،

واالإبلخالطفاذا-،رطبجربوهو-بالبعيرتكونالنقبةوكذلك

نحوا)3(والنطفمنهيسيلالذيبالماءإليهااوصلمباركهافيوأوىحاكها

به.مما

علىعاهةذويورد"لا!ي!:اللهرسولقالالذيالمعنىهوفهذا

ممانحووحكتهنطفهمنفينالهالصحيحالمعيوه)4(يخالطأنكره"،مصخ

منإبلهنالالذيأنيطنلاأنبذلكأرادأنهلىإقومذهبوقد:قال

فياثم.،العاهةذوات

عيانا)5(.بهخبرتكالذيإلاوجهعنديلهذاوليس

تصاحبحمى:الدقوحمى.ويقتلهويضنيهصاحبهيهزلالرئةيصيبمرض:السل(1)

الجرب.:والنقب.غالباال!ل

.(4/031)لمعاد"ا"زاد:انظر(2)

)نطف(."اللسان"قطر.الكوز:نطف.القطروهو)3(

هنا.لهموضعولا.العقلناقص:المعتوه.تحريفوهو.لما"المعتوه:الاصولفي(4)

زادو""،الحديثمختلفتاويل"منوالمثبت"."المصاب:لىإ()طفيوغيرت

معوه،:ويقال.معيوهةوارض.العاهةاصابته:المالوعاه.الافة:والعاهة.المعاد"

.()عيه"اللسان".ومعهوه

عيانا".بهاخبرتكالذينجدلأنا":لمالحديثامختلف"تاويل)5(
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منهفيخرجببلد،ينزلالطاعونفهو،العدوىمنالاخرالجنسوأما

.العدوىخوف

البصريين.بعضعنالاصمعي،حدثني:قالمحمد،بنسهلحدثني

فسمع(،)1سفواننحوبأهلهومضىحمارا،فركب،الطاعونمنهربأنه

:يقولوهوخلفهيحدوحاديا

مطار)2(ميعةذيعلىولاحمارعلىاللهيسبقلن

)3(الساريأماماللهيصبحقدارمقلمعلىالحتفيأتيأو

"،منهتخرجوافلافيهأنتمالذيبالبلدكان"إذا:ع!يماللهرسولقالوقد

إذاالبلدمنتخرجوالا":بقولهيريد")4(،تدخلوهفلاببلدكان"ان:وقال

[:أبقولهويريد،اللهمنينجيكماللهقدرمنالفرارأنتظنونكأنكم"فيهكان

أسكنفيهطاعونلاالذيالموضعفيمقامكمأن"تدخلوهفلاببلدكان"إن

لمعيشتكم.وأطيبلانفسكم،

وأمكروهالرجلفينالالدار،أو،بالتبؤمتعرفلمرأةا:ذلكومن

بشؤمها.أعدتني:فيقول،جائحة

".عدوى"لاغ!يو:اللهرسولفيهقالالذيالعدوىهوفهذا

2(.52)3/(البلدان"معجم.بالبصرةالمربدبابمنمرحلةقدرعلىماء(1)

الميمبفتجتقراانويصح.الماضيالفؤاد،لحديدوالمطار:.لجرياأنشط:الميعة2()

لعدو.السريعبمعنىالطاء،وتشديد

لتعازي9و278(،)3/"والتبينالبيانو"461(،)3/""الحيوانفيلميتانوالخبر)3(

وغيرها.(،4/211)"المرتضىلياما9و(،2)18"لمراثيوا

زيد.بناسامةحديثمن2(2)18ومسلم)3473(،البخاريأخرجهما(4)
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:قالأنه[!لمج!النبي]عنعنهاللهرضيهريرةأبورواهالذيلحديثافاما

علىالغلطفيهيتوهملحديثاهذافان،"والدابةوالدارالمراةفي"الشؤم

يعه.فلمع!م!ماللهرسولمنشيئافيهسمعوأنه،هريرةأبي

عنسعيد،عن،الاعلىعبدحدثنا:القطعييحيىبنمحمدحدثني

أباإنفقالا:،عائشةعلىدخلارجلينأن:الاعرجحسانأبيعن،قتادة

المراةفيالطيرةانما":قالأنهمج!م!ماللهرسولعنيحدثعنهاللهرضيهريرة

الفرقانأنزلوالذي-كذب:قالتثمشققا)1(،فطارت"،والدابةوالدار

مج!م!م:اللهرسولقالإنمالمجيم،اللهرسولعنبهذاحدثمن-القاسمأبيعلى

قرات:ثئموالدار"،والمرأةالدابةفيالطيرةان:يقولونالجاهليةاهل"كان

أنقبلمن!تننفىإلاأنفسكتمفىولاالأرضفىمصيبةمناصاب>ما

22[.]الحديد:<نبزأها

بنموسىحدثنا،الخليلبنأحمدحدثني:قالأبي)2(،حدثني

طلحة،أبيبناللهعبدبنإسحاقعنعمار،بنعكرمةعن،النهديمسعود

يا:فقال!،النبيلىإرجلجاء:قالعنهاللهرضيمالكبنأنسعن

عنهاتحولناثمأموالنا،فيهاوكثرتعددنا،فيهافكثردارانزلناإنا،اللهرسول

!في:اللهرسولفقالعددنا،فيهاوقلأموالنا،فيهافقلت،أخرىلىإ

"سعفا".)ت(:."شفقا"":الحديثمختلف"تاويلومطبوعة)ق(وفيقطعا.:اي(1)

شدته.منتشققتكأنها،الغضبعنكنايةأنهاوتقدم.تحريفوكله

عنيرويقتيبةوابن.أبيهكتبراويةوهو.قتيبةبناللهعبدبنأحمدهوهذاقائل2()

"حدثنيتردولم.ععهمأكثرالذينشيوخهمنوهو،والسطةدونلخليلابناحمد

.(1/051)الاخبار"و"عيون"لحديثامختلف"تاويلمطبوعتيفيدابيأ
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2(.")ذميمةوهي(،1"ذروها)

الاولالحديثولا،الاوللحديثاينقضليسوهذامحمد:أبوقال

استثقالعلىفيهامقيمينكانوالانهممنهابالتحولأمرهموانماهذا،ينقض

غرائزفياللهجعلوقد،بالتحولفأمرهمفيها،نالهملماواستيحاشلظلها،

ذلك،فيلهسببلاكانوانفيهالسوءنالهمماستثقالوتركيبهمالناس

علىجرىمنوبغض،بهيردهملموانلهمالخيريدهعلىجرىمنوحب

وكان؟!الجبتمنوالطيرةلمجميتطيروكيف،بهيردهملموانلهمالشريده

بها".كذبمنويمدحونشيئا،يرونهالالجاهليةامنكثير

سالفا)3(.الابياتمنذكرناماأنشدثم

عنمعمر،عن،الرزاقعبدأخبرنا:راهويهبنإسحاقحدثنا:قالثم

أحد:منهنيسلملا"ثلالث!ش:اللهرسولقال:قال،أميةأبيبنإسماعيل

فلاتطئرتاذا":قال؟منهنالمخرجفما:قيل،والحسد"والظنالطيرة

وأالألفاظهذه4(.)"تبغفلاحسدتواذا،تحققفلاظننتواذا،ترجع

نحوها.

عنسلم)5(،بنسعيدعن،الأصمعيحدثنا:قال،حاتمأبوحدثني

.وذروها"عنها"ارحلوا:دالحديثامختلف"تاويل(1)

.(3941:)صيجهتخرتقدم2()

.(4711،4721:)ص)3(

.(4721:)صيجهتخرتقدم(4)

بنسعيدوهو.تحريفوهو.""مسلم:"الحديثمختلف"تأويلومطبوعة)ت()5(

الباهلي.قتيبةبنسلم
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فرقت:وقال،العيبأشدويعيبها،بالطيرةيصدقممنيعجبكانأنه،أبيه

وائلبنيمنعبيدبنءهانىفلقينيإثرها،فيفركبتبالطف)1(،وأناناقةلنا

:يقولوهو،مسرعوهو

*)2(الاكممطالعيلقىوالشر*

:يقولوهو،الحيمناخرلقينيثم

بواجدينا)4(البغاةماةبغالهم)3(بغيتولئن

)5(وجههفقيح،فاحرقتهنار،فيصغرهفيوقعقدغلاملىإدفعناثم

منبيتهلهاهنا:قال؟فارقناقةمنذكرتهل:لهفقلتوفسد،

وولدها.فأخذناها،أنتجتوقدعندهمهيفإذافنظرتفانظر،،الاعراب

صواحبها.ففارقتحملتالتي:الفارقمحمد:أبوقال

:الاصولفيووقع36(.)4/"لبلدان"معجمانظر:.الكوفةضاحيةمنارض(1)

الاخبار"و"عيون"لحديثامختلف"تاويلمنوالمثبتبعيد.وهو"."بالطائف

قتيبة.ابنطريقمنالخبرروىحيث(2791/)4و"التمهيد"(1/541)

(.)طلع"البلاغةاساسو"(،2174/)"اللغةتهذيب":انظر.بارزظاهرالشز:اي2()

:وصدره(،051)ديوانهفيالجعديللنابغةبيتعجزوهو

حبيبه*ورثتماعهدمن*

45(.0)3/"لحيوانو"ا،"الحديثمختلف"تاويلومطبوعتي،الاصولفيكذا)3(

نسخوإحدى237(،)7/الدر"نثرو"الاخمار"،و"عيونلبيد،ديوانوفي

.أجودوهي،"بعتت":لمالحيوانا"

)323(.""ديوانهفيللبيدالبيت(4)

.لحروفاآخربالياء"وجهه"فقيح:(ص،)ت()5
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رجل:فقال،يصيحطائرفمر،عباسآبنعندجلوساكنا:عكرمةوقال

شر)1(.ولاخيرلا:عباسابنفقالخير،خير

الصالح.والفال،الحسنالاسميستحبلمجيماللهرسولوكان

؟الفألعنعونابنسألت:قالالاصمعي،حدثنا:الرياشيحدثني

يا:فيسمعباغيا)2(يكونأو،لمسايا:فيسمعمريضايكونأنهو:فقال

واجد)3(.

والانسستحبابه)4(وتركيبهمالناسغرائزفيجعلمماأيضاوهذا

والتبشير،الامنيةفيوالمد،بالسلامالتحيةمنالالسنةعلىجعلوكما،به

عش:الفرستقولوكماصباحا،نعموواسلم،،آنعم:يقالوكمابالخير،

نوروز)5(.ألف

ولكن،ينقصولايزيدولايؤخر،ولايقدملاأنهيعلملهذاوالسامع

والوجهالانيقوالمنظرللبشرىلارتياجوالخير،محبةالطباعفيجعل

)6(.الخفيفوالاسمالحسن

فيالصاوبالماء،تنفعهلاوهيفتسرهالمنورةبالروضةالرجليمروقد

.يردهولايشربهلاوهوبهفيعجب

تقدم)ص:9148(.)1(

شيئا.يطلبطالبا)2(

.(5221:)صتقدم)3(

"."استحسانهص(:،)ت)4(

)نرز(.داالتاج".أعيادهممنوهو،عندهمالشمسيةالسنةمنيومأول(5)

".الحسن"والاسمت(:،)ص)6(
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ويعجبه،بالاترجيعجبكانلمجماللهرسولأنلحديثابعضوفي

الحناء.نوروهوالفاغية)2(،وتعجبهالاحمر)1(،الحمام

لحسن.الفألوالحسنبالاسمإعجابهمثلوهذا

وبنيالنار،كبني،القبيحالاسمكراهتهكانتهذاحسبوعلى

)4(.كلامهانتهىهذا.شباهوحراق)3(،

ابيمسلكمننحوايثالحلمهذافيالبرعبدبنعمرأبوسلكوقد

نإأحد:يقولأننهيفهو"،عدوى"لاغ!يم:قولهأما:فقال،قتيبةبنمحمد

شيءيعديلا:قالفكأنهشيئا،يعديلاشيئاأنواخبارشيئا،يعديشيئا

.مرضأوداءأوفعلاوخلقمنشيئاأحدمناحديصيبلا:يقولشيئا.

منشيءاتصلإذاإنههذا:مثلفيجاهلئتهافيتقولالعربوكانت

ذلكفيواعتقادهمقولهمأنلمجماللهرسولفأخبرهم،أعداهبشيءذلك

منذلكمناعتقدمابأنمنهإعلاما؛القولذلكعنونهى،كذلكليس

"معجمفيقانعوابن933(،)22/"الكبير"فيالطبرانيقبلهوالذياخرجه(1)

منوغيرهم(،481)3/"المجروحين"فيحبانوابن(،2122/)"الصحابة

الضعف.شديدباسنادعنهاللهرضيالأنماريكبشةبياحديث

.()1357""الموضوعاتفيلجوزياابنواخرجه

السلسلة":انظر.للاعتبارمنهاشيءيصلحلامظلمةأخرىاوجهمنوروي

.()3913"الضعيفة

.(1751:)صيجهتخرتقدم2()

96(.)5/"والنهايةو"البداية(،016)3/"هشامابن"سيرةانظر:)3(

84(.-08)"الحديثمختلف"تاويل)4(
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.(1باطلا)كانمنهماعتقد

.صحاجإبلهالذي:والمصح،مراضإبلهفالذي:الممرضوأما:قال

)2(يكره:قالجابر،عنالزبير،بيأعن،لهيعةابنعنوهب،ابنوروى

4(.)الناسقولإلابهوليسمنها)3(.الصحيحعلىالمريضيدخلأن

للقلبوحماية)5(،الناسقوللذريعةسداذلكمنالمنعأنلىإفأشار

بذلك.والتشاؤمالتطيرمنفيهويقعالافهاممنإليهيستبقمما

"إنه:الحديثهذافيقوله:فقالذلك،منقريباقولاعبيدأبوقالوقد

6(.المأثم)عنديالاذىمعنى:فقال.المصحعلىالممرضإيراد:أي"أذى

لتطير.وللتشاوموتعريضه،عليهأوردمنبأذاهيأثمالموردأنيعني

:نوعانع!ي!النبيبهيخبرما:فقالخر،مسلكابعضهمسلكوقد

جميعمنلمخبرهمطابقخبرفهذا،الوحيعنبهيخبرأحدهما:

.المعصوملخبراوهووخارجا،ذهنا،الوجوه

فهذا،منهبهاأعلمهمالتيالدنياأمورمنظنهعنبهيخبرما:والثاني

احكامه.لهتثبتولا،الاولالنوعرتبةفيليس

.(72/75)"ستذكارلااو"،(42/002)"لتمهيدا"(1)

".نكرهكنا"قد)962(:"وهبابن"جامعفي)2(

دا.وهبابنجامعو"و"الاستذكار""التمهيد"فيليست"منها")3(

.(2/75)7"لاستذكاراو"،(42/002)"التمهيد"(4)

)ت(.فيليست!الناس"قول)5(

223(.)2/"لحديثا"غريب)6(
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سمعلمافإنه،النوعينبينتفريقابذلكالكريمةنفسهعن!مخبروقد

فاخبروههذا؟(""ما:قال-التلقيحوهو-يؤبرونهاوهمالنخلفيتهمأصوا

شيصا،فجاء،فتركوه،شيئا"يضرتركتموهلوأرى"ما:فقاليلقحونها،بأنهم

أخبرتكمماولكن،دنياكمباموراعلموأنتم،ظنيعناخبرتكمانما":فقال

")1(.اللهعن

خفيمنفإنعلامها؛ونبوتهأدلةمنوهومشهور،صحيحوالحديث

العلوممنجاءثمفيها،عادتهبهاللهأجرىوماالدنياأمرمنهذامثلعليه

،كانعمافأخبر،اللهمنبوحيإلاالبتةعليها)2(تطلعأنللبشريمكنلاالتي

فيلجنةاأهلاستقرأنلىإالعالمحلقلدنمنكائنهووما،يكونوما

سببكلوعن،والارضالسمواتغيبوعنالنار،فيالناروأهل،لجنةا

بهتنالجليلأودقيقسببوكل،الدارينسعادةبهتنالجليلأودقيق

الدنياومفاسدسبابهما،ووالاخرةالدنيامصالحوعن،الدارينشقاوة

بهما.وأسباوالاخرة

اكثرتمامهاووجوهحصولهاسبابومورهاوبالدنيامعرفتهمكونمع

والفلاحةلصناعاتووالهندسةلحسابباأعرفأنهمكما،معرفتهمن

والكتابة.الارضوعمارة

التيوالطرقوالنظر)3(لتفكروبالتعلمينالممابهجاءماكانفلو

بالفكرةينالماأسبابلأن؛إليهسبقو،منهبهأولىلكانواالناسيسلكها

.(1236،2362،2363)مسلمأخرجه(1)

عليها".الاطلاعالبشر"لايمكن)ت(:2()

تحريف.وهو.لتطير"1"و:()ق)3(
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يهم.بأيدوالصناعاتوالنظرلحسابواوالكتابة

صنعلابهجاءالذيهذانو،صدقهوايابنبوتهبراهينأقوىمنفهذا

إلاوحىهر>إنونظر،وفكروكسببسعىينالمماهوولا،البتةفيهللبشر

أنزله<والأزضالسفواتفيالسريعلم>الذي<،القوىشدلدف-!يوش

.(رسولىمنازتنىلامنإأحدا!غئبو-يظهرعلىنلاائغببعلم>

عدمعنكاخباره،ظنهعنإخبارالعدوىعدمعنإخبارهفهكذاقالوا:

فان)1(،النوعفيهوبلالاخر،منقريبالبابينوأحدسيمالا،التلقيحتأثير

ولا،بهوتأثرهبالمعديالمعدىكاتصالبهوتأثرهبالانثىالذكرتصال

فليس،الشرعأحكاممنحكمبهيتعلقممالاالدنياأمورمنكليهماأنريب

وأحكامه.وأسمائهوصفاتهسبحانهاللهعنكالاخباربهالاخبار

بهعادتهسبحانهاللهأجرىالذيالدنياأمرمن!ي!لهتبينفلماقالوا:

وتأثيرالثمار،صلاحفيالتلقيحوتأثير،ببعضبعضهاالاسبابهذهرتباط

يوردأنونهاهم،النخلتأبيرعلىأقرهم=المصحعلىالممرضإلراد

مصح.علىممرض

ظهرإذاالتسميةفيمشاحةفلاالاعتباربهذانسخاهذاسميوانقالوا:

وأهريرةأبوأنسيأدريفلا:الرحمنعبدبنسلمةأبوقالولهذا،المعنى

سلمةأبوفجوز؛لحديثينبا)2(تحديثهيعنيالاخر؟القولينأحدنسخ

الاعتبار.منذكرنابماوهوخبر،أنهمعذلكفيالنسخ

واحد".النوعفي")ط(:(1)

)ت(.من""يعنيوسقطت.""بحديثه(:)طوفي.الاصولفيمهملالاوللحرفا2()
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واحد،حديثفي()1الفصلاناجتمعقدأنهلولاحسن،المسلكوهذا

عطيةابنعنالاشج،بناللهعبدبنبكيرعنبلغهأنه"مالك"موطافيكما

الممرضيحللولاصقر،ولاهامولاعدوىلا":لمجقالاللهرسولأن

؟ذاكوما،اللهرسولياقالوا:شاء"،حيثالمصحوليحلل،المصحعلى

أذى(")2(."انهع!ير:اللهرسولفقال

بجوابين:هذاعنيجابوقد

لوجهين:؛يثبتلاالحديثأنأحدهما:

إرساله.:هماأحد

فيإلايعرفلامجهول-عطيةأبو:ويقال-هذاعطيةابنأن:والثاني

لحديث.اهذا

يعد)3(لا:ي،نفيلانهي"عدوى"لا:فيهقوله:الثانيالجواب

عليه.بحلوله)4(المصحالممرض

القاسم:بنخلفحدثنا)5(:النمريعمرأبورواهماذلكعلىويدل

هشامبوحدثناصاعد:بنمحمدبنيحتىحدثنا:اللهعبدبنمحمدحدثنا

ص(.،)تفيليست""الفصلان(1)

.(0151:)صيجهتخرتقدم2()

علىوحذفتها.الاتيالموضعوفيهنا.العلةحرفبإثبات"."يعدي:الاصولفي)3(

.الكلامسياقوليفهم،الجادة

أشبه.والمثبت".المصح"علىق(:،ص،)ت4()

.(4/2918،091)"التمهيد"في)5(
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بنبكيرعنبلغهإنه:مالكقال:قال،الزهرانيعمربنبشرحدثنا:الرفاعي

هريرةأبيعن-،بشرشك-عطيةابنأوعطيةأبيعن،الأشجبناللهعبد

وليحلصحيخا،سقيميعدولا،هامولاطيرة"لا:!يماللهرسولقال:قال

شاء".حيثالمصح

بعضولعلاسبابها،عنلنهيوللعدوىكالاثبات(1)النهيهذاففي

مخرجوانما،هامولاطيرةولاعدوىلا:فقال،بالمعنىرواهالرواة

نفيها.لا،العدوىعنالنهيالحديث

بنسلمةابيعن،شهابابنحديثلولاحسنايضاوهذا

أعدى"فمن:جم!ي!اللهرسولقال:قالهريرةبيأعن،الرحمنعبد

.2()"؟لأولا

ولهذاعيهم،عليهقرهو،النفيالسامعمنهفهمقدالحديثفهذا

وهو،الدعوىإبطاليتضمنبماع!يمهفأجابه،وردهماوردو،نفيهاستشكل

."؟لأولاأعدىفمن":قوله

.المتقدمعطيةبيأحديثمنأصجوهذا

من)4(قبلهماأوانفا،المذكورالتلقيحمسلكلىإ)3(فيرجعوحينئذ،

المسالك.

تحريفهوهو."النفي":()ق(1)

.(5761:)صيجهتخرتقدم2()

.""فلنرجع(:)ت)3(

(.)طمنوالمثبت."قبله"او:الاصولفي(4)
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والحكم،الاسبابإثباتيتضمناخرمسلكالحديثينفيوعندي

علىوالاثباتالنفيووقوع،الباطلواعتقادالشركمنعليهكانواماونفي

الباطل،الشركمنمذهبهمعلىالعدوىيثبتونكانوا)1(القومفإن،وجهه

ونحوسها،وسعودهالمالعاهذافيالكواكبتاثيرمنالمنجمونيقولهكما

عليهم.الكلامتقدمكما

تهامقتضياصرفاللهشاءإذاأسبابأجزاءأوأسبابإنهاقالوا:ولو

ذلكفيوانها،لهخلقتلمابأمرهمسخرةوإنها،وحكمتهوارادتهبمشيئته

تعارضهاأخرأسبابالهاوجعلمسبباتها،بهاربطالتيالاسبابسائربمنزلة

له.أسباباجعلتلمااقتضاءهاوتمنعوتمانعها،

ذاتهامنلهاليس،وارادتهومشيئتهباذنهإلامسبباتهاتقتضيلاوانها

لا،مربوبمصرفمسخرخلقإلاهيإن،البتةتاثيرولانفعولاضر

تاما،سبباليمست،سببجزءأنهاوغايتها،ومشيئتهخالقهابإذنإلاتتحرك

منواحدجزءفإنهالولد،حصولفيالوالدوطءسببيةجنس!منفسببيتها

الارضشقوكسببية،الجنينبهااللهحلقالتيالاسبابمنكثيرةأجزاء

،النباتبهااللهيكونالتيالاسبابجملةمنيسيرجزءفانهالبذر،والقاء

ذلك.وغيروالسقموالعافيةلدواءوالغذاءمنالعالمأسبابجملةوهكذا

يشاء،عماالسببيةويبطليشاءماسبباذلكمنيجعلسبحانهاللهوإن

.مقتضاهوبينبينهيحولمالهالمعارضةالاسبابمنويخلق

عليهم.انكرلما)2(الوجههذاعلىالعدوىأثبتوالوفهم

)ص(.منوالمثبت.تحريفم".العو")د(:ت(.)ق،فيبينةغير1()

".الحكم")ص(:)2(

0915



مرو!ي!،النبيتداوىوقدء،لدووالداءفيثابتذلكنكما

)2(،الهرمإلادواء،لهنزلإلاداءاللهأنزلماأنخبرو)1(،بالتداوي

لها،المقاومةالمعارضةالدواءسبابوالداءأسبابخالقنهفأعلمنا

.الاسباببهذهالمكروهةالاسبابتلكبدفعمرناو

،القاعدةهذهعلىمبنيوالامرالخلقبل،الدارينمصالجقيامهذاوعلى

ومصالحللشرعتعطيلأسباباتكونانعنواخراجهاالاسبابتعطيلفإن

وأنهاوحدهابهاالمسئباتأنواعتقادإليهاوالركونعليهاوالاعتمادالدنيا،

التوحيد،حقيقةعنوخروجبهوجهلوجلعزلخالقباشرك=تامةأسباب

للخلقإثباتلهوجعلهاعليهاللهخلقهاالذيالوجهعلىسببيتهاوإثبات

)3(.لحكمةواللتوحيد،والمشيئةللسببوالقدر،للشرعوالامر،

فيعتقادهممنالمشركونعليهماوينفي،ينفيهولاهذايثبتفالشارع

ذلك.

نفستجرىلايؤما>واتقوا:قولهفيالشفاعةوتعالىسبحانهنفيههذاويشبه

.(71-4/01،31)لمعاد"ا"زاد:انظر(1)

ماجهوابن2(،)380والترمذي38(،ه5)داودبوو278(،/4)حمدأاخرجه2()

عنه.اللهرضيشريكبناسامةحديثمنوغيرهم)3436(،

الذهبي،يتعقبهولم(4004/)لحاكموا(،)486حبانوابن،الترمذيوصححه

.(1384،1385،)1383"المختارة"فيالضياءوخرجه

-80،7913،961/،1/113)"الفتاوىمجموعو")282(،"إبليس"تلبيسانظر:)3(

،1/442)"السالكينمدارجو"366(،)5/"السنةو"منهاج2(،018،01/57

193(.)"الهجرتينو"طريق(،3994/
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الايةوفي48[،]البقرة:(عدلمقهايوخذولاشقعةمنهايقبلولاشئائفسعن

لايؤميانينقئل>من:قولهوفي123[،البقرة:1<ننفعهاشقعة>ولا:الأخرى

إلا>ولالمجشفعوت:قولهفيوإثباتها254[،:]البقرة(ولاشفعةختماولافيهبئع

دبقرة:]<-بإذنهإلا-عندهيمثتفعالذيذا>من:وقوله28[،]الانبياء:(ارتضئلمن

.[87:مريم](لرحمقعهدااعندأتخذمنلا!لثمقعةالايملكون>:وقوله[،552

منوأمثالهميعتقدونهاكانواالتيالشركيةالشفاعةنفىسبحانهفإنه

ماودفعينفعهمماجلبفياللهعندلهمالوسائطشفاعةوهي،المشركين

شاءلمنومرضاتهاللهإذنعلىذلكتوقفبدونوأنفسهابذواتهايضرهم

وهيونفاها،سبحانهاللهأبطلهاالتيالشفاعةفهذه،الشافعفيهيشفعأن

إليها.يرجعالتي(1وآخيته)،بناؤهعليهاالتيوقاعدته،كلهالشرلبأصل

عنورضاهللشافعاللهبإذنإلاتكونلاالتيالشفاعةسبحانهوأئبت

كييه:قالكمالتوحيد،بتجريدتنالالتيالشفاعةوهي،وعملهقولهالمشفوع

)2(."قلبهمنخالصا،اللهالاإلهلا:قالمنبشفاعتيالناس"أسعد

الشرلبوجعلوا،المشركونظنهاالتيالشفاعةهيالاولىوالشفاعة

إليهاهوسيلة

ثلائة:لمقاماتفا

بهجاءتالذيهووهذا،الأسبابواثباتلتوحيد،تجريدأحدها:

الأمر.نفسفيللواقعمطابقوهو،الشرائع

شرجها.وتقدم.تحريفوهو"."أخبيته)ط(:)ق(.فيمحزرةغير(1)

.هريرةبياحديثمن)99(البخاريأخرجه)2(
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علىالمشركينحالهوكمابالمعبود)1(،الاسبابفيالشرك:الثاني

أصنافهم.احمتلاف

التوحيد.علىمنكرهامنمحافظةبالكليةالاسبابإنكار:الثالث

واما،بالاسبابالتوحيدفيقادحإما؛مذمومانطرفانفالمنحرفون

،والاسبابالتوحيدإثباتوهوذلك،غيرلحقوابالتوحيد،للأسبابمنكر

والحكمان،والكونيالدينيحكمهمحلفالاسباببالاخر،أحدهماوربط

ورضا،والعقابوالثواب،والنهيالامريترتبعليهابل،يجريانعليها

وكرامته.ولعنته،وسخطهالرب

.شرككلعنوالالهيةالربوبيةتجريدوالتوحيد

واثباتها،توحيدهفيقدجبهاوالشرك،لحكمتهإنكارالاسبابفإنكار

وحدهلهو]لرجاءمنهوالخوفبهوالثقةعليهوالتوكل)2(بالمسببوالتعلق

والمعرفة.التوحيدمحضهو

،اعتبرهماوبينبطلهماوبين،نفاهماوبينالرسولأثبتهمابين)3(ففرق

.للصوابالموفقوالله،لونوهذالونفهذا

فصل

إذاالمرأةوطءوهو،الغيلوطءعننهيهمنع!م!وعنهرويماهذاويشبه

)د(.منلمثبتوا."بالعهود")ت(:.لمعهود""با:ق(،)ص(1)

فاحش.تحريفوهو.""بالسبب:)ق(2()

تحريف.وهو"."تفرق:الاصولفي)3(
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.(1فيدعثره)الفارسيدركوأنهسزا،الولدقتليشبهنهو،ترضعكانت

فارسرأيتثئمعنه،أنهىانهممت"لقداخر:حديثفيوقوله

2(.شيئا")أولادهمذلكيضزولايفعلونهوالروم

الناسخعيننعلملموانبالاخر،منسوخالحديثينأحدإن:قيلوقد

بالتاريخ.علمنالعدم،المنسوخمنمنهما

واحد،محلعلىيتواردالملاثباتوالنفيإن-:أحسنوهو-وقيل

يصرعمنيفعلمامثلالولدفييفعلأنهالجانبينأحدفيأخبرع!يبمفانه

ولكنهوهن)3(،نوعيوجبوذلك،ويصرعهيدعثرهكأنه،فرسهعنالفارس

للطفل؟أذىنوععليهيترتبقدكانوان،لهواهلاكللولدبقتلليس

ذلك؟(")4(،أحدكميفعل"علام:قالبل،عنهينهولم،تركهلىإفأرشدهم

عنه.بالنهيحدولفظمحك!م!معنهيجىفلم،تفعلوهلا:يقلولم

سدأنفرأى،الرضيعينالالذيالاذىلذريعةسداالنهيعلىعزمثم

مدةالنساءوطءعنالامساكعلىتترتبالتيالمفسلمةيقاوملاالذريعةهذه

مواقعةإلايكسرهالاالتيالشهوةربابوالشبابمنولاسيما،الرضاع

نسائهم.

منوغيرهم2(،210)ماجهوابن3881(،)داودوأبو(،534)6/حمدااخرجه(1)

يزيد.بنتأسماءحديث

894(.)7/""الإصابةفيحجرابنوحسنه)8495(،حبانابنوصححه

)دعثر(."النهاية".يهلكهويصرعه:""يدعثرهو

وهب.بنتجدامةحديثمن(41)42مسلماخرجه)2(

نهي"."نوع(:)ق)3(

.أجدهلم(4)
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،(1بوطئهن)الذريعةسدمفسدةمنأرجحالمصلحةهذهأنفرأى

مع،يتقونهولايفعلونهباساشدهاوالاممأكثرمنهمااللتينالأمتينورأى

عنه.النهيعنفأمسك،وشدتهمقوتهم

اعلاموالله،منسوخولامنهماناسخولا،الحديثينبينإذاتعارضفلا

2(.)رسولهبمراد

فصل

تحبل،انأكرهناو،أمةليإن:لهقالللذيلمجيم)3(قولههذاويشبه

لها")4(.قدرما"سيأتيها:فقالعنها،أعزلواني

منيخلقالولدإن:يقللم!ك!يمفانه،تعارضالاحاديثهذهبينفليس

خلققدرإذفانه،عزلولولهاقدرماسيأتيهاأنهأخبربلالواطىء،ماءغير

المرأةماءيمازجماءمنهيخرجبليشعر،لاوالواطىءالماءسبققدرالولد

الولد.حلقفيسببايكونبهيشعرلا

لانطفةمنهخرجفلو(،الولد(")هيكونلماءاكلمن"ليس:قالولهذا

فعظر".")ط(:وفي."وطرين":يشبهرسمها،الاصولفيمحررةغير(1)

.(471)5/المعاد"زادو"(،1)29المودود"تحفة"انظر:2()

جابر.حديثمن(1)943مسلماخرجهفيما)3(

ليكتباصلهفيتركهالمصنفكان،ونصفسطرينبمقدار)د(فيبياضهاهعا4()

يوهموظاهرها،والمراةالرجلماءمنيخلقالولدانعلىتدل!التيالاحاديث

وهو،"تعارضالاحاديثهذهبينفليس":قولهلذلكويدل.لحديثاهذامعارضة

له.معارضلاواحداحديثااوردإنما

.الخدريسعيدابيحديثمن(1)438مسلمأخرجه)5(
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للولد)1(.مادةاللهلجعلهابهايحس

بل،الرحمفيبجملتهالماءوقوععلىمقصورة]غير[الولدمادة:قلت

الولد.منهلخلقصخرةعلىوضعفلوالماءمنالولدحلقاللهقدرإذا

وذلك،الفرجمنقريباماءهيلقيإنماالغالبفييعزللذيوكيف،

يشعرولاالماءبعضينزلماوكثيرا،بالانزاليحسعندماغالبايكونإنما

ماءخالطبماولا،الفرجفيينزلبمالهشعورولاالفرجخارجفينزلهبه،

منه.المرأة

.الفرجفيالتامالانزالعلىمقصوراالولدحلقسببفليس؛لجملةوبا

عنهاعزلهمعحملتامرأتهأنبهأثقممنواحدغيرحدثنيولقد

ضئيلا.ضعيفاأولادهمبعضورأيت،وغيرهلرضاع

بعضهويشهلمبعضا،بعضهكلامهيصدقمنعلىوسلامهاللهفصلوات

خرجفيمالا،الافهامفيهوإنماوالاشتباهوالإشكالفالاختلاف،لبعض

.الكلاممنشفتيهبينمن

قائل،أصدقلىإعليهأشكلمايكلأنمؤفي)2(كلعلىوالواجب

علمأوصناعةذيعلىاعترضلونهو)3(،عليمعلمذيكلفوقأنويعلم

والعلم،الصناعةبتلكعلماًيحطولمالافكارمعاولاستنبطتهاالتيالعلوممن

عقله.علىوالعلمالصناعةتلكصاحبواضحك،نفسهعلىلازرى

2(.279.289/)"الموقعين"إعلامانظر:(1)

"."عاقل(:)ص.""مسلم(:)ت2()

الحكاية.على،الاصولفيكذا)3(
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ويثبتآخر،موضعفيوالمانعموضعفيالمقتضييذكر!يبموالنبي

يحيطولا،الحقيقةفيوعكسهالصورةفيمثلهوينفيموضعفيالشيء

ولاشرطهيسمعولاالنصويسمععلما،نصوصهبمجموعالناسأكثر

منفينشأ،ونفاهأثبتهمابينللفرقينتبهولا،تخصيصهولامقتضاهموانع

ينشأ.ماالاشكالاتمنحقهفيذلك

كلامه.مجاريوبخطابهالخاصقمعرفةعدملىإهذاوينضاف

أرباباحدثهاالتيالاصطلاحاتعلىكلامهتتزيلذلكلىإوينضاف

لكلفإن،وغيرهمالقلوبحوالوعلموالفقهاءالاصوليينمن)1(العلوم

قدمنفيجيءوتصانيفهم،مخاطباتهمفيحادثةاصطلاحاتهؤلاءمن

سواها،يعرففلمقلبهلىإمعانيهاوسبقتالحادثةالاصطلاحاتتلكألف

ذلكبسببفيقع،الاصطلاحمنلفهماعلىفيحملهالشارعكلامفيسمع

ومناظرتهنظرهفيالخللمنويقع،بكلامهيردهلمماالشارععنالفهمفي

يقع)2(.ما

معرفةمنالبضاعةقلةمع)3(،عليهالغلطأسبابأعظممنوهذا

نصوصه.

)ط(.منلمثبتو."بين")ت،ق(:)د(.فيمهملة)1(

،(1/432،21/601،13/461،41/133.101)"الفتاوىمجموع"انظر:)2(

لموقعين"اإعلامو"(،4/834)"الصحبحلجوابو"ا(،1/23)داالاستقامةو"

المرسلة"الصواعقو"(،283/2181،/1)المعاد"زادو"9(،3543،0،/1)

.(141)"العليلو"شفاء675(،928.672،،)918

".عليهاسباب"من(:)ت)3(
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ماأوهماالقصد،أوالتصور،فيفسادنوعمعالامورهذهجتمعتفاذا

ببعض،بعضهكلامهوضربحتمالاتوواشكالاتوغلطخبطمنشئت

.المستعانوالله،ثبتهماونفينفاهماواثبات

فصل

من"فر:قالأنهغ!يالهالنبيعنرويأنهريبفلا؛المجذومقضيةوأما

بايعناكقدانا":المجذومذلكلىإوارسل(،1الأسد")منفراركالمجذوم

بادلهثقة"كل،:وقال،القصعةفيفوضعهامجذومبيدخذو")2(،فارجع

")3(.عليهوتوكلا

وجهها،لهتبينقدمناهبماعلماأحاطومنالاثار،هذهبينتنافيولا

السببوهذا،العدوىأسبابمنالمجذوممخالطةانذلكغايةوأن

فتضاءه.تمنعأخرأسبابيعارضه

السببذلكتأثيريمنعفانه،بهوالثقةاللهعلىالتوكلأقواها:فمن

مجانبةلىإفارشدهمهذا،علىالامةمنواحدكليقدرلاولكن،المكروه

.(1151:)صيجهتخرتقدم(1)

.(1151:)صيجهتخرتقدم2()

حديثمن35(24)ماجهوابن(،)1817لترمذيو293(،5)داودأبواخرجه)3(

الذهبي.يتعقبهولم(4/136)لحاكموا6(،021)حبانابنوصححهجابر.

البخاريرفعهنكرو،سلمانأوعمرعلىموقوف!أنهلصوابو،ضعفإسنادهوفي

.عديوابنوالعقيليلترمذيو

2(،424/)الضعفاء"و"،"لجامعاو"3(،)30الكبير"الترمذي"عللانظر:

.(904)6/"الكاملو"
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منه.والبعدوالفرارالمكروهالسبب

منللفرارمنهتشريعا،بالبيعةالاخرالمجذومذلكلىإأرسلولذلك

البلاء.لاسبابالعبديتعرضنو5والمكروالاذىأسباب

بهلثقةواللهعلىالتوكلبسببهوفانما،القصعةفيمعهيدهوضعثم

منهتعليمالمحذور؛والمكروهبهايدفعالتيالأسبابأعظممنهوالذي

لنفعوالضربأنواعلامامنها،قوىهوبماالمكروهةالاسبابدفعللأمة

وان،نفعهينفعهانشاءوان،ضرهعبدهيضرانشاءفانوجل،عزاللهبيد

أسبابمنهوبماينفعهأنشاءإنبل،صرفهالضرعنهيصرفأنشاء

فعل.النفعأسبابمنهوبماويضرهالضرر،

وهو،بيدهوالنفعالضرأسبابوأن،النافعالضاروحدهأنهالعبادليتبين

تقتضيهماجعلشاءوانسببيتها،منهاخلعشاءوانأسبابا،جعلهاالذي

ينفعشيءولايضرلانهوالمختار،الفاعلأنهليعلممنها،المعهودبخلاف

خلافلىإالمكروهةالأسبابتحيلبهوالثقةعليهالتوكلنو،بإذنهإلا

نهو،وحكمتهاللهمشيئةلمجاريمحالنهاومرتبتها،وتبينموجباتها،

الامرنوشيء،الامرمنلهاولاإليهاليس،وينفعبهايضرالذيهوسبحانه

بماوتطيرعندها،ووقفبها،قلبهعلقمنضررهاينالإنمانهاو،للهكله

.الطيرةمكروه1()يصيبهالذيفذلكمنها،يتطير

بهووثقاللهعلىتوكلفإذاالمتطير،على)2(للمكروهسببوالطيرة

".)1()ت،ص(:"يصله

".المكروه"سببص(:،)ت)2(
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طيرك،إلاطيرلااللهم:وقال،حاجتهعنالتطير)1(يصدهلمبهواستعان

ولا،نتإلالحسناتباياتيلااللهم،غيركإلهولا،خيركلاخيرولا

منهتطيرمايضرهلافانه،بكإلاقوةولاحولولا،أنتإلابالسيئاتيذهب

شيئا.

يذهبهالله"ولكنيتطير،من:يعنيإلا"منا"مامسعود:بنقال

قوله.مسعودبنعنوالصوابمرقوعا،رويوقد")2(.بالتوكل

لامنو،الشركمعدائماوالخوف،لشركهالمتطيرتصيبإنمافالطيرة

محاختهفيقالانهإبراهيمحليلهعنحكايةتعالىقالالتوحيد؛معدائفا

لمماباللهأشركتمأنكغولاتخافونائثئرتحتممآأخافو!تف>:لقومه

:لانعام]ا(تعلموتإنكنغبالأم!أصلقريقتنافائستطئأعلتكمبه-لزذ

يفبسوولمءامنوألذين>:فقال،بحكمهالفريقينبينوجلعزاللهفحكم81[،

82[.:]الانعام<مقتدونلأتنوهملهمأولائكبظلصيمنهم

"ألم:وقال،بالشركفيهاالظلمتفسيرلمج!اللهرسولعنصحوقد

)3(.["13:]دقمان<عظيملظلاالمثرك>إت:الصالحالعبدقولتسمعوا

أعطممنوالشرك،المخاوفمنالامنأسبابأقوىمنفالتوحيد

.المخاوفحصولأسباب

".الطيرة"تصده":ص،)ت"1)

."4841:)صيجهتخرتقدم2")

مسعود.ابنحديثمن(21)4ومسلم32"،)البخاريأخرجه)3"

0061



سببهومنهخوفهوكان،عليهسلطاللهغيرشيئاخافمن)1(ولذلك

علىوتوكلهمنهخوفهعدملكانيخفهولمدونهاللهخافولو،عليهتسليطه

رجا5ماحرماللهغيرشيئارجامنوكذلك.منهنجاتهأسبابأعظممنالله

كانوحدهاللهرجافإذا،حرمانهأسبابأقوىمناللهغيررجاؤهوكان،منه

لهأنفعهوبماأو،بنظيرهأو5،رجابماالفوزأسباب)2(أقوىرجائهتوحيد

.للصوابالموفقوالله،منه

مثلهافينفائسفيهإليك)3(جلبتوقد،الكتاباخرهذاوليكن

.الخاطبونبادرمثلهنلىإعرائسفيهعليكوجليت،المتنافسونيتنافس

وشرفه،إليهالحاجةوشدة،وفضلهالعلممعرفةمنهقتبستشئتفإن

الدارين.فيموقعهوعظم،أهلهوشرف

جلياتواضحاتبطرقالصانعإثباتمعرفةمنهآقتبستشئتوان

وامره.خلقهفيحكمتهومعرفة،آستئذانبغيرالقلوبتلج

إليها،الحاجةوشرة،الشريعةقدرمعرفةمنهقتبستشئتوان

وحكمتها.جلالتهاومعرفة

)4(ضرورةبلإليهاالحاجةوشرةالنبوةمعرفةمنهقتبستشئتوان

عنها.لمالعايخليأنالحاكمينأحكممنيستحيلوأنهإليها،الوجود

."لكوكذ":(ت،د)(1)

".اقوى"من)ت(:)2(

)د(.منوالضبط.بالياء."جليت"ت(:،ص،)ق)3(

."وضرورة"بل(:)ق(4)

1016



تحسينمن>ا(العقولعليهاللهفطرمامعرفةمنهقتبستشئتوإن

التيوالبراهينبالأدلة،فطريعقليأمرذلكنو،القبيحوتقبيحالحسن

.غيرهفيتوجدولاالكتابهذاعليهاآشتمل

بالأحكامالقائلينالمنجمينعلىالردمعرفةمنهآقتبستشئتوان

بالالزاماتوالزامهم،وعلمهمصناعتهمنفسمنعليهمالردطرقبأبلغ

صناعتهم،فيتناقضهموابداءعنها،لهمجوابلاالتيالمفحمة

والامر.الخلقعلىوكذبهموفضائحهم

صحيحبينوالفرقوالزجر،والفألالطيرةمعرفةمنهقتبستشئتوان

والقدر.الشريعةفيهذهمراتبومعرفة،وباطلهذلك

البشريةالنفسبهتكملمماجامعةنافعةأصولامنهآقتبستشئتوان

ومعادها.معاشهافيسعادتهابهاوتنال

هووحدهاللهفمنصوابامنهاكانماالتيالفوائدمنذلكغيرإلى

منهبريءوالله،الشيطانومنمؤلفهفمنخطأ>3(منهاكانومابه>2(،المان

ورسوله.

خالصايجعلهأنالمأمولليهوالمرغوبالمسؤولسبحانهوالله

لمايوفقناوأنأعمالنا،سيئاتومنأنفسناشرورمنيعيذنانو،لوجهه

مجيب.قريمبإنه،ويرضاهيحبه

".عليهالقلوبالله"فطر)ت(:(1)

".به"المنان)ت(:2()

خطا"ه"مند(:)ق،)3(
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جمعينأوصحبهوالهمحمدعلىاللهوصلى،العالمينربللهوالحمد

الدين.يوملىإكثيراتسليماوسلم
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ال!هاىؤيارص

[للفظية1-[لفهارس

[لعلمية2-[لفهارس





-1

-2

+3

+4

-5

+6

+7

-8

-9

01
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)1(

(1)اللفظيةالفهارس

القرآنيةالاياتفهرس

النبويةالأحاديثفهرس

الأثارفهرس

القوافيفهرس

الأعلامفهرس

الكتبفهرس

الأمتالفهرس

والبلدانلمواضعافهرس

والدولوالقبائلوالطوائفلجماعاتافهرس

لمنازلواوالأنواءوالكواكبالنجومفهرس+

النباتفهرس+

الحيوانفهرس+

الله،جابوخالدالسنلمينبيل/الفاضلانالاخوانالاولىالستةلفهارسصنع

خير.لكلاللهوفقهما
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القرأنيةالآياقفهرس-1

تعةالفاسورة

[5](شتعى-إياكنعبد!اياك

[6،7](عليغألفتآلدينصزط!اثصتتقيمآلصراطآهدنا>

[7](لينآلضآو!عليهم>غيراتمغضوب

[لبقرةسورة

[4]<يوقؤنكل>-بالأخز

[5]<آثمقلحونهمواولئكرففنمضنهدصعك>ألب

[7](غمنوة(نجصرهتموعلىسنعهنموفىقلوبهخعلىأللهختم>

[01]<مرضادئهتزادهمضضتلوبهمفي>

[1]8<عمىصبمبكئم>

[22-12](ظقكمألذىزلبهماغبدوأئاسيأيها>

[22]فزش!ا<يلازضلكماجعلألذى>

[2]3<عبدناعلىنرفائضارتيفىكنمموإيئ>

[52-42](...فاتقواآلارتقعلوأولن!علوأئثمفإن>

[]26<بعوضةئامثلأيضربأن-لالمجمتحىالله>إن

[72-62](...يهثرأبهويهدى!ثيرا-به>يضل

[03]<!فةلارضأفىجاعل>إني

[03](الدمآهويسفكفيهايفسدمنفيها>أتخعل

9016

،244

،486،552

496،4

،8،22،03،35

،72،427

،03،71،72

152

001

001

435

99

597

503

597

987

057

301

138

274

،71

942

846



32[03-]<ه.ـهفيهايقسدمنفيها>أتخعل

[31](صدفيإنكنتخهوكباسمآ>أنئوني

]32[(إلآماعثتنألنالاعلم>سبحئك

]32[(علمتنأإلامالنا>لاعلم

]33[(بأشبما!م(نبثهم>يمادم

]33[<ؤالأزضألشهوتغبباعلمإقلكغقل>ألخ

36[-341<فسجدولادمأشجدوللهلمكةقلناو!>

37[-34]<فسجدولادمأشجدوللحلتكةقلناو!>

3[]ه<الحتةوزؤجمك(نتشكن>لادم

[153<ألثبرةهذهنقرد!>ولا

361[<فيهمضاكانافاخرجهماعئهاآلثيطن>فاز!ا

[63](عدؤبعضكلِلبعض!افبطو

]36[مسئقر(الارننفى>ول!

]38[<متهااهبطو>قلنا

381[<متها!اهبطو

]38[(ههىتنييآِتينكم>فاما

]38[<يئزنونهمولاعليهخفلاخوئهداىتخ>فمن

[93-]38(...عليئهخفلاخوفىهداتبع>فمن

[614<رخعونإليهوا!مرقيتنقوأانهم!يظئونآلذين>

[84]<ثنهايقبلولاشئائفممىعننقشتجزى،يوماتقووا>

0161

72

28،8

،384

9

04،3

2

65



<]61[هبطوامضز>

]62[<وأقصنرىهادوالذينومنوهالذين!وات

]67[<باللهاعوذقالهزوآ>ألئخذنا

]67[(الحفلبمنأكونأنبالله>اعوذ

[98.09](بةءدتفروعرفوأئاهمجا>فلعا

[101](الثهعندمنرسولهمجاولضا>

[101](الكتتأوتوأ!الذين

[1]20(ينفعهغولاماجمرهم>وينعلون

[01]2<الأخرةفيله-مااشترنهلمنعلمو>ولقذ

[1]17(فيكوت>كن

[11]8<اللهيكلمنالؤلالايعلمونألذينوقال>

[]118<يوفنوتلفوصملأيتبئئا>فذ

[]121<لكتب.اتيتهم>الذين

]123[<>ولاشفعهاشفعه

[(]143لتاسعلى>لتكونوأشهدا.

[1]43<للههدىالذينعلىلاإلكبيربر>وإيئكانت

[441]<ألسمافيونجهكتقلبلزيقد>

[541-441](....لكنباأونواتذين>لصإن

[641]<-يعرفونهالكنتءاتينهم)الذين

[051](حخةعلثكمللناسيكون>بثلأ

1611

56،58،78

1162،2

،281

،114،282

،252،281

،85

117

6027

253

253

285

498

252

648

245

435

285

915

487

369

369

284

283

804



[1051<واخشوقتخشوهثم>فلا

[521-551151<.مانكئمرسولاددحمأرستنامما>

[4161<والأرمقلشمواتضلقفى!يان

[1651<مجتوحهت!1ندا؟اأدثهونمنيئضذمنألتاسومى>

[171](يخعئلذىكمثل!فروأاتذينومثل>

[171](لايعقلونفهمعثىبكغ>صعئم

[]177(الأخرواليؤمباللهءامنمنلبز>ولبهن

[1]97(لبفلأاياؤلىحيقالقصاصفيولكخ>

[7191<أفقوىالر%دضيزقإت>وتزودو

[1102<حسنةالاخرةوفىالديخاحسنةفءاشا>ربخا

[612](لكخوهوكرلقتالاعيم>كتب

[12]9(للناسومنفعكبيرثمفيهما>قل

[1912<ئقعهماأتحبرمن>لكلاثمهمأ

[222]<التؤبينيح!ثالله!ان

[1942<للهئبقواأذهميظ!وت>قالالذين

[1452<ولاشفعةختماولافيهبئعلأيوميأقانقبلى>من

[52<51نه-ب!-إلاعندهيممثفعالذيذا>من

[2]57<الذيىءامنوولنلله>

[2]58(يخى-ويميتالذي>ربي

1612

،561

،217،351

،161،244

1011،2011،5

-498

8

804

584

116

935

278

442

26

933

598

298

598

981

943

915

915

461

134



[]258(راميتأحى->أنا

[52]8(بهافاتاقمشرقمنفمعسباياقالله>فإت

[062](قفىلظمبن>ولبهن

[162]<كفرائذلى>نبهت

[562](أمولهمينفقونلزينا>ومتل

[62]9<أ!مةيؤتومنيشامنالحمة>يوقى

[62]9(الأنبنىاؤلويذ!رإلا>وما

[282]<اللهريعلمكم>راتقو1آلله

عمرانالسورة

[1]3<الأبقئرلاؤلىلعترةلكذفي!يان

[]18<إلاهولةأئ!لاللهشي>

[02]<اتبعنومنللهوجهىأسالمتفقلحاصكفان>

[02]ءأمنلمتم<والامتنالكتفأوتوأللذين>وقل

[02]<تعباِبابصيروالله>

[2]3(الحنبمننعميماأوتوالذينترإلى>ألم

[32]<تحنيامنلضياأوتو!الذين

[13]<اللهبحبتكمفاتيعونياللهإنكعتمتحونقل>

[4]8(مجلوافيوالتؤرئةوالح!مهالكتث>ويعقمه

[5]8<والذكرالحكيمالايتمنعلئثنتلولك>ذ

[46](ال!هنبيهأهل>

1613

،9134

131

13

13

13

58

85

94

52

24

28

43

28

28

28



[17-07](...أدئهئايصتكؤوتلميهاهلالكناب>

[97]<رئنتن!رنوأ

[85<]مئهيفبلفلنيناالاسلنمدغتريتتغومن>

]86[<ايمنهمبعدصفروقؤم!الئاصدى>كيف

[79-69]<بار؟للذىببكةفاسوضعبينخؤلإن>

[411-11]3(...قابمةأستآالكتضأقل>مق

1331[<وجنةرلحخمنمغفرؤك>وسارعو

[136](وجتترئهخمنمغفقجزاومأؤلحك>

[641](كثيرمعهرتيونقتلنيمنوكاين>

[4161<رسولاتيهخبعثإدائمؤِمنينعلىاللهمن>لقذ

[461](ءايتهءعلهخانفس!يلوامنرسولاقيهخبعث!اذ

[1961<أشواتأفىسبيلأللهقتلوالذينتخسبنولا>

[1971<عليهنتمما3عكليذرالمومعينأللهماكان>

[851]<القيمةيومأجور!غتوفون>وإنما

[091]<لارضولسموا!فىظقإن>

[191-091](...لأرضولسمواتفىخلقإن>

[191(]لأضضولشبزتخلقفى>ويتفرون

[591](وأوذوأديرهممنوأخرجوهاجرو>فالذين

[1591<اللهعندمن>ثوادا

1614

252

035

0116

252،262،931

413

285

3011

0901

356

،156،854599

208

47،48

6101

0113

،561584

533،7301

1347،1383

0901،1137

76



النساءسورة

[1]7(مجفلؤالسوسيانملونللذلىدلهطالئؤيربةإنما>

[71]<قرليممنيتوبون>ثم

[]5518<الشئاتللذلىينمدونالتؤبةولئ!ست>

[82-52](.00يخكحأنطولامنكميسئتطعلمومن>

[04]<ذزةمثقاللايظلماللهإن>

[44](لكئثامننصيماأوتواالذينلى!األم>

[]47نزننا<بمامنوءالكمتأونوالذينجأيها>

[4به-<]8يشركيعقرأنلاالدهإن>

[4]9<فتيلأ>ولايظلمون

[15](الحتتذصيبامنأوتواجمتاترإلىلم>

[5]9<الرنولوأطيعواللهأطيعوامانواالذيئيأيها>

[95]<منكللآضاوأنرلىالرفولوأطيعوالله>أطيعو

[07-]96.(.هفأؤلائكلزسولواللهيطع>ومن

]78[(مشئدؤبروبمفىولوكنخالموتككميدأتنماتكونوأ>

]78[<اللهعندينهدهيقولواحسانةتصتهم>وإن

[87]<اللهعندمن>قل؟

[28]<انالقرهيتدئرونأفلا>

[82](!ثير3اخئنفالوجدوأفيهللهمنعدغير>ولؤكان

]83[(يئهملآتراأؤلىوإثالرسوللي>ولوردو

1615

248

924

308

129

0113

284

284

1161

1125

284

386

291

17،2،222931،338

1373

،14751478

1475

525،533

124

9111



[69-59]<055عظيماأتجرالفعديناعلىلمجفدينالله>وفضل

[401]<القوماتتغافيولاقهنو>

[1]13(والحكمةاتكئفعلبدالله>وأنزل

[421](لضلختامنيعملومن>

[521]<للهوتجهه-أسلمممنديناومنأخسن>

[631](ورس!4ء-كتبهوملبهكته-كؤلمدالله>ومن

[551]<اللهثايتكفرهمميثمهزنقضهم>فبما

[1]55(عليهالبهفرهئمللهطبع>بل

[061](طيبتعلتهمحرمناهادواائذيىمننجظلم>

[261](يؤمنونوالمومانونمتهخالعلمفيالزسخونلبهن>

[561]<للئاسليهونلتلأومنذرينمبشرينزسلأ>

[561](الرسلبعدحجتمااللهعلىللناسليهون>لثلأ

[174](زلبهغمنبرهنجاءكمقذالئاس>يايها

الماندةسورة

[2](فاضطادواصللغ>وإذا

]3[<نعمتىعلتكغوأتممتدينكغلكمأكملتتيؤم>

]4[(الظينمثلكمأحلقللهمأحلىماذا>يسلونك

]6[(الضحلؤةإلىقضت!إذاءامنوائذيف>يايها

]8[<للهقؤمينكونواءامنويفاياايها>

[16-...(]15نوراللهمفكمجا>قذ

[]16رضونه"(اتبعمفللهبهيهدى>

1616

014،154،30

911

303،854

137

371

794،

113

883

442

272

274

884

243

569

889

146

98

855

189

146

361



[2]7(لملقينامنالدهيتقتل!!انما

]31[(الأرضفييبحثغ!ايالله>فبعث

[32]<جميعاالتاسأخيامأنفآأحياها>ومق

[(]41للكذب>سئعوت

[]63لأخبار(واالزثنثوتينهحفملولا>

[011]<ولدتكوعلىعقكنعمتيدرمريماتن>يعبممى

[11]8(عبادكفانهمتعذتجهم!ان>

[11]8<عبادك>فانهم

ورالأنماسورة

[1](وجعلوآلأرضآلئممؤبظقألذىلله>ألحتد

[02-1]59<50(خرىءالهةاللهمعأنلنرون>أينكغ

[82-72](...رئنائائتولانكذبنرد>يذيئا

33[](لايكذبونرثنهمفابقولوناثذىليحزنننإنمدغلمقذ>

[3ه](الجفلينمنتكونن>فلا

[37](يامونلاأنحزهم>ولبهن

[]93(الظلمنئفيصرودكمئائتنا>واثذينكذبو

[]54(سئغفقللايفنالؤمنونالذجمنكجا>و)ذ

[56](فوقكغعذائامنعلبهميتبث(نالقادر!هوقل>

[17]<يضزناولاينفعنالامااللهدونمنأنذعوقل>

[75]<والأزضاالت!موتنرىإنرهيمملمدلثودذ>

1617

،536

252

922

967

4913

921

035

1127

1133

116

283

256

251

143

245

113

701

236

435



[81](ولاتخافوتائثركتمماأخافوكيف>

[82](يظلريلبسو(إيمنهمولممنو(ا5>ألذين

]83[(عكقومهحتزهيصءاقتتهأحختناوتلك>

[98-88](..هيشايرينبهيهدىاللههدىلكذ>

]98[<قوصمابهاكا>فقد

[19]<بثميعكألنهأنزلمآلوقاءإدقدرهصللهاقدروأ>وما

[19]<وههلىنوراموسئبه-جآءلذىلكتفاأنزلمن>قل

[]39(المودقغمزتفىاللموتترخصاذ>ولو

99[-]59والوهـ...(الحمثفالقلله!رهان

]79[<لهتدوأبهاالعجوملكمجعلالذى>هو

[011](وائصرهخأفدتهمونقلب>

[111]<3!مهماقؤقلمببكةذرتآإلنهم>ولوأتنا

[111]<يجهلون>ولبه!بمتحزهم

[411](حكماأتتشللهاأ!ير>

[411](زئكمنمذزاأئصيتلمونلكسد"اتتنهرلذين>وا

[611]<يضلوكلأضضافمنأكز!نتطغ>

[121]<لمثتركونإئكمأظعتموهم>يامن

[]122<دؤر3لهوجعلنافأخييناهمتتا>أوصبمن

[421]<-رسالتهتحعلحيث>الله3علم

[1]27لسلم(>دار

1618

8915

99،8915

،913،704694

457

461

6101،1173

155

117

585

9143

،272092،553

256،265

143

،134282

252

88

،145،147،316361

203

92



[321-1]28(...جميعنمئح!ثرهضويؤم>

[1031<انفسهخعلىلدئاوشهدوأأالحيوة>وغىتهم

[1651<لأرضخلحفجعلحيمالذى>وهو

الأعرافسورة

[61<ولن!ثلررالمرسلينإلتهضأرسلالذينفلنشلن>

[13-21](...عستكلاتسجدإذنعكما>قال

[311<فهاتميهئرأنلكيكونفمامتها>فاه!ظ

[]18(تدحوراومامذمتها)اخرقي

[191<الحئةوزوجكأنت>آشكن

[191<ألشبرةهذهتقرل!>ولا

[102<لشجرةهذهنهبهمارئبهماعن>ما

[112<وقاسمهما>

[122<لمثجرةتلكماعنأتهكماالم>

[142<عدؤبغضز،لبنض!اهبطو

[142<حينإلىومتغم!مقرا!أزضفيول!>

[512<تخرصنويتهاوفيهاتموتونفيهامحيونماذ>

281[<ءاباءناعلئهاوجدناقالوفخشةفعلوذاو>

[192<لقسطباربأصقل>

331[<ومابظنمنهاظهرماآلفوحسريئحرمقلإنما>

331[<ءلو،سنطئاينزللزمابأدلهدمثركوا>وأن

9161

099

22،427،942

37

،32،62،78

،63

،44،64

،08

2

42

84

64

67

06

33

32

33

08

95

84

88

882

443،876،1631

1164



[4]3<لفذاهدئناالذىلله>لحضد

[54]<والأرضالسمواتفلقلذىللهربكم>)ن

[45]<بامميهمسخؤغلنجومئقمروو>والشمس

[45]<العلمينرباللهتجاركوألائيألحلقلهلا>

]96[(لعل!تفلوناللهءالاء>لا!لمجرو

[701-01]5555<رئبهمتنبذجمشئنخ>قد

[]912<عدوكميهلفأنرتبهغ>عسى

[]912<ألأزمنفى>منخلفحم

[131]<تص!همدصإنفذلاقالوالحسنةيهمجا>فاذا

[113]<اللهعاندطبرهملآإنما>

[641]<يتكنرونالذينالئئءعنساضرف>

[251]<غضبسينالهمآلعخلائخذوأالذينإن>

[1]57<لأمفالئىألزسولينععوتلذين>

[1]57<تمن!رعنويئهمفمبالمعروف>يامزهم

[1]57<الخئيعلثهمويحرملظئنتلهط>ومجل

[671-571](...ءايمناءاتبنائذمنباعليهخواتل>

]917[..(والإشىتجنمفلجهنمناذرانا>ولقد

[581]<لأرضوالسمؤتملكو!فييخظروأولم>

[991]<اتجهلبعنوأعرض!تعرفياوأميآلعفوضذ>

[991]<الجفينعن>وأعرض!

0162

،106

،1176

،746

،22043

،1342،1452

016،278

246

236

136

134

117

653

413

427

046

147

147

516

146

875

873

875

031

584

276



[102]<طنصمشهمإذااتقوأالذلى>إن

[502]<الغفلينمنولاتكن>

يانفالاسورة

[4-]2...(ذكراللهإذالذينلمؤمنون>إتما

[12]<لايسمعونصسمفناوهملواقا؟لذلىتكونوولا>

[22](البكمالضئماللهعندالدواتثزن>

[]23<لانمنخيزافيهغاللهولوعلم!>

[2]9<فرقانالكميخعلاللهتئقوأ!هان

]37[<لطيبمنالخبيثاللهليميز>

[24]<بيةعنماهلفمن!رليهللى

[84]<مع!مبرىبرت>

[05]<لملبهكةائزين!قروأيشفى>ولوترى+إذ

[لتوبةسورة

[5]<لممثركينفاقنلوألحرمكمانثمهراانسلخفاذا>

[14]<ويقا،خفافانفرو>

[64]<عذصلهلاممكذوأالخروجأرادو>ولو

]47[<لاخبالادبنممازادفيكملؤخرجو>

]96[<قؤةمنكخأشدصانوقئلكغمنلزيف!عبأ

[96]<خاضوألذى>وخضغتم

72[]<أئح!برلئهمن>ورضؤن

]73[<وألمئققينال!ذارجفدليئ>جايها

1621

144،217

217،921

،564،997

011

6

7

6،

9،

3

6

7

2

4

9

9

.3

52

31

13

21

31

27

94

8

12

28

98

38

21

91



[08](لهغدتمتتغفرإنالغنستتغفزلاأؤالغ)استغفز

[48]<-قبرهعلىولاتقمأبداماتمنهمحدعلى+ولالقعل>

[]39(لايعلمونفهزقلوبهمعلىالله>وطبع

[111](ئولهموانفسهمالمؤمنينمفاشترىألله!إن

[021](نصبولاظمايصيبهملابأئهرلائ>ك

[112]<ولا!بيريرصغيرةنفقة>ولايخفقوت

[221]<لينفروأ!افةلمؤمنون>وماكات

[521-421](...صقولمنسور!فمنهمأنزلتما>وإذا

يونسسورة

[5](نورالقمروضياالشئـررجعلهوائذى>

[5](لحسابلئمنينوعددلغسوأمنازل>وقذره

[22](والبحرلبزأفىيسيزكؤهوائذى>

[52]<لسبردارأإلييدعوللهو>

[52]لئعلز<>دار

[14](عملكنمولكمعملىلىفقل>وانكذبوك

[54]<مقتدينوما؟نو(دئهبلقا،الذينكذبواخسرقد>

]57[(زبكممنئوعظةلكمجاقداقاس>يأيها

[85](فليفرحوالكوبرخته-فبذاللهبقفطقل>

[62]<عليهملاخوفآللهأولاءإنلا>

1622

9153

9153

244

،26087،1361

274

،595،1346،1372

1375

1375

574

401،148،235

92

98

99

603،713

913،147

461



]62[مجزنوت<همولاعليهم>لاخؤف

طط
<]68[الغنىهوولداستحنه-للهئحسذقالوأ>

79[-]69<...رئبن!دتعلتهمحفتألذيفإن>

[9]9<!صجميعاالازضفىمنلأمنرفيشا>ولو

[101]<السمؤتوألازض!فيماذنظروقل>

هودسورة

[02]<يبصرون!انوومايستتظيعونآلسمع>ماكانو

[64]<آلخهينمنتكونأنأعظك>إق

[]53(يطنؤماضتنا>ئ!ود

[65]<ورلبهرلرقاللهعلىنوكلتني>

]88[(أليبلئهوتوكت>علته

[01]8<فيهالخدينآتجتةفىسعدواائذين>وأما

[11]8<وحدةأغةلئاسلجعلرئك>ولوشآء

[1]23<علتهوتوئحل>قاعذه

يوسفسورة

[2]<تعهلونعربتاثعث!نا1قرأنزتنةانآ>

[22]<حكماوعلماءاتينة-شدهولمابك>

[42](والفحشاةالشوءعنةفضفلك>!ذ

]33[آتجفل!<منوأكنلتهنأصبعنئكتدهنلاتضرف>و

]53[<يالسوءلانارةلمالنقسإق>

1623

،265533

255

154

383

915

265

0701

،584

927

144

413،

5801

1521

75

0701

1521

533

،477

891

276

1138



[55]<عليمحقمنمإنيلأرضطابزعاحزالأجعلنىقا>

]76[(لوسفكدنالك!ذ

[01]3(بمؤشينحرضتولوالظسأتحزو!آ>

[01]8(بصيرلآعلىاللة،ليأدعو-سبيلى-هذقل>

[111](لنم!الألأؤلىعيرقصصهخفيلقد؟ن>

الرعدسورة

[4-2](...تروشهابغيرعدالممبزترخلذىالله>

[4](وجئتمتخوزتلأرضقظعوفي>

[1]7<يقدرهاأوديةآفسالتماصالسئمامفأنزل>

[91](هوأعمعالحقممنزتكمنإلضكانزلأنمايعلم>أفمن

[42]<الدارعفبىفنعمصبرضئمبماعليكمسئئم>

[92](لضذلختاوعملوامنوء!ىاتذين

]43[(وبتنحمبمنىاشهياباللهسنمى>فل

ايراهي!سورة

[01]<والأرضفاطرالشمنؤتشثالله>أفى

[]13<الطبمبلألتهلنص

]27[(الثايتبالقول،امنوأالذيفاللهيئئت>

[34-32].(..لارضولشمنزتخلقالذىالله>

[43]<لاتحضوهااللهنعمتتعذو(>وإب

[43](لطلوسنفارآلالحنص>إن

[04]<ذريتىومنالصلؤؤمقيراتجعلنى>رت

1624

-216،433

،057

،164-165

،134

،206،673

7

193

594

434

524

306

764

352

243

403

315

282

697

113

118

974

839

756

984



[]46<مكرهمللهوعندمكرهممكرواوقد>

العجرسورة

[24]<سلطنعلئهتملكلتسعباديإن>

[]48<نصبفيهايمسهغلا>

[]48<بمخرجينمتهاهم>وما

35[-34].(.!هرجبمفإنكمنها>فاخرقي

[63]<يبثونيومفانظزفىصالىرب>

[04]93-.(..الأرضفيلهغلازيننأغويتنيبما>رث

[42]<سلطانعلئهتملكلئسعباديإن>

[97-]78(...!لطائينالأئكةأصبل!نكان>

!....(]29-39[لنشلئهؤأتجعين>فوربث

[للعلسورة

[17-4].(..نطفؤمنلادضمنخلف>

]7[<لئغيهتكونوألزبلمإلىأثقا!م>وتخملى

[21]<والقمرلشتسووالنهارالتل>ودشرل!م

[41]<منهالبخرلتاكلواوهوالذهـسخو>

[51]<بحختميدأنرواسىلأرضافي>والى

[]16<كتدونهموبالنجموعننمز>

[52]<القيمةيوماؤزارهمكاملةليخملوأ>

[03]<دارالمتقين>وفعم

1625

9147

431

92

92

63

025

891

،891431

794

1137

306-606

26

1362

583

961

9143

167

76



32[]<بماكننرلعملونالجتئ>ادظوأ

[63](آدنهأعبدوأترسو،أقهصئحلفىبعثناولئد>

37[]<يضلمنحمديلاأللهفانهدلهمئحرض!علىان>

[431<إلنهتملؤحىلاإلارجاقبلكمفأرسلنا>وما

431[<لذكرإلىبهنتولالقدونأقل>فشلوا

[05]<مايؤمرون>ليلفعلون

]67[<سرامنهشخذونوالاغنثافجلثمزت>ومن

[96-86](...بيويمآتجبالمناتخذىأنلخلآلىربكوأوحئ>

[]96<للناسشفآ!ر>فيه

[67-157(00.ئتلو؟مثلأعبداألله>ضرب

76[].(..زجلينمثلأأللهوضرب>

]78[(...أتهئكمبطولرمنأخرجكموأفه>

[83-28](...!المبينآلبئغفإنماعلئكتوئوأفان>

[]79<أنثئذ!وأؤمنصخلحاعملمن>

[001-819<55باللهفاسثعذاناثنصمفرأتفاذا>

[112-012].ـ.(هحنيفاننهقانئاأقة%تزهيم؟إن>

[521](آلحسنةوالموعظةبآلحكةرتكسبيلإلىآخ>

[521]<أحسنهيبالتي>وخدلهص

الإسصا،سورة

[1]<لتلأبعتده-اثترىالذئ>ستحن

1626

392

59

794

433

02

23

13

28

03

66

07

71

97

25

94

94

01



]3[<شكلراعتدا!اتهكات

[21](ايئنلنهارهولل>وجعلنا

[1]2<مبصغلنهار>وجعناءايه

[1]3<-عنقهفي-طبرالزئنهإلنشنو!ل>

[1ه]<نتعثرسو،حتىمعذبين>وماكئا

[]23<سبيلاوساءفحشةنإنهبمالزني+ولالقربوا>

<]23[إلااباهلائعبدورثك>وقضئ

[63]<سثئولاعنهأولبهككانوالبصروالفؤادفيالشم>إن

]38[(مكروهارفيعندسيئه-لككانذكل>

[44]<ءبكدهيسيحإلاءشئمن>ل!ن

[64-54](.55جعلناالقزءانفرأتافيو>

[]95(بالأيتنزسلن>وماشعنا

بها<]95[فظلمواتجصزهالاقة>وءانيئاثمود

[07]<وانجرالبزعلت!فىءادمبنى>ولقدكرمنا

]72[<أغمئلأخرؤفيفهو-اغمئهذفىومنكات>

[58](قليلاإلاالعلمقناؤتيتم>وقآ

[19-09].<..لاتفخرحتىلكتؤمفلنوقالؤ>

]79[(المهتدفهوللهيهد>ومن

]79[<وجوهفمعكالقيمةيوم>ونخمثرهم

[201]<لسمنواتارتإلاهؤورأننيلماعلت>لقد

1627

848

595

255

،14760148

91،1559،989

876

881

،492،552597

881

645

144،927

413

255

748

49،703

274

57

121

703

251



[801-01]6(..همكمئعكالاسعلىلنقرأهفرفته>وقزهابم

[801-01]7.(0.%ولالؤنوأبهءامنوا>قل

[901-1]70<ه..%ولالؤنوأبهمنواه>قل

[111](...ولدالؤيئخذلذياللهالحمدوقل>

[لكهفسورة

]28[<لادقنه-عنغففنامن>ولالظغ

]32[(أعتمن>جننين

[93-32]<05.زطينمثلألهم>واضرلون

[3]9<جعتكدخلتإذولولا>

[74]((حدامتهمنغادزفلم>وحمثزنهم

[94](أحدا>ولايطورئك

[5]3<قعوهامواأفهمفظئوأالتارالمخرموناور>

[06]<ئبخرينأمجمعأتلغحتىأبرح!لا

[46]<اثارهاقصصاءعك>فازتدا

[56]<منعاندنارخمةءانينه!ادنامنصدافوجدا>

[6]6(رشدصاعقعتمماتعلمنأنأتئعكعك>هل

[011]<صنلحايفيعملعملأرئإلقايزجون>ف!بم

مر!سورة

[6-5](...ىور!منلمولىاخفتانيو>

[9]<شثاتثولمقبلمنظقتث>وقد

[13-03](...!نجمعاوجعلتىابمثتحنىاءاللهعئد!اني

1628

134

245

945

461

،923031

58

123

1125

،121،943044

2011

155

015،452،694

228

182

1387

994



[13](ما!نتأيقمباركا>وجملنى

38[](يانونناوأتصترليزمبهماشع>

[6]8ثؤلنحضريهو(لشيطينوالنح!ثرنهتم>فورئث

]74[<ثم!وربم>همأخسن

[58]<اوفدالرخنإلىنخثرألمحئقين>يوم

[87](لرخقعهدااعندأتخذمنلا!لثمقعةالايملكون>

[19-09].(.ـ.همثه!رنالشئؤتتاد>

طهسووة

[5]<آشتوئنعرشاعلىلرحمق>ا

]93[<منىمحتةعلك>وأنقيت

[05-94]<.55رتالقا!يموسىزتبهما>فمن

[05]<هدىثم-لحقهيثئءكلأعظئلذى>ا

هـكا]3(مهادالازض!الكمجعلماالذى

[47]<تحيئولافيهالايموتجهغله>فإن

[57]<لقمئختآعلقدمومنا-تهيآومن>

]69[-<يهيححئوالمبما>بصزت

[701-501](..هلنئصفاربئينسفهافقللخبالعزو!ئلونك>

[211](مؤمرروهولص!ختامنبعمل>ومن

[411]<بالقرهانولالقبئالحقالملكالله>فنفلى

[11]7<ولزوجثلكعدؤفذان>

9162

994

12

14

12

82

48

23

12

61

27

13

25

62

13

42



[11]8(ولاتعرىفي!هاتجوعألآلكإن>

[911-11]8(....!ولاتعرىفي!هاتجوعالآلكإن>

[021](لشيطنافهإفوسوبى>

[021]<يئلىلاوملكالخئدشجرروعلىأدلك>هل

[021]<يتلىلا>ومفك

[231-121]!(.رثه-اتجسبهثم!رئإ-فغوىءادم>وعصئ

[221](وهدىعلئهرته-فاباتجنبه>ثم

[1]23<عدؤلعضبعضكمجميغامتهااهبطاقال>

[1]23<جميغامنها>اهبطا

[1]23(هدصتنىيأتيتكم>ف!إتا

-2
[126-]123.(.عدؤلعضبعضحكمجميغامنها>اهبطا

[421](ضن!له-معيشةفإقذئحريغرضعنومق>

[421](ضت!له-معيشة>فإن

[421]<أعمىلقيمةايوم->ونحشمؤ

[521-421](...!أغمىقيمةايوم->ونخمؤ

[621-421](...ذئحرىعنغرضومق>

[621-421]<05.!أعمىا!مةلؤم>ونخشؤ

[521](ابص!ومديهنتاعمىحشزكآلمرثقال>

[621](ننسىاتوموكذلكفنسينهاءايختانتك،!ذلك

نبيا،الأسورة

[22-12...(]ينممرونهملأرضمنءالهةأماتخذوأ>

0163

،38

،03،9306

،43

39،

،121

13

2

3

13

8

17

22

02

4

17

80

21

16



23[-12].(..ينشروبئهمالازض!منءالهةاتخذواأم>

[]22(لقسدتأاللهلالهةفيهمآءلوكان>

[32]<يقعلضايسثللا>

[52<]إلهإلالؤحىزسوليمن!ثحتازسلنا>وما

[72](يعملويتلقوهـوهه!ياتره-بالمجمتحقونه-لا>

]28[(ارتفئلمنالا>ولايـثفعوت

]32[ئخفوظا<شققالشماوجعفنا>

]33[<لنهاروالشسنوالقمروايخلاخلقالذىوهو>

[05](أنزلئهتجرقبارذوهذا>

[63]<فشلوهم!بيرهمهذا-فعله>بل

]78[(شهدفيلحكمهم>و!عا

[97-]78(...الحرليفىصحمانإذوسليمنوداود>

[08](لنخصنكمل!ملبوسيصععة>وعلضته

[لعجسورة

[5]<اتبعثمنرتيمفىإنكنترلاسايأيها>

[7-5].(..هامديرالازضى>وترى

[01]<كيدافدث>بما

[13]<لله>حنقاء

[64](الارضفىيسيرواانلؤ>

[64](ئقلوباتعمىلائضئرولبهنالعىلا>ن!صها

1631

،588

،7777

،9571

،116

،4891

778

885

112

116

03

915

563

136

138

155

694

538

571

1477

868

161،556

،278،092076



]53[(فتنةالثمئطنيلقىماليجعل>

73[](ذلابايخلقوالناللهدودؤمنتذعوتالذلىبر!ما

[47-]73(...له،فاستمعومعلضربالتاس>يايها

[لمؤمذونسورة

[41-21](...طيهزمنسنلؤمنلافمنناطقناولقد>

[81](لارضطافىيقدرفاشكتهإمافمماامن>وأذزفا

[42]<علذدمشقضحلأنيرلدئثلكؤبشرإلاهذاما>

]47[<لناعبدوقمثلتاوقومهمالبثريق>ألؤفن

[52-15].(..واضلؤاالطيئتصنالرسلممويايها>

[86](القوليذئرأنلم>

[17-96](...!-منكرو%لهفهمرسولهملؤيعرلؤا>أم

[17]<لارضواالئمواتلفسدتهمأهواءالحقاتبعولو>

[29-19](..ولممنالئهائخذما>

[801]<ولاتكلمودؤفيهالإاخشؤا

[511]<عبثاظقناكمأفحسبنمأنما>

[161-511]<...عبثاأفحستتزأئماظقنبهم>

[611]<الحقالمكألئهفنعالى>

[53]<لازضنوانورالسنوات)ألله

[35]نو2(فى>ذلؤ

النورسورة

1632

525

،76

18،،887

503

1384

088

953

0701

1388

266

0116

،533

885

864

588

122

7201

9138

7201

146

147



]37[(والأتصرالقلوبفيهنتقلبيوما>يخافون

[14]<-وتـتبيحه"صلائهعلمقدصخفمي؟لطزوا>

[44]<الأبقعرلآؤلىلعنرةلكذفى!رإن

[55]<ألنمنطحتمنكزوصعملوءامنوالذيناللهوعد>

لفرقان[سورة

[6]<لأرضلتمدبوافيالشرينلم>الذى

[22]<للمخرمينيومسذلابشرئالملصكةرؤنيوم>

[32](منثوراصلإفجعلتهعمليمنعملؤامالىوقدقا>

[44]<أؤدغقلودثلمجتمعونأنحزهغانتخسب>اتم

[44]<صسبيلااضلهتمقيلألفملاكاهم>إن

[4]7<سبائاوالنوملياسمااانلجعللكموهوالذى>

[15،25](...!ل!نذقرنؤكلفىولوشتنالبثنا>

[16](فيهاوجعلبررجاجعلفىالسماىانجارك>

<

<

<

<

<

[26-16]<...لررجاالشماجعلفىالذىشارك

]63[<سذماقالوأالخ!هلونلإباخالمجهم

[36]<ع!الآرضىهوئايضثونالذلىالرخنوعباد

[47]<فىئتناوبئأزؤنجامنفارئناهمتيقولوتوالذين

77[]<دعآؤ!تمربئلولالكؤيعبؤاماقل

الشعر[،سورة

[9-]8<...!مؤمنين(كزهموبا؟نلأيةذلكفىإن>

1633

092

646

525

046

1585

012

183

143،316

957

191

،1346،1372

1373

295

،246431

225

9601

15



[89-79](..!.فينلفىضنلانكاللهتا>

[921-821](...!لغبثونر?ايهيرب!اتتنون>

اللملسورة

[41-]13(...سخرفذاقالوامبصحزهءايناناتهمفائاجاء>

[61-51](...علماوسليمنداودءانتناولقد>

[61](داودسليمن>وورث

[61]<شئئمنصالطترواوتلنامنطقلجالاسا>يياتها

[61]<المبينطوالفضلهذا!إن

[1]8<اذظؤاسشكنمالئمل>ئايخها

[22]تحذببه-<لمبما>أحاث

[74](تفتنونأشصقؤمبلالله>طيركتمعند

[26](الشوءولكشفدعاهالمقحالرإأيجيبامن>

[56](اللهلاالغئبوالارققالسمؤتفيمنلايعلم>قل

[28](لايويرقنونثايتاآلاسكانوأإن>

29[-19].(..للدةهدرسثاعبدأناثرتنما>

القصصسورة

[6-5](..استفحعقوأ.لىاعلىنمنأنونرلد>

[11]<قضيهلاخته-لتوقا>

[11]<نجبله-عن>فبصرت

[41]<!ماولجمأءانينهواستوكهأشده>ولئابلغ

1634

،427

116

06

25

18

18

94

18

96

94

43

12

43

718

255



[74](أيديهمقدمتبمايمضصميمهصتصيبهمأن>ولؤلا

[45-25]<005يؤمنونءبههم-قبلهمنالكتبنيتهملذينءاا>

[55](عهاللغوأعرضوسمعووإذا>

[65](!شاءمنجقدىولبهناللهأخبنتمقتهدىلاإنك>

[56]<لمرسلينأجتتمماذافيقوليهميادويرم>

[27-17](...سفمدالئلاعلنحاللهجعلإنيتمأرء>قل

[لعنكبوقسورة

[]13(لهمثقالاخثقاوأثقاالموليخملرر>

]38[(وثموداوعادا>

[04-38](...لكمتفوقداوثموداوعاد>

[14](أولآءأدلهدونمناتخذوالذلررمثل>

[431<للناس-نقربهاوتلاالأتمل>

[514<الصملؤهوأقمالكنثمفإلكأوحىمااتل>

[64]<صسنهيبالنيإلاالتتأقل>ولاتجدلوا

[94-4]7(ائسيتنثإلئثأنزئا>فدذلك

[5]8(القلختوعملوءانواإلذين>

581[<أتجرالفملد>نعم

الروورسورة

[7-]6.(..!لايعلمونكثرألاس>ولبهن

[52-02]<0.5بتراثنظقكمان-ءايئههـمن>

[12](أنقسكغأزدتجامنلكمظقءايته-أنو-من>

1635

877،4311

281

144،246

235

989

195-295

167

،235255

723

1384

،138،166245

412

135

0901

76

6801

533



[22]<لازضواخققآلشمواتينهءءو-من>

[42]<وطمعاخوفاالبزقيرليمءايته-ومن>

[2]9<علمبغيرهمأهواءظلممااالذينانبع>في

[03]<حنيفاللذينوتجهكفاقم>

[13-03]...(اللهفظرتللذجمؤحنيفاوتجهكفاقص>

[0331-]...(علئهافطرالناسالقلته>فنارت

[24]<فآنظروأآلازضىفيسيروأ>قل

[]47(المؤمنيننضرعلئاحفا>وكات

[25]<لدعاءالضمولالت!تممسالمؤقئلالتسئمعفانك>

[65-55](...المخرمونبقسمالساعةتقوم>ويؤم

لقمانسورة

[11-01].(..ترونهالغيرعداالئمؤتخلق>

[1]3(عظيرلظلمالمثرك>إت

السجدةسورة

[31](هد!هانفستذناصلأولوشئنا>

[42](صبروآلعابامسنايهدوتأبمةضنهموجعلنا>

الأحز[بسورة

[03]<ضبينؤبقحشؤمبهنياتمنالنى!ئتسا

[32]<النسامن!أحدلسقالنبئيتسا>

]73[(والمئفقتلمئفقيناللهئيعذب>

سباسورة

[6]<زفيمنلتثنزلالزىاقعلمأوتواالذينويرى>

1636

567

134

763

535

245

7801

0116

7801

533

1136

316

137

306،

8915

0701

225

305

503

813

243،



[101معه-<ألرلى>يخبال

[131<لشكورأعادىمنوقليل>

فاطرسورة

[61<عدو!فاتخذوعدؤلكؤافمتطنإن>

[101<الظيبالكلميقحعد!لبه

[31](لتلافىفهارويوجآلنهارافىليلايوج>

[212القبور<فىمنبمسمعأنت>وما

[281<اقدؤعبادهمناللهيحشى!ىانما

[192<للهشلونكئفالذينإن>

[413<الحزنعئاأذهبالذىلله!الحمد

371[<صخلحانعملأخرتجأرشافميهايصطرصنوهتم>

[114<ثزولأأنؤألأرضالشئواتيمسثالله!ان

يسسورة

[2-1](لحيهصانوالقز!>يس

[111<الرحمنوخ!ثىتحرااتبعمنإنماشذر>

[91-]18...(لنزجمنكمتنتهوالؤلينتظيزناياكتم!رإنا

[]91(نعكنم>طئرممم

[212<تزجعونوإلئهفظرنيالذىعبدلالىوما>

[42-2]3(...لهة"ادهـنهمنءأتخذ>

[93-83](...لمستقر!احتخريلشتسوا>

1637

،33

،137

،1475،14789

646

42،

695

316

243

92

989

824

563

116

147

147

987

987

137



[16-06](...ءادمنمإليبهنمأعمسذلؤ>

[07-96](...لينذر!مبينانوقزإلادكرهو>إق

[27-17](...أيدياعملتضالهمخلقناأثايونا>أولز

]77[(تظفؤمنأتاخلقتهأولزيرا،دنسن>

[18](فنممرواالارمضلسمرمتملقاتذمىأولئس>

[28]<فيكوتلهبهنيقولانشسثادأراإذ،مرهأنما،!ي

فاقالصاسورة

[12-02].(...ألفمايوممنذا!لذينيؤم>دويبافذا

[2]2<وأزوجهمظلموأائذينخ!ثرماا)

[23-22](...بعبدونوماكادزأوأزؤجهخظلمواألذين>اخممرو

[98-88]<سقجمإني!فقاللنومافىفنظرنظت>

[]98(سقيم!ىاني

[19-09](...لهنهئمءاإكفراخ!مذبريهتعنهفئولوأ>

[001](لفلحينمنلىهمترب>

[571-651](..هبنكتئكمفأتوأ!مببلكؤسلطن>أنم

[571-471](...بضنمتمو!!نحتيعنهمفبول>

كلسورة

[1]ألذكر<ذىانوالقرة>صى

[02]<لتطابوفصحلتحكمةا>وءايخه

[42]<بعضعكلمغىبعسخالحلنلا>ملنبه!اين

1638

123

،1344

،1376

989

897

666

953

138

644

124

124

235

134

138

134

984

915

256

563



271[<بخطلأعبيخهماوماوألأرضالشما>وماظقنا

[812<لمفسدينالقلختكاوعملوأءامنوأالذيتنخعلأم>

[192<مبزكإليكأنزلة>كتئث

[321<بالححابتوارت>حتئ

[514<ويعقوبلماسحقعئدناإنجزهيمواذ>

[154<لائصخروالآيذىا>أؤل!

761[<طيهز-منوخلقتهنا،منخلقتنيخترئنه>أنا

78[-]77(...لغنتىعلتكد!ن!رجيمفاءنكتنها>فاخرج

83[821-5<.!.أجمعين>فبعزتكلاعكوينهم

[58](أتجعينتجعكتنهمو-مثنمنكلاقلا!جهنم>

الزمرسورة

[19<لايعلمونوالذينيعلمونائذينيستوىهلقل>

[192<متشبهسونشركاءفيهمثثلازجلأاللهضرب>

[34-32](...اللهكلكذبممنأطلم>فمن

[43-]33(...به!وصدقبالضذقجاءوالذى>

[53-]33(...به!وصذقلصدقباجاءوالذى>

[35](عملؤااتذيأسوأعخهمالله>ل!فر

[5-9]56.ـ.(هنفمم!ئحترقئلقولأن>

[716<-!ضحتهجمبعالارض-واقدرهحقللهقدرواوما>

[107<عملتثانفسووفيتص>

9163

،1347،1348

005

133

،088

1388

886

،533

1366

858

315

78

64

891

1137

245،

5201

4601

477

0901

012

1173

0113



[74]<005وعدهصدقناالذىلثهاتحمدوقالؤا>

[57](لفلمينرثللهالحئدوقيلبالحقبيخهم>وقفى

غافرسورة

-3[2](...!العريزالعليمالئهمنالكتثتتريل>

[9-7](...يسئحون-لعزشومنحمللهأتحلونلذينا>

[1]9(النددورتخفىومالاضئهينخآنهيعلم>

[12]<فينظروالازض!افىيسيروولم)

[13-03](050علثكمانيطخافيقومءاصنالذىلوقا>

[13](للغبادظلأايرلداللهوما>

[93]<لقرار>دار

[64](وعشئاغدواعلثهالناريعرضون>

[75]<سلناأخلقأتحبرمنلارضؤالسنألخلق>

[16](لمئكنوافيهالئللكمجعللذىالده>

[46]<قرارلأرضالحمجعللذياالله>

[85-84].(..-وضدهباللهءامتاقالوابأسعافلئلأزأوأ>

فصلتسورة

]3[<لةوويعلمونعربيااناقضحلتءايخته-قؤ!تت

[5]<إلةتدعوناأ!نؤممافى>قلوبنا

[7-6](ألزكؤةلايؤتونألذين!>وويخ!تلمشركين

[7]<الز!ؤة>لايؤنون

0164

،431

،1346

057

273

83

17

92

53

92

13

57

61

08

533

028

116

116



[61]<يامنحساتفىصرصرارمجاعلتهمفارسلنا>

[61]<نحساتيام>فى

[71]<علىاقدىلعمناستحتوفافهدتنهمثمودقاواا>

[42]<الغثوك!اصارفايضبرواافان>

33[]<صنحاوعملاللهإلىدعاتمنقولاأخسن>ومن

]37[(والقمروالشئسوالنهاراصهاليلومن>

[04]<ماشتتم!صا!لصلا

[14]عريز(د!إنه-لكمنثهمبالدكرلتاجاي!بهفرواان>

[64]<!علئهاأساومنفلنفسصصلحاعلتن>

[]46<لئعبيدبظقمرئك>وما

الشوريسورة

[11]؟ءشف،>ليشكمثله

[]13(نو!ا؟-وضئمماالذينمنلكم>ش!خ

[51-]13(...لؤ!ا؟ءوصىماالدينمنلكم>ش!خ

[]15<ستمماأمرتشتقموفاخ>فلذللس

[51](وبئنكمبيثنا>لاحخة

[]16<له!اشتجيببعدمامنلهفيمجآتجون>والذين

[03]<أيديكؤمممبمت>بما

[32]<الخركالأعلمفىالجوارءايخته>ومن

33[-23](...!الخركالأعلمفىالجوارءايخته>وين

1641

234

432

،957

،263

041

7001

0137

1346

025،

341

،883

1361

097

116

0113

1125

،799

0116

6001

804

801،

804

1477

624

583



[54](الذلمنخشعبعليهايعرضون>وترذهم

[05-4]9(000لازضىوالشئؤتطثق!>

[25]<أئرناجمنروحاليكإأؤحيناللث>كذ

[25]<قييمناولاالكنبمارىتد>مابهنت

[25]<عبادنامقدضثا-منبهنهدىلؤراجعلته>ولبهن

[25]<قندصز!اكلتهدي>وإنك

الزخرفسورة

[2-]1<لبينلكتفو!>حم

[01](مهادالازض!الكمجمللاائذى

[31-21](..!لانعممائريهبونواالفقكئنلكم>وجعل

[51](جز:ا-عبادهمنله-وجعلو(>

[]17<شلاللزحمق!رببماأحدهمبمثر"ذا>

36-37[](...له-شيطنانقيننألرخمقتجرعنيعسومن>

[54<]زسلنامنقبلكمنأرسلنامنوشل>

72[]<تعمكونبماكنترأوزشموهاالتياتجنةويقك>

[67]<الطئمينهمولبهنكانوطلمنفغوما>

78[-77](...رتكعليناليقضيمئك>ونادو

الدخانسورة

[2-<]1لبينوالكتب!>حم

93[-]38.(..والأرضالسمؤتظقناوما>

1642

،7348

02،0

012،9

7201،4

12

12

36

23

56

61

66

89

56



الجاثيةسورة

[3]<للمؤنينلأيمخلاضضلششلقوافىإن>

[5-3](...!للمؤنينلازض!لأيئخلششلقوأافى>إن

[6-]3(....جللمؤمنينلسشلقداألازض!لأيئخفي>إن

[31-21](...بأمروفيهالقفكلبخرلتخرىلكرسخرالذي>ألله

[12]<الت!ئاتجترحوانذينحسبأتم>

[32]<عزعلىاللهوأضلههواهلفهتخذ!أمنتت>أفرء

[2]5(ببائتناعلحهماللى>دلى

[53]<ي!تئع!وتولاهممتهايخرجونلا>فألزع!

الأحقافسورة

[41-1]3(...شتفموثماللهربنالوقاالذين،ن>

[62]<وأهدبروأتصحراكعالهغ>وجعلنا

[13-92](...البلنمننفراإلكصرفنا>دال

[13]<أليمليعذقن>ويجريهم

معمدسورة

[1]6<قالوعندكمنخرصإذاحئئلكيستمعئنهـقنهم>

[1]9<للهلالاإلةفازرأنه>

الفتحسورة

[92]<بينهتملكفاررحمآءاكلأنذاء)

العجراتسورة

صررِ
[71]<فىإسئم!تمنوألاقلأسلموأأنعلكيمنون

قسورة

[1](المجيدانوالفر>ف

1643

501،601،0

،161252،278

599،2

057

533

306

974

886

244

804

034

901

492،

201

301

244

661

901

563



]6[(وزيئهانجينهافوقهمكيفألتممالىيخبهرواافك>

[8-]7(...روسىفجهاوالقينامدذنهاوالارض>

[22]<غطآءكفكشفناعكفذامنغفلزفى>لقدجمت

]37[<له-قتبلمنكانلذتحرفىذلكفىان>

[لذارلاتسورة

[4-1](...!وئرافالحملنت!ذزواليئخا>اإلذ

[4](أمرالمقمذمت>فا

[12-02](...أذشتمهـفى!ءايتللموءقينلارضاوب>

[12]<ت!يئافلاأذفسكم>هـفى

[25]<ئبهرون>قوم

[4]8<المهدونفنعمفرشنهالأرض>و

]55[<المؤنبتنفعالذكرىفانود>

[65]<ليغدونإلالإلنسوااتجنخلقتوما>

الطورسورة

[6]والخرالمدشور<>

[41-1]3(...!غادجهنمنارانيدعورنيوم>

[2]3<تاشمولافبهالغو>لا

[للجوسووة

[1]<>والخم)ذاهوئ

[2-1]<غوئصاحبكموماضلىما!هوئ)ذالخم>وا

[4]<يوشإلاوشهو>إن

1644

،484-48619

،12،091،9601

561

13

06

12

556

13

13

76

53

57

97

58

68

56



[5-4]<لقوئاشديدف-!يوحىالاوحىهو>إن

[11](رأكنماالفؤاد>ماكذلي

[1]7(البصروماطنئخزما>

[]23(ابآوجمنمؤأنتمكيتموهاأشطءلآإهيإق>

[03-]28...(لايغنىالظنل!نلظنيئبعونإلا!إن

[93-]36.(.!.مومىصحففىبمايننالمأئم>

القمرسورة

[91]يونسنشمز(فيصرص!اديمحاعلنهمازسلأإنا>

[91]<م!تمزيومنحعى>فى

[74](وسعرضئلفىلمخرميناان>

[55]<صدق>نفعد

[لرحمقسورة

[4-1](...!انالقؤ!علم>الرخمن

[6]<الثئجريمئصسانواوالتخم>

[62]<2فاعيهامن>في

[65،47]<جآنقتلهمولاإنس!يطممهن>لؤ

[لو[قعةسورة

[47-17](...!تودونلقلئاراتتم]أفرء>

[57]<فيمابمواأقسم>فلا

[67-57]<05.!لجومابمواأقسم>فلا

1645

،361

092

092

،562

1585

553،

553،

915

1248

1131

0137

1346

99

03

497

645

1366

301

613

1364

1345



[77](كرتمنلقر!-نه>وا

[28](تكذبونأنيهئمرزنكئموتخعلون>

العديدسورة

[6](ليلافىلنهاراويوجلمحهارافىليلأيوج>

[91-811<555والمضدقتالم!حدقين>إن

[12](...زبكلمنمغفرةإك>سابقوا

[221<فىإلاأنفسكغولافىلأرضفىمصيبؤمنأصاب>مآ

[52](بالئئترسلاناأرسلنا>لقد

[82]<-برسولهاللهوءامنوتقومنواءاالذينيائها>

[92-2]8(...اللهتقوءامنوانذيئياتها>

دلةالمجاسورة

[1]<زوجهافىتخدلكلتىقوللله>قد!ممع

[11]<تف!حولكغقيلءامنواإذالذينياخها>

[22](لامننقلوبهمافىنينب>أولبهك

[لعشرسورة

[2](لاتصرأيهاؤلى>فاعتبرو

[61]<منثبريمر>إفي

[91]<نفسهمافالنشهمللهاد!ولذلن؟ولاتكؤلؤ>

[02](الجنةوامحبافارضثلايستوي>

الصفسورة

[15<تؤدوننيلميقوم-لقومهموسىقالوإذ>

1646

1544،8

،291،413

،361

،218

136

652

695

222

157

881

394

921

136

897

928

286

238

133

272



]8[<ابمؤونولوكرهنورِمتم>وألله

الجمعةسورة

[4-2](..0منهتمرسولالامتنافيبعثألذيهو>

[5](أشفازاجتحمللحمارا!مثل

[لمنافقونسورة

]3[<ق!وبهمفالععكثئمكوناءامنوأساشهملكذ>

[4]<أجسامهمتعجبكرإتتهم>هـإذا

التغابقسورة

]8[<انزلناىلنوراباسرسوله-و>شامنو

[11]<للهإلاباؤنمصيبؤمنأصابما>

الطلاقسورة

[11-01]<علييهؤيلوازسولا!ليهمكرإاللهأنزلقد>

[21]<مثلهنلأرضاوصمنصؤدئسبعخلقالذى>ألله

التعري!سورة

[5]<منكنض!بمزؤجا7يحدلهأنطلقكنإن7ريو>عـى

]9[<والمتفقينالكفارجفدلنئ>ئايها

الملكسورة

[2]<أييئأخسنعالئلوكئموالحيوةفوتاخلقالذى>

[9-8](.55ت!قينذيريالزاخزننهاسالهئمفؤجفيهاالقى!ما

[01]لشعير<أمي!فىماكااونعقلنستمعلوبهالووقا>

1647

612

156

318

277

318

146

438

146

،913،091،511

1361

9153

191

228

989

،245،927،028،469

1178



[11-01](..الشعيرأ!مطفىمابخاأونعقلدنتمعلوكئالؤاوقا>

[11]السعير<لأضحبفسحقافيبذفاعزفو>

[لقلوسورة

[4-1](."هوالق!ومايحثظرون!>صت

[]17<ليصرمنهامصبحينأ!واذلحةأضبنابلونهزكمابلؤنا>

[25](تجرللعئينوماهالا>

قةالعاسورة

[21-11](...جنيرلهفحملنبئالمآءطغالخا!ررانا

[92-2]8<سفطيهعنئهلكمال!!عنىغفمما>

!سورة

[2]3(يعوثولاسواعاولاوذاولالذرنالهكم5نذرنلالووقا>

[72-62](.أحدا.غنه-ئظهرعلىفلاالغتبعغ>

[لجقسورة

[41](القشناونومنالمننمنانا>و

[41](رشداغزوفاولعكأشلم>فمن

[91]<لبداعلتهيكولؤنيدغوه؟دوللهاتجدقام"لمأوانه>

المدثرسورة

[13]<ثلأئهذااللهأرادماذآوالكؤونضضقلوبهمفيالذبن>ولقول

[64-34](...!المصفدمىرنكلوأقا>

[]94<مغرضينلدتجرةعن>فصالهئم

القيامةسورة

[4-3](..فدرلينبلىتجععطامهو!لنالادنمقاتحسب>

1648

016

028

321

،45،5767

116

،353583

915

9137

1585

301

401

01،432

503

112

697

0701



[63](سئ!ينزكأناتحستآلالننق>

[04-63](.55!سئ!يتزكأنلالن!قأتحستا>

الإنسانسورة

]3[(وإماكقوراشاكرإماالسيل>إناهدئنة

[11]<وسورمم!نضزهاليزمولففملكشزذاللهفوقهم>

[12](طهورا>شرابم

المرسللأتسورة

23[-02].(.مهيهؤ!همامنرنخلق!>

[4]6<فبلا!!وأونمععو

الفياسووة

[21]<شداصسبعافؤق!ونجتتا>

النازعاتسورة

[5](أترالمدئزتفا>

[9-]8<خشعةأتضرها!واجفةيومبز>قلولب

[2]7يخ!ثع<لمنلعيرصلكذفي!زان

[28-]27(.!.ءبنناألت!آ:مشد!قا>.أنغ

[04](اقوئالتفسعنونهىربهمقامخافمن>وأقا

عبسسورة

[22-71](...-خلقهشورفىئمن!كفرهماالألنق>قل

[لتكويرسورة

[41-1]...(آنكدرتلثجوم!وإذاآلثب!كزرت!راذ

9164

،17،76،8877201

953

492

791

03

953

097

563

1346،1367،1368

092

525

،056563

1138

953

9127



[51<حشرتالوحوشيإذا>

[511<بالحثشأقسم>فلا

[1-5116<بئارالكتس!بالحثسأقنمفلا>

[02-1]9(.55قؤلآ!ذىرسولكرلملقول!انه

المطففينسورة

[7](سخينلفىالفخاراقكتف>*

[61-51](...إخهمثم!لمحوبونيومبزرئهمعنإنهمص>

[42](اانعيصنضرةوجوههرفي>تفرف

[!د،جسووة

[11<لبروجاتذلشماء>و

[لطالقسورة

[1]وآل!ارلق(>والما

[3-1](قبلعاالنخماجلطارقامارئكأ-ما!ل!ارقوالمحلهو>

31[<لثالبالنخم>

[15<خلقمئمفلينبهرالاذمن>

[111<ذائألرخبنلماةاا>

الأعلىسووبن

[3-1](..جظقفسوىالذىجلأعلىاربكسصأ>سبح

]9[(الذكرىنفعت>قذكرإن

الغايفميلأسورة

[111لغية<فبهالتشمع>لا

0165

123

561

،1345،1358

1364

361

33

9116

791

561

561

1345

،5611366

538

561

234

697

96



[02-]17.(.!.ظقتصيفالابللييطرون>أفلا

[12](مذكرأنت!إنما

[لبلدسورة

[01-]8(...!وشقبولسابم!عئنينلهلزنجعل>

الشمسسورة

[11وضفا<!س>وآ

[2-11<نلفاذا!لقمروا!و!نها!سوآ>

[15<بذهاومالتبماوا>

[01-8](...!وتفولفانجورهافأفمها>

العلقسورة

[5-1]<05ه!خلقالننرئكباسم>اقرا

البينةسورة

[11<والمشريهيناتتأقلمنكفروالذينيكنلز>

]8[<عدنجنترتجهمعدؤهم>جز1

القكاثرسورة

[7-6]<ليقيناثزلترونهاعتت!الجحيملزون>

[لعصرسورة

[3-1].(ه.ختر!لنىالإدض!نإن>والعضر!

!!!

1651

،057،584

،256

،157-158

-152

625

697

492

561

561

256

197

285

137

121

153



النبولةالأحاديتفهرس2-

؟عبادهعلىاللهحقماأتدري

شيطانالاجدع

جميه!النبيبخروجالصلتبيأبناميةسفيانبيأإخبار

جبريلآنفابهنأخبرني

يحتهادلهأناخبروه

والنارلجنةااختصمت

فيكمنفألكأخذنا

بريداليئ!بعثتمإذا=.155بريدليئ!أبردتمإذا

الوجهحسنالاسمحسنفابعثوهبريداليئإبعثتمإذا

ترجعفلاتطيرتإذا

الماءمعخطاياهخرجتالمسلمالعبدتوضأإذا

لحالاهذهعلىوهوالعلمطالبالموتجاءإذا

لجنةاأهليامناد:نادىلجنةالجنةاأهلدخلإذا

فأمسكواالنجومذكرواذا...1فأمسكوالقدرذكرإذا

باددهفاستعنستعنتوإذا،اللهفاسألسألتإذا

وعليكمفقولوا:الكتابأهلعليكمسدبمإذا

حمدهلمناللهسمع:الامامقالإذا

منهتخرجو[فلافيهأنتمالذيبالبلدكانإذا

لجنةاادخلللعابد:اللهيقولالقيامةيومكانإذا

يجهلولايصخبفلاأحدكمصوميومكانإذا

فاصبروالقيتموهمإذا

1652

257

-0148

،068

،1352-1353

1136

1533

258-

736

215

1481

0914

1472

169

328

0117

1425

98

1481

218

9157

175

277

98



شئتمافاصنعتستحلمإذا

عملهانقطعآدمبنماتإذا

فارتعوالجنةابرياضمررتمإذا

الملائكةبهاللهباهىساجدوهوالعبدنامإذا

غديقةعينفتللشتشاءمتثمبحرتةسحابةنشأتإذا

شركاتكنلم1إذالرقيةفيمج!مررإذنه

فاقتلهآذهب

ذنبهمنتقذممالهاللهغفرعبدمحمد؛إلىاذهبوا

وأفلح،،وبركة،بيعلىيسمىأنينهىأنع!النبيئأراد

بالعرشمعلقةقناديللهاخضر،طيرجوففيحهم1أرو

الحياءحقاللهمنستحيوا

خالصا،اللهإلاإلهلا:قالمنبشفاعتيلناس1أسعد

قلبكعقلعقلونك،اذسمعتسمع

بعلمهادلهينفعهلمعالمالقيامةيومعذاباالناسأشد

كالنجومبيأصحا

الفقراءأهلهااكثرفرايتلجنةافيطلعت

بلالياعلم،

الصلاةأعمالكمخيرأناعلموا

لجهاد[ئم،باللهإيمانالاعمالأفصل

الفقهالعبادةأفضل

شكورا؟عبدااكونافلا

مكناتهاعلىالطيرأقروا

مضغةالجسدفيانلا

1653

9

-509

،931،358

978

326

422

638

609

153

47

978

915

353

177

48

802

332

223،226

327

8301

1!86

553



بي؟اللهفهداكمضلالاأجدكمألم

عظيص(لظلمالشرك>ارن:الصالحالعبدقولتسمعوالمأ

فاستحيىالاخروأما،اللهفآواهاللهلىإفاوىأحدهمأما

فأنقيتهماكفيكقغسلتتوضأتإذافانكأما

والفلاةاللهذكرلىإبالفزعالكسوفععدع!ي!رالنبيئمر

لجمعةايوموالطيببالغسلالأمر

والسدبالغداةمقعدهعليهعرضماتإذاأحدكمإن

القيامةيوماللهعنداخعآسمإن

جنتهفينامادمن

القراننزلثم،الرجالقلوبجذرفينزلتالأمانةأن

درجتينكلبين،درجةمئةلجنةاإن

اللهآياتمنايتانلقمروالنبمسإن

خوألفمنالشيطانعلىأشدالفقيهإن

شيئابهتشركواولاتعبدوهانأمركماللهإن

علمنيمماجهلتمماأعلمكمأنأمرنياللهإن

وملحهقزحهوانالدنيامثلآدمآبنطعامجعلاللهإن

نأبينيخيرهع!ي!النبيلىإجبريلأرسلسبحانهاللهأن

نبياعبدااونبياملكايكون

مستقيماصراطامثلا،ضرباللهإن

؟عبادييسالنيما:فيقول،لملائكةايسالوجلعزاللهإن

عليكانفقانفق:ليقالاللهأن

محالةلاذلكأدركالزنامنحطهادمابنعلىكتباللهإن

الرجالصدورمنينتزعهآنتزاعاالعلميقبضلااللهإن
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أرضهوأهلسماواتهأهلعذبلواللهإن

فيهاومستخلفكمالارضفيلكمممكناللهإن

نطفةرفييا:فيقولملدكا،بالرحموكلاللهإن

التثاؤبويكرهالعطاسيحباللهإن

اخرينبهويضعقواماالكتاببهذايراللهإن

العجزعلىيلوماللهإن

الارضقطارمنيأتونكمرجالاوان،تبعلكمالناسإن

هبمرفجاءت،جنازةعلىيصليأناراد!ك!روالنبيأن

أنساهملىوتعاتباركرتهملىإنظرواإذالجنةاأهلأن

عاممئةخمسمسيرةوالسماءالارضبينإن

الاخرواليومورسلهوكتبهوملائكتهباددهتؤمنأن

الحمامويعجبهبالاترج،يعجبكانكلي!اللهرسولان

وحدهأمةالقيامةيوميبعثنفيلبنعمروبنزيدإن

تدحلوهفلاببلدكانإن

والفرس،لخادموا،الربعففيشيء،فيكانإن

لمسكنوا،لمرأةوا،الفرسففي،كانإن

الجنةفيمرضعالهإن

والعلمالهدىمنبهاللهبعثنيمامثلإن

خلق،منذرأسهيرفعلاللهساجدهومنالملائكةمنأن

مساجدأنبيائهمقبوريتخذونكانواقبلكمكانمنإن

القيامةيوماللهعندلخلقاشرارهولاءأن

دونكمحجيجهفأنافيكموأنايخرجإن

والمسكن،الفرسففيحقا،شيءفيالشؤميكنإن

1655

،21،1127

427

،1571

،9015

،3914،9015

،9015

1132

،043

738

1574

468

313

021

1563

0117

566

442

1584

894

9157

0155

0155

48

162

8401

1382

1382

428

0155



فارجعبايعناكقدإنا

اللهعلىكرمهاوخيرهاأنتم،أمهسبعينتوفونأنتم

فزعافخرج،مج!حالنبيعهدعلىالشمسآنكسفت

غرلاعراةحفاةاللهلىإمحشورونإنكم

نفر:لاربعةالدنياإنما

والذابةوالدارالمرأةفيالطيرةإنما

الكهانإخوانمنأنتإنما

لجنةافييعلقطائرالمومننسمةإنما

الصباححتىيرددهابآيةقاممج!هأنه

والعسللحلواءايدبئكانجمتأنه

الحلوالباردالشرابيدبئكانيك!م!مأنه

-الحناءنوروهي-الفاغيةيعجبهكان!ك!روأنه

يمينهعنواذاالدنياسماءفيادمرأىبهسريلمايك!روأنه

والقمرالشمسآستقبالعنلحاجةاقضاءعندنهىع!يوأنه

إليهويستمع،لاذانوابالقرانالصوتحسنيدبئ!كنب!منه

والطيبالنساءالدنيامنإليه!كتي!رحببأنه

لجنةامنيفقربتوالنار،لجنةاعليئعرضتإنه

محذثونالاممفيقبلكمكانقدإنه

يدعوثم،الليلصلاةفيالاحرامتكبيرةيكبركانأنه

يؤئرونهاوهمالنخلفيأصواتهم!كنب!رسمعلماإنه

سلولابنأبيئبناللهعبدعلىليصلييك!نحقاملماأنه

سذتيمنسثةأحيامنإنه

بالرِحمةتأتي،اللهروجمنإنها
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ويسقينييطعمنيربيعندأظلنياكهيئتكم،لستإني

كثيرةجنانهيإنماهي؟!،واحدهبجنةاو

طلحةأوجب

.هالعلميطلبمسلكاسلدبمنإنه:ليإاللهوحى

وكذا،كذابقريةخسفأن:جبريللىإاللهأوحى

العابدلفلانقل:إسرائيلبنيأنبياءمننبيلىإاللهأوحى

بدأ؛كماغريباوسيعودغريبا،لاسلام1بد

لم
طيرةأنهاعمرياظننت،أردتبماخبرك1وصمت،بل

نبياعبداأكونبل

حرجولاإسرائيلبعيعنوحدثوا،آيةولوعنيبلغوا

الذزقبابحافتاهبنهراناإذالجنةافيأسيرنابينا

اسق:سحابةفيصوتاسمعإذالأرضمنبفلاةرجلبينا

ماله(فيهاقلالتيالدارعنسألهالمنعنهاتحولوا

والدرهمالدينارعبدتعس

منهابأحسنالقبيحةالاسماءمنجملةعتع!مالنبيتغيير

شريحبأبيلحكماأبامج!ررتغييره

لتدتيئ(وهدئته>:تعالىقولهتفسير

لحقباالطائفتيناولىتقتلهم

الاسطوانأمثالأكبادهاأفلاذالقيامةيوملارضاتقيء

بالمؤمنالنخلةيك!رالنبيتمثيل

الشفاعةعنبسببهاوامتناعه،لابراهيمكذباتثلاث

والحسدلظن1والطيرةأحد:منهنيسلملاثلاب

الفيولآذانمثلورقهافاذا،المنتهىسدرةليرفعتثم
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0153الشيطاناسمالحباب

512لجعةاأدخلكإياهاحيُّك

1478القدجوللاخروالريشالنصللهليطيراحدناإنحتى

734-735أمورعنبسؤالهبم!حللنبياليهوديلحبرااختبارحديث

622ثعلبةبنضمامإسلامحديث

64الاسراءحديث

827خيرا؟عملتهل:لهفقيل،روحهالملائكةقبضتالذيحديث

1482حساببغيرلجنةايدخلونالذيألفاالسبعينحديث

،1941،4521،5521اللقحةحديث

5271،9153

442الدينأصولتعليمفيجبريلحديث

385988،الرِحملتصلإنكعنها:اللهرضييجةخدحديث

47،1241الكسوفصلاةحديث

124حانظلةنافقحديث

668الطيرمنومخلبالسباعمننابذيكلع!م!رالنميحرم

213مجلسانالمسجدفيفاذابم!م!اللهرسولخرج

60،2247وفقهسمت،حسن:منافقفييجتمعانلاخصلتان

4152حارثوأصدفها،الرحمنوعبداللهعبدالاسماءخير

332(الصلاةعنسالمنجواب)فيموضوعخير

202وعلمهالقرانتعلممنخيركم

166شرهويؤمنخيرهيرجىمنخيركم

اللقحةحديث-يحلبها؟من:فقال،بناقةيومامحك!رالنبيدعا

4941،6551-53941ذميمة،دعوها
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918اللهذكرإلافيها،ماملعون،ملعونةالدنيا

4721،1485يصدنهفلااحدكميجدهشيءذاك

1275ومغاربهامثارقهافرأيت،الأرضليزويت

قصة=وشواهدهاالنبوةأدلةعنسفيانأباهرقلسؤال

سفيانابيمعهرقل

154خالصةلهأنهايظنكانخصالستعنرئهموسىسأل

392لهموخطابه،لجنةاأهلعلى-وجلعز-سلامه

5915لهاقدرماسيأتيها

3941،8051،5451،1577والدابةوالدار،،لمرأةافي:ثلاثفيالتبوم

605أكثرأمتهمنلجنةايدخلبعديبعثشاث

1427قتلوهمنقتيلخيرالسماء،أديمتحتقتلىشر

0411إليكليسالشر

4941،5815اليومستسلالسيوفأرىنيفا،سيفكشم

144مسلمكلعلىفريضةالعلمطلب

1427قتلهملمنطوبى

1484بالتوكليذهبهاللهولكنإلا،مناوما،شركالطيرة

4915ذلك؟احدكميفعلعلام

333السجودبكثرةعليك

901المهديينالراشدينالخلفاءوسنةبسنتيعليكم

1533بزينببرةآسميك!غير

4211،1424لهخشعخلقهمنلشيءاللهتجلىفاذا

1151.5771.8915الأسدمنفراركالمجذوممنفر

168أدناكمعلىكفضليالعابدعلىلمالعافضل

9165



مظعونبنعثمانلنافطار

عابدالفمنالشيطانعلىأشذفقيا

عابدألفمناللهععدأفصلفقيا

يذنبونبقوملجاءوبكماللهلذهبتذنبوالمفلو

تتبعوني؟انيمنعكمفما

؟الاولأعدىفمن

يعلموا؟!لمإذسألواالا،اللهقتلهمقتلوه

امركممنلكمسهلقد

سلامبنللهعبدإسلامقصة

لجنةامنإخراجهعلىلادمولومهموسىقصة

سفيانابيمعهرقلقصة

نزلهاإذاالارضآسمعنيسالمج!محكان

راشديا،نجيحيا:يسمعأنيحمثلحاجةتوخهإذاكان

بةوالداًالمرأةفيالطيرةإن:يقولونلجاهليةاأهلكان

القرانخلقهكان

شيءمنيتطيرلاجم!ب!اللهرسولكان

ستطاعماالتيفنيعجبهمجذرواللهرسولكان

فارجعبايعناكقدإنا=مجذومرجلثقييوقدفيكان

وشرابه،لطعامهيمينهيجعلكان

إليهجاءاذاالرسولاسمعنيسالكان

الفاليعجبهكان

وطعامهلطهورهاليمينيك!ب!ماللهرسوليدكانت

ردائيوالعظمة،إزاريالكبرياء
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4851السنابلأبوكذب

1584حراقوبنيالنار،كبني،القبيحالاسم-!ي!كراهته

الكرم:العنبتسموالا=المومنقلبالكرم

148التوابونالخطائينوخيرخطاء،ادمبنيكل

8915عليهوتوكلاباللهثقة،كل

425سبيلعابرأوغريبكانكالدنيافيكن

024؟حارثةيااصبحتكيف

1428عادقتللاقتلنهمأدركتهملئن

8301عليكثناءاحصيلا

1483شركاتكنلممابالرقىباسلا

435فضلهعلىاحدّاتحمدنولا،اللهبسخطأحداترضينلا

304،416خذلهممنيضرهملا،الحقعلىامتيمنطائفةتزاللا

1533منكمالبرباهلأعلمالله،أنفسكمتزكو[لا

3531،6241[لعقربفيوالقمر1تسافرولا

352،657965،المؤمنظبالكرمفان؛الكرم:العنبتسقوالا

1533؛أفلحولاؤلانجيحارباحاولايساراغلامكتسمينلا

113الرحمةفتنسينتغفلنلا

1528إخوانااللهعبادوكونواتدابروا،ولاتقاطعو[،لا

167مالااللهاتاهرجلثنتين:فيالاحسدلا

9158صحيحا،سقيميعدولا،هامولاطيرةلا

0551،1553تطيرمنعلىلطيرة1و،طيرةلا

6151،9151،2251،2351الفألوخيرها،طيرةلا

1484هامةولاصفرولاعدوىلا
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؟الاولأعدىفما...طيرةولاعدوىلا

الصالحالفالوأحمث،طيرةولاعدوىلا

الفالوخيرها،طيرةولاعدوىلا

ثلاثة:فيالشؤموانما،طيرةولاصفر،ولا،عدوىلا

بهانتموبأرضالظاعونكانفإذا.05،ظيرةولا،عدوىلا

الممرضيحلولاصفر،ولا،هامولا،عدوىلا

الاجرفيخمسونوهيخصم!هي،لديالقوليبدللا

يستعملهمغرساالدينهذافييغرساللهيزاللا

مصحعلىعاهةذويوردلا

مصجعلىممرضيوردلا

العلمابوابمنبابافتتعلمتغدولان

النعمحمرمنلكخيرواحدارجلااللهبكيهديلان

الموتملكعينموسىلطم

مساجدأنبيائهمقبوراتخذواالذينع!م!مالنبيئلعن

جناحيهيقفبطائروماوتركعاع!حاللهرسولفتيتولقد

يكلمونرجالإسرائيلبنيمنقبلكمكانفيمنكانلقد

يفعلونهوالرومفارسرأيتثثم،عنهأنهىأنهممتلقد

الذينفيالفقهالإسلامودعامة،دعامةشيءلكل

الفقهالدينهذاوعمادعماد،شيءلكل

المومنعبدهبتوبةفرحاأشذلله

أرواحهماللهجعلبأحدإخوابممصيبلما

جبلينطريقهفياستقبلبدرلىإ!ي!النبىخرجلما
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عطسالروجفيهونفخادماللهخلقلما

لجبالافخلقتميد،جعلتالأرضاللهخلقلماً

لجنةالىإجبريلأرسلوالنارلجنةااللهخلقلما

مسرعافزعاقام!ك!ي!النبيعهدعلىالشمسكسفتلما

بعملهأحدلجنةايدخللن

لجنةامنتهاهيكونحتىيسمعهخيرمنالمومنيشبعلن

عملهمنكمأحداينجيلن

زكاهامنخيرأنتوزكهاتقواها،نفسياتاللهتم

سلمةلابيغفراللهم

يعلمونلافانهم،لقوميغفراللهم

الاهلفيوالخليفةالسفر،فيالصاحبأنتاللهم

الزشدعلىوالعزيمةالأمر،فيالثباتأسألكنيإاللهم

والكسلوالعجز،والحزنلهئمامنبكأعوذنيإاللهم

حكمكفيئماض،عبدكبن1وعبدكإنياللهم

بكورهافيلاننتيباركاللهم

السمواتفاطر،سرافيلواوميكائيلجبريلرثاللهم

قومعلىاللهغضبشتذيعبد،وثناقبريتجعللااللهم

غيركإلهولا،خيركإلاخيرولا،طيركالاطيرلااللهم

أنتإلالحسناتبايأتيلااللهم

تقومونالتيلحالاعلىتدومونلو

نفعهبحجرظنهاحدكمحسنلو

العجب:ذلكمنأشدهوماعليكملخفتتذنبوالملو

الغائبمنكمالشاهدليبلغ
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192كالمعاينالمخبرليس

478العلمطلبفيإلاالمؤمنينأخلادتىمنالملقليس

5915الولديكونالماءكلمنليس

0111دماؤهمتتكافأالمؤمنون

6812941،5311،1534،سهلأنت:قال،حزن:قال؟اسمكما

303بقارىءأناما

1915الهرمإلادواء،لهنزلإلاداءاللهأنزلما

4651،1566،شوالفيإلامج!ي!اللهرسولتزوجنيما

-19412914؟الغلامهذاسميتمما

1534السائب:قالواهذا؟سميتمما

505بعدهاعملماعثمانضزما

7801الفطرةعلىيولدإلامولودمنما

581ادمبنييغرقأنربهيستاذنوالبحرالايوممنما

364مالمنصدقةنقصتما

214يجلسكم؟ما

826ىاذولاوصبولاهممنالمؤمنيصيبما

بم!ي!للنبياليهوديالحبراختبارحديث=أبيضالرِجلماء

941الاترجةكمثلالقرانيقرأالذيالمومنمثل

063الريجتفيئهاالزرعمنلخامةاكمثلالمؤمنمثل

304آخرهأمخيراولهيدرىلاالمطرمثلأمتيمثل

326سنةستينعبادةمنخيرفقهمجلس

1564وجبت:فقالخيرا،عليهافأثنوابجنازةمج!حالنبيعلىمز

173الملائكةبهلتحفالعلمطالبإن؛العلمبطالبمرحبا
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الرسولإليهيدعوعفاصحابهولجعفرالنجاشيمسألة

دماؤهمتتكافأالمسلمون

نورمنمنابرعلىالقيامةيوماللهعندالمقسطون

منخمافصذقهأووكاهناعرافاتىمن

أشركفقدحاجةمنالطيرةأرجعتهمن

فلينفعهاخاهينفعأنمنكماستطاعمن

يخطوأنقبللهغفرخيراليتعلمانتعلمن

اللهوجهبهيبتغىمماعلماتعلممن

الاسلامبهليحتىالعلميطلبوهوالموتجاءهمن

يرجيعحتىاللهسبيلفيفهوالعلمطلبفيخرجمن

ليعلمهاوخيراليتعدبمهذامسجدنادخلمن

تبعهمنأجورمئلالاجرمنلهكانهدىلىإدعامن

فاعلهأجرمئلفلهخيرعلىدلمن

الشركقارففقدالطيرةردتهمن

علمافيهيبتغيطريقاسلكمن

علمافيهيلتمسطريقاسلكمن

مضىلماكفارةكانالعلمطلبمن

العلماءبهليجاريأوالسفهاءبهليماريالعلمطلبمن

بالمحاربةبارزنيققدولياليعادىمن

لجنةالىإطريقابهلهاللهفتحيتعلمهلعلمغدامن

اللقحةحديث-هذه؟يحلبمن

الدينفييفقههخيرابهاللهيردمن

لههاديفلايضللومنله،مضلفلااللهيهدمن

1665

،9001

،1485

091

167

888

1543

1241

1518

1483

212

357

338

932،

346

902،

902

1484

017

491

211

357

917

017

161،246

235



9152لاعبااخيهمتاعياخذأناحدهم!منعه

9152المسجددخولمنوالبصلالثومجماكلمنعه

9152وحزنهتاذيهخشيةصاحبهمادونيتناجياأنالاثنينع!مرومنعه

144إبراهيممنبالشكأحقنحن

181صدقةفهوتركناما،نورثلاالانبياءمعاشرنحن

066شيءالاعنابشرابمنبالمدينةوماالخمرتحريمنزل

296نملةفلدغته،شجرةتحتالانبياءمننبينزل

591وبلغهاوحفظها،فوعاها،،مقالتيسمعامرءااللهنضر

737الماءرأتإذانعم،

1381القبورلىإالصلاةعنع!ي!نهى

4915-3951ترضعكانتإذاالمرأةءوطوهو،الغيلءوطعنع!ي!نهيه

0156الشيطانفيهحضرنامكانهذا

575يشكرونهلاقوملىإاللهيسوقها،الارضرواياهذه

4941،0156لحرباعمرتوعامر،لحرباوقدتواقد

1137لطمةولولمالظامنللمظلوملاقتصنليوجلاوعزتي

505فقالبدرأهلعلىطلعاللهلعليدريكوما

102اللهلكتابأقروهمالقوميؤثم

702غشقلبكفيوليسوتمسيتصيحأنقدرتإن،بنييا

-87018801فتضرونيضريتبلغوالنإنكم،عبادييا

5121،1131نفسيعلىالظلمحرِمتإني،عبادييا

343205،يقولثم،القيامةيومالعلماءلىتعااللهيجمع

38،5718،المؤمنونفيقوم،الناسوجلعزاللهيجمع

462-131،132،40،4467عدولهخلفكلمنالعلمهذايحمل

1666



كثيرالعبادةمنخيرالفقهيسير

لحسنةاالكلمة،الصالحالفاليعجبني

بعشرةلحسنةايضاعفآدمابنعملكل:لىتعااللهيقول

ضالونوالنصارى،عليهممغضوباليهود

!!!

1667

327

0914

867



الآثارفهرس-3

زيادبنلكميلعليوصية=...ناعقكلأتباع

المدينة(أهلأفقهعنالسؤالجوابفي)أتقاهم

بهاللهعميشيءكلأناللهرسولاصحابجمعأ

الفتحيوميك!رواللهرسولبهقالقولااحدثك

لجاهلاوالعابدالفاجرالعالمفتنةاحذروا

زيادبنلكميلعليوصية=بيديعليأخذ

آحترقفقدبيتكادرك

علمافيهازدادلايومعليئاتىإذا

اللهعندللميتماتعلمواأنأردتمإذا

لحالاهذهعلىوهوالعلمطالبالموتجاءإذا

وانشرحآنفسحالقلبالنوردخلإذا

والفقيهبالعابديؤتىالقيامةيومكانإذا

العرشتحتلىإبروحهعرجالعبدنامإذا

اللهعندمنزلةالناسارفع

...حسناتهمتساوتمنهمالاعرافأصحاب

القلوببهوحركوا،القرآنآقرووا

العلماءالنبوةدرجةمنالناساقرب

كتابهفيعبدااللهيؤتيهفهماإلا

سكنوفيها،الارضفيخلقآدمأن

1668

إبراهيمبنسعد

قتادة

العدويشريحأبو

الصحابةبعض

السلفبعض

الاحبار[]كعب

الصحابةبعض

عباسابن

الدرداءأبو

عيينةبنسفيان

مسعودوابنحذيفة

مسعودابن

فروةابيابن

علي

منبهبنوهب

247

924،277

255

104،455-456

،681،2914

9153

341

1564

391

421

176

425

،033473

109

536

033

163

52



الجنةقطفمنفطفااشتهىحتضرلماادمأن

...الذنوبمنوعليهمنزلهمنليخرجالرجلإن

..نرالبلناماسيدنا،يا:لابليسقالواالشياطينإن

...لجنةابهفيدخلالذنبليعملالعبدإن

اللهرحمةمنالناسيقنطلممنالفقيهإن

ذريته-السلامعليه-آدمأرىلماسبحانهاللهأن

الملائكةعلىعتبلمااللهإن

العلماءيعافيلاماالجهاليعافياللهإن

بعيرهأحدكمينضيكماشيطانهلينضيالمؤمنإن

...يريهأنربهسألالسلامعليهالمسيحإن

الفكرعلىبالذكريعودونيزالوالمالعلماهلإن

إسرائيلبنيعدديعلمأنأرادالسلامعليهداودأن

فاعتبوهيستعتبكمربكمإن

ويبيعهالخمريشوبكانرجلاأن

=سمك؟ما:لرجلقالالخطاببنعمرأن

حترقفقدبيتكركاذ

...فجاءتهلجمرةايرميكانالخطاببنعمرأن

...نسيانهفافته؟وهجنةونكداافةللعلمإن

القلوبوهي،انيةأرضهفيللهان

العلميطالبموكلاملدكاأن

خلقهمنيعذبهممنشانعنربهسالموسىأن

بقمرولابشستيىنخرجلاإنا

!ك!ي!اللهرسولوميراثفيهأنتمفيماهاهناأنتم

9166

كعببنأبي

عمر

عباسابن

السلفبعض

السلفبعض

كعببنبيأ

845-السلفبعض

السلفبعض

رويمبنعروة

،18.5525البصريلحسنا

منبه[بن]وهب

،034مسعودابن

إسرائيليأثر

البكريالنسابة

عباسابن

العزيزعبدبنعمر

هريرةأبو



ٌ،4
البصريلحسناعملاتلاوتهفاتخذوابه،ليعملالقرانانزل

النبيكلاممنالشومحديثيكونأنعائشةإنكار

عمر...عروةعروةالإسلامعرىتنقضإنما

النخعيإبراهيم..0اللهوعبيد،اللهعبدمملوكهيسميأنكرهأنه

الصحابةبعضطاعتهمنقلبيمنمحبتهليستخرجإنه

عليالعقربفيوالقمرالسفرعننهىأنه

لحمامابنعميراكلهاحتىصبرتإنطويلةلحياةإنها

مسعودابنذهبقداليومالعلمأعشارتسعةلاحسبنيإ

زيادبنلكميلعليوصية=للحقمنقادأو

مهرانبنميمونالنبوةعلممنعلمفانه،بالنجوموالتكذيبإياكم

السلفبعضلحياءاوزينته،التقوىولباسه،عريانالإيمان

عمربالعلمعليكمالناسأيها

ذربووهريرةابوركعةألفمنإليناأحبنتعلمهالعلممنباب

عليعليهوتوكلا،بادتهثقةنخرجبل

النخعيإبراهيمحسناتتوضعالقيامةيومكانإذاأنهبلغني

[]الزهريدرجةمئةوالعابدالعالمبين

عباسوابنهريرةأبوإحيائهامنإليناأحبليلةبعضالعلمتذاكر

علي!؟تجارتكاللهيمحقأنتريد

معاذعبادةوطلبه،خشيةللهتعفمهفإن؛العلمتعلموا

(ألزنيؤة>لايؤتونلىتعاقولهتفسير

منها(!اهبطو:تعالىقولهتفسير

رئنتن(!ونو:تعالىقولهتفسير

0167

السلفمنجماعة

عباسابن

جبيربنسعيلى

537

1545،1548

836

1537

821،8201

،13531426

69

204

1355

342

034

328

0012،1427

305

342-343

،933051

،13541432

،191،331

،336-337805

1161

،5295،83

035



قولهتفسير

قولهتفسير

قولهتفسير

قولهتفسير

قولهتفسير

قولهتفسير

قولهتفسير

قولهتفسير

قولهتفسير

قولهتفسير

قولهتفسير

قولهتفسير

قولهتفسير

قولهتفسير

قولهتفسير

قولهتفسير

قولهتفسير

قولهتفسير

قولهتفسير

قولهتفسير

[وغيرهعباس]ابن<لله>حنفاء:لىتعا

وعطاءعباسابنأمرا(>فالمدبرت:لىتعا

وغيرهعباسابن<نحسات>أئام:لىتعا

كعببنابي(نورويهمشكؤؤ>مثل:لىتعا

مسعودابن(تلاوتهص!شلونص:لىتعا

وقتادةمجاهد<و(يختأحى->أنا:لىتعا

أسلمبنزيد<دنث!اءمنسجص>ئرفع:تعالى

وغيرهعباسابن(والأتجصخرالأيدىأؤلى>:لىتعا

عباسابن(اثاتبنخم>:لىتعا

وغيرهمجاهد<بروجاألشمافى>جعل:لىتعا

البصريلحسنا-<طبرهأثزثانهإنمئيو!>:لىتعا

عباسابن<أعمىاافيمةلوم>ونخمئثره:لىتعا

قتادة<ؤعيةنأ>ولميها:لىتعا

وغيرهعباسابن<منكللأصر>وأنرلى:لىتعا

عباسابن<ادلهعندنارممخإنما>ألا:لىتعا

جبيربنسعيد<علمعلىادله>وأضفه:لىتعا

البصريلحسنا<الخومبمواأمسم>فلا:لىتعا

عةجما<لخومابمواأفسمفلا>:لىتعا

قتادة(شهيدوهوالسذع>أؤألقى:لىتعا

عةجما(...تعرفباوأصىالعفوضذ>:لىتعا

1671

146

،7913

913

،1347



علي.(..!ذروا>اإلذربث:لىتعاقولهتفسير

مسعودابن<ئئهفنانتاأقة%إنزهيمكاإن>:قولهتفسير

عباسابن(أولمكوالبصروالفؤادكللشممع!ان:قولهتفسير

لبصريالحسنا(يتكبزوتالذينءالقعنساضرف>:قولهتفسير

وغيرهعلي(!أبئارالسكنشبالح!ساقتمفلآ>:قولهتفسير

وغيرهمسعودابن(بئارالسكئش!بالح!سفلأأقم>:قولهتفسير

لبصريالحسنا(الدهإلىدعامتنقولاأخسن>ومق:قولهتفسير

مسعودابن(دهفيلإذنامصيبةمنأصابمنآ>:قولهتفسير

عباسابن050(عاسوولاوذاولانذرن>:قولهتفسير

قلابةأبو.(..لعخلاتخذوالذينإن>:قولهتفسير

البصريالحسن000(حسنةالأيافىءاشا>رنجا:قولهتفسير

عازببنالبراء000(ءامنوااتذيفادلهيثئت>:قولهتفسير

السلفبعضسنةس!ئينعبادةمنخيرساعةتفدنر

البصريلحسناليلةقياممنخيرساعةتفكر

عباسابنبهالعمللىإيدعوالخيرفيالتفكر

عباسابن050فيهبماوعملالقرانقرألمناللهتكفل

البصريلحسنافقيها؟!بعينيكرأيتوهلفريقد!أمكثكلتك

مهرانبنميمون...القدر،اهلتنازعوالا؛آرفضوهنثلاث

...العلىالدرجاتينللمفيهكنمنثلاث

السلفبعض...وفطرهمالاكياسنومحبذا

عائشة...الأصواتسمعهوسعالذيللهلحمدا

سفرفيلهصاحبمعطاووس!خرج

1672

794

37

89

36

36

32

38

38

46

93

18

16

18

3

47

35

48

53

18

48



مطلوبافعززتطالباذللت

منهجهلالمومنذنب

لحكيماالعليمالفقيههو:الرباني

لمعلماهو:نيالرتا

ليلةقياممنخيرتفكرفيمقتصدتانركعتان

افصلالناسفيوبثهلحديثارواية

تتطير؟هلعمرو:بناللهعبدالأحباركعبسأل

الاكياسحفظوآحفظ،الحمقىمسألةسل

يعصهلماللهيخفلملوصهيب

اللهسبيلفيالرائحكالغاديالعلمطالب

السيدبيدالطلاق

للفكرةاتمالوحدةطول

صباحكلالئه1وصباجطيرك،لااللهطير

عابدألفمنأفضلبعلمهينتفععالم

الاجرفيشريكانوالمتعلمالعالم

طريقغيرعلىكالسالكعلمغيرعلىالعامل

معاويةعلىلهمالاجعفربناللهعبدعرض

ارتحلوإلاحلاجابهفان،بالعمليهتفالعلم

علما،اللهأعطاهفرجل،رجلانالامةهذهعلماء

العلماءهلاكورفعه،يرأنقبلبالعلمعليكم

العلمتعلموا=العلمبطلبعليكم

الكعبةوربفزت

درجةسبعينالعابدعلىلمالعافصل

1673

عباسابن

عباسابن

جبيربنسعيلى

عباسابن

عباسابن

الباقرمحملى

النخعيإبراهيم

عمر

الاحباركعب

زيدبنجابر

البصريلحسنا

السلفبعض

الباقرمحمد

الدرداءأبو

البصريلحسنا

السلفبعض

عباسابن

مسعودابن

معاذ

ملحانبنحرام

عمرابن

345



العملفضلمنخيرالعلمفضل

العبادةأعظممناللهنعمفيالفكرة

...تحرمونهولكنكم،رزقكم-والله-هذافي

لحرمانبالحياءوا،لخيبةباالهيبةقرنت

...جنودهوالاعضاءملأ،القلب

..بالبر.تغليالابرارقلوب

...القرانيسمعوالمالقيامةيومالناسكأن

عباسابنمماراةيحبالزبيربنعروةكان

يتفكرناحيةفيجمعأنهارهكان

المرأةتتزؤجأنتستحبالمؤمنينأمعائشةكانت

ادلهعبد:غلامهالرجليسميأنيكرهونكانو

القرانقرأقدأنهعمرلىإالاشعريموسىأبوكتب

القاسمأبيعلىالفرقاننزلوالذي-كذب

محقدأبوكذب

زيدبنجابركذب

النارمنبندءلميتايتبعأنالسلفكراهية

جهلاباددهوبالاغترارعلما،اللهبخشيةكفى

حخةفهوالقرانفيسلطانكل

جاهلفهواللهعصىمنكل

..0لانضيتموهنفيهنالمطيئرحلتملوكلمات

يعرفنيولااكلمهلاسنةعباسبنعندكنت

فيهاساكنكملاعادتلمن

بالنارتتبعوهأنزادهاخرتجعلوالا

1674

الصحابةبعض

العزيزعبدبنعمر

البصريلحسنا

علي

هريرةابو

دينار[بن]مالك

كعب[]محمدبن

لدرداءاأبو

العخعيإبراهيم

عائشة

الصامتبنعبادة

جبيرسعيدبن

مسعودابن

عباسابن

السدي

طالبأبيبنعلي

جبيرسعيدبن

الخطاببنعمر

عائشة

35

17

76

08

53

29

84

،1546

،1546

،6914

138

،6914

56

53

34

58

56

48

58

94

97

53

03

56



536مسعودابن،الدقلنثرتنثروهولاالشعر،هدالقرانتهذوالا

9481،1583عباسابنشزولاخيرلا

2152عباسابنيسار:المرسلوالفأل،فألولكنه،طيرةلا

805مسعودابنيصليالفقيهيزاللا

4-41415مسعودابنإمعةحدكميكنلا

0،03،993698كثيرأبيبنيحىلجسمابراحةالعلميناللا

048العلماءبعضمتكبرولامستحيالعلميناللا

932البصريلحسناليإأحبمسلمافأعلمهالعلممنباباأتعلملان

543الدرداءأبوليلةقياممنليإأحبمسألةأتعلملان

ليلةبعضالعلمتذاكر=فأفقهساعةأجلسلان

932هريرةأبوإليحبنهيومرفيالعلممنبابااعلملان

186هريرةأبوليلةأحينمنليإأحبساعةأققهلان

536عباسابنفأتدبرهاليلةفيالقرانمنسورةأقرألان

942،064بكرأبواللهرسولخليفةولكن،اللهبخليفةلست

6914طالبأبيبنعلياللهعبيدبنطلحةبايعلما

6914قيسبنمعقلعنهاللهرضيعليبعثلما

6914عديبنحجرشانفيمعاويةبعثلما

5914...آسمما:قالبكربلاءعليبنالحسيننزللما

9148الأحباركعبخيركإلاولاخير،طيركإلاطيرلااللهتم

868-986عباسابنالسماءلخرِتسنةلحجاكلهمالناستركلو

07701،1168!اعبد؟اناهلأاكنلماناراولاجنةاحلقلملو

1428علياللهعندلكمبمالحدثتكمتبطرواأنلولا

335عمر...فيهاالبقاءأحببتلماالدنيافيثلالثلولا

1675



المسيببنسعيدبالفقهولكنلصلاة،1وبالصوماللهعبادةليست

عليليغدوثوباليسولاتخففولاقطعبدانتعلما

مكحولالفقهمنبأفضلاللهعبدما

الزهريالفقهبمثلاللهعبدما

عليمنخملعمرولابكرلابيولااللهلرسولكانما

عطاء...لحراموالحلالامجالسالذكر:مجالس

عليبهاللهيداندينالعلماءمحبة

الدرداءأبوليلةقياممنخيرساعةالعلممذاكرة

سعيدأبومج!رواللهرسولبوصيةمرحبا

السلفبعضلالبابهاتلقيحالرجالملاقاة

البصريلحسناشبيبتهفياللهعبادةأحسنمن

البصريالحسنبالحياءالعلمطلبعنستترمن

الدرداءأبوبجها)ليسالعلملىإوالرِواحالغدورأىمن

العزيز[عبدبن]عمريصلحمماأكثريفسدماكانعلمبغيراللهعبدمن

للقدريةمعاويةبنإياسمناظرة

بصيرعالمموتمناهونعابدألفموت

ثلاثفيربئيوافقت

ثلاثفياللهوافقني

واجبالوتر

لحيئاهذاعندكلم!ماللهرسولعلمعامةوجدت

...لعبادهاللهخلقأنصحالملائكةوجدنا

زيادبنلكميلعليوصية

1676

عمر

الخطاببنعمر

الخطاببنعمر

زيدبنمسعود

عباسابن

التابعينبعض

033

211

033

033

1427

326

917

932

021

526

477

048

391،345

227-228

،1127،1132

1134

341،204

1548

947

171-172

،347-348

857-858



سافرتإذاعنهااللهرضيالذرداءائموكانت

بالتوكليذهبهاددهولكنإلا،مناوما

؟!تدريلابماالناستخبر،ويحك

بالذنوبآدمبنيأهلكت:إبليسيقول

الكريملجواد1انا:لىتعااللهيقول

فيهايسمعلموانلحكمةباينطقالمؤمنيكاد

ومغفرتهاللهبعفوالنارمنينجون

!!!

1677

مسعودابن

عباسابن

السلفبعض

السلفبعض

628

،1484،1554

0016

1354

903

824

147

02



القواهأفهرس-4

المتنبيشطرالاشياءتتبينوبضدها

اللقاءفيعجائباأرتهمف

الضياءعنالعالمونإدعمى

وجبامااللهحقوقمنبهنقضي

صحباصاحبماإذاالقريننعم

ذئابأوكلابأوحمير

مرحبماتمعسرانيرأوفلما

مرازبهبكسرىيوماغدرتكما

يناسبهمالىإيصبوامرىءوكل

التعبلهوهاونفسىالامورتمضي

أصعبهلانحتىالحبكابدواقد

يرغبالطبائعذكرعنوبالده

ثعلبتعرضأمغرابأطار

مذهبليبعدهاماغايةلىإ

حبيبالمحبقلبعنغابوهل

الغضبحالةفيالرضايريكلطفا

التعبمنجسرعلىإليهافاعبر

31

شطر

شطر

2

2

2

محمدالحسيني

أبوالاسودالدؤلي

القدوسعبدبنصالح

عقبةبنالوليد

الروميابن

العبسيأفلحبنعلي

اعينبنزرارة

الاسديالكميت

1678

1217-0

-992

61

47

31

38

83

98

26

74

03

93

83

85



واللعبالجدبينالحدحدهفي

لقبهفيفكرتإنومعناهإلا

لهبلىإالعاثفينعلمردوقد

ومشروببماكولتلمأنعن

الكربعقدلىإالدلويملأ

أمواتالناسفيوهمقوموعاش

بافاتافاتادفصع

نئيحلهنخضرلججمتى

بذجأوعتوداتاكلتجعوان

استقبحوامالاستحسنواالرضاعين

الطلاحمنيرتعونم

لجاحدايجحدهكيفأم!ه

واحدوالداءالاسبابتنوعت

واحدأنهعلىتدل

موخدفردالعرشفوقهوومن

الضدحسنهيطهرفالضذ

وتسعدالرجالتشقىكماتشقى

ويعقديشالأنفلهوىاشرع

تفامأبو01

نيلجرجااالقاهرعبد

العباسبنالفضل

الشافعي

العتاهيةابو

ليالهذذويبأبو

بيلمحارامحرزأبو

الرضيالئريف

معنبنالقاسم

العتاهيةابو

نباتةابن

العتاهيةبوأ

الصلتأبيبنأمية1

تمامأبو

يجيالسراللههبة

9167

4012

1561

6015

937

472

387

،376781

637

935

893

95

642،1363

6301

،642،2601

1363،1385

563

242

627

66



شاهدأبداوتحريكة

بالمدادوجهـثسودتولو

الزادعنوتلهيهاالشرابعن

حد1وغيراعيانهممنيبق

المسردالفارسيفيسراتهم

صردومنخوفمنالنبوامتطوع

خالدأئمياالقومكلالقومهم

المتزؤدتسليمةلييقضولم

لجدارااوذالجداراذاأقبل

عبرةلهشيءكلففي

وانكسارهاذلهاإلاالعزوما

قنطاروحزنه

ناررأسهفيعلمكانه

عاثررجلكقدمتإنبانك

تعاشرهحبيبمنفبينوبان

بقرترىمنأعشارتسعة

الفقرفعلفالذيفقرمخافة

السكرقلبكعنينجابلاوحتام

3

شطر

2

2

2

2

0168

العتاهيةبوا

لصمةبندريد

النابغة

رميلةبناشهب

عامربعيمجنون

)؟(القيمابن

خنساء

لنككابن

،642،2601

1363

89

5914

1572

983

089،4201

516

66

381

624

493

318

276

345



أغامرهلاواحدمنمفتدبها

قبورالقبورقبلوأجسامهم

ودورهمنازلههدمت

الصورهذهإلاالوهمينالها

ويطايرهريشهأعلىينشنش

كثيرسررناللائيفأفعاله

بعيرولاتموتشاةولا

يتغيرولايلويلاالعهدعلى

خبيرفيهاومالتخبره

مطارميعةذيعلىولا

بالنارالرمضاءمنكالمستجير

تقدرلمإذابعدهاوقدر

عمريمنذاكفماعلمااممتسبولم

الزنابيرقيءذاقلتتشأوان

مضرأوربيعةمنإلاأناوهل

الاغربييسعىالميلقيدعند

نواظروالعيونالحيئطرقو

العطاساهابولاقطعتها

قدسهثديمندزقدهدىلبان

2

3

2

4

2

6

2

شطر

2

2

شطر

2

81

ةرسدبوأ

حنينبنعبيلى

البحتري

الفزاريزبان

بيالاعراابن

البستيالفتحبو

الروميابن

ربيعةبنلبيد

روبة

16

،013

8

،1476

9

943

387

914

317

705

184

036

1554

157

604

482

342

793

974

473

156

018



نفسهمنالجاهليبلغما

امرضامنمنعمامرِضكانلو

عوضضيعتهإناللهمنوما

الوسطفيالبعوضحالفكيف

يخدعلابمثلهااللبيبإن

وجوععراةفيهاأنهمعلى

شطرسميععماًساءهاصم

معيوهملقيتمنعنهموأسال

شفيبعبألفمحاسنهجاءت

تفيلابالقباحةالملاحةفإذا

تكاليفذوالغنىالباغيالعاجزعلى

يصدقلاكاذبالمنخمأن

طريقابدامشقةبغير

المنطقفعمالجنبمشأشديد

شطرالفلقرلثمخلصايدعووسوس

ذاكامنكفيحسنفتفعله

هنالكاالشبابقضاهامارب

هالكالتربفيوهوحيئفذلك

82

القدوسعبدبنصالح

حطانبنعمران

حطانبنعمران

الفاضللقاضي

السراجبنبكرأبو

لقيسامرؤا

رؤبة!

سنوأبو

الروميبن

16

-418

،0892

117

157

116

87

418

941

486

193

705

377

121

003

156

32

199

387



الرلالاالماءشفيفهايحيل

المحالارجوتأجتهادبغير

الزلالاالماءبهمرايجد

هزلاولاجداالقولفيأربلذي

صيلاوبكرةنسجدحنفاء

رسائلإليكالاعلىالملأمن

قتالوالاقداميفقرالجود

اشغالالعيشوفضولقاتهما

فيمتلالزبيرابنماوفيحيا

زجلعشرقبريحاستعانكما

وصولإليهومالحبيباقرب

مائلكلأخدعيظباهتميل

ليالباعشكطالبافادرجبعشك

بلابلفيامركمإلاونظعن

زحلعنيغنيكماالشمسطلعةفي

منزلابعدبالبيداءونزلت

المحافلقيأشياخناعلىتجز

الناقلعلىالالباعوتابى

بالذذالعبدنالهاقدعزةفكم

2

2

2

2

2

2

3

3

2

83

أحمربنعمرر

الخبزأرزي

المتنبي

ثابتبنحسان

النميريالراعي

المالكيالقوبعابن

لمتنبي

المتنبي

العبسيزفر

الاعشى

تمامابو

لبطاابو

المتعبي

ربيعةأبيبنعمر

طالبابو

المتانبي

نيالزعفرالحسن

16

،275

،2501

7

،418

137

992

412

428

1362

992

388

33

291

983

628

912

926

425

66



بالعللالاجسامصحتورئما

الهملمعترعىانبنفسكفاربا

الاولفيوتجي1رويدتمشي

الاولللحبيبإلالحمث[ما

دليللىاالنهارأحتاجاذا

تهذماقومبنيانولكنه

قائمللسيفداممامراغمة

حرامعليكبهاالمماتأن

الاجساممرادهافيتعبت

إيلامبميتلجرحما

وحاتمق1واليومعدانييقول

مظلمالليلمنقطعولازمها

ألومهانفسيقطعتأنجلتقلما

المخيموفيهاالاولىمنازلك

خزامهمنشيحهخفيفغير

التمامعلىالقادرينكنقص

بالذمضزجمنكجرماوايسر

تضرملمالناروجاحمة

84

المتنبي

ئيلطغراا

تمامابو

المتنبي

الطبيببنعبدة

الهمدانيعمر

المتنبي

المتنبي

الكلبيعديبنخثيم

الروميابن

المخزوميلحارثا

القيمابن

المتنبي

الجعديالنابغة

16

038

24

24

822

653،

227

424،

6701

184

1547

2012

598

237

1472

723

424

425،

816

403

8914

8201



الاكممطالعيلقىوالثر

تقلملماظفارهلباله

يوهمالمنحمزرقيعتمدومن

وحاتمو]قعلىأغدو

العجمنفوستشتهيهلاب

انامابزعمكمحملتموه

قتمكنافارغاقلبافصادف

بواجديناالبغاةماة

ديناالبريةأديانخيرمن

الجاهليناجهلفوقفنجهل

ورهبانهاسوءحبارو

إنسانلجسمبالابالروجفانت

جنناجسامهمسوىمنلهاوما

بغدانعلىكذبابهنطقت

وخذلادقبحرمانمعلمين

اليونانلمنطقواعجبا

عميانغدفيعفاالطيرلك

الدينفيإكراهولادينيفذاك

شطر

شطر

2

2

2

2

2

21

3

7

1685

الجعديالنابغة

زهير

الاندلسيأمئة

المرقش

الهعديأبو

لبيد

لبطاأبو

كلثرمبنعمرر

المباركابن

البستيالفتحأبو

القيمابن

ليالهذجهم

448

82

87

36

71

87

6

7

82

9

6

7

7

30

17

9-

71

81

14

12

14

14

04

52

26

27

28

92

12



بهلاالمثيءعنليالعاالغنىوان

يسبهلميسبيهالذيحسن

بهفداكشيءنفسهمنأعز

فيهالشركاءكثرةولكن

لتوقيهلكنر

ناجياإخالكلافإنيوالا

المساوياتبديالسخطعينأنكما

3

!!!

1686

)؟(الشافعي

المتنبي

فراسبوا

366

087

377

837-838

9301

893



الأعلا!رفهرس-5

،16،-7913،.5السلامعليهآدم

17،،2225-44،94،15-45،

56-58.0-6،62-65.73-75

.77،08-87،29101،421،

141،421،0،25،323942،

794،،968،982،083،848

1355،9431،0441،4611،

4351،0157

،87138،913،السلامعليهإبراهيم

192،435،694،794،984،

،8480،85349،379،489،

949،589،2101،6134،

1348،0135،1135،1378،

1382-1384،5913،1041

615ادهمبنإبراهيم

0021،1012،2021الاشتربنإبراهيم

993468،946،لحربياهيمإبر

48،0135!سحاللهرسولابنإبراهيم

7051اللهعبدبنإبراهيم

464،564العذريالرحمنعبدبنإبراهيم

502الفضلبنإبراهيم

481،305،1537النخعيإبراهيم

468ابزىابن

0147الاسيديالابلق

93،94-92،43-3،33،إبليس

،06،56-63،66،68،71

،77-98،84،8510،1

،187،891،025،026

،903،323،3410،04

،54

،74

،141

،265

،456

299

472،473قرظةابنة

15.461،1422كعببنابي

0147الاجلح

2214ثابتبنحمدأ

464الحسنبنأحمد

،73481،164،402،حنبلبناحمد

90،2،226،925،192،332

،933،386،693،993944،

465،01.5،51330-9509،

،1791،49،6392701،1211،

0421،4241،1526،4154

0158الخليلبنأحمد

5261،1527زهيربنحمدأ

172شعيببناحمد

،186،591،212عديابنحمدأأبو

634،466

476عمرانابيبنحمدأ

1447الشافعيبنتابنمحمدبنأحمد

172لمالكيمروانبناحمد

1687



بوريالنيساحمدأأبو

لاخطلا

السلامعليهإدريس

لاوديإدريسابن

بابكبنأردشير

،4521،6521ليسطارسطا

1031،2131،2441

أرسطاطاليسأرسطوب

حارثةبنزيدبنأسامة

الليثيزيدبنأسامة

أسامةأبو

بنمحمدبنإبراهيمإسحاقأبو

الازديالعباس

،015راهويةبنإسحاق

الزرقالإسحاقابو

)السبيعي(إسحاقأبو

طلحةابيبناللهعبدبنإسحاق

فروةأبيبناللهعبدبنإسحاق

منصوربنإسحاق

شاذيبنشيركوهالدينأسد

،023،233،9361سرافيلإ

بكرابيبنتاسماء

السكنبنيزيدبنتأسماء

السلامعليهإسماعيل

132القاضيإسحاقبنإسماعيل

1375

1375

1461

1375

1358

،0013

464

1518

491

1442

1581

1236

947

0158

033

0121

1371

1422

002

349

466،

88

1581اميةأبيبنإسماعيل

1375خالدأبيبنإسماعيل

212التيمييحتىبنإسماعيل

212لاسودا

7914الأشعثبن

1531اصرم

،1372.2521،9571الاصمعي

5811،1583

0،35482،1573بيالاعراابن

186الاعرج

33267،الاعشى

491،447،1376،1537الاعمش

1534الانصاريأيوبأبيلىموافلح

168،664،169الباهليأمامةأبو

919،429الامدي

6751الفيسامرؤ

257الصلتابيبنأمية

3021الامين

0،35434الانباريابن

5721،4341إنبدقليس

،64،091،691،70،2802أنس

،3279،32304،144،0،62

0،66.736،7384481،0941،

1451،0551،5351،5751،

5751،0158

16



6421نطيقوسا

3421،8131نشرواانو

5261،1527بريدةبناللهعبدبنوس

172اوش!أبيابن

2711،1321،1134معاويةبنإياس

1534الانصارييوبابو

536نيالسختياايوب

317البحتري

27.52،5565،نيالاصبهابحرابن

،491،691،802،204البخاري

،7371381،4153

118عازببنالبراء

1533سلمةابيبنتبرة

1288،1463ديالبغدالبركاتبو

5251بريدة

3441جمهربزر

402بسطامابن

1588نيالزهراعمربنبشر

518بشر

،4221،0123.5412بطليموس

6412،4821،5212،1261،

1264،2671،5013،6013،

1131،2131،1357،9143

7764351،4241،بقراط

446،466الوليدبنبقية

216،227،42172،بكرابو

،046،094،722727

الإخشيد()ابنبكرابو

474،91نيالباقلابكرأبو

بيلجعاابكرأبو

شيبةأبيبنبكرأبو

المزنياللهعبدبنبكر

العطاربكرأبو

عيانزبنبكرأبو

الكبيرالقنالبكرأبو

بكرةأبو

0151الاشجبنلتهعبدبنبكير

9158

الحارثبنبلال

بهمرد

154البويطي

96.7390،الترمذي

168،017،184،58

091،491،691،20

50-270،290-211

،93213،541،5566

402الطائيتفامابو

تنكلوسا

شاذيبنأيوببنتوارنشاه

994اللاتتيم

16

،942،

53

،269

047

1375

1525

021

227

649

002

،1588

802

1443

1452،

،،148

،،918

،،302

،،213

1217،

9143

1216



922،593،448،687،تيميةابن

،712،844،3090،491483

304نيالبناثابت

1313المنجمقرةبنثابت

0،351573ثعلب

735737.ثوبان

4851زيدبنجابر

،3534221،الانصارياللهعبدبنجابر

9051،5351،9451،0551،

5751،1585

الجبائيعليأبو-الجبائي

،01.46،94،15السلامعليهجبريل

،023،233،3619136،1371،

5361،4315

632الانبارينوحبنجبريل

691مطعمبنجبير

176،484،8913جريجابن

،574،446،6913الطبريجريرابن

1487

124الجريري

091الرازيجعفرأبو

4152ربيعةبنجعفر

888طالبأبيبنجعفر

476الطحاويجعفرأبو

463محمدجعفربن

09

عقبة(بنمحمد)جعفرأبو

58اليقطينيجعفرأبو

جعفرأبو

681،الحرقيشهاببنجمرة

9153

(عمرانبن)نصرجمرةأبو

جمرة

لحسنبنجميل

جميلة

جنيابن

البغداديالجنيد

257جهلأبو

ليالهذجهم

-1367لجوزياابن

،6021العزيزجوهر

،943يلجوهرا

لرازيحاتمابو

472،9157نيالسجستاحاتمابو

لحاجباابن

الاشعريلحارثا

،960151.ذباببيأبنالحارث

5741،1575

يزيدبنالحارث

الربئع(بن)حارثة

حارثة

16

474

،1186

8914

،2914

536

1525

1422

0153

1572

436

265،

1471

1371

7012

1487

172

1581،

269

5301

1525

34

042



43حارثةأم

38466.الاشجعي()سلمانحازمأبو

،11321-112العبيدياللهبأمرلحاكما

5112،1234

،491،691،41.50441،1441لحاكما

5441،4641،4841،1452

4314حاماسف

904،1421،2214ليالغزاحامدأبو

01531531،لمنذربنالحباب

346154،البستيحبانابن

4122حبش

328932،نصيربنحجاج

7914يوسفبنلحجاجا

6914عدفيبنحجر

002حجير

،1،2،38،57481اليمانبنحذيفة

109

،343305.1941،نيالكرماحرب

4152

1532حرب

1445،0145-1452حرملة

35حزمابن

،681،2941.1531،5341حزن

1536

4651،0158الاعرجحسانابو

،1.553.55البصريلحسنا

،92247،2،932،338

،386432،048،516

5،52537،576،706،

1366،9147

469،679الأشعريلحسناأبو

النسويسمانبنلحسنا

،5012العاصميلحسناأبو

1234

المقرئعليبنالحسن

عماربنلحسنا

الجصاصمنصوربنالحسن

،5261حريثبنحسين

،9122الصوفيلحسيناأبو

1233

عليبنالحسين

فارسبنلحسيناأبو

النوريلحسيناأبو

واقدبنلحسين

لاحقبنالحضرمي

عمربنتحفصة

الحكم

لحكمأبو

زيدبنحماد

سلمةبنحماد

الابجيحىبنحماد

16

،502

،933

،518-

،0136

،399

1445

،1212

047

1212

402

1527

،1231

5914

047

1317

1526.

1531

1533

464

1525

304



455البزازحمزةأبو

472المصريسعيدبنحمزة

1545،9154عمربناللهعبدبنحمزة

7365152،الطويلحميد

402البصرييزيدبنمحمدبنحميد

4841الحميدي

124الاسديحعظلة

،82101،201،،52حعيفةأبو

،332639

اء93-41،61حو

5051الحويرثأم

8012،4131،1338التوحيديحيانابو

2051التيميخالدابو

2241لحذاءاخالد

509العرنيسفيانبنخالد

4122المروزيالملكعبدبنخالد

071يزيدبنخالد

385،386988،يجةخد

551،542،694الخضر

،6391121،لكلوذانيالخطابأبو

1122

1553الخطابي

185،326،932،)البغدادي(الخطيب

،336،934،463047

الرازياللهعبدأبو=الخطيبابن

332564،الخلأل

29

602702،يوببنخلف

1588القاسمبنخلف

047خليفةأبو

048حمدبنالخليل

5021طولونبناحمدبنخمارويه

047الخناجرابيابن

426خنساء

404(عنبة)أبوالخولاني

074سليمانبنخيثمة

435الرحمنعبدبنخيثمة

466لخيراأبو

464الدارقطني

802الدارمي

2821الثنويالداري

،0،7451،551السلامعليهداود

181،58،2694،،984058

012لحفرياداودابو

،071،609(ني)السجستاداودأبو

1531،1533

8914عليبنمحمدبنعيسىبنداود

11،2213(الاعمى)نفيعداودابو

923داودبياابن

202دراج

،071،591،691الدرداءابو

9،3254،3524،515.5513

16



515،628الدرداءام

6421،0521دورسوس

7521طيسىديمقرا

82،3333ذرابو

454المصريالنونذو

2،3184،9641،6751روبة

724لراعيا

1534اللهرسولمولىرباح

1534عمرابنمولىرباح

83حراشبنربعي

091،7913انسبنالربع

-905،1441،9441سليمانبنالربع

5214

186السمانالربغأبو

4215يزيدبنربيعة

*131المنجماللهرزق

466نيلهاالارزيق

053رزينابو

،964،2021،0413()هارونالرشيد

2441-4441

،9012،0112،1212الامويركوةأبو

4121

184،18،327جماحبنروح

12قيسبنروح

698089،7541،0251،الروميابن

1478ثابتبنرويفع

8315شيالريا

1234،1235البيرونيالريحانأبو

4621ريمس

491زائدة

4761،4155الفزاريسياربنزبان

5351،5158لمكياالزبيرأبو

442،532،452،486لزجاج

187،1484حبيشبنزر

1531زرعة

1547،1548العبسيلحارثابنزفر

182السلامعليهزكريا

4131الضيمريزكرياأبو

172البصريالرحمنعبدبنزكريا

173،4641الساجييحمىبنزكريا

04الزمخشري

186الزنادأبو

،581،591،133،764يلزهرا

864،2941،8051،0151،

6151،5451،9451،4751،

9851

1487سلمىأبيبنزهير

465حمدأبنصالحبنزهير

0155معاو-لةبنزهير

8714الكلابيزيادبو

386704،1368،7913،زيدابن

916



913أسلمبنزيد

1،2691ثابتبنزيد

894نفيلبنعمروبنزيد

1533سلمةبيبنتزينب

15341536-السائب

211سخبرة

924،2547913،السدي

002نبهانبنتسزاء

437السقطيال!رفي

247إبراهيمبنسعد

1621اللهعبدبنسودكينالدينسعد

6491122،الزنجانيعليبنسعد

1511،1575وقاصأبيبنسعد

244،035،355.جبيرسعيدبن

1361،1537،1548

45،202021،213،سعيدالخدريأبو

96502.المقبريسعيدأبيبنسعيد

1581الباهليسلمبنسعيد

446لنحويالسيرافيسعيدأبو

4651،0158عروبةابيبنسعيد

،185،70،2802المسيببنسعيد

،033.338،4652941،1511،

5311،1534

،221،2942-01الثوريسفيان

.332542،471،474،905،

1375،1484

49

820،33،473،،15عيينةبنسفيان

994،165،8051،1534

012وكيعبنسفيان

58،2888سفيانأبو

1572السكيتابن

1532سلم

168رجاءبنسلمة

0151،1511،الرحمنعبدبنسلمةأبو

.15741575،1587،9158

736.7371545،سلمةأم

1484كهيلبنسلمة

7914محارببنسلمة

،551،181،182السلامعليهسليمان

494،694،296

435التيميسليمان

518نيالداراسليمانابو

4131السجستانيسليمانأبو

468الملكعمدبنسليمان

1338المنطقيسليمانأبو

186يساربنسليمان

،4631545،عمربناللهعبدبنسالم

9154

4221،1533جندببنسمرة

4851السنابلأبو

،166،3941الساعديسعدبنسهل

9051،5451،9541،0155



1527بريدةبناللهعبدبنسهل

331،437،التسترياللهعبدبنسهل

473

السجستانيحاتمأبومحمد=بنسهل

6812914،عمروبنسهيل

553سيبويه

602،1575سيرينابن

،1571،1821.1288سيناابن

1313،1463

،1225،1227المنخمبحربنشاذان

1228

923ناذشا

67،151،251،2،33فعيالثا

944،174،574،905،915،

887،2701،6531،0441-

2541

3441همردشا

584لشبليا

5137شجاع

6914الخثعميربيعةأبيبنشد]د

255العدويشريحأبو

1533شريحابو

1151سويدبنالشريد

802،012شعبة

212،5135،2941الشعبي

5801السلامعليهشعيب

1531شهاب

463حوشببنشهر

186شيبان

1531شيطان

328صاعدبن

467الاشعريصالجأبو

831375،.25،95()باذامصالجابو

491()ذكوانلجصابوا

474(الطرسولصي)لجصابوأ

465(الليث)كاتبصالجأبو

1432الغامديصخر

426صخر

186سليمبنصفوان

173عسالبنصفوان

96عيسىبنصفوان

8021أيوببنيوسفالدينصلاح

357الصلاحابن

2351،1236الاندلسيالصلتأبو

8201صهيب

1433صيادابن

277،3860137،الضحاك

622ثعلبةبنضمام

2684751،1548،طالبابو

916



9841سووطا

371،074،174نيالطبرا

112،212،864،0731لطفيلابوأ

50،56914اللهعبيدبنطلحة

9143طمطم

1224طيموخارس

المهلبأبوسزاق-بنظالم

591،12،218،21.32،336عائشة

20،41422،2941،6941،

0154،15441546-،1548،

9154،1563،1564،0158

1531العاص

0153العاصأبو

187النجودأبيبنعاصم

0153عاصية

8021يوسفبناللهعبدالعاضد

468العاليةبو

802المنقريعباد

4815الصامتبنعبادة

83،39،،47،52،95عباسابن

49،221،581،916،176،

184-187.00،211،2942،

،252،253،592،327،338

،933،355،386468،484،

015،185،536،،858،986

1347،4135،1136،9136،

69

،1372،1381422،1433،1

،1438،1477،9148،1522

5371،5751،5831

1144يعقوببنمحمدالعباسابو

0158الاعلىعبدبنالاعلىعمد

2651154،سلولابنأبيبناللهعمد

292483،حنبلبناحمدبناللهعبد

509نيسبناللهعبد

1526،1527بريدةبناللهعبد

402الطالقانيبشربناللهعبد

5914طالبأبيبنجعفربناللهعبد

472جعفربناللهعمد

649الحليمياللهعمدأبو

471،205الخريبيداودبناللهعمد

،54.56014،919.الرازياللهعمدبو

،2491346،9135،،1361

6913

5941،7914الزبيربناللهعبد

112سخبرةبناللهعمد

736738-283،سلامبناللهعبد

1524اليحصبيعامربناللهعبد

1452،9148الحكمعبدبناللهعبد

326-45188،00،2،عمربناللهعبد

،328428،463،473،4221،

3941،8015،1534،1545،

9154-1551

16



،00،213،2204عمروبناللهعبد

304،466،1518

1522،1583عونبناللهعبد

1227القشيرياللهعبد

30،2،287المباركبناددهعبد

4،34517

402البغويمحمدبناددهعبد

14421443،البلويمحمدبناللهعبد

،47167،591،مسعودبناللهعبد

691،،248،282،9330،34

20،4،435،438،465794،

،89480،5،5361،091352،

1361،1376،1425،1484،

1554،0016

7914مطيعبناللهعبد

،325483،205،805،البرعبدابن

90.5015.1851،4521،

1526،5451،4615،0551،

1584،1588

447نيالهمذالجبارعبد

الأندلسيعطيةابن=الحقعبد

1525جبيربنالرحمنعبد

4841،1452حاتمأبيبنالرحمنعبد

1851الحبليالرحمنعبدأبو

4614القاضيالحسنبنالرحمنعبد

9136سابطبنالرحمنعبد

79

1423سمرةبنالرحمنعبد

أبوعبد-بنعمربنالرحمنعبد

فيالصولحسينا

327عوفبنالرحمنعبد

212المحاربيمحمدبنلرحمنعبد

304مهديبنالرحمنعبد

1581الصنعانيهمامبنالرزاقعبد

1526الوارثعبدبنالصمدعبد

112الكريمعبد

1563حبيببنلملكعبد

1526القرطبيسفيانبنالوارثعبد

2241الوهابعبد

7370155،أنسبنبكرابيبناللهعبيد

2012،3021زيادبناللهعبيد

،4841516،عتبةبناللهعبدبناللهعبيد

1575

7914طالبأبيبنعليبناللهعبيد

0،974861،4871،1585عبيدأبو

0136،1367،1478عبيدةابو

0155حميدبنعتبة

472العتبي

1531عتلة

474عليبنعثام

017ايمنبنعثمان

20،2505عفانبنعثمان

16



1478مظعونبنعثمان

13،241،2142،464النهديعثمانابو

132،412،124عثمانابو

1153عراب

0147اليمامةعراف

113رويمبنعروة

484-591.277،483الزبيربنعروة

0147العرافزيدبنعروة

4051،5051عزة

1137عزرائيل

1153عزيز

9122بويهبنالدولةعضد

،468،484،1367رباجأبيبنعطاء

9136

328ميمونةأبيبنعطاء

176عطاء

،52.485،487الاندلسيعطيةابن

581،1367،9136،0137

1375العوفيعطية

0151،5881،9158عطيةأبو

6391281،الحنبليعقيلبن

0158عماًربنعكرمة

4135،1375،9481،1583عكرمة

4051العكليئ

338العلاءأبو

1051علقمة

89

حديلو=النيسابوريأحمدبنعلي

1236أميرالمهدثةتميمبنعلي

53،56،447،399لجئائىعليأبو

702،80،2338زيدبنعلي

،163،166،917طالبابيبنعلي

11،212،2،328،347،362

50،4،463947،048،،857

،8580012،1512،1353،

1354،0136،0137،4221،

4261-4321،6914

9122الحرانيعيسىبنعلي

13721572،لفارسيعليأبو

012المدينيبنعلي

466البكريمسلمبنعلي

1223الوزيرمقلةابنعليابو

1188الهيثمابنعليأبو

002حرةأبيعم

916-168عيالخزعمارأبو

00.2304ياسربنعمار

2441زيدبنعمارة

187،13،2،334الخطاببنعمر

،3350،341،34204،468،

50.5،063،681،722،726

،727،8368201،1941،

2941،8015،1527،5331،

1535،9153-1154

16



0135الخثامبنعمر

473ربيعةابيبنعمر

053الزاهدعمرأبو

185سنانبنسعيدبنعمر

،517،7229148،العزيزعبدبنعمر

0914

202لحارثابنعمرو

4941،0156الحضرميبنعمرو

35عبيدبنعمرو

338كثيربنعمرو

7914الكلبيمروانبنعمرو

84حصينبنعمران

047العميدبن

1575سلمةبنعمير

463حوشببنالعوام

7914لحكمابنعوانة

7360،2702،جميلةأبيبنعوف

3639701،حماربنعياض

،11،451،131السلامعليهعيسى

794،994،00،5،968158

35ليالمعتزالرمانيعيسىأبو

1484عاصمبنعيسى

1531غراب

5131،1335زحلغلام

1621اللهعبدبنقراجاالدينفخر

99

338فديكابيابن

80،353،3334،7814الفراء

،152،062،662،314فرعون

043،1،856513،5341،7641

2441فرفوريس

742السبخيفرقد

9135سهلبنالفضل

961،516عياضبنالفضيل

211212،حليفةبنفطر

9012،1211،1212،الفكري

،12141234

1621الزمانقائم

1526أصبغبنقاسم

447الانصاريالقاسمبو

65البلخيالقاسمأبو

4،5649الاصبهانيالراغبالقاسمأبو

1475الزجاجيالقاسمأبو

168،465،466الرحمنعبدبنالقاسم

5021،6021اللهعبيدبنالقاسم

1237،عيسىبنعليبنعيسىالقاسمأبو

1253

328بزيعبنالفضلبنالقاسم

3341552،القاسمابن

168القاسم

1423الهلاليقبيصة

16



466قبيلأبو

94،2،251،277،353،486قتادة

487،.8580136،1367،

7913،5261،5154.0158

021،304،9144سعيدبنقتيبة

478،،51،83014،قتيبةابن

،01360137،،70151553،

1565،1576،،15771581،

،15821584

002قريعابو

37زهيربنقسامة

1237قسطنطين

2241،6214قلابةأبو

5131القومي

513الأنماريكبشةأبو

80،2902اللهعبدبنكثير

4051عزةكثير

60،2702كريبأبو

464كريمةأبيابن

152الكسالي

391،9481،1851الأحباركعب

84مالكبنكعب

434،1371الكلبي

347النخعيزيادبنكميل

0137الكواءابن

..

1321،4312يلميلداالكوشيار

8531سب!شتا

493لبيد

478،1476لحكيمالقمان

1518،1524،15251585،لهيعةابن

463،465،466سعدبنالليث

089ليلى

1317المنجماللهشاءما

132،0421،4221،1484ماجهابن

2271،9135-4221المأمون

4122مانالاوس

831136،0137،،55الماوردي

1021المبزد

464مبشر

388598،المتنبي

3021لمتوكلا

464بكربنمثنى

2122914،مجالد

،184،185211،مجاهد

،327،386،858،1367،1372

،1375،79138913

131شيبةبناحمدبنمحمد

1356،8913إسحاقبنمحمد

402الصائغإسماعيلبنمحمد

البخاري=إسماعيلبنمحمد

17



212نيالجوزجاايوببنمحمد

9680،2213،بشاربنمحمد

9122نيالبتاجابربنمحمد

8051مطعمبنجبيربنمحمد

1224الجهمبنمحمد

472دريدبنلحسنابنمحمد

1442،الشيبانيالحسينبنمحمد

1444،9144

1581الازديراشدبنمحمد

الكلبي-السائببنمحمد

186مهرانبنسعيدبنمحمد

الزهري=شهاببنمحمد

168الاعلىعبدبنمحمد

702،802الانصاريادلهعبدبنمحمد

1721لحسينياادلهعبدبنمحمد

1451الحكمعبدبناللهعبدبنمحمد

1588اللهعبدبنمحمد

946الاوقصالرحمنعبدبنمحمد

591الانصاريالملكعبدبنمحمد

725المقدسيالواحدعبدبنمحمد

5113،4133العروضيمحمدأبو

015الباقرعليبنمحمد

1533عطاءبنعمروبنمحمد

802902،عيينةبنمحمد

455الصوفيالفضلبنمحمد

1422المثانىبنمحمد

1225الجليسمحمدبنمحمد

1315المقدسيمحمدابو

1225الجليسالمنخمموسىبنمحمد

0158القطعييحىبنمحمد

4241الدينورييعقوبأبيبنمحمد

1548محمدأبو

491غيلانبنمحمود

0012،1021عبيدأبيبنالمختار

328المخئص

،9146،1015،3015المدائني

7015،1542

1941،1524.1525مرة

0153مرةابو

213العطارالعزيزعبدبنمرحوم

1147المرقش

802،466الفزاريمعاويةبنمروان

7914يساربنمروان

9841،0941مزاحم

871،174،5741541،2541نيلمزا

82938،الطليطليمزينابن

1151مسدد

1533الاجدعبنمسروق

102البدريمسعودأبو

564مسكين

بحرابنالاصبهاني=مسلمأبو

الاصبهاني

17



702الانصاريحاتمبنمسلم

472الكجيمسلمأبو

،38166،491،691،102،مسلم

00،3،993005،.734،698

4831،0941،5331،1535

7914الوليدبنيزيدمولىمسلمة

257مخرمةبنالمسور

السلامعليهعيسى=المسيح

7914الزبيربنمصعب

1532المضطجع

331،336،337،،191،691معاذ

،338463،80،5905،1136

472زكريابنمعافى

905عمرانبنالمعافى

269،،288474،الجوينيليالمعاأبو

679

464465،لسلاميرفاعةبنمعان

،491،474(خازمبنمحمد)معاويةأبو

1375،1537

1485السلميلحكمابنمعاوية

5415النميريحكيمبنمعاوية

002القشيريحيدةبنمعاوية

116،13،2،472سفيانأبيبنمعاوية

،7224941،6941،4152

3012،0143المعتصم

3021المعتضد

6012المعز

1537(كليببن)زيادمعشرأبو

،1771،1221،4221لمنجمامعشرأبو

5221،2721-9221،1271،

6741

6914الرياحيقيسبنمعقل

1537مقسمبنمغيرة

0147الضبيالمفضل

221،0136(سليمان)ابنمقاتل

277مقاتل

1851المقرئ

83الاشجعيمالكابو

172،334،938،نسبنمالك

،905،2914،9153،9154

،15521556،1557

3012،5012،6021باللهالمكتفى

033مكحول

1532المنبعث

،27،2852،البلوطيسعيدبنمنذر

،5328

1375المنذرابن

481المعتمربنمنصور

2012،0134المنصور

2012،0134،4681،9146المهدي

3051مهر

4241مهراريس

17



2451المهلبأبو

564مهنا

،5،2.780،881السلامعليهموسى

،85،86451،551،15،2266،

276،19.220.3134،043،

154،524،605..626085،

0281،1477

463إسماعيلبنموسى

73481،621،334،الاشعريموسىأبو

0158النهديمسعودبنموسى

1375لحمالاهاونبنموسى

0،23،2339136،1371ميكائيل

1355مهرانبنميمون

4761،1572نيالذبياالنابغة

3021الناصر

328عمر(ابنلى)مونافع

1851مطعمبنجبيربننافع

468لحارثعبدبننافع

8238،نافعابن

888النجاشي

047العجيبأبو

1375نجيحأبيابن

993179،0214.النسائي

481البكريالنسابة

،5711،5911،2881بيالفارانصرابو

1313،1431،6341

471شميلبنالنضر

13،2412تعامةأبو

،691،01421422،بشيربنالنعمان

1423

335،337،348-931،نعيمأبو

،357405

302حمادبننعيم

26التقاش

0135،7913،8913نمرود

491نميرابن

147سمعانبنلنواس

،8484112،5112،السلامعليهنوح

1381،1382،1463

5131،1325،1335نيالنوشجا

2021الهادي

26660.5058،السلامعليههارون

012العبديهارونأبو

447الجبائيهاشمأبو

464القاسمبنهاشم

266هامان

1582عبيدبنهانى

186يحيىبنهانى

8151هبيرةابن

6941هدبة

582،662،888هرقل

4321هرمز

17



،3864،75،96،07،،32هريرةبوا

671،281،581،861،981،

491،502،602،82،3923،

9،3364،39،38224،154،

664،764،005.015،535،

665،7801،2241،8341،

0941،9051-1151،6151،

9151،4531،0451،6451،

4751،7651،0851،9851

1151،1526الدستوائيهثام

1588الرفاعيهثامأبو

185،186،5415عفاربنهشام

1531هثام

328الحنفيالرحمنعبدبنهلال

202الهيثمابو

002معبدبنوابصة

3021الواثق

3569136،الواحدي

35عطاءبنصلو

4941،0156اللهعبدبنواقد

1375لجزاحابنوكيع

168جميلبنالوليد

1445الفقيهلوليدأبو

017،184،185،1546مسلمبنالوليد

802(الملكعبدبن)هثامالوليدأبو

7914يزيدبنالوليد

52،517منبهبنوهب

،334674،905،وهبابن

7913،1941،0151.5521،

5271،5341،0451،1585

946اكثمبنيحى

6051خالدبنيحى

1375رافعبنيحى

-465،1941الانصاريسعيدبنيحى

3941،9531،1556

01،21151القطانسعيدبنيحى

00،3،6981151كثيرابيبنيحى

1588صاعدبنمحمدبنيحى

1226-1224منصورأبيبنيحى

454البسطامييزيدأبو

463،466حبيبابيبنيزيد

186عياضبنيزيد

466كيسانبنيزيد

047هارونبنيزيد

1144العلويمحمدبنحمزةيعلىأبو

639الصغيريعلىأبو

1375الطنافسيعبيدبنيعلى

309الفراءيعلىأبو

144الموصلييعلىأبو

1941،4521،5152الغفارييعيش

17



حبيببنيونس276،،431،541السلامعليهيوسف

الاعلىعبدبنيونس594،694،1383

الايلييزيدبنيونس5241الفارسيعمروبنيوسف

3441يوسفأبو

!!!

5017

366

338

،4670151



الكت!-فهرس6

904ليللغزالاحياءا

1131،2131لبطليموسالاربعة

1225المنجمبحربنلشاذانالنجوماسرار

1122لمانجممعشرلابيالاسرار

014للرازياللذاتأقسام

حيانلابيوالمؤانسةالامتاع

6012التوحيدي

074بغدادتاريخ

،1553قتيبةلابنالحديثمختلفتأويل

1576

1313قرةبنلعابتالعلمترتيب

1375المنذرابنتفسير

28مزينابنتفسير

35نيالرمالحسناأبيتفسير

25الاصبهانيمسلمأبيتفسير

45،65الرازيتفسير

45نيالاصبهاالراغبتفسير

831136،،55لماوردياتفسير

25الوجيز()المحررعطيةابنتفسير

28،25البلوطيسعيدبنمنذرتفسير

1234للبيرونيالتنجيمصناعةلىإالتفهيم

1851لبر1عبدلابنالتمهيد

2011للمؤلفالسننتهذيب

051اةلتورا

1941،1527وهبابنجامع

،96،73591،الترمذيجامع

47.239،2124،422،،575

0،621،66978

472زكريابنللمعافىوالانيسالجليس

348نعيملابيالحلية

4521،5612،0126لارسطولحيوانا

448تيميةلابنالمنطقيينعلىالرد

فيالواقعالخللأقسامفيرسالة

1188الهيثملابنالرصدالات

لابيالمنجمينعلىالردفيرسالة

1238عليبنعيسىلقاسم

الكيمياءصناعةبطلانفيرسالة

633للمؤلفوفسادها

2341،1236لحاكمياالرصد

4221،4231،1236الممتحنالرصد

1231لجامعاالزيج

1221،1234لحاكمياالزيج

4122لحبشالمأمونيالزيج

0013،2131لارسطاطاليسالطبيعيالسماع

292أحمدبناللهلعبدالسنة

13،20241،1484ماجهابنسنن

4415داودأبيسنن

6017



2131الاربعيطليموسمقالاتسرح

1821،1313سينالابنالشفا

438للجوهريالصحاح

346404،154،حبانابنصحيح

حبانابنصحيح-حاتمأبيصحيح

،46،48،20،2204البخاريصحيح

،7361381،2941،3941،

9051،5341،0451،1451،

1574

المستدرك-الحاكمصحيح

،3847،166،491،مسلمصحيح

10،200،3،363،993428،

00،5،734،6989701،4851،

9051،5331،5351،0155

،54،46،481،116لصحيحان

162،166،167،46،2،736

،7374821،4831،0941،

8051،9051،1151،1651،

5341،0451،1451،0155

483أحمدبناللهلعبدالعلل

465للخلالالعلل

332للخلالالعلم

38قتيبةلابنالقرانغريب

1486عبيدلابيالغريب

808للمؤلفالقدسيةالفتوحات

326البغداديللخطيبوالمتفقهلفقيه

70

لتمامئدلفواا

السكيتلابنوالإبدالالقلب

للمبردالكامل

الطليطليمزينابنكتاب

وأحوالهاوالنفسالروجكتاب

تهاوسعادولسقاوتها

لموتابعدومقرها

للمؤلف

المحاسنوجوهعنكتاب

الشريعةفيالمودعة

للمؤلف

للمؤلفالتوحيدأدلةفيكتاب

بعضمسخحكاياتفيكتاب

لمحمدخنازير،الروافض

المقدسيالواحدعبدبن

لابيالثوابتمعرفةفيكتاب

"الصوفي"لحسين

للزمخشريالكشاف

للدينوريالمجالسة

لبطليموسالمجسطي

الاحكامفيالمجمل

الشاشيللقفالالشريعةمحاسن

لحاجبلابنالمختصر

قتيبة=لابنالحديثمختلف

لحديثامختلفتأويل

17

466

1572

1012

938

9125

6801

588

725

9122

487

172

0135

1231

649

959



15قتيبةلابنالمعارف015منصوربنإسحاقمسالل

9128ديالبغدالبركاتلابيالمعتبر343305،حربمسائل

337الاصبهانينعيمأبيمعجم491،691المستدرك

656للجاحظوالنخلالزرعبينالمفاضلة144يعلىأبيمسند

4131التوحيديحيانلابيالمقابسات،73192،152،581،أحمدمساند

علىالعسلفضلفيمقالة1526،1544

117للمؤلفالسكر،=قتيبةلابنالحديثمشكل

35حزملابنوالنحلالملللحديثامختلفتأويل

0441،1452للحاكمالشافعيمناقبفيالسيرافيسعيدلابيمصنف

0441،5241للرازيالشافعيمناقب464المنطقعلىالرد

638،،48،478لمالكالموطافيسعيدبنللمنذرمصنف

3914،0151،1587أسكنهاالتيالجنةمسألة

1182سينالابنالنجاة52آدم

!!!

8017



كلبمنأبخل

إليهأحسنتمنشراتق

شاهدكفأبعدكذبتإذا

رأسهيشججبقاعوتدمناذل

واجيبالفهر

ليثمنأشجع

السماءمنتنزلالالقاب

البطانحلقتاالتقت

الاولفيوتجيرويداتمشي

ويصميعميالشيءحبك

مقعدضريرلىإتزفخود

طمعذباب

لحواساصومعةلرأس

حافرتهعلىرجع

نسلتوبدائهارمتني

كذوبلسانالاعضاءشر

مثالالأفهرس-

157أسداسهفيأخماسهضرب431

1482طائركلاللهطالر372

9147الحمامةطوقطوقها0441

الصديقمنخيرالعاقلالعدو

9141،1515الجاهل92ه

529عينينلذيالصبحتبينقد431

352ينضحفيهبالذيإناءكل1561

272هوىلصاحبرأيلا1251

753وضمعلىلحم227

692قريةعبادانوراءليس9301

41،388نقضائهعندولىلامرودكمن127

634عزتهمنالشيءنفاسة5541

ولاأخيهعينفيالقذاةيرى075

5901عينهفيالجذعيرى369

0146لغاربوالذروةفيلهيفتل0511

5401

!!!

9017



والبلدانالموافعفهرس-8

حراءجمل472الابطح

الرحمةجمل64أحد

مخرئجبل1612الاسكندرية

مسلحجبل6013انطاكيا

المقطمجبل172،173البصرة

جدة6421بابل

جيحون2841الصينبحر

لحبشة2841فارسبحر

لحجازا2841لهندابحر

الحديبية505،4941،1451بدر

لحديثةا2761لجنوبيةاالبراري

نحر0121برقة

النارحرة،لحرةا1121رميسبركة

سانخرا2051البصرة

دعان،402،2021،3021،7221بغداد

الشعثميندعصى4341

دمياط923،626،،261،913الحراماللهبيت

لجماجمادير،8689،86339،439،369،

قرةدير939،5021،1441،4751

لظىذات359،939المقدسبيت

طوىذي0051فارانتل

العينرأس0051الصلعاءتلعة

الرقة132تهامةجبال

سرنديب9785،الشراةجبال

0171

،4914

،4914

،681

،1216

،681

،5012

627

626

0156

0156

1213

77

52

ص!912

657

681

6914

0138

2914

1274

5914

9914

9121

7914

7914

2914

9144

6914

6914

1228



سفوان

السواد

سيحون

)ببغداد(الأنباربابشارع

57،60021،273الشام

الأرضشرقي

(الهدى)شعبالضلالةشعب

الصفا

صفين

صنعاء

112صور

1871،274الصين

الطف

طوس

طيبة

عدن

لعراقا

فاتعر

عرنة

(خضرة)عفرة

عليين

عمور-لة

،657273

6

532

3012،402

عيساباذ

فارس

الفرات

فلج

،457،1274284

9157

3015

52

3012

1،3015

94

1532

626

0012

0145

1،1214

،11284

1582

2012

45

51،52

1،1537

،62609

609

1،1538

3،841

1،0143

2012

1،1311

،4652

11
2051لقادسيةا

،6021،7021،9021،0121هرةلقاا

2121

7914حمص(اعمال)منالقريتين

5914كربلاء

3499441،6051،،185لكعبة

2051الكناسة

0012،2051الكوفة

2021ماسبذان

6914المدائن

،47،2،063،6571311المدينة

9481،1563

626المروة

،01،21274،4611،4631المشرق

1464

،431،5012،7012،9012مصر

0112،1212،1612،1234،

1235،1253،1131،1541،

4051،5051

،7012،1235،1236الغرب،لمغرب

1273،1274،4611،4631،

1464

134،1451إبراهيممقام

،921،684،964،57،6137مكة

2021،5941،2251،2351،

4751

17



الملتزم

المهدية

الموصل

نصيبين

النوبة

النيل

هجر

الهعد815

1234

وسيم6914

اليمامة0021،6941

اليمن9231

اليونان64

46

!!!

1712

،35،77187،1،1228،1246

،1273،12831284،1443

0121

0147،2015

،1273،14485015

904،0122



واالجماعاتفهرس-9

-لجبرراللهرسولآل

فرعونال

فارسأبناء

،622الاجراء

،103لجنداالاجئاد،

،7611،1811الاحكاميين

8511،0911،1911،

9013،1141

يوسفإخوة

لجدلاأرباب

الرياضةأرباب

السلوكارباب

الصنائعأرباب

الفراسةأرباب

الكلامأرباب

والعحلالمقالاتأرباب

والرياسةالملكأرباب

المللارباب

المواخيرأرباب

لهيئة(ا)علمالهيئةأرباب

لازدا

لاسماعيليةا

(النجوم)أحكامالاحكاماصحاب

1233،9512

402

117

457

7011

7011

،1183

،9125

94

13

24

77

13

13

27

26

12

13

566

5015

294

،1911

13

والدولوالقباللىلطوائض

الارصادأصحاب

التشريحأصحاب

لحديثااصحاب

حمدأأصحاب

الاشعريلحسنابيأاصحاب

حنيفةابيصحاب

،1831الرصداصحاب

الرياضاتأصحاب

السيوفأصحاب

الشافعيأصحاب

والسواحلالشطوطأصحاب

لبارح1والسانحالطيرأصحاب

مسعودبنلئهعبدأصحاب

الغراسأصحاب

والزجروالفألالكتفأصحاب

الكشفأصحاب

نيقيهمجمعأصحاب

659،679،الاصوليين

703،958،664،الاطباء

4،07،7124441،1578

العربأطباء

776،777،778،الاطفال

.078.783،099،799

1301،1128

17

1233

764

472

639

679

639

1224

9137

1241

332

1284

9146

1376

1286

1466

8013

1237

9913

،067

1443

،977

،899



ابلاعرا

سرةلاكاا

اءلامرا

الوسطالامة

عيسىأمة

موسىأمة

يونسأمة

،6الانبياء

017،

181،

،385

734،

398،

5801،

8211،

8821،

1382،

الانصار

7814

الالحادأهل

الايمانأهل

بدراهل

البدعأهل

البيتاهل

874،153،11582

1358

،291،287721،8914

80،8359

14611

1461

1461

،1،25،912141،54

،17،178،91708

،18،216،23341

،27،274،33164

،04،904،45758

،05،725،84852

،359600،1700

،0601620،1770

،9115،1238258

1378،9137،138

،1383،0913154

،1

،1

،2

،3

،4

،8

،1

،1

،1

،1

،27،457،947،599

1281

،13653913

505

،94،686001،1387

1432

14

،62924،943،562،،53التفسيرأهل

0137

2121التنجيماهل

5451.6451،0158لجاهليةاأهل

033لجهادااهل

895والزروعلحروثاأهل

90،21576لحديثااهل

،70.8689،5101،1701السنةأهل

4901،5211.1351

67799.لجماعةواالسنةهل

0021،1273الثامأهل

0421الصحراءأهل

1537العراقأهل

447العربيةأهل

،134،135،136،138العلماهل

913،178.181،4،22442،

0،37504،674،481،594،

185.525،70.62134،3913،

5381،4156

2731،1356()المغربالغرباهل

1131فارسأهل

5135القدراهل

266.267،283،284،الكتابأهل

،285486،487،948،،329

339،8001،9013،1378،

5341

17



1،26447الكلامهل

943اللغةأهل

1311،4127المدينةأهل

143،1253،1131مصرأهل

4271،6135المشرقأهل

1463لمقالاتاهل

468،1523مكةهل

1287المللأهل

9221،1273الهعداهل

1273اليمنأهل

386387،،291الامرأولو

61،3848الرسلمنالعزمأولو

،131،132،413،371العلمأولو

991،1،33،335264الائمة

،387944،،15،302الإسلامأئمة

2701،1388

944،194،6913التفسيرأئمة

387لحديثاأئمة

925693،السنةأدمة

944العربيةادمة

05،104العلمادمة

387الفقهأدمة

1187البابليين

294الباطنية

999،4001،9411البراهمة

15

9751يينالبصر

0431ياالبغا

7021،8021،9021ئينلبناا

2051،6051أسدبنو

،97،08،58،002ديلسرا!بنو

662،52،3404،684،948،

058،158،6531،3541،0451

6251أسلمبنو

058عيلسماإبنو

3221برمكبنو

9941تغلببنو

5941،4851قحرابنو

2315الرشدةبنو

2451سعدبنو

0351لشيطانابنو

8021سلعباابنو

0351للهاعبدبنو

5051،6051كعببنو

1051،5051،6051،8051لهببنو

2315مغويةبنو

4941،4851رلناابنو

752،7451شمهابنو

،05،171،952،194،9631بعينلتاا

1641،3715

1146التابعينتابعي

692التجار

17



9321لنركا

3001،4001سخيةالتنا

852ثقيف

05،2255ثمود

028،7789،08،669،الجبرية

679،5101،1601.7601،

8301،2901،4901،5901،

6901،1411،6711،1251

،9،21،43،101،301،501لجنا

601،942،564،8801،5811

،51،2،693294،2701الجهمية

5301،2151

2914جهينة

6013الحبش

2914الحرقة

8013الحزائين

1484لحفاظا

،4،310،35،9632781لحكماءا

0152

الحنابلة

الحانفاه

الحنفية

العينالحور

الخاصة

1223

لجنةاخزنة

الخلفاه

،37،191

1121

868

،3321211

76،301

،028،751

44

0،1341462

16

901،704ينشدالرالخلفاءا

1134أميةبنيخلفاء

475العباسبعيخلفاء

،991،0021،4271الخوارج

0143

942،297الخلف

0121لحاكميةالدعوة

0121الأمويةالوليديةالدعوة

0431،0931لدهريةا

6121الصلاحيةالدولة

41،2،243014العلمفيالراسخون

991،294،427الرافضة

،4،6،51،52،29،141،441الرسل

451،651،971،081،181،

191،612،222،262،127،

2،320،331،33،385434،

094،532،453.206،067،

5،72،78369،779،7848،

2.85،877،878،888329،

549،559،659،889،989،

399،7001،9001،1601،

0701،7701،0801،5901،

8211،5311،5511،5811،

0611،6311،6611،2711،

7811،2361،1371،1372،

9371،3821،0913،2141،

1341،4141،5141،6141،

17



17

76

دينصالرا

لرواةا

الاخبارواة

لروسا

لرؤساءا

لرهبانا

64لروما

89

ضسنالريا

لزراقينا

قةالزناد
لزهاد1

سبأ

السحرة

02السلف

27

.4

23

83

26

35

92

89

،1

،1

1

،1418

،1477

،9141

،0148

،1437

،1485

8012،9012،1224

1487

35

1274

،263،8411241

287

،1،6013،1442،1443

،14915

6912

9122،8013

106،0134

344

694

،373،4985811،4381

،37،8217،1،13847،1

،،247،248،275،287

،،341،342،344،352

،،942،453،455،461

،،484،3944،05،515

،،535،585،063،297

،،842،844،845،847

،858،179،،8201،1112

،1161،1،1374،7913

1،487،16914،1563

17

77،81799،2811،،05الامةسلف

1273السودان

649،1122الشافعية

44الشرط

2021،1621الشعراء

52،141،0،22933الشهداء

،911،171،172،178الثياطين

187،،317564،،3984101،

1281،1365،1381

،999،2001،9411الصابئين،الصابئة

1721،1364،0138،1438

،81291،391،.47،05الصحابة

94،2،925،277.335104،

604،124،142،542،574،

194،4،72،7251،82،837

،988109،2801،1112،

1353،1355،9136،4611،

5371،9451،1576

16،2،222،225338الصديقين

9231،1274الصقالبة

2267011،الصعاع

836الصوفية

733،7380،76،،067الطبالعيين

6912

2121النجوميةالطوائف

0،6413عاد

9021العيديين

17



1438عبيدالجن

79،344،363،415،436،العارفين

.454،517535،813.815

37،028،751،779،،العوامالعامة

1155،1223،1478

176،178،456لعباد

32،06،276،388،428،العرب

،1273،1375،1376،3014

،1441،1442،1444،1466

،9146،0147،9147،9151

،1521.1546،15481584

7015العجم

132،137،141،017،العلماء87،

،176،177،178،917،018

،183،291.213،022،243

،692،603،703،311،033

،331،933،343،344،035

،357،374،383،386،093

،393،204،404،414،416

،453،456،457،946،473

،477،478،048،205،818

،0991522

101215،علماءالاسلام

143علماءالتعبير

9136علماءالتفسير

134،2431911،العميان

18

1216الغز

7021الفاطمية

،8711،4821،4341،5441الفرس

4641،5831،4951

6121،1721الفرنج

،472.0،350.67،686407الفقهاء

139،639،679،8111،0211،

1371،5221،2041

،771،8218،المتفلسفة،الفلاسفة

549،999،2001،9411،

5511،6511،5711،2611،

4611،1761،0281،2881،

6921،4381،6341،6641

5711،1288الاسلامفلاسفة

5711المشائينالفلاسفة

4241الهندفلاسفة

921هاشمقبائل

،829،489،89،91301،5101القدرية

6101،7601،8301،2901،

3901،5901،2711،1321،

4131،1411،6811

689،الجبريةلقدرية

1901،6901

908المجوسيةالقدرية

1901،1351النفاةالقدرية

294،5021القرامطة

17



267،458،468،1547قريش

252قريطة

5221،1421القضاة

381،931،704براهيمإقوم

05،2552،266صالحقوم

،062،134،043،185فرعونقوم

7614

،78،27619،2274،موسىقوم

043،1477

1381نوحقوم

0،6413هودقوم

1421الكتاب

124عتم!والنبيكتاب

916الكاتبونالكرام

877الكلابية

5321الكلدانيون

،5811،7013،4331الكهعة،الكهان

4341،4381،5341،4541،

6641،1536

لهببنو=لهب

0135المتفقهة

،7743،216،2904،،45المتكلمين

114،21.8549،679،4611،

6921،9013،1386،1387،

4841،4151

446الإسلاممتكلمي

1438المجوس

91

172،173،1353المحدئين

479لمحققين

2151المشبهة

16،256،2،2844،725،72المشركين

4011،2811،0281،1362،

4136،9137،0138،2913،

3041،9431،2951،3915

1861،8021لمصريين

،7718،.94،53،56المعنزلة

172،991،294،،877،878

569،579،679،689،،829

849،899،1001،9001،

1301،5301،3901،4901،

2311،5411،4711،8411،

6711،6811

10،62701،1362المعطلة

283،.45.181،152المفسرين

،356989،9211،1356،

0136،0137،1376،1913،

8913،5341

236،20.3،35.،9،13الملائكة

15،46،0،71،7،72،7347،

،77171،221،113،132،

141،241،681،961،017،

117،172،173،417،178،

132،412،512،،2856،32

،337،353،367004،124،

17



،422،427،942،442

،458،594،627،748

،846،867،398300،1

،1112،1128،1158

9271،0137،1371،

9152

لملحدةا،لملحدينا،لملاحدةا

216،449،8021،

3121،7141،9141،

0441،3551

،69،081،142،662لملوكا

992،103،443،463،

864،825،127،227،

699،9501،7011،

8131،0431،1431،

8651

اليونانملوك

191،22،2،277المنافقين

،2911،5911المتجمين

1021،2021،5021،

7021،8021،0121،

2121،1321،5121،

0221،2221،2321،

4231،2351،2361،

5421،4821،4521،

0281،2811،7013،

،457

،845

،8401

،1236

،1415

،7،81

،9012

،1421

،287

،365

،086

،1241

،1462

122

154

،911

،012

،121

،121

،122

،124

،125

،131

02

،1356،1358،9135،1366

،1371،1374،01380،913

،1426،1428،1431،1434

،0144،1448،1453،1453

،14620915،2016

،904،194المنظقيينالمنطقية،

294،069

7351478،،574المهاجرين

0،35432،1255النحويين،النحاة

92530،3،724،،001النصارى

،3391237،4381،1251،

1351

252النضير

754639،1388،النطار

53الاثارنقلة

4051()قبيلةنهد

4715همدان

1412،0134الوزراء

الامرأولو=الامرولاة

67المخلدونالولدان

253إسماعيلولد

،001،532،572،582،952اليهود

562،072،472،573،339،

779،3151،0651

4441،5441اليونان

17



والمنانلوالأنواءوالكواكبالنجووفهرمه-01

،1921،2921،1377الاسد

5741،9541

الإكليل

البطين

البلدة

،9951273.نعشبنات

45،995،834،1368،الثريا

،9121،29123912،الثور

الجاثي

الجبهة

995،1225،1227.الجدي

1377،9145

3912،،91211228،الجوزاء

1376

9121،1222،1228،الحمل

1251،،12522912،

1376

،4121،5121.2521لحوتا

1377

لدلوا=ليالدا

الاكبرالدب

6371،9841برانالد

،6121،8221،3771لدلوا

الذراع

الذنب،6541

الرشاء

الزبانى1377

الزبرة1376

،8711زحل1377

42711221،

13766821،

13763013،

67210136،4

،9121الزهرة1377

8221،2621،

6921،

9921،0136،0

السرطان

الاخبيةسعد،3921

بلعسعد

الذابجسعد،9921

السعودسعد

الاعزلالسماك

السنبلة1267

الشرطان0941،

الشعريان9541

1376

1172

702

228

027

318

136

225

267

792

143

22

912

،1221222

1376،

،1،1213

،1،1265

،1،9128

1،1331،

،9136،31

،1،1226

،1،9126

،1،3013

،1431،56

،12،1228

3912،77،

1376

122،9912

1227،

1377

1377

1377

،1216

،1267

،6912

،1347

،1261

،0127

،1331

،1273

13

1377

1377

1377

1377

،1377

،1377

1376

1218



الشصس

الشولة

الصرفة

لطرفا

،554

،566

،595

،906

،723

،009

،228

،247

،256

،267

،272

،278

،092

،692

،003

،312

،374

،793

،204

604،

،041

،424

1455،

67

79

94

،56،561،562

،5،095،295

،5،895،206

،6،648،196

،7،768،856

،1222،1225

،9123،0124

،1248،1254

،9125،1262

،1268،0127

،1273،1274

،9127،1281

،1912،2912

،7912،8912

،2013،3013

،1331،1351

1377،1386،

،8913،9913

،3014،4014

،7014،8014

،1418،9141

،1431،1441

914،2015

1377

1377

1377

22

9711،0811،9121،1221ردعطا

5221،6221،8221،1621

2621،6321،4621،7621

8621،9621،1721،6921

7921،1331،0631،4631

0021،1221،5221،7221لعقربا

3771،6241،7241،8241

9241،0341،1341،9541

8121،8621،1377لعواءا

6371،1377لغفر

1377المقدمالفرغ

1377المؤخرالفرغ

995الفرقدان

1377القلب

45.017،175،056،165لقمر

562،564.565.095،495

795،895،20،650،6906

9،74،7680021،0122

1221،2221.5221،1227

1228،9231،0421،6421

4712،4812،4521،5512

5621،9521،2621،1263

2651.2671،2681،9126

2711،2721،1281،1283

2841،1921،2921،6912

7912،8912،9921،0013

17



،1013

،1331

1386،

،1424

،9142

1442،5

لقوسا

الكدخداه

السبعةالكواكب

،7021المريخ

1621،

6721،

1،3

1،4

1،3

1،8

1،9

1،7

،948

،912

،1

،1

،1

،013،1312،9128،6912،1331،0136

،137،1377،1428،14319145

،9121،6221،2721لمشتريا،041،4041

041،9041،8221،6821،9621،0271،

141،0241،9281،6921،3013،8113،

241،2841،1133،0136،0431،1143

،4121،5121،6121،1377لميزانا،431،1441

1،09415841

1377النشرة1377،9541

1377النعائم1133

1376لهفعةا2771

1376لهععةا،221،2221

1133الهيلاج،621،6621

271،1271،

!ال!مه!!

1723



النبادفهرس-11

ريونذلاا

لاترجا

نجانذلباا

قلاءلباا

لبانا

لبرا

البطيخ

لبعفسجا

لتمرا

لتوتا

لتينا

لجوزا

لحبا

لحشيشا

لحصيرا

لحنظلا

زىلخباا

لخربزا

لخشبا

لخطميا

لخوصا

لخيارا

لدوجا

مانلرا

0124

914،1584

654،1444

654

4015،5015

651

،6531286

914،658

0124

0124

648

،196207،1436

907

8015

914،312

0124

653

،064،6621261

0124

،066661

1286

،643066

648،964،1416

24

،941،0421يحانلرا

الزبيب

الععب()شجرةالزرجون

الزهر

1051السدرة

السرو

046،06السعف

السفرجل

01السكر

لسوسنا

الشعير

10،321الشوك

لعشبا

العشرق

046العصف

046،85العلف

25،3946،656،756العنب

0541الابيضالععب

1751الحناء()نورالفاغية

0421القثاء

القرع

القصب

القطن

17

1286

696

1212

907

2015،

318

6،661

1474

7،711

1474

651

،3661

163

26

9201،

،6687

،658،

،1584

،1286

1286

9201

677



الكتان

الكرب

الكسفرة

الكلأ

اللوبيا

للوزا

للينوفرا

لموزا

8051الماءنبات677

،6430،65،655656،النخل0،640،66166

4361،6580،662821،5861،1587

0،64652النرر163،3051،3051

907الورد465

04.6،65290،7208الورق648

1474الياسمين0412

653اليقطين1282

!!!

1725



العيواقفهرس-21

20،318،3،666،6674،67الابل

،675،685،6869،756221،

8741،1941،0051،2051،

4251،5251،4571،5761،

5781،1582

3051آوىابن

،061،943،485لاسوداالاسد،

5،835811،2621،4361،

8741،1251،5771،8951

396الذبابأسد

1051(لحياتامن)العظيمالاسود

الغنم-الاغنام

،69،341،161،461،923لانعاما

،337104،967،468،568،

41،76701،9601،5701

8321الببر

396البرغث!

5138،1386البراغيث

،8785،3683،البعوض

496،20،71386

لإبلا=البعير

676،686،688البغل

،81،3825،967،568البقر

،686975

686،01361361،لوحشبقر

1385،1386البق

69،175،183،035،664،البهائم

،675،678،068،747،773

7101،1156

665الانعامبهيمة

207البوم

3961851،4721،1152،الثعلب

6861185،الثور

1152الجحش

0،96،7171476دلجرا،لجرادةا

الابل=لجملا

207لجنادبا

441،1386تلحشرا

1286الارضحرش

،441،161لحمرالحمير،الحمار،ا

237،10،317،381،3204،

676،،686688،496،6701،

1321،4541،9157

672،2021،4371،4158لحماما

337،،681،471لحيتانا،لحوتا

717

1726



،9،344،11،3507لحياتا،لحيةا

769،2401،2701،5811،

2621،8712

20،730،740،7647لخفاشا

4،727201لخانازيرا،لخنزيرا

لفرسا=لخيلا

5811لدبا

276لدجاجا

276،896لدراجا

507لدخلا

،69،441،161،712،812بالدوا

372،85،3566،467،667،

786،967،957

108الماءدواب

2051،6051،7051الديكة،الديك

،58،3683،396،496الذباب

1386

،71،3967،686الذئاب،الذئب

688،6701،7201،8721،

7941،0051،2051،1251

583الرخم

568،688،986الزرافة

،69،441،061،712السباع،السع

،337466،676،678،068،

61،76701،6511،8721،

0051،1051،1251

27

السلحفاة

السمع

السمك

1286

،715،716،717

676

686

،1285

6341السنور

لغنما-ءالشا

2741الصرد

686،688لضانا

8741،1251لضبا

966،686.688الضبع

،571،224،275،485لطيرائر،لطاا

156،466،566،866،267،

667،967،068،826،686،

396،796،896،996،007،

10،7207،307.71،7957،

108،5821،9641،1741،

2741،6741،8641،8741،

8841،9841،4051،6051،

8151،6531،8351

896،996،2621ووسالطا

،967،957،0631،1631الظباء،الظبي

8941،5051،1251

686العسبار

176،107فيرالعصا،لعصفورا

9941(حمرةضهابياتعلوظباء)العفر

0051العقاب

17



3821لكركندا5811بلعقرا

،441،941،051،013بلكلاا،لكلبا396،496لعنكبوتا

،835،086،186،286،2741،204،496،7601،6511بالغرا

9841،0051،1051،2051،5811،2121،6831،2051،

4051،5051،60516051،1251

027الماشية1283المسكغزال

686688،المعز10،320،330،3،3580،72الغنم

الابل-الناقة9،752871،2051،3051

50،7707النحل4361الفأر

583العسر207الفراش

2051النعامة881،57،210،3الافراس،الفرس

957النعم676،685،686،687،،158

،681،571،09،6196النمل،النملة،6886221،6321،4361،

4371،4941،8051،9051،،29649،61436

967،6856312.النمورالنمر،،1151،9451،0551،5251

494،594الهدهد،5351،4551،5551،9551

207الهام4951

967207،الهوام496الفهود

،566،678.086،686لوحوشا567،468،8321الفيل

27695،7108،9641القبج

976الوعول027،427لقردةا،القرد

707اليعسوب5381،6381لقملا

276ليماما6941لكبشا

ال!!

1728



الفهارس

وعلومهالقران

وعلومهالحديث

العقيدة

الققهأصول

الفقهيةوالضوابطالقواعد

الشريعةمقاصد

الفقهمسائل

العربية

والسلوكالتزكية

وصناعتهفضله..العلم

(...،لمنطقا،)الطبالعلوم

لخلقاعجائب

الفروق

الأمتال

لمفاضلةواالتقضيلمباحث

والحقائقنيلمعاواالحدود

والتقاسيمالأنواع

النبويةالسيرة

العلمية

يخرلتاا

لأعلاما

الإجماعفيهاحكيالتيلمسائلا

الذاتيةالقيمابنسيرة

كليةقواعد

متقرقات





وعلومهالقرأن

التعليق:أوبالتفسيرلمصنفاتناولهاايات*

[6:تحةلفاا]<!لمستقيم1آلصزطاهدنا>

[6،7:تحةلفاا]<عيفتمألغمتالدينصرط!انمتقيمالصراطاقدنا>

[22-12:لبقرةا]<ظقكنمألذىرلبهموأعبدالتاسيايخا>

[03:]البقرة(خليفةلارضأفىصاعل!اني

[63:لبقرةا]<عدولبعضبعضكل!افبطو

38[:البقرة]<منهااهبطوا>قلنا

38[:لبقرة]ا<يحزنونهمولاعليغفلاخوئهداىتبع>فمن

[64:البقرة]<زجعونإليةو(!مرئهممبقوأأنهم!يظ!تونآلذين>

[16:لبقرةا](مصرا>أهبطوأ

[8101-9:لبقرة]ا(بةءكفروئاعرفوأهمجا>فلما

[201:]البقرة<لأخرةفيلهومااشزثلمنعلموا>ولقذ

[441-601:]البقرة(...ننسهاأوايؤ5منننسحما>

[112:]البقرة<لكتب.اتينهم>الذين

[641:لبقرة]ا<-يعرفونهالكئت.اتينهم>الذين

[171:]البقرة(ينعقكمثلألذى!فروأالذينومثل>

[917:]البقرة<تبابلاياؤلىحيتالقصاصفيولكخ>

[102:]البقرة<حسنةالاخرةوفيياحسنةالذقءاشا>رتنآ

1731

،231

،8

-253

-329

،218،351
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23

87

38

29

43

95

39

28

28

35

33



[612:]البقرة(لكموهوكقلقتالاعبص>كتب

[062:]البقرة(قفىليظمبن>ولبهن

[282:]البقرة<اللهوليمحمألله>واتموأ

[582:]البقرةرتهفىابنهمحاجىاإلىترألتم

[81:عمران]ال<إلاهوإلةلاأتهللهشي>

[02:عمران]الءأشلمتز(ؤالامبنانكتفأونواتلذين>وقل

[71-07:عمران]آل.<..للهئايتتكؤونلم"ئأقلأتكناب>

97[:عمران]ال(ربنتن!!ونوأ

86[:عمران]ال<إيمنهمبعدصفروأقؤم!اللهكدى>كيف

79[:عمران]ال(مقام!نزهيصلينت.ايمآفيه>

[641:عمرانآل](معهزبتونبهيرقتلنبزمنوكاين>

[461:عمران]ال<رسولانيهخبعثإذاثمؤمنينعلىاللهمن>لقذ

[971:عمرانال]<عليهما-انتمعكلمومنينليذرأللهماكان>

[091:عمران]ال..(.والأرضلسموتفيباق>إن

[18:]العساء.(.السثاتلذلرريعمدونالئؤبةولتمست>

[04]النساء:(ذزؤمعقاللايطلمللهإن>

[95:]العساء<الرسولوأطيحوااللهأطيموءامتولذينيايها>

[96:]النساء.(..فأؤلائكوالرسولاللهيطع>ومن

83[:]العساء(مخهخالأترأؤلىباثالرشولإلىورد>ولو

[421:ء]النسا(لصبختامنينملومن>

1732

498

252

291

17
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6913

131

284

252

035

931،

413

356

854

6101

7301

308

0113

،386

2،222

9111

0113



[521:]النساء(دئه-وجههأشلممننديناومنأخسن>

[551:لنساء]<اللهئايتكفرهمميثقهزنقضهم>فبما

[061:ءالنسا1<طيبفعايتهمحرمعاوهادالذيىمنفبظتن>

[651:]النساء(للئاسليهونلئلأومنذرينمبمثرينزسلا>

[3:]المائدة(نعمتىعلنكغوأتممتدينكملكغكمدي>اليوبم

[6:]المائدة(حرجمنعلتىليخعلاللهلريدما>مئه

[72:لمائدة]ا<المئقينمناللهيتمئل!!إتما

[14:]المائدة<لديذ+>سمحوت

[811:]المائدة(عبادكفاخهم!تعذتجهمإن>

[1:ملانعاا]دوتيعدبرخهت!لذينكفروأثؤ

[02:]الانعام<يمإتنايعرفوتيعوننه-كمالكتف"اتئنهمالذين>

[82:]الانعام<عانهنهولمالعادوور>ولو

33[:لانعاما1<لايكذبونفتهمدإيقولونالذىلحزنكإنهلغلمقذ>

98[:]الانعام<والانبزبموالحكمالكننيءاتيتهمينا>أولحك

[19:]الانعام<وهالىنوراموسىله-جالذيالكتفأدزلمن>قلى

[19:]الانعام(ءقدرهصالله>وماقدرو

[39:الانعام1<اتوتغمزتفيالطدوتماِترئ>ولو

[99:لانعام]1<ويخعه-أثمراذاثمر!ءاكا)انظرو

[011:لانعاما1<وأبصرهمتهمأفدونقلب>

[111:]الانعام(كلمهمافوقئلملائكةنرلنآإلتهم>ولواننا

1733

-854

1127،3

2

6101،3

83

72

84

56

18

92

91

13

16

83

56

57

17

17

85

72

57



[411:ملانعاا]<حكماأتتغىللهاأفغتر>

[221:]الانعام<دؤر،لهوجعلنافاخييناهمتتا>أومىبمن

[132:]الانعام<عملوساَدرخت>و!ل

[031:ملانعاا]<أنفسهغعلىياوشهدولداالحيوة>وغىتهم

[165:]الانعام<لأرضجعلحمخليهفالذى>وهو

[12:]الاعراف<وقاسمهما>

[282-9:]الاعراف<ناءابامعلتهاوجدناقالوافعلوافحشةواذا>

33[:فالاعرا](ومابظنمنهاظهرمائفؤحشاربئحرئمتلإتما>

[34:الاعراف](لهذاهدئناالذىلله>لحمد

[96:]الاعراف(تفلونلعلكلللهلاءءا>فاذ!رو

[131:]الاعرافطذه-<لاتالوااطسعةجآبهم>فاذا

[641:فلاعراا](يتكئروتلذينالئئءعنساصرف>

[521:]الاعراف<غضبسينالهملعضلائخذواائذينن>

[751:عراف]الا(النبئالأئىلرسولايتبعوتلذين>

[571:فلاعراا](...ءايائناءاتينةالذىنباعليهمواتل>

[991:فعرالاا]<آلجفلبعنوأعرض>

[22:]الانفال(البكملفئمااللهعندالدوابشز)إن

37[:]الانفال<الظئبمنالخبيثاللهلييز>

[05:]الانفال<اتملتكةينكفروأايتوفى>ولوترى+اذ

[74:]التوبة(لاخباإلاكمزادمافيكمخرجولو>

1734

،8763
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282
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[96:التوبة1<خاضوا>وخضغ؟لذى

[021:التوبة1<نصبولاظماميصبهملابأنفملري>ذ

[221:التوبة1<كآفةلينفرولمؤمنون>دماكان

[52:يونس1<لئنمرأدلىإعويدوالله>

[57:]يونس<رئبهتممنموعظةتكمضذقدالثاس>يهأيها

[85:يونس](فليفرحوالك-فبذوبرحمتهاللهبففطقل>

68[:]يونس(نهذاسلطئممنعند->ءان

[02:هود]<يصرون!انوأومايستطيعونالسمع>ما؟نو

[65:هود]<ورلبهمربالثهعلىنو!طتتني>

[801:]هود<فيهاخلديناتجتةفىسعدوأالذين>وأما

[42:]يوسف!السوءواتفحشاعنهلنقحرف>ينلك

[55:يوسف]<عليمحقيفرإنيلأرضطابرفىخزاجعلقلقا>

[801:يوسف]<بصيرقيعلىاللهادعوآ،لى-سبيلىهذهقل>

[91:لرعدا]<هراعمعالحقكمنزئكمنإلكأنزلانممايعلم)أفمن

[01:]إبراهيم<والارمنفاطرالشمواتشثالله>أفي

[46:]إبراهيم<اللومكرهموعندمرهممكروااوقد>

97[لحجر:]ا<تجيهزلبامامىوإنهمامنهم>فانتقمنا

[11:]العحل<يقكووتلقو/لايةذلفني!رهان

[12:النحل1يعقلونلقوسصلأيئتىذلففى!مان

37[:لنحلا]<يضلمنيهديلاأللهفانلهمهدعلىتخرضإن>

1735

401

216



[43:لنحل]1<إلتهتملؤصرجالاإلاقبلكمفأرسلنا>ومآ

43[:]النحل<لىبهنترلالقلمونلذكر>فشلو(أسل

[68:النحل](...يويمتجالمناتخذىأنالخلليرئكوأوحى>

[96:]النحل<للناسشفا!و>فيه

76[-75:]النحل.(..امملوكاش!عبالئه>ضرب

[79:]النحل<أنثىأوذكرمنصلماعملمن>

[012:]النحل...(ثذحنيفاقانتاأقةئزهيمكا%ان>

[521:لنحل]1<الحسنةوالموعظةبالحكمةرئكسبيلإكاخ>

[13لاسراء:]1<-عنقهفيطرهالزمنهإلنميئو!ل>

[51:]الإسراء<رسولانبعثحنيمعذبين>ومابهأ

23[:]الاسراء<2ئاإلاتعبدوألارئك>وقضى

[32:لإسراء]ا<سبيلاوصساءفخثمةإنهبمنالزفى+ولانقربوا>

38[:ءسرالاا]<مكروهارئكعندستثه-لككانذكل>

[44:لإسراء]ا<-!ئىيسبحلاشئءمنن>و

[64-54:ءسرال!ا](..هجعلناانلقزهاقرأتإذاو>

[07:لإسراء]ا<والخرآلبزفىوملت!ءادمبنى>ولقدكرمنا

[79:]الاسراء(المهتدفهوللهيهد>ومن

[111:سراءلا]ا(..هولدلؤينخذالذيدلهالحضدوقلى>

[28:لكهف]1<تجرناعن-قلبهأغفلنامن>ولالظغ

[53:الكهف]<تعوهائوأئهمفظنواالحارالمخرموناور>
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[011:لكهفا]<عمصهنلحافليعملءرئهلقاءيزجوأنف!بم>

[47:]طه<يحتنولافجهالايموتجهنمله>فإن

[211:طه]<مومىوهولفخلختامنيعمل>ومن

[021:]طه<يتلىلا>وملك

[231:]طه<عدولبعضبعصهكمهجميغامنهااههبطاقال>

[123:]طه<ولايشقئيضلفلاهداىاتبع>فمن

[421:]طه(ضن!معيشةله-فإنذئحريغرضعنومن>

[421:]طه<عهمىالقنمههدرهم>ونخمؤ

[22:]الانبياء<لقسدتأاللهلافيهماءاالةلوكان>

[32:ءلانيياا]<يفعلعمهالهنللا>

[31:]الحج<لله>حنفا

73[:لحج]ا(...له،فاممتمعوأمثلضربالئاس>يايها

[17:]المؤمنون<لازضوالممواتلفسدتهمأهواءلحقاائبعولو>

76،887،،18[511:]المؤمنون(عهناههاقنبهمهاهفحستتزاهئما>

[53:لنورا](نولمفى>فؤ

[14:لنورا]<وتسئيحه-صلاته>والطنرصفز؟فدهعلم

[44:لفرقانا](اضلَسيلاهتمبللألفمإلأكاهتم!ان

[52:]الفرقان!دهوخالدهمالفريدهقيفلا>

[16:نلفرقاا](..هبررجاالشماجعلفىالدهنجارك>

[26:]الفرقان(ظفةفهارواالئلجعلالذىوهر>
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777

868

088

885

7201

147

646
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1374
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[47:لفرقاهطا]<إماما>واتجعقناطمثقب

77[:نلفرقاا]<دغاؤ-ربئلولالبهميعبؤأماقل>

[89:]الشعراء<المهلمينبردطثذسؤسحإذ>

[921]الشعراء:(تخلدونلعلكممصاخوتتخذون>

[41:]النمل(وعلملاظلماأذهمسههاتهقعتهاوبها>وجمدواه

[61:]النمل(داودسلتمطه>وورث

29[:]النمل.(.هالقرءاناتاهوأوأن>

[74:]القصص(اثذيهمقذمتبمامشصيمة%تصيبهمأن>ولولا

[65:لقصصا](يساءمنجقدىولبهناللهخببتمنتهدىلاانك>

[56:لقصهطا]<أجئتمأتمرسلينماذافيقوليهمينادويرما>

[17:لقصصا](..5سفمداللاعل!مدتهجعلإنأرءيتص>قل

[54:]العنهطبوت<لهتحلؤهوأفصالكندطمفإلهاهطأوحىمااتلط>

[94:العنطهبحهت]<لعلماأوتواالذجمسطصحدورفطهحتءاسنطهوبل>

[52-02:لروما](..هبترامنفلقكمانءايعه-و-من>

[03:لروما](حنيفا"للذينوجهكفاقم>

[23:بلاحزاا]<لئشاامن!احدلشذلنبئيتسا.>

[31:طرفا](ليلافىلنهاراوير-جلنهارافىليلايولج>

[82]فاطر:(اتعلمؤاعبادهمناللهيخض!صائما

[92]فاطر:<للهشلونكتفالذينإن>

[14:طرفا]<تزولأأنلارضواالسمؤثذئسامطاللهاهان
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225

9601

1161

06-61

251

181
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135
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7801

503

695

137
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[242-2:]يس(...فظرقالذىأعبدلالىوما>

[93:]يس(القديوعادكألضجونحتئمنازلوالقمرقدزنه>

[06:]يس(...ءادمسعلييهئملمسللم>

[27:]يس<ياكلونوم!هاكوبهمفمنهالهموذللنها>

[81:]يس<!دروالأرضفسمؤتخلقألذيأولثس>

88-98[:]الصافاتسقيمإدفقالجالنومفيفنظرنظرة

[651:]الصافاتج<ئببلكؤسلطن>أنم

[571:الصافات](يئصرونفحمؤفوأبفزهغ>

27[:]ص(بخطلأبئخهماوماوالارضالسماخلقانا>وما

[54:]ص<ويعقوبرإشحقبمرعدناءائزهيموا>

[92:]الزمر(متشبهسونشربمنعهمثلارجلااللهضرب>

[57:لزمرا]<الفلمينربدلهالمحئدوقيلبألحقبتنهم>وقفى

[13:قرغا]<لئغباديرلدظلمالله>وما

[64:فر]غا<وعشياغدواعليهالناريعرضعون>

57[:]غافر<لناسظقمنأكبروالأزضالسنواررلخلق>

[5:فصلت]<إلتهتذعونامتااكنةفى>فلوبنا

-7[6:]فصلت(آلزكؤةلايؤتونالذين!لممركين>ووئل

[61:]فصلت<نحساتأئامفىص!رصترارجماعليهمفازسفنا>

[71:]فصلت<علىأقدىالعمئ!استحبواقهدئنفمثمودقاو>

[42:]فصلت<المعتبينمنهمفمايستتعتبوا>وإن

9173

1378،

،088

273

234



33[:فصلت]<صنحاوعملاللهإلىدعامئنقولاأخسن>ومن

[46:]فصلت<لفعبيدبظفمربك>وما

[51-13:]الشورى500(نوحا؟ءوضئماالدينضنلكم>شهـخ

[51:الشورى]<وبئنكمبيننا>لاحجة

[32:لشورىا1<البخركالاننهذمفياتجوارءابته>وين

[94:الشورى1<الذكوريشاءلمنويهبإتثايشاءلمن>يهي

[25:لشورىا](امرناحمنروحاقكاأؤجتنالك>كذ

[25:لشورىا1<م!تقيمصزفىإكلتقددبنك>و

[31:لزخرفا](..مقرنينله-كئاوما>

[17:الزخرف1<مثلأللزحمقضرببماأحدهمبشر!ذا>

[63:الزخرف](..ـ.-شئطنالهنقيضالرحمقدكرعنيعشومن>

[67:الرنف1<الظادينهمولبهنكانوأظلتنمعوما>

78[:الزخرف1<للحقبهرهونأكثركئمولاكنيالمحقجتنبهملقد>

93[-38:]الدخان.(..والارضالسفواتحاقناوما>

[32:ثيةلجا]ا<علمعلىاللهوأضقههواهائخذإلفهمن>أفرءيت

[52:لجاثية11<ءايختناليننخعليهغنك>وإذ

[35:لجاثية]1<ينعنبونولاهغمتهايخرجونلا>بالؤم

[41-31:فحقالاا](.55أ!شتقموثمللهارتجالوأقاالذين،ن>

[13:فحقالاا1<يغقرلمبه-منواوأللهاىدجمبوأيقوما>

[91:محمد1<اللهلا!لة!لا-غامأنهفا>

0174
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62

73

23

66

89

24
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-37:484294[]ئ!(تلبله-لمنكانلذتحرئذللثفىإن>

0137[4:]الذاريات(أئرا>فالمنسنت

967[12:]الذاريات(تبصورنأفلاأنفستمدصفى>

21[65:]الذاريات(ليعبدونإلألإدنسواالجنخلقتوما>

185[6:لطورا](والبخراتسذجور>

901[2:لنجما1<غوىصاحبكموماضلما>

951[23:]النجم(اباوجمموهأنتمكيتموهاأس!ءلاإهين>

931131[38-:]النجم.(55ل!لنشنلتسوأنجدنرأخرىنر>ألائزرو1

1372[91:القمر<1مستمرنحم!ىيومفيصرصرادصلمحالجئهمازسفاإنا>

497[4-1:]الرحمن(...جالفزءانعلم!لرخمن!

546[6:حمنلرا](!مسجدانسثتجروالنخموا>

1368-75،5621366[:الواقعة1<النجومبمواأقسم>ف!

222[91-81:لحديد]ا(...والمنسدقثالمصدقين>إن

314،188[52:لحديد]ا(بالبيئترسلناأرسلنا>لقد

812[1:دلةلمجاا]<زوجهافىتخدلكالتىقولاللهسمع>قذ

238[91:لحشرا1<أنفسهمفانشهماللهل!واتدن؟ولاتكولؤ(>

272[5:]الصف(قلوبهمادئهأزاخ>فلعازاغوا

3651[:لجمعة]ا<بهميلحقداالمامعهغاخرينوه>

438[11:التغابن1<اللهلاباذنامصيبةمنصابما>

115[21:لطلاقا](مثلهنلارضاوِمنسودئسبسبظقالذىادله>
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[2:لملكا1<يبئأحسنعلألبلوكئموالحيؤةالموتظقالذى>

[11-01:لملك]ا(..لشعيرا!بفىماكاأونعقللوبهالنمتمعوقالؤ>

[21:لحاقةا1<وغيةنأوتعيهالدبمرهلكم>لنخعلها

[92:لحاقةا1يئطتيه<هكعنئ>

[41:لجن]اا(ربذتحزوفاةيل!كسلم>فمن

،71،67،788[63:مةلقياا](سئىيزليأنلالنننائحسبأ>

[11:نلانساا](وسرو،نضزهآلومولفهملكشزذاللهفو!مم>

[12:ننسالاا](طهورا>شرابم

[5:النازعات1<مصا>فألمدئرت

،-156562[51:]التكوير(بالحشأقم>فلا

[1-516:]المطففين(ئمخوبونيويذزتهمعنإخهم>ص

[3:رقلطاا](قبلاألخم>

[3-1:علىلاا](..!ظقفسؤىالذى!لأغلىأرئكسص>سبح

[01-8:]البلد(...!وشقهينولسان!!عئنينله>ألؤتجعل

[2:الشمس1ذانلفا<والقمر>

158-571[5-1:]العلق(...!خلقالذىرنكباسم>اقرآ

3152[-1]العصر:.(..!خت!علفىالإنسنان>والعضحر!
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028
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تفسيرية:وفوائدولطائفنكت*

مقاماتهأشرففيالعبوديةباسممج!ي!محمداسبحانهذكر-

يقل:ولم<-بعتدائترىالذممط>ستحن:لىتعاقولهفيالنكتة-

بنبيهأوبرسوله

القرانفيوحكمتهاللهعزةبينلجمعاأسرارمن-

عليهمايترتبوماوشرعهلىتعاأمرهأنلىإالقرآنإشارات-

وحكمتهكمالهلوازممنوالعقابالثوابمن

يدخللن":وحديثبالاعماللجنةادخولآياتبينلجمعا-

بعمله"أحدلجنةا

عجولاوخلقعجلمنخلقالانسانكونلوازممن-

القرانفيلجعةاأوصاف-

ومنكرةمعرفةالقرآنفي"لجنةا"ورود-

القرآنفيذلكوشواهدجنةيسمىبستانكل-

وشواهده،حجةفهوالقرانفيسلطانكل-

ادمقصةفيبالإهباطللأمرلجمعواوالتثنيةالافرادفيالسر-

اهبطوا(اهبطا،،)اهبط

ملائكتهومنمنهالصادرةللشهادةالمتضمنالفعلإقرادنكتة-

هو<إلاإلةلااذ!للهشهد>:ايةفيالعلمأهلومن

منموضعغيرفيعميبكمصمبأنهمالجهلأهلوصف-

القران

والعقولوالابصارالاسماعالكفارعنالقراننفي-

البصربعدملهمذمهمنأكثرالقرانفيالسمعبعدمللكفاراللهذم-

والبصروالسمعالقلببيناللهيقرنماكثيرا-

1743

،17،18
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928،092والابصارالقلوببيناللهيقرنماكثيرا

القرانفيالدرجاترفعةعنالاخبارمواضع

مثلاوأربعونبضعةالقرانفي

الامثالضربفيالقرآنطريقةمن

القرانفيلجهلاذممواضع

القرانفيلحمروابالانعاموالغيلجهلاأهلتشبيه

القرانونورالايماننوربينفيهاجمعالتيالمواضع

وشرفهالعلمفضلعلىالمعلمالكلبصيدبإباحةالاستدلال

بحذافيرهللخيرالقرآنسورجمعمن-اختصارهاعلى-العصرسورة

القرآنفيوالفلاحوالهدىوالشقاءالصلالذكر

القرانفيسورةأعظمالفاتحة

الذكر:سماءالقرآنمن

الصدورلامراضشفاء:القرآنأسماءمن

مبارك:القرانأسماءمن

القلم:العلقسورةأسماءمن

النعم:النحلسورةأسماءمن

النحلسورةموضوعات

لحجةاعليهتقملممنلاالمعرضيتناولالقرانفيالوعيد

هوهل<أغمىننيمةيوم>ونخمره-:قولهفيالخلاف

021؟البصيرةأوالبصرعمى

231،42تنفيهوالتيالقيامةيومللكافرالبصرتثبتالتيالاياتبينلجمعا

"العلق"="القلم"سورةكتابهفياللهأنزلهاسورةأول

مكيةالفرقانسورة
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مكيةالانعامسورة

مكيةقسورة

الناصروالحديدالمنزلالكتاببينالقرآنفياللهيقرن

القرآنفيوالنضرةالسروربينلجمعاوجه

القرانفي)سمع(لمادةوالنظائرالوجوه

القرانفي)هدى(لمادةوالنظائرالوجوه

القرانفيللعلمالصلالمنافاة

الكفارعنوالمعرفةالعلمبسلبمملوءالقرآن

الأممسائردونالشمسسورةفيثمودقصةذكرسر

تنفيهوالتيالسمعتثبتالتيالاياتبينلجمعا

الكتف(أونوأو>الذين(اتكننمتءاتننهمالذين>بينالفرق

لقرانافي(الكئيو>ياأهل<الحتابئنلضياأوتوو>الذيى

القرانفيوالشهواتالشبهاتمرضذكرمواضع

جداكثيراالقرانفيومكايدهوجنودهالشيطانذكرسبب

القرانفيالغفلةذممواضع

كثيرةمواضعفيلهعقللامنوذمهوأهلهالعقلالقرانفياللهمدح

القرانمنمواضعفيللكثرةاللهذم

عندهيقينلامنوذمالقرانفياليقينأهلمدح

والعكساليقينموضعالظناستعمالفيالخلاف

آدمببنىالقومتخصيصالقرانفيالمطرد

نفيهاواياتخلقهلبعضادلهموالاةإثتاتآياتبينلجمعا

والبصيروالأعمىوالطيبالخبيثبينالتسويةنفيمواضع

القرانفيونظائرها
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أفعالهآثارفيوالنظراللهكلامتدبرعلىالقرانحث-

القرآنمقاصدأجلمنفيهابالنظروالامرالكونيةالاياتذكر-

الانسانخلقفيوالنظرالتفكرعلىالقرآنحث-

السماءذكروفيهاإلاالقرآنفيسورةتجيءانقل-

للأرضالقرانذكركثرة-

القرانفيكثيراوالنهارالليلذكر-

القرانفيالسفنذكرتكرر-

فيهاومابالسماءالقرانأيمان-

،562563،القرانفيالقسم-

بالافرادالعذابوريحلجمعباالرحمةرياجعنالاخبارسر-

البحردونالبرفي

و)يعقلون(()يتفكرون:بقولهالنحلسورةاياتختمسر-

506(يذكرونو)

لجماعتهانصيحتهافيالخطابمننواعبعشرةالنملةكلام-

والقرانالعسلإلابالشفاءكتابهفياللهيصفلم-

الثلاثةالبيانأنواعبينالقرانجمع-

العقليةبالادلةاللهغيرعبادةفسادعلىالاحتجاجفيالقرانطريقة-

والمصالحلحكمباالاحكامتعليلفيالقرانطرق-

وتقتضيهاتناسبهاوصفاتبأسماءوالامرلخلقااياتختم-

329البقرةسورةفيالكعبةباستقبالالامريديبينالمقدمات-

في(لحكيما)العزيزالاسمينبينكثيراالقرانفيلىتعايقرن-

لجزاءواو]لتكوينالتشريعايات

،9501القرانكنوزمن-
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بط:وضواقواعدئم!

علىوعوده،الكلاموجههوالمذكورجميععلىالضميرعود-

14الكلاملطريقمنافرلمذكورابعض

54السياقفيالتقييدقرينة-

562القولينأحدلىإالتفسيرأهلجمهورذهابقرينة-

،201.121،181السياقدلالة-

،274574،458

283،584،562وعادتهالقرآنعرفدلالة-

العربكلامفيلهأصللااستعمالعلىالايةحمليجوزلا-

273القرانفيلهنطيرولا

واللفظمنعليهادليللادعوىمجردعلىالقرانيحمللا-

6236،إليهالمصيريجبخبر

46القرانفييقعلاالمجرداللفظيالتأكيد-

135،61،218،2،236متلازمينالقولانيكونأنالتفسيرفيالتنوعخلافمن-

،284434،887

7201وحقيقتهاللفظمعنىببعضالتفسير-

137(المركب)الدليلايتينمجموعمنماخوذمععى-

09وعللاسبابوالسنةالقرانشروطعامة-

118عليهالكلاملدلالةقولهالمحذوفالمقول-

874،877،881882،،181فيهفائدةلابماالاخبارعنيصاناللهكلام-

182،6913اللهكتابتحريفمنعنهمنزهونهملماالانبياءنسبة-

082مواضعهاالاياتووضعمنازلهالقرآنتنزيلالواجب-

283واختياراقصدالهتناولهيلزملاوتبعاضمنااللفظفييدخلما-
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المعنيينأحدلىإينصرفالاطلاقأنالتفسير:فيالمرجحاتمن-

بهايغترلئلاورسولهاللهكلامتفسيرفيالتحريفاتتذكرإنما-

،433والمنطقالفلسفةأصولعلىمبنيةتفاسيربطلان-

لىتعااللهلكلامتحريفالمنطقاصطلاحعلىالقرانحمل-

9121،9للمقالاتنصرةاللهكلامتحريفيجوزلا-

لجهميةواالاسماعيليةوغلاةوالباطنيةالقرامطةتنزيل-

الباطلةمذاهبهمعلىللقرانوالمعتزلة

:اتالقراء*

اللامبكسر()المخلصينقراءةتوجيه-

رثإلافؤكأنزلمالختلقدفال>:تاءبفتحلجمهوراقراءة-

معنىفخمواحسن000(وآلأرضلسمواب

قصورا(السماءفيجعلالذي)تباركمسعود:ابناصحابقراءة-

:فترباب*

114،7الصحيحةوالاقيسةالادلةأنواعجميعوفيهبالاحتجاجمملوءالقرآن-

القرانبهيتميزمماالبرهانيةالعقليةالدلالة-

والاحتمالاتالشبهاتتعترضهالايقينيةقطعيةعقليةسمعيةالقرآندلالة-

القرانتدبرمعنى-

535،القلبصلاحأصلبالتدبرالقرآنقراءة-

،511،631اللفظتلاوةمجردمناشرفالمعنىتلاوة-

للتدبرالايةتكرير-

نوعانالقرانفيالتفكر-

الزمخشريعلىالرد-

1748

03

38

94

94

13

94

91

25

13

52

53

02

53

53



لجوزياكابن،المفسرينأقوالنقلفيالمتوسعون-

عطيةوابنلماوردي1و

وغيرهلجوزياابنعلىوزيادتهالنقلفيعطيةابنتوسع-

غيرهيحكيهالاباقوالوانفراده

الكفارمعالقرانمناظرات-

!!!

9174

0137

0137

412



*

وعلومهالعديق

والتعليق:بالشرحتناولهاوآثارأحاديث

تأخر"وماذنبهمنتقدممااللهغفرعبدمحمدلىإاذهبوا"

بعمله"أحدلجنةايدخل"لن

؟"أبيكمخطيئةإلامنهاأخرجكموهل:فيقوللجنةالنااستفتح"

لحديثا"...الاترجةكمثلالقرانيقرأالذيلمؤمنامثل"

ويسقيني"يطعمنيربيعندأظلنيإكهيئتكملستإني"

الدين"فييفقههخيرابهاللهيردمن"

والعلم"الهدىمنبهاللهبعمنيمامثل"

النعم"حمرمنلكخيرواحدارجلأبكاللهيهديلان"

..."اثنتينفيإلاحسدلا"

معلمعلىيصلونوالارضالسماواتوأهلوملائكتهاللهإن"

لخير"االعاس

العلم"لطالبأجنحتهاتضعالملائكةإن"

"الارضفيومنالسماواتفيمنلهليستغفرلمالعاإن"

الكواكب"سائرعلىالقمركفضلالعابدعلىالعالمفضل"

"نورثلاالانبياءمعاشرنحن"

ومتعلم"لموعاوالاهومااللهذكرإلافيهاماملعونملعونة"الدنيا

يرجع"حتىاللهسبيلفيفهوالعلمطلبقيخرجمن"

منه"أفقههومنلىإفقهحامل"رب

..."مسلمقلبعليهنيغللاثلاث"

وعلمه"القرآنتعلممنخيركم"

0175

02،1

57

،161

،171

،174

901

58-

914

79

246

162

166

168

916

174

175

175

181

918

091

791

891

202



لكم"اللهيسمع..حمدهلمناللهسمعالامامقالإذا"-

منافق"فييجتمعانلاخصلتان"-

"...والكسلوالعجز،لحزنواالهممنبكأعوذنيإ"اللهم-

الرشد"علىوالعزيمةالأمرفيالثباتأسألكنيإاللهم"-

العجز"علىيلومالله"إن-

سبعينمنليإأحبنهيوأمرفيالعلممنباباأعلملأن"-

هريرةابو"غزوة

المسيببنسعيد"بالفقهولكنوالصلاةبالصوماللهعبادةليست"-

الزهري([الفقهبمثلاللهعبدما"-

العلماء"مجالسلىإفلينظرالانبياءمجالسلىإالنظرأرادمن"-

التستريسهل

مسعودابن"فاعتبوهيستعتبكمربكمإن"-

([وحرامهاللهبحلالبصيرلمعاموتمناهونعابدألفموت"-

-352657،"الكرمالعنبتسموالا"-

عليك"أنفقأنفق:ليقالالله"وأن-

مال"منصدقةنقصتما"-

يجةخد"المعدوموتكسبالرحملتصلإنك"-

طالبأبيبنعلي."ه.كميل"يا-

طاعته"فييستعملهمغرساالدينهذافييغرساللهيزاللا"-

بدأ"كماغريباوسيعودغريباالاسلامبدأ"-

حارثة"ياأصبحت"كيف-

إبراهيم"منبالشكأحقنحن"-

مسلم"كلعلىفريضةالعلمطلب"-

1751

247

313

993

313

932

033

331

331

034

341

066

363

364

385

404

414

042

441

442



عدوله"خلفكلمنالعلمهذايحمل"-

([ثلاثمنإلاعملهانقطعادمابنمات"إذا-

"...نفرلاربعةالدنياإنما"-

"...الدنيامثلادمابنطعامجعلاللهإن"-

المومن"قلبالكرم"-

..."محدثونالاممفيقبلكمكانقدإنه"-

"...اجتمعافإذاأصفرالمرأةوماءابيضالرجلماء"-

شئت"مافاصنعتستحلمإذا"-

"...الزنامنحظهادمابنعلىكتباللهإن"-

الشياطين"فاجتالتهمحنفاءعباديخلقتإني:اللهيقول"-

"...نيفتضروضريتبلغوالنإنكمعبادييا:ادلهيقول"-

دماؤهم"تتكافأالمسلمون"-

نفسي"علىالظلمحرمتإني:اللهيقول"-

إليلش"ليس"والشر-

ومغاربها"مثارقهافرأيتالارضليزويت"-

لموتتنكسفانلااللهاياتمنايتانوالقمرالشمسإن"-

لحياته"ولاأحد

له"خشعلشيءاللهتجلىإذا"-

فأمسكوا"النجومذكرإذا"-

بكورها"فيلامتيباركاللهم"

ترجع"فلاتطيرتإذا"-

"طيرةولاعدوىلا"-

يصدنه"فلانفسهفياحدكميجدهشيء-/7"ذلك

1752

352،657-

62

21

06

26

36

09

16

70

80

13

27

3014،941

1424،425

425

432

472

484

485



مكناتها"علىالطيرأفروا"-

"...وطهورهوترجلهتنعلهفيالتيمنيعجبهكان"-

..."ثلاثفيالشؤم"-

ذميمة"دعوها"-

"اليومستسلالسيوفأرىنيإ"-

مصح"علىممرضيوردلا"-

"...يفعلانهوالرومفارسيترثمعنهأنهىأنهممتلقد"-

لها"قدرماسياتيها"-

الاسد"منفراركالمجذوممنفر"-

وضعفا:صحةعليهاللحكمتعرضواثارأحاديثول

مخلوفتانوالنارلجنةابأنالاحاديثتواتر-

القبرعذابأحاديثتواتر-

باللهإيماناللهعندالاعمالأفضلبأنالاحاديثتواتر-

الاخباررواةيصححهالالهندابارضكانتآدمجنةبانالواردةالاخبار-

"ضالونوالنصارىعليهممغضوباليهود"-

"...رجلانالامةهذهعلماء"-

لجنة"الىإطريقابهلهاللهفتحيتعلمهلعلمغدامن"-

عابد"ألفمنالشيطانعلىأشدواحدفقيه"-

عابد"ألفمناللهععدأفضلواحدفقيه"-

"ورعألفمنالشيطانعلىأشدالفقيهإن"-

لجنة"الىإطريقالهاللهسهلعلمافيهيلتمسطريقاسلكمن"-

الدين"فيالفقهالإسلامودعامةدعامةشئلكل"-

اية"ولوعنيبلغوا"-

1753

45

86

42

57

95

74

49

59

89

14

94

22

35

16

17

18

32

18

91

18

02



المؤمن"ضالةالحكمةالكلمة"-

منافق"فييجتمعانلاخصلتان"-

تبعه"مناجورمثلالاجرمنلهكانهدىلىإدعا"من-

فاعله"أجرمثلفلهخيرعلىدلمن"-

مضى"لماكفارةكانالعلمطلبمن"-

سنة"ستينعبادةمنخيرفقهمجلس"-

"العبادةكثيرمنخيرالفقهيسير"-

العمل"فضلمنخيرالعلمفضل"-

"...خشيةللهتعلمهفان،العلمتعلموا"-

"الإسلامبهليحيالعلميطلبوهوالموتجاءهمن"-

"...علمافيهأزدادلايومعلياتىإذا"-

"التقوىولباسهعريانالايمان"-

درجة"مئةوالعابدالعالمبين"-

"...القيامةيومالعلماءلىتعااللهيجمع"-

مستورا"خفياوامامشهوراظاهرإما"-

مسلم"كلعلىفريضةالعلمطلب"-

عدوله"خلفكلمنالعلمهذايحمل"-

"...لكخيرالعلمابوابمنبابافتتعلمتغدولأن"-

"...نفرلاربعةالدنياإنما"-

"...اجتمعافاذااصفرالمراةوماءابيضالرجلماء"-

التخليعندوالقمرالشمساستقبالعنالنهيلمجي!عنهينقللم-

له"خشعلشيءاللهتجلىإذا"-

الكسوفاحاديثرواة-

1754

337

،1421

02

02

02

02

21

32

32

33

33

34

34

34

34

46

73



*

العقربفيوالقمرالسفرعننهى

لنفعه"بحجرظنهأحدكمحسنلو"

"لخروجباالشهرهلالاستقبل"

،4341،5441النجومأحكامبعلمالشافعيمعرفةحكايات

الرشيدبحضرةيوسفلابيومناظرتهالشافعيرخلةخبر

الله"علىواكرمهاخيرهاأنتمامةسبعينتوفونأنتم"

"يرقونولا"

"...إلامناوماشركالظيرة"

شاء"حيثالمصحوليحللالمصحعلىالممرضيحلللا"

بالتوكل"اللهيذهبهولكنإلامناما"

وتعديلا:جرخاالرواةعلىالكلام

المخزوميالفضلبنإبراهيم

الاعمش

سليمانبنحفص

الابجيحيىبنحماد

العامريأيوببنحلف

الاعمىنفيعداودأبو

البلويمحمدبناللهعبد

عطيةابوأو،عطيةابن

جدعانبنزيدبنعلي

العبديهارونأبو،جوينبنعمارة

المزنيعوفبنعمروبنكثير

الانصارياللهعبدبنمحمد

1755

426

426

432

447

443

462

483

484

588

006

49

42

30

70

443

588

80

90

80



الحديث:علوم*

فيهالضعيففالحديثع!يشالنبيعنمحفوطاالاصلكانإذا-

والمتابعاتالشواهدبمنزلة

مالكموطافيالمقطوعةالاربعةالأحاديث-

التدليس-

،2241،2341الإدراج-

العدالة-

النبويالعلمبنقلالأمةعنداشتهرواالذينالأئمةعدالة-

الصحةدونلحسنبالحديثاعلىالترمذيحكماسبابمن-

حديثتخريجعنالبخاريإعراض-

591،212بالشواهدلحديثاتقوية-

فيهإسنادهكانوانحقايكونأنلحديثابهذا"وأحرى-

070،2212.".جهالة

بيأعندراجعنلحارثابنعمرونسخة:الحديثيةالنسخمن-

سعيدأبيعنالهيثم

بعضفيبعضهمالأئمةقدجيقبللا-

عنهاللهرضيعليعلىالرافضةوضع-

،1512عنهاللهرضيعليعلىالمنجمينوضع-

اللهرضيلعليبنسبتهاالباطلةسلعهمينفقونماكثيراالكذابون-

بيتهوأهلعنه

عطالنبيعنرواهماوكلالاطلاقعلىالأمةحافظهريرةأبو-

صحبحفهو

المناقبفيالحكاياتأسانيدفيالتساهل-

،4341،4441،4461المتننقدمن-

1756

02

63

91

46

46

91

73

34

33

02

46

04

14

14

14



الصحيحةالاحاديثبعضردفيعنهااللهرضيعائشةاجتهاد

وأحفظهمهريرةبيأأصحاباوثق

:متفرقات

بهايغترلئلاورسولهاللهكلامتفسيرفيالتحريفاتتذكرإنما

الباطلةالاحاديثعقلهجوزالنبوقنورعنلانسان1بعدإذا

لموضوعةا

السكرذكرالحديثمنشيءفييجيءلا

يخيروكلمهجوامعمن

لحديثااهلفيالسنةأعداءطعن

!!!

1757

9154

1575

386

1426

071

315

1576



العقيدة

بادئه:الايمان

الأمرراسباللهالايمان

أحدكلعلىفرضالايمان

المؤمناسميستحقلمالخمسةالايمانباصوليؤمنلممن

وتصديقهوعملهالقلبعلمالايمان

بهماإلاوجودهيتصورولا،وعملعلممنمركبةماهيةالايمان

والعملبالقولوتصديقهالرسولبهجاءبماالعلم:الإيمانركنا

،701الامروطاعةلخبراتصديقعلىالايمانمدار

نأإلاالاسلاميوجبلاالنبيرسالةبصحةالاقرارمجرد

ومتابعتهطاعتهيلتزم

معالقلبمعرفةولابمجردهاللسانقولالإيمانفييكفيلا

القلبعملمنبدلابلذلك،

طاعتهوالتزامهلدينهوانقيادهورسولهللهحبههوالقلبعمل

متابعتهالتزامدونالرسولصدقاعتقادمجردهوالايمانبأنالقوللوازم

31،943،كافرفهواللهخبرفيشلنمن

عاصفهوربهلخبرللتصديقمعتقدوهوبهاللهأمرهماغيرفعلومن

الكفرأقسام

والعنادلجحوداوكفرالاعراضكفرينكرونالمتكلميناكثر

جهلكفرلاعنادكفرإبليسكفر

-152لجحودواالعنادكفرعلىشواهد

أنبيائهمبصدقوعلمتيقنعنالأممكفرعامة

1758

22

44

44

22

44

22

25

25

25

26

31

26

26

25

25

26



262لجهلاكفرمنأعظموالعنادلجحوداكفر-

1438الخلقكفروالسحرةالجنوعبيدالكهان-

911،021،028الاعتقادمسائلفيوالاعراضلجهلباالعذر-

911،17،2،797،877،569عليهلحجةاإقامةبعدإلاأحدّااللهيعذبلا-

،079،719889-989،6701،

544المقلدإيمان-

091الاخرةفيالعقابمتعلق-

لممنقلبعلىالطبعوبينبالعلمالحجةقيامبينتنافيلا-

278لحجةابموجبيعمل

927لحجةابهتقومالذيالادراك-

436والمحبةاليقين:الايمانركتا-

612بهماإلامؤمنايصيرلاواجبانعليهالقلب-

71والأمرلخلقالىتعالله-

042وحكمتهالربعلممصدرهماوالامرلخلقا-

الربوبية:توحيد*

206لإطلاقاعلىشيءكلمناظهروربوبيتهلىتعاوجوده-

588،697التوحيدلةاد-

697ضروريةفطريةبالصانعالعلمطرق-

52وتنوعهاالارضفيلىتعاربوبيتهأدلةتظاهر-

،6972601،علىدليلبقلبكتعقلهأوباذنكتسمعهأوبعينكتراهماكل-

2913لىتعاالرب

52ربهمأنهعلىلهمدليلأعظموافعالهوصفاتهباسمائهخلقهلىإاللهتعرف-

897الكمالبصفاتواتصافهربوبيتهعلىالأدلةاعظمودينهاللهشرع-

9175



133توحيدهعلىالدالةوبراهينهأدلتهبمنزلةاللهبالوهيةالعلمأهلشهادة

وأنهربوبيتهعلىيدلماواياتهعجائبهمنالإنسانقياللهحاو

571.581،492غيرهإلهلا

وإثباتالتوحيدمسائلفيوالبراهينلحججبامملوءالقران

904،797والمعادالصانع

532لحقاالالهأنهعلىالأدلةمنواعدائهاوليائهفيوأيامهلىتعاأفعاله

0041وكمالهلوجودهالمستلزمةالمحسوسةالمشهودةاللهباياتالاستدلال

534وقدرتهوربوبيتهوجودهعلىالدالةالمشهودةاللهاياتمن

،20،61362وجودعلىالدلائللاذمنونظامهاالنجومسيرترتيب

1368وقدرتهلخالقا

1385الربوبيةادلةأعطممنوالأرضالسمواتخلق

لةادمنوتدفعهاالاسبابمقتضياتتمنعلأشياءلىتعاتقديره

9721،0821ربوبيته

085ذلكولازم،الأزليةبالعنايةالطبائعيينعقلاءاعتراف

587،588.885التمانعدليل

0801-797،897،8987801،الفطرةدليل

30،6،673تكذبهوفطرتهوعقلهوقلبه،بلسانهمكابرإلااللهوجودينكرلا

2913

697دلالتهمنأظهربوجودهفالعلمالصانععلىبهاستدلماكل

238ذاتهتحققفيإليهومفتقراللهلىإوجودهفيمستندفهوموجودكل

صحةعلىاللهبربوبيةباقرارهمالمشركينعلىيحتجالقران

162رسلهإليهدعتهمما

9138عليهمدلولالادليلاوخلقهالإنسانحدوثجعل:القرانطريقة

0176



اللهفيعندهشكلامنمخاطبةأممهمالرسلخاطب-

20،6697بهالاقرارلىإلاعبادتهلىإودعوهم

746-742الطبيعةفعلمنالخلقأنيزعممنمناقشة-

نفسهافيواحدةلانهامتشابهالطبيعةفعلأنالطبائعيينزعم-

067ومشيئةبإرادةتفعللا

988والبصائرالعقوللتفاوتالهدايةطرقتنوع-

وأعظمهاأشرفهاعليهللدلالةمخلوقاتهمناللهيذكرإنما-

1385والعقلللحسوأظهرها

1741النظرباولعليهدالةفيهاالنظرلىإعبادهدعاالتياللهآيات-

أقوىلحيوانافيلحياةاحصولدلالةأنالمتكلميندعوى-

9134،1386الصانعوجودعلىالسماءدلالةمن

9401اللهعلىالكذبجوزالعالمطوائفمنأحديعرفلا-

الألوهية:توحيد*

21،091،524،9601منهمالمطلوبةالغايةوهيلعبادتهالخلقاللهخلق-

131،132عليهمشهودأجلهواللهتوحيد-

3915شرككلعنوالالهيةالربوبيةتجريدالتوحيد-

ويحبيعبدإلهلابأنهيؤمنولمورازقهخالقهبادلهآمنمن-

1611مشركفهوغيره

778الالهيةحقيقة-

1163والعلمللعدلمنافعظيمظلمباللهالشرك-

2913الشركالظلمظلموالتوحيد،لحقاأحق-

0061التوحيدمعدائماًوالامنالشركمعدائمالخوفا-

1711،1138الشركذرائعسد-
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1426الاصنامعبادالمشركينحججمن-

،1364،1366لهاوالتذللوالسجودالكواكببتعظيمالمنجمينشرك-

0138

0138،1382للكواكبتماثيلوصوراكانتيعبدونهاكانواالتيالأصعام-

صورتثموالقبورالكواكبعبادةلىإمستندالعالمشرك-

1041صورهاعلىالاصنام

0138العالمفيالواقعالشركفيالسببينأقوىبالنجومالشرك-

0138بالامواتوالاشراكالقبورعبادة:نيالثاالسبب-

2915المنفيةوالشفاعةالمثبتةالشفاعة-

2951،3915فيهاوالشركوانكارهاالاسبابإثباتفيالناسمواقف-

871لهإلاينذرولااللهباسمإلايحلفلا-

4721،4841،5231،9531،9451،5531،1558الشركمنبابالطيرة-

9641،0147ومذاهبهاومراتبهاصورها-

8541،2351وحقيقتهافسادها-

1476الرسلأعداءعنإلاالتطيراللهيحكلم-

4711،1472بعقلهلجاهليةااهلمنأنكرهامن-

4731،4741،4751،1566نفسهوأتبعهابهااشتغلمنتضرإنما-

9148لهاالسلفإنكار-

الطيرةعنالنهيونصوصالفألإثباتنصوصبينلجمعا-

1251ذلكفيالناسومسالك

9151شركاتكنلمماالرقىفيالإذن-

1574واثباتهاالعدوىنفينصوصبينلجمعا-

0915الباطلالشركمنمذهبهمعلىالعدوىيثبتونكانوالجاهليةاأهل-
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:والصفاتلأسماءاتوحيد

6،816817،لحسنىااللهأسماءمن

743079،رسولهوسماهنفسهبهسمىبمالىتعاتسميته

447بذاتهموجباأوفعالاعقلااوطبيعة:اللهيسمىلا

1501عليه"العلة"لفظإطلاقعنوجلعزاللهيتزه

079ومنافرةملاءمة:عنهنهىلماوبغضهبهأمرلمااللهحبيسمىلا

0501،5301شمولأوتمثيلقياسفيخلقهمعيدخللالىتعاالرب

5301-0501ونقلاعقلااللهحقفيالاولىقياساستعمال

71وصفاتهأسمائهكماللوازممنوشرعهوأمرهوخلقهاللهأفعال

1501بهبالاتصافأحقفخالقهللنقصمستلزمغيرللمخلوقثبتكمالكل

يتنزهلموإنمطلقاوالعيوبالنقائصعنالربتتزيهيجب

1501لمخلوقاعنها

018وصفاتهلىتعابأسمائهوالقدروالقضاءوالأمرلخلقاارتباط

يشعرلاتجعلهوصفاتهربهبأسماءالعبدبصيرةضعف

66اقدارهفيبحكمته

215لجنةاوأدحلهاللهأحبهاللهصفاتحبمن

التكليفإثباتيمكنهلماللهبذاتالكلامقيامنفىمن

859،869،5901أبداالعبدعلى

وأعظمهالقياسأفسدمنعبادهأفعالعلىاللهأفعالقياس

099يطلانا

4501-5301الغائبعلىالشاهدبقياسالصفاتإنكار

6932701،شنعتشناعةلاجلصفاتهمنصفةادلهعننزيللا

232233،المطلوبيناسبمااللهاوصافمندعائهفيجمي!المبيذكر
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6،250.81815،لحسنىااللهأسماءاثارظهورمنبدلا-

اقتضاءهاالعبوديةمنلاثارهاوصفاتهاللهأسماءاقتضاء-

لخلقامنلاثارها

والرزقلخلقواوالنفعبالضراللهبتفردالعبدعلممقتضى-

لاماتةوالاحياءوا

وعلمهوبصرهاللهبسمعالعبدعلممقتضى-

ورحمتهوإحسانهوجودهاللهبغنىالعبدعلممقتضى-

وعزهوعظمتهاللهبجلالالعبدعلممقتضى-

،8601وجمالهاللهبكمالالعبدعلممقتضى-

الملك""اللهاسممقتضياتمن-

659الحكمة-

8،9،22141،142،سبحانهاللهعلم-

الكرماتأنواعأعلىلعبادهاللهمحبة-

الاعمالبعضعبادهمناللهمحبةمقتضياتمن-

ئشعكرلانسبحانهمحبتهمقتضياتمن-

تعالىحمدهلوازممن-

18،91،218ذلكومقتضىعبدهبتوبةسبحانهفرحه-

بالتوبةجبرهثمبالذنبكسرهبعبدهاللهرحمةمن-

497428،،571لىتعاكرمه-

عبادهعلىتعالىحلمه-

اللهقدرة-

نفسهمثليخلقأناللهيقدرهل-

خاصةبالممكنتتعلقإنماالقدرة-
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817-

8501

8601

8601

8601

8601

9801

7

،669

،233

9

1،91

16

1،16

،832

،666

984،

824

187

188

224



،0701حكمتهلكماليفعلهالامقدوراتعلىلىتعاقدرته-

للهالسمعصفةإثباتفيالنصوصاصرح-

والارضالسماواتفاطر-

لعبادهاللهموالاة-

ذلكواثروالقمر،للشمساللهتجلي-

رسلهباعداءلىتعااللهمكر-

لملائكة:باالايمان!نم

تعتريهمشهوةولايعارضهممعارضغيرمناللهيعبدونالملائكة-

للبشرالنفسبمنزلةللهالملائكةعبادة-

31شهواتبلاعقولاالملائكةاللهخلق-

الملائكةلذة-

بهتؤمربماإلاتعملولاتقوللاالملائكة-

الاكرمينالملائكةلحالإبليسحالمنافاة-

171ادملبنيالملائكةنفع-

171،173العلملطالبالملائكةمحبة-

العبادحياةاسبابيديهمعلىاللهجعلوإسرافملوميكائيلجبريل-

،9271،9136اللهبإذنللعالمالملائكةتدبير-

والقوةبالعلمجبريللىتعااللهوصف-

التصويرملك-

خلقمنذللهساجدهومنالملائكةمن-

الارواحقابضعزرائيل-

بالكتب:الإيمان*

خيركللىإهادياداءكلمنشافياسواهعماكافياكتابهاللهجعل-

والاخرةالدنياحياةسببالوحي-
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بالرسل:الايمان3!

5511،1172ضروريةالرسللىإلحاجةا-

5611آثارهاخفاءفمنشينوكلالنبوةاثارفمنلمالعافيزينكل-

178اللهخلقخيرالانبياء-

512،222ذلكووجه،والنبوةالرسالةمنزلةاللهعندالخلقمنازلأفضل-

018،181وملكهاالدنيايريدونالذينلملوكاجنسمنليسواالانبياء-

156العلممنورسلهانبياءهبهاللهخصماوالرسالةالنبوةصحةأدلةمن-

4611،0511النبوةعلىلمعجزةباالاستدلال-

،5361،9551غيرهمفيهاينظرالتيالاشياءعنبالوحيالرسلاستغناء-

1586

904لحججالاالخطابةبطريقلجمهورادعواالانبياءأنالمنطقيينزعم-

008قبحهفيهاثبتعماوالنهيحسنهالفطرفيثبتبمابالامرالرسلاللهبعث-

1382واسبابهوأهلهالارضمنالشركبمحقالرسلاللهبعث-

018لاممهمنصحهموعطموالرسلالأنبياءكمال-

1378،9137التنجيمعنوالرسلالانبياءتتزيه-

6،31848الرسلمنالعزمأولو-

404نبيخلفهنبيفيهمهلككلماإسرائيلبنوكان-

457الانعامسوةفيالمذكورينعشرالثمانيةالانبياء-

527واحدبعدواحداللأممالرسلإرسالفيلىتعاحكمته-

6201عليهمأعدائهموتسليطابتلائهمفيلىتعاحكمته-

181يورثونلاالأنبياء-

1241طائفتانالرسلبهجاءتماعلىجنى-
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محمدعب:

الاممأكملوأمتهشريعةوأكملهماللهخلقأكمل-

وحكمتهوفضلهوبعدلهبهوأعلمهموبحقهباللهلخلقاأعرف-

جمعينأالعبادعلىوحجةللسالكينومحجةللعالمينرحمة-

الأمةجميعلىإالهدىإيصالمنإليهأحبشيءلا-

مقاماتهأشرففيالعبوديةباسمسبحانهذكره-

لهاللهومغفرةعبوديتهبكمالالشفاعةمقامع!يدنال-

اللهلىإبالدعوةقيامه-

مناظرةأتمالكفرطوائفجمبعمناظرته-

قبلهنبييحتملهلمماواحتمالهاللهفيصمره-

غيرهيلحقمماوطهارتهنزاهته-

طريقهإلامسدودةاللهلىإالطرقكل-

79ويسقيهيطعمهربهعندوهوأصحابهبينيكون-

أعطيهمانبييعطلم-

404وعلوماومعارفعقولاالامماكملأمته-

شاناوأعلاهاوتصانيفكتباوأكثرهاوأعرفهاالاممأعلمأمته-

خيركلفيوأكملها

إيماناوأرسخهمتوحيداالامماعظمأمته-

محذثولابعدهلرسولاحتياجهاعدمأمتهكمالمن-

،2751الارضأعدلفيدعوتهانتشارمكان-

وصدقهنبوتهأعلاممنوالفطرةللعقللموافقةاالشريعةمنبهجاءما-

875،ع!يدنبوتهعلاممن-

ظهورهقبلع!يومحمدالرسلخاتميطهورالكهانإخبار-
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:السلامعليهآدم

بالاتفاق<خليفةالأزعقفىجاعل>ءاني:لىتعابقولهالمقصودهو-

الارضجميعمنقبضهاقبضةمنادماللهحلق-

-5لجنةامنآدمإهباطفيوالمصالحلحكما-

71،72141،421،5،كلهاالاسماءعلمهبانوشرفهلفضلهاللهإظهار-

هيخطيئتهبأنالموقفلاهلالشفاعةعنالقيامةيوماعتذاره-

38،لجنةامنأخرجتهمالتي

بتوبتهالسلامعليهكماله-

المنزلةورفعةالاصطفاءمنمحنتهإليهالتما-

04التنجبمعنتتزيهه-

:السلامعليهادرشر

16عنهتلقيتوأوضاعهالتنجيمأصولأنالمنجمينزعم-

:السلامعليهنوح

الرسلأول-

كصمرهيصبرانلمج!محمدانبيهاللهوأمرقومهعلىصبرهإليهالما-

ذريتهمنبعدهالعالماللهجعل-

الشكربكمالاللهوصفه-

18العالمطرقشركاولنوحقومشرك-

:السلامعليهابراهيم

لمالعاوعمودالانبياءوشيخالحنفاءإمامالثالثابونا-

المشركينمنيكنولمحنيفاللهقان!امةكانبأفهعلحهأللهثتاء-

138،7بالحجةلهموغلبتهوقومهلأبيهمناظرته-

913،6لحجةابعلمدرجتهورفعلفضلهاللهإظهار-
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نأربهسألحينالقلبطمأنينةوهيالمنازلأفضلطلب-

192144،الموتىيحييكيفيريه

984،379589،بهلىتعااللهأكرمهوماوحكمتهاولدهبذبحمحنته-

6913للنمرودمناظرتهحقيقة-

058إسماعيلوبنوإسرائيلبنو:العظيمتينالأمتيننسلهمناللهجعل-

489،1383صدقاإلايخبرولمتعريضاكانتوأنها،الثلاثالكذبات-

13780138،1383،النجومحكاممراعاةعنتنزيهه-

5913الفلكيةالدلائلعلىالصانعإثباتفيالاعتمادعنتنزيهه-

:السلامعليهموسى

051بيدهالتوراةلهكتبالذيوكليمهالرحمنصفي-

452علمهموزمانهفياللهعلىالخلقوأكرمالرحمنكليم-

60.5058ذلكوسببربه،عندقدرهمنشيئاتنقصلمالتيأفعالهبعض-

5142للجبلاللهتجليواللهرويةسؤاله-

441لجهلامنباللهاستعاذته-

051،452،694منهوالتعلمالخضرللقاءرحلته-

0868،لجنةامنإخراجناعلىادملأبينالومه-

415واستوىأشدهبلغلماوالعلملحكمااللهاتاه-

192الخبرعلىالمعاينةوقوة،العجليعبدونقومهمعاينتهعندلحقهما-

413بينةايةحيةوانقلابهاالعصاإلقاوه-

058أمرهمنتهىلىإولادتهأولمنوفتونهمحنتهإليهالتما-

:السلامعليهشعيب

5801الانبياءخطيب-

:السلامعليههود

134،414طلبوامالىإإجابتهموعدماقترحوها،اياتقومهطلب-

9176



:السلامعليهداود

والعلملحكمباعليهاللهأثنى-

سليمانسوىكثيرأولادلهكان-

الدروعبنسجعلمه-

:السلامعليهسليمان

والعلملحكمباعليهاللهأثنى-

حكمهوترجيحفيهاوحكمهلقضيةفهمه-

غيرلاوالنبوةالعلمداودأبيهعنورثإنما-

الطيربمنطقعلمه-

نعمتهشكريوزعهأناللهوسؤالهالنملةقولمنتبسمه-

:السلامعليهيوسف

الرؤيابتأويلبعلمهوشرفهلفضلهاللهإظهار-

الصاععناخيهأوعيةتفتيشحينمعاريضه-

:السلامعليهزكريا

والنبوةالعلمعنهيرثولدااللهيهبهأندعاؤه-

:السلامعليهعيسى

والانجيلوالتوراةلحكمةواالكتاباللهعلمه-

بهعينهاوأقرأمهبهبشرمماتعليمهوجعل-

كانينمامباركاجعلهاللهبأنإخباره-

ئه1أعدمنوانتقمإليهاللهرفعه-

الاخر:باليومالايمان*

النافعالايمانهوبالغيبالإيمان-

بالايمانيعلمغيبالاخرةسعادة-
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887والعقلبالسمعالمعادإثبات-

957.058الاكبرالمعادعلىالنهاردلالة-

1384المعادعلىوالارضالسمواتحلقدلالة-

4،495،49469وكيفيتهالمعادلحقيقةوالسنةالقرانبيان-

549المتكلمينمنطائفةعليهالذيالمعادعلىالفلاسفةاعتراض-

036القيامةيوملهاأثقاالارضإخراج-

703عليهماتماعلىالعبديبعث-

233الصورفيالنفخ-

705،109،809القيامةيوموالسيئاتلحسناتابينلموازنةا-

628القيامةيوملجبالانسف-

ونثرلجبالاوتسييرالقمروخسفالشمستكويرحكمة-

1281القيامةيومالنجوم

977الاخرةفيومالهمالمشركينأطفال-

والنار:الجنة

54،86مخلوقتانوالنارلجنةا-

94،86المعتزلةضلالمنالبدعأهلقولبعدتخلقالمبأنهماالقول-

8،76601،الناروأهللجنةااهل-

101،601خلافبلاللعقابمستحقالجنمنالص!يء-

-101701الجنةيدخلونهلالجنمسلميفيالخلاف-

05،45-612،17،91،94،ذلكومناقشةوابتلاء،تكليفدارليستلجنةا-

91،0،222أعمالهمقدرعلىأهلهابينلجنةامنازلاللهقسم-

بينكماالدرجتينوبينبعضفوقبعضهادرجاتلجنةا-

02لارضواالسماء
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82القرآنفيللمتقينأعدتالتيلجنةاوصاف-

الآخرةفياللهلىإالنطرهولذةوأعظمهوأفضلهالنعيمأعلى-

وذلك،وارادتهحبهقوةبحسبلقائهبعداللهلىإالنظرلذة-

كمالهوبصفاتبهالعلمبحسب

كلامهوسماع،اللهلىإالنطر:شيئانلجنةاأهلنعيم-

لجعةااهلكسوة-

،1،21901لجنةالدخولبمجردهموجباليسالعبدعمل-

لهمخدمافيهاالملائكةوجعلوذريتهلآدملجنةااللهحلق-

الخلدجنةهيهل:آدمأسكنهاالتيلجنةافيالخلافحكاية-

27،6غيرهاأو

بالقدر:الإيمان*

كونهقبلسيكونبمالىتعاعلمهأنكرمنكفرعلىالسلفاتفق-

،12لجنةالدخولبمجردهموجباليسالعبدعمل-

القرآنفي،والشرعالقدر:الاصلينذكر-

حقالقدر-

القدرنفاةعلىالرد-

والرحمةلحكمةواوالفضلالعدلبيندائرةالكونيةوأوامرهاللهأقدار-

ومشيئتهاللهبقدرةواقعذلكمعوهوحقيقةواختياروكسبفعلللعبد-

يعصلمعينطرفةيعمىلاأناللهشاءلو-

العبدحقفيوالقدريةاللهحقفيالقدرية-

والاصلحالصلاحرعايةفيللجبائيلاشعري1مناظرة-

،4201حكمتهنفاةاللهعننفاهاالتىبالاغراضلمرادا-

والعقاببالثواباللهعلىالوجوبفيالطوائفخلاف-
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نفسهعلىاللهحرمهالذيالظلمتفسيرفيالخلاف-

بالمسبباتوارتباطهاوتأثيرهاالاسبابفيالطوائفخلاف-

1125

1513،1515-

0915،3915-

9915

والتعليل:لحكمةا

التوحيدمسائلأجلمنوأوامرهاللهأفعالتعليلمسألة-

659والقدروالشرعوالامربالخلقالمتعلقة

722لحكمةاوجوهأتمعلىواقعةوأقدارهلىتعاأقضيتهجميع-

والمصالحلحكمباالاحكامتعليلمنمملوانوالسنةالقران-

139متنوعةبطرق

5201وأمرهخلقهفياللهحكمةعلىالدالةالنصوصكثرة-

عندالخلقحكمةمشاهدةمنأعظمالامرحكمةمشاهدة-

9667701،العبادخواص

076الأطباءأكثرعندالأمرحكمةمشاهدةمنأوفرلخلقاحكمةمشاهدة-

6801الحسيةالأمورفيوالمنفعةلحسناإدراكالناسأكثرغاية-

بشهوديعتنيمنوقلوالخلقالامرحكمةفيالناسنظرأكثر-

118المعاصيتقديرحكمة

7601،9801وحكمتهالتكليفعلةفيالطوائفخلاف-

4201تعالىاللهحكمةنفاةعلىالرد-

774أكثرهاولاللبشرباسرهامعلومةلحكمةاتكونانيجبلا-

8637701،والمنهياتالمأموراتجميعأسرارتفاصيللىإسبيللا-

775عديدةحكمفيهالحكمةوجهالناسعلىخفيماكلفيلله-

يشعرلاتجعلهوصفاتهربهبأسماءالعبدبصيرةضعف-

66اقدارهفيبحكمته
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عنصادراذلكوليسللذنبالعبدتعريضفيحكمةلله-

63وراءهاحكمةلاالتيالمشيئةمحض

7701عبادهتكليففيلىتعاحكمته-

،65،88981،عليهبتوبتهجبرهثمبالذنبالعبدكسرفيلىتعاحكمته-

228لهومغفرته

-12،0،81812والذنبالعبدبيناللهوتخليةالمعاصدتقديرفيلحكما-

847

51،61والعافيةالنعمةفيمتفاوتينعبادهاللهخلقحكمة-

631،بهموامتحانهموأعدائهعبادهبيناللهتخليةحكمة-

781الدنيافيوالالامالابتلاءوقوعفيالحكمة-

853-847حلقهوصفوةعبادهبهابتلىفيمااللهحكمة-

1281القيامةيومالنجومونثرلجبالاتسييرفيلحكمةا-

2763،-5الارضلىإلجنةامنادمإهباطفيوالمصالحلحكما-

أعدالذيالنعيموذريتهيعرفأن:لجنةاادمإدخالحكممن-

32أشوقإليهفيكونواعيانالهم

لذكرهإقامةلشرائعوشرعالرسلوأرسلالخلقاللهخلق-

042محبتهتوابعمنهوالذي

527واحدبعدواحذاللاممالرسلإرسالفيلىتعاحكمته-

723جرائمهمبحسبعليهموتنويعهاالاممعقوباتفيلىتعاحكمته-

134،414الاقتراحاياتطلبهملىإالكفارإجابةعدمفيلىتعاحكمته-

725الاستئصالبعذابالسابقةالاممعذابفيلىتعاحكمته-

ومذهبالمشرقفيالعراقأهلمذهبنشرفياللهحكمة-

1274المغربفيالمدينةأهل

971المظلومعلىالظالمتسلطفياللهحكمة-
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الزكاةمانعيعنالغيثحبسفيالحكمة-

رعيتهماعمالجنسمنالولاةجعلفيالحكمة-

الدنيافيالاطفالإيلامفيالحكمة-

النومأرادإذابالوضوءلجنباامرحكمة-

وخلقهمالناسصوراختلاففيالحكمة-

آجالهمومعرفةالغيبعلمالناسمنعفيلىتعاحكمته-

منتقلاوبعضهاراتباالنجومبعضكونفيالحكمة-

ادملبنيوالنسيانلحفظامنلحكمةا-

والفضةالذهبالنقدينعزةفياللهحكمة-

حسابعلىوالاعيادوالصومالحجأشهرجعلفيالحكمة-

الشمسلاالقمر

الموحشةالفارغةوالفلواتالخاليةالقفارخلقحكمة-

فيهاساكنلاالتيوالقفارالصحاريفيالمبثوثالنباتحكمة-

والتقبيح:التحسين

والعقولالفطرفيمستقرونهيهمعبادهاللهأمرحسن-

أضدادهقبجوكذلكالفطرفيحمووعبادتهاللهشكرحسن-

أساسهاهيالتيوالتقبيحالتحسينمسألةأصول-

نفسهافيللأفعالثابتانوالقبحالحسنأن:الخطابفصل-

الرسلإرسالبعدإلاعليهااللهيعذبولا.

لحقاالقولأدلةمن-

علىمنهماكلواستطالوالاشاعرةالمعتزلةفاتتالتيالنكتة-

بسببهاالاخر

والنفاةالمثبتينبينالمحاكمة-
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،872179،539،الاباحةبأنوالقولوالتقبيحالتحسينلنفيالشنيعةاللوازممن-

629والنهيالامرمحضلىإراجعانوالتحريم

919عليهااعتمدواالتيوالتقبيحالتحسيننفاةمسالك-

429-919فسادهوبيان،الرازيمسلك-

269-429ونقضه،الامديمسلك-

،929-269فسادهوبيان،لحاجباوابنلجوينيوانيالباقلامسلك-

379،649

639العقليينوالتقبيحالتحسينبنفيالقولعنوالنظارالفقهاءفحولرغبة-

الكلامية:والفرقلمللا*

الجبرية:

60،8669لمحضالجبرباوقالواالربافعالوتعليللحكمةاأنكرت-

1512اختياروكسبأوفعلللعبديكونأنينفون-

028القدرفيمذهبهمعلىبهيحتجونمما-

778أفعالهوتعليلاللهحكمةإنكارفيملجؤهم-

689الجبريةالقدرية-

الجهمية:

512وكمالهاللهصفاتعنوتنفيزانفرهيالناسأشد-

693وتجسيماًتشبيها:للهالكمالصفاتإثباتيسمون-

:لخوارجا

991المسلمينلجماعةوذمهموعيبهمطعنهم-

023334،الامةعلىخروجهمسبب-

2714وانتصارهلهمعنهاللهرضيعليقتال-

4271،1428قتلهملمنجمم!مالنبيبشارة-

1776



فضة:لراا

المسلمينجماعةعلىوحقداغشاممتلئةقلوبهم-

الاخلاصعنالناسأبعد-

الامةهذهوسادةللصحابةتنقصهم-

وبطانتهأعوانهكانواللمسلمينقامعدوأي-

المنتظرالمهديفيدعواهم-

اللهعنحجتهموانقطاعبالمكلفيناللطففيأصلهم-

للصحابةلعدائهم؛وجوههمعلىظاهرةلخنازيرانسخة-

خنزيراالموتعندبعضهمبمسخالاخبار-

الصابة:

وسعيدشقيمنهم-

مذهباالنبوةعنالاستغناءوليس،النبوةأنكرمنمنهم-

لجميعهم

ودعائهلعبادتهويتخذههيكلاكوكبلكليبنيكانمنمنهم-

منهمالمنجمينمملكةدارحرانكانت-

الفلاسفة:

والفلسفةالكلامعلمذم-

الرسلبهجاءتماعلىالفلاسفةجناية-

سيناكابن،والفلسفةالشريعةبينلجمعاالاسلامفلاسفةروم-

بيوالفارا

اقوالضعفبسببإليهاالناسوانتقالالفلاسفةكتبتعريب-

المتكلمين

فيإصاباتهمبعضمنرأوهلمابهمالناسبعضاغترار-

الطبيعيةالعلوم
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1841،5151المتكلمينعلىتسلطهمسبب-

قررهالذيالوجهعلىهوإنماالمعادفيالفلاسفةاعتراض-

549،1387المتكلمون

،5511،1378النبواتمعرفةفيالفلاسفةقصور-

1341،1741

1157بالشرائعالمقصودفيطريقتهم-

5711والمعجزاتالعاداتخوارقفيكلامهم-

1463المنجمينعلىردودهم-

التحصيلبعيدةالمدركعسرةوشبهوهميةخيالاتادلتهم-

1741الاصولمتناقضة

1162الاخرةفيالسعداءالأممفيداخلينليسوا-

1466الرسلأتباعمنليسوا-

6511،1341الفلاسفةعلوم-

1288الفلاسفةعقلاء-

1288الاسلامفلاسفةمنالمتاخرينافضل-

:المتكلمون

6921،1387كسروالاعدائهولانصرواوالإسلامللتوحيدلا-

9141،5151الضررأعظممنالرسلبهجاءتوماالدينعلىضررهم-

ذلكونسبةلحسواالضروريبالعقلعلممالبعضإنكارهم-

1741الشرعلىإ

مذاهبلىإوانتقالهمبالشرعالناسظنسوءفيتسببهم-

218الفلاسفة

1741.1421،5151ذلكواثار،الفلاسفةعلىالردفيطريقتهمفساد-

812اقوالهمعنالحقخروجكثرما-
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والبراهينلحججاعلىالقرانباشتمالحذاقهماعتراف-

904،114الكلامعلمعنالمغنية

0913-1386الفاسدةاصولهممنالفردلجوهرباقولهم-

4151بهاالمسبباتوارتباطللأسبابنفيهم-

8401بمحبةمقرونغيرمنهخوفااللهيعبدانعندهمالعارفغاية-

162والعنادلجحوداوكفرالاعراضكفرينكراكثرهم-

فيوهوإلاالتوحيدمسائلفيصحيخادليلايذكرونلا-

904عبارةبأحسنالقران

4841عليهمالشافعيإنكارشدة-

118الفاسدةقوالهمرأىإذاالفصلاءبعضتحير-

549،1387المتكلمونيقولهالذيالوجهعلىللمعادالفلاسفةإنكار-

812بحجةليسالمتكلمينجماعإ-

6921،9013التنجيمأهلعلىالمتكلمينردودضعف-

دلالةمنأقوىلحيوانافيلحياةاحصولدلالةأنزعمهم-

9134،1386الصانعوجودعلىالسماء

تتعلقولابمجعولةليستالذواتأن:الرازياصلمناقشة-

3913الفاعلبفعل

المعتزلة:

94بعدتخلقالموالنارلجنةاإنيقولون-

991المسلمينلجماعةوذمهموعيبهمطعنهم-

679،849،0101،1101الصفاتينفون-

199،299،799،أفعالهفيوالاصلحالصلاحرعايةاللهعلىإيجابهم-

،899999

9177



القدرنفيهم-

مقدورتحتفعلهيدخلولابفعلهمستقلاالعبديجعلون-

بمشيئتهواقعهوولاالرب

للهمخلوقةغيرالعبادأفعالأنزعمهم-

والمصالحبالحكماللهأفعالتعليليثبتون-

فهم،الافعالفيوالتشبيهالصفاتفيالتعطيلبينجمعوا-

مشبهةمعطلة

:النصارى

قسطنطينعهدفيمنهمعشروثمانيةثلاثمئةاجتماع-

التثليثعقيدةووضعهم

فوقهمنعلىمنهمكلواحالةالنصارىتقليد-

الإسلامفيالدخولمنبعضهمامتناعأسبابمن-

دينهمرجالمراتب-

بادتهوشركهمرسولهمعبادتهم-

والمشاربالمطاعممقالخبائثيستحلون-

:نرات!م

لحجةادونهتنقطعبتوقيفإلاتثبتلاالغيبيات-

دقيقةخفيةبأدلةإلايعلملاماالدينأصولمنيكونلا-

القبرعذابإثباتأدلة-

بالسنةالاستهزاءعقوبة-

لمنافقونا-

الايمانعلاماتأخصمنالدينفيوالفقهالسمتحسن-

ينافيهماوالنفاق
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1237
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991،002المسلمينجماعةلزوم-

255والتعنتالاقتراحباياتالاتيانيجبلا-

لمثمإليهاجيبتواقترحتهاايةطلبتإنالأمةأناللهسنة-

413الاستئصالبعذابعوجلت=تؤمن

803ذلكوسبب،المعصيةمنإبليسلىإأحبالبدعة-

043عبدهاللهاستعتابمعنى-

387ورسولهاللهبطاعةأمرواإذاالامرولاةطاعة-

428الدجالالمسيح-

646فقطصانعهاعلىدلالتهاوليسحقيقةالمخلوقاتتسبيح-

726ذلكوسبب،السابقةالأممفيالمحدثينوجود-

نقصأصحابهاشهودعدموالاتحادلحلولامقالةسبب-

823وحقيقتهاأنفسهم

1321منتطرغائبانهالفاطميلحاكمااتباعدعوى-

1373ابذانحسالشهرآخرالأربعاءيومأنبعضهمظن-

1432الشهرمحاقفيالسفر-

1434الرياضةلىإالمستندالكشف-

1437الجزئيالكشف-

والجماعة:السنةأهلك!

3304،614،المنصورةالطائفة-

414،524الغرباء-

،708،8085101،1701،والنحلالمقالاتفيالوسطهمالسنةأهل-

1251،1351

!!!
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الفقهأصول

منهتعلمهالواجبوالقدرالفقهأصولعلممنزلة

لهاختيارلابمنتتعلقفلابالاختيارمنوطةالتكليفأحكام

اتفاقامكلفاليسالملجأ

منهيونمأمورونلجنا

المخيرالواجب

يطاقلاماتكليف

الكفايةفرضضابط

فيويخالفهالعينكفرضالمكلفينبعمومالكفايةفرضتعلق

البعضبفعلسقوطه

واجبفهوبهإلاالواجبيتملاما

الشرطعدمعندعدمالشرطعلىالمعلقلحكما

لمعلولباالعلةارتباطبجوابهالشرطارتباط

وأحوالهوجوابهالشرطفيطرتلازم

عندللعتقإنشاءحر،فأنتأسلمتإنالكافر:لعبدهقوله

التعليقحاللهإنشاءأوالشرطوجود

حكمهوجودلزمالموانعوانتفتالسببوجدمتى

علتهبانتفاءوينتفيعلتهبعموميعمالحكم

ومقتض،مقتضاهعنهيتخلفلاتاممقتض:قسمانالمقتضي

عنهيتخلفقد

أمرالمقتضيعلىالشرطوعدمالمانعقياممنينعطفهل

اقتضاءهويسلبهيضعفه
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بعلتينالواحدلحكماتعليل

عنهيتخلفولاالمدلوليستلزمالدليل

18،91،47،2،078محاللازمهبدونالملزوموجود

ممتنعسببهبدونوجوالمستب

الموصولالاسمعموم

عدمياووجوديالترك

بالإضافةالتخصيص

بيقبمخصصإلاالعامتخصيصيجوزلا

1801،3الاعمنفييستلزملاالاخصنفي

الدلالةقياس

0501،2لىالاووقياسالشمولوقياسالتمثيلقياس

المؤثرلجامعاوعدمالفرقوضوحمعالقياسيصحلا

العقليينوالقيحلحسنابإثباتإلاالقياستصحيحيمكنلا

الأوصافدون،للحكمالمقتضيةهيالمناسبةالاوصاف

الطردية

والتنبيهالاشارةدلالة

علىيدلالمشتقالمناسبالوصفعلىلحكماترتيب

.876،149،لهالمقتضيةالعلةهوأنه

قولهقبوليجبلمدليلاعليهيقمولمتاويلاالظاهرعلىادعىمن

إليهالمصيريوجببدليلإلاالظاهرخلافلىإيصارلا

لحديثامدلوللىإالمصيروجبشيءعلىلحديثادلإذا

بمخالفتهالقولوامتنع

إليهالمصيريتعينالمقاومالمعارضعنلمالساالدليل

1783

19

246

813

813

431

96

09

407

659

363

32

73

58

96



علىالخطابظاهريدلالتيأوعليهادليللاالتيالاقوال

ضعيفةقوالىخلافها

58،والالتزاموالتضمنالمطابقة:الثلاثالدلالات

الواحدخبرقبوللةاذمن

الدنياأمورمنظنهوعنالوحيعنع!ب!مالنبيبهيخمرما

منهوالمرادفائدتهلانتفاءالشيءينفىقد

،304مجتهدمنتخلوالارضلا

931،362،393،التقليد

9651585،4،الذرائعسد

الاصليةالبراءة

بحجةلش!المتكلمينجماعإ

عليهإبراهيمومناظرةلاخرىحجةمنلجدلافيالانتقال

للنمرودالسلام

الاستصحابموجبرفعلالخطابباالثابتلحكمارفعالعسخ

579،الفعلوقتقبلالنسخ

-039النسخفيوالمصالحالحكم

ما،بوجهأثبتهبلبالكليةالمنسوخيبطللمأمراادلهنسخإذا

-389ذلكوامثلة

الاخبارفيالتسخ

!!!

1784

28

27

85

49

81

13

49

59

39

49



[لفقهيةوالضوابطعدالقو[

لاعظمهمادفعاالضررينأخفاحتمال-

عليهترتبوالنهيالامربهيتعلقالذيالسببالعبدباشرإذا-

كسبهعنخارجاكانوانمستبه

حكمهاوالايماناستصحاب-

لحقيقةافياستواءهمايوجبلاالصورةفيالفعليناستواء-

،415مقدورهابهاالمقنرنالجازمةالنيةعلىوالعقابالثواب-

التحرزلمشقةالنجاسةيسيرعنالعفو-

المصالحتزاحمفيالقاعدة-

والشرائعالرسلعليهااتفقتالتيلخمساالمحرمات-

فيالمفسدةمنأولىلحيوانواالأموالفواتفيالمفسدة-

المعصومةالانفسفوات

منهتولدأوباشرهماعلىالعبديثابإنما-

،409،509،219ناهماادبتفويتالمصلحتينأعظمتحصيل-

،309هماادناباحتمالالمفسدتينعظمد-

لمالعابهيسامحلابمالجاهلايسامحأنتقتضيالشرعقواعد-

بالتحريمجاهلعلىالآخرةفيوالعقوبةالدنيافيلحدايترتبلا-

بالتيممالوقتفيإيقاعهامنأرجحبالطهارةالصلاةمصلحة-

والاهليالوحشيمنبالمتولدالمتعلقةالأحكامفيالأحوطيغلب-

!!!

1785

376

225

515

407

389

443

809

389

129

305

277

709

687



الشولعةمقاصد

853منهاعطمولاأجلولاأكملشريعةالعالمطرقما

863ضروريةالشريعةلىإالناسحاجة

853اللهعندمنانهاعلىبرهانابهالكفىعليهاببرهانالرسوليأتلملو

797،874،988،بللخارقواالمعجزةعنيسأللممنالمؤمنينمن

2801تهاذامنالدعوةصحةعلم

854لهاهدايتهممنأجلبنعمةعبادهعلىاللهنعمما

864العقولفيحسنهامركوزكلهاالشرائع

وماخذالقياستصحيحفيالكلامللفقيهيمكنلا

13،9659،0211والقيحلحسنواالتعليلإنكارمعوعللهاالاحكام

2701وتقريرهاالفطربتكميلجاءتالشرائع

وتنهىراجحةأوخالصةمصلحتهبماتامرالشريعة

298راجحةأوخالصةمفسدتهعما

50،9،129389الامكانبقدرالمصالحتحصيلعلىالشريعةمبنى

298الخالصةوالمفسدةالخالصةالمصلحةوجودفيالخلاف

698وحكمهوجودهفيلخلافوا،ومفسدتهمصلحتهتساوتما

109يتوبأنلهوبدامغصوبةأرضاتوسطمن

209أحدهمعلىإلاالمقاملىإلهسبيللاقتلىبينتوسطمن

498للنفوسمكروفاكانوانتركهعلىالمصلحةراجحفهوبهماموركل

498للنفوسمحبوئاكانوانالمفسدةراجحفهوعنهمنهيكل

884عقوبةلاوحمايةصيانةتحريمالامةهذهعلىالمحرماتتحريم

علىلحكماوترتبمنهاارجحمصلحةالمفسدةعارضإذا

809،3301المفسدةتبقىفهل،الراجح

1786



وكمالهاالشريعةبحسنالعلمفيالناسأقسام-

أكمللحهاومصامحاسنهاشهودكانالشريعةمنالتضلععظمكلما-

7601،9801،8وحكمتهوعلتهوالنهيوالأمرالتكليفحسن-

والعباداتبالشرائعالمقصودفيالناسمذاهب-

الألوفعلىتزيدالشرلعةفيالمودعةالمحاسنوجوه-

والمنهياتالمأموراتجميعأسرارتفاصيللىإسبيللا-

الوضوءمحاسن-

319"865"الصلاةمحاسن-

الزكاةمحاسن-

867،الصوممحاسن-

لحجامحاسن-

0،87،498لجهادامحاسن-

لهداياواالضحايامحاسن-

والنذورالايمانمحاسن-

871،والمناكحوالملابسوالمشاربالمطاعممحاسن-

الخبائثتحريممحاسن-

الأختنكاحتحريممحاسن-

الغنائمإباحةمحاسن-

!!!

1787

85

19

86

19

39

86

39

86

39

87

87

87

39



الفقهيةالمسانل

:لطهارةا*

الخبثيحمللمقلتينالماءبلغإذا-

الخفاشبولنجاسة-

والقمرالشمساستقبالعدمالتخليادابمنأنالفقهاءبعضذكر-

بالشمالالنجاسةوإزالةالذكروإمساكالاستنجاء-

بدونهاالوضوءيصحلافرضالمضمضة-

الوضوءأعضاءفيباليمينالبدء-

الطهارةفيالوسواسغلبهمن-

للغسلالوقتعليهوضاقالشمسطلوعقبلاستيقظمن-

التيمملههلوالصلاة

النومأرادإذابالوضوءلجنباأمر-

:الصلاةكثم

ركعتينولاالصلاةفرض-

والصلاةبعرفةالوقوفوقتعليهضاقمن-

طريقهفيوهوعدواوسبعاوسيلمنالهاربصلاة-

الصلاةيديبينالصدقة-

الصلاةفيالاستفتاحدعاء-

الامةعلىقراءةالقرانسورأفرضتحةالفاسورة-

حمدهلمناللهسمع:المصليقول-

السجدتينبينالدعاء-

الصلاةفيبالامامةالاحق-

1788

407

2014

1543

179

1543

1475

609،709

426

319

509

509

049

023

99

921

845

202



النهيوقتفيالنافلةصلاة-

الفرائضبعدالاعمالافضلفيالخلاف-

التطوعصلاة-

فيهوالصلاةالمقدسلبيتالرحالشد-

القبورلىإالصلاةعنالنهي-

والتطيبلجمعةايومبالغسلالامر-

المسجددخولمنوالبصلالثوممناكل-

والصياموالصدقةوالعتقالصلاةمنالكسوفعندالمشروع-

الجنائز:*

غيرهأومجمرمنقبرهلىإبنارالميتيتبعانيكره-

دفنهعندللميتالدعاءفيالاجتهاد-

:الصوم*

وبينهالاطعامبينالاسلامأولفيالصومفيالتخيير-

مجامعوهوالفجرعليهطلعمن-

الوصالعنالنهي-

رمضانفيالصدقةاستحباب-

:الزكاة*

والاهليالوحشيمنالمتولدفيالزكاةتجبهل-

:لمعاملاتا*

العقدصورةفيلاستوائهماوالرباالبيعبينالمشركينتسوية-

الغصب-

لهبة:ا*

ولدهمالمنشاءمايتملكأنللأب-

9178

1117

332،905

333

939

1381

1528

9152

1411،9141

6914،1563

1564

،039939

309

79

939

686

4011

109

1112



الوصية:*

،149يرثونلاالذينللأقاربالوصية-

ئض:الفرا*

ورثتهلىإميراثهينتقلموروثكل-

:النكاح*

،119وتعليلهحكمهلامة،-نكاج

وتحريمه،الاختنكاج-

:العدد*

زوجهاعنهاالمتوفىعدة-

:لجناياتا*

المقاتلةبعددالمسلمينمنباسرىالكفارتترسإذا-

يقتلهأنالمعصومقتلعلىللمكرهيجوزلا-

الماءفينفسهيلقيأنلههلنارمركبهفيالقيمن-

بعضهمإلقاءيجوزفهلمركبفيقومعلىالبحرهاجإذا-

الباقينلنجاة

الحدود:*

869،8791،القاتلمنالقصاص-

القصاصشروط-

3-1111بولدهالوالديقتللا-

بوالدهالولدقتل-

بهقتلمابمثلالقاتلقتل-

الخمروشربوالقذفالزنافيالعبدحدضعفيلحراحد-

الزانيةحد-

0917

429

917

129

929

429

309

409

409

709

011

011

111

111

011

305

429



لميتةوالخنزير1يباجكمابضرورةالزنايباجلا-

مالهمنبسرقتهيقطعولالولدهبقذفهالابيحدلا-

لجاسوساعقوبة-

اللهرسولمحمداأنشهادتهبمجردمسلماالكاقريصيرهل-

المنجمينقتل-

الجهاد:*

الكفارقتالسبب-

شهداءوالبطنوالترديلهدموالحرقواالغرق-

الأطعمة:كلا

الطيرمنومخلبالسباعمننابذيكلتحريم-

السباعمنليسلانهالضبعحل-

فرسعلىنزاحمارمنالمتولدالفرسلبنحكم-

أكلهايحرمميتةلجاهلاالكلبوصيدمباحالمعلملكلب1صيد-

غيرهفيواباحتهاوقتفيلخنزيراولحموالدمالميتةتحريم-

:امن*

والتكذيبالتصديقاووالمنعللحضموجبةلىإتنقسماليمين-

القضاء:*

التهمةلمظنة؛لنفسهلحاكماحكميسوغلا-

:الشهادات*

الأعمىشهادةقبول-

لولدهالوالدشهادةتصحلا-

!!!

1917

119

1112

505

925

1288

9011

6301

668

966

687

914

443

1137

221

548

1112



العربية

:والأدواتوالصرفالنحو*

لىتعا"الله"اسمهوالمعارفاعرف-

والمقابلةالمعاوضةوباءالسببيةباء-

المصاحبةوباءالسببيةباء-

الزماناستغراقعلىتدل)ما(بالمؤكدةالشرطية()إن-

مطلقالحصراتفيد)إنما(-

الشرطتحققعندالطلبتحقيقتفيدالتي)إذا(-

النفيلتاكيدالباءاستعمال-

لحالاواو-

العاقبةولامالتعليللام-

بالاختصاصالمؤذنةاللام-

والاحاطةلاشتمالوالاستعلاءباالمؤذنة()على-

للتعليل()كي-

للتعليل(العل-

جمععلىيجريلالكن،والجمعللواحديكون)الذي(-

مجيئهومواضع،تصحيح

المعهودلىإانصرفواللامبالألفمعرفااللفظوردإذا-

وبالوضعبالغلبةالعلم-

معمولهلىإالعاملإضافةبهايقصدلالجوامداالأسماءإضافة-

المتجددالفعلقصدبهايقصدلاالفاعلاسمإضاقة-

فاعلبمعنىفعيل-

2917

116

21،1901

811،679

88

443

98

046

488

811،139،669

855

855

149

149

44،45،57،67

116

116

431



مفعولبمعنىفعيل-

لحدوثواالتجددعلىيدلوالفعلواللزومالثبوتعلىيدلالاسم-

المنصوبالعائدحذف-

طلباوامامحضاخبراإماتامةجملةيكونالشرطجواب-

إنشائيةجملةواما

عليهالكلاملدلالةالولا(ولما(اجوابترك-

النسبفيللمبالغةوالنونالالفزيادة-

الوصففيللمبالغةالتاءزيادة-

الاسملىإالوصفعنللعدلالتاءزيادة-

واللقمةكالغرفة،الوحدةعلىالدالةالتاء-

التضمين-

بالقلبالاعلال-

والقتلةلجلسةكا،لحالاتابناء-

والتبينكالتجرع،التفعلبناء-

بالفعلالمقصودلاجلهالمفعول-

المجازيالمؤنث-

ريب:لأعاا*

<ذئحريعنأغرضومق>:لىتعاقوله-

<عدوصلبعضبغضكل>افبطوأ:لىتعاقوله-

خليذن(ألأرضفىجاعل!اق:لىتعاقوله-

(خاضرأئذي>وخضغتم:لىتعاقوله-

(آلأرضخلئونجعلحمالذي>وهو:لىتعاقوله-

3917

745

29

112

88

،59

،035

،357

،98

851

355

431

432

894

046

393

524

525

139

125

64

،7273

،431432



433<اتبعنيومنأناجميرؤعكاللهعوا،ليآءسبيعهذهقل>:لىتعاقوله-

394(دلةويحسدسمالله>واتقو:تعالىقوله-

البلاغة:في

62،64935،التاكيد-

118عليهالكلاملدلالةقولهالمحذوفالمقول-

002يجازال!-

781،002،1،35104-621،561،517التشبيه-

431،432والتشريفالاختصاصتفيدالإضافة-

89031،لالتفاتا-

097الخبرومعناهالطلبصورةفيالكلامإخراج-

949التوردة-

1551لمجازا-

2011،3011والتعظيمللتفخيمالتنكير-

1368القرانفيوالإعجازالبلاغةانواعمن-

1484النهيمنأبلغيكونحينالنفي-

(:المفسرة)الألفاظاللغةمتن*

493الاحناء

393استظهر

043الاستعتاب

273والكنانةالاكنة

794الامة

5137البرج

552وأبصربصر

4917



التسميت

التشميت

ةولتلاا

لجنةا

لحشرا

لحماا

لحنفا

لحياا

لحياءا

منهاتصرفوماالحياة

الخفش

الخلد

نيلرباا

لرعاعا

والناطحلبارح1والسانح

السائمة

الصلصال

الطائر

الطائفة

الطير

العقل

غلف

القحاب

5917

1571

1572

57،83

123

74

994

307

06،71

035،355

351،935

9146

204

74

1478

493

691،354

272

1568



عينهقذيت

القصاص

القنوت

دت

واكسبكسب

المدحور

العليلمرضت

المسجور

المسنون

لمقاسمةا

المقوين

المكنات

المنقاد

الناعق

النزول

لهبوطا

الهمج

الوري

الوسوسة

الوعي

اليقين

اللغة:فقه*

التراباطوار-

الرياجأسماء-

69

1573

894

1546

385

63

1573

581

74

32

613

1487

393

351،935

08

38،58،95-،0885

358

1568

32

353

438

74

572،616

17



لحيوانامساكن-

لغرائزاأسماء-

لحيواناجماعات-

:تفرقات*

لهاومناسبتهاللمعانيالألفاظبمطابقةعنايةلهاللغةواضع-

والعكسالطنموضعاليقيناستعمال-

الاجتماعمعنىعلىلحرفاوتضعيفالضمةدلالة-

بأسمائهاالمسمياتارتباط-

الكلامفيالقصاص-

للعاطستقولهالعربكانتما-

كالزكامالادواء،بناءعلى"العطاس"لفظبنائهمسبب-

والتسميتالتشميت:والإبدالالقلبمن-

المعاجم:بهاأخلتألفاظ*

توغدبمعنىتواعد

التقلق

لحزايةا

الشعثم

والأساليب:الكنايات*

الارشيةاضطراب-

عنقيفيواثمهكذاافعل-

التلولاهل-

المخاضةجس-

الدمخفيف-

7917

967

745

975،5015

1562

943-441

،8941562

،0681561

0148

1568

0157

1571

،027494

838

1434

9914

777

9147

86،4001

792

1458



الشلاقدبوس-

طمعذباب-

القمراءشيوخ-

الخفاشيةالعقول-

نسيئةوموعودنانقداليومعيشنا-

وجههفيغبر-

عمهابنبجمةالاقرعفرح-

موعودةلدرةمنقودةذرةاذعلا-

القدرلسان-

قريةعبادانوراءليس-

قدممنبعهدهاما-

لحربانظارة-

غبارهعلينانفض-

الباطوليةالنفوس-

بعيدمكانمنينادى-

غريبة:تراكيب*

الانحراج-

بالشيءتذءوق-

عدد-

المبعود-

مستمحن-

المتشيبين-

!!!

8917

36،3501

474

،723857

417،408

605

692

522

26

692

1462

86

1477

011،528

69

828

23

،392،694197

63

1257



والسلوكالتزكهة

:ومناراتصوى

أحوالهجميعفيالهدايةلىإالعبدحاجة

والبصائرالعقوللتفاوتالهدايةطرقتنوع

والبغضاللهفيلحبواوالشهادةوالتبوةالرسالةدرجة

الدرجاتأفضلمنفيه

منوالعبوديةوالولايةوالتكليملخلةواوالتبوةالرسالة

الخلقمقاماتشرف

الانبياءأتباعأفضلالصديقون

والولايةوالشهادةوالصديقيةالنبوة:الكمالمراتب

ويهديهيبصرهوعلمترقيهبهمةيتمإنماالانسانكمال

العبارةتدركهلاماومنهاالمثةتبلغالعبدكمالات

للآخرةالاستعدادمنالنفوسمتعتالتيالافة

عليهسلطهغيراللهشيئاخافمن

العملقبولشروط

يديهبينتذللهمنالعبدمناللهلىإأحبشيءلا

إليهفتقاره1ووخضوعه

الآخرةعلىوايثارهاالعاجلةبحبمولعةالنفس

تهملشهوالمخالفتها،لخلقاأكثرعلىوعرالاخرةطريق

الدنياوصف

الدنيامثل

القلبوطمأنينةاليقينبردمنفيهوماالهدى

9917

،023،231

،25

،216،222

،222

،22،417

232

988

338

338

818

016

228

17

522

417

418

521

59



69،79،89الطيبةلحياةباالارواحلذة

12،5513الجوارحعمالمنالقلوبأعمالمنزلة

603الأبدانأمراضمنأصعبالقلوبأمراض

801وشقائهالعبدفسادأصلوالشهواتالشبهات

503والشبهاتالشهوات:القلبمرضا

593الباطلوشبهاتالغيشهوات:الباطلمنجيشانيتواردهالقلب

الدنيامنبالنصيبلاستمتاعا:لاخرينواالأولينداء

011،211،503الباطلةبالشبهاتوالخوض

89،ادملبنيوالعدووالنفسوالشهوةالهوىمعارضات

382الشهواتمعالقلبحال

493593،،651دفعهاوطريقةالقلوبمعالشبهاتأحوال

593الشبهةحقيقة

232قلبهلىإلهدايةاأثروصولمنمانعوخواطرهالعبدوساوس

803ادمابنعلىالشيطانمداخل

والكسل،،الغفلة:منالعبدعلىالشيطانيدخلإنما

013بلائهاصلوهما

834الشيطانمصايدمنالتيقظلصاحبهيوجبالذنب

113لخنسواالوسوسةبينادمابنمعالشيطان

363وخطراتهالشيطانوساوسمنصاحبهيحرسبادئهالعلم

الصارفةالأسباببحقيقةجهل:بجهلينمحفوف!الذنب

052عليهالمترتبةالمفسدةبحقيقةوجهلعنه

308408،للتوبةمنهميوفقومنالمعاصيمواقعةفيالناسأحوال

808الذنبمواقعةفيالخلقمشاهد

0018



وادواءلهاوضلاغيهاأمراضمنالقلوبشفاءهوالقران

وشهواتهاتهاشبها

265،293،للتزكيةوقبولهبزكائهمشروطبالعلمالقلبانتفاع

إليهيلقىلمابكليتهواصغائهوشهودهبحضورهإلابالقلبينتفعلا

وانطمستالعلمصورةفيهأظلمتالقلبعلىطبعإذا

535،بالتدبرالقرآنقراءةمنللقلبأنفع!ثيءلا

لهضابطاللخيرواعياكانماالقلوبخير

الرحمنيديبينوسجودهالقلبسفر

بفسادهاوشقاوته،وقلبهوبصرهسمعهبصحةالانسانسعادة

عبدهاللهاستعتاب

والبلايابالمصائبالذنوبتكفير

البلاءمعالمومنحال

الاخرةلىإالسفرعدة

لجاهلاوالعابدالفاجرالعالمفتنة

الحقالايمانعلامة

المباحاتفعلفيالاجراحتساب

وأنهإلانعمةعليهللهيرىلامناللهلىإالخلقأبغضمن

فوقهاهومايعطىأنينبغيكان

بعضبرقاببعضهاآخذوالسيئاتلحسناتا

:الروح

الروححقيقة

-23422،الاوللوطنهاوحنينهاالدارهذهفيالروجاغتراب

بملاذهواشتغالهاالبدنعماقفيانغماسهاالروجعذابأعظم

1018

713

094

485

274

536

354

956

492

034

826

036

384

042

453

834

874

422

425

423



وصلاحهالهاكماعدمتإذاالروححال-

لحةلصاتصلحولمتفلحلمالرسوليربفالمروحكل-

الأعلىالملافيوالروحالدنيافيالبدنيكونقد-

البدنلىإالروحكنسبةالروحلىإالعلمنسبة-

العرشتحتلىإالنومعندالروحعروج-

اخرشانوللبدنشانللروح-

:الحميدةلخصالا*

الاحسان-

الاخلاص-

الناسبينالاصلاح-

الجاهلينعنالإعراض-

الملهوفإغاثة-

لأمانةا-

لمنكراعنوالنهيلمعروفباالأمر-

لانابةا-

الانصاف-

الأيثار-

المومنينلكافةالسلامبذل-

الوالدينبر-

البر-

البصيرة-

للهالتذلل-

التعاطف-

2018

،032،997

،891

،032،535

،032،997

117

018

425

383

426

425

814

991

997

032

997

997

032

083

997

831

032

032

997

997

082

032



لخيراعلىالتعاون

التفكر:

التفكرحقيقة

ثالثةمعرفةمنهماليستثمرالقلبفيمعرفتينإحضارالفكر

،915القلبعملالفكر

والصلاحالهدىأصلالتفكر

كلهاللخيراتوالمفتاجالمبدأهوالفكر

،515،16،517،518،5915العبادةعلىالتفكرفضل

،125.525-615التفكرفوائد

،152للتفكرتطبيقيمثال

وتفسيرهاالتفكرأسماء

-528ومتعلقهالفكرمجرى

ومنزلهالفكرمحل

،531بالحقالتواصي

التواضع

،418،528-508،218-91،308التوبة

02،3535،6801،8341،8التوكل

الحقعلىالثبات

،137.151،191الجهاد

9360،والسخاءالجود

السمتحسن

،0،32893والأناةالحلم

1،976-323788،،541الحياء

،137لخشيةا

3018



023للمومنينالجناحخقض

،818،0838401.،0،32535اللهمنلخوفا

الله:لىإالدعوة

433احسنهيبالتيوالمجادلةلحسنةاوالموعظةلحكمةباالدعوة

منزلةوأفضلهملخلقاخواصاللهلىإالدعاة

432وأشرفهاالعبدمقاماتأفضلاللهلىإالدعوةمقام

133بهعملمنأجرمثلفلههدىعلىدلمن

حمرالنعممنلكخيرواحدارجلابكاللهيهديلان

السعيإليهيصلحداخرلىإالعلمفيالبلوغمنالدعوةكمالفيبدلا

433الخلقمراتببحسبالدعوةمراتب

بهواقتداؤهم،لجاهلابالعابدالظنالناسإحسان

ورسولهاللهدعاةمنبداعالاقتداء

عملبلاعلملهمنالعامةعلىسدءاضر

لمحاربةواالاذىمنورسولهاللهلىإالداعييلقاهما

فةالرا

،02،3535،818الرجاء

023حمةالر

438،،023ءبالقضاالرضا

الرفق

الزهد

023السكينة

حةالسما

997الشجاعة

الشكر:

4018



032535،-الشكر

61،957العبدمنلهاستخراجاوأعظمهاالشكرأسبابأقوىمن-

994الشكرأركان-

8301،8401الشكرعلىالباعثةالمحبة-

2250،32947،535،997،،531،018الصبر-

0،32997الصدق-

223الصديقية-

023الرحمصلة-

023الطمأنينة-

العبودية:-

01،11الدرجاتأفصلالعبودية-

8701وصفاتهاللهأسماءبمقتضىالعبوديةارتباط-

028والانقيادالذلمقامبتكميلالعبوديةتمام-

8101المحبةلكمالتابعالعبوديةكمال-

8201العبوديةبواعثأقوىالمحبة-

8501الإنعامرويةعنالناشئةمنأعظمالكمالمحبةعنالناشئةالعبادة-

دارفيإلايحصللاالخلقمنالمطلوبالعبوديةكمال-

21،848والابتلاءالامتحان

923مرضاتهفيوسعيهلربهمحبتهفيهوبدونهلهكماللاالذيالعبدكمال-

452منهويرضاهاللهيحبهلماموافقةحركاتهتكونأنالعبدكمال-

0،32،79399،700،89001العدل-

0،320001العفة-

0،324،81826المسيءعنالعفو-
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322-العقل

913اللهبفضلالفرح-

702الدينفيالفقه-

831،023الكرم-

لمحبة:ا-

102،02،3553.818لمحبةا-

118المحبةباب-

عنتنشأومحبةالاحسانعنتنشأمحبة:المحبةنوعا-

8401،8601المحبوبكمال

042عليهمدارهماالذيوالأمرالخلقرحىقطبهياللهمحبة-

8101نفسهقيالمحبول!لكمالتابعالمحبةكمال-

436الإيمانركناواليقينالمحبة-

931،شرفهونهايةكمالهغايةهيلربهالعبدمحبة-

يحبولالهإلاالمحبةتنبغيلاالذيلحقاالمحبوب-

952087.لمحبتهتبعاإلاغيره

1554بهعذبغيرهاللهمعاحبمن-

923ذكرهودوامفاطرهمحبةمنلعيشهواهناالعبدلقلبأنعمشيءلا-

31غيرهعلىالمحبوببإيثارتتحققإنماالصادقةالمحبة-

102،534،078الصادقالمحبعلامة-

453محبتهعلىدليلا!لمجوالرسولاتباعاللهجعل-

379بالمحبةالخليلإفرادتقتضيمنزلةالخلة-

454العلملىإالناسأحوجالمحبةمقامصاحب-

41والعوارضالموانعكثرةعلىاللازمةهيالنافعةلحقيقيةاالمحبة-

68،سبيلهفيالنفسوبذلإيثارهبدوناللهمحبةتناللا-
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042لهحباأشدهمباللهلخلقااعرف-

8201العبوديةبواعثأقوىالمحبة-

053المحبوبفيالفكرأحوال-

422بضعفهويضعفبقوتهيقوى،للعلمتبعلحبا-

أمرهواتباعرضاهبموافقةإلالربهمالعبادمحبةتتحققلا-

028وروجهاولبهاالمحبةخاصةهوالمحبةذل-

66والمسكنةالذلمنجسرعلىإلاوقربهالمحبوبرضايناللا-

042وضعفهلحباقوةبحسبوتقوىتضعفبالمحبوباللذة-

835لمووءةا-

023الخيراتفيالمسارعة-

523اللهفيلمعاداةوالموالاةا-

153ذلكعلىوالصبروتعليمهبهوالعملالحقمعرفة-

018،0،32،997827إليهمبالاحسانالناسإساءةمقابلة-

997لمظلومانصرة-

991،0،32997النصيحة-

0،3299،7189،4401بالعهدالوفاء-

0،32997الوقار-

اليقين:-

144-522،192،0،32914،543اليقين-

436اليقينحقيقة:

436الإيمانركناوالمحبةاليقين-

914اليقينمراتب-

941اليقينثمراتمن-

435اليقينيثمرالعلم-

438اليقيندرجاتاولالعلم-
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435عندهيقينلامنوذمهاليقيناهلالقرآنفياللهمدح-

437اليقينعلامات-

438اليقيندرجةعلىإلاالرضاقدمتثبتلا-

الذميمة:الخصالكى

603،321823،الجهل-

321823.الظلم-

213البغي-

1،32،893993والطيشالعجلة-

123والبذاءالفحش-

891،991،702،123والغشالغل-

622،652،503لحسدا-

652،50،31،32804،928الكبر-

50،3123الرياء-

50،31،32928العجب-

266503،الارضفيوالعلوالرياسةحب-

50،31،32،365293الخيلاء-

113الصورعثق-

013الغفلة-

01،321،313،3413الكسل-

4،31123البخل-

4701-1،32489،769،5401الكذب-

123الناسعلىالغلظة-

1،320،84852نفسهحقعندوالوثوبالدهحقعندالتماوت-

223الوالدينعقوق-
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الارحامقطيعة-

لجواراإساءة-

والذللملقا-

الناسسوال-

:لادابا*

051،452،481معلمهمعالمتعلمدب-

العلمطلبفيوالتذللالملق-

173العلمبطالبالترحيب-

،804الحقإظهارعلىللتعاونموضوعةشريعةلجدالا-

482،483الاستماعوحسنالإنصات-

081بالتدريجالتربية-

القبيحةوتركلحسنةابالاسماءالتسمي-

،5271التحريملاللكراههتزكيةفيهوماالقبيحةالاسماءعنالنهي-

،5371الرحمنوعبداللهبعبدعبيدهمتسميةالسلفبعضكراهة-

الالفاظفيالذرائعسد-

427ارضهفياللهخليفةفلان:يقالانيجوزهل-

اللهوكيلإنهلأحد:يقالأنيصجهل-

051لاستئذانا-

تكسربلاالاجانبللرجالالمراةخطاب-

بالشمالوضدهاباليمينالكرامةبابمنهيالتيالافعالمباشرة-

صاحبهمادونالاثنينتناجيعنالنهي-

لاعباأخيهمتاعاخذعنالنهي-

اللهحمدإذاالعاطستشميت-

!!!
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وصناعتهفضله..العل!

العلم:فضائل

الانسانفيماأشرفالعلم

شيءعليهيحكمولا،سواهماعلىحاكمالعلم

،521،271هـامامهاالارادةمفتاجالعلم

بهومؤتملهتابعوالعملله،وقائدالعملإمامالعلم

والمتابعةالاخلاصعلىالدليلهوالعلم

لجسدامنالروحبمنزلةالايمانمنالعلم

336805،-332والاعمالالعباداتافصلمنالعلم

ومراتبهاالاعمالمقاديريعزفالعلم

362،الهلكةمواردمنويحميهصاحبهيحفظالعلم

473،،467والاخرةالدنيافيصاحبهيرفعالعلم

بهإلالهاحياةلاللأرضكالمطرللقلوبالعلم

ماتفقدهإذاللسمكالماءمثلللقلبالعلم

منهالعلممحلالانسانفيماأشرف

المرضويدفعالنفسيقويبالعلمالاشتغال

،191اللهسبيلمنالعلمطلب

الحسناتأفصلمنالعلمطلب

الشقاوةعلاماتمنوبغضهالسعادةعلاماتمنالعلممحبة

العلمبابمنإلااللهمحبةإلىسبيللا

بهينتفعدامماموتهبعدللرجليصلثوابهأنوفضلهالعلمشرفمن

موافقتهابحسبوالردالقبولفيالاعمالتتفاوتإنما

لهمخالفتهااوللعلم

0181

42

02

24

27

92

24

13

26

23

59

78

70

86

12

39

12

85

28



الحسيةالصورةمنوأحسنأبهىادمبنيعندالعلمصورة

والقمرالشمسصورةعلىحسنهالزادللأبصارالعلمصورةظهرتلو

225،237،703،332478،.164العلملىإالناسحاجة

الاعضاءفيكالقلبالناسفيالعلم

البدنلىإالروجكنسبةالروحلىإالعلمنسبة

بدونهلهقواملاالعلملىإمفتقراللهسوىماكل

أجراوأكثروعملاتعباأقلالعلمصاحب

922دليلبلاكالسائرعلمبلاالعامل

والإرادةوالقدرةالعلملى!ترجعكلهاالكمالصفات

422ومتعلقهذاتهفيالصفاتواوسعاعمالعلم

ووزيرهوسائسهومربيهبوههوالعقلأنالعلمشرفمن

المالعلىالعلمفصل

هو<إلاإلةلاائهللهنب>:ايةفيالعلمفصلوجوه

بالملائكةالعلمطالبشبه

331العلمطلبالفرائضبعدالاعمالأفضل

17.2237والبيانالعلمبفضيلةلحيواناعنالإنسانيتميزإنما

وثمرتهالنافعالعلمسعادةهيلحقيقيةاالسعادة

ذلكوسراليد،سلطانمنأعظمالعلمسلطان

لجهلاثمرةفهوذموكلالعلمثمرةفهيالقرانفيللعبدمدحصفةكل

منشوكوالشرالعلمشجرةمنثماربمجموعهلخيرا

123لجهلاشجرة

وموجبهلجهلالىإيعودوالشروموجبهالعلملىإيعودبمجموعهلخيرا

وموجبهلجهلالىإتعودوالشقاوةوموجبهالعلملى!تعودبجملتهاالسعادة

1811



*

*

ذهابهفيوذهابهماالعلمبقاءفيوالدنياالدينبقاء

والمالالدنياوحب،طاعةكلأصلوطلبهالعلمحب

سيئةكلأصلوطلبه

الجهل:ذم

الجهالمنأضرالرسلدينعلىليس

القرانفيلجهلاذم

لجهلباالنارأهلاللهوصف

ونقصمرضلجهلا

وضررفسادكلأصللجهلا

السفلةمنلهعلملامنيعدونكانوا

عليهالازراءولجاهلةاالنفوسذل

والعلم:لأنبياءا

علومالخلقاأكملالانبياء

العلممناآباهمبماعليهمفضلهاللهذكر

والملائكةآدمقصةفيالعلمفصلوجوه

71،72141،142،كلهابالاسماءبعلمهالسلامعليهآدمفضلاللهأظهر

،913لحجةابعلمالسلامعليهإبراهيمفضلوأظهر

،431الرويابتأويلبعلمهالسلامعليهيوسففضلواظهر

لحكمةواالكتاببعلمالسلامعليهعيسىفضلوأظهر

والإنجيلوالتوراة

بهعينهاوأقرأمهبهبشرمماالسلامعليهعيسىتعليموجعل

للخيرمعفماأيمباركاالسلامعليهعيسىاللهجعل

الدروعبنسجالسلامعليهداودعلم
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143
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242

473

215

154
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594،

694

594

794

994
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*

الطيربمنطقالسلامعليهسليمانعلم

علمهبسببللخضرموسىتلمذة

مسائلثلاثتعلمفيالسلامعليهموسىسافر

هوعماالعلمطلبفيبالرحلةالسلامعليهموسىاشتغال

الامةتعليممنبصدده

وأهلهالعلمبقدرالسلامعليهموسىمعرفة

أحدهماقضيةبفهموخصوالعلملحكمباوسليمانداودعلىاللهأثنى

بالعلمالسلامعليهسليمانوعيدمنالهدهدنجاة

بالعلمعليهنعمتهعج!محمدانبيهاللهتذكير

بموجبهوالعملالعلملىإترجعكلهاصفاتبأربعإبراهيمعلىاللهثنى

العلماء:

القلوبأطباءالعلماء

العلمفيالعلماءمراتب

الأبدانلىإالاطباءكنسبةالقلوبلىإالعلماءنسبة

الشمسدونبالقمرالعالمتشبيهوقعكيف

بالنجومالعالمتشبيهوجه

ووحيهدينهعلىوأمناءوكلاءالعلماءاللهجعل

ذلكووجهالعلماء،منأتباعهمالانبياءبعدالناسأشرف

إسرائيلبنيفيكالانبياءالامةلهذهالعلماء

331العلماءمجالسلىإفلينظرالانبياءمجالسلىإينظرأنأردمن

387الترابتحتوهمالعالمينبيناحياءوالفقهلحديثاأئمة

عبادةفييزاللابالعلمالمشتغلالعالم

بهبعثالذيالعلملحملةلمج!روتعديله

1813



،917الدينمنالعلماءحب

الناسعلىالعلماءحقوق

373،374،للعلماءلظلم1ولجهلاأهلمعادة

الناسعلىالعالمموتأثر

ذلكووجه،لحيواناعلىالعاسأشفقلمالعا

ذلكوسبب،وجيرانهأهلهلمالعافيالناسأزهد

والتعليم:العلمقانون

،251،202معلومهلشرفتابعالعلمشرف

913،016،الحجةعلم

،581سلطانا:اللهسماهاالعلميةالحجة

والبيانلحجةاجهاد

ليوانفعافعلي:قسمانالعلم

كفايةفرضومنهعينفرضمنهتعلمهالمفروضالعلم

جهلهمسلفايسعولاتعلمهالمفروضالعلم

-444كفايةفرضهوالذيالعلم

هلالصناعاتوأصولوالمساحةلهندسةوالحساباعلوم

كفايةفروضهي

كفايةفرضتعلمهاهلالعربيةعلوم

ورسولهاللهكلامفهمعليهايتوقفلاالعربيةعلممسائلمنكثير

منهتعلمهالواجبوالقدرومنزلتهالفقهأصولعلم

بهلجهلايضرلاالذيالعلممنوحسابهالكسوفبأسبابالعلم

الغيبكعلمفيهلهممصلحةولاشأنهممنليسماعلمحلقهمنعالله

بالغةلحكمةاجالهمومعرفةالساعةعلمحلقهاللهمنع

1814



151،531،166،916،1وتفقيههمالناستعليمفصل-

فيهاللهجعلهاالتيالبركةهوالخيرالرجلتعليم-

،791،102العلمتبليغفوائدمن-

علمهافإذاالعالمنفسفيمكشوفةغيرالمسألةتكونربما-

لهاتضحت

،791بثهوعدمالعلمكتمعاقبة-

364،وخباياهأبوابهلصاحبهويفتحويكثرهينميهبالعلمالعمل-

العلمحرمانلىإتؤديالتيالاسباب-

275،ونسيانهذهابهأسبابأقوىمنبالعلمالعملترك-

-264يعلمبماالعملعنالعبدتخلفاسباب-

،051والخضرموسىقصةفيمعلمهمعالمتعلممسلك-

،173بهموالوصيةالعلمبطلابالترحيب-

العلمطلبفيالنفيرفصل-

نجاةسبيلعلىالمتعلمصفة-

كبارهلىإالعلمصغارمنالترقي-

-478العلمطلبفيوالتذللالملق-

متكبرولامستحيالعلميناللا-

الانصاتلسوءالعلمحرمان-

للعلمالطالبةالنفوسأكثرفيكامنةآفةالانصاتسوء-

المتعالمينالجهالمنكثيرحالالسؤالإحسانعدم-

،691العلممراتب-

ينالوبهما،العلمأصلوالعقلالسمع-

والبصروالسمعالعقل:الثلاثالعلمجهات-
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394

294
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271

452
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357
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482

048
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،442الثلاثالعلممدارك

التصورفرعوالنطق،النطقفرعالكتابة

297،397،والقلمالكتابةنعمة

الحفظنعمة

وتعاهدهالعلمحفظ

،163والفهمالحفظبين

المعلومإدراكمجردعلىزائدقدروالعقلالوعي

العسيانافة

بوجودهاللنفوسواللذةالفرححصولفيالعلومتفاوت

انفعاليةأوفعليةصفةالعلمهل

أتملهاللهتيسيركانالعلملىإلحاجةاعظمتكلما

وهوعالماالرجليكونقدأوالاهتداءالعلميستلزمهل

-432عمدعلىضال

العلمفيالناستفاوت

والتخاطببالتفاهمتنالإنماالعلوم

لخطيوا،واللفظي،الذهني:البيانمراتب

تلقيحهومذاكرته،مطارحتهوسقيه،العلمبذاروالتذكرالتفكر

892،992،374،التعبمنجسرعلىإلاتناللاالعلمسعادة

367،037،371،العلممنالحاصلةاللذة

سقيمهمنصحيحهبهيعرفالذيوميزانهعلمكلالةالعقل

المكتسبوالعقلالغريزيالعقل

بهلينتفعالعلممنعندهبماالرجلإخبارجواز

293-لحملهيصلحونلاالذينالعلمحملةأصناف
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زكاءيؤتولمذكاءأوتيمن-

لهتبعااللهكتابويجعلبهيستغنيعلملهيحصلممن-كئير

حقاالعالمصفة-

العملفيمقصراكانوانالناساختلفإذالحقباأبصرهمالناسأعلم-

الواحدبعدالواحدإلامنهميوجديكادلاالعلمفيالراسخون-

الشبهاتمعالعلمفيالراسخحال-

العلممنيشبعلاالذياللهعبادأعلم-

174،024الايمانحقيقةعلىبصاحبهالعلمهجوم-

عدمهمنبلالعلمسعةمنليستوالشكوكالشبهاتإيرادكئرة-

وشغلهالقلبصناعةالعلم-

الكتبأولحفظباالامةفيوالحكمةالعلمبقاء-

وطلبهبالعلملمريديهمالعارفينشيوخوصية-

وسيلةهوماومنهغايةهومامنهالعلم-

حركاتهوفتورالبدنسكونعندتكونالصوابواستخراجالفكرجودة-

:والخلافوالنظرالعلمفيلطائف*

بعضعلىبعضهمبغيمنصادرالبدعأهلتفرق-

لمذاهبواوالاراءلمقالاتابينالعدل-

كليالحكمواجزئياالنظر:الغلطمئاراتمن-

المسألةفيالواردةالنصوصجمععدم:الاشكالأسبابمن-

الالفاظوإطلاقواحد،محلعلىالتواردعدم:لخلافاأسبابمن-

المجملة

أسبابأعظممنلحادثةاالاصطلاحاتعلىالشارعكلامحمل-

عليهالغلط

منفضائحفيالوقوععلىيحملاربابهاوتقليدالمقالاتنصرة-

،062لأقوالا

1817



5001،3801،لحقاعنويعميالفطرةيفسدوالطوائفللمذاهبالتعصب

0501

علاجهافيتحتاجقدالمحالابقبولاعتادتالتيالاذهان

1013غيرهاإليهيحتاجلامالىإ

693الزائفالدرهمعلىالفضةلباسبمنزلةللشبهةالفصيحاللفظ

693اخربلفظبعينهاويردهابلفظالمقالةيقبلالناسأكثر

693قبيحاللفظمنبلباسبتشنيعهالحقرد

منعليهيقدرونماأحسنمقالتهميكسونمقالةأهلكل

7932701،عليهيقدرونمااقيحمخالفيهمومقالةالالفاظ

2601عنهالتعبيرلسوءينكرلاالحق

7932701،العبارةلباسمنفجردهالمعنىكنهعلىالاطلاعاردتإذا

،7939301،مقالةفيوينظرقلبهبكلأصحابهمقالةفيينظربعضهم

0501السزرنظرخصومه

779عنهانفريرضاهلامنمذهبأنهاعرففاذاالمسألةيقبلالتاسأكثر

469العالمفيالنزاعأكثرلارتفعحقهاالنصوصأعطيتلو

18بطلانهاعلىيدللاالمسالةفيللمحقالباطلأهلمشاركة

1811الكليةبالقاعدةللجزئياتينتبهلمالعا

6501،3901لهوىاومواجبالعقولمواجببينالتعارض

،6393801،ببطلانهالعلمفيكافحقيقتهعلىالباطلالمذهبتصور

4701،9401،

1671،0125

منفهيلتهاادفيالنظرفكررالمقالةبطلانمعرفةاردتإذا

بطلانهاشواهدأكبر

قواعدهوجمهورالعلمإنكاريوجبلاعلمأهلاختلاف

كالطب،ومسائله

1818

1115

0011



الوسطالقول

المسائلجميعفيالفرقبينالوسطمعالحق

وبطلانهافسادهاعلىدليلاكانالترجيحوتعذرتعارضتإذاالاقوال

المحسوساتبخلاف،للمكابرةعرضةنيالمعا

كماالناسمنلامةمذهباوليستتعرضحالالسفسطة

المقالاتأهلبعضيظنه

،9101أبىأمشاءللسفسطةمرتكبوهوإلاباطلمذهبصاحبمنما

ويتناقضالمقالةصاحبيلترمهلالازمرب

ظهرالمعنىإذاالتسميةفيمشاحةلا

تجديولاالحقطالبتنفعلاالاصطلاحاتفيالمشاحة

والتعنتالمناكدةإلا

بعضمنأجلىوبعضها،متساويةليستالعقليات

وألحسالىإتنتهيإليهايستندبراهينلهصحبحعلمكل

العقلضرورة

أولهفيوروعةدهشةللباطل

مهيبمجهولكل

،804فيهغناءلاعناءوالمعاندالمتكبرمجادلة

النفوسعلىوثقلهاالبحوبفيالمناكدةسماجة

خطئهمعلىدليلأليستلحقاأهلعددقلة

لموانوأهلهلحقامعاداةعلىغيرهالرجلبغضيحملقد

عداوةوبينهمبينهتكن

0،27لحقااتباعمنالمقالاتوأربابالاممأكثرمنعاوالعادةالالف

وأهلليهمقومهمبينالكفرعلىكثيرحلقبقاءسبب

وعشائرهم

9181

689

1901

1187

893

9101

5901

1587

2301

1801

0911

893

0126

8001

6301

414

027

3801
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الإيمانمنالكتابأهلمنكثيرامنعالذيالسبب

الاشياءحقائقبهاوتعلمالوجوداتبهاتثبتالتيالطرق

ومذهبالمشرقفيالعراقأهلمذهبنشرفيالحكمة

المغربفيالمدينةأهل

فينزل،بهيرادمايفهململلكلامالرجلكراهةاشتدتإذا

يسمعهلممنمنزلة

يسمعلممنبمنزلةمسترشدمتفهماستماعيستمعلامن

بالزغلالخالصعليهفاشتبهوسلبهالنقدنسينقدهفيخانمن

المالصنيعةمنأعظموالدينالعلمصنيعة

نفسهعلىوثناوهالعلممنعندهبماالرجلإخباريجوزمتى

العلوممنبغيرهاللهخلقأجهلوهوعلمفيإماماالرجليكونقد

بالالهياتعارفايكونأنالطبيعيةبالعلومالرجلمعرفةمنيلزملا

فيه،يطعنمنضرر:الدينعلىوالمتكلمينالفلاسفةضرر

طريقهبغيرينصرهومن

والمحالالباطلكتبإحراق

العبادعلىيجريهاالتيأقضيتهفياللهحكمةمشاهدة

غمضهوفيهالناستكلمماألطفمنب!رادتهم

-1546بصحيحليسماوظنالغلطبمعنى"الكذب"لفظإطلاق

التطيرفيالخطأوتناسيالصوابحفظالناسشأنمن

ونحوهماوالتنجيم

والطفلللمعتوهيقعقدأمرينبينكانإذاالمسألةفيالصواب

7740011،علمبلالصنائعوالعلومأصحابعلىالاعتراضحماقة

بعينهوذمهالشيءومدحوضدهالشيءاستحسانالبصيرةعدمعلامة

خالفهإذاوابطالهالمستدلوافقإذاالدليلتصحيحفيالتطفيف

0182

266

1242

1274

927

486

275

938

193

9141

1446

812

1548

1565

1566

،6915

858



والسنة:الكتابعلم*

لحقاهياللهلىإالمضاقةالحجة-

فضلهاوالعلومأجلوالايمانالقرانعلم-

علىعلمأشرفورسولهودينهفعالهووصفاتهاللهمعرفة-

،412،115سلإطلاقا

بادتهالعلمطرقمنأكثربهاتنالالتيالعلومطرقفيليس-

697،وضحولا

!ك!النبيعنالموروبالعلم-

معناهوعقلالرسولبهجاءماسماعمنأنفعللعبدليس-

!كشاللهرسولسنةسمعمنوجهنضرة-

خيركللىإهادياداءكلمنشافياسواهعماكافياكتابهاللهجعل-

خلقهعلىاللهكفضلالكلاممنغيرهعلىاللهكلامفضل-

لاالدينمنمحبتهالذيهوالرسلبهجاءتالذيالعلم-

علمايسمىماكل

بالسنةالعلممنأفضلبالقرآنالعلم-

العقليةالبرهانيةدلتهوبالقرآنالعلممنزلة-

،511،631واتباعهلمعنىاتلاوةوالمقصودوسيلةالقرانتلاوة-

حروفهتعلممنأشرفالقراننيمعاتعلم-

فقههمنبهينتفعالذيالادراكهواللهكلامفقه-

ورسولهاللهعنالفهمفيالناستفاوت-

المطلوبةالغايةهووحدهوعبادتهوصفاتهبربهمالعبادعلم-

والامرالخلقمن

فضلهاوالعلومأجلفعالهووصفاتهوأسمائهباددهالعلم-

ومنشوهاصلهاو
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علوملىإيحتاجلاودينهوصفاتهسمائهوبادلهالعلم

الطبيعيةالفلاسفة

منوكمالهوحكمتهاللهوحدانيةعلىوالشرعالديندلالة

العلومأشرف

العلممجرد:بهويراد،للعملالمستلزمالعلم:بهيراد"الفقه"

العباداتأعظممنالدينفيالفقه

ومعلومهاالعلومأجلمنالاحكاممنالمستنبطةالمعاني

لمعلوماتاشرفأمن

الخمسةالايمانأصولعلم

منهاالعبديخصوما،الاسلامشرائععلم

الشرائععليهااتفقتالتيالخممسالمحرماتعلم

منهاوالواجب،والمعاملةلمعاشرةاأحكامعلم

والابدانالقلوبحركاتعلم

!!!
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*

(...،لفلكا،المنطق،لطبا)لعلوورا

الطب:

008حاجاتهمبقدرالطبعلممنخلقهاللهأعطى

864تجاربهمووعرفهمالناسعوائدمنماخوذةالطباصولمنكثير

حسيالطبانمعمسائلهممنكثيرفيالاطباءاختلافسبب

9901ذلكوموجب،تجريبي

444فرضالطبعلمهل

فيإلاالاطباءيوجدولاالاطباء،عنيستغنونالامممنكثير

70،3863البلادمناليسير

713المصنفزمنمكةفيوالادويةالاطباءندرة

70،3863طبيبلىإيحتاجلامنهبرهةاوعمرهالرجليعيشقد

متقيدهوممنطبيعةوأقوىأبداناأصحالطبيبيحتاجلامن

863بالطبيب

4541بدنكأمرعنينبئكطبيبفيهاليسببلدةتسكنلا:الشافعيقال

362الامراضلهيجلبمماكثيرمنبعلمهيمتنعالحاذقالطبيب

705سبابهوبالمرضالبصيرالحاذقالطبيبيدعلىالمرضزوالسرعة

الطبيبمنأحذقدواءهوعرفالمرضصابهالذيالطبيب

836وصفاعرفهإنماالذي

087للالاممعرضتركيبومنللآفاتعرضةضعيفةمادةمنالانسانخلق

95،54،711،740،781285الاربعةالبدنأخلاط

378لمراهمباومداواتهوخياطتهالبطنشق

1435البرءعسربأنهحكممستديرالجرحاالطبيبرأىإذا

1823



937،لمختلفةاالادواءيورثلحاجةامقدارعنالطعامزيادة-

9،29لحميةا-

2851،5الامراضبحرانات-

البدنعلىالعفونةواستيلاءوالقوىالقلبضعفمنلجماعايعقبما-

لهالمعارضةالدواءاسبابوخلقالداءاددهخلق-

075،775،226،426،046،746،656،3لادويةا-

466،407،017،217،31،79901،6721،5

المفردةالادويةفيالمسلمينالاطباءكتببعضفيالصلاةذكر-

والعسلزمزمبماءالمصنفاستشفاء-

،0،71171وفوائده،الادويةغالبفيالعسلدخول-

يجففالصوم-

الخضرةلىإالنطرإدمانالبصركلالعلاجمن-

العلاجمننوعاالأمراضبعضفييكونالعطاس-

الادويةبعضلىإلحيواناتابعضفطنة-

الاكحالبعضفييدخلالخفاشبول-

العربطبمنطرف-

العلةتزايدووقتوالبردلحراشدةفيبالدواءالانتفاعتخلف-

ذاتهفينافعاكونهعنيخرجهلا

تعرفهلادواءالاطباءلهؤلاءتشرباناحذر:يقولالشافعيكان-

جالخروبطالعروقوقطع،البدنلسلامةالمتاكلةاليدقطع-

5011،6أعظمإيلاملدفع

النفسمجرىووالاعصابوالعروقللدماغالاطفالبكاءفائدة-

الموتعلائمفيبقراطذكرهماعجائب-

1824

107

039

143

381

915

66-

712

713

712

127

958

157

664

407

289

776

143



والمسلولالمجذوممجالسةعنالاطباءنهي-

الاطباءأحدمعتيميةابنالاسلاملشيخوقعتقصة-

والاينابالاذكارأسبابمعرفةالطبائعيينزعمبطلان-

وشؤمبيمنالايمانمنالناسأبعدالأطباء-

الامرحكمةمنأوفرلخلقاحكمةمشاهدةمنحظهمالأطباءاأكثر-

737

551

*

،2441الأممأطباءأسماءبعضذكر

ذلكوسبب،العزلمعيقعقدالحمل

والفلسفة:لمنطقا

الفلاسفةعلوم

عينفرضالمنطقعلمانبعضهمزعم

نأللذهنتوجبأصولهوتناقض،حقهأضعافالمنطقباطل

فكرهفييزيغ

644لتناقضهوبيانهمعليهالعلماءردود

والفلسفةالكلامعلمذم

المتكلمينأقوالضعفبسببإليهاالناسوانتقالالفلاسفةكتبتعريب

تصانيفهمفيوضاعهولحدودهالإسلامأئمةمراعاةعدم

العلومفيالسيءالمنطقعلمأثر

،904ولاللجمهورخطابالشريعةأنالمنطقيينجهالظن

فيهااحتجاج

البرهانأهلأنهمزعمهم

والقرآنبالشريعةجهلهم

1825

1578

712

،،738

9125

1578

،،067

787

1443

6915

1165

444

448-

904

812

944

944

،7001

1515

904

904



*

بالحكةرتكسبيلإلياخ>:لىتعالقولهتفسيرهمبطلان

الحسنة<والمؤعظة

له-لمنكانلذتحرئذلكفىان>:لىتعالقولهتفسيرهميطلان

194<ققمب

لىتعااللهلكلامتحريفالمنطقاصطلاحعلىالقرآنحمل

بعضلىإبعضهاونسبةالثانيةالمعقولاتفينظرالمنطقيات

433ليلجداوالقياسالخطابةوقياسالبرهانقياس

الاوسطلحدا

ينقسملاالذيالآن

-2551.0261والصورةلىالهيومنلجسماتركيب

ليالمثاالذهنيالوجود

069يعلللاالذاتي:بقولهمالمراد

الفاعلبفعلمتعلقةمجعولةالذواتهل

فقدمفرديها،منواحدكلصدقالشرطيةصدقمنيلزملا

المستحيلينبينالتلازميصدق

الفلك:

ومنخفضةمرتفعة:قسمانالبروج

فلكهافيالشمسمسير

افلاكهافيالكواكبمسير

وهميةقسمةودقائقودرجبروجلىاالفللشقسمة

القمرمنازل

والعشرونالثمانيةالمنازل

مرةوستينونيفامئةالارضبقدرالشمس

1826

،564،565،295595

،565

433

294

194

194

194

038

126

093

619

913

156

995

611

567

912

137

137

566



مرةكذاعطاردكرةمنعظملارض1كرة-

جرماالفلكيةالاجرامأصغرعطارد-

الارضبقدرأصغرهانراهاالتيالكواكبمنكثير-

المتحيرةالكواكب-

الغلطمنبعدوعرفوأشهرالقمريلحسابا-

الشمسيلحسابا-

تغيبلاظاهرةنعشبنات-

البصرقوةبهتمتحنالليالكواكبأصغر-

تقارنهاالتيالاحداثعلىالنجومبسيرالاستدلال-

مختلفانسيرانلهاالسيارةالكواكب-

الشمسكسوفسبب-

القمرخسوفسبب-

لخسوفواالكسوفزمانمدة-

التأثيرقيوالقمرالشمسبينالفرق-

الكوكبونورالقمرنوربينالفرق-

الشمسونورالقمرنوربينالفرق-

الكواكبألوان-

العالمفيوالقمرالشمسأثر-

والنهارالليل-

الشكلمخروطيالارضظل-

لافلاكوالارضاكروية-

التنجيم:*

عليهللبرهانسبيللاالنجومأحكامعلم-

1827

،565،495

،495

،995

،175

،177

1272-

،7014

،1232،1253

9117

0118

566

0136

1377

1377

995

9117

1435

006

6014

0013

6014

1418

0127

1287

8014

8014

1418

9128



1463أقوالهموإيطالأهلهعلىالردفيالمصنفات-

1464الاسلامقيامقبلعليهمالقديمةالردود-

،0231،1237المتاخرينأهلهاعلىالتقليدوغلبةالتنجيمصناعةموت-

5321،3921،

0131،5134

6013التنجيمصناعةفيعليهايحكمالتيالاصول-

1465والعلةالسببجزءيكونأنالخللمنوسلمصحلوالعلمهذاغاية-

9013الملاحمعلىحذاقهماعتماد-

1،08208صواباوأقلهمالنافعبالعلمالناسأجهلالتنجيمأهل-

8013بكثيرصدقهمأضعافأضعافكذبهم-

9911يقعيكدلمشيءعلىجمعواأإذا-

0431،1466لاحكامهموالتجاربالواقعمخالفة-

1288الاممجميععنبهخرجواالذيكفرهم-

2881،1365المللأهلبزيوتزييهمنفاقهم-

4541،1462الدنيافيالناساذلهم-

،2911،1223باحكامهموتقيدبهمالظنحسنمنعلىضررهم-

0134،1428

1141الكسوفبامرالجهالعلىتمويههم-

5514وهيأتهلسانهفلتاتمنالسائلأحوالوأخذالكذبمالهمرأس-

1134،1462لهمالاسلامفيالمؤيدينالملوكإبعاد-

1288الضروريالامرمنقتلهم-

0134،4145العالممكاسبأخبثصناعتهممنمكسبهم-

1365الفنهذالاهلإمامالتنجيمفيالرازيكتاب-

1828



بأمرهمعتنونبهمشتغلونطلبةله-

الصابئينالمنجمينمملكةداركانتحران-

المتقدمينروسائهممن-

التنجيملىإالشافعينسبةتحقيق-

الكيمياء:"

والفضةالذهبالنقدينعزةفياللهحكمة-

بطلانهاوبيانالكيمياءصناعةحقيقة-

والقياسوالتجربةالتوقيفمنحصلتأنهاأهلهادعوى-

الكذبمنالبيتأهللىإنسبتها-

الرؤيا:تعبير*

الرؤيابتأويلبعلمهالسلامعليهيوسففضلاللهاظهر-

العلماءعنعبارةالروياتعبيرفيالنجوم-

تنحربقزاأحديومقبل!ك!بحالنبيرويا-

السائلكلاممنحرفاولباخذالروياتعبير-

الاسمباشتقاقالروياتعبير-

فيهرويتالذياليومباعتبارالروياتعبير-

السحر:*

بوجهفيهانفعلاخالصةمضرةأنواعهبعض-

الاخرةفيلهنصيبلاوقبلهالسحراخذمن-

حتىبابمئةيتعلمبلالساحرغرضيحصلالسحركلما-

ببابغرضهيحصل

الناسفيوتأثيرهويتطلبهبالسحريشتغلمنالعالمفييزللم-

ينكرلامما

9182

-0144

،631632

631

143

14

13

14

14

63

63

12

94

17

14

14

98

98

14



:أخرىعلوم*

4371،4541-4911،0131،4341المعرفةتقدمةعلم-

4121الكنوزمواضعمعرفةعلم-

0،085141لحساباعلم-

008والغراسالزراعةعلم-

4341،1466وخواصهالحروفاعلم-

3141،6141الرياضيات-

5141لهعدسةا-

2541-4431،3741،7441الفراسة-

4431،6641الكتف-

9031،1432لملاحما-

237تهاوحركاوفسادهاوصحتهاوعوارضهالهاوأحوابالطبيعةالعلم-

5141والقنبطةوالقنيالانهارووزنوأوضاعهاالابنيةبأحوالالعلم-

1432كذباالبيتأهللىإنسبمماوالهفتوالبطاقةلجفرواالقرعة-

،4341،4661لجاهليةاعلوممنونحوهاالطيروزجروالبارحالسانح-

9461-1472

!!!

0183



[لخلقعجافي

:نلانساا*

751،835،755،765،806،727،747مقدمة-

0،74،757773-738لجماعاالات-

758767.،435الاجفان-

48،5،975765الأصواتاختلاف-

763واللغاتالالسنةاختلاف-

975الصوراختلاف-

9521-7386521،-733لإيناثوالاذكارا-

872،445،355،655،047.757،177،277لاذنا-

،245،745،755،073،173،367،467لاسنانا-

667.773

945،766بعصالاا-

945،955،733،773لاظفارا-

145،245،155،555،446،177بعصالاا-

957-756ورباعوثلاثومثتىآحادالاعضاء-

255لامعاءا-

937الانثيان-

545،655.04،757،7758الانف-

445،845،767الاهداب-

776لاطفالابكاء-

597-756197،والخطيالنطقيالبيان-

1831



البهائمعلىتفضيله

التنفس

الثدي

الأمثدي

لجلدا

الجمجمة

الاميطنفيالجنين

الجوع

الحاجبان

الحلق

والنسيانلحفظا-

الأمخليب-

لحنجرةا-

الخمسلحواسا-

الدماغ-

الدم-

الحيضدم-

الرأس-

الرجلان-

الرقبة-

الرئة-

الريق-

الساق-

1832

،972

،727،728

،762،763

،548،762،764

-075

،553،555،557،558،767

،542،551،556،7330،75

،074،757

،552،553،764

747

757

073

767

767

747

784

548

077

787

972

766

753

771

771

775

757

758

077

776

757



والعنفقةالشارب-

أمهأوبأبيهالولدشبه-

الابطشعر-

الانفشعر-

733،767773،.485،955الرأسشعر-

الركبتينشعر-

757.758،763467..475الشفتان-

الشهوة-

267الصوت-

الطحال-

الظهر-

العانة-

045،145،655،585،446العروق-

العصلات-

145،245العظام-

العلقة-

287435.155،255.555،655.04،7757،العين-

الفخذ-

645.04.7،757667الفم-

القدم-

287،255.555.655القلب-

والدافعةوالهاضمةوالممسكةالجاذبةالقوى-

552،955.147الكبد-

1833

73

77

77

86

77

77

78

77

76

77

76

97

77

77

77

77

76

78

77



94،5،667،677773الكف-

7331،76776،اللحية-

645،255.655.04،7،757،7634،76766اللسان-

255،247المثانة-

955لمرارةا-

937575.077،المريء-

937575.585.04،724،7177،لمعدةا-

077772،الغذاءفصلاتمنافذ-

731732،والمعرفةوالعقلالعلممنالولادةعندوحالهالمولود-

04.5065النطفة-

746الانساننمو-

784النوم-

757772،الورك-

945.0،74758اليدان-

:لمخلوقاتاباقي*

،226-157،916-795.784،165.665،965،لارضا

926-063،635

057.577.046،746،056قواتلاا

156لحبوبا

835،71،71276-165.085البحار

226الثلج

926-965.157،226لجبالا

606لجواهرا

1834



والبردلحرا

لحيوانا

البحرحيوانات

والفضةالذهب

الرياح

الزلازل

لسحابا

لسفنا

لسماءا

لشجرا

لشمسا

لصوتا

الطير

لمالعا

الرحمنعرش

العسل

الاربعةالفصول

الدوارالفلك

والثمارالفواكه

القمر

061

583-،584،895665-،718،773282،1،12854361

،581،582،716،7171285

631-،634678

572،573-،574616،617-،063،6351215

،961063

575-،577،39561،6637-638

،574،575،582،662،596715

،056،563564،567،958-095

،057،577،578،617641-،645651-654،1286

،056،564،566،567،095،295،495،595،5060،61

1272-9127

،618،762764

،572668

586-587

568

،607،907071-711،713-714

،565295-،495،206،654،677

،1273،1277،99121376

206

،057،578،585،395،6220،64645،647،964-

،065،6541286

0،56،565795،895-1283-1286،1377

1835



والنجومالكواكب

اللبن

لمرجانواللولؤا

والنهارالليل

الماء

لجزروالمدا

لمطرا

لمعادنا

النار

العبات

لهواءا

اللباس

الينابيع

،056،562،564،566،567795،895-،206

1176

714

582

564،578-،058،095،295،595695،795-

206،506،061،8014

636

1283

40،6،637،963

،571606،623،1287

،958،612-615،636

،577،606،617،6221282

،561،572،615-616،618،634

676-678

1286

!!!

1836



الفروق

الفاعليةوالارادةالغائيةالارادةبينالفرق-

والإمامالامةبينالفرق-

القياسفيالطرديةوالاوصافالمناسبةالاوصافبينالفرق-

بالشهادةوالإيمانبالغيبالإيمانبينالفرق-

525والتفكرالتذكربينالفرق-

704والبيناتلحججابينالفرق-

والمسترقيالراقيبينالفرق-

،5231-9151والفالالطيرةبينالفرق-

والاضطراريةالاختياريةالعبوديةبينالفرق-

والكسلالعجزبينالفرق-

حقيقةالمانعوالسببالفرصانتهازمنالمانعالوهمبينالفرق-

الفلاسفةوعلومالرسلبهاجاءتالتيالعلومبينالفرق-

لمعاريضواالتوريةوبينالكذببينالفرق-

بالعافيةالمشروطةلمحبةوااللازمةالثابتةلمحبةابينالفرق-

لحزنواالهمبينالفرق-

والمقابلةالمعاوضةوباءالسببيةباءبينالفرق-

411.511،163المعنىوتلاوةاللفطتلاوةبينالفرق-

لحاجةاوتوكيلوالاحسانالرحمةتوكيلبينالفرق-

30،5705لجاهلاوزلةالعالمزلهبينالفرق-

للهالملائكةوعبادةالبشرعبادةبينالفرق-

العينوفرضالكفايةفرضبينالفرق-

1837

16

79

65

70

12

48

53

13

91

94

13

20

61

80

،8



الله"وكيلو""اللهخليفة"و"الله"ولي:قولهمبينالفرق-

لىإالعارفالمؤمنونظرالطبيبنظربينالفرق-

الإنسانجسم

!!!

1838

461

،551067،787



مثاللأا

القرانأمثال

العالمونإلاأمثالهاللهعنيعقللا

الرعدسورةفيوالناريالمائيالمثل

المومنقلبفياللهنورمثل

غيرهمعهعبدومنوحدهاللهعبدمنمثل

والضرالنفععنالعاجزالصنممثل

وعابديهالصنممثل

حذرهلياخذمخالفتهوبيلادلهأذاقهإذاالعبدمثل

الاولوطنهلجنةامعالمومنمثل

والعلمالهدىمنع!زنبيهبهاللهبعثمامثل

معهالقلوبحوالورسولهعلىاللهأنزلهالذيالعلممثل

وضيقهاسعتهافي

بشاشتهالقلوبتخالطحينالعلممثل

لعابد1والعالممثل

لحكمةاوطلبالمومنمثل

واتباعهبالحقالعلملهيحصللممنمثل

دونهادرجةلىإدرجتهعنهمتهتقاصرتمنمثل

والمنافقالمومنمثل

للعالمالعلمحراسةمثل

الشهواتمعالقلبحالمثل

فصيحبلفظأوردتإذاالشبهةمثل

9183

،138،0881

،165

،0882

2

12

،23422-

،165



945بدينهالقياملىإالمبادرةعلىالمومنينعبادهاللهتحريضمثل-

125الدنيامثل-

586والنباتوالنجوموالارضالسماءمنفيهوماالعالممثل-

095وغروبهاالشمسطلوعمثل-

655.9650،66661،المسلممثلالنخلةمثل-

748خلقهمنلهاللهسخروماالمومنمثل-

786البدنمثل-

!!!

0184



المفاضلة-

المفاضلة-

المفاضلة-

المفاضلة-

المفاضلة-

المفاضلة-

المفاضلة-

المفاضلة-

المفاضلة-

المفاضلة-

المفاضلة-

المفاضلة-

والمفافملةالتفضيلمباحثا

،125لجوارحاعمالوالقلوباعمالبين

،515،165.185لجوارحاوعملالتفكربين

والكرموالنخلوالعنبالتمربين

،292-288والبصرالسمعبين

والاطرشالضريربين

-175.178،188،918،164،015والعابدالعالمبين

والسكرالعسلبين

المكتسبوالعقلالغريزيالعقلبين

332،333،336،التطوعوصلاةلجهادواالعلمبين

والبيانلحجةاوجهادوالسناناليدجهادبين

،022العلماءومدادالشهداءدمبين

لجهادواوتعليمهالعلمطلببين

!!!

1841

513

951

656

755

754

513

711

324

905

191

033

152



ستبصارلاا

ستنباطلاا

عتبارلاا

لاغراضا

لامةا

الذكرأهل

الامرأولو

البخل

البركة

البينة

التدبر

التفكر

التلاوة

لجاهليةا

لجهادا

لجهلا

لحجةا

لحزنا

لحشرا

لحقا

لحكمةا

والعقانقوالمعانيالعدود

1842

،2401

794

291

191

704

،7201

52

52

94

13

38

32

52

06

14

91

27

04

31

12

13

14



الحكمة

الحياء

الحياة

الطيبةلحياةا

الخلة

الخليفة

نيلرباا

لروجا

اللهسبيل

السفسطة

السلطان

-السمع

-الشبهة

لشهوةا-

الصديقية-

الاخرةفيالضلال-

الطبيعة-

الظن-

العبادة-

العبرة-

العجز-

العقل-

43

،934

،191

9

،218،245

،493

49

،691

18

02

59

39

43

35

42

91

53

93

22

99

74

33

52

31

35



المقيولالعمل

الغش

الكفايةفرض

الفقه

السليمالقلب

القنوت

الكذب

الكرم

الكرم

الكسل

اللعن

-مبصرة

لاةلمواا-

النضرة-

لنفيرا-

لنورا-

يةالهدا-

لهما-

لهيكلا-

ليقينا-

228

891

162،247

112،113

894

949

157

،352،657

313

918

255

461

791

152

،023271

313

1364

،225،251192،436،438-441

!!!

1844



سي!لتقاوا!انواس!ا

لحزنوالخوفامعالعبدأحوال-

الرجالمعالاربعةالنساءأصناف-

لحملهيصلحونلاالذينالعلمحملةأصناف-

العبادأقسام-

الكفرأقسام-

للعلموقبولهماستعدادهمبحسبالناسأقسام-

وكمالهاالشريعةبحسنالعلمفيالناساقسام-

والعزيمةالعلممعالناسأقسام-

القرآنمعالناسأقسام-

الدنياأهلأقسام-

جنسانالعدوى-

ومكتسب،غريزي:عقلانالعقل-

ليوانفعافعلي:قسمانالعلم-

لحبواالارادةوقوةوالنظرلادراك1قوة،والعمليةالعلمية:القوتان-

وجودانلوجودا-

السعادات1عأنو-

القلوبأنواع-

اللذات1عنو-

للناسعنهاللهرضيطالبأبيبنعليتقسيم-

لإيماناركنا-

السعادةقطبا-

1845

29

734

293-204

222

026

163

856

315

914

1577

323

241

801،153

024

592

354

367

355

،223436

361



الإدراكمراتب-

البيانمراتب-

لخلقامراتب-

الدعوةمراتب-

السعداءمراتب-

العلممراتب-

الكمالمراتب-

العصرسورةفيالناسمراتب-

الهدايةمراتب-

الوجودمراتب-

اليقينمراتب-

اقسامأربعةالانساننوع-

لجهادانوعا-

لمحبةانوعا-

!!!

1846

،691

،152

،158،197،397

،192

،688

354

597

197

433

217

482

153

234

497

941

968

191

801



اللبولةالسيرة

الصومفييك!دوصاله-

اختاروالكنهمك!حبصدقهجازمينقريشوكفاراليهودكان-

الصلال

بصدقهمعرفتهممعللنبياتباعهمعدملسببجهلأبيبيان-

سفيانأبيمعكحوقصتهالنبيلبعثةالصلتابيبنأميةانتظار-

!لمجيمبالنبيالايمانمنسلولبنأبيبناللهعبدمنعاوالكبرالحسد-

لملكهاستبقاءالكفرهرقلإيثار-

اياتالتسعكحعنالنبياليهودسؤال-

المسائلبعضلهاليهوداحبارأحدسؤال-

أحدجبل-

البعثةقبلحراءجبلفيبربهيك!دخلوته-

حياتهصدرفيللغنمرعيه-

شهوتهبحسبالايمانعنالرجليصدونقريشكفاركان-

الاسلامعنالشاعرللأعشىقريشصد-

موتهعندالتوحيدشهادةمنطالبأبيامتناعسبب-

ذلكفيوشعره!لمج!والنبيبنبوةطالببيأعلم-

كحالنبيبخروجللأنصاراليهودتواعد-

المسلمينعلىعنهاللهرضيبلتعةأبيابنحاطبجس-

أمركمسهل:!ي!وقوله،الحديبيةيومعمروبنسهيلمجيء-

كحالنبيعنسفيانيأبيهرقلسؤال-

!يمإليهيدعوعماصحابهولجعفرالنجاشيمسألة-

1847

،257

،257

،257

،258

،735

79

265

265

266

265

266

258

736

626

627

303

267

267

268

926

027

681

888

888



القبيحةللأسماءيك!يمتغييره-

رباحاسمهغلاميك!ررلهكان-

شوالقيبهاودخولهشوالقيبعائشة!رزواجه-

الصحابة:*

لهمحبةوفيهرغبةوأشدهمبالاسلامالامةأعرفالصحابة-

الراشدينلخلفاءاباتباعالامر-

وتفرفهالكمالهمالصحابةفيلجهادواالليلوقيامالعلماجتماع-

بعدهمفيمن

والنارلجنةاذكرهمإذاعني!النبيعندلهمحا-

برهاوالقرونخيارالاولالصدر-

بدرأهلفضل-

أضراءجماعةوفيهم،اطرشالصحابةفييكنلم-

الفاطميالحاكمعهدفيالمنابررووسعلىالصحابةسب-

!!!

1848

9152

1534

1546،1566

837

901

335

421

722

505

755

1211



التاربخ

الشراةبجبالكانواإسرائيلبنو-

عليهاالامةلاعداءالرافضةإعانة-

الرشيدبحضرةيوسفلابيومناظرتهالشافعيرحلةخبربطلان-

بسنتينبعدهالمسيببنسعيدومات39سنةمالكبنانسمات-

بالكوفةوقعتزلزلة-

عنهاللهرضيلخطابابنعمرزمنبالمدينةزلزلة-

73سنةصفينموقعة-

عنهمااللهرضيلعليطلحةبيعة-

للخوارجعنهاللهرضيعليقتال-

المدائنمنالرياحيقيسبنلمعقلعنهاللهرضيعليبعث-

66سنةعبيدأبيبنللمختارزيادبناللهعبيدقتال-

بيعتهوخبرلنفسهالزبيرابندعوة-

الاشعثلابنلحجاجامحاربة-

حليفةفيهايموتلاأنالمنجمينوزعم461سنةبغدادبناء-

والامينوالرشيدلهاديواوالمهديلمنصور1وفاةمواضع-

المنجمينودعوى223سنةعموريةفتع-

المنجمينمعوخبره292سنةللقرامطةالمكتفيالخليفةقتال-

المنجمينمعجوهرالقائدوخبر353سنةالقاهرةمدينةبناء-

593سنةالفاطميلحاكماعلىالامويركوةأبيخروج-

سوداءريجخروجعلى582سنةالمنجميناتفاق-

الاسكندريةفييموتلاأنالصلاحيةالدولةفيالمنجميناتفاق-

ذلكوانتقاض،ليوامنهم

المنجمينوزعم516سنةدمياطعلىالفرنجنزول-

9184

991

121

121



لأعلاوا

الفجرةوامامالكفروداعيالضلالةشخإبليس-

وتشاومهتطيرهوشدةالروميابن-

بهبرفقهعطاءعلمواستخراجهجريجابن-

وغيرهلجوزياابنعلىوزيادتهالنقلفيوتوسعهعطيةابن-

غيرهيحكيهالابأقوالوانفراده

ونكبتهبالنجوموتعلقهالوزيرمقلةابن-

الزرقالةابنإسحاقأبو-

الإسلامفلاسفةمنالمتأخرينأفضلملكابنالبركاتأبو-

لعلمهلهعباسابنوإكرامالعاليةأبو-

نأغيرمنالرسولبهجاءمابنفساهتدىالصديقبكرأبو-

خارجابرهانايطلب

الامةأفضلعنهاللهرضيالصديقبكرأبو-

إليهالهدىوصوللىإإلايحتاجلازكيواعقلبهالصديقبكرأبو-

منمشربهلكمالالإلهامعناستغناوه:مناقبهأقوىمنبكرابو-

النبوةحوض

اللهخليفةيا:لهقالمنعلىوإنكارهالصديقبكرأبو-

الاكبرالصديق،وامامهمالصديقينراسعنهاللهرضيبكرأبو-

العراقفقيهحنيفةأبو-

عنهعلمهفخزنعباسابنيماريكانالرحمنعبدبنسلمةأبو-

المشهورينالفصلاءأحدوغيرهالتفسيرصاحبنيالاصفهامسلمأبو-

للتحديثفيهجلسيومأولوتصدقهالكجيمسلمأبو-

الاطلاقعلىالامةحافطهريرةأبو-

0185

،216

25

48

13

12

12

12

46

88

94

72

42

94

82

48

52

47



402العلمطلبعلىوحرصهحنبلبنأحمد-

267الإسلامعنلهقريشوصدالشاعرالاعشى-

1234التفهيموكتابهالبيروني-

436العارفينشيخمحمدبنالجنيد-

0414الشافعيمناقبفيوكتابهالحاكم-

014الفلسفيةلمناهجواالكلاميةالكتبجدوىبعدمواعترافهالرازي-

1365التنجيمفيلكتابهوتصنيفهالرازي-

0441لحاكمابكتابوصلتهالشافعيمناقبفيوكتابهالرازي-

5241-4741الفراسةفيأخبارهوبعض،الناسأفرسمنكانالشافعي-

4314قطبهاجتمعولايوسفأبايرلمالشافعي-

طبمنعندهبل،اليونانيالطبيعرفيكنلمالشافعي-

4441،5441طرفالعرب

4841المتكلمينعلىإنكارهوشدةالشافعي-

4414الحسنبنبمحمدوصلتهالشافعي-

5341-0441العجوماحكاموعلمالشافعي-

047لجعابيامعمذاكرتهوخبرالطبراني-

476العلمفضلفيعمرانبيأابنشيخهمعوخبرهالطحاوي-

1234اللهبأمرالحاكممنجمالفكري-

9122،1233المنجمينعلىوردهالفلكعلمفيومنزلتهباشهريبنالكوشيار-

1476وتطيرهالذبيانيالنابغة-

57،2266بهإيمانهوعدمبم!ي!مبعثهنتظاره1والصلتبيأبنأمية-

1235الصلتأبوالاندلسيالعزيزعبدبنأمية-

7013ومعلمهمالمنجمينإمامبطليموس-

1851



124!تالنبيكتابمنكانعنهاللهرضيالاسديحنظلة-

15الاسلامأئمةحدعيينةبنسفيان-

9221،1233الارصادأهللأغلاطوبيانهالصوفيعمربنالرحمنعبد-

302للحديثطلبهوكثرةالمباركبناللهعبد-

468مكةأهلمنلامرأةاسودعبداكانرباحبيابنعطاء-

،7270541.محدثونقبلكمالأممفيكانإنه":وحديثالخطاببنعمر-

9155فعمر"أحدأمتيفييكنفإن

1415-0451وموافقاتهلخطابابنعمر-

1237أهلهاعلىوردهالتنجيمصناعةعنورجوعهالقاسمأبوعليبنعيسى-

946أخبارهوبعضالأوقصالرحمنعبدبنمحمد-

946لحديثاأهللشرفومعرفتهالرشيدهارون-

047مجلسهفيالناسواجتماعهارونبنيزيد-

!!!

1852



اوالاتفاقالإجمالحفيهاحكيالتيالمسالل

المصقينجماعب!تبديلولااستحالةفيهاليسعليون

المسلمينجماعبإفيهانوملاالخلدجنة

مخلوقتانوالنارلجنةاأنعلىلجماعة1والسنةاهلاتفق

باتفاقوذريتهادمهو<خليفةألارننفىصاعل!اق:لىتعاقوله

71،الناس

بهبعبماهوهنالحقا<،لحقلنند>:لىتعاقوله

المفسرينباتفاق،المرسلون

و]لارضالسمواتبهحلقتالذيلحقاأنعلىالمفسروناتفق

والنهيلامرهو

ترابمنآدمخلقاللهأنمسلمفيهيخالفلاالذيالمعلوممن

مستحقومسيئهممنهيونمأمورونلجناأنالامةبينخلافلا

101،للعقاب

العلمأهلباتفاقغيرلاوالنبوةالعلمداودمنسليمانورث

،942جهالةفهويهاللهعميشيءكلأنالصحابةجمعأ

قولالايمانفييكفيلاانهالسنةوائمةوالتابعونالصحابةاتفق

القلبعملمنبدلابل،ذلكمعالقلبمعرقةولابمجردهاللسان

المفسرينباتفاق،لجماعاتا)الربيون(

363،نفسهلىإالعبداللهيكللاأنالتوفيقأنعلىبادلهالعلماءجمعأ

الشرهوتعظيمالمالجمعفيالشرهذمعلىمطبقونالاممعقلاء

العلمجمعفي

البدنلذاتفينهمتهكانتمنذمعلىمطبقونالاممجميعمنالعقلاء

1853

03

34

942

989

913

73

601

181

277

925

356

818

367

381



بالنعيميدركلاالنعيمأنأمةكلعقلاءجمعأ-

مرةوستينونيفامئةالارضبقدرالشمسأنعلىالهيئةأرباباتفق-

اتفاقامكلفاليسالملجأ-

كونهقبلسيكونبمااللهعلمانكرمنتكفيرعلىالسلفاتفق-

المنجمونعليهاتفقمما-

!!!

1854

،993598

566

209

799

0122



الذاتيةالقيصابقسيرة

24،425448،شعرهمن

،285.727،783،897529،،87271،بحوثهبعضعلىثناوه

،5791351،9131،5411،1016،2061

584،747المواضمعبعضفيالتكرارعناعتذاره

126هناكالكتابوتصنيفبمكةمجاورته

بزمزمواستشفاؤهبمكةمقامهأياممختلفةبأسقامإصابته

713والعسل

657فيهاشاركمناظرةفيهجرتبمكةمجلساحضوره

1522لهوجدانهثمالترويةيوملهطفلضياع

127الكتابهذامنالفراغبعدالمحبةفيكبيركتابتصنيفنيته

117والسكرالعسلبينالمفاضلةفيمقالةإفرادنيته

588التوحيدلادلةمستقلكتابإفرادنيته

6801الشريعةمحاسنفيكتابتصنيفنيته

633الكيمياء"صناعةبطلان"كتابه

551والتقليد"الاجتهاد"كتابه

80،8018"القدسية"الفتوحاتكتابه

2011"السننتهذيب"كتابه

9512"الموتبعدومقرهاوسعادتهاوشقاوتهالهاحواووالنفس"الروجكتابه

267الاسلامصحةفيالكتابأهللبعضمفاوضته

335،593،687،7124،84،تيميةابنالإسلامشيخشيخهعننقوله

30،90،491483

1855



593بهاوانتفاعه،الشبهاتدفعفيلهتيميةابنوصية-

446المنطقعلممعقصته-

51،522،274،435،615،5801،1713،0134،4741اوهامهمن-

!!!

1856



كليةقواعد

الدينفيالامامةتنالواليقينبالصبر-

الرسولبهجاءماإلادليلولا،السبيلضلالدليلفارقمن-

الفاعلمنزلةينزلضلالهمأوالناسهدايةفيقدرتهبذلمن-

،167إثمهمأواجرهممثلفلهالتام

بالعلمإلاطيعوما،لجهلباإلااللهعميما-

375،الوسائلمنأشرفالغايات-

لهاحتملظاهرتاثيرالاسلامفيلهوكانحسناتهكثرتمن-

،405لغيرهيحتمللاما

الناسأكثرعلىالغالبهوالعوائددين-

بمسببهالعلميستلزمسبباوكونهالتامبالسببالعلمكمال-

بالمعلولالعلميستلزمعلةوكونهاالتامةبالعلةالعلم-

ومنافيهمانعهعدممنذلكمعبدلابل،مقتضيهوجودفيهيكفيلالحكما-

إليهامفضيةاللهجعلهاالتيبأسبابهاإلاتناللاالمطلوبةالغايات-

تصورهلوازممنإليهوالشوقوطلبهالشيءمحبة-

بهالشعورعلىفرعالشيءمحبة-

بالمكارهمنوطةالمكارم-

تاقتذاقتفاذاتواقةذواقةالنفس-

همتهعلىيسذأنعليهفواجبالعليةالامورلىإهمتهطمحتمن-

الدنيةالطرق

هوىلصاحبرايلا-

لحةلصاتصلحولمتفلحلمالرسوليربهالمروحكل-
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22

22
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25

27

23

23

23

23

03

23

92
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414الجهالمناضرالرسلدينعلىليس

514والنورلحياةاكلهلخيراوسببوالنورلحياةاعدمكلهالشرسبب

795نباتولاحيوانفيهيعيشلاالشمسعليهتقعلاموضعكل

223بعكسهوالشرالرسلبهجاءت]لذيالعلمآثارمنفهولمالعافيخيركل

78وطلابههلهومعاداةوأسبابهلحقاجهل:الخطتينشر

167حقاعدوهفهومج!حسنتهغيرلىإالامةدعامن

،112،916،171،174،591،51،2263العملجنسمنلجزاءا

،272،274،277،363294،072-،724

826-،827،832،8454811،9156

027ثانيةطبيعةالعادة

388614،005،ثانيةحياةلموت1بعدالذكربقاء

018لابائهمبالنسبةكالاطفالالانبياءلىإبالنسبةالبشرأرواح

191لجهادوابالعلمالدينقوام

291لحديدوابالكتابالدينقوام

السلامة،مركبوالإسلام،الخلاصسبيلالإخلاص

991الامانخاتموالإيمان

226منهمشقةأكثروالمفضولفاضلعملرفي

227يصلحممااكثريفسدماكانعلمبغيراللهعبدمن

858985،العملفيقصرولواللهدينفيبصيرةمنأفصلأحدوتيما

،عقولبلاشهواتلحيواناتوا،شهواتبلاعقولالملائكة

286وشهوةعقلمنمركبوالانسان

192لخبرامنأقوىالمعاينة

1267لطبيعة1والماهيةفيالمشاركةتقتضيلاالصفاتبعضفيالمشاركة

966909،بالغاذيشبيهالمغتذي
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00،3،993598الراحةفاتتهالراحةآثرومنالراحةتركالراحةطلبمن-

41،388انقضائهعندولىلامرودكمن-

793عكسهالمحبةبعينوالناظرمساوئالمحاسنيرىالعداوةبعينالناظر-

952لهمحبفهولشيءطالبكل-

208الدنيالخربتالاملطوللولا-

508الملكاتتعطيالمزاولاتكثرة-

9001،7011بمحالاتهالاالعقولبمحاراتجاءتالشرائع-

بهعلقماخلافبسببهلهاللهأجرىبسواهوثقمنأناللهسنة-

2321،1061آماله

!!!

9185



متفرقاق

واللئيموالكريملخبيثواالطيبفيهاالأرض

المذموملمشؤومواالمباركالميمونفيهاالأماكن

الاوقاتبعضفيالمطرلىإتحتاجإنماالأرض

تفاوتأعظمالأرضبقاعبيناللهفاوت

الأقاليمسائرعلىالأرضمنالرابعالاقليمتفضيل

والنارلهواءوالماءواالتراب:الأربعةالاصول

الامطاركثيرةالبحرمنالقريبةالبلاد

الموضعمنحالاأحسنهلهالنبوةآثارفيهظهرتموضعكل

فيهتخفىالذي

عظيمشرمنالإيمانيخفىحيثالأرضأطرافتسلمماقل

الكسوفبسببيحصل

خيربينماالتفاوتمنبيعهماواحدنوعمناثنانيعرفلا

وشرهمالبشر

بعضعلىالانسانجوارحوبعضبعضعلىمخلوقاتهبعضاللهفصل

-975التشابهعندبينهمالتمييزومشقةوخلقهمالناسصوراختلاف

48،5،975نادراإلاادملبنيصوتانيشتبهيكادلا

الأسماءفيالتشابه

6811،ومسمياتهاالاسماءبينوالارتباطالمناسبة

والأعمالالأخلاقفيتأثيرلهاواللباسوالتربةلهواءا

المخلوقاتمنكثيرعلىوبنيهادمتفضيل

والغضبالشهوةلداعيمستلزمتركيبفيوبنيهأدماللهحلق

781،،12والعلمالعقلوداعي
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156

478

95

127

634

637

115

141

285

761

765

761

156

013

084



لمصالحهاالانعامهداية-

السمعمنأكثروالنقصالكلاليلحقهالبصر-

،0،92292عينهمنالاخرقلبفيمايقرأالانسان-

كالميتأوميتوالنائم،القرآنبهنطقوقد،وفاةالنوم-

نفسألفوعشرونأربعةوالليلةاليومفيالانسانيتنفس-

لمالعافيالموجودةاللهآياتمنإبراهيممقام-

بناوهعليهالذيلمالعاعمودلحراماالبيت-

الطيبةالحياةمسمىفيالاجلافالجفاةغلط-

يهديناأناللهنسألأنبناحاجةفأيمهتدينكتاإذا:السؤالغلط-

323،993،إمكانهابعدالفرصانتهازمنالنفوسكثرالمانعلخيالا-

الباطلةنيوالامالخيالاتا-

النفسعلىالاستيلاءفيوأثرهاالكاذبةالاوهام-

نوعانالكونيةالاياتفيالنظر-

بهاالاعتبارمنالنفوسبعضيمنعوالفهاالاياتمشاهدةتكرر-

وعكسه،التعجبموقعالنفوسعنديقعلاالمعتادالمألوف-

المسافرينلهدايةالطرقفيوالاشاراتالعلاماتالناسنصب-

عزتهمنالشيءنفاسة-

بالمؤمنالنخلةشبه-

الناسشرمنظننتهسبابهوالشرفيالفطنالمؤمنتكلمإذا-

18،6،762الصوتيحدبكيف-

لاغتراب1والبينعلىالغراببنعيقالاستدلال-

الحقيرالندءمنيقتبسالنفيسالمعنى-

السكريعرفونالمتقدمونيكنلم-
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لفراسة1والتوسم

القلبفيوالوقعواللطافةلحلاوةامنللمولوديكونما

و]لدهقلبمنشعبةيأخذالولد

ولدهبهاويؤثرحظوظهانفسهالرجليحرمماكثيرا

مشؤوماولداغيرهماويعطيمباركا1ولدالوالدينبعضاللهيعطي

عنهوبحثهالقيملابنطفلضياع

والإيناب/الاذكارسبب

وثوابهوبلاوهالاعمىحال

وبلاوهالاطرشحال

وبلاوهالابكمحال

يطرقهاالناسأعرفمنصاربالافاتبليمن

حقهفيغيرهتقصيرمنالناسبعضشكايةكثرة

أظهرالنصارىقيوالضلالأظهراليهودعلىالغضب

الطريقفيالسيرومواصلةلحاسدينواللأعداءالالتفاتعدم

تهموسادالخلقاأكابرالعظيمالأمرعلىيستشهدإنماالقدرالعظيم

لمناققينواالكفارجهاد

فلانلىإأنظرأطيقلا:العامةقول

وشرفهالشيءفضيلةتعرفكيف

وارادتهوقدرتهوعلمهالفاعلحياةيستدعيالاختياريالفعل

جوارحهتتحركلمكوةمنعليهيتطلعصبياالانسانرأىلو

الفاحشةلمواقعة

جهلا:الذنبسميلم

كذباالمعاريضتسميةوجه
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للغنمع!روالنبيرعيحولالنصارىمنجماعةبينمحاورة-

40،361،31،35358الرعاعالهمج-

عكسغيرمنغالبا،،الكرمتستلزملشجاعة1و،لجبنايستلزمالبخل-

كلبمنوابخلليثمناشجعهومنالتركأمةفييوجد-

مقداماهائجاتراهبلشيءلهيقوملاجرحإذاالشجاعالرجل-

يطاقلافانهالاسدجرحإذا-

336المتعديوالنفعاللازمالنفع-

768،976،،353525،بالقلبلجوارحاارتباط-

354والشمعوالماء،الحجر،علىالرسم-

والشفهيةالحلقيةلحروفا-

ذلكبعدالغيرلىإالاحتياجوخشيةالإنفاقبينالنفستنازع-

الدنياهلوالاغنياءشكوى-

المالبجمعالمقترنةوالافاتالمحن-

منأسرعإليهالافاتوصولكانالناسلىإبغيضاكانمن-

الحطبقيالنار

وطبائعهمالناسأذواقاختلاف-

الناسمخالطةافاتمن-

الاجانبمنلحاصلاالشرأضعافوالعشراءالاقاربمنلحاصلاالشر-

وهيئتهلثيابهالرجلالناسإكرام-

قصيرنفسهعلىالمرءثناءلسان-

044متوسطةمرتبةوالخبرالعيانبين-

الناسمناصنافاربعةيديعلىالاسلامذهاب-

بالشطرنجالعباسبنيحلفاءبعضلعب-
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الدماغأولقلب1مبدؤهاهللحواسواالعقل-

لمزمارااختراعأصل-

لمشقةامنبحظإلاتناللاوالكمالاتلخيراتواالمصالح-

مرتينواحدةحالةعلىالشيءيحصلأنالتجربةفيمنهبدلاماأقل-

يذكربالشيءالشيء-

ضرورةأشياءثلاثةلىإتحتاحالعمليةالصناعات-

1343المصنفزمنفيالذمةأهلذل-

عدوكلاصديقكالعاقلتجعلأنالشأنكلالشأن-

والواقعلحساعلىالكذبوالبهتالكذبأبينمن-

مزيةلهاوالعاموالشهرالنهاراوائلفيوالافعالالاسفاراستقبال-

الموضع!ذلكغيرجسدهمنيصدميكادلاالدملصاحب-

5051،6051العربأزجرمنلهببنو-

معهاويموتونالرجالمنعدداتتزوحالمراة-

الاموربعضفيالادلةعنتكفيالتجربة-

لاكانوانفيهالشرنالهممااستثقالالناسغرائزفياللهجعل-

1557ذلكفيلهسبب

5671،0157بالعطاسلجاهليةاأهلتشاؤم-

:اللذة*

37618،اللذاتحقيقة-

76اللذاتانواع-

367،03717،العلممنلحاصلةااللذة-

،69الطيبةلحياةباالارواحلذة-

الملائكةلذة-
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376إليهماوسيلةكانوماوالفرجالبطنشهوةهيلحسايباشرهاالتياللذة-

937،038813،لجماعواالاكللذة-

378والغائطالبولمنالتخلصلذة-

104المالجمعلذة-

377اللذةمنغصات-

042أعظماللذةكانتأقوىلحباكانكلما-

378أكملبوجودهاللذةكانتأقوىبالشيءالظفرشهوةكانتكلما-

042للماءطلبهشدةبحسبالباردالماءبشربالظمانلذة-

لمبمالهالغنيانفردفلو،الناسبخلطةمقرونةالماللذة-

374بهلذتهتكمل

004والايمانالعلملذةإلاالبدنالروجبمفارقةتبطلاللذاتجميع-

الحب:في

89أكلانفسهتطلبولاشيئاياكللاالايامبهتمرالعشاقمنكثير-

الطعامعنشغلويحزنهيغمهأوويسرهيفرحهماللقلبحصلمتى-

89والشراب

لمبأإحساسهميبطلقدوالمحبوالخائفالسكران-

4،34،3451171لحالاتلكفيلجراحاتا

وروحهجسمهإلامنهيشاهدلاحتىبالمحبلحبايقوىقد-

426محبوبهعند

احتجابعندلموالاالعذابمنالصادقالمحبيجدهما-

1168عنهمحبوبه

فرقانفسهفييحسفإنهمكانفيمعشوقهالانسانجالسإذا-

089،4301وغيرهالمكانذلكبين
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فيهالاراذللمشاركةالمحبوبفيالزهد-

والباطنالظاهرجمالهومعرفةبالمحبوبللعلمتابعالحب-

المحبوبحالفيالفكرازدادالحبقويكلما-

!!!
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الموضوعاتفهرس

الصفحةلموضوعا

000000000000000050000005500000000000000000000000000000000000005التحقيقمقدمة*

000000000000000000000000000000000000050000500000006.للمصنفالكتابنسبهلوديى

0000000000000000005500000000000000000000000000000051.......الكتابن1عنولحرير

00000000000000000000000000000000000000000000000050000000081الكتابتاليفتاريخ

000000050000000000000000000005500000000005000000000002وتقسيمهالكتابموضوع

000000000000000000000000000000000550000000000000000000000000000003لكتاباموارد

0000000000000000000000000000005000000005500000000000000074....الكتابعلىالثناء

00000000000000000000000000000000000000000000000000000094الخطيةالاصولوصف

0000000000000000000000000000000500000000000000067...ومختصراتهالكتابطبعات

00000000000000000500000000000000000000000000000000000000000000097التحقيقمنهج

0000000000000000000000000000055000038المعتمدةالخطيةالاصولصورمننماذج

لمحققاالنص*

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000003المصنفمقدمة

0000000000000000000000000000000000،05الجنةمنالسلامعليهادمإهباطفيالحكم

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000042الحكمتلكأسرار

37-0000000036..00..000.0000000.0500027،ادمأسكنهاالتيالجنةفيالخلاف

00000000000005000000000000000000000082وأدلته،الارضفيجنةكانتبأنهاالقول

18-055000000000.000.000000000.0،3777...وأدلتهالخلد،جنةكانتبأنهاالقول

00000000550000005وجهينمننيالثاالقولأدلةعنالأولالقولأصحابجواب
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0000000000000555000000050000000000000000000000000000000000000005المجملالوجه

.........................00000000000000000005المفصلالوجه

لقولولجنةامنأهبطهحينوبنيهمادلىإلىتعاعهده

..........................000000000000000000.بهالواردة

.............................القرآنفيوالشقاءالصلالذكر

...............الجنةيدحلونهلالجنمسلميفيالخلاف

.000000000000005<هداىآتبع>فمن:لىتعاقولهعلىالتعليق

0.......الاية(بخبقكل>فاستمعتم:لىتعاقولهعلىالتعليق

اللهاتىمنإلاالعذابمنينجولاالذيالسليمالقلبحقيقة

......(هداىتبع>فمن:لىتعاقولهفيالمقصودةالمتابعة

...الاية(ذثحرىعنأعرضومق>:لىتعاقولهعلىالتعليق

............(ضنكامعشهله->فاب:لىتعاقولهعلىالتعليق

!(عمئالقيمةبوم>ونخمؤ:لىتعاقولهعلىالتعليق

.............والارادةالعلمبابمنإلاالعهدلهذايوصللا

............................الأصلينهذينعلىالكتاببناء

.....................................المصنفمقدمةخاتمة

57-،77

لاتلاا

.........إليهالحاجةعموموبيانوشرفهوفضلهالعلمفي:الاولالاصل

............................000000000000000000000000000العلمفصلوجوه

.............البشرمنغيرهمدونالعلمباهلاللهاستشهاد:الاولالوجه

..................................بشهادتهشهادتهماقتران:الثانيالوجه

.........................لملائكة]بشهادةشهادتهماقتران:الثالثالوجه

...00000000000000005555وتعديلهمتزكيتهمهذاضمنفيان:الراببعالوجه

1868

81-86

0000087

0000099

0000101

0000701

0000112

0000115

0000117

0000012

0000124

0000126

0000127

0050131

5500131

0000131

0000131

0000131

00131+.



0000050132بهاختصاصهمعلىيدلالعلمأوليبكونهموصفهم:الخامسالوجه

وأهلملائكتهخلقهبخيارثمبنفسهسبحانهاستشهاده:السادسالوجه

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000132.......العلم

0000000000000000000132بهمشهودأجلعلىبهمسبحانهاستشهاده:السابعالوجه

أدلتهبمنزلةفهمالمنكرينعلىحجةشهادتهمجعل:الثامنالوجه

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000133وآياته

00000000000000000000133شهادتهغيرآخربفعلشهادتهميعطفلم:التاسعالوجه

00000000000000000133الشهادةبهذهعبادهعندلحقهمؤدينجعلهمالعاشر:الوجه

0000133غيرهموبيقالعلماهلبينالتسويةنفىسبحانهأنهعشر:لحادياالوجه

الذينالعميانبمنزلةلجهلاأهلجعلسبحانهأنهعشر:الثانيالوجه

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000134يبصرونلا

لىإأنزلمايرونبانهمالعلماهلعلىأثنىانهعشر:الثالثالوجه

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000134حقاالرسول

00000000000134لهمأقوالىإو]لرجوعبسؤالهمأمرسبحانهأنهعشر:الرابعالوجه

بهمالاستشهادضمنهافيشهادةلهمشهدأنهعشر:الخامسالوجه

000000000000000000000000000000000000000134رسولهعلىأنزلماصحةعلى

يعبألاأنوأمرهبهالعلمأهلبإيماننبيهسلىأنهعشر:السادسالوجه

000000000000000000000000000000000000000000500000134.......شيئالجاهلينبا

فيبيناتآياتكتابهجعلبانوشرفهممدجهمنهعشر:السابعالوجه

000000500000000000000000000000000000531ء.......................صدورهم

000000000000000000136العلممزيديسألهأننبيهأمرسبحانهأنهعشر:الثامنالوجه

العلمأهلدرجاترفعةعنأخبرسبحانهأنهعشر:التاسعالوجه

000000000000000000000000000000000000000000000000000000136خاصةلايمان1و
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القيامةيوموالإيمانالعلمبأهلاستشهدسبحانهأنه:العشرونالوجه

00000000000000000000000000000000000550000000137555الكفارقولبطلانعلى

وخصهمخشيتهأهلأنهمأخبرسبحانهأنه:والعشرونالحاديالوجه

00000000000000000000000000000000000000000000000001375بذلكالناسبينمن

يضربهاالتيبأمثالهالمنتفعونأنهمأخبرأنه:والعشروننيالثاالوجه

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000138لعباده

لهموغلبتهوقومهلابيهإبراهيممناظرةذكرأنه:لعشرونوالثالثالوجه

0000000000000000000000000000000000000000000000138بذلكوتفضيلهبالحجة

بكلأنهعبادهليعلمالخلقخلقانهأخبرأنه:والعشرونالرابعالوجه

000000000000000000000000000000000000000000050000000000000000913عليمسيء

خبرواتاهمبمابالفرحالعلمأهلأمرأنه:والعشرونالخامسالوجه

000000000000000000000000000000000000000550000913الناسيجمعمماخيرأنه

خيرااتاهقدبأنهالعلماتاهلمنشهدأنه:والعشرونالسادسالوجه

00000000000000000000000000000000000000000000000005000000000000000041كثيرا

اتاهأنرسولهعلىنعمهأجلمنجعلأنه:والعشرونالسابعالوجه

00000005000000000000000000000041يعلميكنلمماوعلمهلحكمةوالكتاب

مرهموالنعمةبهذهالمؤمنينعبادهذكرأنه:والعشرونالثامنالوجه

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000041بشكرها

وتعليمهوالملائكةادمقصةفيالعلمفضل:والعشرونالتاسعالوجه

00000000000055000000000000000000000000000000000000000000000000141الاسماء

لاالرؤيابتعبيربعلمهالسلامعليهيوسففضلإظهار:الملاثونالوجه

0000000000000000143...+000000000000.0000000000000000000005.صورتهبحسن
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كثيرةمواضعفيلجهلاأهلذمسبحانهأنه:والثلاثونلحادياالوجه

...00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000143كتابهمن

0000000000541وظلمةموتلجهلواونورحياةالعلمأن:والثلاثوننيالثاالوجه

وأباحميتةالجاهلالكلبصيدجعلاللهأن:لثلاثونوالثالثالوجه

00000000000000000000000000000000000000000000000000914المعلمالكلبصيد

لطلبالسلامعليهماالخضرلىاموسىرحلة:والثلاثونالرابعالوجه

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000051.....العلم

لينفروأالمؤمنون>رماكان:لىتعاقوله:و]لثلاثونلخامساالوجه

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000151لايةا<!افة

لنىالالنننإن!>وانعضر:لىتعاقوله:والثلاثونالسادسالوجه

00000000000000000000000000000000000000000000000251لسورةا(000جخر

بماوأوليائهأنبيائهعلىفضلهذكرسبحانهأنه:لثلاثون1والسابعالوجه

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000415العلممناتاهم

يعلملممابتعليمهالانسانعلىبهمنماذكره:والثلاثونالثامنالوجه

00000000000000000000000000000000000000000000000000156نزلتسورةأولفي

000000000158..سلطانا:العلميةلحجةاسمىسبحانهأنه:والثلاثونالتاسعالوجه

سدأنهوأخبرلجهلباالنارأهلوصفسبحانهأنه:الاربعونالوجه

0000000000000000000000000000000000000000000000000000061العلمطرقعليهم

00000161الدينفييفقههخيرابهاللهيردمن:ء!ياإقوله:والاربعونلحادياالوجه

الهدىمنبهاللهبعثنيمامثل:!اقوله:والاربعوننيالثاالوجه

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000162والعلم

خيرواحدارجلابكاللهيهديلانة-لمجمي!اقوله:والأربعونالثالثالوجه

...................................................ـ0166النعمحمرمنلك

1871



الاجرمنلهكانهدىلىإدعامن:لمج!%قوله:والاربعونالرابعالوجه

0050000166....ـه00000000.0.00000000000000.00000000000555تبعهمنأجورمثل

00000000000000000167اثنتينفيإلاحسدلا:لمجب%قوله:والاربعونالخامسالوجه

كفضليالعابدعلىلمالعافصل:ع!عاقوله:والاربعونالسادسالوجه

0000000000000000000000000500000005000000000500000000000000168.ادناكمعلى

0000000،00071علمافيهيبتغيطريقاسلكمن:!يماقوله:والاربعونالسابعالوجه

184......عابدألفمنالشيطانعلىأشدفقيه:حديث:والاربعونالثامنالوجه

ذكرإلافيهاماملعونملعونةالدنيا:لمجيجأقوله:والاربعونالتاسعالوجه

000050000000000000550000000000000000000000918ومتعلملموعاوالاهوماالله

اللهسبيلفيفهوالعلمطلبفيخرجمن:حديث:الخمسونالوجه

00000000000000000000000000000000000000000000000000000055555091يرجعحتى

000000491علماًفيهيلتمسطريقاسلكمن:!شي!اقوله:والخمسونلحادياالوجه

وبلغهووعاهكلامهسمعلمندعاع!معاالنبيأن:الخمسوننيالثاالوجه

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000591بالنضرة

00000000000000000002عنهالعلمبتبليغأمرلمجأالنبيأن:والخمسونالثالثالوجه

أعلىفيالعلميةبالفضائلقدم!شي!أنه:والخمسونالرابعالوجه

000000000000000000000000000000000000000000000000000000102الدينيةالولايات

0055000202وعلمهالقرآنتعلممنخيركم:لمجأقوله:والخمسونلخامساالوجه

يسمعهخيرمنالمؤمنيشبعلن:حديث:والخمسونالسادسالوجه

0000000000000000000000000000000000000000000000202الجنةمنتهاهيكونحتى

المؤمنضالةلحكمةاالكلمة:حديث:والخمسونالسابعالوجه

02بها..000000000000000000000000000000000000000005أحقفهووجدهافحيث
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منافقفييجتمعانلاخصلتان:حديث:والخمسونالثامنالوجه

.........................!...000555..الدينفيوفقهسمتحسن

ومنأحبنيفقدسنتيأحيامن:حديث:والخمسونالتاسعالوجه

.......................................لجنةافيمعيكانأحبني

مطلوبهملفضلخيراالعلمبطلبةاوصىلمجي!%النبيان:الستونالوجه

.....00000000000000000000000000000000000000000000000000005وشرفه

05مضىلماكفارةكانالعلمطلبمن:حديث:والستونلحادياالوجه

يتفقهونمجلسالمسجدفيفإذاجمطهاخرج:والستونالثانيالوجه

.......................................لىتعااللهيدعونومجلس

يتذاكرونالذينبالقومملائكتهيباهياللهأن:و]لستونالثالثالوجه

.................................0000000000005اللهويذكرونالعلم

ثمالرسالةمنزلةاددهعندالخلقمنازلأفصلأن:والستونالرابعالوجه

........ه-...............................................أتباعهم

لحيواناتامنغيرهعلىيميزإنماالانسانأن:والستونلخامساالوجه

...........................................هوالبيانالعلمبفضيلة

عليهيحكمولاسواهماعلىحاكمالعلمأن:والستونالسادسالوجه

تهيء.............................................................

أفضلبأنتواترتقدالنبويةالنصوصأن:والستونالسابعالوجه

.........................!....................باللهإيمانالاعمال

والقدرةالعلملىإترجعكلهاالكمالصفاتأن:و]لستونالثامنالوجه

00422العلمفرعوالارادةوالإرادة

..وأوسعهابمتعلقهتعلقاالصفاتأعمالعلمأن:والستونالتاسعالوجه
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يهدونأئمةجعلهمبأنهالعلامأهلعنأخبراللهأن:السبعونالوجه

.......................................بعدهممنبهموياتمبامره

فوقضروريةالعلملىإالعبادحاجةأن:والسبعونلحادياالوجه

هه.ـه0..0.0000000.000000000000...00.00005الغذاءلىإالجسمحاجة

..أجراكثرووعملاتعباأقلالعلمصاحبأن:والسبعوننيالثاالوجه

لهتابعوالعمللهوقائدالعملإمامالعلمأن:والسبعونالثالثالوجه

....................................................0055بهومؤتم

000000005505دليلبلاكالسائرعلمبلاالعاملأن:والسبعونالرابعالوجه

الحقمنفيهاختلفلمااهدني:لمج!!دعاؤه:والسبعونالخامسالوجه

.......................!...................................باذنك

وتارةمنفعتهعموممنتطهرالشيءفضيلةأن:والسبعونالسادسالوجه

00000000000000000000000000000000005..........إليهلحاجةاشدةمن

............معلومهلشرفتابعالعلمشرفأن:والسبعونالسابعالوجه

وعيشهلقلبهنعمولاللعبدأطيبشيءلاأنه:والسبعونالثامنالوجه

....................................................ربهمحبةمن

بحسبوتقوىتضعفبالمحبوباللذةأن:و]لسبعونالتاسعالوجه

..............................................وضعفهالحبقوة

....بدونهلهقواملاالعلملىإيفتقراللهسوىماكلأن:الثمانونالوجه

................بضدهتعرفالشيءفضيلةأن:والثمانونلحادياالوجه

..نقصهأولعدمهالاعنهيتخلفولاالاهتداءالعلميستلزمهل:مسألة

.......................000000000055العلمبمقتضدالعملتخلفأسباب

تفاوتأعطمالانسانيالنوعبينفاوتاللهأن:لئمانونوالثانيالوجه

000000000000000000000000000000005.......................العلمفي
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وهومنهالعلممحلالإنسانفيماأشرفأن:والثمانونالثالثالوجه

................................ـ.000000000005.وبصرهوسمعهقلبه

...................................والبصرالسمعبينالمفاضلة:مسألة

نأعليهمنعمهمنعبادهعلىيعدداللهأن:لئمانونوالرابعالوجه

..............،........0000000000000000555555العلمالاتأعطاهم

النافعالعلمسعادةهيالحقيقيةالسعادة:لئمانون1والخامسالوجه

.000000000000000000000000550000000000000000000000000000055وثمرنه

ورعايتهبالعلمينالإنماالإنسانكمالأن:والئمانونالسادسالوجه

..000000000000000000000000000000500000000000000005بموجبهو]لقيام

لجهلاعنمتولدةكلهاالقلوبأمراضأن:والئمانونالسابعالوجه

.........................0000000000000000000000555العلمودواوها

عالماعدواالعبدعلىسلطبحكمتهاللهأن:والثمانونالثامنالوجه

.....................................................هلاكهبطرق

الخيرالعبدبهايحرمالتيالاسبابأعظمأن:والئمانونالتاممعالوجه

...................................................العلمعدممن

ثمرةفهيالقرآنفيالعبدبهااللهمدحصفةكلأن:التسعونالوجه

....................................+..............ونتيجتهالعلم

.....فارتعوالجنةابرياضمررتماذا:حديث:والتسعونلحادياالوجه

..سنةستينعبادةمنخيرفقهمجلس:حديث:والتسعوننيالثاالوجه

...إلعبادةمنكثيرمنخيرالفقهيسير:حديث:والتسعونالثالثالوجه

......عابدألفمناللهعندأفصلفقيه:حديث:لتسعون1والرابعالوجه

.................الفقهالعبادةأفصل:حديث:والتسعونالخامسالوجه
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فيفقهمنأفضلبشيءاللهعبدما:حديث:لتسعون1والسادسالوجه

00000000000000000000000،000000000000000000000555.............دين

القائمالصائممنأجزهاأعظمالعالم:عليقول:والتسعونالسابعالوجه

000000000000000000000055.....................اللهسبيلفيالغازي

يتعلمهالعلممنبابذر:بيوأهريرةبيأقول:والتسعونالثامنالوجه

00328تطوغاركعةالفمنالينااحب

أحبالعلممنبايهاأعلملان:هريرةبيأقول:والتسعونالتاسعالوجه

00000000000000000000000000000005500000000005عهزوةسبعينمنليإ

....ليلةقياممنخيرساعةالعلممذاكرةالدرداء:أبيقول:المئةالوجه

فأعلمهالعلممنباباأبهعلملان:الحسنقول:و]لمئةالحاديالوجه

.......................00000000000000555.....منليإأحبمسلماً

000000005الفقهمنبأفصلاللهعبدما:مكحولقول:والمئةالثانيالوجه

بالصوماللهعبادةليست:المسيببنسعيدقول:والمئةالثالثالوجه

........................هه.........هدينهفيبالفقهولكنلصلاةو

النبوةدرجةمنالناسأقرب:فروةبيأابنقول:والمئةالرابعالوجه

..........................000000000000000005لجهاداوأهلالعلماء

منمهنزلةاللهعندالناسأرفع:عيينةابنقول:والمئةالخامسالوجه

...........................................عبادهوبيناللهبينكان

.............الفقهبمثلاللهعبدما:الزهريقول:لمئةوالسادسالوجه

مجالسلىإالنطرأرادمن:التستريسهلقول:والمئةالسابعالوجه

0000000000000000000005........العلماءمجالسإلىفلينظرالانبياء

بعدالاعمالأفضلبأنصرحواالائمةمنكثيرهاأن:والمئةالثامنالوجه

....................00000000000000000000005.العلمطلبالفرائض
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نفلمنخيرالعلمفضل:الصحابةبعضقول:والمئةالتاسعالوجه

000336......خشيةللهتعلمهفإنالعلمتعلموامعاذ:قول:المئةبعدالعاشرالوجه

العلميطلبوهوالموتجاءهمن:حديث:والمئةعشرالحاديالوجه

0000000000000000000000000000000000000000000000000338555الاسلامبهليحيى

ءاشاث>رشآ:لىتعاقولهفيالحسنقول:والمئةعشرالثانيالوجه

933...00000000000000000<هحسنةالايا

يرفعأنقبلبالعلمعليكممسعود:ابنقول:لمئةوعشرالثالثالوجه

00000000000000000000000000000000000000000000000000933العلماءهلاكورفعه

تذاكروأحمد:هريرةبيوعباسابنقول:لمئة1وعشرالرابعالوجه

00000000000000000000000000000000933إحيائهامنإليناأحبليلةبعضالعلم

اللهرداهالعلممنباباطلبمنعمر:قول:والمئةعشرالخامسالوجه

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000043بردائه

موتمنأهونعابدألفموتعمر:قول:والمئةعشرالسادسالوجه

أزدادلايومعليأتىإذا:السلفبعضقول:لمئةوعشرالسابعالوجه

00000000000000000000000000000000000000000000000000500000000034155علمافيه

ولباسهعريانالايمان:السلفبعضقول:لمئة1وعشرالثامنالوجه

0000000000000000550000000000000000000000000000000243العلموئمرتهالتقوى

0000243درجةمئةوالعابدالعالمبينالاثار:بعضفي:لمئة1وعشرالتاسعالوجه

يومالعلماءلىتعااللهيجمع:مرفوعارويما:و]لمئةالعشرونالوجه

000000000000000000000000000000000000000000005500000000000000000343القيامة
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:؟فقالالناسمن:المباركابنسئل:والمئةوالعشرونلحادياالوجه

العلماء000000000000000000000000000000000000000000000055............

.........فاتهمايضرهلمالعلمأدركمنأن:والمئةالعشرونالثانيالوجه

منعإذاالقلب:العارفينبعضقول:والمئةلعشرونوالثالبالوجه

.....00050000000000000000000،00000000005يموتوالحكمةالعلمعنه

لىإالغدورأىمنالدرداء:أبيقول:والمئةوالعشرونالرابعالوجه

00000000000000000000000005.....رأيهفينقصفقدبجهادليسالعلم

مسألةأتعلاملأنالدرداء:أبيقول:والمئةلعشرونوالخامسالوجه

..............................000000000000005ليلةقياممنليإأحب

والمتعلمالعالمالدرداء:بيأقول:والمئةوالعشرونالسادسالوجه

.................................................الاجرفيشريكان

ليتعلمهذامسجدنادخلمن:لمجحم!قوله:والمئةوالعشرونالسابعالوجه

.................................0000000000000000005ليعلمهأوخيرا

رسوللىإانتهواالذينالثلاثةحديث:والمئةوالعشرونالثامنالوجه

...........................................حلقةفيجالسوهوالله

بنلكميلطالبأبيبنعليوصية:والمئةوالعشرونالتاسعالوجه

...........................................وشرحها،العلمفيزياد

ادلهإلىدغآممنقؤلاأحمسن>ومن:لىتعاقوله:لمئةواالثلاثونالوجه

...................................................<صلحاوعمل

الذياليقينيثمرأنهالعلمشرفمن:لمئةووالثلاثونالحاديالوجه

....00000000000000500000000000000000005.......للقلبحياةأعظمهو

كلعلىفريضةالعلمطلب:حديث:والمئةوالثلاثوننيالثاالوجه

.....00000000000000000000000000000000555500000000000000000055مسلم

1878

00344

00344

00344

00345

00345

34655

00346

00346

00347

00432

00435

00441



كانخصالستعنربهموسىسؤال:والمئةوالثلاثونالثالثالوجه

000000000005000000000000000000000005000000000000000000154لهخالصةيظنها

كماللتحقيقالعلملىإالعبدحاجة:و]لمئةوالثلاثونالرابعالوجه

000000000000000000000000000000000000000000000050000000000000452للهعبوديته

علىوأمناءوكلاءالعلماءجعلاللهأن:و]لمئةوالثلاثونالخامسالوجه

00000000000000000005550000000000000000055000000000000000000000000457وحيه

كلمنالعلمهذايحمل:حديث:والمئةوالثلاثونالسادسالوجه

0000000000000000000000000500000000462.،ـ.....................عدولهخلف

0000000000467العلمبقاءفيوالدنياالدينبقاءأن:والمئةلثلاثونوالسابعالوجه

00000467والآخرةالدنيافيصاحبهيرفعالعلمأن:والمئةوالثلائونالثامنالوجه

الازراءوسرعةالجاهلةالنفوسذل:و]لمئةلثلاثونوالتاسعالوجه

000000000000000000000000000000000000000000000000000473بهاوالتنقصعليها

فييزهدالعلمسوىبضاعةصاحبكل:والمئةالاربعونالوجه

00000000000000000،000000000000000000475منهاخيرغيرهاأنعلمإذابضاعته

الاحسانعلىيجزيأنهأخبراللهأن:والمئةوالاربعونالحاديالوجه

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000477بالعلم

لمطركاللقلوبالعلمجعلاللهأن:والمئةلاربعون1ونيالثاالوجه

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000478للأرض

عليهايذمالتيالاخلاقمنكثيراأن:والمئةوالاربعونالثالثالوجه

000000000000000000000000005500000000000000000000478العلمطلبفيتحمد

00500000394وغيرهالعالمبينلتسويةنفىاللهأن:و]لمئةلاربعونوالرابعالوجه

ونجاتهسليمانعلىالهدهدتجرو:والمئةوالاربعونالخامسالوجه

000000000000000000000000000000000000050000000000550000000000494بالعلممنه
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الدنياشرفمنشيئانالمنأن:لمئةووالأربعونالسادسالوجه

........ء................................بالعلمنالهفإنماوالاخرة

.السلامعليهإبراهيمخليلهعلىاللهثناء:والمئةوالاربعونالسابعالوجه

ءاتننىالئهعثد!افى:المسيحقول:والمئةوالاربعونالثامنالوجه

...........................0000000000000000000005000000005<أكئب

عملهانقطعآدمابنماتإذا:!يماقوله:والمئةلاربعونوالتاسعالوجه

.....................................................ثلاثمنإلا

عنالعلماءاللهعزلالقيامةيومكانإذاأثر::والمئةالخمسونالوجه

.........................................................لحسابا

والتعليمبالعلمالمشتغلالعالمأن:والمئةلخمسونوالحاديالوجه

.................................................عبادةفييزاللا

.........نفرلاربعةالدنياإنما:لمجي!أقوله:والمئةوالخمسوننيالثاالوجه

خيرساعةتفكر:السلفبعضقول:والمئةوالخمسونالثالثالوجه

................0000000000000000005............سنةستينعبادةمن

..............وموجبهومتعلقهومجراهالفكرحقيقة

أفعاله.اثارفيلنظرواللهآياتتدبرعلىالقرآنحث

والتفكر.بالتدبرالقرآنقراءةمنللقلبأنفعلثيءلا

......فيهالتفكرلىإعبادهكتابهفياللهدعامماأمثلة

.....................الانسانخلقفيوالنطرلتفكرا

....00000000000000000000000555500000النطفةفيالتفكر

............................العظامتركيبفيالتفكر

...............000000000000005الرأسخلقفىالتفكر
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00000000000000000000000000000000000000000000000000055000000543العينينفيلتفكر

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000545الاذنفيلتفكر

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000545...الانففيلتفكر

000000000000000050000000000000000000000000546لاسنان1ووالشفتينالفمفيلتفكر

00550000555550000050000555500000000000000000000548والصوتالحنجرةفىلتفكر

000000000000000000000000000000000050000000000000000000000000548الشعرفيلتفكر

00000000000000000000050000000000000000000005050000954..........اليدينفىلتفكر

0000000000000000000000000000000005000000000000000000000000954الأظافرفيلتفكر

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000055الرقبةفيالتفكر

00000000000000000000000550000000000000000000000000000000000055العظامفيالتفكر

0000000000000500000000000000500050000000000000155والاعصابالاربطةفيالتفكر

................00000000000555القلبفيالتفكر

.0000000000000000000000000005الدماغفيالتفكر

.الدماغأولقلب1مبدوهاوالعقللحواساهل

ومخرومستقرهالإنسانغذاءمدخلفيالتفكر

...........0000000000000000055النطفةفيالتفكر

.............005..السمواتملكوتفىالتفكر

...................نوعانالاياتهذهفيالنظر

............................الارضفيالتفكر

.....................والرياجالهواءفيالتفكر

.................!.والمطرالسحابفيالتفكر

0552

0553

0555

0557

0056

0056

0567

0956

0572

0575

00500000000000000000000000000000000000500005000000000578والنهارالليلفيالتفكر
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00000000000000000000000000000000058.......ء....................البحارفيالتفكر

0000500000000005000000000000000005550000000000000000583الحيوانحلقفيالتفكر

00000000000000000000000000000584فيهابالنظروالامرالقرانفياللهاياتذكرلكرر

000000000000000000000550000000000000000586أجزائهوتأليفالعالموضعفيالعبرة

00000000000000000055000000000000000000000000000000000000005958السماءحلقتأمل

00000000000000000000000000095وغروبهماطلوعهمافيوالقمرالشمسحالمل-

0000000000000000000000000000000295وانخفاضهاارتفاعهافيالشمسأحوالتأمل

000500000005000550000000000000495النورمنأودعاهوماوالقمرالشمسحالمل-

000000000000000000000000000000000595العالمعلىالشمسطلوعفيالحكمةتأمل

000000000000000000000000000000000000000695والنهارالليلمقاديرفيالحكمةتامل

0000000000000000000000055000000000000000000000000795لكواكبوالقمرإنارةتامل

0000000000000000000050000000000895وخلقهاوكثرتهاالنجومفيالحكمةفيتأمل

000000005000000000000000000000000000000000000000006الكواكبسيراختلافمل-

0000000000000000000000002506.........العالمعلىيدوروكيفالدوارالفلكتأمل

000000000000000000000000000000000000000000016والارضللسمواتالممسكلأمل

00000000000000000000000005050000000000000000000016والبردالحرفيالحكمةتامل

0000005000000000055500000000000000000000216ومنافعهاالنارحلقفيالحكمةلأمل

00000000000000000000000000000000000000000000516المصالجمنفيهوماالهواءلأمل

00005500000000005000000050000000000000000916.عليههيماعلىالارضحلقتامل

00000000000000000000000126......أرفجعليهاالشمالمهبجعلفيالحكمةتامل

0005000000000000005000000000000000000000000000000000622الجبالفيالحكمةلأمل

000000000000005500000000000000000000000962كالامالارضجعلفيالحكمةتأمل
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000000000000000000000000000000000000000050000000000063الزلازلفيالحكمةتامل

0000000000000000005000000000000631والفضةإلذهبالنقدينعزةفيالحكمةتامل

000000000000000000000000000634وتوسيعهالعباديحتاجهماتيسيرفيالحكمةتامل

000000000000000000000000000000000000000000000000635وامتدادهاالارضسعةتامل

0000000000000000000000000637.........الارضعلىالمطرنزولفيالحكمةلامل

00000000000000000000000000000046...شيءبعدشيئاالثمارإخراجفيالحكمةتامل

0000000000000000500000،0000000000000000643الارضفيالشجرعروقامتدادلامل

00000000000000000000000005500000000000000643الشجرورقحلقفيالحكمةلامل

000000000000000000000000000000647الثمرةجوففيالنوىإيداعفيالحكمةلامل

00005000000000000000000000000000000000000000000000000000000648الرمانحلقتامل

000000000000000000000000000000000000000000000056الاشجاروثمارالزرعنماءتامل

000000055000000000050000000000000000000000001،56الحبوبحلقفيالحكمةتامل

000000000000000000000000000000000000516عامكلالاشجارحملفيالحكمةلامل

000000000000000000000000000000000000653والبطيخاليقطينشجرفيالحكمةتامل

00000000000654لهاالمشاكلالوقتبحسبللناسلثمارموافاةفيالحكمةتامل

00050000000500000000000000000000000000000000000556وفوائدهاوخلقهاالنخلةتامل

00000000000000000000050000000000000000000000000663لادويةواالعقاقيرأحوالتامل

00000000050000000000665والابصارالاسماعالاتعامبهيمةإعطاءفيالحكمةتامل

000000000000000000667والانسانالحيوانفيالبطشالاتحلقفيالحكمةلامل

000000000000000000000000000000500668اللحمآكلالحيوانخلقةفيالحكمةتأمل

0000000000005000000000000000000000000000000000050000176الاربعذواتأولادتأمل

00000050050000550000000000000000000000000000673الحيوانقوائمفيالحكمةتامل
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000000000000000000000000000550674مسطحةالدوابظهورجعلفيالحكمةتامل

000000000000000000000000000675ورائهامنبارزاالدابةفرجكونفيالحكمةلامل

000000000000000000000000000676وغيرهاوالوبربالشعرلحيواناجسامكسوةلامل

00000000000000000000000000000000055000000000000678لموتاهالحيواناتادفنلامل

00000000000000000000000000000500000000000682وذنبهاالدابةوجهفيالحكمةلامل

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000684الفيلمشفرلامل

00000000000000000000000000000000005000000000000000000005000685الزرافةخلقتامل

0000000000000000000000000000000000000000000096الفطنةمنأعطيتهوماالنملةتامل

000000000000000000000000000000000396........الطعاماعوزهإذ]لحيوانافطنةتأمل

000000000000005000000000055500000000000000000000000596وخلقتهالطائرجسمتامل

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000796البيضةخلقةلامل

00000000000000000000000000000000000000000000796الطائرحوصلةفيالحكمةلامل

000000000000000000000000000000000050000000000000000000000000896الطيرألوانتامل

0000000000000000000000000000000000000500000000000007الساقينالطويلالطائرلامل

00000000000000000000000000000000000000000000107أكلهاتطلبكيفالعصافيرلامل

207..ء...........0000000000000000.000000005.بالليلإلاتخرجلاالتيالطيرتامل

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000307الخفاشخلقتامل

00000000000000000000000000000000000000507........ـ.550.0005وأحوالهاالنحللامل

000000000000005500000000000000000000000000000017المنافعمنفيهوماالعسللامل

0000000000000000000000000000000000000000417.......الأنعاممنالخارجاللبنتامل

0000000000000000000000000000000000000000517حلقتهوكيفيةالسمكفيالعبرةلامل

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000717لجراداخلقتامل
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000000000055000000000000000000000718العملجنسمنالجزاءجعلفياللهحكمة

000000000000000000000000000000000727ولادتهوحينامهبطنفيلجنيناحالتأمل

00000000000000000000000000000000000000000000000000000733لايناث1والاذكارسبب

0000000000000005000000000000000000738لانثى1والذكرفيلجماعاالاتحلقتأمل

000000000000000000000000000000000000000000000000000047الإنسانأعضاءخلقتأمل

00000000000000000000000000000000000743الطبيعةفعلمنذلكأنيدعيمنمناقشة

00000000000000000000000000000000000000746وتنميتهالبدنتركيبفيالحكمةتأمل

00000000000000050000000000000000000747البهائمعلىبهوفضلالانسانبهخصما

0000000500000000000000000000000000000005000057...الانسانفيالتيالحواستأمل

000000000000000000000000000000000000050000000000000753البصرعدممنحالتأمل

00000000000000000000000000000000000550000000000000756البيانينعدممنحالتأمل

00000000000756ورباعوثلاثومثنىاحاداحلقتالتيالأعضاءفيالحكمةتامل

50000000000000000000000000000000000975الناسصورفيالحاصلالاختلافتأمل

0000000000000000000000000000000000000167...باللحيةالمرأةعنالرجلانفرادتأمل

00000000000000000000000000000050000762والكلاملحلقامنالخارجالصوتتأمل

00000000000000050000500000000000000000000765الاخرىو]لكلامالنطقالاتمنافع

000005550000000000000000000000000000000000000000000767الانسانخلقعجائبمن

0000000000000000000000000000000000000000000000776الاطفالبكاءفيالحكمةتأمل

000000000000000000000000000000000777.فيهاالناسواضطرابالاطفالإيلاممسألة

5000000000000000000000783الحكمةمنفيهاوماالإنسانفيالطبيعيةالافعاللأمل

.00000000000000000000000000000000000000000000000787لنسيان1والحفطفيالحكمة

000000000000000000000000000000000000000788الحياءبخلقالإنسانتخصيصتأمل

1885



0000000000000000000000000000000000500000000197بالبيانالإنسانعلىاللهنعمةتأمل

00000000000597بهلهحاجةلاماومنعهيحتاجهماعلمالإنسانإعطاءفيالحكمة

000000000000000005000000000000000000000208اجالهممعرفةالناسمنعفيالحكمة

00000000000000000000000000500000000000000000808الذنبمواقعةفيالخلقمشاهد

0000000000000000000000812باختياراتهمالمعاصيفيالعبادوقوعتقديرفيالحكم

00000000000000000000005000000847خلقهمنوصفوتهعبادهبهابتلىفيماادنهحكمة

..............00000000000000000853المحمديةلشريعةوالقيمالدينفياللهحكمة

0000000000000000000000005500000005000856الشريعةحسنمشاهدةفيالناسأقسام

000000000000000000000000000000000985....الشريعةكمالعلىوالعقولالفطردلالة

000550000000000000000000000000000000000000863ضروريةالشريعةلىإالناسحاجة

0000000000000000000000000864حسنهاالعقولفيمركوزأصولهافيمتفقةالشرائع

00000000000000000000000050500000000000000000000000000086555التشريعمحاسنمن

0000000000000000000000000000875عقلأوقبحهاالافعالحسنعلىالنصوصدلالة

00000000000000886المختلفينبينالتسويةحكمتهلىإنسبمنعلىلىتعاإنكاره

00000000000000000000000000000005000000000000000000055550000988الهدايةطرقتنوع

000000000000000000000000000000000000198العقليينوالتقبيحالتحسينمسألةتحقيق

0000000050050000000000000298والمفاسدالمصالحعلىواستمالهاالاعمالمراتب

0000050000000298الخالصةوالمفسدةالخالصةالمصلحةوجود:لىالاوالمسألة

00000000000000000000000000000698...ومفسدتهمصلحتهتساوتما:الثانيةالمسألة

الراجح،علىلحكماوترتبمنهاأرجحمصلحةالمفسدةعارضإذا

000000000000000000000000000050000000000000000000000809المفسدةتبقىفهل

000000000000000139والمصالحبالحكمالاحكامتعليلمنمملوانوالسنةالقران
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....0000000000000000000000000000050000000000000005000000159التشريعمحاسنمن

0000000000000000000000000000005500189عنهالجواب1ولتقبيح1والتحسيننفاةأدلة

0000000000000000000000000000000000000550000000005919فسادهوبيانالرازيمسلك

00000000000000000000005500000000000000000000000000429.بطلانهوبيانالامديدليل

000000000000000000000269فسادهوبيانلحاجباوابنلجوينيوانيالباقلامسلك

00000000000929وبعدهالنسخقبللمصلحةوللحكمةالمنسوخةالاحكامموافقة

00000000500000000000000000000329.......لبقرةسورةفيالقبلةتحويلآياتسياق

000000000389وأمثلتهما،بوجهأثبتهبلبالكليةالمنسوخيبطللمأمرااللهنسخإذا

0000000000000000005000000050000000000000000449...المعاد.إثباتفيالقرآنطريقة

0000000000000000469الحاجببنولجويتيواالباقلانيمسلكردفيالقولتتمة

000000000000000000000000529...........والتقبيحلتحسين1لنفاةأخرىأدلةمناقشة

0000000000000000000000000000000000000000000000639النفاةمذهبردمنبعضذكر

0000000000000000000000659فيهاالطوائفوخلافو]لتقبيحالتحسينمسألةأصول

0000000005000000000000000000000000000000729وذيولهاالمسألةفيللنفاةأدلةسياق

0000000000000005001...الفريقينبينوحكمهمالاثباتاهلمنالمتوسطينقول

0000000001701.........كثيرةوجوهمنومناقشتهالأخيرة1النفاةأدلةعلىالكلام

00000000000000005050000000000000000005711الشرائعمنالمقصودفيالناسطرق

0000005001172.الكواكبفيبالنظرالنبوةعنالاستغناءمنالصابئةعنالمذكور

005000000005000001175()المنجمينالنجومأحكامعلمأصحابعلىالردوجوه

00000000000000000000500000021المنجمينكذبفيهاظهرالتيالوقائعبعضسرد

000000000000000001225ه......وعلمهمصناعتهمبفسادبعضعلىبعضهمشهادة

05005000000001237....عليهاوالتعليقعليهمالردفيعيسىبنالقاسمبيأرسالة

000000000000000000005131العلمهذاحولفصلائهممنجماعةبيندارتمناظرة
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0000000000000000550000000000000000000000004134عيسىبنالقاسمابيرسالةشمه

00000000000000000000000001346استدلالهبطلانوبيانالعلملهذاالرازياحتجاج

000000000000000000000000000000000009146ذلكفيالعربعننقلوماالطيرزجر

5000000000000000000000000000000000000001472هالطيرةامرفيالشريعةبهجاءتما

50000000000000000000000000000914الطيرةونفيالحسنالفالنصوصبينلجمعا

55000000000005000000001574إثباتهامنهيفهموماالعدوىنفينصوصبينالجمع

000000000000000000000000000000000055500000000051061الكتابتمةخا

9918-00000000000.000000000000000000000000000005061..00..00الكتابفهارس

?

1728-0000000005061...0.00000..0000000005..0.00000000اللفظيةالفهارساولا:

000000000000000000000000000000000000000009061القرانيةالاياتفهرس-1

0000000005000000000000000000000000000001652النبويةالاحاديثفهرس2-

000000000000000000000000000000000000000000000000001668الاثارفهرس3-

0000000005000000000000000000000000005000000000001678القوافيفهرس-4

0000000000550000000000000000000000000000000000001687الاعلامفهرس-5

00000000000000000000000000000000000000000000000006071الكتبقهرس6-

00550000000000050000000000000000000500000000009017...الأمثالفهرس7-

00000000550000000000000000000000000000171والبلدانالمواضعفهرس8-

00000001713..........لدولووالقبائلو]لطوائفلجماعاتافهرس9-

00000000000000000001172والمنازللانواءوكبوالكوالنجومفهرس-01

00000000000000000000000000000000000000000000000004172النباتفهرس-11

000000000000000000000000000000001726.ـ.0000000005....لحيواناقهرس-21

918-0.0000000.0.091729...000000...00000.00000000000العلميةالفهارس:ثانيا

0000000000000000000055500000000000000000000000001173وعلومهالقرآن-1
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00000000000000000000000050000000000000000500000175وعلومهلحديثا2-

000000000000000000000000000000000000000000000000000000001758العقمدة3-

0000000000000000000000000005555000000000000000000001782الفقهاصول-4

000000000000000000000555000000000001785..الفقهيةوالضوابطالقواعد-5

006178ه.......................................00055.الشريعةمقاصد-6

0000000000000000000000000055000500000000000000000001788الفقهمسائل7-

000000000000000000000000000000000000000000000000000000002917العربية8-

55000000000000000000000000000000000000000000009917هلسلوكوالتزكية-9

0000000000055000000000000000000000000000181وصناعتهفضله..العلم-01

000،000000000000000000000000000000000001823(المنطق،)الطبالعلوم-11

0000000000000000000000000000000000000000000000001831الخلقعجائبه-12

000000000000000000000500000000000000000000000000000001837...الفروق-13

000000000000000000000000000000000000000000000000000000009183الامثال-41

000000000000000000000000000000000001184لمفاضلةوالتفضيلمباحث-51

0000000000000000001842.................والحقائقوالمعانيالحدود-16

0000000000000000000000000000000000000000000005184لتقاسيموالانواع-17

005000000000000000000000000000000000000000000000001847النبويةالسيرة-18

000000000000000000000000000000000000000000000000000000009481التاردخ-91

00000000000000000000000005500000000000000000000000000000581علامالا-02

000000000000000000000000000001853الاجماهعفيهاحكيالتيالمسائل21-

0000000000000000000000000000000000000001855...الذاتيةالقيمابنسيرة22-

00000000000000000000000000000000000000000000000000001857كليةقواعد-23

00000000000000000000000050000000000000000،0000000000000186متفرقات-42

9188




